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عضرا ادا لیے نمب افتاخے مانس رما ے. سوریو را 
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BIRER 


تبیه (۱) 

من المعلوم أن الإمام ابن القيم رهه الله إمام حافظ حجة في الحديث وهو بورد في 
مضامين هذه القصيدة رالنونية) مدلولات أحاديث كنيرة محتجا ها قد يكون لغیره 
وجهة نظر في بعض أسانيدها. ثم ييي بعض الباحنين فيعلق عليها - شأمم مع الكتب 
الأخرى التي تعقبوا مؤلفيها فشوهوها وأسقطوا قيمتها مع أن مؤلفيها أئمة لي الحديث 
رأوها صالخة للاستدلال ما وإن كان للآخرين رأي آخر فيها. ولم بتدخل أحد في 
تلك الكتب وبقيت ها حرمتها ومكانتها ولؤلفيها رأيهم- بينما نرى بعض الباحثين 
المعاصرين خالفوا هذا النهج فسطوا على كتب الأئمة وجرحوا أدلتها وأسقطوا 
مکانتهھاوأساءوا الأدب مع مؤلفيها وجاءرا بآراء غيرهم ليلزموهم ها فجنوا على كتب 
العلم . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فالواجب الكف عن هذا العمل واحترام كتب الأئمة لا سيما كتب العقيدة . وبالله 
العوفيق. 
تبیه () 
أصل هذا التعليق أني كنت ألقي دروساً في النونية في المسجد ثم تسبجل هذه الدروس 
بأشرطة وما كان في نيتي أن تخرج هذه الدروس على صورة شرح فمذه المنظومة 
العظيمة لتقاصر معلوماي عن ذلك. ولكن فضياة الشيخ : 
عبد السلام السليمان جزاه الله خيراً قام بتفريغ تلك الأشرطة وتنظمها على شکل 
تعليق ختصر فشد من عزعتي وقمت مراجعتها حتى صارت على هذا الشكل الذي بين 
يدي القارئ . وعسى أن يكون فيها فائدة ولو قلبلة فهي من جهد المقل كما قال 
الشاعر: 

ليس العطاء من الفضول ماحة 
حى تجود وما لديك قليل 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاح . وصلى الله وسلم على نبيتا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 
کتبه 
صاخ بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
في 46/0۸/۱۹ ه. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء E‏ 
وعلى آله رصحبه أجمعين أما بعد 
فهذا الكتاب المبارك لشيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ ااا صاخ بن 
فوزان الفوزان من أنفس الكتب وهو تعليقات على القصيدة النونية للإمام ابن . 
القيم رمه الله وكان هذا الشرح عبارة عن أشرطة شرحها فضيلته في مسجده في 
مدينة الرياض فعرضت على فضيلة الشيخ تفريغ هذه الأشرطة فوافق على ذلك 
وراجعه وأصلحه با يناسب أن يخرج كتاباً. ع خا لاا اها لي ما 
بشرح الكتاب. ۰ 
ا RE‏ 
والمسلمين. 
ERE‏ ) 
الجمعة ٣١‏ شوال ٤۲٤۱ھ‏ 


لایر 
مقدمة الناظم 


قال المؤلف رحمه الله : «بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله 
الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته» وأقرت له بالعبودية 
جميع مصنوعاته» وأدت له الشهادة جميع الكائنات. آنه الله الذي 
لا إلله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع اياته» وسبحان الله 
ویحمده عدد خلقه ورضاء نفسه» وزنة عرشه ومداد کلماته» ولا 
إلله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له 
في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته» والله أكبر عدد ما أحاط به 
علمه وجری به قلمه ونفذ فيه حکمه من جمیع بریاته» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراًء بل هو بالله وإلی الله في مبادیء أمره ونهایاته . 

وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا 
ولد له ولا والد له ولا كفو لهء الذي هو کما أثنٰ على نفسه وفوق 
ما يثني عليه أحد من جميع برياتة» ا ان دا کو ور له 
وآمینه عل وحيه وخیرته من بریته وسفیره بینه وبين عباده وحجته 
ا ی و دى الاه یروا ودرا 
اعا ا ا و ا مرا ماله غل جن رو هن 


1 


الرسل» وطموس من السبل» ودروس من الكتب» والكفر قد 
اضطرمت ناره» وتطايرت في الفاق شراره» وقد استوجب آهل 
الاارض آن يحل بهم االعقاب» وقد انظر الجبار تبارك وتعالى إليه 
افمنقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب. 


وقد استند كل قوم إلى ظلم اارائهم وحكموا على الله a‏ 
:وتعالی بمقالاتهم الباطلة وآهوائهم» وليل الكة مدلهم ظلامه » 
شديد قتامةء وسبل الحق عافية آثارها معطمو سة اأعلامها ففق الله : 
سبحانه اوتعال بمحمد اة صبح الإيمان افأضاء حتى ملا الآفاق 
ر وأطلع به شمس الرسالة في -حنادس الظلم سراجا منيرا 
افهدی الله به من الضلالة وعام به من الجهالة» ونصر به من 

¢ وآعز به نعل الذلةى 


ال » واآرشد به من الي» :وکر به بعد القللة 
: بوأغنی :ته نعل املف بو اسنتنشڭ به من 'الهلكة» بوفتح نه أعيناً يا . 


Ee.‏ و غل ودی ا 


ليقین من :ربه» وشرح الله اله اصدره» ورفع له کر وواقنع 
عنه .وزره» وجعل الذلة والصغار على من حالف آمر» وأقسم ' 
بخياته في کتابه االمتين» > بواقرزان :اسمه :ناسمه فإذا :در ذکر امعه اگما . 
في الخطب والتشهد والتأذينء قلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا 
آذان ولا صلاة حتىٰ بيشهد أنه عبده بورسوله شهادة 'اليبقين» :وصلى . 
الله بواملاتکته رازه ورساله وجمیع اخلقه عليه كما عرفنا بالله ‏ 
بوهدانا إليف و ٣‏ 


¥ 


أما بعد: فإ الله جل ثناؤه وتقدمت. أسماؤه إذا أراد أن يكرم 
عبده بمعرفته» ویجمع قلبه علیٰ محبته» شرح صدره لقبول صفاته 
العلى وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله 
بالقبول وتاقاه. بالرضا والتسليم» وأذعن له بالانقیاد فاستنار به 
قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به سرورا ومحبة» فعلم أنه تعريف 
من تعریقات الله تعالٰ تعرّف به إليه على لسان رسوله» فأنزل تلك 
الصفة من قلبه منزلة الخذاءء أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء 
أشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم بها غناؤه"'. 


وقويت بها معرفته» واطمأنت. إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» 
فجال من المعرفة في ميادينها» وأسام عين بصيرته في رياضها 
وبساتينها؛ لتيقنه بآن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم 
أعظم وأجل ممن هذه صفته» وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات 
الف وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح 
قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره 
والابتهاح به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا 
إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان العبد بها أعلم كان بالل 
أعرف» وله أطلب وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل 


وإليه آکره ومنه. أبعد. 


)١(‏ الغتاء بالفتح معناه: العطاءء وأما الخناء بالكسر فمعناء الصوت المطرب› 
وما الغنى بدون همزة فمعناه الثروة. 


۸ 


والله تعالىٰ ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه» 
فمن کان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاًء» وعنها نافرا ومنفراء فاه له 
أشد بغضاًء وعنه أعظم إعراضاء وله ا ا و 2 
ا 

قلب ذکڙ الأسناء والصفات 3 وحياته ونعیمه وة عينه» ' 
ا ذکرها ومحبتها لعظة لامغاته .با حقلت القلب ثبت 
قلبي على دينك› فان ال رل : 
برام اق اكم وتان الطاع على التاقل ) 
ويقول : ا 
وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي OE‏ 
ويقول : | 
ذا رفا اوتا بذکرکم فنترك الذكر أحياناً فننتكس ' 
ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته افر من 
سماعهاء معرض بكليته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك كلا والله 
إن هو إلا الجهالة والخذلان»ء والإعراض عن العزيز الرحيم» فليس 
القلبٌ الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تحال 
وصفاته وأفعاله وأسمائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وكفیٰ ' 
بالعبد عم وخذلاناً أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنهاء . 
والنفرة والتنفير والاشتخال بماءلو كان حقاً لم ينفع إلا بخد معرفة 
الله والإیمان به وبصفاته وأسمائه. 


والقلب الثاني : قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة 
ربه وصحبته مصدود» وطريق معرفة استاف وات کیا ارات 
عليه مسدود» قد قمش شبهاً من الكلام الباطل» وارتوىٰ من ماء 
آجن غير طائل» تعج منه آيات الصفات وأحاديشها إلى الله عجيجاء 
وتضح منه إلى منزلها ضجيجاًء مما يسومها تحريفاً وتعطيلا 
ويؤول انها تدرا رافك أعد لدفعها أنزاغاً من ,الحدد 
وهيأً لردها ضروباً من القوانين» وإذا دعى إلى تحكيمها أبى 
واستكبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئاً من اليقين. قد أعد 
التأويل جنه يتترس بها من مواقع سهام السنة والقران» وجعل إثبات 
صفات ذي الجلال تجسيماً وتشبيهاً يصد به القلوب عن طريق 
العلم والإيمان. مَرَجيٌ البضاعة من العلم النافع الموروث عن 
خاتم الرسل والأنبياء لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال 
والمراء» خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل» فهو 
يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث» والتبديع لهم والتضليل. قد 
طاف على أبواب الآراء والمذاهب بتكفف أربابهاء فانثن بأخسر 
المواهب والمطالب» عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية 
المرادء وغاية الإحسان» فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة 
الملآنة بالخيبة والحرمان» وقد لبس حلة منسوجة من الجهل 
والتقليد والشبهة والعنادء فإذا بذلت له النصيحة» ودعي إلى الحق 
أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. 


 * 


فما أعظم المصببة بهذا وأمثاله على الإيمان.ء وما أشد الجناية 
به على الستة والقران» وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى ٠‏ 
الرحمن» وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان» والجهاد بالحجة. 
ل مقدم عل ا بالسيف والسنان» ولهذا أمر به E‏ ۰ 
فى السور المكية» حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذیرا فقال تعالیٰ : 


سرا کر 


ظ تنيع آلڪ رت ره ذه پو جهاد 
وأمر. تعالیٰ بجهاد المنافقين والغاظة عليه 2 کونهم ' ا 


اظھر المسلمين ني امقام ت فقال 2 ا 
[التربة : [vY‏ فالجهاد بالعلى ۶ا ا 8 آنبیائه i‏ 
من عباده المهخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق» ومن مات ولم 
يخز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» وکفیٰ ‏ 
بالعبد عمى وخذلانا أن يري عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن َ5 
e. N‏ الأأمته: وأعدوا له عندتهء وأنحذوا مصاقهم 
0 قفوا» وقد طيس ودارت رح الحرب واشتد القتال 
وتنمادت الأقران النال النزال» وهو في الملجاً والمغاراث ' 
والمدخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج ٠‏ 
قعد فوق التل مع التاظرين» ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم :من 
المتحيزين» ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معكم ٠‏ 
وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين» فحقيق بمن لنفسه عنده قدر . 
وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأئمانء وأن لا يعرضها غدا بين يدي . 


١ 


الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان» وأن يثبت قدميه في صفوف 
أهل العلم والإيمانء وآن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما E‏ السنة 
والقرآن» فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل 
السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة 
ترهقها قترة» يوم تبیض وجوه وتسود وجوه. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه آهل السنة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفر قة والضلالةء فوالله لمقارقة أهل الأهواء والبدع في 
هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل * حشرا آل طاموا وأزجهم 4 
[الصافات: ۲۲]. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: 
أزواجهم: آشباههم ونظراؤهم»› وقد قال تعالى: « ولا النفوش 
زوجت € [التكوير: ۷] قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في 
درجته» وصاحب الباطل مع نظيره في درجته» هنالك والله يعض 
الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليهء 
لون سدوا [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت 
لاصفات والعلو وبين معطل لذلك»ء فاستطعم المعطل المثبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه» 
فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول 


1۲ 

ھا ا فال را ارد وا وا 06 ا ا ت اه ا 
O E Og OES CSR‏ 
تعطیل» ومن غير تشبیه ولا تمثیل» بل نثبت له سبحانه ما آثبته . 
لنفسه من الأسماء والصفات» وننفي عنه النقائص ا 
ومشابهة المخلوقات: إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. فمن 


ول ا واا ف رار ر بيهاً» فال . 


ئة ا والكعط جد غفا مرجد يجه إا راكد ها 
ل ایی کیئیو ی ومو يبع از صر 4 [الشورى: ٤ .]١١‏ 
والكلام في الصفات کالکلام في الذات» فكما آنا ت E‏ ا 
تشبه الذوأت» فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات» فليس 
کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في فعاله» فلا نشېه 
صفات الله بصفات المخلوقين» ولا نزيل عنه سبحانه صفة من 
ضفاف لأجل تشم الان ولقب المفرونة كما آنا و تن 
أصحاب رسول الله لل لتسمية الروافض انا واصب» ولا لكذب 
بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. 
ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة 
لنا مجسمة مشبهة حشويةء ورحمة الله على القائل : ا 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته ٠‏ فإني بحمد الله لها مثبت 
إلى: 1 0 
فإن کان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فاني اليوم عبد مجسنم 


۳ 


ورضي الله عن الشافعي حيث يقول : 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان آني رافضیٰ 

وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول : 
إن كان نصباً حب صحب محمد ٠‏ فليشهد الثقلان أني ناصبي 

وأما القران فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا 
وإليه يعود» تكلم الله به صدقا» وسمعه منه جبرائیل حقاً» وبلغه 
محمداً ية وحياًء وأن (كهيعص) و(حم عسق) و(الر) و(ق) و(ن) 
عین کلام الله حقيقة» وأن الله تكلم بالقران العربي الذي سمعه 
الصحابة من النبي ييه وأن جميعه كلام الله » وليس قول البشر› 
ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقرء ومن قال ليس 
لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد بلا فإن الله بعثه 
يبلغ عنه کلامه» والرسول إنما يبلغ كلام مرسله» فإذا انتفى كلام 
المرسل انتفت رسالة الرسول» ونقول: إن الله فوق سمواته مستو 
غل عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته» وإنه تعالیٰ إليه يصعد الكلم الطيب وتعرح 
الملائكة والروح إليه. وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم 
يعرج إليه» وإن المسيح رفع بذاته إلى الله وإن رسول الله 4ي عرج 
به إلى الله حقيقة» وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة 
فتعرض عليه وتقف بین يديه» وإنه تعالٰ هو القاهر فوق عباده 
وهو العلي الأعلى . وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم 


٤ 


من فوقهم» وإن أيدي السائلين ترقع إليه وحوائجهم تعرض عليه 
فإنه سبحانه: هو العلي الأعلى بكل اعتبار > فلما سمع المعطل منه . 
٠‏ ذلك أسنك» ثم آسرها قي نفسه و 3 ل بشياطينه وبني جنسه ووج 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وأصناف المكر والاحتيال. 
ا به إلى نظرائهم من أهل البدع 
والضلال وعقدوا مجلساً يبیتون في مساء يومه ما لا يرضاه اللهمن ٠‏ 
القول والله بما يعملون محيط . وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا ' 
عليه من الهذيان واللغط والتخليط» وراموا استدعاء المثيت إلى ٠‏ 
مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا ترله عند قدومه. هم ¢ 
المكر وتمموه فحبس الله عنه آيديهم وألستتهم فلم يتجاسروا عليه 
ورد الله کيدهم؛ في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليهء وخذلهم ‏ 
فمزقوا ما کتبوه من المحاضر» وقلب الله قلوب أولیائه 
جنده علیهم من کل باد وحاضر» وخر - ج التاس لهم من المخبات ) 
a‏ ومن الجوائف والمنقلات دفائنها» وقوى الله جأش عقد. . 
٠‏ المثبت. وثبت قلبه. ولسانه» شيد بالسنة. المحمدية بنيانه» فسغعی . 


5 وحکم عل نقسه‎ E 


كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين» وأنه. لا يستتصر من ' 
آهل مذهبه بکتاب ولا إنسان وآنه جع بينه وبينكم أقوال من 
قلدتموه» ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه» وصرخ ٠‏ 
المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلخه دانيهم لقاصيهم» فلم يذعنوا 

.لذلك واستعقوا من عقده فطالبهم المثبت بوالحدة من خلال ثلاث: 


10 


مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه 
النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل 
العلم والدين» فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا 
الميدان وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. فدعاهم إلى مكاتبة بما 
يدعون إليه» فإن كان حقاً قبله عليه وإن كان غير ذلك 
سمعتم جواب المثبت» وتبين لكم حقيقة ما لديهء فأبوا ذلك أشد 
الإباء» واستعفوا غاية الاستعفاءء 8 إلى القيام بين الركن 
والمقام قياماً في مواقف الابتهال حاسري الرؤوس» نسأل الله أن 
ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. 

وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا فوطن نفسه عليه 
غاية. التوطين» وبات يحاسب نفسه» ويعرض ما يثبته وينفيه على 
كلام رب العالمين» وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين» ويتجرد 
من كل هوى يخالق الوحي المبين» ويهوي بصاحبه إلى أسفل 
الساقلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاًء وأتوا من الاعتذار بما دله 
غل آن القوم ليسوا من أولى الأيدي والأبصار» فحينئذ شمر 
المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلساً بینه وبين خصمه يشهده 
القريب والبعيد» ويقف على مضمونه الذكي والبليد. وجعله عقد 
مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المَرمي بالتجسيم . 

وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه. وبرىء إلى الله 
من كل هوى وبدعة وضلالة. وتحيز إلى فئة رسول الله ية وما 
کان. آصحابه عليه والله سبحانه هو المسؤول آن لا یکله إل نفسه 


٦ 


و ES e‏ 
ويرضاه. فإن أزمة الأمور بيديه وهو يرغب إلى من يقف .على هذه 
الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولاه. i‏ 
قرغا سف نخد ها وها دوا ثم یحکم فیها بما يرضي الله 
ورسوله وعباده المؤمنين. ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين 
والمعاندين. فإن رأ حقاً تبعه وشکر عليه . وإِن رأیٰ باطلاً رده 
ف ا ال فان الى له وسر والقصد أن 
تكون كلمة السنة هي العليا جهاداً في الله وفي سبيله. اوالله عند 
لسان كل قائل وقلبه. وهو المطلع على نيته وكسبه. . وماکان آهل 
کک إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون # رقي 
لوا سیرک آل مکی ورسشوم والثزیئود سارو ت بل عور ایی ج 
e 2‏ :10[ 

وغه أثال حصان مخروة اللمعطل. والمشه :والموحد» 
ذكزناها قل الشروع فى القضود: فإن ضرب الأمثال مما پأنس به 
العقل لتقريبها المعقول من المشهودء وقد .قال تعال» وكلامة 
المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين: « يكلامل 
و ضرا لا وَمَا يلها إلا امون % [العنكبوت: »]٤١‏ وقد 
اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاء وکا ر اا إذا ۴ 
مثا لم يفهمه یشتد بکاؤه ويقول: لست من العالمين» وسنفزد لها 
إن شاء الله كتاباً مستقلاً متضمناًلأسرارها ومعانيها وما تضمنته من 
كنوز العلم وحقاتق الإيمانء EOS‏ 


1¥ 


المثال الأول: ثياب E‏ التحريف» وشرابه 
متغير بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه مُتضمَّخة بدم التشبيه وشرابه 
متخير بدم التمثيل › والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن› یخرج 
شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين . 

المثل الثاني : شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار. 
وشجرة المشبه قد اجتشت ا من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة 
الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 

المثال الثالث : شجرة المعطل شجرة الزقوم» فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المشبه الحنظل» فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. 
وشجرة الموحد طوبىٰ يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 

المثل الرابع : المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت 
العنكبوت» والمشبه قد خسف بعقله» فهو يتجلجل في أرض 
ا ا د و و ق ا 
ال الذئ لأيموت: 

المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل 
التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار» ومصباح الموحد يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نا 
ر ۰ 


۱۸ 


اون اا اال ی ا فر ا ا 
وقلب المشبه عابدأ للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير» . 
والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ٠٠‏ 

المثل السابع ٠:‏ نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج عليناء 
وانضاعة المشبه کاسدة فلا تنفق لديناء وتجارة الموحد ینادی e‏ 
يوم العرض على رؤوس الأشهاد هذء بضاعتنا ردت إلينا. 

المثل الثامن: المعطل كتافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإ أن 
تجد منه ريحاً خبيثةء والمشبه كبائع الخمرء إما أن يسكرك وإما أن ِ 
ينجسك» والموحد كبائع المسك إما أن يحذيك وإما يبيعك | وإما 
أن :مةه زائحة طيبة . 

المثل التاسع : المعطل ة قد تخلف عن سفيتة النجاة ولم يزكبها 
فأدر كه الطوفان» والمشبه قد انكسرات به اللجة» و الغرق 
الان رالود د ركب سفيتة نوح» وقد صاح به الربان: ) 
ارکبوا فیها باسم الله امجريها ومرساهاء إن ربي لخقور رحيم.. 

المثل العاشر: 'منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن lr‏ 
حت إذا جاءه لم يجده شيعا فرجع خاسئاً حسيراً. ومشرب المشبه 
من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراًء ومشرب الموحد 
من کاس کان مزاجھا کافوراء عیناً یشرب بها عباد الله يفجزوتها 
تفجيراً (وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). ‏ 

وهذا حين الشروع في المجاكمة» والله المستعان» وعليه 
التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


۹ 


مقدمة المعلق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى اله وأصحابه أجمعين. وبعد: فهذه المقدمة من الشيخ الإمام 
ابن القيم رحمه الله مقدمة جميلة يبن فيها غرضة من هذه المنظومة 
الطويلة «النونية». 
: ابن القيم رحمة .الله أعطاة الله علماً غريرا وإلل جانب ذلك 
أعطاهُ حسن التعبير» وحسن سياق الكلام وترصيفه» فهو جمع بين 
بضاعة العلم والفقه في الدين» وبضاعة الأدب في الخطاب» فهو 
أديب بارع إذا تكلم أو كتب» أخذ القلوب بحسن تعبيره وبحسن 
سياقه» وحسن اختياره للألفاظء كما تقرؤون في هذه المقدمة من 
السلاسة والأدب الرفيع الذي يباري فيه كبار الأدباء. 
فهو رحمه الله ديب فقي محدث مفسّر متفننٌ في كثير من 
العلوم» وهو بحر غزير وقد حصل على هذا العلم الغزير من 
شیخه : (شيخ الإ سلام ابن تيمية رحمه اله قان لام مارم تا 
وتأثر به وتروَىٰ من علمه» فظهر ذلك على مؤلفاته» فهو يعرض 
علم شیخه وحججه عرضا فنياً في مؤلفاته . 
وسيأتيكم كلامّه في آنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشيخ أنه 
كان ضائعاًء وآنه كان واقعاً في شراك المنطق والتصوف حتى أتاح 
الله له هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية» فتروى من علمه» 


۲۰ 


ونر بفقهه» وتحرر من التقليد الأعمى» وعرف مذهب السلف 
٠‏ الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم؛ بل وقبل ذلك كله 
أورده على فقه القران العظيم والسنة النبوية ومعانيهما» فتخرَج 
على يد هذا الإمام» وهو يعتبر أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠‏ 
ورئیس تلامیذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلهم أئمة ولكن الامام 

ابن القيم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه» وأعطاءٌ الله حسن . 
العبارة والصياغة» وسياق الكلام بمساق مشوق» وکل من قرأ کتبه ۰ 
ا ا علها فردر ا ۰ 
E E RT‏ 


وهو يذکر في 1 الكلام الذي مر أن الناس إلى 
قسمين نحو الأسماء والصفات لله عر وجل قسمٌ قبلوهاء قبلوا. 
الأ اء رالغات کما جاءت» واستنارت قلوبهم بهاء وعرفوا. 
ربهم بها» وذکروا لله عر وجل بأسمائه وصفاته» يلهجون بذلك في 
أذكارهم ودعواتهم» ويتوسلون إلى الله جل وعلا بھا کما قال 
تعالی : لوک آلأساء الس ادعو وا 4 [الأعراف: ۰ فرحوا بها 
وتفهموا معانيها. والقسم الثاني : تلقوها بالنكران والجحود والكفر. ‏ 
بها وقابلوها بالتأويل» والتحريف» وفي مقدمة هؤلاء: الجهمية. 
والمعتزلة والأشاعرة وسائر الطوائف التي تنكرت اللأسماء. 
والصفات الواردة في الات وا أو ا و 
اعتقدها الانسان يكون مشبها ومجسماء لان هذه الأسماء والضفات: 
لا تكون إلا للأجسام بزعمهم ولأن هذه الأسماء والصفات توجد ' ٠‏ 


۲١ 


في المخلوقين» فإذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابهاً 
للمخلوقين بزعمهم . 

والسبب في هذا: آنهم أعرضوا عن الكتاب والسنةء وبنوا 
مذهبهم على علم المنطق وعلم الكلام» وسموا علم المنطق وعلم 
الكلام علماً يقينياًء وسمُوا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا 
تفيد اليقين ولا تفيد العلمء هذا هو السبب في ضلالهم» فقدموا 
العلوم العقلية والقواعد المنطقية على أدلة الكتاب والسنة» وصاروا 
يُخضعون الكتاب والسنة إلى قواعدهم فما وافقها قبلوه» وما 
خالفها ردّوه» واعتبروا الأصل الذي يلجا إليه هو علم المنطق 
وعلم الكلام. 

فنشاً من ذلك - والعياذ بالله - الضلال المبين» والتحريف 
لكتاب الله وسنة رسوله» ونشأ من ذلك العداوة لأهل الإيمان وهل 
العلمء وجهّلوا العلماء» وجهلوا السلف الصالح حت قالوا: إن 

يقة السلف هي طريقة تفويضية يقرؤون النصوص لكن لا 

يفهمون معناها» ويفوضون معناها إلى الله» ويقرؤونها مجرد قراءة 
ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهّلوا السلف» وجعلوا السلف 
بمثابة الأميين الذين يقرؤون القران ولا يفهمون معناه» كما قال 
تعالى في أهل الكتاب : وَمتممَ امد لا يموت ألْككبَ إل أمَان 
ون هَم إلا ينون 4 [البقرة: ۷۸] فجعلوا السلف بما فيهم صحابة 
رسول الله والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة بهذه الصفة آنهم 
يقرؤون ولا يفهمون قراءة مجردة للألفاظ فقط . 


Y۲ 


قالوا: وأما' الخلف فإنهم فهموا هذه النصوص» وعرفوا أنها. 
E TAR‏ ظاهرهاء وأن ظاهرها غير مراد فأولوها عن کک ) 
وحرّفوها عن مدلولها إلى عقلياتهم وعلومهم المنطقية » وقالوا: إن 
هذا هو العلم» ونشاً عن هذا آنهم قالوا: إن طريقة. السلف ا 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

يقة السلف أسلم؛ لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها ول 
E‏ آما طريقة ة الخلف فهي أعلم وأحكم؛ لأنهم علنفوا ) 
أن هذه النصوص ليست على ظاهرهاء وأ الله نره عا تدل عليه 
فكأن القران. وكأن السنة على هذا الكلامء کانها أتزلت. خضالیل: 
الناس؛ لأآنهما إذا کانا على غير ظاهرهماء وأ الحق بخلاف ما 
يدلا عليه فمعناه ا جاء! للتضليل والأحاجي» ما جاءا للهداية 
والبيان» هذا مُحصّلْ مذهبهم وهو مذهب باطل» ثم إذا جرا 
الأسماء والصفات فكيف يعرفون الله عر وجل» محال أن يعرفوا الله 
إلا بأسمائه وصفاتهء› فالذي يجحد الأسماء والصفات معناه: آنه 4 


یعرف الله سبحانه وتجالی» EEA‏ 

الناحية الثائية ٠‏ :إذا جحدوا الآسماء والصقات: فبماذا یذکر 7 
الله ؟ آلم يأمر الله بذلك فقال: ( اذ گرا له نرا [الانفان Ito:‏ 
ل آرت اله کي ولد ڪرت [الأحزاب: ]۳١‏ فما دامت 
E AOA YE‏ 
غير ظاهرهاء ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال عندهم مشبة ومجم ٠‏ 
فبماذا يذکرون الله عر وجل؟ 


۲۳ 


بصير» ا الله ا e‏ 6 ت هذه الأسماء 
:والصفات 'تجسيماً وتشبيهاً وتضلیلا كما يقولون» فكيف نذكر اله 
صفات تعالى الله عن ذلك . 

يقول الله تعالن : اوي السا لی ماعو بها ونوا أل 
يدوت ن اسملیده س وايعملون‰ [الأعراف : ]۲۸٠‏ . 

.وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته : «أن يعتقد آنها على 
غير ظاهرها» وأن ظاهرها باطل» وأن ظاهرها تضليل› ون 
ظاهرها تشبيه وتجسيم» هذا هو اللإلحاد والعياذ بالله . . 

أمّا الذي يُؤمن بها ظاهراً وباطتاًء ويذكر الله تعال بهاء 
ویدعوه بها» ویتعرَّف إلى الله بهاء فهذا هر المؤمن بکتاب الله :وسنة 
رسبوله و . 


ثم مرت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تشكل 
على بعض الإخوان وهي قوله: إن الله أقسم بحياته» يعني بحياة 
٤‏ كياد نعم أقسم الله بحياة الرسول وذلك في قوله: # لعمرك 

تم لی کرشم يهور ن [الحجر: ]۷١‏ فالعمر معناه: «الحياة» واللام 
القسم» والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقهء أمًا ا 
فإنه لا يقسم ولا يحلف إلا بالله عرّوجل. 


۲٤ 


هذه قاعدة يجب معرفتها: «أن الله يقم بما شاء من خلقه» ‏ 
ومن ذلك انه قم بحیاة رسوله ڳا وهو جل وعلا لا جسم إلا 
بشيءٍ له أهمية وفيه حكمة). 


ولا ن رحمه الله موقف الناس من الأسماء ا 
وأنهم عل قسمين: قسمٌ امن بهاء وتعبد لله بمدلولهاء وأحبهاء . 
و وذكر الله بهاء وهم آهل السنة والجماعة» القسم الثاني : 
الذين نفوها وجحدوها وأوّلوها وظنوا آنها لا تليق بالله عر وجل 
فهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم 
من شائر الفرق الذي ينفون الأسماء والصفات أو ينفون. الصفات ' 
ويثبتون الأسماء» أو يثبتؤن بعض الصفات وينفون بعضها» على 
تفاوت بينهم لكن كلهم يجمعهم اسم التعطيل والمعطلة فمقل 
ا 1 

E E a r Da 
يطالب بذلك اليوم بعض الجهال يقولون: اتركوا الناس» ولا تدرسوا‎ 
مذاهبهم ولا شبههم» ولا تردوا علیهم ما لکم ولهم» اترکوه:‎ 

الإمام ابن القيم يقول: «لا» لا نتركهم» a‏ 
قبل جهاد الكفار بماذا نجاهدهم؟ بالسلحة «لا) برد 
باطلهم ودحض زیفهم TG SE‏ 

أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين» فالكمًار ا e‏ 
والسّنان» والمنافقون ANAS OL al‏ 


۲0 


المنافقين» وهم أخطر على الإسلام من غيرهم» فيجب مجابهتهم» 
والوقوف ضدهم» وبيان باطلهم» وتجلية حقائقهم » وبيان ما يؤول 
إليه مذهبهم» حتى يكون الناس على بصيرة» ولئلا تنطلي شبهاتهم ؛ 
لآن كتبهم الآن كثيرة ومنتشرة» فالمطابع تقذف إلينا من كل جانب» 
وورثة هؤلاء ينشرونها ويحققونها ويقدمون لها ويرو جونهاء فلا بد 
في المقابل أن نخرج كتب السلف والآئمة التي ترد على هؤلاءء 
وأن ندرّسها والمفقود منهاء نبحث عنه وخرجه للناس» هذا مه 
واجب وهو من الجهاد في سبيل الله . 

اة الي 4 ام بقل الاد اليف أمربة يوع أن كان 
بمكة؛ لأن الله أمر به يوم أن كان الرسول بمكة ليس هناك جهاد 
بالسيف ومع ذلك أمره الله : ل لاتم أ[ڪفر )4 الية [الفرقان: 
۲ هذه مكية لوهذم ي € [الفرقان: ]٠١‏ الضمير يرجع إلى 
القران يعني : جاهدهم بالقران العظيم والحجج القرانية» فيجب 
جهاد هؤلاء بحجج الكتاب والسنة» وبيان باطلهم وتجلية مذهبهم 
وألا نغفلٌ عن ذلك ونسکت عنه ونتجاهله. 

يجب علينا مقاومة أهل هذا المذهب قبل مقاومة غيرهم من 
آهل الباطل؛ لآن هذا مذهبٌ يتسم بأنه مذهبٌ إسلامي» ما مذهب 
الكفر والإلحاد فهذا مفضوح ومعروف أنه كفرٌ وإلحاد لكن المشكل 
الذي يأتيك متلبساً بالإسلام» وهو يأخذ نصوص القران ونصوص 
السنة المتعلقة بالله ويجحدها ويؤولها ويجهُل الناس بها هذا أشد 
خحطراً. : 


1٦ 


والسکوت عنه ا عنه أخطر ا عن جهاد 
الكقار والمنافقين الخارجين› هذا هو مقصود الإمام رحمه الله آن. 
E as‏ 
ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجهّال. 
وبايدي ا المسامين؛ e‏ اوا وروا 
وأن بين لهم باطلها حت نأمن عل عقائدنا وشبابنا وعلی بلادنا . 
من ب هذه المذاهب الفاسدة. ا 

ولذلك.الكمّار لا بُجاهدون ولا بقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان ‏ 
الحق لهم» فيبين لهم الحق ويدعوف إلى قبوله والدخول في ٠‏ 
الإسلامء فإن أيوا فاتهم يقاتلون بالسیف» لکن لا بقاتلون بالسيف 
حت تقام عليهم الحجة بالقرآن والسنةء وبيان أن ما هم عليه هو 
الكقرء فالجهاد بالحجة مقدّمٌ عل الجهاد بالسيف. 

فأهل الحق يقاو A SB‏ 
ورغد ولا کأن الأمر يُهمه» كما قال تعالى قي أهل النفاق : E‏ 
کوت ملا أو محرت أ أو محا ولوا إو وهم محرد [التوبة:أ ‏ 
۷] هذه صفة أهل؛التفاق : واوا لا تیا ف ار 4 [التوبة: 1۸1 ٠‏ 
ويخدّلون عن الجهاذء دائما يدعون إلى اثراحة وإلئ العلئة بائدنياء 
وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل الله ؛ Cc‏ 
الأعداء: «يدعون إل المسالمة حت يتمكن الباطل ويدخل إلى قعر 
بلاد المسلمين وهم يقولون: تلذذوا بدنياكم واجلسوا! في الظل ) 
AA AG‏ 


¥ 


ومنهم الذين يقولون: لا تردذوا على آهل الباطلء يقولون: 
فالآن هذا عجل وطائش ومتسرع وعقليته ليست مضبوطة إلى غير 


e 
۰ 


ذلك من الأوصاف القبيحة وأنهم لا يعرفون فقه الواقع . 


بعض أدلة علو الله على خلقه في القران الكريم وفي السنة 
النبوية» من صعود الكلم الطيب إليه» ومن عروج الملائكة إليهء 
وعروج الأنبياء كعيسىٰ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والعروج 
معناه: الصعود. وآرواح المؤمنين إذا قبضت يصعد بها إلى 
الخماء كل هده ددن عل عار افع عر لان الصعرد انا 
يكون من الأسفل إليل الأعلىئ. 


لما سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن أوردها 
عليه في المجلس المذكور لم يستطع الإجابة عليها فسكت» وفي 
نفسه التعطيل ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة مفحمة» ولما لم 
يستطع المعطل رة الأدلة التي أوردها عليه المُثبت» ذهب إلى قومه 
وإلى أمثاله من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولمقوا شبهاً أوحى 
بها بعضهم إلى بعض ثم دعوا المثبت إلى مجلسهم . 

لما بوا عقد المحاكمة طلبَ منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة 
وأن يقدّموها إليه ليقرأها وينظرء فإن كان فيها حق قبلهء وإن كان 
فيها باطلٌ رده وبينه لهم» لأن الكتابة أستر لهم من حضورهم في 
مجلس الحاكم وانهزامهم أمام الحاكم وآمام الحاضرين» فهو انتقل 
بهم إلى درجة أخرى وهي الكتابة بأن يكتبوا ما عندهم من الحجج 


۲۸ 


الل ويعرضوها TT‏ وهذا إنصاف E‏ 
آحد يدري 2 الكتابة «كثابة سرية) . ۰ 


فلما أبوا أن 2 ما عندهم دعاهم ا الام وبینهم 


بان قفر اعتك الكحة: وآن باغو ال واللعنة على الكاذب كما 
قال لله تعالیٰ لنبیه ی لما جاءه نصاریٰ نجران وحصل بینهم اوبین 
ل ا فقال : # قل تعالوا ندع أبايت رانا کر وو 


نکم و أ م EE‏ ث تب رہ سے ا ا : 
ارت آل ا [٦‏ 


فأب النصارى أن يباهلوا لأنهم يعلمون أنه على الحق وأنهم 
على الباطل» وأنهم لو دعوا على أنفسهم بهذه الدعوة لنزلت بهم 
TS‏ 


والأمال: E‏ وهو أن بصور الائب بشيء. حاضر» 


يقرب الشيء الغائب با ر بشي ءِ بشيءِ حاضر يراه الاسر : هذا .هو المثل 
ا د أال كرة وال حل اوعلا يسرقها لمر الى من 


رس ل 2 


الباطل : ویک الال ضر للا اينما إلا الس ) ) 
[العنكىوت: »]٤۳‏ وقال تعالیٰ : ۾ ين الله لا سی أن صرب مل 


ما بعوصة فما هَوقَّهاً . E E.‏ فالله نکر الأمثال ويصور 
الأشياء الغائية اا a‏ حت د يتضح الحق . .من هله الأمثال: 


E E‏ ي شک ماش کون ورجا سل ساناي 


۲۹ 


سرت ص 


ل سکویان متا سند بل بل اکر ل يعمو [الزمر : ۲۹] هذا مثلٌ 
ضربة الله للموخد والمشرك فالموحد له سيد واحد فقط يقوم 
بطاعته» ويعرف ما يُرضيه فهو في راحة معه» أمّا المشرك فهو مثل 
العبد الذي يملكه عدة سياد لا يدري من يرضي منهم» کل واحد له 
- رغبة» هذا يريد خلاف ما يريده الآخر» وإذا أرضىٰ هذا سخط 
الآخر فهو في قلق منهم» هذا مثلٌ للمشرك الذي يعبد عدة الهةء 
ويتقرّب إلى عدة آلهةء فإلّه لا يمكن أن يُرضيهم وآن يُحقق 
رغباتهم * ورج سلما لرل 4 هذا الموحد هل يوان ملا 
[الروم: ۲۹]. 

قال تعالی: ٭ صرب لک کک من اکم ل کم من با ملک 
اگم من شرَصَاءَ 4 [الروم: ۲۸] لما كانوا يقولون في التلبية : 
«لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك» يقولون: 
هذه الأصنام وهذه الأوثان مملوكة لله وإنما اتخذناها لتقربنا إلى الله 
زلفی» وسائط› فالله جل وعلا يقول: أنتم هل يرضى أحد منكم أن 
یکون عبده شریکاً له في ماله» لا يرضیٰ واحڏ من الناس أن يکون 
عبده شریکاً له في ماله» فکیف تجعلون لله شرکاء من عبیده. «هذا 
مثل ضربه الله يرد به على الذين يدعون مع الله الهة أخرئ». 

وقولوك: إن هة الالهة عبد له وعلك له لكا اتخدناها 
وسائط بيننا وبين الله فإذا كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يشاركهم 
عبیدهم وممالیکهم فکیف ینسبون هذا لله سبحانه وتعالی. 


۳ 


واالمصلف رحمه الله ذكر في آول إعلام ا 
هذه :الأمثلة القرانية وفشّرهاء .وبعض الناس e‏ من الكتاب 
وطبعها ا 

صرب أله ما كمه طيبة كشجرة ية الها قبت وي ف 

کت Ié‏ «كلمة طيبة“: هذه كلمة التوحيد «لا االله 
. كشجرة ظيبة: وهي النخلةء أصلها ثابت وفرعها في 
السشهاء o‏ ق لھا ل جن ن دا4 لارام 8 


کر و 


٥‏ هذا .مئل كلمة ا شبهها الله بالنخلة. 
ومئل كلمة خبيثة: : هي كلمة :الشرنك :كشجرة ية اجشت امن 

فوق الأرض ما الها من قرار؛ الآن :الشرآك اليس اله اأصبلء بولیس اله. 

دليل بوليس اله ثمرة إلا 'العخذاب ٠‏ مثل الجنظلة اليس لها ثمر إلا شي 


مر علقم . 


۳١ 


فصل 

حكم المحبة ثابت الأركان 
ما للصدود بفسخ ذاك يدان 

أن وقاضي الحُسن َد حكمَها 
فلا ق لتك لضان 

E RO E ETE 
حى جرىٰ في مجلس الإحسان‎ 

فقأكد a‏ 
فسخ السوشاة إليه من سلطان 

ولأجل ذا حُكمٌ العذول تداعت ال 
أركان مه فو لللأاقان 

وأتٰ الوشاة فصادفوا الحكم الذي 
EEE E E‏ 

ما صادف الحكم المحلٌ ولا هواس 
توف الشروط افضار ذا بطلان 

فلذاك قاضي الحُسن أثبت محضراً 
بفساد حكم الهجر والشُلوان 


۳۲ 


9 لك الحكم الحا وتفه 
N OEE. E‏ 
حم الوشاة بغير ما برهانٍ sS‏ 
إا والصدود ن ١‏ 
واه ماما يسكع مقط 
ابن الفرام وص في جرا 

ا و ا ع ن ر 
| جمعا فما الضدان يجتممانِ 
E‏ 
Sa‏ 
EEE E‏ ) 2 
بالمصسة وتسيب والوجران 
أجهلست وصاف ا وة 
ام كنت ذا جهلي بسي الئان 

واها لقلب لا يفارق طيره ال ET‏ 
أغصاة قائنة على الان 
EET‏ 
۰ متها الشسال وك قطي ذا 

| ) E 

شل کر ومر فو شرا | 


۳ 


E ESTES 
بالنجم َم إليه بالطيران‎ 

ا ا a.‏ 
۰ عَسَسَ الأمير ومَرْصد السجان"“ 


(۱) هذا استهلال من الناظم رحمه الله» يريد به الدخول إلى الموضوع الذي 
یرید بیانه في هذه القصيدة العظيمة التى تضمنت بيان العقيدة الصحيحة 
التي هي عقيدة أهل السنة اا ا 0 اا ا هل 
الضلال» مع الرد عليهم ونقض شبههم» وبيان فساد أصولهم التي بنوا 
عليها مقالاتهم . وقد صور عقيدة أهل الحق بفتاة حسناء جميلة تحبها 
القلوب» وتهراها الأنفس الطيبة - وأنها هي التي حكم القاضي العدل 
بحسنها وجمالها ومحبة الفطر السليمة والعقول المستقيمة لهاء وهذا 
يسمونه: «الغزل البريء» الذي ليس فيه إثم وهو وصف المحبوبة› 
ووصف جمالها» وأنه حصل بينه وبينها شيء من الوعود باللقاء 
والوصال» كل هذا تخيّل وهو يريد بهذا الدخول إلى المقصود الذي هو 
مسألة «العقيدة السلفية واتباع الكتاب والسنة» هذا هو مقصوده لكنه قدم 
له بهذه المقدمة» فالعقيدة الصحيحة صورها في صورة امرأة حستاء 
جميلة» ويرغب فيها العْشّاق» ولكن هذه الحسناء الجميلة ليست سهلة 
المَنالء لا بد من تعب في تحصيلها والوصول إليهاء لا بد من التعب في 
طلبها؛ لأن العقيدة لا بد من تعلمهاء ولا بد من معرفة أدلتها ومعرفة 
أصولهاء مثل العاشق الذي يريد الوصول إلى معشوقته فلا يصل إليها إلا 
پتعب وجهر؛ وربما يتعب ولا يصل إليها. 

(0) هذه في نظري هي العقيدة التي صورها بصورة امرأة حسناء أتت إلى مدينة 
الرسول ييه ومكة زائرة المكان الذي صدرت منه حينما علمها الرسول = 


۳٤ 


مث پا الام ثم تيت 
بن ازضي ية ْم الإيشاد 

وأتتُ ف واد العقيق فجاورّٹ 
: بيقاة ج بىلاكري 

نت علي وادي الأراك ولم يكن ES‏ 
تدا لها ا بان عراني ٠‏ 

وأتت على عرفاتِ ثم مسر 
Es ٍ‏ 
تث على الجكرات م e E‏ 
ات الشتور و لاان 
E eS‏ | 
١‏ رست السار ولا عت إقراو 


- يياه لأصحابه في مكة والمدينة بخلاف عقيدة أهل الضلال TT‏ 
قواعد المنطق وأفكار المتكلمين فإن مصدرها من اليونان وبلاد الكفرة. 
٠‏ () وادي العقيق: المرأد به ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة لأنها. 
جاءت من الشام ومرّت بالمدينة ثه راحت إل مكةء هذه حبيبته التي 
يتغرَلُ بها وهي العقيدةٌ الصحيحة لأن منشأها من مكةء e‏ 
الرسول بي ومن المدينة مهاجر الرسول بيا . E‏ 
)٧(‏ وادي الأراك: «مكة» الأن الأراك من نبات الحجازء والأراك: شېجر | 
يؤخذ منه السواك وهو ينبت بأرض الحجاز. 
)١(‏ لأنها ليست ادمية حت تعمل هذه الأشياء. وإنّما هي أمر معنوي . 


۳۵ 

وَرَقث إلى أعلى الصفا فتيمَمَت 
روات الج الا 

E REE 
والريح أعْطتْها من الحقَقَانِ‎ 

EE EEE 
مَا كان ذلك منلة في إفْكان‎ 

هذا ولو سارت مسير الريح ما 
ا 

سنارت وکان دلیلها في سيرها 
عة الد ول الد رن 

وَرَدَّثْ جار الدع وهي عُزيرة 
1 داه ا اجك ورود الان 

ص مَيَن الهوىَ وترَوّدّث 
ذكر الحَبيب وَوَصْلة المُسَدَاِي 

وعَدَث بززوَتهًا فأؤفت بالذي 
وعَدَث وكا بمْلتقَى الأَجْمَانِ 


(۱) تعمان: جبل عرفات . 
(۲) سعد السعود والدبران من منازل القمر»› وسعد السعود: أول فصل 


۳٦ 


كم شما متة وة ا 
) عة الور بر كا انشان 

الٿ وذ كََفَّت قاب الحُنن ما 
| بالعَبْرٍ لي عن أن ارا تان 
EOE‏ عنڍي ييا جلُه | 
صدقاً yy‏ 


ا 


ك إثم الكاذب اقتاز 


جَهم بن صضوان وشيعثه الأولى : ١‏ 
جحدوا صفات الخالق الديّانِ 


١ a 
جهم بن صفوان السمرقندي أ‎ )9 

درهم أخذه عن اليهود . الجعد بن درهم رأسنٌ المذهب وقد قتلهٌ خالدبن ٠‏ 

عبد الله القسري أمير العراق من قبل بني أمية» أحضرّه يوم العيد في ` ' 


4 


المصلى» > ثم خحطب الناس خطبة العيد بعد الصلاة ثي قال: «أيها التاس , . 
O‏ أن الله لم يكلم . 

سیٰ تکلیماً ولم یتخذ إبراهیم خلیا5ً» ثم نزل فذبحه . والجهم بن صفوان . 
ایشا قعل لم بن أحوز أمير خراسان بفتوىٰ من العلماء لمذهبه e‏ 
ثم سرت هذه المقالة للجهمية وامتدت إلى المعتزلة وإلى فرق كثيرة.. 


¥ 


E ENE ETE 
والعرش أخلوهة من الرحمن‎ 

ورا کا ال جر جلا 
وقضَّوا له بالكَلْق والجذثان" 

قالواوليس لربناسّمع ولا 
ف ولا وة وت ان 

وكذاك ليس رامن قَذرةٍ 
وإردة أو رة وحَتان 

كلا ولا وصفٌ يقومٌ به سوىٰ 


دات مجردة بغير ون 


)١‏ لأنهم لما نفوا العلو فمعناءً: أنهم عطلوا السماء من علو الرب جل وعلا 
عليها. 

)١‏ قالوا: كلام الله مخلوق» والله لا يتكلّم» فعطلوا هذه الصفة» ووصفوا 
الله بأنه لا يتكلم» وإنما هذا الكلام مخلوق من مخلوقاته» خلقه في غيره 
وتُسب إليه» وأضيف إليه من إضافة المخلوق لخالقه» هكذا يقولون. 

)١(‏ نفوا الصفات الذاتية» السمع والبصر والوجه واليدين» نفوا ذلك عن الله 
عر وجل ومعنى ذلك: أنه ليس هناك رت لأن الذي ليس له صفات 
لیس بموجود» لأن کل موجود لا بد له من صفات» وإنما الذي ليس له 
صفات هو المعدوم. 

() يقولون: إن الله ذات مجردة ليست لها صفات» وهذا مستحيل» ليس 
هناك ذات في الوجود ليس لها صفات» أبداً. 


۳A 


اة هي َة وكلفة TT‏ 

رة اجب لتا الان 
وكذاك قالوامالة من عَلْقَهٍ E‏ 

اج E ET‏ 
ET‏ اج عدم رَفِي . 
ذا الوصف يَذْخل عابد الازتانِ 
فالكل مقر إله لات ) 
ERE‏ قان 
ا ولأجل ذا شئ بجعي الد اذ ۰ ا 
E‏ يوم ذبائح لقرباو 


E لأنهم جحدوا إثبات المسحة‎ ١ 
' أحداً من خلقه لا محبة حل ولا دون ذلك» والحلة: هي عل درجات‎ 
المحبة ولم ينلها من الخلق إلا اثنان» محمد بيا وإبراهيم عليهما الصلاة‎ 
' کک هم نفوا هنذا وقالوا: إن الله لا يحب» ومن باب أولى نفوا‎ 
ه٣ الحلة وهي أعلىٰ دات المحبة» وأولوا قوله تعالى: وانَدَ‎ 
٠ . بأن إبراهيم محتاج إلى الله من الخلة وهي‎ ٠ هی ليا € [الساء:‎ 
e . الحاجة» وهل هذا خاصٌ بإبراهیم؟ كل الخلق بحاجة إلى اله‎ 

#یتايها الاس أسم الفقراء اک اة خر ال لبيد [فاطر: ]٠٩‏ ۽ 
فعلىٰ هذا يكون كل الخلق أخلاء لله عز وجل» والله لم يثبت الخلة إلا 
لإبراهيم في القرآن» وفي السنة لنبينا محمد كلا. 

7 يعني لأجل ثيه أن ال الخد إبراعیم خلب ولم يكلم موس تكليناء . 

ويوم ذبائح القربان: بوم عيد الأضحئ. ر 


۳۹ 
CE O‏ 
ك ولا ملكتم الان 
ا ا و ك 
شكر الضحيّة كل صاحب ستَة 
له درك ل اجى قان 


# ج 3 


وهذا مح لخالد القري نه انتصر للحق ودحضص الباطل فقعله 
للجعد کان بفتوىٰ من أهل العلم . 


قصل 
وال عندهم ا بفاعل 
بل فعله كتحؤك لواو 


وَهبُوبُ رح او حر 


£ 


ترك الأشجًّار ا 
والله د ا ا 


ا جور ها :فال 2 8 
ار وا هو كتحرك المرتعش» وتحرك الريشة في الهواء» أو 
الو کا الهواءء فالانسان خر ا اهار مل ن جور ٠‏ 
يصلي ويحج ویعتمر لیس باختیاره وأثما هو ك ذا قول الجبرية 
الذين يغلون في إثبات القدر حت سلبوا فعلَ العبد» وجعلوا الفعل كله 
لله عر وجل وليس للعباد فعل» ولا اختيار تعالی الله عما يقولون. وهو 

من أقوال الجهميةء فالجهمية جمعوا بين الجبر والإرجاء چ اف 
نفي الأسماء والصفات. 

e OCONEE SS 
له فيه اختیار» ا ور ای س ا وه ن‎ 
هو مجبرٌ عليه» فکنف لبه اله له هذا ظلم» > تعالىٰ الله عن ذلك‎ 
. فیکون اله ظالما له لآل عذّبه عل شيء ليس له فيه إشتيار ولأ مشي‎ 


٤١ 

فيه تعالل الل ذو الإحسان“ 
والطَلْم عنْدَهُم المْحَال لذاته 

٠ ITE 2 ~~ ز~ و‎ 0 

انى ينزه عنه ذو الشلطان 
و ا ف ا 
ویكون ممدحا ذلك التتزيه مَا 

aT 2 

هذابمعقول لذي الاذدهان 


)١(‏ لكن الله عاقب هذا الإنسان على آأفعال الله فيهء لا على أفعال العبده 
تعالىٰ الله عن ذلك . 


۲ 


فصل 
E‏ ر ماله من سكم ) 
ّ هي اة E‏ اتشان ١‏ 


ص 


2 


مام غير مشيعة قد رَجُحَّت 
مقلا على ملي بلا ف 

هذا وما تلك المشينة وصفُة ) 
E SE‏ انمه فرت ) 


() نفوا عن الله أنه خلق الخلق لحكمة؛ لأنهم يقولون: إذا کان الله خلق . 
الخلق لحكمة قتكون الحكمة مؤثرة في الله عر وجل» هي التي أثرت فيه 
حت خلق الخلق» تعالى الله عما يقولون» وهذا باطل؛ لآن الله جل وعلا' 

لو لم٠يخلق‏ الخلق لحكمة لكان ذلك عبثاً والله منرّه عن العبث»ء فلو الم . 

یکن له حكمة في خلقه لکان فعله سبحانه وتعالٰ عبثاً والله منز عن 

العبث» والله وضف نفسة بالحكمة في أياتِ كثيرة. 
)١(‏ يقولون: حَلقَةٌ للأشياء ليس من أجل الحكمة» وإِلّما هو E‏ 
المجزدة فقط» والإرادة المجردة فقطء يخلق ويفعل ما يشاء لمجرد؛ ' 
ال رة و ت س اف دك رن رل ت عو 
خلت الأشياء بالإرادة والمشيئة والحكمة لكل هذه الأشياء. . 

ر وينفون عنه المشيئة والإرادةء وإنما يفسرون المشيئة بذات ر 
GS‏ پذاته ؛ لأنهم لا يشبتون لله صفة؛ کا 
مشيئة ولا إرادة» لاي يثبتؤن لله اسما ولا صفةء بل یوو الله ذا 
مجردة لیس لها آسماء ولا صفات. 


۳ 
كلا دان غا کان م 

لوقأآله من جملة الأكوان 
قالواوإقرارٌ العباد باه 

لاقم هو متته الإيمان 
والناسٌ في الإيمان شيء واكك 

E 


)١(‏ يعني من أقرً واعترف عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
فهو الموحد» ولو لم يعبده» ولو أشرك ولو فعل ما فعلء ما دام أنه يقر 
بأن الله هو الخالق الرازق» فهذا هو التوحيد عندهم» فليس عندهم 
توحيد ألوهية» ولا توحيد أسماء وصفات» فيجحدون هذين النوعين ولا 
يقرون إلا بتوحيد الربوبية . 

ولذلك فإن بعض العناصر من الجهمية الموجودين الآن يحيون هذا 
المذهب ويقولون: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيمٌ باطل؛ لأن 
توحيد الربوبية هو التوحيد الكافي» فأبو لهب وأبو جهل على هذا 
يدخلون الجنة؛ لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية؛ بل إن إبليس يقر 
بالربوبية : # فال رب ا أغويكنى ‏ [الحجر: ۳۹] أقر لله بالربوبية وبأنه أغواه 
اه وتا : 

(۲) من مقالات الجهمية الشنيعة قولهم في حقيقة الإيمان: إنه مجرد المعرفة 
ف القلب بالله عز وجل»ء وهو أن يعرف أن الله ربّه وخالقه» فهذا هو 
الإيمان عندهم ولو لم يعتقد بالقلب» ولو لم ينطق بلسانه» ولو لم يعمل 
بجوارحه» هذا قول الجهمية في الإيمانء وهو أقبح أقوال المرجئة» = 


٤٤ 


فاسأل ابا جلي وشیت ومن 

والامُم من عابدي ا ر 
ول اليو رل اقلت مرا ا 
ف ا ا 
E‏ ) ) 


5 ني أ لمران‎ EN 


- لأ الجهمية هم أشد. فرق المرجئة ضلالاً. والإرجاء معنام: تأخير 
الأعمال عن حقيقة حقيقة الإيمان» وأقبح الإرجاء هو إرجاء الجهمية. ٠‏ : , 
الثاني : a‏ لأنهم قالوا: الا ا بالقلب ' 
ومجرد المعرفة لا يكفي» لا بد من الاعتقاد والتصديق بالقلب . هذا قول . 
الأشاعرة» وهو نوع من الإرجاء القبيح يأتي بعد قول الجهمية. ‏ . 
الثالث: قول الكرامية : أن الإإيمان هر النطق باللسان» ولو لم يعتقد 
بالقلب» وإن کان لا ينجي من العذاب» لکن إذا شهد أن لا إلله إلا الله ۰ 
وأ محمداً رسول الله صار مؤمناء وهذا أيضاً قول قبيح. 
النوع الرابع من الإرجاء: إرجاء الفقهاء «الحنفية» يقولون:..! 
الإيمان قول باللسان واعتقادٌ بالقلب أمّا العمل فلا يدخل عندهم؛ في 
e E Cg E‏ 
(۱) هذا رڈ عليهم. 
) وقوله: « وکل أقلفَ قلف : يعني النصراني» سمًَاهٌ أقلف؛ لأنهم لا یختتنون 
فرك ااسانم هل كرون لر . ` 


0 


ال ا ال اتر ا 
E a‏ 

واسأل شرار الخلق أغلي اة 
لوطية هم E E‏ 

رامال كاك اشام ل مطل 
فرعون مع قارو مع هامان" 

هل كان فيهم منك للخالق الرً 
رَبٌ العظيم مون الأكوان 

فليبشروا مافيهم من كافر 
هم عند جهم نالو ايان" 


)١(‏ يعني : اسأل إبليس هل كان يكر الرب في قلبه أم كان يعرفه» وعلى هذا 
يلزم أن هؤلاء مؤمنون عند الجهم بن صفوان وشيعته . 

(۲) قوم لوط يعني : أقبح الخلق جريمة» وهي إتيان الذكران من العالمين› 
لا ينكرون الرب في قلوبهم بل يعرفونه» فعلىٰ هذا لا يكفر أحد من 
الناس عند الجهمية. 

(۳) قال فرعون: : ما عت کم بن إو عزف ) [القصص : ۳۸]ء وقال : 
« اَي إل که موی وی لار ڪزبا 4 [غافر: ۳۷] تف وجود الرب 
سبحانه وتعالىٰ في الظاهر وإلا في الباطن فهو يعرف : أن الله هو الرب» 
ولهذا قال له موسي عليه السلام: ‏ َد عتما أل هله أرب لسوت 
رارض [الإسراء : ١‏ علمت: يعني في قلبك . 

(©) كفى بهذا بطلانا لهذا المذهب الخبيث مذهب الجهمية ومن قال بقولهم 


من المرجئة . 


٤٦ 
وقضل بأن الله کان ا‎ 


والفععل حع و مکوت : 


(۱) وهذا أيضاً من أقوال الجهم الباطلة وهو : «آن أفعال الله سبحانه وتعالیٰ 
لها بداية محدودة كان قبل ذلك معطا عن الفعلء > ثم صار يفعل ٠‏ 
ولق وقصدهم من ذلك آن يقولوا: O‏ 
هي حادثة لمنع التسلسل في الماضي» تنزيهاً لله بزعمهم من تسلسل . 
الحوادث في الماضي › RT‏ 
«بمنع تسلسل الحوادث في الماضي». 
نهو عطل الله في وقت من الأوقات بزعمه عن الفعل» و 
أفعاله لها بداية» والحق: أن أفعال الله لا بداية لهاء كما أن الله لا بداية ‏ 
له سبحانه وتعالی» فهو لم پزل یخلق ویفعل ما یشاء بدون تحدید ٠‏ ' 
لوقت» فلا يُقال: إِلّه مضى عليه وقت لا يفعل ثم صار يفعل. ٠ ٠‏ 

وهذا یلزم منه تعطیل کمال الله في وقتِ من الأوقات. ثم أيضاً إذا 
كان ممتنعاً عليه أن يفعل في ذاك الوقت الذي زعمه»› فما الذي جعله . 
يفعل بعد ذلك؟ ما الذي أ آزال هذا الامتناع؟ فهذا من أبطل الباطل 4 
وأفعال الله من ناحية جنسها قديمةٌ بقدمه» وأا من ناحية نوعها وأعيانها 
فهي محدثة؛ فهي حادثة ة الآحاد قديمة النوع» لا یزال الخ و 
فشيئاً من ناحية الآحاد وأمّا من ناحية النوع فالمشيئة وسائر صفات الله ' 
قديمة بقدمه سبحانه وتعالیٰ لا حَدَّ لهاء فهو بعد صفاته قديم أزلي . 


۷ 


شَ اال وان مقون ااه 

غار فا ان 

2 

بل حاله سبحانه في ذاته 

قبل الحدوثِ وبعدها سيان" 
وقضسى بأن النار لم تخلق ولا 

جات عدن ل د عدن" 
فإذا هما خلقاليوم معادنا 

ا عا الراك فا 


. إذا كان ممتنعاً عليه فكيف صار ممكناء فيلزم عليه أن يستمر الامتناع‎ )١( 

)١(‏ إذا كان ممتنعا عليه في الماضي فإنه يمتنع عليه في المستقبل أيضاء ما 
الذي يجعلٴ ممکناً بعد أن کان ممتنعا؟ 

(۳) هذا من مقالات الجهم الباطلةء يقول: إن النار والجنة غير موجودتين 
الآن» وإنما توجدان فيما بعد» وهذا قول باطل» فالجنة موجودة» والنار 
موجودة» وفيهما ما خحلق الله من النعيم والعذاب. والله تعالى يقول في 
النار: #أَمِدَتَ لكر ) [البقرة: »]۲٤‏ ويقول في أل اعت 
لِلْمَْقَينَ [آل عمران :1۳۳]» ومعنیٰ : دتا آنا دة لأن «اعدت» 
عبارة عن فعل ماض› والأدلة على وجود النار والجنة وأنهما مخلوقتان 
الآن أدلةٌ كثيرة من الكتاب والسنة. 

(ه) كذلك يقول: إن الجنة والنار تفنيان في المستقبل» وهذا عنده منع 
للتسلسل في المستقبل فهما ممنوعتا الوجود في الماضي ولا يستمر 
وجودهما في المستقبلء بل تفنيان» وهذا قول باطلٌء فالجنة والنار 
موجودتان» ولا تفنیان ولا تبیدان» أبد الآباد. 


۸ 
وتاطنف الضلات سن أا ي 
فأتىٰ بضخكة ة جاهلي ماني 
کون في الحركات لا 
في الذات واعجباً لذا تیاو 
ا امل الحُلْدٍ د في جَنّاتهہ 
کک كج ارة 


عند انقضاء تحؤك لسینواز 


٠١‏ أبو الهذيل العلاف من قادة المعتزلةء فالمعتزلة ا 
عن طريقق شيخهم اعمرو بن عبيد» المعتزلي» وهو أخذ عن الجهمية 
هذه الأباطيل» وأبو الهذيل تلطف في هذه المسألة وهي فناء الجنة والنار 
الد # شان ا إا فان ر كات هر اة وأهل النار. 
د وکلا اون باطل» قول الجهم ۋقو ل: لە 2 2 
أبي الهذيل العلاف.. ا 

فالجنة والنار اا .وأهلهما باقون فيهماء أهل النار نیون فیا 
أبد الآبادء وأهل الجنة يُنعمون فيها أبد الآباد. 

يعني تتتطع حر کات کان إلجنة وسکان لتا یصیرون جمادًلا یت رکول: 

() يقول الشيخ ردا عليهم : : فإذا فرضنا أنه جاء انقطاع الحركة وهم على شغلهم ' 
مثا آهل الجنةء منهم الذي يجامع أهله والذي يأكل ويشرب والذي يتناول . 
ا ا ا ا 


٤۹ 


وكذاك ما حال الذي رفغت يدا 

EC‏ چ صحفة وان 
فتناهت الحركات قبل وصولها 

للففم عند تفشح ا 
وكذاكَ ما حال الذي امتَدّت يد ۰ 

نة إلى تلو ي القنوان 
ناهت الحَرَكات قبل الأخذ هَل 

ER ERE ET 
تباً لهماتيك العقول فإنها‎ 

E O E REY 
تباً لمن أضحى يقدمها على ال‎ 

E اتر‎ 


)١(‏ الصحفة: هي إناء الأكل» والخوان: هو الذي يمد وتوضع عليه أواني 
الطعام. 

(۲) يعني هل يبق على هذا الشكل «رافعاً يده» واللقمة بيده مفتوح الفمء 
لأنها قد انقطعت الحركة وهو على هذه الحالة. 

(۳) هذه نتيجة القول على الله بغير علمء إنه التخرص والتخبط» وترك 
الاستدلال بالكتاب والسنة» يودي إلى هذه المضحكات من الأقوال . 

() هذه نتيجة تركهم للآثار والقرآن والسنةء واعتمادهم على ارائهم 
وعقولهم ومقالات أشياخهم› حيث أدت بهم إلى هذا الهذيان . 


وتن بأن الله س E‏ 
فا EA‏ وجودا شاد 


)١(‏ وهذه مقالة الجهم في البعث» يقول : إذّ الله يفني هذا الخلق ثح يغيد 
خلنه من جدید عل شكله وصور الأول لکن من عدم لا له يعيد تقس ٤‏ 
الخلق› > بل بيه ثم بُوجده من عدم كما كان في الوجود الآولء وهذا 
قول باطل فإن هذا الخلق لا يفن نهائياًء لكن تتغير أوضاعه ا 
ويتحلل وتتفرق أجزاؤه» ثم إل الله يجمع هذه الأجزاء وهذه 2 
وهذه المتفرقات»› يجمعها سن اکا ون دها اعلا يدا فالڏي يتغير 
هو الصفة فقط› ليس الذي يفن هو الحقيقةء وما هي صفة هذه 
الأشياء» السموات أيضا تتغير وليس معناه: أنها تعدم» والأرض تعغير ! 
لکن لن مناه نّا عدم بل تتغير أوضاعُها وصفتهاء هذه هي الإعادة . 
عند الله سبحانه وتعالٰ» وأما ن يعيدها من عدم فهذا قول باطلء وأيضا: 
يلزم على هذا آنه إذا فني الكفار وفني المتاة دو ادوا إعادة جديدة» أن . 
اله يعدب عالما لم يحصل منهم كفرٌ ولا معاص؛ ما دام أنهم افتوا. 
واضمحلوا وذهبوا ثم أعيدوا من عدم كما يقول» فإنه يُعذب هؤلاء الذين . 
أعيدوا على غير ذنوب حصلت منهم» لأن الذين حصلت منهم الذبوب ' 
فنوا وذهبوا وانقطعواء يلزم على مذهبه الباطل هذا الحكم الجائر في حقٌ ٍ 
الله عر وجل»› فال جل وعلا لا يقني هذه المخلوقات e)‏ 
واضمحلال»ء وإنما يفنيها إفناء تفرق وتفتت وتمرٌّق» حتى إنها تکون = 


0١ 


E‏ والأرْوَاح وال 
أندك والأفلاك والقمران 

e N 

آكُوان مِنْ عَرَض ومِنْ جثمان 

کل Ee‏ القناءً الو ١‏ 

N r‏ أث” كظل قان 
ز5ا الح افا انا 

اود ااه ب مان 

E E E TE REE 

EE 

- أشياء صغيرة متفرقة: ثم بُعيدها اله جل وعلا وهو يعلم آماكنها « قَذعلمتا 
ا تقض ارش منم يندا کب يبظ ڳ [ق: ]٤‏ وکل شيء من بني ادم 
يفن إلا عَجْبَ الذنب» وهو حبة صغيرة في العصعص يركب منها الخلق 
ن القيامة» كذلك ورد أن الجلَة لا ف وا لخر العو 
تفن » وأن الملائكة لا تفن . 

)١(‏ يقول الجهم: حتى الزمان بعاد مرة ثانيةء وهذا قولٌ باطل» لأن الزمان 
إذا مضي لا يعود» إذا فني زمان وذهب يعوض عنه بزما جديد؛ أا آنه 
ية امن ار العام الناضي أو عهد نوح» يعود مرة ثانية هذا ليس 
بصحیح › فالزمان لا يعود. 

(۲) لو انهم نسبوا هذا لأنفسهم وقالوا: : هذا رأيناء هان الأمر» لكن يقولون: 
هذا هو المعاد المذكور في القرانء وهذا هو البعث المذكور في القرانء 
لقن كذيواء لا بزحد هذاغي:القران: 


o۲ 


. هذاالذي قاد بي شتا E‏ 
۰ ` ااك انر 
لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا | 
ان الول اه ليسا 

هذا كاب الله ٣‏ فال ذا 


أو ا لمبسوث بابرماوت 


(۱) ابن سينا هو الفيلسوف الباطنيء a‏ 
على مذهب الباطنيةء فهو باطني حمل قول جهم على هذا أنه كفر بالبعث. 
) لم تقبل عقولهم قول الجهم هذا فحملهم هذا على إنكار البعث» ورا 

١‏ ا 

محال . ) 1 : 

' : أين ما يدل علي قول إلجهم في القرآن: إّ الله يمني هذه الأشياء إفناء‎ (٠ 

عاما لا بھی مھا شاا م يدها بن عدم كما مقرل لن ف اران 

E a 

جُزیئاتها وتبقیٰ عناصرهاء وتبقی موادهاء NG‏ 

في الحديث: «كل ابن آدمٌ يفن إلا عَجْبَ الذني»٠‏ ف 

تراب ثم يعاد التراب. كما كان المادة موجودة وإن استحالت إلى تراب ! 

فهي موجودة» بل هناك أجسام لا تفن وهي ج الأنبياء والشيداء 

تبق طرية وتعاد يوم القيامة . ST‏ 
ما قال هذا أحدٌ من أهل الإسلام أبداًء e‏ 

ولا في السنة ولا في أقوال أهل الإسلام قاطبة» لم يقل أحدٌ هذا. 


(He)‏ خر جه خم في «المسند) TANE‏ (۸۸۳). ومسلم (۲۹۵۵) من حديٿث هريرة. 


or 
اوه ن جك أو انع‎ 
لهم علل الإيمانٍ والإحسانٍ‎ 
بل صرح الوحي المبينٌ بأنه‎ 
E E ES 
ا الات الاين‎ 
والأرض اف ات ود‎ 
وهما كتبديل الجلود لساكني‎ 
نيران شک النضج من ان‎ 


۰ 


ا 


. أي يُغْيّرها تغييراً وليس يُفنيها إفناء‎ )١( 

(«) قال تعالیٰ: * يوم بل لأر َب لأر الوت ورا أ الور امار 4 
[إبراهيم : ]٨۸‏ معناه: أنه تبدل شور تیا اا إا تعدم نھائیا نہ ا 
عدم فهذا قول باطل» لكن تُعْبّر صورتها وحالتها بن تبدل الأرض وتزول 
الجبال وتصير كالعهن» لكن المادة موجودة. 

U‏ معناه: أن الجلود تفن ولکن تبدّل» قال تعالىٰ: « ا ر 


یچ م سے 


لوڈ شم لهم داعبا [الساء: .]٠١‏ 
5) قال تعالى : «والأرضش جميعا فة م الق والوت لوک 
یمیندء [الزمر : EY‏ لو کانت السموات معدومة ة والأرض معدومة» ما 


لذي بُ وما الذي وی۲ دل عل آنا موجودة ولکن تخيرت ورا 
فکونه يقبضهما بقبضهما دلیل على عدم فناتهما ولو کانايُعدمان ما بقي شيء يقبّض . 


۳ 
و ا 8 


) وتظل تشهد وهي عدل بالذي 
من فؤقها قد أحدث لتقلا 
ا العدم الذي هو كاسْيه ب 
| لا ج هذا ليس في لامكا | 
a ١‏ وهي اث کیا 
SE‏ أيضا مل مث أديمنا 
ن َير أوديَ ع ولا كان 
: اوتقيء يوم العرض من أكباوها 2 
) کان فاص الأشسازه ) 


۰ قال تعالى : « بومَينٍ َرَت أخبارها 4 [الزلرلة : 4] فلو كانت الأرض تعدم.‎ ٩( 
TS فما الذي يُحدّث بالأخبار؟ دل علیٰ آنھا ت‎ 
| . لكنْ أصلها ومادتّها موجودة لا تفن‎ 

ر کات یھ ای رھ ی 0 

7 لو كانت الأرض تعدم كما يقولون ما شهدت فإن المعدوم لا يشهد. 

0) هذا هو الذي يحصلل للأرض» تقبض» > ٹم شی ثم بط ثم مد 

وأصلها موجود. ) ١‏ و 

() قال تعالى :¥ لالاز تت4 دارو ۲ تخرج ماقي پطتها من 

کنوز ومن آموات» کل ما کان في داخل بطنها 


0۵ 


کل ورا تهر ات 


ما لامرىءِ بالأخذ منه يدان" 


وكا الال ت وا ها 

فتعود مل الرملل ذي الكثبان 
ونون كالعهن الدى اللرانة 
ا و ا 


\ ¥ 


ETR EE 
ملل الهباء لناظر الإنسان“‎ 

وكذا البحار فإنها مسجورة 
E E E EE‏ 


() لأنهم مشغولون عن هذه الأشياء التي تقذفها الأرض» المعادن النفيسة 
والذهب والفضةء مشخولون بالهول فلا أحد تمتد يده لأخذ شيء منه. 

۲) قال تعالی : کات بال امهيلا [المزمل : .]٠١‏ 

(۳) العهن: هو الصوف المنفوش . 

(5) تصير هباء يعني دخاناء قال تعالی  :‏ وکر لمال تپا جامد وهی تمر مر 
الشاب [النمل : ۸۸]ء وقال تعالى : کات ا م [الواقعة: ]١‏ وهذا 
تغيير في الخلق وليس هو إعداما وإفناءء إنما هو تغيير من حالةٍ إلى 
حالة. 

(ه) قال تعالى: ‏ وإ ليحار سرت ) [التكوير : ]٦‏ أي: أوقدت ناراً. وقال 
تعالى : * ولا آلبحار فجرت [الانفطار : ۳] أي : زال ما بينها من الحواجز»› 
اظ ما ی 


0٦ 


كلك قران ادن را 1 > 
E EE‏ ا | 
هذڌي ونا ا ) 
as‏ روجا ) 
EE‏ الأفلاك د تق كلها 
کلآليء رت عل دا2 
وکذا السا تن قا شامرا 


gr f 


وتمور E‏ انتما مورا 


وتصير بعد لاشقاق کمثلِ کر 
لدا المهل ر تك وردة نماز 


0 و ا ا ات اي 3 ا 
يجتمعان في حال ادنيا ولا يلتقيان» yT‏ 
لكن في يوم القيامة يجتمعان ويلتقيان لأنه انتهى عملهما في الدنيا. , 

0رر ال: يلف بعضها إلى بعض › والقمر أيضا يذهب نوره # ذال ٠‏ ' 
الع ل كمف اقم ر اقنش دار ا 
عبدهما في نار جهنم 

(۳) قال تعالی  :‏ ولا آلکرك سرت [الانفطار : ۲]. 

() وهذا تغيير في الخلق من حالةٍ إلى حالةء ٠‏ ليبن متاه الإغدام,: 

() المهل : 2 الفضة المُذابةء وتحمّر حت تصير كالوردة» قال تعالى: 

و الا کات وزد لهَان4 [الرحمن: ۳۷] يعني مُحكَرة. 


o¥ 


والعرش والكرسي لا بُفنيهما 

ا وا و 
والحورٌ لا تفس ذلك ية اك 

مأرَى وما فيها من الولدان" 
ولأجلي قلا قال E‏ ا ۰ 

ع ولت E‏ إل دا الآن 

والأنبياء فإنهم تحت الشرى 

أجسامهم حفظت من الديدان 
فا ا بلحومهم وجوم 

أبداً وهم تحت التراب يدان 
وكذاك عَجْب الظهر لا يبلى لی 


E 
وكذلك الأرواح 5 تبلیٰ کہا‎ 
ا الجسوم ولا ا ا‎ 


O. 


(1) العرش والكرسي» لا يفنيان. 

)١‏ كل هذا رذ على الجهم الذي يقول: إن هذه المخلوقات تعدم. 

(۳) ما يقدر البلى والفناءٌ على أجسام الانيا 

() كل هذه أشياء باقية لا تفنى» ل کیال الجهم : إن الخلق يوم القيامة 
يعاد من عدم . 

(ه) الأرواح و ا و ا ق 
الأجسادء فالأجساد ينالها العذاب ولو كانت تراباًء ينالها العذاب مع 


الأرواح أو النعيم إن كانت أرواح مؤمنين. 


O۸ 


ولأجل لك لم یه الجهم ما ال 


أرواح ا ينن لادان 


کنا مسن چ أعراضٍ بها ) 
٠‏ قامث وذاشيغاية شاو 

فالشان للارواع بعد راق 
| ااا اة رأعظقم مات 


إما ات أو نعيم ا 
e ۰‏ نعمت الو ع دالرنحاز « 


. الروح حل لا يعلمه إلا ا ولا يعلم كله الروح وحقيقة الروح إلا 
A E‏ وإذا حرجت منه 
مات» وهي تبقی ولا تفنی» فهذا رذ عل جهم الذي يقول: یفن کل 
شيء ويٌعاد من جدید . 

E EGER 
فالروح هي الجسد عنده» فإذا مات الجسد ماتت الروح» أ الرسل‎ 
وأتباعهم فيرون أن الروح غير الجسد.‎ 

) يقول: إِلّها يعني الروح عَرَضٌ من أعراض الجسدِ مثل: eT‏ 
البياض أو الحرارة أو البرودة» E‏ وهذا کلام باطل |٤‏ الأن: . 
الروح غير الجسد. . ۰ 

(۳) لها أسرارٌ عجيبة لا يعلمها إلا الله . 

(4) هذه حالتها في البرزخ أنها تسرح وتنعم إن كانت 7 a‏ وانها 
تكون في أجواف طیر تنكم إن كانت آرواح شهداء» أو تدا ان کانت 
أرواح كفارء فإذا جاء البعث عادت إلى أجسادها. 


0۹ 
و سارحا مع شکلها 
جني اكمار بجَتّة الَيَّوانِ 
وتَقّل واردة لأنههار بها 
رو للك الان 
٤‏ م ۶ وه 2 
في جوف طيِْر أخضر رَيّانٍ 
فلهم بذاك مَربّة في عَيْشهم 
وتَعيمهُ م للؤوح والأآئندانِ 
س ك م e LS‏ لک هى 
بَذلوا الجسوم لرّبهم فاعاضهم 1 
أجسام تلك الطير بالإخسّان 
و 2 
ولها قناديل إليهما تنتهمي 
ا ا تاكن ,الانان 
2 سے هټ ج َ4 
فالرُوح بعد المَوْتٍِ أكمَل حالة 
ما بيتذى اللدار تى جلمان 
2 ا م“ 34 ر ج 
وات اشفاها اشد مين التي 
ا 
والانلون اها عض انوا 
ذا ک و 6 1 ا ڏي کک ان 


. يقول الجهمية : إنها عرض من أعراض الأجساد وليست مخلوقة مستقلة‎ )١( 
. ونفوا عنها هذه التتحر كات‎ 


1 


وإذا أراد الله س E‏ 
بعد المماتِ إلى المعاد لاني 
الق عل الأرض الذي هُْ تحتها 
والله ود وذو ب 
مطراً غليظضا أبيضا تاا 
اوعفرا بستها شرا 
فقظل مُت منه أجسام الور 
ولحومهم كمنابتِ الرتساز 
حتیٰ إذا ما حان ولادها 
وتمځضٽٹ فنتفاشُها دا 


E EE E 
) فال فال ار‎ 


۰ تمطر الأرض أربعين يوم ماء لا يمنع منه سقف ولا شيء. س‎ )١( 
الأرض. ثم تنبت الأجسام التي في الأرض» ويتكأمل خلقها - حتی لوا مر‎ 
. ناخد فة فال هدا فاون ثم يأمر اله إسرافيل فيتفخ في‎ 
E ا من الصور وترجع کل روح إل جسمهاء‎ 
فيه ری داحم یام بنط رو [الزمر : ۸ ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر.‎ 

() شبه الأرض بالام التي تحمل الجنين فكأن الناس جنين في بطن إلأرض 

() تتشت الأرض عن هذه الأجسام التي تنبت في داخلها مثل ما شق عن ۰ 

النبات تماماًء ولهذا ذكر الله من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها إنً 

ال حاتي لمو [فصات: : [r4‏ 


11 
ر ت چ2 0 0 
ولت الأمٌ الوّلود وأخرَجَّث 
٤‏ اس TE‏ رو 
اثقتالهاالشتى ومن وکت ان 
واللّه ا ا فی اة 


غ 


ارق کا قد قال فى اران" 
2 


هذا الذي جاءَ الكتابُ وسْنَّة ال 

هادي به فاحرص على الإيمانِ 
وا ا 

طُراً كقول الجاهلى الحيران" 


# #% 


)١(‏ النشأة الأول في الدنيا والنشأًة الأخحرى يوم القيامة لكن لا من عدم كما 


E 
.]١١ هذا رد على الجهم لأنه قال : # وننش كمف مالا تَعَلَمونَ [الراقعة:‎ )۲( 


S 


رقضی بان الله اسر بفاعل a.‏ 
ا قرم بلا برها 
E‏ شعو خارځ ذاټه ك 
كالوصفبٍ غير الذاتِ في الشباو“ 


a yT i‏ قد کر قر ی 


البعث وأبطله» وانتشل إلى قوله في أفعال اللهء فإن الجهم بن 2 
ينفي آفعال الله سبحانه وتعالی» ولا یریٰ أن لله أفعالاً تصدر عنه سبحانه. 
وتعالى» وإنّما أفعاله مخلوقة خلقها في غيره» وقصده من هذا التضليل . 
ار ا اال را ر ۰ 
جل وعلا منرّة عن قيام الحوادث به» لأن ما تقوم به الحوادث فهو 
حادث کما یقول؛ وهذا کلام باطل فالله جل وعلا متصف بأنه يفعل ما 
يشاء» وأنه پجای؛ » ویرزق» ويحيي » ويميت٠‏ ويدبر الأمر» وأفعاله ) 
را ليست مثل أفعال المخلوقين» فالله له أفعال حاصة ١‏ 


به» والمخلوق له أفعال خاصة به » کسائر صفاته » وقوله: اذ بُرهان» ' : 


يعني أنه ينفي الأفعال عن الله نفياً بلا برهان» هذا رذ عليه بل البرهان . 
يدل على العكس» آي علي ثبوت أفعال الله جل وعلاء E‏ 
سبحانه وتعالٰ حقيقة» فهو يفعل ما يشاء. 
۳( بریٰ أن فعل الله حارج عن ذاته» ونه خلقّ من خلقه کساثر مخلوقاته. . 


1۳ 
والجَبْرٌ مذهبه الذي قرت به 

E a 
كانوا على وجل من العصيانِ ذا‎ 

هو فعلهُم اقتا اسان 
واللرْم لا يَعْدوه إذ هو فاعِل 

و و 


)١(‏ وكذلك من أقوال الجهم الشنيعة أنه يرى أن العباد مجبورون على 
أفعالهم» وأن هذه الأفعال التی تصدر عنهم أفعالٌ خلقها الله فیهم › وهم 
مجبورون عليهاء ليس لهم فيها اختيار» فهم كالالة التي تحرك بيد 
الإنسان» هذا مذهبّه وهو: أنه يرى أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادةء 
وأن أفعالهم التى تصدرٌ عنهم أفعالٌ اضطرارية» والله هو الذي خلقها 
فيهم» فهم محلٌ لخلق هذه الأفعال» وليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا 
اختيار» فانظر كيف نف الأفعال عن الله ونفى الأفعال عن الخلق . 

)١(‏ العصاة فرحوا بهذا القول فقالوا: إننا لم نفعل هذه الأفعال من الكفر 
والمعاصي ومن الزنا والسرقةء ما فعلناها بل هي مفعولة بنا فنحن 
محر کون» ففرحوا بهذه المقالةء يظنونها عذرا لهم وهي في الحقيقة قول 
باطل . 

کانوا قبل أن يسمعوا هذه المقالة خائفین من ذنوبهم ومعاصيهم 
معترفین بفط رتهم آنا صدرت منهم ۰ ولکن لما سمعوا هذه المقالة 
فرجوا بها واتخذوها عَذراً لهم» وقالوا: نحن ما فعلناهاء وإنما هي 
أفعال الله فينا . 


ا : 
| أ ا ا EE‏ ّ 
ماف البلا 5 | تسا وها 


وکذا عل 0 أيضاً قد عَدَثُ 

مجبورة فلها إذا E‏ 

() أراحهم الجهم من هذا الخوف» وقال لهم: اطمئنواء ا من 
فعلكم» هذا فعل الله حَلقة فيكم ما لکم فیه اختیار» ولا لوم علیکم 

)١(‏ حملوا هذه الأفعال علي الله تعالى» وقالوا: هو الذي فعلها وخلقهاء 
وأمّا نحن› فمجرد آلة. 

(۳) قالوا: ليس لنا فيها حيلة» نحن مجبورون عليها. 

(4) يعني ما للمُطيعين ميزة على العصاة والكفار والمذنبين؛ لان الكل 
ا هذا معن قول الجهم بن صفوان قبح اله 
وهو ثمرة القول بالجبر» أنه لا فرق بين العاصي والمطي؛ ولا فرق بین 
الصلاة والزناء ولا فرق بین عل الطاغة وال كا e‏ 
العباد . 


۵ 

والعبد في التحقيت شبة تعامة 
IEEE CE‏ 

ا كان ضور تال غاا 
E E RE EET‏ 

فلذاك قال بأ طاعات الورئ 
ا 

هي عينُ فعل الرث لا آفعالهة 
يصح عنم عند ذا تيان 

ف ا عليها أولاً 
وصدورها منهم بنفي ان 


() النعامة إذا رآيت لها جناحين حسبت آنها تتمكن من الطيران» وإذا رأيت 
صورتها شبهتها بالجمل» فكأنها يمكنها أن تحمل الأثقال» وهي لا 
تستطيع الأمرين: لا الطيران ولا الحملء كذلك الإنسان على قول الجهم 
لا يستطيع شيئاً وإن كانت صورته صورة الذي يستطيع » لكن الحقيقة أنه 
لا يستطيع » فهو مثل النعامة» صورتها صورة الطير والجمل» وهي في 
الحقيقة لا تعمل عمل الطير ولا عمل البعيرء كذلك الإنسان عند 
الجهم. 

)١(‏ ليس لها قوة على الحمل ولا قوة على الطيران. 

(۳) لا هم يقدرون عليها - أي أفعالهم - ولا هي صدرت عنهم› وإنما هي 
فعل الله عند الجهم ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. 


3 
يقال ما صاموا لاور SR,‏ 
SES‏ 
E E E E‏ 
سرقوا ولا فيهم غرِيّ 3 
وكذاك لم باو اختيارا مهم 2 
بالكفسر والإسلام ايسان 
إلا على وجه المجاز ا 
) بات ب كالطم اواز 


) e وإنما الله عند الجهم هو الذي صلَى» وهو الذي صام» وهو‎ ٠١ 
وهو الذي فعل الطاعةء وأا العبد فلم يفعل» شيئاً من هذه الأمور..‎ 
او ای ا ان ر ا ا و و‎ 

يقال: قتلوا النفوسن ظلما وعدواناًء وإنما هي أفعال الله لا فرق بین ٠‏ 
العاصي والمطيع ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الكفر والإيمانء لا . 
لوم على العباد» ولا مدح لهم في الطاعات . E‏ 
ولا يُذمّون على المغاصي لأنها ليست أفعالهم. 
(۳) لکنها ضيفت إليهم من باب المجاز؛ ا 
فإضافتها إليهم من باب المجاز» والمجاز اتخذوه طاغوتا يحملون عليه 
کفرهم وضلالهم» کل شيء بقولون عنه: إنه مجاز وليس هو بحقيقة». 
فأفعال العباد مثل مثل الطعم في الحلو والمرء ومثل الألوان: الحمرة والسواد 
والبياض في الأجسام تقوم بها اضطراراً لا اختياراً منهاء فكذلك 
الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية وليست اختيارية. 


1¥ 


۴ 2 و 
جروا ول ما شاءه خلاقهم 
ما ذو عون وغير معان 


کالمَيْتِ درج داخل الأكفان" 


وكذاك أفعال المهيمن لم 

اشا ا ا 
E EE E EYE E‏ 

کڈبا رورا واضح اوتا 
إِذ ات الأفعال فل إلهتا 

فل ا 


)١(‏ ما فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله لهم» ولا تركوا الطاعة إلا لأن الله 
E‏ فالكل سواء لا ميزة لهذا على هذاء وإنما هم مجرد 
أجسام تحرّك 

۳( الكل من الماع والماصي مجبور وخر یکر لما شان لد فهو المت في 
داخل الأكفان يُحرّك ويُحمل ويدفن ولا يستطيع أن أن يتخلص» فالعبد آمام 
أفعال الله تعالىٰ مثل الميت في الكفن. هكذا يقول الجهم بن صفوان 
وشیعته» تعالیٰ الله عمّا يقولون. 

)٠(‏ وكذلك ينفى أفعال الله عنه بشبهة أن لا يكون محا للحوادث؛ لأن ما 
ا والله جل وعلا لیس بحادث» هذه 
قاعدته الشبطانية . 

(5) إذا جمعت مقالتيه في نفي الأفعال عن الله» وفي نفي الأفعال عن العبادء 
إذاً لمن تكون هذه الأفعالء إذا لم تكن من الله ولا من العباد. 


1۸ 


فإذا انفث صف الإو e‏ 
وكلامه وفعفائل الإتساانِ ۰ 


هناك لا حل ولا مسر ولا 
وح :ولا تلبت عي قات ١‏ 


وقضئی قا أسمائه بحدونها 
وبخُلقهامن جملة 1 الاکران 


٠ إذاً تبطل الشرائع» ويبطل الکون' كله فليس له مدب ولا خالق ولا فعا‎ ٠( 
لما يريد» ولا العباد يقعلون شيئاًء وإنما هم كالآلات» فإذاً تبطل الشرائع»‎ 
وتبطل الأوامر» ويفسد الكون كله» يصير لا مدبر له ولا فعال لما يريد.‎ 

ال الجهم بن صفوان: نقي الأسماء والصفات عن الله 

ویریٰ أن الله ذات مجرّدة لا ا باسم وا توصف بصفة؛ لأن هذه ۰ 

الأسماء وهذه الصفات في المخلوقين› فإذا آثیتت ت له صار فیها ا 

به وين المخلرفين: افلدلك شن ,الاما والضقات رفا ,التي 

بزعمه» ويلم بان أساء الله وصغات الل عاط بب روان أسما:. 

المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم» ولا تشابه بين الصنفين. هذه ' 

قات الخال وة صفات المخلرق» فكما أن بين دات الخالى 

سبحانه وذات المخلوق فرقاًء فكذلك هناك فرق بين صفاته' وأسمائه ) 

وات المخلوفين وأسماتهم لأنّ الأسماء والصفات» تتبع الذات» . 

ا الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك أسماؤه وصفاته 

E E‏ المخلوقين وصفاتهم» وإن تشاركت معها. في اللفظ 

ا في ذلك فالمشاركة في الاسم في الذهن لا تدل على 

ا 


1۹ 


ا 

انال E‏ 1 
ماذا الذي في ضمُن ذا ال 

تمي ومن جحي وين كران 
EEE E Ea‏ 

في قالب التنزيه للرحمن" 


)١(‏ هذا هو التعطيل للخالق من أسمائه وصفاته› إا يكون عدماً» لأن 
الموجود لا بد له من أسماء وصفات» وإنما المعدوم هو الذي ليس له 
أسماء وصفات»› فيلزم من قوله نفي وجود الرب جل وعلا. 

)١(‏ حجتة: أنه يريد التنزيه للرحمن عن مشابهة المخلوقين» وهذا غلو في 
التنزيه» نعم الخال منرة لکن ليس معثى هذا: أن نف عنه أسماژه 
وصفانّه» بل تنرّه أسماؤّه وصفانّه كما تنزهُ ذاه عن مشابهة المخلوقين؛ 
فكما أن الله موجودٌ والمخلوق موجود» ولا مشابهة بين وجود الخالق 
ووجود المخلوق» كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء 
المخلوقين وصفاتهم» بل المخلوقات لا تتشابه» فمثل5ً : البعوضة لا تشبه 
الفيل» الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة وكلاهما موجود وله صفات» له 
ن ولا عر وله مات داب ولا يلزم من هذا أن الفيل يُشبه البعوضةء 
وإن کان کل منهما موجوداً وکل منهما له صفات » فإذا كان هذا التفاوت في 
المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ 

والجهم قال هذا من أجل أن يعر الناس» قال: أنا ما قصدي من هذا 
إلا تنزيه الرب» فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوة عليه» مع 
أنه يريد التعطيل قبحه اله لكن اتخذ هذه الحجة من أجل أن يغرّر 
بالناس الذين لم يعرفوا مقصوده. 


Y۰ 


نی إلى الكفر امظبنم ساق 
ا a‏ 

رقا انوع الجواهر والحلى | 
مِن لؤلۇ صافِ ومن ونیا 


a E 
كانت مع بني إسرائيلء والتي استعاروها من آل فرعون» فلما غرق آل‎ 
. فرعون في البحرء تضايق. بنو إسرائيل من هذه المصاغات ماذا يفعلون‎ 
بهاء فجاءهم السامري فجمعها وصرّرها على ضورة عجلء وجعْلّه'‎ 
مجوفاً» فجعل. الهؤاء يدخل من جانب ویخرج من جانب فيصير له‎ 
صوت فقال لهم: « هدا هڪم وهی َي [طه: ۸۸) آي : نسي‎ 

موسیٰ ربه فذهب بظن ربه غير هذا ففتنوا به وعبدوه - والعیاذ بالله د 

ا «هذا إلهکم وإله موس فنسي» قال الله تعالیٰ: فاا رون 
الات چ لبهم کول ولا یف هم ص لا قا [طله: E ]۸٩‏ 
ولا ينفع ولا يضر لا يكون إلها لكن فتنهم هذا الخبيث» كذلك الجهم : 
صاغ هذه المقالات الكفرية في قالب التنزيه لله عر وجل فصدقه أتباعه . 
فنفوا عن الله الأسماء والصفات كما صدق بنو إسرائيل السامري فعبدوا. 
العجلء فهذا يُشبه هذاء وقوله : «ليفتن أمة الثيران» كما فتن السامري بني 

إسرائيل فتن الجهم هؤلاء يشبهون الثيران» فأخذوا مقالته وفرحوا بها كما . ٠‏ 

فرح أولثك بعجل الإبامري» فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم»› 

يُغْرّرون بالناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين والنصيحة. kk‏ 

() يعني أن الجهم كسا هذا الكفر بزخارف من الخُجج والتمويهات كبا أن 

E 


۷١ 


قرا ران الررى خاصاي 
كمصاب إخوتهم قديم رمان 
) إحداهُما وبحّزفه ذا الشاني 

والناسٌ أكشرْهم فأهل ظواهر 
تبدو له ليوا بأهل معان 

فهم افو والفور قوامهم 
واللْتُ چ خلاصة الإنسان 


)١(‏ فتن السامري الناس بصوت العجل الذي له خوار» وفتن الجهم الناس 
بتحريفه» ذاك فتنهم بصوت الخوار» وهذا فتنهم بتحريف الكلم عن 
مواضعه وتأويل كلام الله» وصرفه عن حقيقته» حت فتن الناس وظنوه 
حقا وهو باطل» فهذا ممّا يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وأنهم 
لا يغتر بهم . 

(۲) هذه هي المصيبة» أن أكثر الناس ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى 
الحقائق » ينظرون إلى المظاهر والتزويق والحجج الواهية» ولا ينظرون 
إلى الحقائق والمآل» إتما ينظر إلى هذا أهل العقول الذين ينظرون إلى 
العواقب والمقاصد» وينظرون إلى الثمرات التي تترتب على هذا 
الشيء٠‏ وإلى المفاسد التي تترتب عليه» ولا ينخدعون بالمظاهر» فبنوا 
إسرائيل: أهل ظواهر غرّهم العجل وظنوة أنه الله» وأصحاب جهم 
غرتهم مقالته وتلبيساته فظنوها حقاً فصدقوها وقبلوها منه وهي الكفر 
الصريح. 


4 


ECER AT 


. آهل اللحديث وشيعة افرآر* 
فتبرۇوا کی برا حدر 


وة ا من عمران 


)١(‏ ولما كان الناس أكثرهم أصحاب مظاهرء ارا الاو 
كتقاسم الورئثة إرث, الميت» فأخذتها المعتزلةء وأخذتها الأشاعرة» ٠‏ . 
وأخحذتها الماتريدية» وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب . 
سبحانه وتعالٰ أو بعضها. أخذوا مقالة الجهم هذه وهي أصل الضلالة . 
وتشعبت في الناس» وأخذتها الطوائف كل على قدر ما آخذ منهاء » فكل ! 
أصحاب الفرق الضالة عندهم نصيبٌ من مقالة الجهمء E‏ 
منهاء المعتزلة قبحهم الله . 
() ما نجا من أقوال الجهم هذه إلا أهل السنة E‏ «أصحاب الحديث» 
الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل والتحريف ولم يقبلوا. 
الشبه والتزبيفات وإنما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله 45 . 2 
)١(‏ تبرؤوا من مقالة الجهم براءة حيدر من الشيعة» وحيدر: ا 
طالب رضي الله عنه» وهو لقب من ألقابه» وأصل الحيدر: الأسد 
سمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه» فعلي تبر من الشيعة لما ا5عوا: 
الألوهية له» وخدً الأخاديد» وأوقد النار وحرقهم بها لما قالوا: إنه اله ' 
وهؤلاء هم» غلاة الشيعة وهو بريء من كل طوائف الشيعة من الرافضة» < . 


AJ 


ب 2 
ر کے 2# ا و‌ 


.د ال د محلا : الح ا 


والزيدية وغيرهم وإن كانوا ينتسبون ويتشيعون له» ويزعمون أنهم 
ينتسبون لأهل البيت» فهو بريءٌ منهم» لأنه من أئمة أهل السنة والجماعةء 
ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وسادات المهاجرين»ء وابن عم رسول 
الله بي وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنةء فهو بريء منهم ولا علاقة لهم به» وكذلك المولود من عمران 
والمقصود به موسى عليه السلام فإنه بريء من كفار بني إسرائيل الذين 


عبدوا العجل» ولما جاء عليه السلام انكر عليهم ولق الوح ول 
رآ ایو حمر إل َال ابن أ إن لموم اش كضمفون رادو يفوتنی فلا شيت 


چ «مر 


ہے الذمدا وک لی سح آلو آلقلیہی ل ل َب عفر لي ولك رََدَاتا 
الف وات أركم ألرّحيي € [الأعراف: ]٠١١-٠٠١‏ وفي سورة 
طله  :‏ قال يبوم لا ناخد ہلت وا برای إن حَْیت أن تمو فرقب بن ج 
لسر یل ولم رقب ولي 4 الآيات [طله: ]۹۸-۹٤‏ . . . «هذه براءة موسى بن 
عمران عليه السلام من العجل وأصحابه» وهذا موقفه من العجل حيث 
حرّقه ونسفه وبين لبني إسرائيل أنه ليس رباًء لآنه لو کان ربا ما ساط 
عليه موس وحرّقه ونسفه في اليم . هذا جزاء المفترين على الله عز وجل 
في الدنيا والآخرة» وهذا مصيرهم» وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله 
e‏ 

يعني أن مذهب الشيعة مبلق من مذهب اليهود» وهم أشبه الناس 
باليهود» وهم من صنائع اليهودء لأن أصل التشيع نشأً من البذرة الأولى 
وهو: ابن سباً اليهودي» جاء من اليمن في خلافة عشمان رضي الله عنه» = 


DG E E O A LR O SA O e A aS ED 


وشغب على عثمان وألّب عليه» واجتمع بعض الناس ضده حت حت قتلوا . | 
عثمان رضي الله عنه» ثم إنه بزعمه انحاز إلى علي ابن ا طالب . 
وطلبه علي ليقتله فهزب» وصار يحرض الناس ويلقنهم المبادىء الخبيئة ' 
مبدأ التشيع . فالحاضل أن هذا التشيع من مذهب اليهودء NE‏ 
اليهود والشيعة صلة وثيقة اا ادا وهم يتشابهون في الكذب 
والافتراء ومعاداة اولياء الله . ۰ 
وقوله: «محللي الجيتان»: يشير إلى قصة أضحاب ا 
لا حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت احتالوا عليها واش هاا 
بالشباكات ثم أخذوما يوم الأحد» فلا رأ لله ذلك متهم أوقع بهم آشد | 
العقوبة قال تعالى : « وَسَكَلَهَمَ عَنِ القَرية الى ڪاٽ حَاضرَة ار لذ 
عدوت ف ف آلسَبّتِ إذ أيه يتامم يوم تهج شرا ا وم ا 
یوت لا تابه ) [الأعراف : ۳] هذه سنة الله في اليهود آنه يبعث. 
عليهم من يدمَرهم ومن يسومهم سوء العذاب» كلما تجمعوا ؤکلما 
قويت شوكتهم يشر الله لهم من الجبابرة من يتسلط عليهم ويدقرهم» كما ) 
تكرر هذا في التاريخ مع البهود دائما وأبداً ما آوبشو تا لحري قا 
أ [المائدة: AR‏ د 


3# % 3 


Vo 


فصل 
في مقدمة نافعة قبل التحكيم"" 
يَأيْها الرَجُل المُريد تجاتة 
اسمَع مقالة ناصح معْوانٍ 
کک في أمُورك کا ا ۰ 
E‏ 
وانصز كتابَ اله والسَسَنَ التي 
جاءَث عن المَبعُوثِ بالفُرقان 
واضربْ سيف الوځي کل مطل 
صرب المُجاهِدِ فرق كل بان 
وحمل بعرم الصّذقي حملة مُحُإِص 
واثبْت بصَبْركٌ تحت ألوية الهدى 
فإذا أصِبْت ففي رضا الرَحْمن 
واجعل كتاب الله والسُسَن التي 
بحث سلاك ثم مخ بجنان 


)١(‏ هذا الفصل واضح المعاني وكلّه وصاياء وقال: قبل التحكيم لأنه سيعقد 
فصا للتحكيم بين الطوائف»› فقبل هذا الفصل قَدَّم النصيحة . 


Y٦ 


_ ارز فليقدم نفسّهة‎ e 
اون باق دفي النيداد‎ 
EF راصتخ ا اسول‎ 
من ¿ قلّة الأنصار والأغسرانِ‎ 
فالله تساصر دينه وكتسابه‎ 
۰ وال كاف عبده مامتان‎ 
لا تخشَ من كيد العد ومكرهم ا‎ 
فقت الهم بالكذب الاو‎ 
ف أتباع الرسول ملائك‎ 
وجنودهم فعساكر بدا“‎ 


(۱) يعني. إذا ات بالکتاب والسنة والعلم النافع» فاطلب المبارزة من 
المخالفين» ما ا أن تتسلح فلا تدخل في المناظرة» فالإنسان يتعلّم 
قبل أن يد حل في مدان النقاش والرد والمجادلة» فإذا بساحت بالکتاب. 
والسنة فإنك لا تغلب بدا و ا 
أول شبهة. ۰ 

(۳) إذا كان معك سلاح من الكتاب والسنة» فهم ليس معهم إلا لعزب : 
والبهتان› والكذب والبهتان لا يقابلان الكتاب والسنة. e‏ 

)١(‏ نت آعوانك - ملائكة الرحمن و 
فجنود الشيطان»› والشياطين لا تقابل الملائكة بلا شك› E‏ 
رآى الشيطان الملائكة هرب . قال تعالى: ل ل 


صر ا 2 ا کر رر 


رال اعا ب کڪ ایت آگاں داف جا سم اران الوک 


5 
و 0 


واثبْث وقاتلٌ تحت ريات الهُدَى 
واصبزر فتضر الله ربك دان 

واذکر مقاتلهُة لفرسانِ الهدى 
N E E‏ 

واذرًأً بلفظ النَّصنٌ في تخر اليدا 
) وازجُْهُم بك واقس الشهبَانِ 

لا تخش كثرتهُم فهم همج الورى 
ا اتان م و 


ی گص عل عبد وال إن بر کم ا آری ما ا كرد إن لاف اله واه 
سيد ليساب [الأنفال : 4۸] أتباع الحق معهم ملائكة» وأتباع الباطل 
معهم شياطين في كل زمان» ولا تتقابل الشياطين مع الملائكة أبداً. 

() اذكر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غيرها من الوقائع التي نصر 
الله بها المسلمين» واذكر ما حصل عند غزو التتار فقاتلهم المسلمون 
قتال الصليبيين على يد صلاح الدين . 

ى أنت تقابل ذباناًء والذبان لا تخيف أحداً» والمراد بالقتال هنا: ما 
يشمل القتال بالسيف والقتال بالحجة والبيان؛ لأن مدافعة أهل الباطل 
بالحجة مئل مدافعتهم بالسلاح قال تعالیٰ: اا ئن جه آلَمَادَ 
وَأَلْمكَفِيَبك# [التوبة : ۷۳] جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالحجة. 


YA 


اتلم عة الجدال يعض و 
بعضا فذاك الحرم افر ساو 
واذا هم حملسوا علي فلا تك 
فزعا لحملتهم ولا جا 

راث ولا حي بلا جُلڍ ما 
هذا بمحمود i‏ ا 
فإذا ريت ا الإسلام قل 
| وافت سارها مع السلطان 
فهناك فاخشرق الصنفوف ولا تكن ا 
بالعاجز الواني ولا CT‏ 


۰ (e): 


(۱) وستجدهم مفرقين فاشغل بعهم يعض حت بنشفلوا عثك باتشسهم 
وو EY‏ وله السك فقون ایر کے س ھر ےہ ES‏ وع س 
ME REN SE‏ : 
)١‏ لأن حملتهم تضمحل» ؤإن ظهرت أنها قوية ١ e‏ 
والباطل يتلاشی. . 
) لا تدخل'في الميدان إلا ومعك سلاح تقاتل به» وهو الكتاب ا ) 
ومعك أعوان من أهلى الح وجند الله» ولا تدخل في الميدان وحدك: 
9) يقول: انضم مع أهل الحق ولا تنفرد وتستقل برأيك» فما دام هناك جماعة. 
من أهل اللحق فانضم إليهم» وهذه حكمة عظيمة» لأن الاجتماع عل 
الى فر eS‏ 
لرا الحق: اا قال تعالێٰ : م کا 


۷۹ 


وتعَرَ مِنْ ثوبينِ من يلبَسهُما 

لعي التردى بمَذَىَة وهوان 
ثوت من الجهل المركب فوقة 

ثوب ب التعصب ب ت ارياد" 
وَل بالإنصافِ أفخر َة 

ا ن بها الأعطاف والكتفان" 
واجعلٌ شعارَكَ حشية الرحمْن مع 


هه 


نصح الرسول فحسذا الأمران 


کک 


(0. 


س ر و ق 


- فمتلرا4 [الانغال: ۹] « ولا گرا لن رفوأ واختلفوا. . . 4[آل عمران: 
٠‏ : ويستفاد من هذا أن الجهاد لا بد أن يكون مع إمام المسلمين . 
)١(‏ هذه نصيحة أخرىء يقول َه من ثوب الجهل وثوب العصبية» بأن 
يكون مقصودك الحق» لا يكن مقصودك الانتصار لرأيك» وكذلك تعر 

من الجهل بتعلم العلم» لأن الجهل داء قاتل» والجاهل لا يصلح 
لمجادلة أهل الباطل لأنه يفسد أكثر مما يصلح . 
والجهل هو عدم معرفة الحق وهو ينقسم إلى قسمين : 
الأول: جهل مركب. والجاهل المركب: هو الذي يجهل» ويجهل 
آنه يجهل › »> بل يظن أنه عالم. وهذا أشد الجهل وهو مصيبة» وهذا ما 
يُسكّىٰ في وقتنا بالتعالم . وهو أن الإنسان يدعي العلم وليس عنده علم . 
الثاني : جه بسيط» وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل» فإذا كان يعلم 
آنه جاهل فإنه سيسعى للتعلم . 
(۲) لا تظلم الناس»› اناف واعظ کل ڈی سی حه وهذه وصية ثالثة. 
)س( إذا صار شعارك خشية الرحمن ونصح الرسول› فإنك لن تغلب بإذن اله . 


فالحَقٌ وصْفٌ الوب وهو صِرَاطْةٌ ا 
) 8 إله لصاحب الإيسنان ٤‏ 
وهو الصّراط عليه رب المَرْشٍِ ) e‏ 
TEES ۰‏ في ارآ 

والح منصور ون فلا 
جب فهدذي سنة الرحمن© 


UM NE Sp Eas 
' أو مضيك» فالحق منصور وممتحن» فلو أن الحقّ داتما ينتصر ما صار‎ 
لأحد فضل › لک ن س الله جل وعلا أنه يداول بين العبادء فالرسؤل‎ 
٠ عليه السلام في حربه مع الكفار تارة يتتصرء وتارة يحصل عليه ما يحصل‎ 

من الامتحان كما في غزوة أحد وحنين وفي غير هاتين الوقعتين› فالحق 
قد صاب بسبب خلل في آهله لا بخلل في الحق» وإتما الخلل في أهل : 
ا Se.‏ 

أصابك هذا | الشي. e‏ أصحابك الا بخلل فیکم او لتا ایگ 

ا مسبم غلبا م ان کل ل ُو ِن عند آنشیکم ن که على کل یر 

هزير 4 7ال عمرأن : 6٥‏ . وهذه قاعدة» انه لیس دائہا الح منتصر » 

ولا تکون دائما الغلة لأهل الحق». وهذا امن باب الابتلاء والاأمتحان» 

ر م س ر چ 


فعليك بالصبر وانتظاز الفرج ولا تياس * وَليمَحّص أله لذن منوا وى 
لفرت [آل عمران: .]۱٤۱١‏ 


۸۱ 
وبذاكّ يظهرٌ حزبه ممن حزيه 
ا اك الاس لاان" 
ولأجل ذاكَ الحربٌ بين الرْسلٍ ال 
کفار قام الورى سښلان" 
ا العْقَبَى لأهل الحَّق إل 
ENTE E‏ 
واجعل لقلبك هجرتيْن ولا تت 
فهما علیٰ کل امریءِ قرضان" 


)١(‏ هذه هي الحكمة ليظهر حزب الرحمن من حزب الشيطان وهم حرب الله 
بالراء المهملةء يتميز هذا من هذاء وإلا لو صار الانتصار للمسلمين 
دائماً لم يكن هناك ميزة» ولكان كل الناس يدخلون في الدين» يريدون 
هذا النصر وهذا العز. 

(۲) سجلان يعني يکون يوم لهم ويو عليهم› > لكن العاقبة للمتقين؛ » فظهور 
الكفار لا يستمر بل يضمحل› وتكون العاقبة للمتقين دائماً ا 

(۳) الهجرة: ترك الشيء› والمراد هنا بالهجرة: ترك الباطل والانتقال إلى 
الحق وهي نوعان: 
هجرة إلى الله . 
- وهجرة إلى رسول الله اة . 

هجرة إلى الله بالإخلاص والتوحيد» وهجرة إلى الرسول بالاتباع 
والاقتداءء وهذه هجرة القلوب . 

وهناك هجرة الأبدان: وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» 
فالهجرة هجرتان : 


A1 


فالهجرة الأول ا الرَحْمن بال 
ا إخلاص في سر وفي إعلان 

فالقصد وة ال بالأقوال 6 
اول والفْاعَاتِ اران 

e o 
وبصي حقا عاب الولن‎ 

والهجرة الأخرى إلى بال ) . 
ق المبين وواضح اشرما 
as‏ ال ورل ك E‏ 
e‏ 

ويْحَكمٌ الوحي ا على | 0 
ل فعنده اناو ) 


هجرة بالقلب وهجرة بالبدن» فهجرة القلب هي من الكفر إل 
الإيمان بالإخادص ا وال وره ااام رعجرة بالدن ن ب ' 
الكفر إلى بلاد المسلمين فراراً بالدين» ولا يسلم أحد إلا بهاتين . 
الهجرتين» هجرة CS‏ 
بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. . 
0 يحم الكتاب والسنة على آقرال شيوخ بان يمرضن أقوال الشيرخ مه . 
كير شأنهم على الكتاب والسنة» فما وافق الكتابَ والسنة يُقبل: E‏ 
يُرد» حتىٰ ولو كانوا من أكابر الشيوخ» فالقرآن والسنة فوق الجميع . 


AY 


ERE‏ بباطل بدا ول 
ل الحدل قد جلاءت به لكان 

وھا کات الله أعدل حاکم 
فة الفا اة الحيْران 

والحاكم الفاني كلام رَسّول له 
RE‏ لذي إيمان 

فإذا مَك لغيرٍ حكمهما فلا 
تدا داعي الكفن ا 

قل لا كَرَامة لا ولا عى ولا 
فا ل عو إلى طغْيّان 

وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم 
ا وط اغا للت ااا عضان " 

وإذا تكکائرت الخصوم وصيحو 
مُت فَصَيْحَتهمْ كمشل دخان (r).‏ 


(۱) إِذ قالوا: تعالَ إلى القواعد المنطقية وعلم الكلام وإلى القوانين» فقل : 
لا سمع ولا طاعة» بل تعالوا إلى الكتاب والسنةء لا إلى قاعدة فلان 
وفلان وعلم المنطق وعلم الكلام وما تسمونه بالبراهين العقلية. هذه 
كلها آباطيل» ونحن نرج إل الكتاب والسنةء « فما با يڪم مئ 
هدیمن آم هدای ایل وکا شی ) [طله : ۱۲۳] هذا هو سبيل النجاة. 

() کما قال تعال : لما کان ول أَلموَمن إذا دعوا إل اہ وسلو لیک بت 1 
وړ 


.]٠١ : ما [النور‎ E E 
. صیحه ة آهل الباطل مثل الدخان ضمحل‎ )۳( 


A 


يرقیٰ إت ن چ وبعده 

يهوي إل قر الحفيضي لدا 
هذا وان حزب الله EE‏ 

أعمال لا بکتائب اشساو“ 


والله ما فتحوا الببلاد بكشرة ب 
کک E E E E‏ 
ركذا ما تخر ادوب E E:‏ 


آراءِ بل باليلسم والإيسان 


e يتکائف الدخان ويغطي السماء‎ )١( 
ا‎ ٠ وكذلك أمر الباطل.!‎ 

) قتال حزب الله إنماا هو بالإيمان وبالأعمال الصالحة لا چ ة الجنود.‎ )١ 
۰ انما الأعمال الصالحة هي سلاحهم.‎ 

يُحرّض الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات على جهاد. أعداء اله اليف 
في المعركة وباللسان في المناظرة» فالمسلمون ما فتحوا المشارق 
والمغارب بكثرة الجنود» لأن خصومَهم من الفرس والروم أكثر منهم» ‏ 
ا فتحوها بالإيمان والعقيدة الصحيحةء ولم e‏ 
والأتال والاراء الكثيرةء وإنما فتحوها بالكتاب والسنة» وآئروا: ا 
القلوب فامتلأت بالعلم والإيمان» بالكتاب والسنة لا بقول فلان ولا 
بقول علان: إتما انتصروا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع» ر 
العلم في المشرق والمغرب» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر 
مملكة المسلمين بهذين السببين : الجهاد الصادق بالعدة وبالعلم ٠‏ 


A 


وشاع الفرسان ف الرغد في 
ا امور کل یاد 
وتا الام والعلماء ز 
ا في الدّنا من ل دي بطلان 
فإذا ES‏ لقب صادق 
شدّت ركائبة إلى الرَحمَنِ 
واقصذ إلى الأقرانِ لا أطرافها ۰ 
فالىرٌ تحت مَقاتِل الأقرَان 
واسمَع نصيحة مَنْ له حبر بما 
عند الور من كثرة الجّولانٍ 
)١(‏ بين أن رهد الشجعان» هو الزهد في الحياة» وهذا عزيز على الجبانء 
يخاف الجبان من الموت» لكن الشجاع يُقدم ولا يخاف من الموت. ! 
يِل فهو شهيد» وإن انتصر فهو مجاهد في سبيل الله . 
ركد الما والحكام الذين يحكمون بين التاس هو زهدهم في 
الثناء والمدح» فهم لا يريدون المدح والثناء من الناس» وإنما يريدون 
كلمة الحق سواءُ مدحوا أو ذمّواء فهم يقصدون وجه الله تعالیٰ لا 
يقصدون رياءَ ولا سمعةء فإذا اجتمعت هذه الصفات : قوة العقيدة» وقوة 
السلاح» والعلم النافعء والشجاعة وعدم الجبن» والزهد في الثناء؛ 
وعدم النظر إلى كلام الناس» إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يقدم 
على الجهاد وخوض المعركة؛ لأنه باج بالإيمان والعقيدة والعلم 
والزهد في الحياة وفي الثناء وبهذا تكون الغلبة لأهل الح دائما وأبدأء 


إِذا اجحتمعت هذه الاسر 


A 


lL‏ عنذههة وله خير غير ا 
او عن جاء بالقسرآ ) 


مو و ا ٍ 
الكل بس فدعة أو فرْيَة 


2 بأمر اله لا تش الور 
في الله ET‏ مُزبانن 
وامجر ول كل الوَرَى في ذاق e‏ 
لا في هواك وتخُوة ة الليطانِ 
راز بير تحط وشكابةٍ e‏ 
راصم بغر کاب کن هو جان | 
ل المجر الجميلً بلا اذى ) 
e‏ 


0 : اسمع مقالة من عنده خبرةٌ ما عند التاس. ما عند التاسن خير إلا 
ما كان من القرآن والسنة وما عداهما فإنه ضلال واضمحلالء لا طائل 

تحته . ۰ 

)0 هذا الذي عند آكثر التاس إا بدعة وهي التقرب إل اله بما لم ايشراث 

 فياوطلا وهي الكذب عل الله وعلي رسوله يل كما عند‎ : E 

الضالةء وإِمَا كلام دان ورا هذا الذي عند أكثر الناس . 

(۳) عندنا ثلاثة أشياء ذکزها الله في کتابه : الصبر الجميل» والصفح الجميل ' 
والهجر الجميل» يلزم طالب العلم والداعية إلى الله أن يتحلى بها. ٠-٠‏ 


AY 


وانظَر إلى الأقدار جارية بما 
قدشاء من غي وين إيمانٍ 

واجعل لقلبك مُقلتَيْنِ كلاهُما 
بالق في ا الخالق اران 

فانظرٌ بعينِ الحكم وارحمُهُمْ بها 
r E EE RE‏ 

وانظز بعين الأمر واحمِلْهُمْ على 
اة ف إا اة 


ص 


= والصبر الجميل : هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس» وإنما يشكو 
إلى اله سبحانه وتعالل» ولهذا يقول يعقوب عليه السلام: إا اشا 
بی خرن إلى أ ) [یوسف: ]۸٦‏ مع أنه ال ا بل برست 
۳ فالشكاية إلى الله لا تنافي الصبرء إنما الذي ينافي الصبر الشكاية 
إلى الناس. 
والصفح الجميل : هو الذي ليس معةٌ عتاب» فإذا كان معه عتاب لم 
والهجر الجميل: هو الذي ليس معه أذى» ولا انتقام لنفسك. هذه 
تلائة الأمور كلها مذكورة في القرآن› ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في 
هذه الأمور الثلاثة ء «الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل؛ 
رسالة مستقلة. 
)١(‏ يقول: انظر إلى ما يجري من الناس بنظرين: 
نظر من ناحية القضاء والقدر» فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما 
قدّر الله تبارك وتعالىٰ من أفعالهم فلا تلمهم على القضاء والقدو: = 


AA 


SS E 
ا ياكيتانٍ‎ 
و شا رنف کے اشا ا‎ 
فالقلبٌ بين أصابع لرحلن‎ 
واحذز كمائِنَ. نفك اللاتي مت‎ 
عرجَث علي كيرت کشر هان‎ ١ 


< ونظر إلى 0 وأن الله أمرهم بالخير ونهاهم عن الشرء بلك 
تلومُهم على المعاصي والمخالفات» وتأمرهم بالطاعات» اما من ا 
النظر الأول إلى القضاء والقدر فقط فهذا نظر الجبرية» ومن نظر النظر 
الثاني إلى أفعال العباد ولم ينظر إلى القضاء والقدر فهذا نظر القدرية؛ ‏ 
اما أهل السنة فینظرون النظرين» نظر إلى القضاء والقدر» ونظر إلى أن 
الله أمر ونه وشرع وأعظن الناس ‏ فدرة تارا يفون بهما ما 
يشاءون. إما الخير' وإمَا الشر باختيارهم وإرادتهم› فلا تنظر نظراً واحداً 
إلى القضاء فقط أو إلى الأمر فقط ولكن انظر إلى الأمرين جميعاً. ٠‏ ' 

(1) قوله.: لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم» آي : مثل هؤلاء الكفرة والعصاة 
فلا تزكٌ نفسَكَ ولكن احمد الله أن عافاك ممَّا أصابهم» واخش أن 
تنحرف مثلهم› لأن القلوب بين أصابع الرحمن» فالإنسان لا يأمن على 
yT‏ 
الانحراف؛ لأنه إن أمنَّ على نفسه فهو حَرِيًّ أن يصاب» فينظر إلى ٠‏ 
المكل جم اه جل العاف ویخشیٰ آن يصيبه مثل ما صابهم» لان 
ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره ولو شاء الله لجعلك مفلَهم : 1 

(۲) احذر شرور نفسك»› فاللإنسان أخطر ما عليه شرور نفسه» فإذا وقاه ا 


شرور نفسه وقاه ر من باب أولىٰ» ولهذا کان الي کل E‏ 


۸۹ 
اا انقضرت لھا .فانت گمن. بغ 
طفيّ الندتحان بمموقل ا 
وال اخ وهر أټكةق قائل 
E EEE‏ 


د امن شزو اتا اوساغات امالا" فالانسان ذا وقي شر 
نفسه فإِلّه بوق شرور غيرها من باب أولى»ء فالنفس خطرها عظيم› 
ولهذا يقول جل وعلا: لوس بوق شح تقیبوہ أو هم مم المملحوت 4 
[الحشر: 4]. 

)١(‏ يقول: لا تنعصر لنفسك أبداًء وإلّما أنت انتصر للحقّ» أمّا نفسك مهما 
ابتلیت من الناس فاصبر على أذاهم» ولهذا كان النبي ب يُوْذى ولا 
ينتصر لنفسه أبداًء وإِنّما ينتصر لله عر وجل» وكان لا يغضب لنفسه عليه 
السلام» يقال فيه ويواجه بالكلام والأذى ولا ينتصر لنفسه» ولو شاء 
لانتصر؛ لأن الله أعطاه القوة والسّلطة› ولکنه لا ينتصر لنفسه أبداًء وإنما 
يعفو ويتجاوز ويُحسن إلى من أساء إليهء هذه أخلاقه ية لكن إذا 
انتهتك حرمات الله فإِلّه يغضب وينتقم لمحارم اله فأآنت أيها المؤمن 

کیک ان کان دلت لا تنتتصر لنفسك وإلّما انتصر لله عر وجل . 
۳( قال a‏ کا اش شات لیے اموا ن۲ ية الديا ووم يفوم 
الأَسَهدٌ4 [غافر : ]١‏ وقال: رات عياص لوين [الروم: ]٤١‏ 
a‏ فإن الله ينصرّك› أمّا إذا انتصرت لنفسك فان الله 


لى ست ن درك 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۷۷/٤‏ (۹٤۲۷)ء‏ ومسلم (۲۹۸) )٤١(‏ من حديث ابن 
عباس . 


ه۹ 


ی ا الشزى سیجزی مثلها 
آو يعمل الخ a‏ 


هڏي وَصيَّة ناص ولنفسه 


وصیٰ وبعد سائر الاخران“ 


(۱) قال تعالیٰ : AE‏ وس اسا فعلهاً) [فصلت : f‏ 
9) هذا الذي ذكر في هذا الفصل وصية e‏ وهكذا ينبغي للمؤمن 
أن ا دنفسة اول ثم ينصح إخوانه» فهو موجه" هذه النصاتح ل تفم 


TT 


۹۱ 


فصل 
وهذا أول عقد محلس ال لتحکی ٩‏ 


فاجاس إذاً في مجلس الحَكَمَيْنِ للر 
ر حه للا لله والش طط ا 


)١(‏ لأن هذه القصيدة المقصود منها الحكم بين الطوائف» وبيان من هو على 
الح منها ومن هو على الباطل» والتحكيم إنما يكون إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسوله» وهو يريد أن يعرض أقوال الطوائف على الكتاب والسنة 
ليتبين المحق من المبطل . 

)١(‏ المراد بالحكمين: الكتاب والسنةء لأن الله جعل الكتاب والسنة حكمين 
في المُنازعات» قال تعال: « کن كعم في کیو ردو ای انو اسول € 
[التساء: ]٥۹‏ إلى الله : إلى كتاب الله» والرسول: إليه في حياته وإلى سنته 
بعد وفاته» وقال اة : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
کتاب الله و فکأنه موجود بیننا يی بما ترکه لنا من کتاب ايله 
وسنة رسوله اة وكتاب الله لا يُعْيّر ولا يبدل لأنه محفوظ كذلك سنة 
الرسول ية محفوظة لا تَبدّل ولا تَعيّر» فمن أراد معرفة الحق من الباطل 
فليرجع إليهما بصدق وإخلاص» وتجرد من الهو وطلب الحقّء وبذلك 


(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۱۷۲/١‏ (۳۹)؛ وابن عبد البر في «الاستذكار؛ 
٥٨۹٩‏ بعد الحديث (۷١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه الحاكم ١۷١/١‏ 


۹۲ 


الول اللقل اسب نة 1 

ل ا وفطرة الرحمن 
واكم إذا في رة ققد سافروا 
تون فاط هذه الأكواو 


دواتعصت للرآي أو للات أو لقول فلان. وعلآن» بل يكون القضد 
طلب الحق» فإذا تبين الحق فإنك تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله أنت ٠.‏ 
أو خلاف ما تهواه نقسك ورغبتك› فالحق ضالة المؤمن» فمن كان هذا 
هدفه فإنه يهئ إلى الصراط المستقيم» أا ا من يرجع للكتاب والستة فن 
أجل آن يتتصر لهواه أو'لمذهبه أو لمذهب إمامه» فإن هذا لا يوق للنحق ‏ 
لأنه متعصب» ولهذا تجد هذا النوع إن وافق الكتاب والسنة هواه فرح . 
بذلك. وإن خالف الكتاب والسنة هواه قإنه لا يقبل بل يحرف ويول . 
النصوص» ولا يقبل ما جاءت به النصوص» بل يُحرّفها ويۋولها < حثی E:‏ 
توافق هواه» وهذه طزيقة أهل الضلال. ) 
() النقل الصحبح من الكتاب والسنة ويسمى «السمع والنقل لار 
فالکتاب والسنة هما المأئور وهما المنقول وهما المسموع. هذه كلها . 
ء للكتاب والسنةء والثاني: العقل الصريح السالم من الهوى ٠‏ 
E‏ السيئة» فإذا اتفق الاثنان: العقل الصريح والنقل الصحيح ۰ 
جص الح لان التقل الصحيح لا بُخالف العقل الصريح أبداً وإن ' . 
اختلفاء > فاا آن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح» هذه هي ' 
القاعدة» فالنقل الصحيح لا يخالف العقل 2 
0) هذه الطوائف التي قالت في الله المقالاتء ك قال في ربه ما قال؛ 


ااا ا 


۹۳ 


EE‏ في سيرهم وتفارقوا 
تل الطْرق تا 


ما ووو سواه وإنما 
EIEN HET‏ مووا“ 
فهو السماء بعينها ونجومها 
وكذللك الأفلاك والقمران 
وهو الغمام بعينه والثلج وال 
أمطارٌ مع برد ومع سحبانٍ 
وهو الهمواء بعينه ك وال 
رث الفقيل ونقْسسُ ذي التيران“ 


)١(‏ في البداية هم متفقون يوم كانوا على الفطرة السليمةء ولكن لما زاغت 
الفطر» وفسدت الفطر تفرقوا كل ذهب إلى جهته. 

)١(‏ جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجود» ابن عربي الطائي وأتباعه» 
فقالوا: الرب هو كل هذا الكون» ليس فيه انقسام ولا تعدد» وهؤلاء هم 
أهل وحدة الوجود» يعنون أن الكون كله» بما فيه الخالق والمخلوق» لا فيه 
رب وعبد» بل هذا الوجود كله هو الرب» تعالئ الله عا يقولون. 

() ما فيه موجودان» إنّما هو موجودٌ واحد هو الرب فالقول بالتعدد غلط 
يقال باللسان. 

0) عناصر الطبيعة الهواء والتراب والنار والماء فهي عناصر الكائنات› وال 


علدهم مجموع هذه الأشباء : 


4٤ 
هذڏي اف ومنة ا‎ 
هذي المَظاهر ما هنا شان‎ 
وهو الفقير لها لاجلي طَهُوره‎ 
فيها قر السروح لادان‎ 
u وهي الي قرت إلة لان‎ 
هو ذاتھا ووجودها مقا‎ 
ول لبه وتخلة وذا ال‎ 
إيجاد والإعدام كل ارا‎ 
e وبظقل ا ا وذا د‎ 
کم المظاير کي ری بان‎ 
ونكَثّرٌ الموجود كالأعضاءِ في ال‎ 


2 * ٠ ا‎ 
و‎ a Es O ss 


(۱) هذا قول E‏ أن ان الکون کله هو اش ee‏ .. وهو و 
اسو والتلمساني وابن الفارض» هؤلاء هم أبطال هذا المذهب ۔ 
قبحهم الله - وابن الفارض هو صاحب القصيدة ا و و 
وابن عربي صاحب کتاب «فصوص الحكم» في هذا الموضوع. ٠٠‏ | 

هذا قول ابن عربي». وهو زعيم القائلين بوحدة الوجود» وهو أكفر آهل , 
الأرض والعياذ بالهء لأن هذا القول ما قاله المجوس» ولا اك س 
الكفرة» فالكفرة مقرون بان هناك ر وهال خلق» وابلیس مقر پان ؛ ' 
a‏ ا س 


4 
ا si:‏ ّ 
أو كالقوَى فى النفس ذلك واحد 

مَك قامَث به الأمسران 


فیکون كلا هذه أجززاؤه 
مذي مقتالة مدعي الحرفان" 


جنسي کیا قال الشريق الشانسي 


ب اجام وکت کی فار ف e‏ 
متعدد فيه حیوان وفيه إنسان وقيه جبال وفيه بحار وفيه أشجار» ليس 
شيعا واحداًء كيف تقولون: إنه شيءٌ واحد؟ انقسموا في الجواب عنه إلى 
أقسام : 

ابن عربي يقول: هذا مثل تعدّد أعضاء من الجسم فالجسم واحد 
وله أعضاء يدان ورجلان» وسمع وبصر زشعر وجلد وعظم وعصب 
وعروق» فتعدد هذه الأشياء إنما هو تعدّد أجزاء فقط لشيء واحد. 
وابن سبعين: يقول: هذا من تعدد الأنواع تحت الجنس فمثلاً : 
الحيوان جنس تحته أنواع : ابلء وغتم» وبقر وظباء وأراتب . 
والتلمساني يقول: هذا توهُم» ما ثم YI‏ شيءَ ۶ والحد وهذه التعدّدات 
رَه ليس حقيقة» وبعضهم يقول: هذا التعدد مثل خواطر النفس 
وهواجس النفس» النفس شيء واحد لها خواطر ولها هواجس ولها قؤى 
نفسانية» فهم اضطربوا في تفسير هذا التعدد وإلا فهم مُجمعون على أنه 
شيءٌ واحد» إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدّد وهذا الثنوع . 
(۱) الذي هو ابن عربي » يُسمونه «العارف باله» سيد العارفين . 
(۲) هذا هو القول الثاني › وهو قول ابن سبعین . 


۹٩ 


=١ و‎ 


یون کلنتا ا 
ا ل ود ا e‏ 
إحداهما نص اا وبعده 
قول ابن سَبْعِينِ وما قرلا 
عند العفيف ي الذي 


(1). 


شي واج EE‏ 


فالضيف والماكول شيءَ کک e‏ 
والوهہ خب ها هنا شیدان ۳ 
وكذلك ' OE‏ عن ال u‏ 
وهم البعيد يقول ذا و 
ولريما قالامقسالتة كما 
) قدقالقولهُمابلا رقاو 


() کتاب «الفصوص» لابن عربي . 

يقول : هذا التعدد وهم» ليس فيه تعدد في الحقيقة وإنما هو شي واحد: 

(۳) الضيف والطعام الذي اکل شيءٌ واحد. 

9) يعني الزوج والزوجة < حين الوطء شيءَ واحد» ما فيه موطوء e‏ 
مثل : المأكول والآكل شيء واحد» وربما يوافق ابن عربي التلمساني في = . 


۹۷ 


وأبي سوام ذا وقال مَظاهر 

E 
فالظاهر اللو ي اه‎ 

E RE E 
هذڏي ا‎ 

ا فط في الاعيان ‏ 
فالقومٌ ما صانوةٌ عن إلْس ولا 

جن ولا شجر ولا حيوال 
كلا ولاغلوولاشفل ولا 

واد و ل و ا 


بقن الأحيان» بأن هناك تعدداً ولكن مذهبه المعروف ليس فيه تعدد 
وإنما هو توهم. 

)١(‏ هذا قول رابع : يقول كل أقوالكم هذه خطأء هذا التعدد مظاهر للرب 
يظهر بها وإلا ليس فيه تعدد» وإنما هي مظاهر فقط . 

(۲) المظاهر كثيرة» لكن الظاهر شيءٌ واحد. 

(۲) يقول: هذا حاصل مقالاتهم ومعناه أنها كلها شيءٌ واحد» ما هناك غير 
وٳنما هو شيءَ واحد» ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وعبد إنما هو 
شيءٌ واحد کله رب. 

۵) بل جعلوا كل هذا الوجود هو الله» الشجر والحجر والجبل والبحر 
والخنزير والكلب والجمل والانسان والثعلب والقط كل هذه 
اة 


(5. 


۹۸ 


اا ولا فس رلا e‏ ولا 
) : صزتِ ولا زو ين الأران 
ا دالملبون 4 
: ۰ مشموم والمسموع الد 
وكذالةً قالرا إنه المنكوخ وال 8 
ا لزاني" 
لکن عدم هد ور 2 
۰ دین ¿ المجوس وعابدي الأرناإ 


() آي هذه الأشياء هيٴ الله - تعالی الله عما يقولون. : 
0) ما نزهوةٌ حتى عن الفواحش والزنا والقاذورات» قالوا: ااا 
الرب سبحانه وتعالیٰ » تعالیٰ الله عمَّا يقولون. وهذا يدل على ن الإنسان ) 
إذا لم يعصمه الله فإنه يسقط إلى ما لا نهاية . Es‏ 
(۳) هذه ثمرة هذا المذهب الخبيث أنه ليس فيه فيه كفرٌ على وجه الأرض»› 
كل الملل والعبادات متجهة إلى الله» مَنْ عبد الشجر والحجر ومن عبد 
الصنم والنار ومَنْ عبد الكواكب» ما عبد إلا الله ٠لأن‏ هذه هي الله ٠‏ 
عندهم» وإنما الخلل في التخصيص ؛› وأن ثُخصّص شيا واحدا وتقول: : 
إنه هو الله» أمّا إذا ّمت وقلت: إن الكون كله هو الله فهذا هو التوحيد 
عندهم» فالشرك عندهم آن تقول: هناك خالق ومخلوق» لكن إذا قلت: 
الکون کله هو الله هذا هو التوحيد عندهم فليس هناك خالق و 
ولذلك هم لا بُكمُرون أحدا لا یکفرون فرعون ولا یكفرون إبليس ولا , 
یکفرون کل مشرك لأنهم کلهم یعبدون اله پزعمهم. ولهذايقول أحدهم : : 
عقد الخلائق في الإلل عقيدة وأنا اعتقدتث جميع ما اعتقدوة' 


۹۹ 


قارا ومااغعبدوا سواءٌ إلا 

لّوا با حَصوا من IE‏ 
ولو أتهم عمُوا وقالوا كلها 

نة ما کان من کفران 
ئ ةة المرد ناك 

َخْصيیصِ عند مُحَقَن رکا 
قارا وة يك كافراً في قوله 

آنا ريك فرعو ذو الطغيانِ 
بل كان حقا قوله إذ كان عي 

الح مضطلعا بهذا الشان 
ولذا عدا تغخريقة في البحر تط 

هيرآ من الأوهام والحشبان* 


(TT). 


(۱) يعني کونهم خحصصوا شیا معیناً یعبدونه دون غیره٠‏ هذا هو الضلال ولو 
أتهم عبدوا كل الموجودات صارُوا موحدين. 

)١‏ لو قالوا: كل من عبد شيئا فإنما عبد الله صار هذا عندهم هو التوحيد. 

)١(‏ المُحقق الرباني عندهم هو الذي يقول: كل المعبودات هي الله» 
والمنحرف عندهم هو الذي يقول: لا إلله إلا الله . 

() قال أصحاب وحدة الوجود: إن فرعون مصيب في اذٌعائه الربوبية لأنه هر 
جزء من هذا الكون فهو غير غالط حين قال: «أنا ربكم» ولذلك طهره الله 
بالماء تطهيراً؛ لأنه خصص العبادة بشخصه فقط. فال طهَّره بالماء من = 


o» 


kK ) e 
عبدوةٌ من عجل لذي الور او‎ 
الأ علي من كان ليس يعابر‎ 
ميم راصح مي الاعطان‎ 
ولذاك جر بلحيةٍ الأغ حي لم‎ 
رطان‎ E 


(TY). 


EEE 


ود ر 


.= هذا القول ج ظن أنه وحده هو الرب وقال: انا ر كَل 4 
[النازعات : ٤‏ ولو قال e‏ 
طهرّه ا ا 
بشخصه فقط. ٠‏ َ 
() يقولون: إا انك رموش عل هارون» ولم ینکر علیٰ بني ا 
عبدوا العجل» بل أنكر على هارون وأخذ برأسه يجه إليهء لأن هارون ‏ . 
أنكر عليه الحقء وكان الواجب أن يسكت ولا ينكر عليهم؛ لأن عبادتهم . ) 
العجل هي التوحيد؛ فهم قلبوا الحقيقة وجعلوا هارون هو المخظىء . 
وجعلوا عيدة العجل مُصيبين؛ ولما قال السامري : مدا هڪم وَل 
موب يى [طهه: ۸۸] کان عل صواب في هذاء وانما الڌي غلط هو ) 
هارون-حيث آنكر عليهم» ولذلك عاقب موس وأخذ يجرة إليه.. : 
يقولون؛ هارون ضیتق عطن لا يفهم؛ ولو آنه اتسع فكرهٌ ورأيه لقال: 
هؤلاء ا 0 | 


۰۱ 


ولقدراى إب عار داد 

وی بالسجود هوي ذي خضعان 
قالوا له ماذا صنعت؟ فقال: هل 

اا غا 
مااثة غير فاسجدوا إن شم 


للشمس والأصنام ET‏ 


فانک عين الله عند مُحققي 
والكل E‏ لذي عفان 


هذا هو المعبود عندهم فقل 
اتك اللم ذا الشبحان 


() يقول: إن واحداً من طائفة ابن عربي لما رأ إبليس سجد له» فأنكر 
عليه إبليس فقال: لماذا سجدت؟ قال: «لأنك أنت الرب» عملا بمذهب 
الموحدة لأن إبليس من هذا الوجود فهو الرب. 

۳) سألوه: لماذا سجدت لإبليس؟ قال: هل سجدت لغير الإلله» لأن إبليس 
عنده هو الإللهء لأنه من هذا الكون. 

() لأن هذه الأشياء من الوجود الذي هو الله عندهم . 

(4) ما یکون محقق عندهم إلا إذا رآیٰ أن هذا الكون كله هو الله وأنه ليس 
فيه انقسام» فالذي یری آنْ فيه انقساماً ليس بمُحقق قق 

)٥(‏ يعني إذا عرفت هذا المذهب وإغراقه في ا والضلال فإنه يجب 
عليك أن تزه الله عن هذا القول» وأن تخاف أيضاً أن تضل مثل ما 
ضلواء وتصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب» لأن هؤلاء ادميون ولهم = 


1۰۲ 

الال وة الان ) 

يا أمة قد صاز يِن كُفرانها 2 ) 
Ca‏ بسي جملة الكفران 


# OF  # 


= عقول ومعارف ولهم علوم ولهم ذكاء ولكنهم - والعياة بالله - انسلخوا 
من فطرهم وعقو لهم وو صلوا إلى هذا الحضيض مع أنهم من بني آدم: 
(۱) يرد رحمه الله على أهل وحدة الوجود يقول: معبودكم الذي تطؤونه' 
بالجماع» الزوج والزوجة كلهم رب» فالزوجة رب ومع ذلك بطزها ) 
وهي ربه» ويأكل الطعا وهو رب ۰ 
۲ يقول: كفر أهل الأرض يسير عند كفر أهل وحدة ا 


1۳ 


فصل 
في فدوم رکب آخر 

وأنى فريق ثم قال وجدثه 

انات وچ ا یکل مان 
هو كالهواءِ بعينه لا عيئلة ۰ 

مل الخلاءَ ولا يُرى بعيان 
والقوم ما صانوه عن بكر ولا 

قر ولا حش ولا أعطن 


)١(‏ لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله a‏ «جماعة ابن عربي» 
الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون كله ذكر مذهب الحلولية الذين 
يقولون: إن الله ليس هو الكون ولكنه حال في مخلوقاته لذلك سمُوا 
بالحلولية» ولما سثلوا: کیف یکون حالاً في مخلوقاته» وهل يتصوّر هذا؟ 
قالوا: إنه يكون كالهواء لايُرىْ» وهو موجود» أو كالروح في البدن» يتحر 
ويحيا بها وهي لا تُر فيمكن هذا» كما تحل الروح في البدن وهي لا تر 
ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا يُرى كذلك الله في زعمهم - تعالى 
الله عكًا يقولون - إن الله في هذا الكون حال فيه - وهم على قسمين: 

القسم الأول: حلولية جزئية يقولون: إن الله ليس حالاً في كل 
الأشياء ولكنه يحل في بعض الأشياء مثل حلوله في المسيح عند 
النصارىء ومشل الحلاج الذي يزعم أن الله حال فيه» ويزعمون أن كل 
من وصل إلى مرتبة في التصوف (عينوها ووضعوا لها شروطا)» من 
وصل إلى هذه المرتبة فإنه يكون محلا للربَ «يحل فيه حلولية جزئية. - 


€ 


بل منم نقذ رای ية ر 
بالرو ET‏ و الأنتان | 
ما فيهم مَنٌْ قال: اليس بداعلٍ 
| أو حارج عن جملسة الأسوان 
ا ) 
) : تجا روا ين نكر الإيمانٍ 
وعليه م رة الأئة أحمة 


وصحابّه شن کل :دی عرفا 


القسم الثاني : آ۵ا ا الحلولية رة فيغرلون: TET‏ 
کا ی ااه فر عليهم ابن القيم رحمه الله : إنكم ما نزهتموه ‏ 
عن الحلول في الحشوش وعن المحلآت النجسة والقاذورات E‏ 
عمّا یقولون علواً کبیراً - فإذا کان حال في کل مکان فمعناه: ا 
حت في الأشياء النجسة والقذرة ولا ترون اله e‏ 
الكفر كفر؟ TE‏ 
O‏ و ا م ن ر ا 
يقولون: إن الله ليس بداخل الأكوان ولا خارجهاء هذا أشد في الكفر  ٠‏ 
لأن معناه: أنه معدوم» وهؤلاء يقولون: إنه موجود لهاان ف 
المخلوقات» لكن الجهمية - وسيأتي ذكر مذهبهم E O‏ 
العالم ولا خار- E‏ إذن أين هو إنه ل(معدوم» وقصد 0 
e‏ من الجهمية . 


1۰0 


لکا كرت الجهه قي الأوزان“ 


3# 
3% 
چ 


)١(‏ وقد رد الأئمة على الجهمية وبينوا بطلان مذهبهم مثل رد الإمام أحمد 
عليهم في كتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع . 


قصل 
في فدوم رکب آخر 


EE e‏ وصفَهة 
ا 
فاس قول مطل ومد - ) 
EES |‏ 
لذ قال ليسس بداحلي فينا ولا f‏ ) 
E TE‏ 
بل قال لسن يَاننِ نها ولا ) 
) بالامر اياك 
كلا ولا فوق السلوات الل ) 
() , 


والشرش من ربت ا رحمن 


ا دهت ال قالوا: إنه لا داخل الأكوان ولا خارج الأكوان ‏ 

فهم أشد كفراً و E‏ آنمم 
قالوا: إه حال في مخلوقاته» وهؤلاء قالوا: إلّه ليس في مخلوقاته ولا 
في خارجهاء فمعنى هذا أنهم أشد كفراً لأن هذا معنا ان الذي لاهو | 
ا ا 


1۰¥ 


والعرش لیس عليه معبودٌ سوىٰ ال 
ا الذي لا شيء في الأعيانِ 

O TERE EE 
قواع د البنيانٍ‎ ELEY 

لو کان فوق العرش کان کهذه ال 
أجسام سات العظيم القبان 

ولد وعدت لفاضل منم مَقَا 
A‏ ان 

0 
قدقال قول واضح البرهانٍ 

لا تحكموا بالفضل لي أصلاً على 
کی ا ر ق ا 
(۱) هذه شبهتهم: قالوا: : لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسماً وهو مره عن 
الجسم» فنقول لهم : هو فوق العرش سبحانه وتعالیٰ ولا یلزم من هذا آن 
کون يھا فالجسم لم يبت الله ولم يتفه فنحن لا ثبته ولا ننفيه 
لأننا ندور مع الكتاب والسنة وليس فيهما لا نفي للجسم ولا إثبات 
للجسم» » فتحن لا نثبته ولا ننفيه وإتما نقول: إن الله فوق العرش كما 
ايز بذلك عن نفسه» ومذهب الجهمية اعتنقة الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلةء كل نحا منحى الجهمية فأخذ من هذا المذهب بنصيب فمقلّ 
ومستكثر» وشيوخهم هم الجهميةء لكن أتباعهم تقموا هذا المذهب 


۱۸ 
و 2 ) 


)هلا واحد من زعمائهم» يقال : إنه آبو المعالي الجويني› استدل لمذهبه 
الذي يسير على مذهب الجهمية بدليل مُضحك وهو أن الرسول بي قال : 
لا ل تفضلوني عل پونس پن ت۰۱ وهذا ب ر ار وع 
نفي العلو قالوا له: كيف ذلك؟ ١‏ 
قال: N o‏ 
والنبي ية عرج به إلى السماءء وصار فوق السماء السارعة ومع ذلك لا: 1 
تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعة ليلة المعراج ولا بين يونس 
الذي كان في عمق البحار؛ كلهم بالقرب إلى الله سواء» فدلً على أن الله 
في کل مکان ما دام آن يونس («الغضبان» الذي ذهب مغاضبا کما ذکر الله . 
عنه» فالتقمه الحوت» وأصبح في قعر البخرء و 
بل وهو فوق السبع الطباق. : 
وهو استدلال مَضحك في الحقيقةء E‏ 2 
د بين الانيا من ك 


٠‏ (#) أخرجه البخاري EE‏ لا يبي لحد تقول + أا 
خير من يونس بن متئ٤»‏ ومسلم »)۲۳۷١(‏ وهو في امسند أحمد) ٠ ٤١/٠١‏ 
.)۹۲٥١(‏ وانظر جا مع .الأصول» ۸/ ٠١١۷‏ -01۹ )16-1۳11( 
وأخرجه البخاري )۲٤۱٥(‏ من حدیث أبي هريرة بلفظ : «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا 

خير من يونس بن متئ٤».‏ وهو عند مسلم (۲۳۷۳), ٠‏ 


A OPO O E NESTE DS EEE PA O E O SANS re AS 


د باب العصبية؛ لأن هذا يودي إلى النراع والتفاخر» فلا يجوز التفضيل 
الذي يودي إلى التزاع والتفاحر» وإلا فلا شك أن محمدا بال أفضل 
النبيين» وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيره» لكن 
الرسول لا يريد العصبية ولا يريد الفخر؛ لأن الناس يختصمون» كل 
يقول: نبينا أفضل من نبيكم» وهذا لا يجوز» ولما فيه من تنقص 
المفضول»› ولمّا كان أحد الصحابة تخاصم مع أحد اليهود في محمد 
وموس کل الله ام أفضل؟ غضب النبي بيا وقال: «لا تفاضلوا بين 
الأنبياء»“ فالتفضيل الذي مضدذرة الفخر والعضية لا يجور أا أن 
الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فهذا متا لا شك فيه» قال تعالى: 


رص لر چ ر ٣‏ و ي ر 


يلك الرْسُل هَسَلَا اتا صم عل ہیں نهم ن کلم آله رقع سه درجت ) 
الآية [البقرة: ]۲٠۳‏ فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم 
السلام» ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم عليهم الصلاة 
والسلام» فإذا كان تفضيله من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا 
حرام وقد یکون کفراًء أَمّا إذا كان التفضيل من باب التحدّث بنعمة الله 
وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقص 
الخال قا باس به» لأن الله أخبر بذلك فقال: ‏ # يلك ألرْسُلُ 

فصلا بعصم على بَعَض € [البقرة: ۲ والنبي ية يقول: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»**“ هذا من باب التحدّث بنعمة الله عز وجل . والله جل وعلا = 


)#( آخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳) )٠١۹(‏ من حديث آبي هريرة. 

(4##) أخحرجه أحمد في االمسند» )۲٥٤١( ۳۳۰/٤‏ من حديث ابن عباس و۷١/١٠‏ 
4AV)‏ 1°( من حدیث أبي سعید الخدري وهو حدیث صحیح لغيره. انظر تمام 
تخریجه وتنقيده فى «المسند؟. 


11۰ 


فالراله تك امنا 
شل فناعز من الائسان 


یرت سے سے ص ا بے لر کے ES‏ 


يقول لمحمد کلة: E IY‏ نموا € [الإسراء: e‏ 
الارن اكرون فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله ۰ 
ورا ل عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن ا 
تنقص للمفضول لا بأس به» ما ما کان عکس ذلك فإنه لا یجوز» فراد. 
a‏ بقوله: لا تفضلوني على يونس بن متئ؛ هو تفي التفاخر ونفي . 

EO‏ فإن يونس عليه السلام جرى عليه. امتحان امم 
الت ر وهر َر م € [الصافات: ٢‏ يعني آتِ بما يلام عليه» قال: ¥ وا 
انون E‏ لن تَقَدِرَعٍَ) [لانبياء: ۸۷] فامتحن عليه . 
الصلاة والسلام» ولکنه تاب إلى الله عڑ وجل تکادی ف الطب أن 
EIN‏ أت کتک ی کت ن آشرلییے 4 [الأنبياء: ۸۷] والتائب إذا ؛ 
تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له» وتكون حال بعد التوبة أحسن من 
حاله قبل الرقوع في الذنب»٠‏ فالعبرة بكمال التهاية لا بنقص البدايةء فلا ٠‏ 
يقع في خاطر مؤمن تنقصٌ ليونس عليه السلام» فإن الأنبياء عليهم ِ 
الصلاة والسلام هم أكمل الخلق ولا يجوز تتمتهم وإ خضل لعفم 2 
بعض لاان هذا لا يقتضي تنقصه ولا ذمه أو ا الان 
هذا كفر. من تنقص ا من الأنبياء كفر. 
هذا هو مراد النبي ب فليس مرادةٌ ما يقوله هذا e‏ 
العلوء وأن الله في کل مکان. هذا زعم باطل. . 
وقوله: «يؤنس :ذلك الغضبان» أخذا من قوله تعالی: ٳذ د هب 
ا ۷ غت عل قرم ول تبیر: 


1۱۱ 

ألفاً من الذهب العتيقى فقال في 
يانه فاسمع لذا التيانٍ 

قد كان يونس في قرار البحر تخ 
ست الماءِ في قبر من الحيتان 

ود د الها و جاور الت 
سبع الباق و جيار کل عتان 

وكلاهما في رة من ره 
ا د5 ان 

فالعْلوٌ والمُفْل اللّذان كلاهُما 
في يعدو من ضةه طرفان 
٠‏ بالإختصّاص بلىٰ هما سيان 

في قرب مَنْ أضحى مُقيما فيهمًا 
ن ربو فكلامم الان 

فلأجل هذا خصّ يُونْسَ دونَهُّم 
بالذكر تحقيقا لهذا الشان" 


() يقول هذا الرجل: إن قصد الرسول ية في هذا الحديث نفي العلو وأن 
لله في كل مكان وأنه قريب من يونس وهو في قعر البحر وقريب من 
محمد وهو في السبع الطباق» فدلٌ على آنه في کل مکان» هذا نظره» 
وكذب على الرسول بيه حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول من هذا 
الحديث فانظر كيف يفعل الضلال بأصحابه . 


11۲ 


فا الگا عليه من امساب ) ) 
) من كل ناحية بلا سيان 
E REE‏ أا الل SS‏ 
عافاك من تحريف ذي تان 
والله مايَرضى مد عحائف 
E,‏ اضسئ علس الإيمسان 
هذا هو الإلحاد حقا بل هو ال ا 
) | حرف مخضا برد ما 
ولله ما بلي المُجَم فط في ال 0 
E B )‏ لخدلا“ 
أمشال ذا ال ات هذه ال 


اا الانبان 


0 لما فر لهم هذا اشير أعطره يادو غا الالت الذي طلب وروا 
عليه النقود نثراًء لأنهم فرحوا بهذا الضلال. 
(۲) فأنت انها السني احمد إلهك الذي عافاك من هذا الايتلاء: 
هذا الاعتقاد الكافر : وعو آن اله قي کل مکان. 

۲ - تحريفه للنصوص وكذبه على الرسول ل . 

٠‏ (۳) هم يسمون السني «مجسما لأنه يعتقد إثبات الصفات لأن خي أن 

ا فی انت السات ر 


i د‎ 


11۳ 


والله لولا ال اة ظط دسه 


لهمت منه قوی الآ کو 


# FF  F# 


= 


(1) 


يعني مع هذه الضلالات وهذه التحريفات وهذه التهويلات› الله تعالى 
اا دينه الذي يتمثل باتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح؛ 
لأن هذه الأصول محفوظة من دخول التحريف إليهاء وإنما هذه 
TE‏ كاسدة في أيديهم› لم تقبل الخ 2 
إلا من أمثالهم» أمّا أهل الحق فإنهم ثابتون» على ما جاء به الرسول با 
والله قد حفظ كتابه وسنة نبيه بيا وحفظ منهج السلف الصالح من 
دخول هذه التحريفات؛؟ لأنها لو دخلتها هذه التأويلات تهدّمت» ولكن 
والحمد لله لم تدخلها لأن عليها حُرًاساً وحفظة من جند الله عر وجل . 
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فصل 
في قدوم رکب آخر 
وأتى فريق ثمإ قارب وصقَهة 
هذا وزاد عليه فسي ميزان 

قال اسمعوا يا قوم لا ليم | 
هذي الأماني ُن شي 2 


ا راي كلست مُهجتي | 
ل مجهودي وقد أعياني 


0 


شت ۴ وتخت EAE‏ 
ت 


۾ و 


ووراء تشم اة ع انان 


SEO‏ أنا طوّفت في اى :ات ارت ا 
وا ول اجب اترالك اهن ي لا قرن لجيه ول فول 
الحلولية» كلها ليس لها أصل» بل هي باطلة» ما وجدت أقرب إلى الحق . 
إلا قول أهل اة فما قال هة المقال أنكروا عل وضاحرابة قار 
له: لأ تعتقد هذاء هذا كفر وضلال» فعند ذلك قال: أنا على دين الفلاسفة ٠‏ 
اا من الأديانء إذا أنتم لم تقبلوا مذهب أهل السنة والجماعة. 
وأقوالكم كلها ا فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير. بلا دين» ' 
أحسن لي من آني أعتقد اعتقادكم» الي ن لاف والهذيان. 

(۳) يقصد بذلك : اد تصوّر المقالات لھا والمذاهبت گلا ولم يجد فيها | 
حقا إلا قول أهل السنة والجماعة الذي يعتمد على الكتاب والسنة. 


110 
ما واي ER‏ عليه اكم 
کاو ا مهداني 
E OA‏ 
زئ تايها إلسئ الرآن 
قالوا الذي تبغيه فوق عباده 
ون السماء وف کل اا 
وهو الذي حقاً على العرش استوى 
ا ع الا 
وال فد كل ا 


وره 
۵ 


ليه يُرفع سَعيٰ ذڏي الشكران 
والروح والأئلاك منه رث 
اله ت ج عند کل أوان 


سے ص 


وإليه اتسد الشاتسين وخوت 
نحو و العلو بفطرة الرّحمن 
س ر ج د و ا حه 
(۱) يعني : : أن أهل السنة والجماعة قالوا: الذي تبحث عنه هو الذي فوق 
التبا 
(۲) استویٰ على العرش» بمعنى ارتفع وعلا عليه » واستولی على الأكوان بمعن 
أن كل الأكوان فى قبضته وملكه» أمّا العرش فلا يقال استولى عليه وإنما 
يقال استوى عليه» أي : علا وارتفع عليه» أمّا الأكوان فيقال: استولى عليها 
فهناك فرق بين الاستواء على العرش والاستيلاء على الأكوان. 
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إلبه قدعرج الور فقدرَث 


ين زوين رو قزسان 


وإليه قد رفع السيخ حقيقاً 


0 
ولسوق بزل کي ری ميان 


ووه هھ 


اليه َة زح كل صي 


عند المماتِ فتنشني باسازت 


را کے 


() قال الله تعالى للمسيح: « إن مويّيدك افك إ4 ا J} Too‏ 


۲( 


کے 


r: برو‎ 


رقعه اه که 4 [الساء: ]٠۸٠‏ وقول الشيخ : (حقيقة) رد عل الذين 
يقولون: رفع روحه وأمّا جسمه فذفن في الأرض» وهذا كذب وباطل , 
لأن قوله: إن متويٍیلك ورافعك ك إل يقتضي رفع روحه وجسمه عليه 
الصلاة والسلامء وأنه رفع حياً» وأنه سينزل في أخر الزمان ونزوله من 
علامات الساعة ثم يموت بعد ذلك ون من آهل ال کک ل وم بوه َل 

موت [النساء: ۹ يعني في اخر الزمان» فدلٌ عل أنه يموت في آخر 
الزمان» أمّا التوفي الڏي ذکرةٌ N‏ أو 
النوم. والناظم رحمه الله لما ذكر العلو ذكر أدلته. 
آرواح المتوفين إن كانت أرواح مؤمنين فإنها رفع إل السماء» ثم إن اف 
جل وعلا يقول: «أعيدوه إلى الأرض»› فإني منها خلقتهم وفيها آعيدهم ٠»‏ 
ومنها آخرجهب»" *افينزل إلى الأرض مكرما ويكون في نعيم في القبر 
او ا 


99 44/7۰ قطعة من حديث ابراه بن عازب» خر جه ند في «المسندا‎ (2k) 


a إسناده‎ 


11۷ 


وإلة اال الاه تر يت 

نحو العلوٌ بلا تراص ف 
بل فطرة الله التي لم يفطروا 

العلا الخلنى وا لن 
٣ ٠ 3 ..‏ 4 
ونظيرٌ هدا انهم فطروا على 

إقرارهم E E‏ 
لک ا لو التعطيل منهم أصبحوا 

ف بداء الجهل وال 
ات عنهم رُفقتي وأحبتي 

أصحابَ جَهْم حزب جنکیڙخان 


f 


بنزولها إلى الأرض فتكون في الأرض في القبر مع صاحبهاء أَمّا أرواح 

الكفار - والعياذ بالله سے ااب السماء كما قال تعالى: # إل 

اریت کد بوا ایتا واس تبروا عا ا فح هم بوب ألما [الأعراف : ]٤١‏ وإنما 

تطرح يذهب بها إل سجین * لذإ كدب أَلَفْجَارِ لى سين [المطففين : ۷]. 

(۱) هذا دلیل الفطرة على علو الله ؛ لأن کل الناس إذا دعوا يتوجهون إلى 

الل دون وان ای ان بک ن اخ علّمهم» فالعوام والبادية 

وکل الجهال والعلماء كلهم يتوجهون إلى السماء. 

0) كما نهم فُطروا على الإقرار بالخالق فإنهم فطروا على أنه في السماء. 

)١(‏ أهل التعطيل أصل فطرتهم سليمة» لكن غيّرت وخرّفت بسبب التعطيل 
والعقائد الباطلة التي هي مرض عرض لها واستمر معها حتى غيرها. 

(ه) هذا الراكب يقول: سألت عن هذه الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله 


فی الر اف اا ا الا عل عار هی جا دک بان 


11۸ 


: : ومن شال لهم قد‎ E 
جاؤوا بأمر مالىء لادا‎ 

ذو باطل بل صاحبٰ برماو“ ۰ 
ا 
) مسل ا ر لاز“ 
جازرکم ین فرتم واف 
وھ ت ,0( 

من تحتهم ما أنشم با 


. = الجهمية عن .هذه الطائفة والجهمية هم الذين على مذهب جهم». 
فالجهمية على اعتقاد التتار . 
() يقول السائل : أعجبني هؤلاء يعني آهل السنة وأخذوا بقلبي باستدلالتهم. 
لآنها استدلالات تقبل بها العقول ١‏ ل لسليمةء آما أنتم e‏ ل 
۰ الل ف ر ۰ 
)١‏ يقول السائل: إن 'استدلال أهل السنة وحججهم مبنية على 
صحيحة وإذا صالوا علينا لا نستطيع دفعه» ولو آنهم آمل باطل ما | 
صاروا بهذه القوة ة فهم أهل حق . ٠‏ 
)۳( قوي» وما یکون هذا الكلام لجبان أبداً EO‏ ل لجاع 
یں ت ا م و ا وأنت ا کک 
الباطلة» فلستم ا آنتم وإياهم» فهم جاؤوا بالوحي وآنتم E‏ 
بأفکاز بشر . : 


1۱۹4 


جاۋوكم بالوحي لکن جنم 
بتحاتة الأفنكار والأذهان 
تمع مقال جسم ج 

والعنهم ا وافرهُ 

واحكُم بسفك دمائهم وبحبسهم 
أو لا فشرذمُم عن الأوطان" 

حدر صحابَك منم أضصل 
من اليهود وعابدي الفلا 


)١(‏ هذا جواب الجهمية للسائل أجابوا بألا تقبل من هؤلاء» هؤلاء مجسمة 
مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل» وإثبات الصفات تشبيه 
وتجسيم . 

(۲) هذه عادة المفلس من الحجة يلجا إلى القوة» فالمفلس إذا لم يكن عنده 
حجج وبراهين» فإنه يلجأ إلى التهديد فقط مثل ما قال فرعون: ‏ قالّ 
ین عفدت إا رى ملك من المَسَجُو € [الشعراء : ۲۹] فالجهمية لما لم 
يملكوا دليلً يردون به على هذا الذي يسألهم لجؤوا إلى هذا التهديد 

(«) أي: حذر أهل بلدك من أهل السنةء لأن الجهمية ما عندهم غير السب 
والشتم» وهذه عادة المفلس من الأدلةء إن كان يقدر على البطش 
بطش» وإن كان لا يقدر فليس عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء. 


۲۰ 


ا a‏ بقال الله أو 
قال الا فتنئني بمران 
ا وهم آولی قد أنفذوا 
فيه ف الأذهان والابدان 
فإذا e‏ بهم الط على ال 
) ستأويل ا القرآن ) 
وكذاك غالطهہ عل التكذيب لل 
ا ذان ج اض نلان 
أوصىئ بها ااا أشياخهم 
) ا ا ا لاساز ) 
2 اجتمعت 2 بمشهد مجلس 
فابْدَرْ بإيراد وشل رماو 


0. 


i 


(1) يقولون: لا ادل آهل السنة بأدلة الشرع لأنهم أعلم منك بها ٠‏ إن 
جادلتهم بالقران والسنة خصموك. لأنهم أعلم منك بالكتاب والسنة» . 
لکن خاصمهم باللجاج ولا تجعل لهم مجال فإذا جلست معهم: فبادر 
أنت وتكلّم» لأنك ألو سكت بدؤوا هم وسوا عليك الطريق» لکن ابداً 
انت آول؟ as‏ 
مجالء هذه طريقة المبطلين لا يريدون سماع الحق , | E‏ 
(۲) يقول الجهمي عن أهل السنة: إنهم متخصصون بالکتاب والسنةء. فلا 
تجادلهم فيما هو من اختصاصهم لکن جادلهم بالعقليات والجدليات . 

(۳( هذه وصية أشياخهم لهم في التعامل مع أدلة الشرع وبئست الوصية 
اا و لاهم إا تكلمراصموك 


1۲۱ 


EE OT ER 

ا والتقسير للففرقانِ 
مق إت وافست هل وزد 

ار و ا اخ 
SL O‏ 

فا ولي ا روا" 
هذا الذي وال أوصانابه ۰ 

ا اق مال اران" 
فرجعت من سفري وقلت لصاحبي 

ومطيسي فك ادت ا 


)١(‏ يقولون: إن وافقت آهل السنة صرت مثلهمء وإن خالفتهم صرت 
زنديقاًء فأنت من أجل أن تسلم من هذا لا تجعل لهم مجالاً للكلام» 
فاشغل المجلس كما قال الكفار من قبل : * لا معو يدا ألمَرَانِ ولايد 
مک ل4 [فصلت : ]۲١‏ لأن القرآن يغلب من سمعه. 

(۲) الفشر: الكذب» والهذيان: الكلام الذي ليس له حقيقة» مثل كلام 
المجون: 

هذه حجة المشرکین: ‏ بل قاو إا وَج امتا كل َة ونا ع اترم 
مهدو 4 [الزحرف: ۲۲] وهذا الذي أوصى به أشياخ الجهمية تلاميذهم 
تشابهت أهواؤهم فتشابهت آقوالهم . 

() الجهمية وغيرهم من الفرق لما أن قالوا لهذا الراكب هذا الكلام قال لهم 
الراكب: كلكم بعيد عن الحق وما دام هؤلاء ما هم عل حق» فأنتم 
أولى آلا تكونوا على حق» إذن ليس هناك دين صحيح» فنرجع لاإلحاد = 


1۲۲ 


عطْلْ ركابَكٌ واسترح من Sa‏ 
2 کان سلاكوان رٽ افا 
کان المَجَشّمٌُ صاحبَ ا رماو 
أو کان رت باو عن ذي الورى 
فان الجسم فا الإيمان 
ولکان ' د الاس أولى' الخَلق بال 
| إسلام والإيمانِ و ر 


E PE‏ ڏي لاکراو 


ولکانَ هذا الجِزْبُ فوق رۋوسهم 
| يختلف بهم ا ان 
چ اللاي التي حملتها حمَلتّها ل 
۰ واخلع عذارك و ر ٣‏ رساو 


ESE AAR BE Ey 
تقول اا ف إن كلام أهل السنة» غير صحيح فهذا معناه: آنه‎ 

لا يصلح شيء في الوجود. | 
() يقول: إنه يلزم على قول الجهمية أنه ليس هناك أديانء ولا رټ واا 
هذه الأكوان كائنة من الطبيعة دون خالق . ٤‏ 

> () يقول: إن کان للأكوان خالق فالذي يسمونه مجم هو صاحب البرهان 
و ی ال . 
(۳) قول هذا المجادل للجهمي : اترك الشريعة» وتلل فى الاداة ادا 
ا ۰ 


1۳ 


ماثة فوق العرش من رب ولم 

يتكلم الرحلن بالقرآن 
EE‏ 

اترم الت وافقتار مكان“ 
لو كان الان هتن كلاه 

ا وض ا ان 5ا ان 
فإذا انتقَى هذا وهذا ما الذي 

يبق على ذا التفي من إيمانٍ 
فدع الحلالَ مع الحرام لأهله ۰ 

i E ET 
فاځرقۀ ثم ادحل تر في ضِنيو‎ 

EEE E TORTURE 
وترىٰ بها مالا يراه مُحجُْب‎ 

من کل ماتهویٰ به زوجانٍ 


. هذا على مذهب الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله‎ )١( 

() هذا عند الجهميةء الذين ينفون الكلام عن الله لأن الكلام عندهم لا 
يتسب إلا للجسمء فالله لا بسب له الكلام فهو يحكي مذهب الجهمية 
الذين ينفون كلام الله وعلو الله على عرشه. 

(۳) يقول: إنه يلزم على مذهب الجهمية أنه ليس هناك حلال ولا حرام ولا 


= 


€ 


واقطع علاتقك الي قد ّت ) 
) اا اریم شالت ب لازا 
صر حرا لست تحت أوامر 
کل ولا نهسې ولا ُرقانٍ 
کن جعلت ججاب فيك إا تری a‏ 
CE‏ السماًا لاس ين يان 

لوقت مافوق السّماء مدير 
والمرش تخلية من الرحلن 
EE E‏ ) 
کل ولا م كلما بق ران ) 
ماقا قط ولايقوڈ ولال ) e‏ 
) قول بدا ية إلى إنسنان 
E ES‏ . 4 


0 
س 
م 


وعلمت التاس فی هذيان e‏ 


i 


(۱) یقول: 6 لأهل امان ان سرن برب کلم وار ن 
ويثیب ويعدب . E‏ ) 
07 ل أحذت بملعب الإلحاد الترتب على مهب الجهسية لزم علي 
ازا ا ا ا ) 


0 


لک رفغت بان ربك ان 


مسن خحلقه ِد قلت و 


جر 


ووصفتَة بإرادة ار 

وكراههة ومحة وحتان 
وزعت أن الله يعلم کک 

في الكوَنِ مِنْ سر ومِنْ إعلانِ 
والعلم وصفف زائد عن ذاته 

عرض يقو بغير ذي جُئمانٍ 
و ا E‏ 

موسي فأسْمَعَة إِدا الرّحمن 
)١(‏ إذا قلت هناك موجودان خالفت مذهب آهل وحدة الوجود مذهب 

الاتحادية. 


۲۹ 


e‏ الاذانٌ غير ر اكز والص 
صوت ت الذي صنت بسو الأإلبان 
ركفا ال فإنه صوٿ باج ) 
ماع التحاة رامل عل لسا 
لكنة صوث رفيع وهو ف 
) لاء کلاسا وتا 
فغ ان کال تادا وا ) 
جاه وفي ذا الم مخشوران 
زب المكان نة والشوث بز 
E‏ 


1 


ززعمست أن م بوم م. اللقشا 


ف لىخاأخاقاصا | 


پا 
مع ج 


ش الرفيع ساز 


) rT e i المتاجاة: الصرش: الش او والمناداة‎ )١( 
اجتمع لموس عليه السلام ن‎ ]٥١ : ور الس ونب [مريم‎ 
المتاجاة زالمتاداة. وهذا يقوله الجهمى للسنى المتمسك بالأدلة.‎ 

(۲) كما ورد ذلك بالحدیث آن الله يجلس ا على العرش وهو i‏ 


المحمود.. 


وله يمين بل زَعَمْتَ يدان 
وزعمت ن يديه للسبع العلى 

اوالأرضٍ يوم الحشر قابضتان" 
و نے ان وا 

رات ما غاضت عل الاأران“ 
وزعمّْتَ أن العذل في الأخرى بها 

رفع وخفْض وهو بالميزانٍ 


() العرش على كبره وعظمه يئط بالرحمن كما يئط الرحل بالراكب» مما 
يدل عل" عظمة الرب سبحانه وتعالى هذا ورد في الحديث"*. 

)٧(‏ هذا في قصة موسئ وتجلى ربّه للجبل كما في سورة الأعراف. 

(۲) قال تعالی: ولاش جَييعًا قَْسَحم َم َة والس موث موت 
يميه [الزمر : ]٦۷‏ كما في القران. 


ے 
روص ر کر کے 


ج رم و سے و م سر س سے ر 
)٤(‏ قال تعالی : # بل یداه مَبَسوطتان ينفق كيف يكام [المائدة: .]٠٤‏ 


(#) أخرجه آبو داود )٤۷۲١(‏ من حديث جبير بن مطعم . 


۲۸ 


ورت أن خلب ا ن 


ل يهر فوق اصابع الرجلي 
CET‏ اشا ان ف السا ا 


4 


) ا ا او 
ون ا يضحك تيتا ١‏ 
يقابل الصققَانٍ يقت لان 
من عبله و يبأتي فيښدي نحر ١‏ 
1 لدوه طلا ل جتان 
وكذاك يضحڭ عنلدما يشت ا 
من فقزشه للاوة شرا 
وكذالً و ِن ن قوط عباده 
إذ أجدبوا والتتث مهم د 


eT ر‎ 

أصبع ويضع الشجر على أصبع . كما أخبر النبي كيا . ) 

: (۲) كما في حديث: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 

كما جاء في الحديث الذي فيه أن لله يضحك إل عبد عندما رك 
۰ فراشه ويقوم للصاد(***. 


0 ت 


. أخرجه البخاري (۸۱۱٤)ء ومسلم (۲۷۸7) من حديث عبد الله بن مسعود‎ (GR) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن الغاض» وهو قي «مسند‎ )۲۹0٤( أخرجه مسلم‎ (ak) 

.)٠٥١٦4( ۱۳۰ /۱۱ أحمد»‎ 

(##) أخر جه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۷۲٤‏ من حدیث أبي سعيد الخدري. 


۲۹ 


وع اد اه برف عن اولي ا 
حسنیٰ ويغضبُ عن اولي العصيان 
زوف ا ا ب ص 
بو ا د والداتي 
لوا ناديهم ات التدن ل 
ل لدي فيَمَع الان 
روغ ان ارق اور 
في الأرض يوم الفصل والميزان" 
اانا د اة 
۰ فيخم ذاكً الجمع للأذقان" 
افا و وی السما 


طيّ إل : | ' کنات ان 


)١(‏ يعني إثبات صفة الغضب والرضا لله عر وجل كما جاء في الأدلة. 

(© كما قال تعال : # اشرت الد رض ور € [الزمر: :]3٩‏ 

(۳) يعني إذا كشف الرب ساقه خر المؤمنون ساجدين لله عر وجلّ» ويريد 
المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأنها تتصلب ظهورهم كما قال 
تعال : بوم ثكَف عن ساق ودعو إلى السجُود فلا َسََطِيعوت [القلم : ]٤١‏ كما 
صح بذلك الحديث"" مع الآية المذكورة. 

() کما قال تعالی: # بوم تظوی السا کي ليلل ڪب € ااا 
٤‏ 


(#) أخرجه البخاري )٤۹1۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


1۳۹ 


وزعمت أن اش ار في اق 
في ثلث ليل آخر | او ان 
فقول هل من سال فأَجِيَة | 
فأنا القريب eT‏ | 
و ET‏ ا 
يوم م القيامة للقضاء اللانني 

وزعمت آن الله او رة 
ا او لے ری بیان" 


حل عون کلام ووه 
۰ فالمُقلتان إليه وتافرتان 


e NEES O‏ اا الأزل رل 
الأوسط والثلث الأخير» وأكثر الروايات وردت أنه ينزل في الثلث' ٠‏ 
الأخير» أي: حين يبق ثلث الليل الآخر ۴ وفي بعضها «الأوسط؟ . 


زیر و ا 


(۳) کما قال تعالیٰ : # وام رك الماك صما ضا4 [الفجر: .]۲١‏ 
(۳) كما صح في الحدیث «إنکم سترون ربک »*“. 


© ورد ام الخار ي( و 090 وا ا 0 0 
٧‏ في حدیث أبي. هريرة ولفظه: «ينزل ربنا تبارك رتعالیٰ کل ليلة إلى. 
السماء الدنيا. .» الحديث. 

(##) أخرجه أحمد في «المسندة ۱ (۱۹۱۹۰). والبخاري 0( ونام 
ENI‏ 


1۳1 
i E RE E‏ 
و و ا هه 
فهناك يذنو بغضها من بعضها 
وتقول قط قط حاجَتي وكفاني 
كل يحاضر ره وداي 
وجهان فى ذا اللفظ محفوظان 
۰ چ ن ۰ 
من كتب تجسيسم بلا كتمان 
بالاختيار وذانك الأصلان 


( 


(۱) كما جاء في حدیث : «لا تزال جهنم پلقیٰ فيها وهي تقول : هل من مزید 
حتیٰ يضع رب العزة فيها رجله - وفي رواية «قدمه» - فينزوي بعضها إلى 


مقن ورل فط ق 


(۲) کما فی حدیث : «ما منکم الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان! 


ars ) 


(#) أخرجه أحمد فى «المسنده »)٠١٤١۷( ٠۲٤/۲۱‏ والبخاري )۷۳۸١(‏ معلقاًء 
ومسلم (A) (YA)‏ 

(##) أخرجه أحمد في «المستده ۱۸١ /٠١‏ (١٤۱۸۲)ء‏ والبخاري (19۳۹)» ومسلم 
(VD) (YD‏ . 


۳۲ 


ا ET‏ 
) ) -باري فن ڏ ي اي عير جیا0 ) 
أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا ) 
تفبا بإئبات بلا فُرقان 

فالساس بين معطي أو ميج ) 
ا او الت ما غا 
واه لست رابع لهم بلئ. 
) إا مارا ار ابرا ) 


() هذا المعطل یخاطب السني ويقول له: إثبات هذه الأسماء ارا 
فرق الناس إلى فريقين : ااا و و ي 
على النفي والسلب! 
0 يقول: إن الناس اوا إثبات الأسماء والصفات إلى ثلا ۰ 
ا ا 
القسم الأول: ا وهو الذي ينفي الاسماء a‏ م 
e‏ 
القسم الثاني : مثبت للأسماء والصفات» وهم أهل السنة.  ٠ ٠,‏ 
القسم الثالث: متذبذب» لا هو مع المعطلة ولا مع المثبتة» ينفي. 
بعضاً ویثبت بعضاً ويتناقض» فاا أن يكون مع المعطلة فينفي الكل» آو: 
يكون مع المثبتة ويثبت الكلء aS‏ 
ويقصد بذلك الأشاعرة الذين ر يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. 
إِمّا أن تكون من الحمير المعطلةء أو من الثيران لین لیس عندعم تز 


ويتذبذبون ٻين هذا وهذا. 


ونفية بالَصٌ والٌرهانٍ 
نالات ات واخد تي ای وال 


ات في عَقليٍ وف مراد 


فمتى أقر ببعحض ذلك ثبت 

لزم الجميع أو ائتِ بالمُرقانِ 
E E E ET‏ 

ا افص و 
فذروا المراءَ وصرّحوا ا ال 

E a‏ الان" 
أو قاتلوا مع أئمة ة التجسيم وا 


تشيية نحت € لواء دي القراة 


)١(‏ الباب واحد إمَا ان مت کله واا آن فی کله ما أن يبت بعضه 
dT hS‏ 

TT 

(۳) يدعو الجهمية إلى مذاهب القدماء: يعني قدماء الفلاسفة . 

() يقول للأشاعرة كونوا مع آهل السنة والجماعةء وقاتلوا ا المخالفة 
تحت راية القران» أو انحازوا إلى المعطلةء أمّا نكم تة تقون مذبذہین لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» لكم وجهان فهذا ا 


۳٤ 
ار لادان‎ E 
۰ وکلامسه وعلوه یو‎ 


اوالناس بن مصدق آو جاحد 
.0( 


E TT 


اليح بصنعة ویاو 


9 تتااغبوا بعقرلکم و ا : يعني «القرآن» ا یسیون وملام 
وآنهم من أمة القران فيقول: لا تتلاعبوا بالكتاب الذي تنتسبون إليهء. 
فالکتاب ما فرق بين الصفات»› بل آثبتها جميعا لله ع ر وجل . 

0 القرآن والعقول والأديان کلها قد امت باساد اة وما 

(۳) الناس ہین مثہت› و هم المسلمون المؤمنون» وبين ناف» وهم الج 
وہین مُذبذب» لا إل هؤلاء ولا إل هڙلاءء e‏ 
مذهب التعطيل في الباطن» أو من هو شبه الأتان» وهي الأنشى من الحمير» 
لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء يشبه الحمار في البلادة» وهذا وصف ذم. 

©) يقول: إن أردت أن تنحاز إلى المعطلة: فخل حجتك: التنزيه وقل إن 
الأسماء والصفات لا تليق باش لأن غيها تشبيهاً بالمخلوقين» 'وأنا أنرهه 
عن مشابهة المخلوقين» فاتخذ هذا الترس وقاية لك تترس به» وهو التنزيهء . 
دون سهام آهل الحق» هذه حجتهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي 
التشبيه فنحن لزه الله عن مشابهة 'المخلوقين فننفي الأسماء والصفات» - 


0 

وكذاك لَقَبْ مذهبَّ الإثباتِ بال 

ا ال غن الا را 
فمتیٰ سمحت لهم بوصف واحدٍ 

حملوا عليكً بحملة الفرسان“ 
فصرعت صَرعَة من غدا منلبّطاً 

RS RE 
٠ فلذاك أنكرنا الجميسع الأ‎ 

E SE تجسیم‎ 


= هذا مذهب المعطلة وهو الغلو فى التنزيه» ولا شك أن الله يجب تنزيهه 
ا ى ف ولك الاما والمفات ال انها لشب ٠ا‏ تشي 
التشبيه بل تليق به ولا تشابه صفات وأسماء المخلوقين؛ لأنها خاصة به 
سبحانه وتعالٰ» لكن المعطل اتخذ هذه الحجة «حجة التنزيه» سترة له 
يستر بها إلحاده وكفره. 

فنقول: ما نزه الله نفسه عنه فهو التنزية الحقء أمّا التنزيه الذي ينفي 

عن الله ما أثبته لنفسه فهذا تعطيل ولا يمى تنزيهاً. 

)١(‏ يقول الجهمي: نمر عن مذهب أهل الإثبات وقل : إِنه تشبيه وإنه تجسيم 
E‏ 

(۲) إن سمحت لهم بإثبات صفة واحدة أو اسم واحد حملوا عليك وقالوا: 
هذا تناقض» كيف تلبت بعضا وتنفي بعضا والباب واحد» فيصرعونك 
NL‏ 

(۳) يقول الجهمية أنكرنا جميع الأسماء والصفات ولم نثبت بعضها وننفي 
بعضها كما تقول المعتزلة الذين يتبتون الأسماء وينفون الصفات» أو 
الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات» وينفون بعضها لأن هذا تناقض . 


۳٢ |‏ 
ودا خلعنا ربقة ١‏ الأديان ان 
أعناقتا في سالف الا زمانا 


ولنا 2 ا الؤشل ا 
ووا انات الات و 


في آل فرعو وقارونٍ وها 


مان ونْمْرود رجکی زات 


E‏ في زمن dL‏ من الفلاسفة القذاي الذين لا يثبتون ربا ولا خالا" 
OARS‏ ) 

AAO‏ ا ا وغاندن ل 
«ماني» وهو من أئمة المانوية المجوس ومثل فرعون ومثل هامان» خن ۰ 
قاموا في وجه موسی وقال فرعون: آنا ری الل [النازعات : ]٤‏ وقال: | 
ما لمت کم بن إو عير €[ القصص :۲۸] و : 

في وجه إبراهيم عليه السلام وقال: إنه هو الرب وغيرهم من رؤساءالكفر: ٠‏ 
يفتخر بهؤلاء الذين جاحدوا وجود الرب وأنكروا الربوبيةء ودعو 
الجهمية والمعتزلة ؤمن تابعهم أن يلحقوا بهم وينضموا إليهم في هذا 
المذهب» ويدخلوا مع هؤلاء ويصيروا مثلهم» أما هذا التناقض والتمي 
بالدين والتلبس بالدين وهم يحرفون كلام الله وكلام رشو اعن! 
مواضعهما فهذا لا يقوله عاقل . 0 
د أئة الجهمية هم فرعون فقد ادع الربوبية» وقارون لرجل | د 
من قوم موسئ فبغٰ عليهم لما أعطاه اله المال والكنوز. حملةٌ ذلك غل 


6 1 


الكبر» وجحد نعمة الله وقال: # إنَمَا اوم ل ولو نیئ [القمهن: =A‏ 


۳Y 
E TERETE EE 
E ES O E 
هذا الأوان وان کل وان‎ 
ما فيهم من قال: إن الله فو‎ 
ق العصسرش خارج هذه الاکران"‎ 


= أا الذي حصلت على هذا المال بخبرتي وقوتي ومعرفتي» وليس هو من 
الله عز وجل وهامان: وزير فرعون ومساعده على الكفر» وجنكيزخان : 
هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين» في أخر عهد الدولة العباسيةء 
وقتلوا خليفة المسلمين من بني العباس» وتتلوا من المسلمين مئات 
ك واستباحوا بلاد الإسلامء وأتلفوا كتب المسلمين وآلقوها في 
دجلة حتى تغيّر ماء النهر» ولكن - الحمد لله - الإسلام لم يتأثر مما 
وبقي الإسلام؛ وإن كان قد أصيب المسلمون إصابة عظيمة 
ولكن الإسلام لم يتأثر بل بقي كما أنزلة الله . 

)١(‏ الفلاسفة جميع فيلسوف» وهو الحكيمء والجهمية اتخذوا الفلاسفة 
عوضا عن الرسل» يقولون: إن الفلاسفة أعلم وأدرى فاتبعوا الفلاسفة 

في أقوالهم وخالفوا الرسل. 

»( ا و ال وو و ا انر رای و 
الفلاسفة . 

(۳) ما في الفلاسفة من يقو بوجود الرب تبارك وتعالى وإنما يقولون: هذا 
الكون ناشىء عن الطبيعة» وهو قديم ليس بمحدث ولا مخلوق» فهو 
قديم ويتفاعل مع الطبيعة ولیس له رب یدبره. 


TA 


کل ولا ت E‏ إلهَا 
تكلم بالوحي الق رآ ا 
ولأجل ر فرعون على 
موس ول در غلى الإبمان 
إذ قال موس رشا سكم | 
١‏ فوق السماء ا ا 


E e E 


أتباعَه بل صانعُوا ا ) 


| O E قالوا:‎ ET 
لم ينزل عليهم وحي» وإنما هذا شيء اخترعوه وافتروه. ا‎ 
۰ واستمراراً في هذا المذهب» رد فرعون علیٰ موسیٰ وأپیٰ أن یقبل دعوته.‎ (۳) 
. فهم یعتبرونه من آئمٹهم‎ 
¢: KESE جحد رسالة موسیٰ وهارون وقال:‎ )۳( 
الآية [القصص: ۳۸] فليس هناك رب ولا وحي» وموسیٰ کاب لم ياوه‎ 
E أحد ولم يكلنْة أخد!‎ 
اہن سينا: هو الذي توه «الرئيس» وهو من كبار الفلاسفة الذين ؛‎ ) 
_  ءنارقلا ادعوا اللأسلام» كان من باطنية الشيعة» وادعى الإسلام» وحفظ‎ 
. ودرس شیا م من الشريعة ولكنه انصبغ بالفلسفة» وقرأً كتب الفلاسفة‎ 
. فاغتقد بما فيها واقتنع بما فيهاء وثظاهر بالإسلام» وإلا فهو ملحده‎ 
وأراد أن يجمع بين الفلسفة والإسلام» وهذا لا يمكن؛ لأن الفلسفة‎ 
۰ إلحاد والإسلام دين إلهي» فابن سينا ملحد ومع هذا يسمونه ا‎ 
ویقولون : انه من مفکري الإسلام.‎ 


۳۹ 


وكذلك الطوسى لما أن غدا 
ذا فر ول ف مر ان 
قل الخلفة والقضاهة وخاملي ال 
قرآن والفقهاءَ في البلدان"" 
E E‏ وا 
داننوا بدين أكابر اليونان 
ا الاه الر ل انت الك 
اط وان اك قاد" 


(۱) الطوسيّ هو الذي بُسمَى نصير الدين والخواجة شيعي باطني وهو الذي 
فاد الخان إلن بغداد» وهو الذي كاد للمسلمينء وهو الذي أشار بقتل 
المسلمين وإتلاف كتبهمء وفعل الأفاعيل؛ لأنه شيعي عدو للمسلمين؛ 
ولما جاء جنكيزخان بجيوشه الجرّارة فرح بذلك» وصار دل على 
عورات المسلمين» والشيعة كلهم كذلك لكن يتظاهرون بالإسلام» وإدا 
سنحت لهم الفرصة كرا اسمن هذا تازيشه الأسودداتما وابداء 
وهذا مذهبهم دائما وأبداً كلما سنحت لهم الفرصة LS‏ 

)١‏ قتل الطوسي المسلمين» وألغ الحكم بالقران» وجاء بكتاب اسمه: 
«الإشارات» لابن سينا وجعله محل القرآنء وفرض على الناس العمل 
بکتاب «الإشارات» بدلا من القران . 

(۲) آل سنان» المقصود بهم آل سنان بن سلمان» البصري» مقدم الإسماعيلية 


وصاحب دعوتهم في قلاع الشام» اشتهر باغتيال من يعادیه . 


1 


| تائف بها فاليم‎ E 
شل الفا ورسائل اوسرد‎ 
وكذا الإشاراث التي هي ندم‎ 
و را مو‎ ) 
قڏ صوَحت بالضد مما جاءَ ي‎ 

والإنجيل واشرتاو 
هي ڪندکم مثل ثل النصوص وفوقها e‏ 
E E )‏ ويبان ‏ 
راذا تاكشنا فة الم Lf‏ 
يقع التحاكِم لا إلى لقرتو 


)01( الشفا: كتاب لابن سینا في القلسفة» يتمدّح به هذا الملحد» اورسائل 


الإخوان: المراد بهم إخوان الصفا وخلان الوفاء وهم الجماعة الذين ٠‏ 


اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بويه» وكتبوا ا 

الخلط بين الأديان والفلسفة. 

(۲) وهناك کتاب ثانٍ لان سينا اسمه: الإشارات» وهو کان ا ١‏ 
موا ا اوی کا ا e‏ و 
وا %: : 

)١(‏ يقول: إتها عندكم مثل القرآن عنداء إنكم تحتجون بھا کما ا 
بالقرآن› اع و را 

) نتحاكم إلى هؤلاء الملاخدة وإلى هذه الكتب الإلحادية E‏ اشراب 
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E E EEE EEE 
نظي لث عن الإيق ان‎ 
اا ع را‎ 
فل الا اااي‎ 
يا ويح جهم وابن درم والاَولَّى‎ 
TE EE 
ف اف م اران‎ 
يقولون: إن دلالة القرآن ظنيةء أمّا هذه الكتب التي هي «الإشارات›‎ ٠( 
والشفاء ورسائل إخوان الصفاء فهي قطعية؛ لأنها مبنية على العقل‎ 
والخجع اة فهي قطعية الدلالةء ما القرآن فإنه دليل سمعي دلالتّه‎ 
ظنيةء هذا اعتقادهم في الكتب السماويةء أنها ظنية الدلالة» وهذا‎ 
موجود عند الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» يقولون: إن آدلة‎ 
السمع ظنية بخلاف أدلة العقل فهي قطعية» لذلك: إذا تعارض نص من‎ 
القرآن أو من السنة مع قواعدهم المنطقية أرّلوا القرانَ لقواعدهم وصرفوه‎ 
. عن مدلوله وظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم‎ 
المعلم الأول: أرسطو معلم الفلسفة» والمعلم الثاني : أبو نصر الفارابي‎ )١ 
الماد الخيف‎ 
عاد إلى الجهمية يقول لهم: إنكم تتناقضون» مرة تكونون مع المعطلة‎ )١( 
ومرة تكونون مع المثبتة» يا ويحكم: يتأسف هذا الملحد عليهم من هذا‎ 
التناقض. ويقول لهم : فما أن تأتوا معنا معشر الملاحدة وإِمًا أن تذهبوا‎ 
مع أهل الاثبات الذين تسمونهم المجسمة. آمّا أنكم تبقون مذبذبين›‎ 
. تشبتون شيئاً وتنفون شيئ والباب واحد فهذا تناقض‎ 


1۲ 


ينفي الصفات ساف التجسيم لډ 
يلوي علي خبر ولا راو 
ويقول: إن الله يسمع أو يَرى 
) | ركلاك ملم يسر كل ناو ) 
قول ن لله قسك. شاءَ الذي 
هو من هذه الأكوان" : 
ويقول: إن اس مَقمدورٌ له [ 
والكون يسه اليه الحدثان ;5 
وبنفیه يَصرُخ في الور ا ١‏ 
والله ماهذان یا 
لكننا قلنا محال کل ذا ٤‏ 
درا ا والإنکان 1 


e (۱)‏ لأن القرآن والحديث قد أثيتا ما تفوه: 
(۲) يثبت بعض الأشياء: أن اله يسمع ویریٰ ویعلم› هذه أثبتها بعض 
لحب ت رم امات ت: السمع والبصر والرؤية وينفي البقية. ‏ أ٠‏ 
(۳) لأن الجهمية جبرية أيضاًء يقولون : إن الله خلق فعل العبدء والعبد ؛ 
- مجبور» وحركتّه حركة. اضطرار لا اختيار» فالجهمية جبرية» يشبتون ٠‏ 
أفعال الله ويغلون فيهاء ولان : ك العبد ليس له فعلى مع الله تعالى : . 
9) يقول: إن الفعل مقدور لله e‏ مُحدث» والقلاسقة 8 إن 
ا 
)0( الجهمي ين ينفي التجسيم» n‏ أقواله» وهذاتناقض ! 
e (»‏ والفلاسفة قلنا: هذا محال وليس لله صفات مطلقا 
من التجسيم» بعلي طردتا الباب كله في الفي خوفا من ذلك. 


€۳ 


في قدوم ركب الإيمان وعسکكر القرآن' 
واا فرق د قال ألا اسمعوا 
قد جنتکة مسن مَطلع الإيمان 
من أرض طيبة من مهاجر حمل ٠‏ 
۰ ا ران وا 
سافرت في طلب الإلهِ فدَلّني ال 
E E E ES ۰‏ 
مع فطرة الرحلنِ جل جلاله 
وصريح عقلي فاعقلي ببيانٍ 
فتوافق الوح الصريح وفطرة ال 
رحمن والمعقول في إيماني' 
کے چا 
الاك واللطتان 


)١(‏ هذا الركب الأخير من الذين ذهبوا يبحثون عن الله» وهذا الركب ركب 
أهل السنة والجماعة» جاؤوا وقالوا عن الرب سبحانه وتعالى ما قاله الله 
وقاله رسوله لا . 

) لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» فالقرآن لا يخالف العقول 
الصحيحة أبداء وكذلك السنةء بل إن القرآن حت على العقل والتعقل 
والتدبّر واستعمال العقل» فالقرآن لا يلغي العقل وإنما يرشد العقل ويعينه. 


1٤ 


EY‏ ا إل 
لا وجهه الأغلى ا الشبانِ 
E‏ ) و 
من غرشهِ حتىٰ ‏ الحضيض لداني 
ر الرحمن E TERE:‏ 4 
| د عابيوشاطان 
وعليهما فلك العبادة دائ ) 
ا وار ےر وات شان ) 


es‏ ا ا رسوله 
لا بالهوى والنقس شيشا 


)١(‏ هذا تعريف العبادة: نها غاية الذل مع غاية اللحب» فالعبادة تدور عل 
هذين القطبين . 3 ا 
)۳( ارا الا ع الا واي ا : 
فالا دان ا 0 وو ا اا الاه واه و" 
بدعةء قال لاء : aT‏ فالعبادة لا 
بد آن تكون مبنية عل الكتاب رات لا فود من الهو أو القن أو 
الشيطان إنما تؤخذ من الكتاب والسنةء 5 خالف ا 
مردود علي صاحبه وباطل» ولو ت تقب به الإنسان إلى اله وحسنت ي 
فلا يكفي هذا بل لا بد من الاتباع . ۰ 


(#) أخرجه أحمد في «المنند» ١/٤١‏ (۲۱۲۸)ء والبخاري قبل الحديث :)۷٠٠١(‏ . 


اة اعا له اصن 
لم ينح من غضب الاله وناره 

إلا الذي قامَت به الأصلان 
وا ا ا 

أو ذو ابتداع SE TE‏ 


() الدين مبني على أصلين: الإخلاص لله عر وجل» والمتابعة للرسول 
ي هذا هو الدين الصحيح» الإخلاصٌ لث ينفي الشركء والمتابعة 
للرسول بي تنفي البدعة» فالدين هو ما قام على الإخلاص والمتابعة» 
هذا هو الدين الصحيح . 
)١(‏ من لم يقم دينه على الإخلاص والمتابعة» فهو من أهل النار لأنه إما أن 
یکون مشركاء وإِمّا أن يون مبتدعاً. 
)٥(‏ من اختل به أصل الإخلاص فهو مشر بإلهه» ومن اختل فيه آصل 
المتابعة فهو مبتدع» فالمنتسبون إلى الإسلام على أربعة أقسام : 
القسم الأول: مخلص بث متبع للرسول بيا هذا الذي نجا من 
النار ومن غضب الإله. 
الثانى : من اختل فيه الإخحلاص فصار عنده شرك هذا لا ينجو من 
النار. ٠‏ 
الثالث: من اختل فيه أصل المتابعة فكان مبتدعاً» يعبد الله بالبدع 
والمحدثات وهو من أهل النار. 
الرابع: من جمع بين الأمرين: عدم الإخلاص وعدم المتابعة» 
اجتمع فيه الشرك» والبدعة وهذا أشد من سابقيه. 


1٤٦ 


والله a E.‏ بک ر؛ فعلنا 
لک بأحسنه مع لایساز 


a‏ ا احا 
والجاهلود عشوا عن الإحسان 
وكذاك قد شهدو ا ا 
مچ وذو بر هما قن 
ا ی و ي 
من فوق عرش فوق يٿ شما 


فیری دبیت التمْلِ ذ في عست 8 


a ج«‎ N ES : قال‎ i a 

«أكثركم عمادً» وإنما قال: «أحسن» لأن العبرة بالأحسن ولا يكون. ٠‏ 
الأحسن إلا بالإخلاص والمتابعة» اوكما في الآية الأخرى: توشر 
أ أَحْسَنٌ عَم 4 [الكهف: ۷] ولم يقل: أيهم . أكثر عمااً» فالغبرة. ) 
بالأحسن لا بالأكثر» فالكثرة بدون الإحسان لا قيمة لهاء والعمل القليل, 
مع الإحسان يضاعقه الله أضعافاً كثيرة ويصير كثيراً. ) 

() يعني له العلو نوله القرب والدنو سبحانه وتعالیٰ › فهو علي في دنوه». 


قريب في علوه» كما قال: هو آلأرل وال الور ال4 [الحديد: ۳] 
وهو فوق عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها. ١‏ 


14¥ 


ولديه ل بتشاښّه الفا 


وهو العليم بمايوسوس عبده 
في نفسه من غير بطق لسان" 
ی ا ا 


قاصي وذو الإسرار والإعلان“ 


)١(‏ كل الناس يدعونه في وقتِ واحد» يضجون بالدعاء» وأصواتهم مختلفة› 
ولغاتهم مختلفة» وحاجاتهم مختلفة› ومع هذا يقضي حوائجهم› 
ویسمع أصواتهم سبحانه وتعالیٰ» ویعلم ما پریدون» ولا یلتبس عليه 
هذا بهذا ولا هذا بهذاء فالله تعالٰ لا عجره شيء» ولا تختلط عليه 
الأصوات. يرزق العباد كلهم في لحظة واحدة» ويسمع دعواتهم كلهم 
في أقطار الأرض في لحظة واحدة» سواء كانوا في أمكنة متفرقة أو في 
مكان واحد» كما في عرفات التي يجتمع فيها مثات الألوف من الحجاج 
كلهم يدعون الله تعالٰ وبلغات مختلفة» وحوائج مختلفة» وكلهم يقضي 
حاجاتهم سبحانه إذا توفرت شروط الإجابة . 

(۲) قال تعالیٰ : 3 وقد حلفا آلوشان عاد ما وسوس ا 
آلوريد© [ق : ۲٠١‏ الوسوسة التخيلات التي في النفس ولا ينطق بها 
لدا ما وا 

(۳) لا يختلف في علمه e‏ سبحانه وتعالىٰ القاصي والداني» ولا 
الإعلان ولا الإسرار ا يلير ولَخْنّى» [طله: ۷]. 


ارم ست ےس 
کک 


ا 


“۸ 


: 2 وما‎ e. EE 
قد كانً والمعلوم في ذا ان‎ 
وکل شيءِ لم يكن َو کان كي‎ 
ف يکود موجوداً لذي الأعيان‎ 

وهو القديرٌ فكل شيء 0 ٠‏ 
وژ له طوعا بلا عميان 
رخال الأفعالٍ ليواي 


NE E 
. المستقبل وفي الحاضرء لا يخفى عليه شيء› يعلم ما كان في الماضي‎ 
' ويعلم ما يكون في المستقبل» ويعلم الحاضر. الأزمان الثلائة بالنسبة إليه‎ 
سواء أمّا نحن فالماضي ا ا والمستقبل لا ندري ماذا؛.‎ 
: سيكون فيه» وإنما نعلم الحاضر فقط يقول زهير بن آبي سلمى في معلقته‎ 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبله ك‎ 


وما ڌر ق ادا ڪيب ا و دزی فسن باي َر رض تمو که ۰ : 


عليم حير € [لقمان فهو سبحانه يعلم الماضي اا ي 
كل الأوقات سواء عندةٌ e 2 A TEE‏ 
(۲) هو القادر على كل شيء: سبحانه وتعالیٰ : 3 که کی کی کنر Cer‏ 
[القرة؛ ۱٤۸‏ عل كل شيء لا خفن لنش ال ل ا حا 
قدیر“ كما يقوله بعضهم . : 8 
(۳) عموم قدرته تدل على أن أفعال العباد Re‏ وتعالٰ» هي 
أفعال العباد وهي خلقة سبحانه 'وتعالی : « اله للق ڪل سى رر ع 


۱۹ 
هي حَلْقَّة حقَا وأفعاڻ لهُْم 
قا ولا يتافص الأمتران" 
لك أل الجبر والتكذيب بال 
أقدار ما انفتحث لهم عينان" 


- کل یو ول4 [الزمر: ]٦۲‏ # وال حلفک وما تَعْمَلویّ 4 [الصافات : .]٩١‏ 
ومرادّه بالحيوان: يعني الحي» سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من 
الخوانات والدواب»ء كل ما فيه حياة بُسكّى حيوانا ‏ ولت ألدّار الأخرة 
a‏ [العنكبرت : ]٠٤‏ يعني الحياة الكاملة . 

() هي خلقه حقاًء وأفعالهم حقا ولا يتناقض الأمران» ما الذين يقولون: 
هي خلقه فقط وليست بأفعال العباد فهم الجبرية» والذين يقولون: هي 
أفعالهم فقط وليست خلق الله فهم القدرية المعتزلة» أمّا أهل السنة 
والجماعة فيجمعون بين الأمرين» يقولون: هي ا وهي فعلهم»› 
ولذلك يثابون عليها أو يُعاقبون عليهاء فالثواب والعقاب يدل على أنها 
أفعالهم باختيارهم وإرادتهم» وآنهم يقدرون على فعلها او تركها. 
فالإنسان يطيع الله باختياره أو يعصي الله باختياره» أو يترك الصلاة 
باختياره» هو الذي يختار هذا» ولا يمنع هذا أن الله خالق کل شيء؛ 
فالله خالق كل شيء ومن خلقه فعل العبد. 

۲) بل أعماهم الله عن هذا وقالوا: هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها اَی 
اختيار» هذا قول الجبرية» أو قالوا: هي أفعالهم استقلالا وليس لله فيها 
حلي ولا تقدير» هذا قول القدرية المعتزلة - والعياذ بال -» فالطائفة 
الأولىء يقال لهم: القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدرء والطائفة 
الغانية» يقال لهم : القدرية النفاة الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق = 
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نظروا , EE Ee‏ 
نظر البصير وغارتِ ايسان 
فحقيقة القدر ا ا ال ) 
E EE E‏ ازمل 

واستَحسَنَ ابن عقيل ذا من حم ا 
لاا حكاة ن الوضا الراني 

قال الإامامٌ شفا اقلوب بلفظ: ب ) 4 
ذاتِ اختصار وهي ذات بان 


# *#  # 


= فعل نفسه» وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقدير من الله فاعماهم اله 
عن الجمع بين النضصوص» حيث أخذوا بطرف من النصوص وترکوا | 
الطرف الثاني لأن النصوص ذکرت هذا وذكرت هذاء. ذكرت أن الأشياء ٠‏ 
بتقدير الله وخلقه» وذكرت أن أفعال العباد بإرادتهم واختيارهم وكسبهم 
وباستطاعتهم فعلها وتركهاء فأهل السنة جمعوا بين النوعين من النصوص» ٠‏ ' 
وهؤلاء أخذوا ابطرف وغمَّضوا أعينهم عن الطرف الثاني › فهم ينظرون | 
بعين أعور» وأهل الة ينظرون بعينين» ينظرون إلى آقدار . الله وال . 
أفعال العباد فيجمعون بين هذا وهذاء أمّا أولئك Ee‏ 
عوراء» إمّا أن ينظروا إلى أقدار الله فقط» وإمًا أن ينظروا إلى أفعال ' 
العباد فقط› هذا نظر الأعورء وهذا يشمل كل من يأخذ ببعض النصؤص _ِ 
ويترك بعضامنها. : ٠‏ ) 


فصل 
EE a,‏ 
ماللمماتِ عليه من سُلطانِ 
وكذلك القَيُوم من أوصافه 
E E‏ 


() من أسماء الله وصفاته : الحي القيوم كما في قوله تعالى: ‏ أك ل إلَهَإل 
هو الى لموم ) في آية الكرسي ]۲٠١[‏ من سورة البقرةء وفي الآية [۲] 
أول سورة آل عمران» ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين - 
الاسم الذي إذا دعی به أجاب . 

الحي : هو المتصف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ٠‏ ولهذا قال : 
8 لا تأحدم كه ولا رم4 السنة: النوم الخفيف والنوم: هو النوم الكثير 
المستغرق» وفي الآية الأحرى « وَل مَل لى الى لا يموت 1 الفرقان : 
۸ فنفىٰ عن نفسه الموت» لأن هذه الأمور تتنافى مع الحياة الكاملة فمن 
عرضت له هذه العوارض فإن حياته ناقصة أمّا حياة الله تعالى فإنها كاملة 
لا يعتريها نقص بحا من الأحوال فهو حي لا يموت» قيوم لا ينام . 

القيوم صفة مبالغة» من القيام» ومعناأه: القائم بنفسه والمقيم لغيره 
فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج الى شيء» وهو مقيم لغيره» فكل شيءِ 
إلى شيء المقيم لغيره الذي كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعال = 


1o۲ 


EE‏ الكمال جمیشها 
EO TOE‏ لزناو 

حح الأوصافِ والافال وال ai‏ 
) أسماءِ حقَا ذانك EE‏ ) 

) E OEE E 


في أية ت الکو وذي 
اسم الإ الاعشم | اشتملد ات 
م الحي بم ناو 


= وهذان الاسمان 3 عليهما الأسماء والصفات؛ فالحي صفة u‏ 
والقيوم صفة فعل فجمیع صفات الذات ترجع إلى الحي» وجميع صفات ' 
الأفعال ترجع للقيوم؛ ولهذا صار هذان الاسمان أعظم أسماء اله تعالێ؛ ' 
لأنهما يدور علبهما جميع الأسماء والصفات الربانية. 
)١(‏ الوصفان: يعني الحيّ القيوم» الحيّ تدور عليه صفات الذات› والقيوم 
تدور غلیه صفات الأفعال. 
٠‏ (۲) کلھا ترجع إل هذين الاسمين: الحي القيوم. 
)١(‏ جاء في الحديث: أن اسم الله الأعظم الذي 
سيل به عط“ هو في هاتين E‏ إل إل هو الى ق٤4‏ 
[البقرة: ٠٠۲]ء‏ آهل إله إلا هر الي آل عمران: 4 E‏ 


د به أجاب» وإذا 


ي ! 


9 اك ی ا 06 و ا ev‏ والترمي 
(TEVA)‏ واین ماجه (۳۸۵۵)ء من حدیث آسماء بنت يزيد . : 


1o 


فالكلٌ مرجعُها إلى الإسمينِ يَدٌ 

ري ذاك ذو صر بهذا الشان 
ا وال فا 

ENR 
وله الكنال المطلق الغاري عن ال‎ 

تشبيه والتمثيلل بالاإنسان" 
رکال ن اف الال ل ۰ 

أوى وأقدم وهو أعظم شان 
اکرو ا ا ا 

الال ااك دو امان 


(0. 


)١(‏ أهلى العلم المحققون يعرفون أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى 
دين آلا سخين: 

(۲) وهو سبحانه يحب ویکره» ویرضیٰ ویغخضب» هذا ثابت من صفاته 
الفعلية سبحانه وتعالى. 

(۴) له الكمال المطلق› والعاري؛ ای المنرّه عن التشبيه بالاإنسان» لقوله 
تالک یس کل ئ ا رات 
وللمخلوقين أسماء وصفات تشابهها في المعنى واللفظ» لكنها تختلف 
عنها في الحقيقة والكيفية . 

() هذا دليلٌ عقلي على كماله سبحانه وتعالء لأنه إذا كان يعطي الكمال 
لغيره فإنه أوْلّى به سبحانه وتعالى» فلا يُعطي الكمال إلا من هو كامل؛ 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون» فهذا محال أن يُعطي الكمال لغيره 
ویکون هو سبحانه وتعالٰ معطلا عن هذا الكمال وناقصاء تعالىٰ عن ذلك . 
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E EES‏ سميعا ا 
| ا بمش ةة وان 
وة ال اة وفر وار ) 
E‏ لاان 
والله قد اة ذا ولر ا ) 3 
ذا وصْفَّة فاعَجَبْ من ناز 
بخلاف ت ا ا : | 
والأكل منه واج الإبداوت 


E TT 
' والإرادة والمشيئة فإنه ؤل سبحانه بذلك. فإن المخلوق الذي لا يمع‎ 
' ناقص» والأعمى الذي لا يبصر ناقص› والذي ليس له إرادة ولا قذرة.‎ 
من الخلق ناقص» أمّا من له هذه الصفات فإِنه يعد كاماد والله جل علا‎ 
) أولى بذلك» فكل كمال ڈ بت للمخلوق لا يستلزم نقصاً فاه أولی به‎ 
 .اهنوبلسيو هذه قاعدة. ر , كمال في المخلوق‎ 
۰ 2 عن الخالق» ويعتبرون سلبها عن المخلوق نقصاء ولا يعتبرون‎ 
عن الخالق نقصاء تغالىٰ الله عمّا يقولون.‎ 
غد تکون مناك شيا هي کمال في المخلوق لکتها تصن تي حن الا‎ 9 
ولهذا قلنا: كل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصاًء خروجا من الكأمال‎ 
الذي يستلزم النقص» > كالنوم مثا فإنه في المخلوق كمال وعدم النوم.‎ 
, نقص» لكن الله بالعكس : : عدم النوم في حقه کمال» والنوم. في حقه‎ 
' سبحانه نقص. فهذا لا يوصف الله به وإن كان كمال للمخلوق» وكذلك‎ 
الأكل بالنسبة للمخلوق كمال أن الذي لا بأكل يمير ريا لكن الات‎ 


00 1 
إذ تلك ملزومات كون العبد مخ 
اجا ور E‏ 1 لوازم | ET‏ 
وكذا لوازم کو 
ولوازم الأحداثِ والإمكان 


ٍ 
يتقدس الرخمن جل جلاله 
عنها وعن أعضاءِ ذي ا 


- مٌعن الأكل فلا يُقال: هذا كمال للمخلوق ويكون كمالاً للخالق بل 
نقول: هذا يستلزم نقصا فيرّه الله عنه» والجماع : حاجة للمخلوق لكنه 
يستلزم النقص؛ لأن المخلوق محتاج إليهء والله منزه عن ذلك ليس 
بحاجة إلى شيءء فهذا معنى» قولهم: «كل كمال ثبت للمخلوق لا 
يستلزم نقصاً فالخالق أولى بهء ما الكمال الذي ثبت للمخلوق ويستلزم 
نقصاً فالخالق منْرَهٌ عنه) . 

)١(‏ هذه كمال في المخلوق لكنها تستلزم نقصاًء لأنة نخاجة إليها واه مره 
عن ذلك . 

)١(‏ الجسم والجسد هذان لا يثبتان لله ولا ينفيان؛ لأنه لم يرد نفيها ولا 
إباتهما لله عر وجل وأسماء الله وصفاته توقيفية» وما سكت الله عنه 
ورسوله نحن نسکت عنه» ونحن نثبت لله صفات ذات وأفعال ولا يلزم 
من هذا لوازم الجشمانية والجسمية التي للإنسانء ولهذا فإن آهل الباطل 
يُسمون مثبتي الصفات وأهل الحديث: مجسمة؛ لأنهم أي آهل الباطل 
يقولون: يلزم من إثبات هذه الصفات: أنه جسم» فنقول: هذا في حق 
المخلوق. أمّا في حق الخالق فنحن لا نتدخل في هذاء ما جاءنا خبر عن 
الله ولا عن رسوله بنفي هذا إو إثباته ونحن لا ننفي ولا نثبت هذا الشيء . 


0 


وال SEE‏ : . 
وكلامُه المشْموع الاناو ) 


TG RT TTT 
ویوحیه إل ملائکته ورسله وکلم من شاء مباشرة کما كلم موسیٰ عليه‎ 
السلام» وكما کلم محمداً ي مباشرة ليلة المعراج من غير واسطةء.‎ 
وفرض عليه الصلوات اللخمس» > ولھذا یسمیٰ موسیٰ کلم اله؛ لأن الله.‎ 
كلَمَه مباشرة بدون واسطة جبريلء وسمع موس کلامه وکلم موسئ ره‎ 
عر وجل وسمع الله کلام وأجابه . وکلام الله تعالیٰ کسائر‎ 


ا مت شاء» إذا شاء سبحانه تكلّم في الأزل ويتكلم في المستقبل»› وؤ 


e 


فاد دلا سد ق ل ۴آ بت ق ر 2 

م ملت ری 4 [الکهف: ]۱١۰۹‏ فلا يحصي کلامَه إلا هو سبحانه وتعالی 
وکلامه يسمعه جبریل» وسمعه موسیٰ» وسمعه ادم فادم نب مكلّم» 
a‏ 
مخلوقاً كما تقوله .الجهميةء أو كلاماً نفسانيا لا يُسمع E‏ 
الأشاعرة» بل هو كلام حقيقي يسمع› واله يتكلم متیٰ شاء إذا ا شاء! في 
وفي المستقبل وفي جميع الأوقات إذا شاء يأمر وینهی 2 

لخلاتق ویقول للشيء: «کن فیکون» a‏ ا 

الأول : کلام کوني قدري . 

الثاني : كلام ديني شرعي: وهو الوحي ازل مل اوسن میم 
الصلاة والسلام. 

0 القدري: هو الذي يتكلم اله به حين بُدبر اله سبحانه‎ e 
NEE اناد شای تقول اھ کن فک‎ A و‎ 


10¥ 


ء 


ا وعدا احکہ حکمت کلماته 
فا اا سلا ا 


(). 2 ° ٦ 
لدغ ومن عيبن ومن شيطانٍ‎ 


= ا قلتایسار کون برا وسسًا علج لهي 4 [الأنبياء : ۹] قال للنار: كوني را 
وسلاماً على إبراهيم» فاستجابت . 

)١(‏ الشرع الذي أنزله الله» صدقاً في أخباره» عدلاً في أحكامه» لا يتطرق 
إليه كذت. ولا يتطرق إليه جور في أحكامه سبحانه وتعال. 

() قال رسول الله اة : «مَّن نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم يضڙه شيء حت يرحل من منزله ذلك“ والاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز» فدلٌ على أن كلام الله غير مخلوق» وأنه صفة من 
صفاته» والاستعاذة بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه مشروعة»› 
لو السا الس ادغو ا 4 [الأعراف: ]۱۸٠١‏ فالاستعاذة بأسماء الله 
وصفاته والتوسل بها إلى الله كل ذلك مشروع» أمّا المخلوق فلا تجوز 
الاستعاذة بهء فهذا فيه رذ على الجهمية الذين يقولون: إن كلام الله 
مخلوق» إذ لو کان كلام الله مخلوقا لما جارّت الاستعاذة به لأآن 
الاستعادة بالمخلوق شرك أكبر كما قال تعالن: وات كه رال من آلإ 
ودود جال من اين فرادوهم رقا [الجن : .]١‏ 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» »)۲۷١۱۲۲( ۸۸/٤٥‏ ومسلم (۲۷۰۸) )٥٤(‏ من حدیث 


إثتراك وهي معنم ایسا 
بل عاد بالكلماتِ وهي صفاثه 8 

| سا لبش فج لارا 
) ولك عن كلامه ال 


a‏ منه حقيقه ا 


اققا رست اسا عقف 


() هذا رد عل الذين يقولون: إن كلام الله مخلوقٌ كالجهمية الان 
الاستعاذة بالمخلوق شرك» لأنها نوع من أنواع العبادة» فإذا | صرفت | 
للمخلوق صارت شركا أكبر يُخرج من الملة. 0 

ا ا 
من صقاته . : ا 

(۳) من کلام الله الفراة الحظب كل اف بوتا i eS‏ 
ويله الول إلى الأمةء وهو كلام الله فقداذكر الله في آياتِ من کتابه ‏ 
أنه كلامه» وإضافته إلى جبريل ومحمد في اقوله: له لقو رولو کیره 
[الحاقة ؛ ١‏ والتکویر من إضافة التبليغ» لأن الرسول بلَغه» وكون ' 
الرسرل ل ل یمنع في الأصل أن يكون كلام الله تعالى لأن 2 
يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إل من قاله مبلخاً مؤدياً. 

() هذا رد على الذين يقولون: إن کلام الله النفساني غير مخلوق» والکلام 
الذي بلغه الرسول مخلوق؛ لأنه حكاية أو و عبارة عن كلام الله كما تقوله = 


0۹ 


زيل رب العالمينَ وقول 

EE E 
لك أصوات العباد وفعلهس‎ 

کسدادهة والةق مخلوقان 
فالصوت للقاري ولك الكلا 

م كلام رب العرش ذي الإحسان" 


- الأشاعرة وغيرهم» فيكون القران مركبا من شيءٍ مخلوق وشيء غير 
مخلوقء فالحروف والأصوات مخلوقةء وأما المعنى فهو قائم بال 
تعالیٰ عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد بل وحكاه» وهذا قول باطل؛ 
وهذا يشبه قول النصارى في المسيح : ان بعضه رباني وبعضه بشري فهو 
مركب من اتحاد اللاهوت بالناسوت. فالقران إذن مركب من شي رباني 
ومن شيء إنساني وهذا باطل . 

(۱) لیس کلام الله الى فقط» دون التحروقف ولا الحروف دود المعنى› 
بل اللفظ والمعنى كله كلام الله جل وعلاء E‏ 
کلام :الله تعالیٰ ومهما حفظ فهو كلام الله» والقارىء إنما يقرأ كلام الله 
سېخانه وتعالیٰ› فالصوت صوت القارىء ولكن الكلام كلام البارىء. 

(۲) صوت القارىء بقراءة القران مخلوق. وأمّا المقروء نفسه فهو غير 
مخلوق» والورق والحبر مخلوقان» وكذلك فعل العبد وكتابته للحروف 
مخلوقةء أمّا. نفس المكتوب فهو كلام الله تعالىء فالكتابة فعل العبد 
والمكتوب هو كلام الله تعال» وصوت القارىء مخلوق» والمصوت به 
والمقروء هو كلام الله سبحانه وتعالىٰ. 


۰ 

ذا ا ) 
) كقراءة المخلوق رتو 

فإذا انتقث تلك الوساعة مثلَ ما 

كذ كم السولوة ين وران 

e فهنالك‎ 

0 ِن السمُوع ا ٤‏ | 

هذڌي e EE‏ ومحمل 

ا 
إحداهما زعمت, بان كلاه ۰ 

و ات د E‏ 


۰ ' إذا كان هناك وساطة في تبيلغ القرآن فالواسطة مخلوقة» وهي قراءة‎ )١( 
القارىء» وكتابة الكاتب» وتعليم اللحل» هذه كلها مخلرقةء لكن تق"‎ 
' المبلّع ونفسنَ المَقروء والمکتوب هو کلام الله سبحانه وتعالی» فنفرٌق بین‎ 
٠ الواسطة وبين كلام الله عر وجل» ما إذا لم يكن ثم واسطة بين المخاطب‎ 
٠. وبين الله جل وعلاء مثل ما حصل لموسی» فاته كلام الله سبخانه‎ 
وا وموسئٰ سمعه» فالسمع مخلوق والمسموع هو كلام الله تعالی.‎ 

(9) هذا الذي ذكرناه هو قول أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري. 
وخصومهم» يعني المخالفين لهم ولأهل السنة قسمان يذكرهما. 

7 هذا القول الأول من قولي الطائفتين ا ھ 
مخلوق ألفاظه ومعانيه خلقه الله في غيره. ) 


111 


والآخحرون أبوًا وقالواشطره 
(W0‏ 
زعموا القرانً ف E E‏ 


اى ن ى کا 
ل ال دة الان 
الآ المعتن القدي فاك 
E‏ غ س سن الديان 
هو عينٌُ إخبار وذو وخدان 


)١(‏ هذا كلام الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين يقولون: المعنى كلام الله 
ولكن الحروف والألفاظ من صنع البشر مخلوقة» فهو حكاية عن كلام 
الله أو عبارة عن كلام الله . 

) عل قولهم یکون القرآن قرآنين» قران هو کلام الله» وقرآن هو کلام 
المخلوق» تعالى الله عمّا يقولون. 

(۳) يعني الوليد بن المغيرة لما قال: إن هدا إلا فول بسر ) [المدثر: ]٠٠‏ 
ومثل قول الوليد قول الفئتين الجهمية والأشاعرة. اتفق قول الفئتين مع 
قول الوليد. 

(5) يقولون: المعنى النفساني لا يتنوع» فليس فيه أمر أو نهي أو استفهام لأنه 
شيء واحد» وإنما الأوامر والنواهي والإخبارات غ الله . 
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وهر الزبور وعينٌ توراة وإن 
جيل وعينُ الذكر ارقاو 
الل شيء وا في تفيسه 
لل اليف في الافهاز 
ما إل كل ولا بسفل ولا 
.۰ حز ولا عسربي ولا عبرانلي 
RE A EE‏ 
۰ يسا يشال الاعطل الصراني 


(۱) يقولون: هذا الح الا إن عبر عنه بالعربية صار ا وان عبر 
عنه بالسريانية صار إنجيلاء وإن عَبرٍ عنه بالعبرانية كان توراة. 5 
)¥( الأحظل شاعر من شعراء العرب في وقت بني أميةء کان شاعراً مشهوراً ۰ 
وله دیوان وهو من نصاریٰ بني تغلب یروون عنه آنه قال: ۱ . 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جيل اللسان على الفؤاد دلي 
قالوا: هذا دليل من اللغة العربية على ثبوت الكلام النفساني» لأن 
الكلام في الفؤاد فقط» وأمّا اللسان فإنه يعبر عمَّا في الفؤادء قالوا: فدل 
على أن ما في النفس يسمى كلامآ المت القائم بذات الرب ولم . 
يتكلم به يسمى كلاماً بموجب اللغة العربية ؛ ام عر ع 
وهو الذي قال هذا البيت. والجواب عن هذا من وجهين : 
الوجه الأول: أن هذا البيت ما ثبت عن الأخطل› دلا هو في دبرا 
UE KAN OE,‏ 
الوجه الثاني : أنه لو ثبت عن الأخطل»› فالأخطل TT‏ ) 
قالوا في حق الله أعظم من هذاء فالنصارى قالوا: إن المسيح ابن الله وأنه د 


11۳ 
يا قوم قد غلط النصارى قبل في 

معتَى الكلام وما اهتسدوا لبيسان 
E a‏ 

إذ فيل كلمة خالق رحمسان 
ولأ جل ذا جعلوةٌ ناسوتا ولا 

E O E E 
ونظي” هذا من يقول كلامُه‎ 

معنىٌ قديم غير دي حدثانِ 


(CT). 


(TF). 


= مرکب من شيئين : اتحاد اللاهوت بالناسوت. فالمسيح ا إله 
وبعضه بش كذلك الأحطل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة 
التي تقول هذا القول في حق المسيح فلا يؤخذ بكلامه . 

)١(‏ قالوا لما قال الله في المسيح : وضكلمتة, ألتلها إل مرم وروح [النساء: 
1۷١‏ فسمل المخلوق كلمةء فدلٌ على أن الكلام مخلوق» فنقول: هذا 
باطل ومعنٰ أن المسيحَ كلمة الله : أنه خلت بالكلمة» وليس هو الكلمة 
وإنما خلق بالكلمة وهي قوله تعالى: ۾ کن قالوا: كل الأشياء تخلق 
بالكلمة فنقول لهم : العادة أن الإنسان يكون من أب وآم ولكن المسيح 
لم يكن من أب» وإنما هو من آم فقط فخلق بالكلمة من غير أب وهي 
الأمر الذي أمر الله به لا أن الكلمة هي عيسى نفسه. 

)١(‏ اللاهوت: هو المعنى الرباني» والناسوت: هو المعنى الإنساني» فالمسيح 
مركب من هذين العنصرين عندهم . 

)١(‏ نظير قول النصارى في المسيح قول الأشاعرة أن القرآن مركب من المعنى 
القديم الذي هو المعنى القائم بالرب» والكلام والحروف التي هي من = 
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والشطر لرن وتلكَ حُروفة 
) ناوه لکن مُماغيران | 
فانظر إلى ذا الاتفاق فاه eS‏ 
ر َب وطالع مه الرحلي 
وتکاسست ار EE‏ إن ذا ۰ 

) قول محال CE‏ 
تلك التي كرت ومعنى جامع ,ا 
٠‏ خم ا اا للبنيانِ 
فیکون وعند نظيرهم ) 

e‏ فمتقاانٍ 
إن الذي جناء المرسول به لم ا 
) لون e‏ 


RA E as‏ هذا هو القرآن 
عندهم مخلوق وغیر مخلوق . ) 
وقال الجهمية: كله مخلوق» وهؤلاء قالوا: بعضه مخلوق. وبعضه a‏ 
غير مخلوق» فهم وافقوا الجهمية من وجه» وخالفوهم من وجه. ڪڪ 
)١(‏ انظر إلى هذا الاتفاق بين الأشاعرة وبين النصارى في هذا الخلط اباطل, 
وهو جعل الشيء الواحد مخلوقاً وغير مخلوق.. an‏ 
:0( آي هم وإِن اختلفت أقوالهم فهم متفقون على أن القران الذي: ا 
الرسول مخلوق» ليس مسموعا من الله جل وعلاء وإنما هو مخلوق أو 
حكاية عن كلام الله . 


110 


ا بینهم فق خو ن 

E E EE, 
وا اوآ ا و قارا اتتا‎ 

ت اا ف 
وتکایسشت نخر وقالت إنهة 

قل من اللوح الرفيع الشان 
فاللّوح مبدۇهُ ورب الوح قد 

اا عا ت ان 

في يهم يا من له عينان 


(۱) الذي حكاه عن الله عندهم اختلفوا فيه فقيل: هو جبريل» وقيل: هو 
) هؤلاء قالوا: إن الله خلقه في اللوح المحفوظ› وإن جبريل نقله من اللوح 
المحفوظ ولم بسيمعه من الزف سبحانة وتعالى يع ضار "الذي يأمر 
وينه جبريل أو اللوح المحفوظ» تعالى الله عمّا يقولون؛ كتبه الله في 
اللوح المحفوظ بلا شك» لكن لم يخلقه خلقاً في اللوح وإنما كتبه» فهو 
تكلم به سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاءٌ إلى رسوله ية بواسطة 
جبريل» وجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإِنّما أخذه عن الله » كمه 
الله به» قال تعالی : چ وما کان انکر أن کیم إلا وبا وین ورای چا 


n 


اور سل رسو اوی بإذنه ماماء إنَم مَل خیم 4 [الشوریٰ: .]١١‏ 
)١(‏ كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومشتقاتهم كثيرة وفيها = 


11 


اسل لسر اا قا 
ey‏ ) 
للصادق الصدوق ارما 


RF FF KF 


1 


ما تل شیع عت اناع لیا سن آبل سمرت ا هم ملب مي ۰ 
الضلال لمن عنده علم وبصيرة أمر طيب.. 

)قال الله تعالی: إو لقو رولو کرو زی زد زی آلف تن انکویر: 
-۲۰] هذا جبریل عليه السلامء وع ا [التکویر : ۲۱] مطاع في 
الملا الأعلى تطيجًه الملائكة وآمين عل الوخي ٠‏ ئم قال: و تاا ) 
يعني محمداً ڳل ينون ل وقد اه الاي آ وما شو ل الب 
ہکن اک ا خر برل کنو تمر 2 کی یی € [التکویر: ۲٣-۲۲‏ ا 
سند القرات». تلقته الأمة عن محمد عن جبریل › عن اله سبحا وتال 


وإضافثه إلى .الرسول الملكي آو البشري» لأنه مَبل 


4 لغ عن اشن i‏ 
کلام :انه والکلام إنما يضاف إل من قال مبتداً لاال من اله ملعا 
مؤدياًء: ولا يمكن أن يكون القرآن كلام ثلاثة:. كلام الله وكلام جبريل 
وکلام محمد هذا لا یمکن إلا أنه کلام أواحد» فدل: عل أن الاصل ها 
کلام اللّه» وأا جبريل ومحمد فما مبلغان عن اله. ڕ 


¥ 


في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن ' 

)١(‏ لمَّا ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب آهل السّنة والجماعة في 
کلام الله عر وجل » وذكر مذاهبَ مخالفيهم من الفرق› أراد آن يُجمل ما 
سبق» ولا تستغربوا من اهتمام ابن القيم رحمه الله بهذه المسألة وإطالته 
فيهاء فإنها مسألة عظيمة يترتب عليها أمرٌ عظيم ؛ لأن هؤلاء المخالفين في 
کلام الله یریدون أن ينفوا أن يكون لله كلام أنزله إلى رسوله» وبذلك تبطل 
الأوامر والنواهمي سواء أرادوا ذلك ۔ وقد أراده ملاحدتهم و قدماؤهم ۔ أو 
أخدوه عن تقد وجهل وتعصّب. فن مُرادهم ومُراد الشيطان الذي 
قادهم إلى ذلك فيما يلي : 

١‏ - أن بُعطلوا الله تعالى من أعظم صفة من صفاته» وهي الكلام» ويجعلوه 
بمثابة الجمادات التي لا تنطق» فاه تعالٰ عاب على بني إسرائيل 
أا ر الل قال : ل آل ا آم کا لغم ا ديم سيلا 4 
[الأعراف : ]٠٤۸‏ يعني : لا يتكلم وهذا عيب في الآلهة نها لا تتکلم» 
وليس لها أوامر ولا نواه ولا تدبير ولا إرادة ولا خلق» تعالىٰ الله 
عما يقولون. فهم آرادوا تعطيل الله عن هذه الصفة العظيمة . 

۲ _ آرادوا أن يقولوا: إن هذا الذي بين أيديكم ليس هو كلام الله وإنما 
هو قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة» فلا يون لله بيننا كلام» لا 
توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا زبورء وأن الذي يقول: هذا کلام الله 
یکون مُخطعاء هذا لیس کلام الله ؛ لأن الله لا یتکلم - تعالیٰ الله عمَا 
يقولون - فالأمر عظيم جداً والخطر شديد. 
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لهذا ورقف الأئمة ن هذه الال موقف الحزم ولم 2 
فیهاء کالإمام ا ر ET E‏ وقفوا 
بحزم أمام هذه المسألة حت سجن وعُذب» وال سه رة الله في 
خلافة المأمون والمعتصم والواثق» ثلاثة خلفاء تعاقبوا على تعذيب 
الإمام أحمد وسجنه» ولم يُطلقه إلا المتوكل رحمه الله الذي ا 
مذهب أل الفخان وقل قى هة الاين فل 
فالمسألة واجهها الأئمة بحزم ولم يلينوا أمامها؛ لاہ e‏ ما 
یترتب علیها من خطر عل الأمة الإسلامية» فكان لموقفهم ا الإمام 
خمد e‏ هل السنة الفوائد العظيمة للأمة الإسلامية» ازى الله 
خصومهم» ا الحرّ زاغ واندحر أهل الباطل ولل الحمد» وبقي 
الاعتقاد السليم في كلام لله » تحقيقا لقوله تعالی : إا عن َل ا 
و [الحجر: 4 ر 
وقيِض الله ھۇلاء الأئمة لإظهار الحق ودحض الباطل› ومنهم هذا 
الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله» وشیخه شيخ الإسلام e‏ 
سار على نهجهم الأئمة» وفي عصرنا الآن من المتحذلقين الذين 
يڏعون العلم من یقرل: المسألة لا تحتاج إلى هذ E‏ من 
حجمهاء وحصل فيها فرقة ب بين المسلمين» وهي لا ت تستحق کل هذاء . 
eT‏ أحمد ومن معه من باب العبث» 
أو يکادون يقولون: إنهم مخطئون» ولا تستحق هذه الا وهناك من ) 
يقول: إن الإمام أحمد لم يُسجن من أجل مسألة لق القرآنء وإنما لأنه - ۰ 


۱۹ 
وإذا آرذت مجامع الطرق التي 
فيها افتراق الناس في القرآنِ 
فمدارها أصلانِ قام عليهما ا 
هذا الخلاف همالة رُكنان 
هل قوله بمشيشة أم لا وهل 
في ذاته أم حارج هذان 


= عارض السياسة» هكذا يقول هؤلاء الحُثالات مع أن المسألة خطيرة 
جداًء إذا تصرّرتها وتأمّلتها عرفت فقه الإمام أجل هة ا ادزا 
وفقه الأئمة الذين وقفوا مع الإمام أحمد» ورآيت خطأً الذين تساهلوا 
وتخاذلوا في هذه المسألة . 
إن المسألة تستحق العناية البالغة ليندحر هذا الباطل» لأن 
خلاصتها: أنه لا كلام لله بينناء وآن هذا القرآن ليس كلام الله فدوسوا 
عليه بالأقدام وأهينوه» لأنه ليس بكلام الله» واعتبروه مثل سائر الكلام - 
تعالى الله عن ذلك -» هذه نتائجهم وآثارهم وباطلهم - تعالیٰ الله عمَّا 
يقولون - كلها أقوال تصبُ في شيءٍ واحد: وهو آنه ليس لله كلام نزل 
عل الرسل لا على إبراهيم ولا على موسي ولا على عيسی ولا على 
محمد ية ولا على داودء كل هذه إنما هي مخلوقة لفظاً ومعنى» أو 
مخلوقة لفظا دون المعنى» فالمسألة خطيرة جداًء فلا تتأثروا بأقوال 
المعاصرينء فهم إما جهال لا يعلمون بطلان هذا القولء وإمّا كتاب 
حداثيون يريدون أن يفسروا الوقائم بر مرها تيلا الائمة او 
ينسبوهم للتعصّب لآرائهم أو لأمور سياسية . 
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۰ اسل اتلاي جميع امل الأرض في ا 
قران فاطلبْ مقتضى ارما 2 


(۱) هذان TT‏ هما ا الاتلاف ف القررآن ‏ وهما: 

١‏ - هل صدر القرآن عن مشيئة من الله وإرادةء أو صدر من غير مشيثة 

ولا إرادة؟ ا 

کو ر و فهل هو حن خلقه اله أو هو کلام | 
تكلّم به» ذكر الناظم في هذا سبعة مذاهب أهمها ما يأتي : 

1 مذهپ الأشاعرة الذين يقولون: : إن القران حكابة عن کلام ا 

. مهب الكادبية الذين يقولون: إنه عبارة عن المعنى القديم القائم‎ ٤ 

بنفس الرب سبحانه وتعال» وفي الحقيقة لا فرق بین قولهم حكاية ٠‏ 

ا و 

E TT 

الله في اللوح المخفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ» ونزل ٠‏ 

به عل محمد لا ا ا 

عليها الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية ‏ 

اسمها «الجواب الواضح المستقيم في كي يفية نزول القرآن المظیمه رذ 

عل هذا القول الذي بيقولء إن جبزيل أعل القران من اللرخ , 

المحفوظ يعني لم يأخذه عن الله هذا حاصل مذهب الذين . 

يقولون: إِلّه عبارة عن المعنى النفسي وليس هو عن مشيئة وإرادة ٠‏ 
وأتاالقاتلون بأل عن مشيئ وإرادة فهم أيضا ثلاث طواف. 

٤‏ - الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق خلقه الله خارج 

ذاته» ا 
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آنه مخلوق وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه» كناقة اللهء 
وبیت الله » وتسمیته کلام الله من باب المجاز. 

ه _ قول الكرّامية الذين يقولون: إن القرآن كلام الله حقيقة» ولكن جنس 
الكلام مُحدَث كسائر الصفات عندهم منعاً للتسلسل في الماضي› 
فیقولون: جميع أفعال الله إنما هي محدثة وليست قديمة» بمعنى أنه 
مضي على الله وقت وهو غير متصف بهاء ثم اتصف بهاء ومنها: 
الكلام حذراً من تعدّد القدماء» وهذا من أقبح الجهلء لأن الكلام 
صفة من صفات اش واه جل وعلا بصفاته قديمٌ أزلیٌ» ولا يلزم 
من هذا التعدد في الربوبية› لان الصفات ليست -ذوانا أخرى تشارك 
لله في القدم والربوبية» وإنّما هي CBO SE‏ 
مغل5ً: هذا الإنسان كات وخطيب ونحوي وفقيه» هل يلزم من هذه 
الصفات تعدد الأشخاص؟ لا يلزم منه ذلك» هو شخص واحد 
وهذه صفاته» كذلك - الرب جل وعلا - وله المثل الأعلى فهر 
بصفاته قدي أزلي لا بداية له» ولا یلزم من قدم صفاته - تبعا لذاته 
تعدد الآلهة والقدماءء فهؤلاء الكرامية يقولون: القران كلام الله 
حقيقة لفظاآً ومعنى» فهم يوافقون آهل السنة في ذلك تمامگ إلا 
آنهم حالفوا أهل السنة بأن كلام اله له بداية كسائر أفعاله عندهم» 
ونحن نقول: جنس أفعال الله ليس له بداية» ومن الذي يحدد بداية 
أفعال الله عر وجل» هذا تقول على الله بغير علم؟ 

٠‏ - قول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي لفظاً ومعنىّ 
ون جنس الكلام قديمٌ آزلي لا بداية له كما أن ذاته ليس لها بدايةء 
وكذلك سائر أفعالهء ولك أنواع الكلام تكون مُحدثة مت شاء الله = 


¥۲ 


E E‏ قاللو بغير مشيئة 
وإرادة مله ناتان 
ا معنیّ es‏ 2 
بالنفس أو قالوا بخمسٍ ما 
والله أحدت هذه الألفاظً کک e‏ 
Er:‏ معقولا إل الاتماز 
وكذاك قالوا إتها ليست هي ال ) 
رادا ل وو علن لتر 


ان يتكلم تکل > فهو تكلم في الماضي» ويتكلم في المستبلء 
ويتکلم إذا شاء» فجنس الكلام قدیم » ما آخاد الكلام وأجزاء 
الكلام فإنّها تحدث شيثا فشيتاً حسب مشيئة الله وإرادة الله عر وجل 
لهذا يقولون کلام الله قدیم النوع حادث الآحاد» وكذلك أفعاله . 
کا قديمة النوع حادثة الآحادء آي : ان الله يفعل ما شاء إذا شاء . 
كيف يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الدنيا والآخرة. . | 

() الذين قالوا: إن كام الله .معنىّ قائم بنفسه انقسموا إل قسمين : قسم. 
يقول : هو شيءٌ واحد لا يتجزاً. . وقسم يقول: E‏ 
او ا ۰ 
)١(‏ هذا قول الأشاعرة والماتريدية القائلين بالكلام النفسي قالوا: ألفاظ القرآن 
محدثة ومخلوقة؛ لأن القرآن هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس الربانية» ' 
وليس هو هذا الذي في المصحف› وإنما الذي في المصحف قول ۰ 
جبریل »› أو قول محمد وهو حكاية عن كلام الله أو تعبير عن كلام الله . 
ا و 
القران. . : 


1 


1۷۳ 
ولربما سمي بها القران تس 

مية المجاز وذاك وضع ا 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية 

عنه وقيل عبارة ا 
إذ کان ما یُحکیٰ کمحکی وه 

ال والا فحافان 


)١(‏ يقولون: إن هذه الألفاظ سُّميت قراناً من باب المجاز وإلا فهي ليست 
کلام الله وإنما هي حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. 

() الذين قالوا: حكايةء هم الأشاعرةء والذين قالوا: عبارة» هم الكلابيةء 
واختّلف هل بينهما فرق أي الحكاية والعبارةء قالوا: بينهما فرق؛ لأن 
الحكاية لا بد أن تطابق المحكي ولا تخالفه» والعبارة أخف؛ لأن العبارة 
تقريب المعنى فقط» وقد توافق المُحكي أو تخالفه شيعا ما. 

وبعض العلماء يقول: لا فرق في المعنى بين الحكاية والعبارةء 
کلاهما بمعنیٌ واحد» وکلاهما باطل . 

وطائفة ثالثة منهم قالت: ليس هو بحكاية ولا عبارة وإنما حلقه الله 
وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم نقله جبريل من اللوح المحفوظ ولم 
پنمغه من اف جل وغلا: 

(۳) هذا المحذور عندهم قالوا: لو قلنا: إه حكاية» صار لا بد أن يتطابق 
المحكي مع الحكاية» وليس كذلك» ليس بين الكلام الذي هو معن 
قائم بذات الله واللفظ الموجود في المصحف. تطابق تام فلذلك 
الأسهل أن نقول: عبارة عن كلام الله وليس حكاية . 


V٤ 


ودا يقال حکیٰ ا 

إذ كان اه نظي الفانني 
بفلذاك قالوا لا تقو EEE‏ 3 
) وقول بذاك اة ارقا 
E RE‏ هذا الخت لن 
) ۰ طا افيه كير معان ٠‏ 


# F#  #F# 


() پقال: حکیٰ الحديث: إا خا ل وا و ا عبر عن 
الحذية: ا فقط . 

() طائفة ثالثة يقولون: الحكاية والعبارة بمعنىٌ واحد فيجوز أن يقال: 
a‏ : 


Vo 


في مذهب الاقترانية" 


وال فة الأخى الست :إن 

لفظا ومعنى ليس يتفصلان 
EE E ERE‏ 

EEE 
۰ ف ا‎ 

لکن مما حرقان مُقصَرٍنانٍ 
والقائلون بذايقولوا إنما 

E O E 
1 ولها اقرا شابت لذواتها‎ 

فاعجّن لذا التخليط والهمذيانٍ 
لك زاغونههم قد قال إن 

ذواتها ووجودها غيران 


() الاقترانية يقولون: المعنى واللفظ كلاهما قديم» ليس منهما شيءٌ حادث› 
وحروف كلام الله مقترنة لا يسبق بعضها بعضاء فالباء لا تسبتق السين في 
«بسم الله مثلا . 

(۲) يعني أن كون بعضها يسبق بعضا إنما هو في أسماع الناس» وإلا فهي بالنسبة 
لله مقترنة ليس بينها سبقء وحَدَفَ النون من «يقولوا» لضرورة الشعر. 


1۷٦1 


فر ت بوجودها لا ذاتھا 
الول ورن لانماو 

يس الوجودٌ سو حقيقتها لذي ال . 

أآذهان ل في هذه ليان ) 

لكنْ إذا خد الحقيقة خارجا ) 

ووجودمَاذهنا فمُختلفانِ ) 

الك ايضاً بل ذا فإذا هما اڈ 

E‏ ك شان 

وبذا زول جميع إفكالاتي a‏ 

في ذاته ووجوده الرحثن 


%* *% 3 


للعقول»› و aL‏ 


1۷¥ 


فى مذاهب القائلين بأنه متعاق بالمشيئة والإرادة 


والقائلون انه فة 

وإرادة أيضا فهم صنفان 
إحداهما جعلة خارج ذاته 

O E E EE 
قالوا وصارَ كلامُّة بإضافة ال‎ 

ريب مثل اليب ذي الأركان 


)١(‏ هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القران مخلوق خارج ذات الله 
تعالی . 

)١(‏ يقول الجهمية والمعتزلة : كلام الله مخلوق لفظاً ومعنىٌ خارج ذات الربٌ 
سبحانه وتعالىٰ» خلقه في جبريل أو في محمد أو الهواء» كما أن كلام 
الله لموس خلقه الله في الشجرة فالذي كلم موس هي الشجرة» وهل 


رک رھ ب ا ص ر ر 


الشجرة تقول لموسى: ١‏ إن آنأ ربك فأحلع تعليك إنك ياواد ألمُمَدّس طوى4 

[طله : ]۱١‏ تعالیٰ الله عما يقولون. 
والرد عليهم أن تقول المضاف إلى الله قسمان: 

. إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله‎ - ١ 

۲ - إضافة صفة لموصوفها مثل: كلام الله سمع الله » حياة الله » هذه 
إضافة صفة إلى موصوف آمًا الخلط بأن يقال: المضاف إلى الله 
كله إضافة مخلوق إلى خالقه فهذا باطل . 


YA 


ا ال عندهم ولا هو قائلٌ 
) والقول لم سمح ين الكياا 
E SEE EE‏ 
بالغير كالأعراضِ والأكوان | 
هذڌذي قال كل جي رمم 
| نها لسع لسر لصيو 

لكن آمل ي قديمهم 
| لم يذهيوا ذا المذهبَ الشیطانی ٩‏ 
وهم الأول اعتزلوا عن الحسن الرّ 
صا البصريّ ذال العالم الرتان 


«» قعندهم ما قال الله في الماضي ولا يقول في المستقبل؛ ا 
حلي حلقه الله ¦ 

(TT)‏ الذين و هذا النذهب م الجهمية › ومن قلدهم کتقلید الان 
الذين يدون المعلمء > فمن قلّد الجهمية فهو صبئٌ في عقله وتلميدٌ لهم . ۰ 

(۳) هذا قول الجهمية اقديمهم وحدیثهم › اما المعتزلة فان a‏ > 
ل ا ۰ 
MRS sS eS E‏ 
الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة› فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» 
والمرجئة يقولون: هو مؤمن كاملل الإيمانء وحصل ارتباك عند الناس في 
ذلك قجاء هذا السائل يسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة؟ فاجاب کک 
البصري. رحمه الله أنه مژمن تاقص الإيمان. فقال e‏ .- 


1۷۹ 


وكذاك أتباءٌ على ا 


ف وفوا ا عا الان 
فم بذاجَهْميّة أهل اعتزا 

N EE EE 
رلفاا كه يرن في‎ 

عشر من العلماء في البلدانٍ 
واللالكائي الإمام حكاه عن 

ل ا و ا 


(TT). 


= أنا لا أقول: ليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة» وهو ليس 
بكافر كما تقوله الخوارج» ولكنه في المنزلة بين المنزلتين: ليس بمؤمن 
ولا كافر. وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن واجتمع عليه 
أصحايه» وصار يمزر مذهب المعتزلة» فمن ذلك الوقت سُمَّوا 
بالمعتزلة» لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله . 

. متأخرو المعتزلة اعتنقوا مذهبَ الجهمية في أن القرآن مخلوق‎ )١( 

() العلم في الثوب هو الطراز» فالمعتزلة لهم عَلمان: عَم اعتزالي» وعَلمُ 
تجهّم حيث جمعوا , بين المذهبين . 

كنَرَ الجهمية ومن ذهب مذهبهم في أن القرآن مخلوق خمسمائة عالم من 
علماء أهل السنةء فالذي يقول بخلق القران كافر بالله عر وجل . 

() حك هذا عن هؤلاء الأئمة الإمام اللالكائئ في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» وحكاه عنهم قبله الإمام الطبراني. 


A۰ 


قصل 
في مذهب الكرّامية 
ا ا بمشيئة 


: في اة ا فم وان 
اعتام ا جعله EE.‏ به 


نوعا حَذار تسلشُل لامباي ) 

ف ذال ليم في زعمهسم 
) إثباث حال هذه لاوا 

فلذاك قالسوا إته ذو أول ) 

ماللفناءِ عليه من شات 


(۱) هذا مذهب الكرامية في کلام الله كسائر أفعاله لها بداية عندهم» ا 
أزلية» والكرًامية هم أتباع ابن كرام» وهذا قول على الله بلا ع 
E‏ تال ل عا ولزن - 

وأهل السنة يقولون: کلام الله کسائر آفعالهء قديم التوع ا 
الآحادء قال تعالى : تا يهم ن ڪر ين ريهم ټ ٳ اسستم م 
ون4 [الأنيباء : .]١‏ ) 4 

(۲) يعني هذا هو السبب في أنهم يقولون: eS‏ 
لأجل أن يسدوا القولّ بتسلسل الحوادث في الماضي . ) 

(۳) أي وبعد حدوث الکلام لا ينقطع آبدً ھو ل بدایة لکن لیس له تھا 


۱۸۱ 


ر ال وها 

وا ت ل ها 
Sy‏ 

وأتوابتشتيع بلابرهان 
E E E EEE‏ ۰ 

ب ي المُرْقانٍ 
بل نحن أسعد منهُمُ بالحق إِذ 

ES E 
رهم فققالوالم يقم بال لا‎ 

نل ولا قول فتعطي لان 
لفان وم الهش واب 

عل مِنْ حول حوادثِ بيان 


(۱) يقولون: كلام الله كأفعال الله لها بداية لكن ليس لها نهاية . 

)١(‏ يقول الكرّامية للجهمية والطوائف المخالفة لهم: نحن أحسن منكم» 
وقولنا مطابقٌ للكتاب والسنة» فنحن أقرب إلى الحق منكم في أوصاف 
الله بالأفعال» وأنه يفعل ما يشاء» ومن ذلك: الكلام فإن كلامه من جملة 
أفعاله سبحانه وتعالٰ» فنحن أحسنُ منكم» ما أنتم فتعطلون الله من 
أفعاله ومن الكلام» فأيا أقرب للحق» من عطل الله أو من وصف الله بما 
وصف به نفسه . 

)١(‏ يعني أن الجهمية ومن أخذ بقولهم عطلوا الله من أفعاله ومن كلامه 


هڌي مقالات ابن کرام 8 
رای قط رماو 
ئ وماقد قال أقربٌ ب منم ۰ 
للعقل والآائنار اسراو 

2 و ا بجعاجع 


۰ شا‎ 3 a E 


() يقول: NESE E‏ 
9) قول ابن کرام اقرب إلى العقل إل الآثار من قول الجهمية وإن. کان 
عنده خطا من ناحية منع أفعال الله في الماضي . 

' يعتي أن الجهمية ومن نحا نحرهم ما جاؤوا في ردهم عل خصومهم‎ )١( 


1A۳ 


فصل 
في ذكر مذهب أهل الحديث“ 
ا ی کا 
ومحمل وأئمة الإيمان 
قالوا بأد الله حقآلم يرل 
ا اة وان 
عة في أزل یسلا مان 


)١(‏ هذا هو القول السادس من الأقوال التي ذكرها أو السابع إذا اعتبرنا أن 
القول بأنه أنشأه في اللوح المحفوظ قولاً مستقلاًء. فتصير الأقوال التي 
ذكرها سبعة. 

)١(‏ لما ذكر الناظم رحمه الله مذاهبَ الفرق الضالة في كلام الله من جهمية 
وأشاعرة وغيرهم» شرع يبيّن مذهبَ أهل السنة والجماعة» وهم آهل 
الحديث» سَمُوا بأهل الحديث؛ لأنهم يتمسكون بالحديث» وسُمُوا بآهل 
السنة؛ لأنهم يعملون ويتمسكون بسنة النبي با والسَنّة والحديث 
بمعنىًّ واحد» إلا أن السّنة قد تكون أعم لأنها تعني الطريقة المحمديةء 
وسوا بالجماعة؛ لأآنهم لم يفترقوا كما افترقت الفرق الأخرى وإنما هم 
اة وا 2 نهیم واحدٌ» ومذهبهم واحد» لم يختلفوا وله 
الحمدء فلذلك سمّرا أهل السنة والجماعة» وسكُوا أهلن الحديث» - 


A4 


ا 


للذات ل تعاقب إل زان 


والله رت العمرش EE‏ 


EEE 


a a 
a إن الله يتكلم بمشيئة وليس لكلامه بداية ولا نهايةء‎ ° 


3 


ماذا اقتضاه له من لإیکان 


کا مت شاء إذا شاء سبحانه وتعالیٰ TT‏ والله تال , 


يكلم بمشغةء کی خالفوهم في القول دة حیٹ جملرا كام 4 


له بداية . 


(1) يقول: إذا كان اکم سنا ن فشي فت كما عون ف لي 


وغير ر ممکنء ذا کان سمکت ویر مستحیل فما الذي بُحدده في يان 


IL o‏ اا 
شا فيّقال: إذا كان الزمان يتعاقب فله ماضٍ وحاضر e‏ 
فكذلك الكلام يون حاضراً وماضياً ومستقباً . 


)( الحاء في احم" ا ة للميم» والطاء سابقة للهاء في طله من غير اقتران. 


1A0 


بل أحرف رات مشلَّ ما 
درتت في E‏ الإنسان 
وقتان في وقتٍ ال هکذا 


0). 


حرفان اشا يوجدا في ا 


من واحل متكلم بل يوجدا 
بالرسم أو ينكل اجان 

ا ف ا ا 
ن فليس معقولاً لذي الأذهان 

راک من سی مت 
أيضا محال ليس في إمكان 


(۱) فنحن نسمعها مرتبة» نسمع الحاء ق : قبل الميم في «حم» فهي مرتبة في 
الكلام كما هي مرتبة في الاستماع . 

)١(‏ لا يجتمع وقتان: ماض ومستقبل» وكذلك الكلام لا يوجد كلامانِ في ان 
واحد» ولا حرفان في ان واحد» هذا لا يمكن» وهذا أيضاً رد على 
الاقترانية. 

)١(‏ يوجد الحرفان المقترنان في الكتابة» فأنت تنظر إليهما مقترنين في 
الكتابةء ويوجدان أيضاً مقترنين من شخصين» لأنهما من متكلمين» أ 
من المتكلّم الواحد فلا يمكن. 

() هذا رد على الجهمية والأشاعرة» فالجهمية يقولون: إن الكلام مخلوق 
لفظه ومعناه خارج ذاتِ الله عر وجل» والأشاعرة يقولون: معناه غير 
مخلوق› وآمّا حروفه وألفاظه فهي مخلوقة كما سبق» فيقال للفرقتين : 
الكلام لا يسند إلا إلى المتكلّم» وکلام غیره لا يسند إلیه» ولو کان = 


Çe f 


۱۸٦ 


إ9 لمن قام لکلا به فذا 
ك كلامُه المعقول في الاتمان 
ا ا سامعا او فا ) 
a e‏ یا 
والسمع والابصارٌ قام بغيسره ) 
هذا المخسال وواف سخ اسا" ) 
وكذا مسري والإرا لم تن : 
وضفالة ذا من اناو 


0 aT TT TTT TET 
RS کان کما تقولون:‎ 
2 : : . وجل ويقال : کلام الله؟ هذا غير صحيح‎ 

(۱) هو کلام الله بداية» وکلام جبريل ومحمد إبلاغاء آمّا أن يقال كلا 
محمد أو جبريل خقيقة ويُسند إلى الله مجازا فهذا مخالف للعقول. . 

(۲) كذلك بقية الصفات. هل يقال : اله سميع آو بصير وهو غير ذي سحع 
وغبر ذي بصر کا تقولون» وإنما خلتق السمع والبصر فيضاف اسع 
والبصر إليه على أنه خالقه» هذا كلام باطل . 

(۳) فهم يقولون: سميع بصير› ا هذا 
محال فلا قال: سميع بصير إلا لمن قامت به الصفة واتصف بهاء حتي 

في الخلتق» لا تقول: فلان بصير بمعن أن ولده بصير» فإذا استحال هذا 
في الخلق ففي الخالق من باب الى 

٠‏ ) كذلك لا يقال: مزيد لأنه حلق الإرادة في غيره. 


AY 


وكذاقديرٌ ماله من قدرة 

افحت هم أوضح البطلان 
ا ا ۰ 

بالنقل والمعقول والبرهان" 
قد ات رل الال عة 

وة سى أتباعهم رجلان 

E CE SE 


() الصفات لا تقوم إلا بالموصوف» لا تقوم بغير الموصوف» ومنها الكلام 
لا يقوم إلا بالمتكلم . 

(۲) دل العقل والنقل على أنه متكلمء ودلالة العقل من حيث إن الذي لا 
يتكلم ناقص» والذي يتكلّم هذا كمال فيه وال مره عن النقص» والله 
فال كات ع الود لكا دوا اليل لابه لا تك قان وال 
را آم لا لمهم ولا يديم سيلا € [الأعراف: ]۱٤۸‏ فلو كان الله غير 
متكلّم» لقال اليهود لموسئ: ربك غيرٌ متكلّم . فالله عابهم لأنهم يعبدون 
من لا يُكذّمهم ولا يهديهم سبيلاًء فدَلٌ على أن الرب سبحانه وتعالى 
کلم 

(۳) أجمعت رسل الإلله على أن الله متكلّمٌ وأنّ الذي نزل عليهم هو كلام 
اله عر وجلء وبلّخوه لأممهم لم يختلف في هذا واحد منهم . 

(5) كلامه يقوم به خلافا لما يقوله الجهمية: إنه يقوم بغيره؛ لأن الله خلق 
الكلام فيه. 


AA 


والله قال وقائلٌ يقر 
ن ال ل کا بالفاني © 


ويكلم الثقليِنِ يسوم اا 2 ۰ 

٠‏ قاس قر العزت 
وكذايكلّم حزبه في َة ال 
حيوانِ بالتسليم او 
وكذا يكلم رل يوم الا 
EEE ۰ |‏ 


() الله جل وعلا لم يزل قائلً في الماضي وفي المستقبل د 2 ) 
سبحانه وتعالیٰ e‏ فا اة وراد منه في أي وقت» فهو قال في 
الماضي ويقول في المستقبل ولا يزال قائاً إذا شاء. 

(۲) یکلمهم وهم في عرصات القيامة» ويكلم أهل الجنة» و أهل 0 
فيقول لهم : ¥ خسوا فېا ولا كمون [المؤمنون: .]٠٠۸‏ 

)٣(‏ الحيوان: الحياة الكاملةء قال تعالى: # ول > اال اتوي 
[العنكبؤت: ]٦٤‏ ر الخاة الخاملة ٠‏ سمت اة واا لأنها لا 
موت قفيها. ) 

)٤( >‏ کما قال تعالیٰ : ۵ب بن اک اشک یول 5ا اجر . . € لالمائدة: ) 

۹ وفي الآية الأخرى: * ووم م تادهم فيقول مادا احبر َر الرس 4 

[القصض : ]٠١‏ کو اا ويقول جل وعلا: اک اآڑرے ۸ ا 

هم وَل اسل 4 [الأعراف : ]١‏ يسأل.الله الرسل ويسأل المرسل 

إليه يكلم ھؤلاء وھۇلاء. 


1۸۹ 


وا اک ل او 

وقت الجدال له من الإنسان“ 
ويكلّمٌ الكفارً في العَرَصَاتِ تَر 

بنا وتق عا لا E‏ 
ويكلَّمٌ الكفارَ أيضاً في الجحي 

م أن اخسؤوا فيها بكل هوان" 
والله قد نادی الكليسم و 


سَمع الندا في الجنَّة الأبوان 


(۱) آي : يكون فيه محاورة ومحاضرة بين العبد وربه يوم القيامة . 

(۲) وأما قوله تعالى: # ولا لمهم أله # [البقرة: ]۱۷٤‏ فمعناه أن الله لا 
يکلمهم کلام إكرام . 

(۳) کما قال تعالیٰ : ٭ قال خسوا فہا ولا تکلمون 4 [المۇمنون: 10۸] . 

() کلم الله موسیٰ فقال له: ل إن آنا ريك َال تيك [طه : ٢‏ فالله تعالی 
خاطب موسیٰ وسمع موس کلامه بدون واسطة» وقال له: #فاعبدن 
َأَقٍَ اَلَكَرةَ ٳزڪرۍ 4 PT A I O EES‏ 
كليم الله لما اختصه الله به من هذه الميزة العظيمة حيث قال: #إي 
صمي عل الاس برسلدتی ویکلمی€ [الأعراف : ]۱٤٤‏ وقال تعال : 3 ك 
آله موی ی ًا) [الساء: ]۱٠٤‏ وقال سبحانه ووت ین جاتب الور 
لمن وره 4 [مريم : ]٠١‏ ناداه وناجاه» والمناداة: الصوت المرتفعء 
والمناجاة هي : لفرت الخفي› فالله جمع لموس بين هذا وهذاء 
الاداة رالا اة كنا ل الأبوين: آدم وحواء فقال لهما: ‏ ألر اكم 
عن لکا لجرو وآقل لکا إن السبطن “كاعد وي [الأعراف : ۲۲]. 


٠ 0‏ و ب LL‏ 4 
ك سه ا الله يسوم مى ادد ا 


)1( کما دکر الله ذلك : في تسع آیانت. فها أن الله ناذیٰ ويشادي. راس 
القران تیجك هنا . 


() کا في حديث. التواس بن. سمعغان: إا تكلم الله بالوسي. أجذت 


الستموات. ر فة شنديدة:. فإذا' ښک الملاثكة: ذلك صعقوا! وخا ا 
سجدا» فیکون آول من برفع رأسه جبریل : 
E‏ أ : 


فنکله ٠‏ الله من ويه ك شاد 


(i)‏ ا ا في (القفسي»' 
في فير قوله تفال( 7 1 
الک4 [سبا: ۲۳]: 


۱۹۱ 
ورواه E‏ البخاريّ المَجَس 

سم بل رواه مُجَسّمٌ فؤقاني 
ا ا 

ل ا ا 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 

أهلي اللسانِ وأهل كَل لسان" 
ا E‏ و 

ف الا لاتا وتان 
را مص وف بذاك حقشة 
) ا الد وم اران 
ا ERE.‏ لابن مسعود صري 

ا او اف ان 


(۱) آي : رویٰ حديث التكلم الإمامٌ البخارئ" الذي تقرلون: إنه مُجسّم؛ 
لآنه يصف الله بالصفات. والذي یصف الله بالصفات عندهم مجسّم» 
ورواه مَن قبله» وهناك أدلة أخرىٰ ماذا تصنعون بها؟ 

۲) أي : لا يُسكّی نداء إلا إذا كان مسموعاء فالذي لا پسمع لا يسم نداء 
وإذا سمع فإنه كلام . 

(۳) النداء لا يكون إلا كلاماً مسموعاًء هذا في وضع اللغة العربية . 

9) کلاهما ورداء وينه من جاني الطور الان وره ّا [مريم: ]٥١‏ هذا 
فيه إثبات المناداة والمناجاة لله عز وجل» وهما صوتان مسموعان. 


(#) في «(صحیحه» تعليقاً قبل الحديث »)۷٤۸١(‏ وفي «الأدب المفرد» )۹۷١(‏ . 


۹۲ 
ا في الجزا عَشر من ال 
سات ما فيه من ا 

وانظز إلى الور التي افتتحَت با 


رفها ری سرا عظیم القاږ ۰ 


(۱) هذا حدیث صحیح من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الَمَ حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف». 
وميم حرف»۲* فاثبت آن القرآنٌ حروفٌ» کل حرف بحسنة» وکل 
E‏ و 

)ا ي: الحروف المقطعة في أوائل السور مثل مثل «الَمَ حم ا ا 
DT NEE,‏ الإسلام ابن تبْمية 
له فيها كلام جيد يقول: «إن السر في افتتاح هذه السور بهذه الحروف. 

هو إظهار) إعجاز القرآن» آي: ان هذا القرآن مركب من مثل هذه 
الحروف التي تتكلّمون بهاء ومع هذا عجزتم عن الٳتيان بشيءِ من مئل 
ولذلك يأتي بعد هذه الحروف ذكر القرآن لالم ت ذلك التب لاريب. 
يه هذى إن [البقرة: ]۲-١‏ # ار ىب أله ليك رنج الا 
من ألظلمَّتِ ل الور بدن ريه إل صِرَط العريز أ ميد 4 [إبراهيم .]١‏ 
حم ر والكتب ألْمَنٍ € [الزخحرف: ]۲-١‏ دل على أن الس فيها التنبيه ۰ 


على إعجاز القرآن وأنه مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها. 


(#) أخرجه الترمذي 5 ویک شد اھ بن مر وال کا خدج ن 


e: Ea 


إذ كان بارا به عَنها وفي 

E ES 
رتفل أن كلاتة حو تا‎ 

لا غيرٌها والحق ذو تبان" 
فانظر إلى مبدا الكتاب واا ال 

أعراث ثم كذا إلى لقان 
مع تلوها أيضاومع حم مع 

بس واف قفن الفرفاة" 


)١(‏ كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكرٌ للقرآن ممّا يشير إلى الإعجاز في 
القرآن وبعض العلماء يقول: هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها 
ويتوقفون عن تفسيرها. 

(Y)‏ يدل ذلك على آن كلام الله مركب من مثل هذه الحروف التي ينطقون بها. 


ا 


( انظر إل O‏ ذلك یکنت لريب 
فيه هَدى ين4 ١1‏ 5 الت ج کنب ار یک دیک ن 
کک هدر ب وذگری ليرت 4 -١[‏ ]ا ولقمان: # الم ر 
تك ءات اکب ا لكر e ]۲-٠[4‏ ترما والري الت 
EEE‏ -۲] و یس اران الک4 [یسَ: ]۲-١‏ 
ولحم ا عسق ار كذلك وی للك إل آل د ِن َلك اله العررٌ كيم 4 
[الشورىٰ: ]٣-١‏ فکل اخروت المقطعة سواه كانت حرفا واتجذا مل 
وت4 أو # ص( أو كانت حرفين أو أكثر يأتي بعدها حديث عن القرآن 
وعظمته وإنزاله من الله عز وجل» ففيها إشارة إلى اللإعجاز في القران. 


1۹ 


فصل ) 
في إلزامهم القول بنفي الرسالة 
ل انتفت صفة الکلا 


ا ص سر ۰ 
ناه و مرسل a.‏ 


ومخاطب ا ومتیء 
ومحدت ومخبر بالا 
( إذا انتفت صفة الكلام عن الله تعالى لزم تشبيه الله تعالى الاد 2 
الناقصة التي لا تتكلم» وإذا انتفت صفة الكلام عن الله انتفت الرسالات . 
لأنه بماذا يُرسّل الرشل» إذا لم يكن لله كلام یأتون به ویبلغونه للناس» 
فبماذا يرس الرسل إذا؟! فالرسول إِلّما مهمته تبليغ كلام لرل 3 
لم یکن للمُرسل کلام فماذا بل الرسول؟! ٠‏ : 
ر الرشل بهذه الأشياء» يأمر E‏ وحم ویو صي 
بالطاعة» وينه عن المعصية» ويرسل الأنبياء والرسل لبيان ١ E‏ 
هذا موضوع كلام الله عر وجل فإذا لم یکن له کلام E‏ وگیف 
ینهیٰ» وکیف يحلل » وکیف يحرم وکیف پرسل الرسول؟! ٠.‏ 
(۳) آي : إذا انتنت صفة الكلام عن الله كيف يحاسب الخلق» a‏ 
عباده؟ إذا لم يكن متكلّما تعذرت هذه الأشياء. 


140 

نكلم كلم بل قائل 
و بأمان 

هاد شل الخ اول ا 
بكلايه للحق والإيمان 

فإذا انتقث صفة الكلام فكل هذ 
ق د 

وإذا انتفتث صفةٌ الكلام كذلك ال 
SE E‏ 

ا الف وا کا 
م المُرسل الدّاعي بلا تقصان“ 


() قال الله تعالی: وال يفول الح وهر هى اليل € [الأحراب: ]٤‏ أخبر 
آنه يقول سبحانه وتعالیٰ» ونا قر له هو الى واه يهى اليل“ كف 
پهدي ٳذا لم يکن يتكلّم؟! 

() كل هذه المعاني تنتفي إذا انتفیٰ کلام الله عز وجل› فلا أمر ولا نهي ولا 
تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار» فإذا انتفت صفة 
الكلام انتفت الرسالات» وإذا انتفت الرسالات بطلت الشرائع . 

(۳) فلا يقال رسول إلا إِذا کان مُرسَلا۔ والإرسال لا یکون إلا بکلام من 
المُرسلء يرسله به يغه إلى المُرسّل إليهم فعندنا مُرسل ورسول 
ومرسَلٌ إليهم فلا بد لتحقق هذه المعاني من كلام المُرسل. 

() لأن الرسول من يحمل رسالةء والرسالة هي كلام المرسل. 


۱1۹٦ 
) تة الإرسال ر ن خطابه‎ 


ا وا ارعان 


موسیٰ وجبریل القریب الداني ٠‏ 


0 اوغا كل با التي هة ن ا ا ور 
حجاب بدون واسطة» كما حصل لموس ويحصل لجبريل ولنبينا مجمد' 
ل ليلة المعراجء كلهم كلمهم من غير واسطة وهو من وراء ججاب» أآو! | 
یكلمهم بواسطة الرسول المَلكي إلى. الرسول البشري» فاه تعالى ل 
الرستول الشري بواسطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالیٰ بأنه' ينزل 
به جبريل عل محمد ك ل كزيل رب لكايو كريد رع لين از ا ل 


ر 7 سرا رەو 


َلك ل کون شی ۹ یاو عرو ییو [الشعراء: ]۱۹۵٥-۱۹۲‏ وقد یکون 
کلام الله وخياً بدون واسطة وهو ما يُسكّیٰ بالإلقاء في الروع» آي :في ¦ 
روع النبي بي بدون واسطة جبريل عليه السلام» ويجمع هذه النعاني 
قوله تعالی  :‏ # وما کان لبر أن كمه الد وي وین ودې چا ابي 
تشوک ری بای ٥‏ کا م ل کے 4 [الشورى: ]١١‏ فهذه ثلاثة 
آنواع. ) 
النوع الأول: الوحي: وهو الإلهام والإلقاء في الزوع بدون واسطةء 
أو الكلام بدون واسظة. ® 

النوع الثاني : الكلام مباشرة من وراء حجاب. 

النوع الثالث : الكلام بواسطة بين الرب وبين المُرسّل إليه. 

وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله سبحانه وتعالى. 


1۹%۷ 


منه إليسه من وراءِ حجابه 
إذ لا تراه همها هنا العينان' 


ولآ التكليم منه بالرّسا 
طَة وهو أيضا عنده ان 
وحن وإزمتال إلبه وذاك في الس 


ا .0( 
شورَى أت في آحسن التبيان" 


#% *% oR 


)١‏ لا ترى العينان الربٌ ها هنا: يعني في الدنياء وإنّما يري في الآخرةء ا 
في القلب فير سبحانه وتعالٰ ویقال لها : الرؤية القلبية. 

۲ يشير إل ما جاء في آخر سورة الشورىٰ من قوله 9 وا کن 
لبر أن تكلم أله إل وسا أو ِن ورای جاب أو برل رسوا یوی بإِذنیِ ما 

بسا ة4 [الشورى: .]٠١١‏ 


۹۸ 


) فصل 
في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص ‏ 
إذا انتفت صفة الكلام ٠‏ 
وإذا انتقتٹ ت الکلام فقا 
) حرس وذلكَ غاية التقصا ن ) 


فلفن زعمتُم آذ ذلك في الذي 
مو قال ين أكة الحيوان 

والزت لس قال صف الك 

) ا 
فيّقال سلب كلاه ووه 
صِفة الكلام نم للنقصان ‏ 


٠‏ الذي لا يتكلم أخرس» والخُرسڻ صفة نقصي» والرث جل وعلا منرةٌ عن 
صفات النقص. ٠‏ 

© ھک ان بوا ا a‏ ۰ 
الكلام» فالذي يقبل الكلام إذا لم يقدر على الكلام فهذه صفة لقص فيه؛ . . 
لأنه قابل للكلام وسلبّه منه صفة نقص» أمَّا الربُ جل وعلا فغير قابل : . 
للكلامء فلا يلزم من نفيه عنه النقص» فتقول لهم : أنتم وقعم في خطاأ 
أعظم من الأول» حيث شبهتموه بالجمادات» ولا شك أن التشبيه . 
بالجمادات قبح من التشبيه بالحيوان . 

)۳( يني إن كان لا يقب الكلام هذا شة نقصا من اتشيه بني يتيل اكلام 


۹ 
ااا انان اكل جال 
من ذا الجماد بأوضح البُرهان 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة الث ) 
تجسيم والتشبيه بالإنسان 
ووقعت في تشبيهه بالجامدا 
ت الناقصاتِ وذا من الخذلان" 
ا اا ت 
فا ف الاو 


(۱) الإنسان الأخرس الذي يقبل الكلام أكمل من الحجر أو الجدار الذي لا 
يقبل الكلام. 

. الذي يقبل الكلام أكمل من الذي لا يقبل الكلام وأنتم شبهتم الله بالأنقص‎ )١ 

(۳) لآنهم قالوا في حق الله ما لا يليق به» وما حملهم على هذا إلا تضليل الناس 
وإفساد العقائدء وإلا لو أرادوا الحق لالتزموا بالكتاب والسنة» لأنهما كلام 
الله ووحیه» والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالٰ» ورسوله هو أعلم الخلق بربه 
ع وجل فالواجب التزام الكتاب والسنة» وعدم اتباع التخرصات والأهواء 
والافتراضات التي ما آنزل الله بها من سلطان» فإنها متاهات ومهالك لا تنتهي 
إلى غاية » ولذلك لا يزال المتخبطون يتخبطون إلى يوم القيامة من ضلال إلى 
ضلال» يكَفّر بعضهم بعضاء ویرد بعضهم علیٰ بعض» ودع بعضهم 
بعضا؛ لأنهم في ضلال وعَمَهِ» انعزلواعن الكتاب والسنة» وصار كل يذهب 
إلى طريق ويقول: الحقٌ معي وليس معكم وهكذاء أمّا أهل الحق وأهل 
العلم الذين ثبتوا على الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدة» وطريقهم 
واحد» واستراحوامن هذا العناء ومن هذا التخيّط ومن هذا التناقض . 


في إلزامهم بالقول بأنَ كلام الخلق 
دة وتاطاه غین اام الله سا 
ا قام الدل بان اف 
تال الغباد حل الرحمن 


س آلف وجه ف قريب الألف یح 
صيها الذي يعني بهذا اد 


(۱) هذا إلزامٌ اخر بان ال إذا قلتم إن كلامه هو ما خلقه في المخلزقات 
تسب الكلام إليه لأّه حَلقه فيهاء فيقال : : إذاً يلزم ث شو شد وهو أن يكون. 
کک المخلوقات هو كلام الله» حت نباح الكلاب وكلام المجانين . 
رالشاق کله کلام اه تعالئ الله عن ذلك» وقد التزموا بهذاء ولهذايقول, 
شاعرهم : ۱ ۴ 

وکڻ کلام في الوجود كلا سواء علينا نشرهٌ ونظامُه 
) أي: كل كلام المخلوقات عين كلام الله لماذا؟ قال: لأن الله 
ا فما دام هو إلذي خلق هذا الكلام فيها فكلامها هو كلام الله هل" 
أبعد من هذا الضلال شيء والعياذ باله» حتى السب والشتم والغيبة. 
والنميمة والكلام المُحرَم كله عندهم كلام الله » E‏ 
بالإنسان إذا أفلت من الكتاب والسنة. 

(۲) يعني أن لله خلق أفعال العباد كما قال تعالى: # وا لگ رمات 
[الصافات: .]۹١‏ 


۲۰۱ 

فیكون كَل كلام هذا الكل عي 
كلامه سبحا ذي السلطان 

إذ كان منسوبا إليه كلامُة 
خلقا كيت الله ذي الأزكان 

ما ولام سر دا 
ذو الاتحاد مُصرحا بیان" 

حدر الاقض لذ تتاقضت م ول 
كن طرده في غاية الكَمران 


)١(‏ يقول: يلزم على قولكم إن كلام الخلق ينسب إلى الله يتسب إليه لاه 
خالقه كما بسب بيت الله والكعية إلى الله لأنه رنهاء نسبة تشريف» 
فنسبة الكلام إليه عل قولكم نسبة تشريف لأنه خالقه» فيلزم أن كل ما 
في المخلوقات من کلام آنه کلام الله حقه وباطله . 

(۲) الاتحادية هم الذين يقولون: إن وجود الخلق هو عين وجود الخالق ليس 
هناك انقسام» ولذا يسمون أهل وحدة الوجودء فالجهمية اجتمعوا مع 
أهل وحدة الوجود في أن كلام الموجودات هو كلام الله؛ لأن 
الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين اله» حتى إن بعضهم يقول 
للكلب: هذا ربي» ويقولون: ما ضلٌ فرعون إلا لأله حصر الربوبية فيه 
وإلا لو عكّمها في الخلق ما صار ضالگء لکنه قال: اا رک أل 4 
[النازعات: ]۲٤‏ مع أنه ليس هو كل الخلق» فهو ضلّ لأنه حصر الربوبية 
فيه» وأنكر موس عليه هذا التخصيص . 


1۰۲ 


فل رع ال تمي من القرا 
ن كيه وكلاهما حلقان 

فیقال ذا الَخْصيص لا يفى العمُو 
e‏ ذڏي لافرا 

وال رت العسرش أا دا 
E E ET‏ قران 


: يمع اميم ف في الباقي ودا‎ ١ 
في غاية ة الريضاح والقیاز‎ 


#%# RO 


)١(‏ فكون الله رب العرش المظيم لا يمنع نع آنه رت کل شيء» ولکنه خصّص 
I AERO‏ فھو رب کل شيء» فقوله : رث آلْمرش: 
أي € [التوبة : ]۱١١‏ لا يعني أن روه اة بال وا ر 
العرش لخظمتت وني هذا مد للعرش ونا عليه وتمجية لخلقت 
واختصاصه من بين سائر المخلوقات تشريف» وإلا فالرب سبحانه' عامَةّ 
رٻوبيته لکل شيء۰ وعند الجهمية أن تخصيص القرآن بأنه كلام الله 
وإضافته إليه مثل تخصيص العرش بالربوبية رب اعرش 4 من باب 
التشريف . yS‏ 


۰۳ 


فصل 
في التفريق بين الخَلق والأمر 

E‏ الخلي وال 

مر ا وذاك في الفرقانٍ 
وكللا فما عند المنازع الخد 

ا 
والعطف عندهم كعطف الفرد من 

وع وذاك في القران“" 


(» هذا مما يُردٌ به عل القائلين بأن القرآن مخلوق : ان اه فق ن اللى 
والأمر في قوله تعالیٰ : ا آلا له اتی وال €[ الأعراف : [o‏ فع طف الأمرَ 
والعطف يقتضي اتا فغ ان الام غ الق 
تقولون: كلاهما مخلوق» فكون الله عطف الأمرَ على 

وغاير بينهماء دليلٌ على أن الأمرَ الذي هو كلام الله غير الخلق ؛ 
لان الأمر من کلام الله » ولآن کلام الله يشتمل علیٰ أمر ونهي۰ وخر 


ET 
. هم يقولون: کلاهما شيء واحد» ومعنىٰ هذا: أنه لا فائدة من العطف‎ )۲( 
4 يقولون: إنه قد يُعطف الشيء على نفسه مثل : * ءَامنوا أوركيلوا السلحت‎ )٠( 
فالأعمال داخلة» في حقيقة الإيمان وإتما عطفها لأهمية‎ ]۲٠١ [البقرة:‎ 
الأعمال» فعطفٌ الأمر على الخَلّْق هو من باب عطف الخاصّ على العام‎ 
ونقول لهم : الأصل المغايرةء وأن المعطوف غير المعطوف عليه» هذا هو‎ 
. الأصل إلا أن تآتوا بدليل يدل على الخصوص والعموم وليس معكم دليل‎ 


٤ 
فال هذا ذو سم ار‎ 
في اية التفريق ذو و تیان‎ 

فخا بد اعلق اف ا ) 
CE‏ الا ا 

ا عن تسخیرها E‏ | 
بالأمر بعد الخَلت بایان 

ا ا أو کان مف 
ول هتا قى دال E‏ 

قال تعالی: إت ریک ایی علق آلککون دالأیق ف س ار م ) 


اسسوی عل الم بغشی الل الہار بطل یئا والس والقمر والنجوم محر 

اترو آل له لان وال تارك أله رب اساي 4 [الأعراف: 1٥٤‏ ففرق 
ك وبين التسخير بالأمر» فلم يقل: «مسخرات قال 
«بأمره» فدلٌ على أن الأمر غير الخلق فيكون العطف هنا للمغايرة» فول 
الآية يبطل قولكم إن العطف فيها للخصوص والعموم» بل هو للمغايرة 
لأن الله غاير بينهما في أول الآية» فكذلك في آخرها. 

( حت فال: لط حلق ألسَموت والأرض فی س َة أَيَارِ 4 [الأعراف: ]١٤‏ ثم 0 
والس رواشم مسر س مرت پارو 4 [الأعراف: ]٥٤‏ وهذا واضح في : 
أن الأمر غير الخلق» فيحمل آخر الآية على أولهاء ويكون العطف_ 
للمغايرة» ا هو للعموم والخصوص كما تقول الجهمية؛ e‏ 
للا وا هر ا . 


1۰0 


مأمُورةُ هو قابل E‏ 
فإذا انتفى الأمر انتفى المأمورٌ كال 
الوق ل لاا الد 
ونر إلى تفم السياق جد به 
۰ سرا أ عجيبا واضح البُرهان 
ذَكرَ الخصوص وبعده متقدماً 
) والوصف والتغميم في ذا الفاني 
فأتي بنوعَيٰ حَلقه وبأمره 
فعلاً ووصفا مُوجزا بيان 
قدب ر القرآن إن رفت الهُْدَى 
فالفك تت در اران 


)١(‏ يقول: إله يجب على الإنسان أن يتدبر السياق» وإذا تدبّر السياق عرف 
المقصود» والسیاقات تختلف» کل سياق له مقصد وله معنیٰ» ولا يحمل 
فة غل حفن إل 5ا كاو ذلك سبي رالا فالاضل أن كل معي 
مستقلٌ عن الآخر. وتدبر القرآن هو سبيل الهداية والعلم النافع . 


فصل 
في التفریق بین ما ضاف الف الر بجا وتمان 
من الأوصاف والأعيان ٠‏ ) 


والله اجر في اكاب EE‏ 
منهة ومچترور ن a‏ : 
ن وو ا ¡ باليْنٍ قال 
الوا بالمجرور انه ١‏ 
أولىٰ به في عزفي فل لسان 

نظي ذا أيضا سوا ما يشا 
ف إليو من صِمَة وين أعيانِ .. 
() ما يضاف إلى الله قسمان: 
- إضافة أأوصاف. ' n.‏ 
وإضافة أعيان» فالأوصاف لا تقوم بنفسهاء وإِّما تقوم بالموصوف ) 
كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام» هذه اء ا د تقوم إلا : 
ٻالموصوف لأنها معان» والمعاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة ٠‏ 


صفة إلى الموصوف؛ والأعيان قائمة بنفسها مثل : ناقة الله» بيت الله 
عبد الله فإضافتها الله إضافة المخلوق إلى خالقه. 


Ye¥ 


فإضافة الأوصاف ثابتة لمن 
قات ب اراد ارخ" 
و اا 3 
ملكا وحَلقاآماهُماسيان 
فانظر إلى بيت الإله وعليه 
E EEE SEE‏ 
وكلامُة كحياته وكعلمه 
في ذي اللإضافة إذ هُمَّا وصَمَانِ 
لکن EOE E E‏ 
ك ةة اشا ها وتان 
NEARS‏ 
نق المبين وواض ك الرهان 
کان اة دة واا واا 
والصبح لاح لمن له عينان" 


( 


() الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصرء هذه كلها معان وأوصافٌ لا 
تقوم بنفسهاء إتّما تقوم بالموصوف كالألوان: الحمرة والصفرة والبياض 
والسواد هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف . 

)١‏ العلم معنى» فإضافته إليه إضافة صفة إلى موصوف والبيت عين فإضافته 
آ0 

لا يرق الجهميٌ بين الوصف والعين» يقول: كله من إضافة المخلوق 
إل خالقه وهذا من أعظم الجهل» ولك الصبح واضح وله الحمد وإن 


فصل 
وأتٰ ابن ج بع ذاك فقال ما 
) لاا قران 9 اتان 
سل ازع كل شقن بالقرا | 
قل الد 
هذا ادي پل وآر تاب 2 
ا العشماني | 
والشالثُ e‏ 2 
ي اا ا 
والرابع المع لقديم كيلب 


)4( لماک الشيخ وما ا قران الناس في القران حصوصا» وفي کلام الل . 
فوا اراد ان وسرت کل جا فل اهت السا بو ج وال زا 
وراب اكرون لالت المت عل مرف به الور لاه ن ل برف " 
الشرًّ يوشك أن يقع فيه » فكما أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الت 
بتفاصيله وأدلته» فكذلك یجب عليه آن یعرف ما يناقضه من باطل: من 
أجل ان تدر و منه» لا سيّما إذا كان هذا الخطاً منسوبا إلى من 
هو من أئمة العلم» إوقال قولاً مخالفاً للصواب» فإن خطر هذا أشدى - 


O E a E N EAE WOE E E A E E oe BOSD O gO E re a RR E 


ولذلك ذكر قول ابن حزم وخطًاه مع أن ابن حزم رحمه الله إمامٌ جليل 
لكنه أخطاً في مسائل ومنها هذه المسألة» وابن حزم هو: الإمام أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكابر علماء الأندلس 
وحفاظ الحديث» وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ 
والأصول وغير ذلك» فمقامه في العلم لا ينكر ولكن يؤخحذ عليه أشياءء 
وکان شافعياًء ثم إِنه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهرياً» والمذهب 
الظاهري هو الأخذ بظاهر النصوص دون نظر إلى العلل والقياس 
والمقاصد» وهو مذهب داود بن علي الظاهري الإمام المعروف» وتبعه 
عل هذا المذهب طوائف يسيون بالظاهرية» لأنهم يأخذون بظواهر 
النصوص فقط. ولهم ERR e E aS‏ 
هذا الإمام ودافع عنه بما أوتي من قوة البيان والحجة والفصاحة» وله 
کتابٌ مشهور في الفقه والحديث اسمه «المُحلى شرح المُجلّى»» وهو 
تات مشهور وفیه عل غزیر» ولکن فيه حدَةً في نقد خصومه» وتهجُم 
على أصحاب المذاهب الأربعة شرّهت كتابه هذاء وإلا ففيه علم غزير لو 
خلا من حدة اللهجة وشدة الطعن في خحصومه» لو خلا من ذلك لكان 
كتابه مفيداً جداًء هذا الإمام غلط في مسألة القرآن» وجمع بين مذهب 
الآشاعرة ومذاهب أخرى خلط فيهاء فيقول: القرآن ليس قرآناً واحداً 
هناك أربعة قرآنات: بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق» فالقران يطلق 
على أشياء: 

يطلق على ما في المصاحف من المكتوب» ويطلق على ما يتل 


ا 


1۰ 


۰ ادنو‎ 
۰ E EEL 


ا اتو الله ظ 


ویطلق عل 2 يحفظ في الصدور» والمخلوق منها هو e‏ 
في الصدور› والمكتوب في المصاحف e‏ بالألسنة». کل هذه 

1 ١ 
والمعنى الرابع: وهو المعنى القائم بالنفس الإلهيةء الذي قالت به‎ 

الأشاعرة والكابية + المعنى القائم بنفس الرب سبحانه وتعالى» يقول:: . 
هدا غي لوی وهذا كلام باطل؛ لأن كل هذه الأشياء التي ذكرها . 
ES‏ لا القرآن المكتوب في المصاحف» ولا القرآن المتلو 
بالألسن» وا القرآن المحفوظ في الصدور» كل هذه غير مخلوقة» كيفما. 
بر عتها ٿس کلام الله سبحانه وتعالی» فکلام اله مکتوڻ في 
المصاحف» وكلام الله محفوظ في الصدور» وكلام الله متل بالألسنةء' 
فهو غير مخلوق بأيّ اعتبارء» إتما المخلوق أدوات الخُلق» كأصواتهم 
في التلاوة» فالأصوات مخلوقة لكن المتلو غير مخلوق» والكتابة. ألتي 
هي عبارة عن رسم الحروف هي عمل البشر»ء فالبشر هو الذي يُخط 
ويكتب ولكن المخطوط والمکتوب غير مخلوق؛ لأنه كلام الله 4 
N‏ ) | 


۲۱۱ 
و 2 0 
الى به الموجود في الأعيان 
بخلاف قول ابن الخطيب فا 
قد قال إن الوضع للأذهن“ 
فالشيءَ شيءَ واحد لا أربع 
قله اتن رم فل الفترقاة 


)١(‏ هذا المعنى الذي ذكرةٌ ابن حزم من القرانات الأربعة بزعمه لا يختص 
بالقران وإنّما يعم كل الموجود» فكل موجود له اعتباراتٌ أربعة» مثلاً 
زيد من الناس يكون له وجودٌ في الخارج وهو ذاته وجسمّه القائم 
المشاهد» وله وجود في الذهن» تتصورهُ أنه شخص» وأنه كذا وكذا في 
ذهنك . 

وله وجود في اللفظ› تتلفظ به وتقول: زيد» وله وجود في الكتابةء 
حین تکتب اسم زید. 

هذه وجودات أربعة» إتما يُطلق منها حقيقة على الموجود في 
الأعيان» أما ما كان موجوداً في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا 
ليس وجودٌ حقيقيّ وإنما هي أشياء يعبر عنها الشخص» فابن حزم نقل 
هذا الذي على الأعيان وجعله على القران وهذا غير صحيح . 

(۳) ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر يقول الموجود: هو ما 
كان في الأذهان» وهذا غلطٌ ظاهر. 

)١(‏ الذي سبّب لابن حزم هذا الغلط أنه ما فهم هذه المسألةء ولذلك غلط 


فيهاء ولذلك يجب عل الإنسان الا يسرع في شيء لا يعرفه حت ڀنقنه = 


1۲ 
والله اخ ار ےا ا 


) اشرق‎ E 


بصدور أهلي العلم والإیسان 
وكااد اخ ات امكو ف ) 


ت ل ة من الرلحة ر 


= وإلا فإنه يقعم في الغاظ؛ فهذا إمامٌ جليل ومع ذلك وقع هذا 
الخطاً؛ لانه لم يتصور هذه المسالة وکلم ھا بدو شور ا كف 
بغیره. فقوله: «دهیٰ ابن حزم قله العرفان» أي : قلة العرفان في هذه 
الشالة: | 

)0( هذا رڏ عل ابن حزم في مقالته التي سبق ذکرها. ) 

(۲) أخبر الله أنه تكلم بالقرآن فقال: «کلام الله» # حو 1 [التوبة: 
7[ بریڈوست آن دلوا کم اکر [الفتح : ]٠١‏ فسماه كلامه» واخ 
أن كلامه محفوظ في الصدور « بل هر انث بت فى دور الت أو ٠‏ 
ألما 4 [العنكبوت : يعني القرآنء فد علي أ المحفوظ في الصدور 
کلام الله عر وجلٌ» ولیس كما يقول ابن حزم: إّه مخلوق. 

() وكذلك ا ت ان ع مر اتر ن الا و 
کہ إت ننک ا فی کے کک و ن شی گر کے کر یرم 3 ایی 
سفر IO‏ € .[عبس: ]۱٦-۱١‏ فأخبر أن كلاه مکتوبٌ في هذه ٠‏ 
الصحف التي مع الكرام البررة من خلقه» وأن هذا الكلام هو كلامه.. 
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3 e 
وكذلك أخبر أنه المتلو وال‎ 


ن » هَ 4 .)1 
ا 


رال بواجا اه 
۾ ۾ هة ۵ (CT).‏ 
هو اربع وثلائةة وائنان 


رة ال ران ال ا 
وكذا الكتابة فهي خط بنان" 


ص 


65 ال ا ل رول امه ینلوا صعما مر ل فما كيم [البية : ]٠-‏ 
يتلو ما في هذه الصحف»› فدلّ على أن المكتوب في هذه الصحف الذي 
يتلوه الرسول هو کلام الله سبحانه وتعالیٰ . 

«) الكل شيءٌ واحد هو القرآن سواءٌ كب أو حفظ أو قرىء هو كلام الله 
جل وعلا. 

)١(‏ انتهى من الرد على ابن حزم وانتقل إلى مسألةٍ ثانية جرى فيها النزاع بين 
آهل السنة» كالإمام البخاري ومحمد بن يحي الذهلي والامام أحمد 
وغيره وهي هل يجوز أن بُقال: لفظي بالقران مخلوق أو لا يجوز؟ 
هذه مسألة حصل فيها نزاع» وحصل بسببها هجر بين الإمام البخاري 
وشيخه محمد بن يحي الذهلي رحمهما الله فالإمام الذهلي یری آنه لا 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» بل يتوقف في هذا الأمرء 
والإمام البخاري وابن القيم يرون التفصيل . 

فاللفظ يراد به المصدرء أي : التلفظ» وهذا مخلوق؛ لأنه عبارة عن 
أداء وصوت» والصوت مخلوق» ولذلك يختلف القرّاء بعضهم صوته 
حسن» وبعضهم صوته غير حسن» بعضهم يلحن في القران وبعضهم = 


1£ 


كلما المتلؤ والمكت وب وال 
ف ا لرحلن 

والدتسل يقروه e‏ 
وبضد EEE‏ 

وبضصسد ا 

ا الان جد E‏ اللفظ TT yT‏ 
هذا الاختلاف من حسن إلى ما دونه» وإلى خطأً وصواب في اللفظء. 
لأن کلام الله شيءٌَ ؤاحد» فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت.مخلوقء' 
وعل أن التلفظ فعل الإلسان» وأنه مخلوق. اما الملفوظ به ام 
المفعول - وهو القرآن فهو غير مخلوق . ۰ 
فاد بد أن نفرق بین األمْظ والملفوظ› الامط ات هور E‏ 
e‏ وأا الملفوظ به فهذا غير مخلوق؛ فلا يجوز 
تقول : لفظي بالقران مخلوق مطلقا» ولا يجوز أن تقول : لقظي.ِ 
aT‏ بل لا بد من التفصيل ول إن ريك الفط 
الملفوظ فهو غير مخلوق› a ODEN SS‏ : 
كذلك الكتابة هل كتابة القرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ تقول: نفس 
الكلام الذي في اللفظ» إن كان المراد بالكتابة معن الكتب والخط فهذا. 
مخلوق ؛ لأنه عمل الإنسان» لذلك يختلف ‏ ك 
جید» فهو عمل الإنسان» آنا المخطوط والمکتوب فهذا کلام الله غير 


10٥ 

أا او ادا واد اۋا 
والسرق م كات القرآن 

ولقد أت في نظمه من قال قو 
ل الح والإنصاف غير جبانٍ 

الذي هُو في المصاحف مثبث 
اتام الفاغ وا ن 

وقول رٺي ايه ورو 
وداد ا اى او او 

ف ورین ملو وَمَص 
نوع وذاكً حقيقة اليرفان" 


)١(‏ هذه كلها مخلوقة» الصوت مخلوق» وورق المصحف مخلوق» والمداد 
الذي يُكتب به القرآن مخلوق» وعمل الإنسان وهو الرسم مخلوق» لكن 
المكتوبَ كلامٌ الربٌ سبحانه وتعالىٰ. 

(۲) يعني الإمام القحطاني؛ وله قصيدة نونية مشهورة» وذكر منها ابن القيم 
رحمه الله هذين البيتينء وأثنى على القحطاني لأنه آتى بالتفصيل الذي 
هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأئمة الحديث» ففصل بين الورق 
وبين المكتوب في الورق» فالمكتوب في الورق هو كلام الرحمن» 
والكتابة والورق مخلوقان. 

(۳) أي : يشفىٰ الصدور بهذا التفصيل» وهذا دليل على معرفته؛ لأن 
التفصيل لا بد منهء ما الإإجمال فلا يحصل به المقصود ولا يتبين به 
الح 


۲1٦ 


الكل مخلوق ا كلامُه ال 

Ep E‏ شیا 

فعليك بالتفصيلِ ا 2 
اتان و الاخ ل دون بان 

قد أفسدا هذا 0 وخَبّطا ال td‏ 

ا ف فا 

وتلاوة القرآنٍ في تعريفها e.‏ 

ا EE‏ شیشان ) 

عت بها اللو فهو كلاف 1 

هو غير e‏ .کڌي لاسوان 


0) هناك فرق بين المتلو والتلاوة والمكتوب والكتابة كما سبق بيانه. . 

)١(‏ هذا رد على الذين أجملوا في اللفظ بالقرآن,وقالوا: لا نقول: مخلوق). 
ولا غير مخلوق» فالإجمال لا يخصل به المقصود ولا يتبين به الحق» 
وهذا البيت قاعدة ينبغي أن يتخذها طالب العلم في بحثه. 

۳) فلا بد من التفصيل» فالذي لا بحسن أن يُمْصّل فإنه يسكت؛ E‏ 
ا ا 
الح والباطل» فلا بد من التفصيل والتمييز وعدم الخلط» فقد يكون في 
كلام الخصم شيءٌ من الحق وفيه شيء باطل» فلا تجعله کله باطلاًء ولا 
جل لقا بل مر بن حه واه فلا ةة کل ولا تقل کله ا 
ر ینا ف یی رواب را ھن اظن رطا روا کت ل تن ` 


التفصيل فلا تدخحل هذا الميدان. 
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ويرادٌ أفعال العباد كصوتهة 

وأدائهہ وکلاهما حَلقان“ 
ا و 

إشلام امل العم والعمرفانِ 
وهو الذي قصد التخاري الوا 

لك شام فاص دهان" 
عن فهيه كتقاصر الأفهام عَنْ 

ل الإمام الأعظم الشيبانسي 
في الفط ان نفیٰ الضدّين عن ّ 

8 ادى الى دو راد 


() إذا قيل: هل التلاوة للقران مخلوقة أو غير مخلوقة فلا بد أن تفصل بين 
المتلرٌ والتلاوةء أمّا المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالى» وأمًا التلاوة 
بالصوت والأداء فهو فعل البشر» وهو مخلوق» فلا بد من التفصيل 
فتقول للسائل : ما مرادك بالتلاوة» هل مرادك المتلوّ فهذا غير مخلوق› 
أو مرادك اللفظ والصوت والأداء فهذا مخلوق . 

(۲) الذي قصد الإمام البخاري في قوله : إن التلاوة أو القراءة أو الكتابة فيها 
تفصيل» شيء مخلوق وشيء غير مخلوق» فأنکروا عليه بدون تفهم 
لكلامه ومعرفة مقصوده» ورموه بالقول بخلق القرآن - والعياذ بالله - 
وهذا اتهام شنيع لإمام جليل . 

(۳) قصروا في فهم كلام الإمام البخاري كما قصروا في فهم كلام الإمام 
أحمد في مسألة اللفظ بالقران حيث نف الضدين عنه» فلم يقل: إنه = 
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EE‏ ا هر فشا 
كتل ظ بتسلاوة ارد 
E‏ 2 
۰ وهر القرَانُ فذان و 

فلذاك اکر احم الإطلاق في ) 
نفي وإئباتِ بلا رقاو 


## #  # 


= مخلوق ولا غير مخلوق مطلقا» بل فصل فقال: اللفظ الذي هو بمعنى ) 
التلفظ مخلوق» واللفظ الذي هو بمعنى الملفوظ غير مخلوق. > وعرف 
ذلك من كلامه أهل التحقيق من العلماء. 
)١(‏ آنكر الإمام أحمد أن يقال: لفظي بالقران. مخلوق مطلقاًء e‏ آن' 
يقال : فقن تالقران غير لوق سلتا ا 
والملفوظ . 


فصل 
في الفلاسفة والقرامطة في كلام الربّ جل جلاله'“ 


)١(‏ لما انتهىٰ من بيان أقوال المتكلمين وقول أهل السنة في كلام الله 
والتفصيل في هذه المسألة» آراد أن يتمم البحث في ذكر كلام غير 
الإسلاميين (في كلام الرب عموما) من الفلاسفة والقرامطة والاتحاديةء 
وهذه طوائف كفرية . والفلاسفة: جمع فيلسوف» وفيلسوف كلمة يونانية 
يقولون: إنها مركبة من كلمتين» فيلا وسوفاء فيلا: معناها المحب»› 
وسوفا: معناها الحكمة» فالفيلسوف معناه عندهم : مُحب الحكمة. 

واليونان دولة قديمة نشا فيها فلاسفة كأرسطو وأفلاطون» وجاء 
بعدهم فلاسفة تتلمذوا عليهم وفلاسفة ينسبون إلى الإسلام كالفارابي 
وابن سينا» ونصير الكفر الطوسي . هؤلاء فلاسفة ينسبون إلى الإسلام 
وقد تلقوا مذهبّهم عن فلاسفة اليونان. 

والسبب في سريان فلسفة اليونان إلى المسلمين واعتناق هؤلاء لها: 
هو المأمون العباسي - غفر الله لنا وله - فإنه هو الذي نقل كتب الروم 
وعربهاء وجعلها بأيدي المسلمين بما فيها من شر» وبما فيها من فتنة› 
وما فيها من ضلال» فأثرت على كثير من المسلمين فيتحمل هو وزرها 
وإثمها. والسبب في هذا: أنه استوزر أناساً خونة من المعتزلة وعلماء 
الكلام فأثروا عليه في نقل هذه العلوم» فلمًَا عَرّبت هذه الكتب دخل 
الشر غل المسلمح.: 

ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون فقد 
أدخل في الإسلام ما ليس منه. وعلى كل حال هذا هو السبب الذي 
وضل هدا الفال وها الكت وعدا الا لادا من تار ان المسالمين :د 


Te 


i‏ افا دي او 


فر قيضا فاضَ منن عقلي هو ال ۰ 
I‏ عة هله اواز 


= وحمی الله الأئمة اوحمیٰ الله علماء المسلمين ا بالکتاب 
والسنة»› لكن حصل عليهم محنة بسبب ذلك» كما حصل للإمام أحمد 
وغيره من الأئمة بسبب تعريب هذه الكتب وإدخالها إلى بلاد الإسلام. 

() ابن سيتا: هو الحسين بن عبد الله بن سيناء آبو علي» ویلقب بالرٹیس؛. 
لانه متقدم في الفلسفة والطبٌ» وهو من الشيعة الباطنية . اعتنق .هذا 
المذهب الإلحادي» زاراد أن بين الفلسفة ودين ٠‏ اليس 
SL a e‏ 

(۲) هذا الملحد یری آنه لیس له کلام وإنما هو: فيض فاض ` من المقل“ 
الفعًال الذي هو أحد الأفلاكء الذي تنشاً عنه الحوادث› فاض منه وصادف 
أن محمداً له فطرة صافية وذکاء» فهذا الفيض أثر في نفسه وتصوره کأن 
اا اط وکر د و د فقكلَّم بهذا الذي د اراق 
تخیاا منه» وأراد بذلك التأثير على العوام» اما العقلاء فإنهم لاون 
و و ا و ن وا وا ما هی کے 
ومواعظ» ليس فيه. براهين عقلية». هذا رأئ ابن سينا في القران> أنه 
صاغه محمد بناء على ما تخيّله في ذهنهء يريد بذلك إصلاح العوام 
الذين لا يحتاجون إلى براهين» بل يكفيهم الوعظ والخطابة والتأثير. . 
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E E ES 
فأتى به للعالمينَ خطابة‎ 
ومواعظا عَريت عن البُرهان"‎ 
ما صوحَث آخباره بالحق بل‎ 
زمرت اله إشارة لمان"‎ 
وحطابٌ هذا الحلق والجمهور‎ 
ا فغيرٌ ذي إمكانٍ‎ 
حقائق المعقول إل‎ e لا‎ 
لا في مشالٍ الحسنٌ والأعيان“‎ 


)١(‏ يقول: ليس محمد نبياً إنما هو إنسان ذكي وصافي الذهنء فخيّل للناس 
هذه الأمورَ تخيااء وإلا فإنه لم يأته ملك ولا نزل عليه قران إنما هو 
ذکي فخيّل للناس هذه التخثلات» وقال: إن الرب أرسلني» وأنزل علي 
القرآن» وأنّه كلام الله . . . وهو شيءٌ حدث في نفسه وتخْيّله» وأصدره 
للناس كلاماً على حسب عقول العوام. هذا اعتقاد ابن سينا في القران 
والنبيّ - والعياذ بالله -.. 

(۲) يقول: إن القران مجرد خطابة ومواعظ› ما فيه براهين عقلية تة تقنع العقول . 

(۳) یقول: إن محمداً يعلم أن هذا القرآن ليس بحقيقة› ولکنه یرید أن ييل 
للناس لأجل مصلحتهم فقط . 

(4) يقول: ا سخا ان عات E‏ لکنه 


خاطبهم بالذي يصلح لهم فقط . 
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و المقلاء Em‏ 
إا إا وُضَث لهم بأواني" 
ي ما لقث باهم E‏ 
| سوس في ذا العام 
فاترابسييوتيلٍ وتج 
سيم وتَخييل إلى ا 
ولذاك يحرم عندهم ا ٤‏ 
ل اي ارفا 
فاا تنالتا کان جتايّة 
کک ا ذا اكان 
کن دا رلم ال دا 


بالكڏب ا لاسا ) 


() يقول: إن عامة الناس لا يصلون إلى معارف العقلاءء فلا بد أن پخاطبوا ) 
بما يعرفونه ولو كان مخالفاً للحقيقة وهذا الذي فعله محمد معهم .' 
۲) كل الرسل عند الفلاسفة مل وي ما توا بالحقائق التي يغرفها ١‏ 
)١(‏ يقولون: العوام لا يصلح أن يفسر لهم القران على حقيقته بل يفسر لهم 
على ظاهره» أمرٌ ونهيٌ ووعد ووعيدٌ وأخبار» لكن لو فسّر القرآن التفسيرً. ` 
e‏ 
() حقيقة قول ابن e‏ أن الرسل جاؤوا بالكذب من أجل مصلحة 
الناشن: 
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والفيلسوف وذا الرسول لديهم 
اوا وا عتا عدن 

أمًا الرسول ففيلسوف عوامهم 
والفبلشوف ب وى ارال 

ال فح ففيما فاا 
أتباعٌ صاحب منطت اليونان" 

ومضى علي هذي المقالة أمة 
تلف ابن سینا فاغتدؤا بلبان 

عر اکر تي اا 
الام و ا ا 

فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهسم 


أعداءً لن موحل ربانی 


قارف ده أفضل من الرسول» لأنه لا يتكلم إلا عن برهان وعن 
حقيقة » أمّا الرسول فإنه يُحْيّل ويكذب من أجل المصلحة. 

. يقولون: الفيلسوف نبي العقلاء» وأمّا الرسول فهو نبي العوام‎ )٠ 

(۳) الحق غندهم ما جاء به منطق اليونان والفلسفة» وأمّا ما جاءت به الرسل 
فإنه مجرد تخييل فقط لا حقيقة له. 


() تأثر بابن سينا طواثف أخذوا مذهبه» كالفارابي والطوسي ؤغيرهم . 
(ه) نصير الكفر: هو نصير الدين الطوسي شيعي باطني جر التتار على بلاد 
المسلمين» وهو متأثر بفلسفة ابن سينا ومعه سائر الشيعة الباطنية. 


¢ 


اال بهم دا خبرة تلقام ) ۰ 
) و شل ال اله دارو 
عدوم عند العقلِ في الاما : 
ا دين لا الث 
ا موطوةة فيه ری 
وَصْفبَ الجمال ومظهرَ لاساو 


۰ هذه حقيقة الباطنية : أنهم أعدأء الرسل» وأعداء چ واعداء‎ )١( 
i الموخُدين» وإن كانوا يتسمون بالإسلام.‎ 
لما ذكر أقوال هذه الفرق الفلسفية انتقل إلى قول الصوفية فين انحدروا‎ ) 
o lC 
صوفية معطلة على مذهب الجهمية» ينفون الأسماء ا‎ 
لات الذي لس‎ E ویعبدون رباً لیس له‎ 
له آسماء ولا صفات معدوم.‎ 
۴ وصوفية اتحادية ويأتي ذكرها.‎ 
عا فو ايس الان فن امرف تة ره أعل وة الررة اا‎ © 
' : اہن عربي الطائي الذين يقولون: إن الله هو الكون كله ليس هناك خالق‎ 
" . ومتخلوق ولا قعدد ولا انقسام» ولا ينره الله عن الأشياء المستقذرة؛ لأنها‎ 
عين الله عنده» فالله عندهم هو الموطوء بالجماع وهو المأكول وهو‎ 
2 الكات داري وهر كل ية د ا اه شا ولون علو کر‎ 
' وهذا انسلاخ من الأديان كلها حيث لا يقول بهذا القول القبيح غيرهم.‎ 
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الله أكبرٌ كم على ذا المذهب ال 

ملعولٍ بين الناس من شيخانٍ 
يبغون منهم دعوة ويقبّلو 

ن ياديا منهُم رَجَّا الُفرانِ 
ولو أنّهم عرفوا حقيقة أمرهم 

رجموهم ا بالصوان 
ا ل إن کت بغی کم 

وافترش اله كفا هن الاان 
واظهَّز بمظهر قابل منم ولا 

تظهَرْ بمظهر صاحب الكران 
وانظز إلى آنهار كفر فر 

وتهمٌ ولا السيف بالجريان" 


)١(‏ أي كم على مذهب آهل وحدة الوجود من مشائخ الضلال الذين يعظمهم 
الناس لعدم معرفتهم بحقيقة مذهبهم؛ لأنهم يظهرون التق والتقشف 
والزهد» ويتظاهرون بتعظيم الرسول والقران والشنةء فلهذا التبس أمرهم 
على الناس فصاروا يعظمونهم ويطلبون منهم الدعاء» ويقبلون أيديهم 
تعظيماً لهم» ولو علموا حقيقة قولهم في الله وأنه هو الكون كله بما فيه 
من كل قبيح لرجموهم بالحجارة. 

)١(‏ يعني إذا كنت تريد معرفة مذهبهم فأظهر لهم الموافقة والتعظيم لهم 
ولا تنكر عليهم ليبوحوا لك بما عندهم إذا وثقوا منك فإنهم أهل تقية 
ونفاق. 


قصل 

في مقالات طوائف الاتحادية 

EE 
) الاتحاد بيلّةٍ‎ E PRE 
مث على ما قال كل لسا‎ ) 
) قالوا كلام اله كل کلام ه‎ 
ا ا إنسانِ.‎ 
ورا رور وصحيخه‎ 
صدقاً وكذباً واضح‎ 
| فالتطت واا القبيح وقذفيُم‎ 
للمحصنات و نئ اغا‎ | 
رز واسريم وات ال ا‎ 
ن وسا الان وال ذيانِ‎ 


(۱) آي أن اعتقادهم في کلام الله هو أقبح أقوال العالم > والاتحادية a‏ 
القائلون بوحدة الوجود. | 
۳( قالوا كل الكلام كلام الله الكذب والصدق والشعر لواو وا ا 
والسب والشتم کله كلام الله عندهم؛ لأنه ليس هناك e‏ 
E‏ عندهم . 2 


4 


حو رل اھ جل لاا 

E E E TEY 
هذا الذي أذَى إليه صله‎ 

وعليه قام مكح البنيان 


عينٌ الوجود وعينُ ذي الأكوانٍ 
نكلامها وصفائها هو قوله 

EE E E 
ا الا انه الموصدف: :بال‎ 


ت 0 .0( 
ضدين من قبح ومن إحسالٍ 


() كل هذه الأنواع القبيحة من الكلام هي كلام الله عندهم تعالى الله عما 
يقولون. 

) هذا الذي أذّى إليه أصل وحدة الوجود حيث قالوا: إن الكونٌ كله هو 
الله» ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق» فكل ما في الكون من كلام فهو 
کلام الله . 

)١(‏ إذا كان الوجود كله هو الله عندهم فكل كلام الكائنات هو كلام الله ؛ 
لأنها هي الله عندهم . 

)٤(‏ ويترتب على هذا المذهب الخبيث أيضا: أن كل الكائنات هي الله 
حسنها وقبيحهاء الكلب والخنزير كلها عندهم هي اله» تعالىٰ الله عمّا 
يقولون. 


۸ 
وكلاك قد وصفو؛ أيضاً بالكما ۱ 
ل وضدهِ من سار شاو 
هذي مقالاث اطرانف كلب ET‏ 
EOE‏ الائساز | 
وأظنٌ لو ست کب الاس ما 
۰ الفا أبداً بلا ات 
ر إليكَ فإن کن EE‏ 
أبصرت ذات الحشن والإحساو 


و ع و ا ا ق 
کله متفرع عن القول بوحدة الوجودء فإذا كان الوجود فيه كمالات وفیه 
نقائص» وفیه مدح وفیه ذم» وفیه خير وفیه شر». وفيه حسن وفيه 
فیلزم أن يوصف الله بالمتضادات» تعالیٰ الله عمًا يقولون. ) 

٥ ۰‏ لما انتهیٰ من سياق آقوال الفرق في كلام اللهء وجمعها لك قال: إذَّهذا 
الجمع وهذا الحصر وهذا التقسيم الذي ذكرّه ناد أن تجده في کتاب من 
الكتب» إلا متفرقاً» فافهمه واعتن به حت يكون عندك إلمام بمقالات 
الطوائف في كلام الله سبحانه وتعالی . ) 

(۳) یقول: لو أك فتشت الكتبَ تطلب هذه المقالات ما وجدتها أمجموعة: 
لکن بجعا رة ی عاف را . 

9) لا بد أن تعرف الق وتعرف الضلال» ومقالات الضالين من أجل أن 
تحر منها وتحدّرأمنهاء فليست معرفة هذه الأقوال محبة إلهاء وإنما 
ذلك من أجل الحذر منهاء ولئلا يغتر الإنسان بهاء لأنها مُزررة ومزوقة» = . 


۲۲۹ 


او عا الخ و 
خرقوا سياح العقل والقران 
A 9 o 2‏ 0 2 
شرّذ بهم مَنْ خلفهم واكسزهم ۰ 
اد ی اد ان 


= لأنْ كل قول خالف الكتاب والسنة فهو باطل دون نظر إلى من قالهء 
فالحق يعرف بالدليل دون أن يعرف بالرجال. ۰ 

() لما انتهىٰ من هذه المقالات في كلام الله» وبين الحق والصواب والباطل 
منها قال: «اعطف على الجهمية»؛ لأن الجهمية هم أصل الضلالء 
وهذه الفرق كلها متفرعة عنها وناشئة منهاء فهم أول من طرق باب 
الضلال ‏ والعياذ بالله - وكما ذكر العلماء: أن أصل مقالتهم موروثة أو 
مروية عن اليهود» فلذلك أعاد الكلام فيهم؛ لأنهم هم أصل البلاءء 
والجهمية أتباع الجهم بن صفوان رأس المذهب» والمُغل: لعله يقصد 
بهم المخول وهم طائفة من البشر يقال لهم: التتار حصل منهم ما حصل 
على المسلمين في غزوهم لبلاد المسلمين» وتقتيلهم للمسلمينء› 
وإتلافهم كتب المسلمين. يزعمون بذلك أنهم يقضون على الإسلام» 
ولكن والحمد لله الإسلام محفوظ. وما نقصوا الإسلام قيد شعرة مع ما 
بذلوه من الفتك والقتل والكيد» ولكن الإسلام لم يتأثر بهم - والحمد لله -. 
فالناظم كأنه شبه الجهمية بالمخول في كيدهم لاإسلام. 

() يعني لا تتهاون مع الجهمية أبداً؛ بل عليك أن تحدر منهم» واک 
حججهم وآقوالهم وتبين بطلانهاء ولا تتهاون بشأنهاء لأنه لا بد من 
حربها ومضادتها» ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذه المذاهب وهذه الأقوال 
الخبيغة» لآل الجاهل بالشيء لا يمكن أن بُحذر منه ويتجنبه حتى يعرفه - 


1 
ا لسىقوز والمنقول وال ) 
س لفة ة بکل بسار : 


أيصحٌ وصف الشيء A‏ ا 
سلوب معناه لذي لأسا 


= لتلا یقع فيه اوهو لا یدري؛ قالعتاية بمتخاربة هذاه الانكار آم واج لا 
يجوز التساهل فيه¿ ولا الغفلة عنهء لأن لها دعاة وأتباعاء وإذا غفل 
عنهم نشروهاء فلا ند ان يون المسلمون Eas‏ حذر وداقا في 
جهاد اما اَی جلهد الخڪقار وألم وقي واعَاظ لهم راوه جمد 
وَس ال € [التوبة : ۳] الکفار يُجاهدون بالسلاخح»› و ا المنافقو ن 
والزنادقة فيُجاهدون بالحجة والبيان. ۰ 
٠(‏ يخاطب الجهمية يقول لهم: أفسدتم المعقؤل» يعني الأدلة الملية ) 
- وأفسدتم المنقول الذي هو الكتاب والسنة. 
)هل ایصح أن بُقال: الله سبحانه وتعالی متكلم» ی اا 
سمیع» لأنه حل لى الت > لاء لأ الله متصف بهذه الأمور»"ولكن لأئه ' 
خالقها يقال عندهم : الله تكلم بمعن : أنه خالقٌ للكلام» ویقال: اله 
سمیع ؛ لأنه خالق للسمع» وتشر انه الى لا > هل هذا يصح في 
العقل أو في النقل؟! إن الشيء يوصف بما هو حارج عنه» بل لا يوصف . 
بالشيء إلا من هو متصفٌ به حقيقة› فلا يوصف الله بالکلام إلا لاله 


متكذم حقيقةء ا بأنه سميع وبصیر إل لاله ذو سمع وذو بصر» ۰ 
ولا آنه عليم إلا لأنه ذواعلم» » كما لا بال : زیڈ کاتب ۷1ا إذا کان هو 
یکتب بالفعل . 


۲۳1 


ويقال هذا سامع أو مبصر 
والمسع والإبصار مفقودان 

هذا محال فى العقول وفي النقو 
۰ ل وفي اللغاتِ وغير ذي إمکان“ 


(0). 


(۱) هل یصځ آن يقال: فلان صبّار وهو لا يصبر؛ هذا لا يمکن» هل يقال : 
شكار للنعم وهو لا يشكر وإنما غيره الذي يشكر» هذا غير صحيح . 

)١(‏ يقول الجهمية: غقًار؛ لأنه خلق المغفرة» وعلام؛ لأنه خلق العلم في 
غيره» هذا باطل بل يقال: غمًّار؛ لأنه يغفر» ويقال: علام؛ لأنه يعلم 
الغيب سبحانه وتعالى فلا يُطلق الوصف إلا على من اتصف به ولا 
يوصف بما هو خارج عنه. 

(۲) أي: لا يقال هذا لمن ليس عنده سمع ولا صر بل لأنه هو الذي خلق 
NE‏ 
لأّه ذو بصر» يرى ويبصرء والمخلوق أيضاً يرى ويبصر ويسمع ولكن : 
ر ق 
الخالق» وليس علم المخلوق مثل علم الخالق» وهكذا في سائر الصفات : 
و یی یتر ف €۶ ثم قال: وهو ألسَمِيم لِد [الشررئ: .]١١‏ 

)٤(‏ محال أن يوصف الشيء بما هو قائم في غيره» هذا محال في العقول 
وفي النقول وفي اللغات» عند جميع العالم إلا عند الجهمية. 


۳۲ 


E ف ا‎ e 
e لكن بقولٍ قام‎ ) 
آو غيره ه فيّقال هذا پال‎ 
وعيكم في ذاك محوران‎ 
نف اشتقاق اللفظ للموجود مَك‎ 
ا ونت اي‎ 
e E EY أعني ا ا فام‎ 
) قَلْبُ الحقائق أقب ساو‎ 
اوتظير ذا أحسوانٍ هذا مير‎ 
وآخوه معدود کن لان‎ 


() فلئن زعمتم اا الجهمية أن الله يوصف بالکلام ؛ لاله خلق الكلام في ) 
غیره» ویقال : متكلّم من باب المجاز؛ ا ا ا الاه 
لا یوصف بالکلام إلا من هو متكلّمٌ به . 

OS ۰ 

اور او أن سب الصفة إلى غير من هو متصف بها مع 
انها لا د تشتق من صفة قائمة بغيره فهذا محال . 

والمحذور الثاني : اک ع ا ف ر و 
لغيره ممن هو ليس متصفاً بها» وهذا كذب قبيح . 

(۳) هذا مئال يوضح بطلان قولهم : إذا کان أخوان» أحدهما مبصر والآخر 
أعمى فلا يقال للأعمى : أله اضر لأن أخاهُ مبصر› هذا محال ؛ i‏ 
البصر قام بغیره» هذا خلاف مفتضى اللغةء. ومقتضئ القرآن» ومقتضى ٠‏ 
السنة» ومقتضى العقول» ومقتضىئ كل الأدلة ؛ لأنه جعل في خلقه الكلام. 


۳ 


E 
للأكوان‎ E 


فكذلك المتكلم الورخداني 
هو فاعل لكلامه وكتابه 
و . ۰ 
SAE‏ المعقول والمنقول وا 
)١(‏ يمكن أن يحتج الجهمية فيقولون: يوصف الله سبحانه وتعال بأنه 
خالق» لأنه خلق الموجودات» وليس معن ذلك أن الخلق حال فى 
ذاته» فيقال لهم : هناك فرق بين هذا وهذا» هناك فرق بين الشىء 
الموجود خارجاً عن ذات الله سبحانه وتعالى والشيء الموجود في ذات 
الله سبحانه من الصفات. فالأعيان موجودة خارج ذات الرب سبحانه 
وتعالى» آمّا صفة الخلق والإيجاد والتقدير فهى قائمة بذات الله سبحانه 
وتعالیٰ . 


٤ 


مَس قال إن كکلامه E EO‏ 
o,‏ الباء ا 
حرفالن سره ۰ 
سريي سفق ولا العبراني 


يقولون: إذا كان اله يقال اله: الى ليس في ذاتة شىء 
فكذلك بُقال: اله متكذّم ولیس في ذاته شيءٌ من الكلام فنقول: فرق بين 
المعاني والأعيان» المعاني يتصف الرب سبحانه وتعالى بهاء فيتصطف 
بالكلام والسمغ والبصر والإرادة والخلقء وأمًا الأعيان المخلوقة فهي: 
خارجة عن ذات الرب سبحانه وتعال. 

() هذا قول الاقترانية الذين سبق ذكرهم» وهم يرون أن كلام الله قديم» 0 
يتجدد» وأن حروفه مقترنة لا يسبق بعضها بعضاًء وهذا کلام باطل» لم . 
يقله هل السنة وإنما قاله طائفة تنسب إلى السنة ولكنها أخطأآت في هذاء 
لان هذا غير معقول فلا يحتج به الجهمية عل أهل السنة» e‏ 

ينكرون هذا القول. ' ۰ 

)۳( هذا رذ على الأشاعرة» ال قر إن كلام الله هو المعنى القاتم ۾ في. 
نفسه فقط کما سبق بیان فيحتج الجهمية على آهل السنة بذلك› 
فالجوؤاب غن ذلك آن هذا ليس بقول أهل السنة» اا ر 
وقد آنکره 8 


Yo 

والأمرٌ عي النهي واستفهامُه 
وف ا ا ا 

کات ا داك ف 
دور له بل لازم الرحفمن 

هذا الذي خالف المعقول وال 
منقول والفطراتِ لااإنسان 

اى د ال إن كلاه 
در اف وک ان 

E EE E 

فهو الذي قد قال قول يعلَّمٌُ ال 
قلا صِك هة بلا نکران" 


)١(‏ يقول الجهمية: إن قول الأشاعرة مخالف للفطر والعقول»ء نقول: نعم 
هو مخالف ولهذا آنكرناه عليهم . 

)١(‏ يقول الجهمية: نحن أحسن من هؤلاء لأننا نرى أن كلام الله بحروف 
مرتبة بخلاف من قال: إنه بحروف مقترنة» وإنه بإرادة منه سبحانه 
وتعالى» وأا الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم فيرون أن كلامه معنى قائم 
بذاته لا يتعلتق بالإرادة والمشيئة» نقول لهم: هذا الذي ذكرتم صحيح من 
ناحية لكنه باطلٌ من ناحية» فقولكم : إّه بحروف وألفاظ وبإرادة هذا 
صحيح» لکنكم تقولون: إِنه مخلوق وهذا باطل. 


۳٦ 


فلأي شيءِ کان قد قل 

) ا‎ EE E 
ولأي شسيءِ فا ا‎ 
وا‎ E8 هذا القولٍ‎ N. 


e‏ عُدوان 


E‏ ا وسوا ا 
0 ا في لامكا ) 


تاس هداك الل بينهم فقد ۰ 
ا إلبك بحجة ویس 


9 سنوی الات وأهله 


م e‏ القرآن الايا 


0 ا ا e A‏ 
و ی ا کو ای کو ا 
إصلاحهاء ولا تعيبوا علينا مذهبناء وهذا E e‏ و ! 
٠‏ ليس مذهب آهل السنة. 
0 الک ا فما هر الجواب 
ا اا ای و ا 
(5) إذا أردت أن تعرف El‏ الأقوال وتردً ١‏ اباط فالزم سد 
الرسول ية ففيه الح وفيه البيان» وفيه النورء فالذي يرد على الطوائف . 
بغير القران والسنة لا يستطيع ذلك» وإن كان يظن ذلك» فالردٌ إنما يكون= . 


TY 


۳ 2 


وتَحَيَ رَد الهم لا غيرهم 

لتكونّ منصوراً لدی الرحمن" 
ل اا ف ااا 

أهل الكلام وقادة أصلان 
EEE‏ 

أو غيرة فماليم قولان" 
والقائلون بألّةٴ هو عينه 

فوا من الأوصاف بالحدثان 


اا رر ج م 


- بالكتاب والسنة لأن الكتاب لا يايو الَطِلُ يِن بين يديه ولا مِنَ حَلِء ) 
انفف 1 ا ا عر ارول فان ن ی عن لوی آذ 
هو إلا وحي يوحى)» لكن الشأن في أنك لا بد أن تفهم الكتاب والسنةء 
لأنه ليس كل من يرد بالكتاب والسنة يكون قد فهم الكتاب والسنة» وأهل 
السنة «هم عسكر القرآن والإيمان» أي: هم الجيش الذي لا هزم إذا 
تسّحوا بالقرآن والسنة فلا يمكن أن يُهزموا أبداًء قال تعالى : # ن جندا هم 
الى[ الصافات : ]1۷١‏ وقال: ‏ إن جرب أو هم الح €[المجادلة : ۲۲] . 
)١(‏ لا ترد علیهم بالمنطق أو بعلم الكلام أو بالفلسفة» لأنهم يتقنون هذه 
الأشياء أكثر منك ولأنها باطل ليس فيها شيءٌ من الحق» وإنما هي 
زبد» فلا ترد عليهم بغير القرآن والسنة أبداً إلا من باب الإلزام لهم . 

)١(‏ أي : هناك فرق بين الفعل والمفعول» لأن الفعل معنىّ قائم بالفاعل» وأمّا 
المفعول فهو شيءٌ خارجٌ عن الفاعل» فإذا قلت : فلانٌ كاتب» فالكتابة 
وصفبٌ قائ بالكاتب. ما المكتوب فهو شيءٌ حارج عن الكاتب . 


YA 


لكل حقيقا قولهسم وصريځة 
سيل عالق مه الاشران ‏ 
ا 
لكة ماقام بالرؤحلن 
فن ا ا وز اوا ) | 
۰ شمو قصل عن اللا 
والقائلون باةغيرلة 
متنازعود وهم فطاتفت ان 

إحداهما قالت قدي ۾ قائم 
بال اث وهي كدر امان E‏ ) 


اتبا شي شيخ العالم اا 
وخصوميُم لم ضفرا في رده 
) بل كابروم ما انوا بيار 


الذین * E‏ والمفعول ا فروا من حلول 
الحوادث بذات الرب إذ قالوا: إن الفعل والمفعول شيء واحدء وهو . 
خارج عنه» وال أن فيه فرقاً , بين الفعل والمفعول» فالفعل معنى قائمٌ ۰ 
بالفاعل› وأمّا المفعول فهو خارج عنه» فلا يخلط بينهماء فيقال: الفعل . 
ا لأن هذا الخلط هو الذي أوقع الناس في الضلال. 


۳4 


والآخحرون واف ا خاد ا 
بالذاتِ قام وإلّهم نوعان 
اخ افا حه ]ا ب 


ی ن 
هذاالذي قالفقة كرامية 
2 

٤ 1 ٠‏ وک o‏ 2 ك ا 


)١(‏ المعنى القائم بالله سبحانه وتعالىء هو الخاتى والرزق والكلام وغير 

ذلك ولكن القائلون بهذا انقسموا إلى قسمين : 

قسم يقولون: هو معنىٌ قديم لا يتجدد. 

وقسم يقولون: هو حادث وهؤلاء انقسموا إلى قسمين : 

القسم الأول: أهل الحديث يرونه قديم النوع حادث الآحادء فاش 
جل وعلا یوصف بأنه متكلٌم» فالکلام صفةٌ له سبحانه وتعالیٰ» لکن 
كلامه يتجددء إذا أراد سبحانه وتعالى أن يتكلم فإِلّه يتكلم في الماضي 
والمستقبلء يتكلم مت شاء إذا شاءء وكل صفات الأفعال كذلك فته 
قديمة النوع حادثة الآحادء مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والكلام والنزول والاستواء» هذه كلها صفات الأفعال وهي قديمة النوع 
حادثة الآحاد. 

القسم الثاني من يقول: ليس هو قديم النوع لئلا يشارك الله تعالى 
في القدم» وهؤلاء هم الذين يرون منع التسلسل في الماضي» وهم 
الكرامية» والصواب: أن صفات الأفعال قديمة النوع لا بداية لنوعها كما 
أن الله تعالیٰ لا بداية له فهو الأول ليس قبله له سبحانه وتعالٰ» وهو 
الآخر ليس بعده شيء» فكذلك صفاته» نوعها قدیم بقدمه سبحانه . 


4 
والآخرون ل الحديثِ کاجید 
) | ذال ابن ج الرّضا الشيياني 


وكذاك نص على دوام الفعلل بال ١‏ 
) إحسالن اشا في مکان ڈ E‏ 


وكذا اض عاش فراجع رلته 
لااخات تايل القبزآن 


© یھی لو کن لأفعاله بداية أبداء كما أن ذاته سبحانه وتعال : اا 
فكذلك أفعاله و ٠‏ 
) فاتصافه بصفة الكلام اڭ ا بالخلق والرذق 
والإجياء والإماتة ليس له بداية» فلا يزال متصفا بذلك. أمّا آنواع أفعاله 
سبحانه وتعالى فإتها متجددة تعلق بمشیئته وارادته متی شاء فعلل سېحانه 
وتعالیٰ. a‏ : 
(۳) أي: نص الامام أحمد على أن الله دائم الإحسان» فدل على أن اتضافه 
بالإحسان أزلي أبذي لا بداية له ولا نهايةء ما أفراد الإحسان فهي 
NE SL Es e ENA‏ 


۶ 


ویدبر. 


۲٤1 


وكذاك جعفر الإمام الصادق ال ٠‏ 

مَقبولٌ عند الخلت ذو العرفان 
قد قال لم يرل المهيمِنٌ محسناً 

خاو قد کے واد 
وكذا الإمام الدارمئ فإِئّة 

قدقال مافيه هدى الحيران 
قال الحياة مع الفعالٍ كلاهما 

مشلازمان فليس يفتشرقانٍ 


0 اش ا جات الرجل الف جاد كاله عن أبات اكا ا هن 
القرآن مثل  :‏ ركن أله عفورارَجيمًا [النساء: ]۹١‏ وما أشبهها مما قد يفهم 
منه آنه کان في الماضي ثم انتهیٰ» فأجابه ابن عباس بأنه کان ولا یزال 
ورا ا ولك ا ا ا وال كلك 4 ذلك 
جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب من أهل البيت أجاب بهذا الجواب مَنْ سأل عن ذلك كما 
أجاب به ابن عباس» وكما أجاب الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السنة: أن 
أفعال الله جل وعلا قديمة النوع» فهو متصف بها في الأزل الذي ليس له 
بداية» وأمّا أفراد الأفعال فإنها تتجددء لأنها متعلقة بالمشيئة» إذا شاء 
وأراد فإنها توجد هذه الأشياء. 


چ انظر الحديث في (صحيح البخاري» کتاب التفسير»› سورة حم السجدة (فصلت) بعد 
الحديث .)٤۸١٠١(‏ وانظر «تفسير ابن كثير» ٠١١-١١١/۷‏ سورة فصلت تفسير 
الآیات ۱۲-۹ منها. 


E 
صدق الإمام فكل حي فهو قن‎ ) 
| E عَال وذا في غاية‎ 

إگ E E E ES‏ ا 
مسن أفة او قاسر الحيوان 
2 ليس لفعِه مل ي 
ا ا کان رة الان 
EET EAE‏ لازمَة ل ) 
وكذاَ قدرة رشا الكحشن 


(» أي أن الإمام عثمان بن اسغیند الدارمۍ قال هي رده عل eT‏ 
کل جي فاه یکون فاع لما یشاءء فاله جل وعلا يوصفت بالحیاة. زل 
رادل فاا تفار الحياة سبحانه وتعاللء فإنه لا تفارقه الأفعال». 
فالحي لا بد أن يفعل»› e‏ أما الميت فليس له قعل فالله 
جل وعلا يوصف بالحياة روابد فيلزم من هذا أن و 
زګ وأبداًء لا بداية لأفعاله سبحانه وتعالى ولا نهايةء كما أنه لا بذاية 
لحیاته سبحانه وتعالیٰ فالله لم یزل حیاء إذاً لم یزل فعالگء هذا رڏ غل 
الذين يقولون: إن أفعال الله لها بداية لثلا يلزم التسلسل في الماضي:. ٠.‏ 

۳) قد يكون الشيء َا لكنه لا يستطيع أن يفعل لمانع يمنځهن هذا في. 
المخلوقين فهم فيهم حياةء لكن قد لا يستطيعون بعض الأقعال لماتع؛ 
لكن لو زال هذا الماع لصار يفعلء أمّا الل جل وعلا فان أفعاله لا 
یعتریها موانع آبداًء إنما مره إذا آراد شیتا أن یقول له کن فیکون. 


Er 


عار قد ف ال عاد 


تاوا التروف واللطاة" 
وقد الاحسان الكثير ودائم ل 

ET 
من غير إنكار عليهم فطرة‎ 

E ETE 
أو ليس فعل الربٌ تابع وَصَفِدٍ‎ 


ركا آتةاة وو دان 


OD‏ أن الله فطر العباد حت العوام أن يقولوا في دعائهم: يا دائم 
الإحسان» يعني أنه جل وعلا لا يزال متصفا بالإحسان أزلا وأبداًء كذلك 
صفاته سبحانه وتعالیٰ كلها دائمة . 

(۲) آي : يقولون هذا من غير إنكار عليهم من أهل العلم» ولو كانوا أخطؤوا 
لر عليهم أهل العلم ولما أقووهم على هذاء فدلً على أن هذا حق»› 
والسبب أنهم فُطروا على هذاء ما عَلّموا لياه ولا دُرّسوه وإنما هو فطرة 
فطرهم الله عليها. 

)۳( وما دام وصفه قديما ولا يزال فكذلك أفعاله قديمة ولا تزال تتجدد» ليس 
ليها حدٌ بدأت منه» فما دام أن وصمَه ليس له بداية فكذلك آفعاله جل وعلا 
ليس لها بداية» ولكن هذا بالنسبة للجنس» أما الأفراد فإنها تتجدد . 


٤ 
E EE 
الناني‎ SE 
۰ ما فعا الربٌ عي كماليه‎ آ٠‎ 
اناك تع على التقان‎ 
0 ET 
متمكنا والفععل ذو إمكا‎ 
) تاش قذضلث عقون القوم إذ‎ 
٠ قالوا بهذا القول ذي لاان‎ 


' الل جل وعلا له الكمال المطلقء وهذا يقتضي آله لا حد لأضعاله‎ )١ 
' سبحانه» ولا بداية لها ولا نهاية» هذا يقتضيه كمال الرب» لأننأ لو قلنا:‎ 
إذّ أفعالّه لها بداية للزم أن يكون في وقت فاقداً للكمالء لأ عدم الفعل‎ 
نقص گات الفعل كمال» وکمال الله ليس له بداية .فكذلك و‎ 
۰ . لها بداية‎ 
EES e a E 

هذا وصف الله بالنقض في المدة التي كان فيها ممتنعا عليه الفغل . ' 

حسب زعمهم» وأيضا: إذا كانت أفعاله ممتنعة في البداية فما الي ٠‏ 

جعلها ممكنة فيما بعد؟ كيف تكون في وقت ممتنغة ثم تكون في ٠‏ 
وقت ممكنة؟ فالممتنع لا يتحول إلى ممكن لذاته» فدلٌ على أن أفعال ' 

ال کال وکال :اف ليس له بداية فيلزم من هذا أن آنغان فن ا ) 


بداية. 


Y0 


ماذا الذي أضحل له متجدداً 

2 ¢ ک۶ # فانطة | ت ا 
زارت لين طا عن عله 

ENE a EG 
الا والكري و كاله‎ 

قا فاا و جد ان 
ولف التَأثير بَعْدَ تمام مُو 

جه مل الس فى الانكان 

E 


العلم مح وصف الحياة وهذه 

أوصاف ذات الخالق المكّان 
ويها تمام الففل ليس بدونها 

فل يم بواضح البَُرْهان 

مع وجب قَذتَة بالأركان 
ما كاد مفْتحا علي الفخل بل 

مما زال فل الله ذا إمكان 


)١(‏ أي : إذا كان الفعل ممتنعاً عليه فيما مضي - حسب زعمكم _ فما الذي 


3 


و 


اوا عات TET‏ بات 
O EA‏ 
ESILE E‏ 
| َة لقث ذات أي ان ٠‏ 
نابا اة الل وليم يز 
Sm‏ لا شك مرد 

E E ERE 


ماوق ومو وان 


EEE OT‏ ا 
EE N )‏ ی 
اڑل E‏ ) 
٤‏ هذا المحال وأعظَم شاو 
إن كان رب الحَرْش ا 
أ ا ذا ملطانٍ 
فكذاك ايالم يرن مكلا 
) | بل فالا ما شا ذا إخسانٍ 
والله ما في العَقل ما يَقضي إِذا .- 
اة والإبطبالٍ ارت 
بل ليس في المَعْقَول غير بوه 
للخْالق ا ذي الإحان 2 


£۷ 

هذا وما دون المُهَيْمِنِ حادث 
ليس القديم سواه في الأكوان 

وال ساب کل شيءِ غيسره 
ما رشا واليخلق مُقترنسان" 

وال كان ولس شيءَ غيره 
A‏ 

اا رل فا وا الاد 
n‏ ا اطق اواد 


)١(‏ هذا رذ على الذين يقولون: إن قولكم بقدم أفعال الله مثل قول الفلاسفة 
بقدم العالم» فنقول لهم: ليس الأمر كذلك؛ لأن الله قبل كل شيءء 
وکل شيءٍ فاه مخلوقٌ له سبحانه وتعال» ولا شك أن الفعل يتأخر عن 
الفاعل» وهذا خلاف قول الفلاسفة . 

(۲) هذا كما في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين «کان الله 
ولا شيء معه»* فال تعالىٰ هو الأول الذي لا يشاركه غيره في 
الأولية. 

(۳) منطق اليونان معناه: «علم الكلام والجدل». 


(#) أخرجه البخاري (۳۱۹۱) بلفظ «کان الله ولم یکن شيء غیره» و(۱۸٤۷)‏ بلفظ «کان 
اله ولم یکن شىء قبلها . وهو فی (مستند أحمد» (IAT) 1 *A-1۹Y¥ FF‏ بافظ 
«کان الله قبل کل شيء٠‏ وانظر تمام تخريجه فى «المسند٤»‏ و«كشف الخفاء» ١۷١/۲‏ 


.)۲۰۱۱( 


۲٤۸ 


ET ۰‏ 
و مقالات الملاحدة اا a‏ 


بخالق هذه لأسراة 
) للل فقال E‏ 


ي اماه اا جفى الال اه في فة و 

إن هذا العالم المشاهد قديم؛ وهذا باطل» فنحن لا نزال نر الأشياء 
توجد بعد آن لم تكن . e‏ 

)٠‏ حاصل هذه الأبيات أن الإمام ابن القيم رحمه الله يُقرّر أن أفعال س 

. : سبحانه وتعالىٰ قديمة بقدم ذاته وباقية ببقائه سبحانه وتعالی» فلا بداية‎ ٠ 
. ` لأفعاله ولا نهاية لهاء فهو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي‎ 
لسن عد س وا کان الك فة اماك لازن لاه ات ا‎ 
) اة ا بوا سبحانه وتعال» فهو الفعّال لما يريد في كل ق‎ 
| ) وفي کل زمان في الماضي وفي المستقبلء هذا الذي دل عليه‎ 
e والسنة وإجماع المسلمين.‎ 

(r)‏ اتن متا شن الخمن بر قفا اوخل ابن سيا التي يمره الرئيس» 

وهو من ملاحدة الفلاسفة من الباطنية الشيعة» وادعى اللإسلام وتظاهر به 

قال ان هذه الكائنات منكن أنها قديمة وليس قدمها بلازم أو واج 
كما تقوله الفلاسفة› فقال. بالإمکان من أجل مصانعة المسلمين› لأن 
الفلاسفة يقولون: إنها واجبة القدم» وابن سينا راد أن يُصانع المسلمين 
فقال: بأن قدمها لیس بلازم ولکنه ممكن» ولا فرق بينه وبين الفلاسفة ‏ - 


۲۹ 


لے الاأزل فلت جات 

ما گان فا ولا هسو E‏ 
f‏ ۱ و * چ 
وات بصلح ا 


ا 


PON U 
E E OAT ER) 
ونان لها فط فی الإیان"‎ 


والسيف بين الآبياء وينه 


. .)4 
والحرب بينم فحربُ ا 


وكذا أت الطوسيٌ بالحرب الصري 
ت ۶ .)0( 
سح بصارم منه وسل لسان 


)١(‏ لكن ابن سينا يقول: قدم العالم ممكن أزلي» وليس بفانِ» وهذا هو قول 
الفلاسفةء ولكنه غير اللفظ . 

(۳) يريد ابن سينا بهذا القول أن يعقد الصلح بين المسلمين وبين الملاحدة 
وهذا ليس بممكن فبينهما الحروب من قديم الزمان وهي مستمرة إلى 
قيام الساعة» لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة. 

(۳) شيعة اليونان هم فرقة الفلاسفة. لأن أصل الفلسفة من اليونان. 

)٤(‏ الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة من عهد نوح عليه السلام إلى 
أن تقوم الساعة. 

)٠(‏ الطوسي» هو نصير الدين الطوسي على مذهب ابن سيناء الباطني الخبيث› 
ويزيد على ابن سينا في شدته على المسلمين وعداوته للمسلمين› 
والشيعة كلهم أعداء لأهل السنة» ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته = 


YO 
لاسلا أصلَهُ‎ E 
ا لان‎ 
عر المدارس للفلاسفة‎ 
كقروا بدينن الله ر والقراق‎ 
2 إلى ا امل الدينِ يد‎ E 
قلا إليهم فل ذي أضغان‎ 


E 


SARE EEE 
. بقتل المسلمين فقتلوا من المسلمين مقتلةً عظيمة في بغدادء وقتلوا‎ 
e, الخليفةء وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في نهر الفرات»›‎ 
) المسلمين في مصر والشام وفي غيرهاء وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق».‎ 
ويدلّهم على أماكن المسلمين» بل إِّه أخذ أوقاف المسلمين وجعلها.‎ 
. لمدارس أنشأآها تدرّس الفلسفة» وأراد آن يستبدل القرآن بکتاب ابن. سينا‎ 
ا اشا ات يريد آن يجعله پديلاً عن القرآن فهو عمل أعمال'‎ 
e . شنيعة - والعياذ بالله - لما سنحت له الفرصة على يد التتار‎ 
بن الطوسيٌ مدارش للفلسفة في بلاد المسبلمين» بدلا من ارس‎ )( 
الإسلام التي تعلم علوم الإسلام» هؤلاء هم الشيعةء في كل مان‎ 
ومكان» إذا تمكنواقضوا على الإسلام والمسلمينء لكنَ الله تعالى قد‎ 
أهانهم وأذلهم» وإلا لو وجدٌوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمين‎ 
) . كما حصل من القرامطة وغيرهم‎ 
أخحذ الطوسي أوقافَ المساجد والمدارس الإإسلامية وجعلها علي مدارس‎ )۲( 
١ الفلاسفة والالحاد يضرف غلاتها عليها.‎ 


3 


وأراذ تح ويل الإشارات .التي 
هي لابنِ سينا موضح الفرقان ٠‏ 
وأراة تحويل الشريعة بالنوا ) 
ميس التي كانت لذي اليونان" 
عدا اليش في المقدور والامکان“ 
E EET E‏ 
ة وسائر الفقهاء في الان 


)١(‏ أراد الطوسئ أن ينزع القرآن من أيدي المسلمين ويجعل محلةُ 
«الإشارات» لابن سينا وهو على مذهب الملاحدة والفلاسفة . 

)١‏ وأراد الطوسي أن يُعيّر المحاكم الشرعية فينزع تحكيم القرآن منها 
ويجعل محلّة قوانين التتار» كل هذه مشاريع للطوسي الخبيث» ولك الله 
جل وعلا غالب على أمره وناصرٌ دينه» فأظهر الله هذا الدينء ولم يتأثر 
بأفعال هذا الملحد وتصرفاته» فأآعاد الدولة للمسلمين» وأعاد العزة 
للمسلمين» وبطل كيد هذا الملحد وأمثاله . 

(۳) علم الطوسي أنها لا ثنمّذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين؛ 
ولذلك شرع في قتل المسلمين وسأط عليهم التتار» وأغراهم بقتلهم 
حت ذبحوا منهم مذبحة عظيمة في بغداد» وقتل مثات الآلاف في يوم 
واأحد. 

() وقد فعل الطوسي ذلك فقتل الخليفة العباسي وقتل العلماء وقتل مع ذلك 
كا م السلمة: 


5 

ف ذلك وسا الو ) 
بالامر الڏي هو EE‏ ال 
فا 0 الشار يرقو 
في عسكر ا اتراو ) 


)١(‏ فعل الطوسي ذلك . بالمسلمين قضاءٌُ وقدراً وعقوبة ا ا 
تفريطهم ومعاصيهم؛ فال جل وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم يسيب 
أفعالهم» ولكته جل وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل الإسلام ٠‏ 
والمسلمين» وإنما يقي منهم بقايا لتعود العزة لهم بعد ذلك» ويكون ٠‏ 
هذا الذي جرىٰ عليهم مصلحة لهم ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ٠‏ 
ويعترفوا بخطئهم وذنوبهم» فالمصائب فيها مصالح للمسلمين وإن ات 
تۇلمهم › ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة› اله تال اج ما ا : 
على يد التتار وعلى بد هذا الملحد الشيعي لحكمة عظيمة» والإسلام ما 
تضرّر وله الحمد بل بقي القران» وبقيت الشنة». وبقي من كلام ,آهل 
العلم ما حفظ الله به هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة» والمكيدة ' ' 
الكبيرة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الإسلام والمسلمين. . 
© ار جد جارك من دو اشرق واوا کر اقرا وو ۰ 
مل الل وذلك بإشارة الشيعة كاين العلقمي وزير الم ) 
العباسي وصاحب الجريمة النكراء في ممالاة هولاکو على غزو بغدادء ‏ 
والطوسي وغيرهم جذبوا التتار إلى بلاد المسلمين وأشاروا عليهم بالغزو 
ليتشفوا بهم من المسلمين» وليقضوا على الإسلام بزعمهم لأن الشيعة ٠‏ ' 


صنيعة يهودية› واليهود داتما یریدون أن يقضوا على الإسلام» ك الله 


مكل بیقاء الإسلام مهما عمل أعدأؤه» قال تعالئ : e‏ 


1 لالم € [الحجز: 4]. 


Yor 

لكتّهم قود أهلَّ مصانع الد 

ذُنيا لأجل مصالح الأبدان 
فخذا على سيف التتار الألف في ۰ 

مشل لهمامضروبة بوزالٍ 
ا د 

شرو ال 1 وال اة" 
حت كى الالام اعدا الهو 

د كذا المجوسٌ وعابدو الصلبان" 
فشفى اللعين النفنَ من حزب الرسو 

ل وعسكکر الاتانوالقان 


)١(‏ قال الشيعة للتتار: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الحرف 
والصناعات» هؤلاء أبقوهم لأجل المصالح» لأنكم لو قتلتم أهل الحرف 
لتعطلت الصناعات. اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف» وأمًا 
العلماء وعامة الناس فضعوا السيف في رقابهم. 

. يعني أن مقدار ما قتل التتار من المسلمين يبلغ مليوناً وثمانمائة آلف‎ )١( 

)٠(‏ حتى إن الكفار تألّموا لما أصاب المسلمين» من فعل التتار» وهذا الملحد 
الشيعي يفرح ويمرح ويسرح في يه وطغيانه» فالشيعة أشد حقداً من 
اليهودء وهذا شيءٌ واقع » الشيعة أشد حقداً على الإسلام من سائر الكفرة. 

)٤(‏ أي أن الطوسيّ شف حقده بما صاب المسلمين» لكنه ما شفى حقده من 
الإسلام» لأن الإسلام بقي رغم أنفه. 


Tot 


رسود لو كان فسي حل وقذ ) | 
شهسد الوقيعة ek‏ آي سفيانٍِ. ) 
وأوفسی gE‏ 

أو ات يسر مرق الل 
وشسواهند الأحنداثِ ظاهرة غل 


ذا ا الم 


يعمتى الطوسي أنه قات الرسول إلا والصحابة ٤ ET‏ 
ينفذ ما في نفسه من الخقد» وهذا ليس في تفس هذا الرجل فقط؛ بل في 
تفوس الشيعة كلهم افكلهم يلون حقداً وكيد على المسنلمين» وفي هذا ٠‏ 
رد على هؤلاء الجهلة الذين يقولون: ١‏ إتهم إحوانناء رال ل١‏ علاف پيا 


1 رق برها : 


وبينهم إلا في الفريع» وھۇلاء لم يعرفوا حقیقتهم . ا 
(٠‏ هذا غود على الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم بأن الشواهد د 
-غلٰ آن هذا العالم بخلوق مُحدَتٌ بعد آن لم يگن» وأ لا كما يقول ‏ 
الغلاسفة اقديم» بل هو مخلوق وموجود من 2 بدلیلل أك ری 
الأشياء تتغير» وأنه يوجد شيء لم .يكن موجوداً من قبل» وعدم شيء ‏ 
کان موجوداًء فهذا دلیل على أن هذا الكون يتغاقب. ليس هو بشديم» . 
ولا هو بأبدي في المستق > بل یتجدد» يُخلق شيءٌ يفش شيء. یوجد ۱ 
شيءَ ويُعدم شيء» هذا الكون ذائماً هڪذاء فهذا دليل على :ن له خالقاً 
يتصرف افبه» لا كما یشوی المالاخدة: إنه تاقح عن الظبيعة» ویخحدون 
وجود الخالق؛ والواقع يكلب هذه النظريةء فهناك آشیاء توچد بعد آن لم 
تكن» وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت فوجودة وهکذاء فهدا .يذل على ٠‏ 
أن هناك من يتصرف فيها وهو الخالق مبحانه وتعالى الفئال لما بريد 


od 


وأدلة التوحيد تشهد كلها 

اوت ل ا سی ال 
ES NETE EE‏ 

ا ا 
ا 

فيكون حينگذ اا ا 
والرب باستقلاله مشود 

أقممكٌ أن يستقسل انان 
لر كان داك افا ءافطا 

E SEE 


() الأدلة تدل على أن كل ما سوئ الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن» 
وأمّا الله جل وعلا فليس له بداية» وهذه المخلوقات لها بدايات ولها 
نهايات بالنسبة لأفرادهاء وأمّا نوعها وجنسها فإنه قديم ومستمرٌ في 
المستقبلء لأن الله جل وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية 
وہدون نهاية» ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. 

)١(‏ هذا رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم بن الله جل وعلا بأسمائه 
وصفاته هو المنفرد بالقدم والأزل.ء لا يشاركه في ذلك أحد» ولو شارکه 
في ذلك أحد لكان مثله تعالىٰ الله عن ذلك. 

)٣(‏ لو كان أحد يشارك الله في الأزل» لكان مستغنياً عن الله فيكون ربا 
وليس هناك أحدٌ مستخن عن الله جل وعلاء بل كل مخلوق فإنه مفتقرٌ إلى 
القت ارين اك إ۷ الال راللوق 

5) لا يمكن أن يكون لهذا الكون ربان.» كل واحد مستقل عن الآخر» لأنه 
يلزم على هذا فساد العالم كما قال الله سبحانه وتعالى : « ما خد امن - 


۲0 
والقهر والتوحيد ا يشهد منهما 
كل لصاح مما يدلا 

ولذلك اقترنا جَميعا في صفا : 1 
۰ ت افر فانظز ذاك في الفرأن | 


فالواحد القهار حقاً EE‏ 
إمكان أن Ee‏ به ا ۰ 


کی ا کات مم ن ادو | ٤‏ کے کہ اکم یکا عاق نلا تشن ل ی 
مکی ار عا فوت ہک عدم لی لمو فت عا شرت 4 
[المۇمنون: ۹۲-۹۱] ا برهان علیٰ بطلان أن يکون مع الله أحد EO OR‏ 
في الربوبية وفي الخلق وفي التدبير؛ لأه لو كان معه أحد لحصل: 
النزاع» وإذا حصل النزاع فإما أن يتغلب أحدّهما على الآخر ويقهره» . 
a CEL E E‏ 
يحص في هذا الكؤن» لم يحصل فيه فسادء ولم يحصل فيه انقسام؛ 
دل عل أن خالقه واحد وهو الله جل وعلا. . 8 

)١(‏ من أسماء الله تعال: الواحد القهار» قال تعالى: وز املف ای کر 
لعٍ هار4 [غافر : ]۱١‏ فهو واحدٌ سبحانه ليس له شريك» قهارٌ لا أحد . 
یغلبه جل وعلاء ا کا کان وما لے غا ل یکن: ولا أحد ينازع اله آو 

أي اقتران الواحد بالقهار هذا خاصلٌ باله جل وعلاء فهو الواحد القهأر» ' 

ليس هناك أحد يُطلق عليه هذان الوصفان مقترنين إلا الله جل وعلا.' فدل ١‏ 

ذلك على انفراده.بالملك وتصرفه فيه وحدّه لا شريك لهه ٠ ٠‏ 


کے 


۲( 


فصل 
في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى 
وکلامه والانفصال عن 
فلتين زعمشم أن ذاك E‏ 
فلنا: دوم وهو إمکان" 


و الك فط فن ران 


)١(‏ اعترضت الجهمية ومن قال بقولهم من الفرق على أهل السنة القائلين 
بقدم أفعال الله جل وعلاء بقولهم : آنتم شابهتم الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم. 

۲) لئن زعمتم أيها المعارضون للقول بقدم أفعال الله بأن هذا تسلسل يشبه 
قول الفلاسفة بقدم العالم مشارك للرب ومقارن له» فإننا نقول: هو 
تسلسل مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالىٰ» أما الفلاسفة فإنهم 
يقولون: هو تسلسلٌ مشارك للرب» مقارنٌ للربٌ» وهذا باطل» أمَا أهل 
السنة فيقولون: هو تسلسلٌ ولكنه مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعاليٰء 
0 ف ی کی ار وای اا کی 
المؤثرين. 

فأهل السنة يقولون: لا مقارنة بل الله جل وعلا الأول الذي ليس 
قبله شيء» ومفعولاته مقارنة لأوليته ليست سابقة عليها. 


0۸ 


واو ما افترقا لني عقلي ولا 1 
ل ولا رولا E‏ 
في سلب إمكان ولا في ضدّهِ 
| هذي لرل د أذمانِ 
فلات بالفرقانِ من هو فارق ۰ 
فزقا يِن لصالج انما 
وكذاك سء ى الجهم بينهما كذا ال ۰ 
| اف في الإنكار راشاو 
SE Es‏ 

قطعا على الجَئَاتِ اسراو 
فالجَهْمٌ أفنى الذات الوك .` 4 

) خرکات أفضئ E‏ الور ف 


() هذا رد آخر بأن یقال: أ جاز لسلسل في المستيل كما يقو الأشاترة 
وغيرهم » جاز التسلسبل في الماضي إذ لا فرق بينهما. ا 
) أبو الهذيل العلافء. والجهم بن صفوان سريا بين المستقبل والماضي ‏ 
فقالا: بمنع التسلسل فيهماء نعطلا اله عن انال في الماضي وعتلوا 
الله عن أفعاله في المستقبل . ۰ 
(۳) ولأجل قولهما بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل قالا بفناء اة ' 
ولا وها قرول باطل» » لأنٌ الله أخبر أن الجنّة باقيةء ون أهلها . 
خالدون فيها آندا: ون النار باقية ون أهلها خالدون فيها آندا" 
(O‏ الجهم يقول بانقطاغ التسلسل في الماضي وفي المستقبل الات ) 
والذوات فلا يبق شيء من هذه المخلوقات› وأمّا العلاف فيقول: تبقى =. 


1۹ 
وأبو علي وابشة والأشعرِيٰ 

ى وبعده ا الطب الاي 
وجميع أرباب الكلام الباطلِ ال 

مذموم عند أئمة الإيمان 
E‏ 

| حق وفي أزل بلا إمكانٍ 

قالوا لجل تناقض الأزلى وا 

أحداث ما هذان يجتمعانِ 
لك دوام الفغعل في مستقبل 


¥ ا 1 ا (YT).‏ 
ما فيه محذور من التكران 


- المخلوقات في المستقبل لكن ليس لها حركات بل تبقى مُعطْلة» و 
عند العاف أهل الجنة وأهل النار ولكن دون حركات . 

)١(‏ آبو علي الجِبّائي شيخ المعترلة وابن الجُبّائي آبو هاشمء وأبو الحسن 
الأشعري»› ا بن الطيب الباقلانيء وهو على مذهب الأشاعرة 
وإن كان له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة» ولذا وصفه 
بالرباني لأن له مواقف جيدة. 

)١(‏ ومع هؤلاء المذكورين علماء الكلام فرًقوا بي بين التسلسل في الماضي 
فمنعوه» وبين التسلسل في المستقبل فأثبتوه» ا > لا دليل عليه 
ولا فرق بينهماء فإذا جاز في أفعال الله أن تستمر في المستقبل بلا نهاية 
جاز أن تكون في الماضي بلا بداية . 


1۰ 


فانظر إلى ليسي في ذا الفرق تَر 
۰ ويجا على العُورانٍ والشی اة 
ا ا 
ازل لذي ذمهن ولا امان 


بل کل فرو فهو بوق بز 
و قبله أبدا EE‏ ) 


as 
وق برد بعلده کا‎ 


التوع والآاحاد ت ,7 
EEE :‏ | 


(۱) حيث إنهم فرقوا , ا ا او وی اناف ر 
فهذا تلن عل :الات والعوران الذين ا التناقض؛. 
لأنهم قصيرو التظر» أا أهل العلم والبصيرة فهم هذا 4 
ويقولون: لا فرق. | 

(۲) أعيان هذا الكون م قال أحد: إنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدةء i‏ 
ال فهو قديم ا بقدم أفعال الله» لكن أفراد المخلوقات حادثة 
بعد آن لم تكن وليست آزلية» فكل فرد هو مسبوق بفرد مثلهء مثل الوالد 
والولد والحفيد» أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض» كذلك المخلوقات. 
من هذا الع ٠‏ ) 

9 كما أن الفرة مسبوق يقرف غي أا ملجوق بقرة: فالاب مسبوق بالجد 
ا ) 


۳۹۱ 
والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا 
r‏ ۹ 8 إ او ب ا 


في الع وهو كذاك في الأعيان"“ 


و ا ٠ o‏ 
فإاذدا ابيتم دا وقلتشم ا إل 

انات مفتتح بلا تکران 
ما كان ذاك الآن مسبوقا يُرى 

ل بسلب وجوده ااي 


)١(‏ ما النوع والجنس من أفعال الله فإنه قديم وأزليٌ بقدم الرب سبحانهء آم 
الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إلى فناء كالأزمان. 
«) الآنات : هى الأزمانء فأفراد المخلوقات متعاقبة» كذلك أفراد الزمان» 
الین الود والأيام والساعات كلها متعاقبة هذا بعد هذاء أما 

جنس الزمان فهو قديم» أمّا أفراده وهي السنين والشهور والأسابيع 
E E,‏ ثم تعدم ويأتي بعدها خلفت لها 
(۳) إذا قالوا: إن هذا الزمان حادث جنسه وأفراده بعد أن لم یکن» ما کان 
في الأول زمان» وإنما وجد الزمان بعد أن لم يكن» قلنا: هذا باطل . 
اله خاتى السموات والأرض في ستة أيام» فدلٌ على وجود الزمان في 
الآزل»ء وإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد» فكذلك سائر 
المخلوقات» قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والآحاد مثل الأزمانء فإذا 
كابروا وآنكروا وقالوا: الزمان مسبوق بعدم فهذا قول باطل» يرده القران 
حیث جاء فیه # یت ریک ال الى حَلَقَ الوت والأرس فی س َة أَيَارِ 4 
[الأعراف : ]٠٤‏ فدلٌ على وجود الزمان قبل خلق السموات والأرض . 


۲ 


فيقال : ما تعنون ا ۰ 
ET EEE‏ الازسان 
مِنْ حين إخداثِ اللات الا _ 
والارضِ والأفلاك والرانِ 
شخ رة ذال ولم يكن ) a‏ 
ين لها شي ى الأكوان 

EER E‏ ذال من اثر ومن 

| نص ومن نظرٍ ومن ران 
هذا الكَابُ EET‏ وال E‏ 
E‏ في الفطرات رالأأعبان 
E‏ ا الها ت ) 
ا E‏ 
o O‏ 
ن وذاكً مأخوذ م نالاد 


0. 


() ويقال لهم أيضاً: ما تعنون بالزمان؟ هل تعنون الجنس» أو تعنون الأفراد؟ 
e‏ وإن عنيتم الأفراد فهذا ET‏ 
هذا هر المقصود. 

TT (۲)‏ أن الزمان كان غير موجود في اا 

(۳) فقوله تعالیٰ : « حل الوت والازس في ية ايار 4 [الأعراف : i‏ 
على أن الزمان موجُود قبل خلت السلوات والأرض» وبداية هذه الأيام: ' 
التي خلت الله فيها السموات والأرض يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة: 


۹۳ 
ا 


و ه ۴ 2 ۰ 
لخدوث شيءِ وهو عين زمَان 


E‏ 0 چ 
فحقيققهة الاأزمان نسشبة حادث 


حمسين الفا من سنين عَدها ال 

EO E 
هذا وعرش الربٌ فوق الماءِ مِنْ‎ 

َل السنينَ بمُدَة وزمان ٠‏ 


(۱) يعني حديث عبد الله بن عمر» قال : سمعت رسول الله ي يقول: ١کت‏ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة› 
وكان عرشة على الماء»"“ دل على أن جنس الزمان قديم» وأمّا الشهر 
واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي» لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق 
الكتاب والسنة» وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الفاسدة» 
ويقولون على الله بلا علم» أو ينقلون كلام الملاحدة والفلاسفة 
ويجعلونه دليلاً وديل عن كتاب الله وسنة رسوله. 

)١‏ يشير إلى حديث كتابة مقادير الخلاتق قبل خلق السموات والأرض 
مسين آلف سلة: 


(#) اخرجه مسلم (۲۹۵۳)» وهو في «مسند أحمد» ۱٤٤/۱۱‏ (19۷۹4) من حديث 


عبد الله بن عمرو. 


¢ 


اا مختلفونً ذ في القلم الذي 
EE‏ 
ل كا قبل المرشي أو ُو بعد 
روعت اس الا لاني 
ا آن ا َل لأئه 
قل الك اة كاد د ا رکا 


E‏ القلم الشريفب غيت 
إیجاده من غير فصل زیا 


رر چ ےک 


(1) فقوله تعالیٰ : IEEE‏ ا E [v‏ ال 
ا ا وی ا ر ن 
قبل العرش» لحديث «إن اول ما جلت الله القلم قال له: اكتب.. .۲“ . 

۰ والصحيح أن العرش قبل القلم وأمًاالأولية للقلم فهي بالنسبة 

. . اللكتابة» أي : آنه من حين خلقه الله قال له: اكتب» فالكتابة مقارنة لخلق' 
الق حا من الديك ولي معا آنه قل العرش ب 

۳) فقوله ية : «إن أوّل ما خلق الله القلم: قال له: اكتب» المراد بالحديث:' 
أن الكتابة مقارنة لوجود القلم وليس معناه: أن القلم قبل العرش» بل؛ 
العرش قبله لقوله کل في آخر الذي خت عد اين مرو الي 
تقدم -: «وکان 2 على الماء»** فهو مطابق للاية الكريمة. ٠‏ 


(#) أخرجة أحمد في «المسند» ۷ (۷۰). وأو داود »)٤۷١١(‏ والترمذي : 
)۲۱٣۵(‏ و(۳۳۱۹)» وهو حدیث صحیح . 
(##) سلف تخریجه ص۲۱۳ . 


1۵٥ 


لاب ااه قال اك دا 

فغضدا بار الله ذا جريان 
فجری بما شو کا أندا إل 1 

يوم المعاد بقدرة ال خب 
أفكانَ رب العمرش E‏ 

ف بل ذا عجز وذا قصان 
آم يرل :ا ر والفعل مَقَ 

سد ا اسا 3 إمكکان 
ف انت ونت مالي 

اتام لاف ةا الان 

لأيّ شيءِ لم يقولوا إِلَّةٌ 

سبحاتهة هو دائم الإحسانٍ 
فاعلم بأ القومٌ لما أسَسُّو 

أصلَ الكلام عَمُوا عن القران" 


(0. 


(). 


)١(‏ هذا رد على الجهمية والأشاعرة الذين يقولون: إن أفعال الله لها بدايةء 
إذ معناه: أنه قبل هذه البداية عاجز؛ لأنْ الذي لا يفعل عاجزء فهذا 
٠‏ وصف لله بالنقص» تعالى الله عن ذلك . 

)١‏ هذا هو الحق» أنه لم يزل ذا قدرة على الفعل» وأنه ما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن بدون تحديد لبداية ولا نهاية . 

)١(‏ أي : أن السبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم في تعطيل 
أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل السبب في هذا مع = 


1 


وعن ا ومقتضی ةر بل 


عَنْ فطرة لوحن رمان 
وبوا قواعِدَكُم عليه فقادَمُم : 
فا ا التفطيل راان : 
في القبام لكل سر حامٍ e‏ 
| الروت کف ا الأعيانٍ 0 


TE EE |‏ 
إثبات م هذه الأكوان ۰ 


انهم يتبوت إلى الإسلام -: نهم لا یستدلون بالقرآن ونما پستدونیما | 
يسمونه أدلة العقل من علم المنطق وكلام الفلاسفة» وهذه سنة الله آل من 
ترك القران والسنة واعتمد على غيرهما من أقوال الناس أنه بول ل 
الضلال» a E‏ العلم وش کل جا ان د 
الكتاب .والسئةء ولا لہ إلا بدليل .من الاب وا كسا 0 
i‏ العقائد وأموز الغيب» لا يجوز للإنسان TET‏ 
وېقول فلان› اناك بموجب الكتاب والسنة فن کان معه دلیل من : 
E‏ آمور لا يعلمهاء 
قال جل جلاله: رک قف ما لیس لكف پد ع بل انع امم اند 
چک هتر (الر»: ٦‏ 2 
لاء لا أعرضرا عن الات وة بواستدلرا بأقوال الرجال 
وبقوانين الكلام والمنطق» وقعوا في هذا الضلال العظيم . 8 


)١(‏ نفوا أزلية الله جل وعلا منعاً لتسلسل الحوادثِ في الأزل. 


1Y 


و او بون دی الأجساد ا 

فإذا تسلسلّت الحوادث له 
و ا 

فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل 
۰ والجسم لا يخلو عن الجذثان 

فيص حينئذ حدُوث الجسم مِنْ 

هذا الدليل بواضح ح البرْهانٍ 

هذي نهاياث لإقدام الور 
فى ذا الضَيّتي الأعْطْانِ 


[4 


فمن الذي اى E‏ 
ا 
فالله يجزيه الذي هو 
) من جنَّة المأوى مع الرّضوان" 
)١(‏ هذا مقتضى قواعد المنطق التي بنوا عليها أصلهم في نفي أقعال الرب 
سبحانه وتعالٰ؛ لأن إثباتها بزعمهم يلزم منه حلول الحوادث في ذات 
الرت سبحانه» وما تحله الحوادث فهو حادث» وهذا يفسد إثبات وجرد 
الخالى: 
) يقول: إن الذي بين للناس الهدى من الضلال والحقٌ من الباطل ويقيم 
الدليلً من الكتاب والسنةء فإن جزاءه عند الله عظيم لقوله 4لة: امن = 


ewem namr mE mae mE Sm nae mae naman RAG RES moO nn 


دعا إلى هُدى له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم ' | 
شيغا» ومن دعا إل ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ؛ ' 
ذلك من آثامهم شيعا فهذا فيه الحثٌ على بيان الحق للناس ٠.‏ 
ودعوتهم للكتاب زالسنة» وتحذيرهم من الباطلء كالاستدلال . 
بالمقاييس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الكلام لأنها ضلالء ومن دعا 
إليها فهو داع إلى ضلال. 


1 0 دآبو‎ «(1% (TIYE) ومسلم‎ (11° J AT /10 أخرجه أحمد في المد‎ (GH) 
رالنرمذي (۲۹۷۲) من حديث آپي هريرة. ا‎ »)1۹( 


11۹ 


فصل 
فاسمع إذاً وافهم فذاك مُعّطل ۳ 
وة وه داك دو التف ران 
فا البدليل اهو ادى :ارادم 
بل هد كل قواعد القرانٍ 
هتو :اليل الباطل الردوذ عدت 
E E‏ التحقيق والعرفان 
ا 0 
أن دار في الأوراق والأذهان 
وتمگَت أجزاؤة بقلويهه 
فأتث لوازمُة إلى الإيمان 
رفعت قواعده وخت أساسشُه 
فهوئ البناء وحَرً للأركان 
وجَنَرْا على الإسلام كل جناية 
شار الع باش دون 
حَمَلوا بأسلحة المُحال فخاتهم 
ذاك السلاح فما اشتقَوًا بطعان 


)١(‏ يقول الناظم رحمه لله: إن فرق الضلال» من الجهمية وغيرهم لما 
أعرضوا عن أدلة القرآن الدالّة على توحيد الله سبحانه وتعال وأسمائه - 


O 


وصفاته سبحانه وتعالی› لما أعرضوا عن ذلك» واعتاضوا عنه بقواغد 
المنطق» وعلم الكلام الذي أسّسوا عليه عقيدتهم؛ ضلوا ولم يهتدوا ا 
الحق» لأنهم يسيرون في طريتي مُظلم» وطريق ضلال؛ والدى سر ف 
طريتي غير صحیح يقع في الهلاكء فهؤلاء لما أعرضوا عن.:الطريق 
ا الذي هو الاستدلال بالوحي المنزل على النبي المَرسل من 
القران وال رادو ارت اليونان وأهل الجدل أفضىٰ بهم ذلك 
إلى الضلال والكفر والهلاك. وأرادوا بذلك إبطال القرانء وإبطال السنة 
انها :لا يدان اليقينَ بزعمهم» لما فعلوا ذلك وقعوا في الضلال 
والح وة اة الأ فر فرعن لكات والة و الالال برها 
لا سيّما في أمور العقيدة» نتيجته آنه يهلك نفسه ولا يصل إلى حق» وأنه 
أيضاً إذا أوردت عليه شبهات من أعداء الإسلام» من الملاحدة والكفار 
لا يستطيع الرد عليها: لأن سلاحه هذا داثر لا يقتل صيداً ولا ينكاً 
E‏ أعداء الإسلام على المسلمين من هذا الطريق» فإذا آرادوا 
لاتا بن اللي رل ن تي دان ا وير فاي وار 
ما أرادوا من المسلمين . 
أما لو أن هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة» وتعلموا الكتاب ا 
وتسلّحوا بهما لم يقف في وجههم أحدّ لأن الكتاب والسنة وحيٌ من الله 
سبحانه وتعالیٰ» لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » فلا يمكن الدفاع 
عن الإسلام إلا بالكتاب والسنةء أَمَا را ال ال وم 
الكلامء فان هذا يفرح الأعداء حيث إِنه سلاح فا ا الد والدليل ‏ 
على ذلك : أن المسلمين ما زالوا في خير وفي استقامة يوم آن كانوا متمسكين _ 
بالكتاب والسنةء ولم يدخل عليهم هذا العلم الباطل علم الجدل. : 


۲۷1 


وأتىٰ الحو ع سلاحهم فقا 

تلهم به في ية المُرسان 
يامحنة الإسلام 5 

جهل الصديتق وبغي ذي ا 


2 وإنما حصل الخللء لما جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل 
العقيم› وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين للاإسلام» و في 
وقت المأمون العباسي› ا ریت کب ارو واليونان ونشرت في 
الأوراق› و في الدروس والمجالس» واشتغل الناس بهاء حصل 
على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل من الهزيمة والنكبة» ولا 
نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنةء لأن الله ر 
يقول : نّا mT‏ يشقی ازا ومن 
ا ن ز ری کن م موده کاو رم يوم اة اع e‏ 
[۱۲٤-۳‏ فبیّن الله تعال أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يهلك 
في الدنيا والآخرة» في الدنيا يكون على ضلالء وفي الآخرة يكون 
مصيره إلى النار. 

هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنةء فالواجب على المسلمين 
عموماً أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنةء وألا يلتفتوا إلى هذه المناهج 
الباطلةء فإنها لا ثروي غلل ولا تشفي عليلاء بل إنها تشغلهم عن 
الحقء فإذا تسلّحوا بالكتاب والسنة فلا مانع من أن يطلعوا على هذه 
الأمور للردٌ عليهاء والتحذير منهاء والوقوف في وجوه من يروجونها. 

(۱) يصاب الإسلام بأمرين: جهل أهله واعتداء أعدائه عليه» إذا اجتمع 
الأمران: صديق جاهل» وعد حاقد» حصلت النكبة والمصيبة» فإذا = 


¥۲ 


والله لولا اله و دة 

وكتابه و وران 
ا اع و ا ا 
EE E )‏ 


كان المسلمون على جهل بأمور دينهم» وعدؤهم يتربص بهم الدوائر». ) 
فإنه لا يبق آمامّه مدافع » إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل من بعدهم ' 
بهذه العلوم الفاسدة» وهذه العلوم الباطلةء فإ العدو لا يبق آمامه. 
مدافع عن ألإسلام» فلا نجاة ولا قوة للمسلمين» إلا بما أنزل الله عليهم. 
من الكتاب والسنةء ومهما ابتغوا الهدى من غيرهما فان الله سبحانه 
وتعالٰ يوقعهم في الضلالء لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم من 
الضلال. ) CC.‏ 
() يقول رحمه الله لأهل الحق: لا تيأسواء فإنٌ ليتف السا من بترن 
به» لأنْ الإسلام لاأ يعدم من به» ويّدافع عنه» فالله زغ 
قيض له من ینصره: لکن : SS‏ 
قال تعالی: وین تتا نیل را یکم فد کہ بکرا اتد 4 
[محمد: ۳۸] فن الله متكفل بحفظ هذا او وهذا ا إلى أن u‏ : 
آم الله سبحانه وتعالیٰ: فهو متکَفلٌ بان يوج لهذا الإسلام وهذا القرآن . 

من يقوم به قال النبي ية : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين . 

لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يآتي آمر الله تبارك ‏ 
وا 


(#) آخرجه أحمد في «المسنده ۳۷/ ۸۸ (۲۲۲۰۳)؛ ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 


VY 
اکن حا دا ادلا افد‎ 


خر القرول» ا مال a‏ 


ص 


ت وقال: «إنٌ الله يبعث لهذه الأمة على رآس كل مائة سنة من يُجدد لها 
دينها»“ فليس المراد من ذكر المصائب والمحن القنوط واليأس من 
رحمة الله تعالىء ولكن المراد من هذا الخوف من أن ينحرف الإأنسانء 
ويضل ولا يجد من يهديه» أمّا اللإسلام نقسّه فإنه محفوظ» وإنما الخوف 
على أهل الإسلام» ولهذا لما تسلط أهل الضلال على الإسلام من الصوفية 
والقبورية والملاحدةء أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فقاوم 
هؤلاء وقارعهم بالحُجة والبرهان» فقضى على شبهاتهم وأباطيلهم» 
وقَيّض الله له أتباعاً وتلاميذ قاموا بالمهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه 
المنظومة» وابن كثير والذهبي» وغيرهم ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم 
تضيء للناس وله الحمدء ثم قيض الله لهذه البلاد وغيرها الإمام المجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهء الذي قرا كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلاميذه حصوصاًً ابن القيم فقام بهذا الواجب» ودافع 
عن الإسلام» ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب ولا تزال وله 
الحمد هذه الدعوة قائمة» فهذا من نعمة الله » وأنه مهما كثر الشر واشتد 
العداء والخصوم للإسلام فان الله يقيّض لهذا الدين من يقوم به وينصره. 

)١(‏ يقول للجهمية: دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقيدتكم»› هل یکون حقاً 

وقد غفل عنه السلف الصالح» هذا محال لا يمكن أن يكون حقاً ولا = 


: آخحرجه أبو داود (۲4۱1( من حديیث ابی هريرة» وهر حدیٹ صحیح إن شاء الله‎ (se) 
وانظر تعليق ابن الأثير على هذا‎ .)۸0۹۲( ٠٦۷ /٤ ورواه الحاكم فى «المستدرك؛‎ 
.)۸۸۸١( ۳۲٤-۳۱۹ /۱۱ الحدیث في «جامع الاصول»‎ 


VE 


وقش چ من باب ا 
أبداً به اة الجزتان 


ودخلشُم للحق ممن باب وما 
دخحلوه واا نإ الخذلان 


طق الد والعلم دو 


ن القوم واعجبا لل لیپا 


ك رة الات والاسرت والقرون الممضالة مدا مال أن بكرن ا 
ی هو ا ب ا حه الا ورود اف 
على أنه باطل وحادث» ولا خير فيه» إذ لو كان خير لسبقونا إليه . 

(۱) هل يحرم ا ا کول وأتباعهم» من هذا الحق الذي eT‏ 
وتختصّون به أنتم» هذا مُحالٌ فإِنٌ القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة. 
علما وعمااً من المتأخرين» وهذا عكس ما يقوله الضلآل من أن طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» هذا باطل» بل طريقة السلف 
هي الأعلم والأحكم والأسلمء إذ لا تكون السلامة إلا مع العلم فهم 
الأعلم وهم الأسلم وهم الأحكم» وأما الخلف فمن اقتدى منهم بالسلف 
فهو على منهجهم وحکمه حکمُهم» e‏ 
الحق والهدیٰ» شاء اأم أبى. 

)۲( لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولينء حيث إنكم وم للحق وهم | 
قد حرموامنه» هذاهو الخُذلانء لأنّ من حرم العلم الصحيح فهو مخذول. - = 


¥0 


ورف اراي بالأجسام 9 
أعراضِ الا 
رهم E‏ 
آیات وهي فغيرٌ دي بُرهان 
E EE E‏ 
8 : 2 
حینی وهي غي وهي را 


(TY). 


> وإذا رجعت إلى كلام السلف وجدتهم يقولون: قال الله» وقال 
رسوله» ولا يقولون بعلم الكلام ولا بالقواعد المنطقية والجسم والعرض 
والجوهرء التي هي مباني علم الكلام» ليس في كلام السلف حرف 
واحد من هذاء فدلً على آنه حادث» وکل حادثِ لا يوافق الكتاب 
والسنة فإِنّه باطل» ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء: 
حکمي في أهل الكلام أن يُطاف بهم في الأسواق» ويضربوا 
بالجريد والنعال» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا 
حكم الإمام الشافعي في هؤلاءء نهم يقادون بحبال» تجعل في رقابهم 
كالبهائم» ويُطاف بهم في الأسواق» ويضربون بالجريد والنعال» نكالا لهم» 
ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. 
)٧(‏ هذه مباني أدلتهم الجسم والعَرَّض والجوهر» وما أشبه ذلك من 
مصطلحاتهم» وهذه ما عرفها الإسلام» ولا نزل بها الوحي» ولا تعلمها 
الصحابة ومن جاء بعدهم» وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة. 
)١(‏ السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليهاء لأنها ليست براهينء 
وإنما عرفوا الآيات القرانية والأحاديث النبوية» هذا الذي عرفوه. 
)١(‏ لا بد من أحد الأمرين: إمّا أنتم على حق والسلف على الباطلء أو 
العكس» فانظروا: أي الفريقين أحق؟ فلا يمكن خلط الحق بالباطل . 


Y7 


دع ذا الي الله فل آنا ا 


ی ی ارو ) 
غات رفت وتظاهرت 


في کل وجه فهي ذو ساو 


() اش جل وعلا 2 : الوم لت لم ديک € [المائدة: ا فول 
َنَم ت کت ي او ¢ [الأنعام : ٥٠‏ فدلٌ على أن القران کاملٌ 
صالح لكل زمانِ ومكان ولجميع الأمور وأهكُها العقيدة» فمن ظن أن 
علم المنطق» وعلم الكلام هو الدليل الصحيح والقرآن لم پذكره» ولم ' 
يحل عليه» ولم يأمرابه» فهذا يتهم القرآن بأنه ناقص» وان هؤلاء عثروا ‏ 
عل شيءِ مر س الحڻ لم يذكر في القرآنء وهل هناك حق ليس في ٠‏ 
القرآن؟! هذا دلیې عل بطلان ما مُم عليه . 
() قال تعالی: اتر کتک اکت ام م شت من لن عكر حير ) تف 


ری وت 


وال ج جلاله : 3 يايو آل ن بن بده لا من لوو تاريل ِن حكر 
جيد 4 [فصلت: ۲ الله شهد لهذا القرآن بالكمال» وأنه صرّفت u‏ 
الأدلة ور غت ظز ڪيب تصرف ا ليت نرهم ص دن4 [الأنعام [٤١‏ | 
اله جل وعلا صرف الآيات وفصّلها ويها وأحكمها. 
(۳) الشيخ يتحداهم» ويقول: هذا القرآن موجود بین أيدينا هاتوا دلیاگ' من“ 
القرآن ينص على هذا الذي أنتم عليه أنه صحيح وأه حق» ما في القرآن 
ولا اية واحدة تدل على هذا الشىء. . 


YY 


انون اأص الدين ها ت انى 
إل تة وة ى انان 
وسواهُ ليسَ بموجب مَنْ لم يط 


2 


ر 
علما به لم ينج يِن كمران 


2 و 
وعلى لسانِ الجَهُم جاؤوا حزبه 
ا 


اا لی د ان ا وین رر باو فا دک اھ فی کات او روه 
في سنته فهو الحق» وما سواه فهو باطل . 

)١‏ لماذا الكتاب والسنة أعرضا عن هذا الدليل الذي أنتم تتشدقون به؟ ما 
أعرضا عنه إلا لأنه باطلء لو كان حقاً لتضمناه ولبيناه. 

(۳) منشأً الضلال إنما حدث بعد القرون المفضلة حينما انتشرت الفرق من 
جهمية ومعتزلة وقدرية وشيعة بمختلف فرقهاء حدث هذا الخلل» وأما 
وقت القرون المفضلة وهى التى أثنى عليها رسول الله كيه بقوله: 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»* فما عُرفت هذه = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۷/ »)٤۱۷۳( ۲۳٣‏ ومسلم )۲۵٥۳۳(‏ (۲۱۱) من حديث 


TVA 


ولذلك اشتدة النكيرٌ عليهم 
ن انر وة في البمدان 


صاحوا بهم يِن ی قطر ٤‏ رمَوا 
في إثرم بشواقب الشهبان 


e 


الأشياء» ما كان المسلمون يشتغلون إلا بالكتاب والسنة» وما 0 
المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل» إلا بعدما عربت كتب الروم واليونان . 
على يد المأمون بسب الوزراء الذين حوله حيث آشاروا عليه وضللزه 
خضل ها خضل : > ولکن والحمد ش» القرآن والسنة محفوظان» واللحق . 
موجودٌ لمن أراده» وإنما هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعال ٠‏ 
للعباد ليتميز المؤمن من المنافق» وطالب الحق من طالب الضلال. وما 
٠‏ وجد شيء» إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالٰ ولحكمة» فوجود هذه . 
الحوادث لحكمة إلهيةء من أجل الاختبار والامتحان» وأيضاً: هي 
ENE SO.‏ لأ من ترك الحق ابتلي 
بالباطل فما اعرا اع أله ويم 4 [الصف: ٥‏ لوقب اعدم وأبص درشم ٠‏ 
کما ل وه بشید لز کدی وة نتر [الأنعام: .]١١١‏ 2 
) لما ظهرت هذه المقالات وهذه العلوم اليونانية لم يسكت علماء الإسلام ‏ 
بل أنكروا وصاحوا بها وبأهلها» وهذه ردودهم وهذه کتبهم موجودة 
Ce‏ قيا دال عن فط اف لها الدين انه يتين من دانع ۰ 
عنه» ويصدٌ أعداءه. . 1 
ودليل ذلك: هذه الكتب التي بأيدينا ترد على علماء لکلام رند 

. أقوالهم» ها دال عا ان لاء E‏ ال 
E‏ 


۲۷۹ 


عرَفُوا الذي بُفضي إليه قولهم 

ولیہ بحقيقة اليرفان" 
وأحُو الجهالة في حَفارة جهله 

E AS 


)١(‏ العلماء ما فعلوا هذا إلا لما عرفوا ما يقفضى إليه قول هؤلاء من الباطل› 
فلذلك فتّدوهٌ وردّوه وعارضوا وشتّعوا على من قالهء فالإمام أحمد وقف 
موقمّه المشهور من الفتنة فتنة خلق القرآن» وقف في وجهها» وصبر على 
المحنة» وعلى الضرب» وعلى السجن» حتى أظهر الله الحق وخذل 
الباطل» وشيخ الإسلام ابن تيمية صبر على السجن» والتغريب حتى إِنه 
مات في السجن رحمه الله» ومُنعت عنه الكتب والحبر والأقلام يخافون 
أن يكتب وهو في السجن» لكن كتبه الآن تتألتق وتظهر والناس يقبلون 
عليهاء هذا من نصرة الله لهذا الدين ولهذا الحق . 

)١(‏ أخو الجهالةء يعني صاحب الجهالة» في خفارة جهله» يعني قد قيده 
جهله» بخلاف العلماء فإنهم قد قاموا ا أا الجاهل» فإنه سلبي 
لم يفعل شیئاًء لكن الجهل بهذه الأمور قد يسلم بسببه الإنسانء 
فالجاهل الذي ما اطّلع عل كتب هؤلاء وشبهاتهم سلم منها ولم يقع 
فيهاء وإن كان الأول والأفضل» بل الواجب أن يطلع الإنسان عليها 
وينقضها ويردها ويخاصم أهلهاء لکن إذا لم يكن عنده تمكن فإنه يجب 
عليه الابتعادء والقاعدة: أن الجاهل الذي ليس عنده بصيرة ولا تعلم 
علما يتسلّح به» الواجب عليه أن يبتعد عن كتب أهل الضلال ولا 
يُطالعها ولا يقرأ فيهاء لأنه مثل الذي لم يتعلَم السباحةء إذا آراد أن 
يسبح ولم يتقن السباحة يغرق» فلا يمكن أن يدخل في هذه المجالات 
إلا أهل الاختصاص وأهل العلم . 


TA‘ 


فصل 
E‏ المعطلة القائلين باه ا 
العرش إل بُعبد ولا فوق الات إل صل له 
ويُسجد وبیان فساد قولهم 
عقلاً ونقلا ولغة وفطرة'“ 


اه کان ولیس شيء رة 


ونی البرية وهي ذو و قفا 


() هذا الباب وما بعده افي إثبات غلو الله علي حلقه واستوائه على عرشه» 
كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة؛ والرد على من يتفي العلو ' 
أو ينفي الاستواء كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على دربهم» ٠‏ 
ا 
على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى . ۰ 

ج وخا رک کی فن ر اوا د ب ول سار ا 
في أوليته سبحانه وتعالىٰ» يقول الرسول بي في دعائه: «آنت الأول 
فليس قبلك شيء» فالله ليس قبلّه شيء ۰ ولا معه شيء وإنما 
ا ا والظاهر والباطن» وهو یکل شيع < 

(#) أخرجه أحمد في «المسنده ٠٠١/٠١‏ (١041)ء‏ والبخاري ‏ في ت المفزد» 


(۱۲۱۲)» ومسلم (۲۷۱۳) (1۱) و(1۲)» وآبو داود »)٩۰۵۱(‏ وابن ماجه (۳۸۷۳) ۰ 
والترمذي )۳٤١١(‏ من حدیٹ آبي هريرة. 


YA1 


فصل المعطُلّ هل بَراها خارجاً 

عن ذاته آم فيه ات ذان 
ا هو ا ار ااا 

ی عة ا مدان 
ا و 

شيء مغضاير هله الأعيان 
د م اح تات مالا 

من رابع خو اعرا قا 


= إلى حديث عمران بن حصين «کان الله ولم يكن شيءٌ قبله» وفي رواية 
«ولا شيء معه»"“ وأمّا الخلق فإنهم مخلوقون مُحدثون بعد أن لم 
يكونوا» والبرية: يعني الخلق» وذو حدثان: الحدثان: الوجود بعد 
العدم» فال أوجد المخلوقات من العدم» ¥ قاط لسوت لاض 4 
[الشورى: ]١١‏ أي: موجدهما على غير مثال سابق لهل أن عل الونسن ين 
ین لر لم یکن سا مَذکورًا 4 [الإنسان: ]١‏ فكل شيء فهو مخلوق من 
العدم» وأمّا الله جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء› والآخر الذي 
E a a E‏ 
موحد € [الإخلاص: ۳-ه]. 

)١(‏ هذا دليل عقلي أورده الشيخ رحمه الله على علو الله سبحانه وتعالى› 
وهو أنه يقول: هل تقولون: إن هذا الوجود شيءًَ واحد ليس فيه انقسام 
وأته هو الله؟! ما هناك خالق ولا مخلوق» فهذا قول الاتحادية» أهل = 


(٭) سلف تخریجه ص۷٤۲‏ . 


TAY 
) ولذاك قال محقق القوم الذي‎ ٠ 
رفع ر القواعد مدن ا‎ 


ا ولس ماين اراو ) 


وحدة الوجود» وهم أكفر الخلق» أو تقولون: إن هناك خالقاً وسخلوقا» 
وإذا قلتم : إن هناك خالقاً ومخلوقاء هل الله حال في هذه المخلوقات .أو . 
خارج عنهاء فإن قلتم: إلّه حال فيها فهذا قول الحلولية وهو قريب من ' 
قول الاتحادية . وإن قلتم: إنه حارج عنها فأين هو؟ إن قلتم: إنه فوقها ‏ 
فهذا هو المطلوب» ویکون الله ع وجل بائناً من خلقه فوق سا عا 
غل مارات ات وان وزد عل ملا باشل ا و ٠‏ 
السمعية والعقلية» هذه ثلاثة أقوال لا بذ منهاء آمَّا القول بوحدة الوجود 
فا رو ار ا او ا کرو ا ا 
بالعلو وأنٌ الخالق جل وعلا بائ من خلقه وهذا هو الحق» أو ا ) 
بنفي العلو وتقعون في الباطلء فإن قلتم: ل و 
العالم ولا هو خارج العالم قلنا: هذا محال» لأن الشيء الذي غير . 
داخل في العالم ولا خارج عنه غير موجود» كل موجود فلا بذ إا أن . 
يكون داخل العالم أو خارج العالم» آَمّا افتراض شيء» لا ا 
ولا حارج العالم فهو مُحالء لأن هذا هو المعدوم. . ۰ 

(۱) وهو ابن عربي قال: لا انقسام بن الخال و ا وىة کا اھ 
وقوله: «رفع القواعد» أي : قواعد الكفر والإلحاد. ۰ 

0 يقول ابن عربي: هذا الكون ليس فيه خالق ولا مخلوق لأننا‎ )۲( ٠ 

فیه خالتق ومخلوق صار هذا شركا» والله لا شريك له. 


YAY 

كلا وليس مُجانبا أيضا لها 
فهو الوجود بعينه وعيان 

إن لم يكن فوق الخلائق ربّها 
فالقولٌ هذا القول في الميزان 

اااي ع واا 
قدحل فيها وهي كالاأبدان 

والرو ذاث الق جل جلالة 
E EEE CE‏ 

Ea 
عنها ولا فيها بخکسم بيان‎ 

بخلافه الوحيين والإجماع وال 
عقل الصريحَ وفطرة الرحمن 

فعليه أوقع حد معدوم وذا 
ا المحال بغير ما فقا 

يا للعقول إذانفم برا 
ونقيضة هل ذاكَ في إمكان 


() يقول للجهمية الذين ينفون العلو: إن لم تقولوا بوحدة الوجود كابن 
عربي فلا بد أن تقولوا بقول الحلولية : إن الله حال في المخلوقات كحلول 
الروح في البدن فيكون هذا مثل قول النصارى بحلول الله في المسيح ابن 
مریم . 


YA 


إن كان نفيٰ دخوله وخحروجه 
ESIR EE‏ 
إل على عدم ريع فة َ 
متحقق ببداهة لاان 
ا ا ا 

) ذاتانِ لا بالغير قائمعانِ 

REE‏ لأ 
ګګ E‏ فېجتنس ان 

إن كان في الذنيا محال فهو ا 
فازجع إلى الل والمُرهان 

فلن زعمتم ان ذلك في الذي 
١ eT‏ 


00: 


(۱) وإما أن تقولوا: إذالثه ليس بداخل العالم فرارا من الحلول» ولا ارج 
العالم فراراً من إثبات العلوء فإنكم تقعون في المحال»ء ولا يُعقل أن يكون 
هناك شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم إنما يقال للمعدوم أا 
الموجود فإِنّه لا بُدّ: إمّا أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. 

) إذا كان هناك موجودان في الخارج› فلا بد إما أن يكون أحدهما داخاگ 
في الآخرء أو کا خارجا عنه» آنا أن يقال: شيئان موجودان لیس 
أحدهما دخلا في الآخر ولا خارجا عنه» فهذا محال. 

(۳) يقولون: هذا انی ذكرتم آنه محال إنما يكون في الشيء القابل اما 
ذات الرب سبحانه وتعالىٰ فلا توصف بأنها قابلة لهذا الشيء بحيث إذا د 


YA0 

والربٌ ليس كذا فقي دخحوله 
وخروجه مافيه من بطلان 

ا ا ار م ف 
دعوى مجردَة بلا بُرهان 

ذاك اصطلاحٌ من فريتي فارقوا ال 
سوحي المبينَ بحكمة اليونان 

والشيءَ يدق نيه عن قابل 
وسوا في معهود كل لساب 

أنسيت نفيّ الظلم عنه وقولْكٌ ال 
لل الخال ولي اا 


. نفي عنها لزم المحال» فنقول لهم: هذا شد من الأول» فان الشيء 
القابل أحسنٌ حالاً من الشيء غير القابل» فإنسان أعمى» هو قابل للبصر 
أحسن من الجماد الذي ليس بقابل للبصرء فأنتم شبهتم الله بالجماد الذي 
هو غير قابل» ففررتم من شيءِ ووقعتم في شيءٍ شرا منه» وهکذا الذي 
يسير على غير دليل من الكتاب والسنة يفو من شيء ويقع في شيءِ شرا 
منه ولا عصمة إلا بالكتاب والسنة. 

(۱) یرد عليهم فیقول : 

أولاً: هذا الذي تقولونه ليس عليه دليل» وإنما هو اصطلاح 
اصطلحتموه آنتم» ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة 
العرب» ولا من الفطر ولا من العقول السليمة. 


A“ 
وت نفني الوم والستة التي‎ 

ل ارت العرش في لامکا 
وشت نفي اسم عله PO‏ ذا 
مقبولة والنفي ذف في اراز 


= واا ا كران أذ الشن ع القابل اخسن ن اللي غير القابل . 

وثالاً: الله جل وعلا نه نفسه عن الظلم فقال: وک ید رک ٤‏ 

َا [الكهف ؛ ٩‏ وأنتم تقولون : الظلم محال في حق الله وليس في 

مقدوره» ثم نفیتموه غنه» aT‏ مع نکم ڌ ولون له 

محال عليه؟ إذاً لا نحاجة أن تنفوا عنه الظلم لأله محال عندكم فلا حاجة 

إلى تفيه عنه» وأيضاً أنتم تنفون عن الله أنه داخل أو خارج 0 ) 
محال عندکم فانتم وقعتم في شر مما فرتم منه. 

)۱( الله نه نفسه عن النوم والسنة» فهل معناه: آله نال عليه ألتوم واشت 
أو معناه آنه ممکن ولکن نزه نفسه عنه» لاله لا یلیق به سبحانه وتغالیٰ 
لکمال حیاته وقہومیته. ) 

(۲) قال تعالیٰ : ( یشر شیم لابمد [الأنعام : ]١٤‏ نره نفسه عن أكل الطغا؛ 
لان أكل الطعام نقص فلا يأكل الطعام إلا مَنْ هو محتاح إليه» والله جل 
E E E‏ 
بُطلان إلهية المسيح وأمه بقوله: ( كات بأضكُلن العام € [المائدة: 
٥‏ فکیف يکون المسیح وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام» والذي يأكل . 
الطعام محتاج» والله جل وعلا منرّةٌ عن الحاجة وهو الغني عن خلقه 
سبحانه وتعالیٰ . 


YAV 

ونسيت نفي ولادة أو زوجة ٠‏ 

وهما على الرحمن ان 
E EE E E E‏ 

E E‏ اتةه عيان 
وكا ت عة اور رة 

والخاسى ميا واضح اتان 
اا ول ا فول الى 

يفي ولا ممن جملة الحيوان" 


)١(‏ نزه نفسه عن الولد والزوجة لأن الوالد محتاج إلى الولدء والله غني عن 
خلقه سبحانه» ليس بحاجة إلى الولد» وكذلك الإنسان محتاج إلى 
الزوجةء آمّا الله جل وعلا فإنه غنىّ عن خلقه ليس بحاجة إلى زوجة»› 
ما اد سلج ولا ودا [الجن: ۳] لأه غني عن ذلك سبحانه وتعالى 
والولد شبیه لأبیه وجزءٌ منه كما قال تعالیٰ : ED‏ 
[الزخرف: ]٠١‏ فالولد جزء عن الوالد وشبيه له»ء والله تعالیٰ لیس له شبيه › 
فلو کان له ولد لکان له شبیه من خلقه»› ولو کان له ولد لکان محتاجاً إلى 
خلقه» والله غني عن ذلك كَلّه. 

)١(‏ يقول الجهمية : أنتم تقولون: إِّه لا ينف الشيء عن الشيء إلا إذا كان له 
ملكة وقابليةء نقول: هذا باطل» لأن ا و ع 
الجماد مع أن الجماد غير قابل لهذه الأمور» قال تعالل : « أموت عير 
خاو وما شروت أيان مشو [النحل : ]۲١‏ فنفى عن الأصنام الحياة مع 
أّها جمادات لا روح فيها وغير قابلة للحياة ليبن بطلان عبادتهاء وقال = 


TAA 


شان اوجح » و 
ا ا 
ا ی 
) | لا ينان ورلن يَرتفعسان 
رشك ابا كز لمرب e‏ 
١‏ ما زيل حقبقة الامكان ` 
EE‏ بالنفس أو 1 
بالغير في الفطراتِ والانعان 
فإذا الل E OS‏ 
بالنفس أو e‏ ذو لاو 
إذ ليس يقبل واحداً من ديك ال ) 
آمرينن إلا وهر ذو اکان ) 
جسم يفوم بيه ايا كنا ا 
عرض يققوم بغيره ااب 


في غ إمكانٍ ولیس بواجب 


ما کان فيه حقيقة الإبكان 


سیحانه a‏ في الاصتام: % الهم أل E‏ ا نوتش 8 


ر َه ع یروت ا م لَه ٤٣ات‏ ب [الأعراف: 140[ فتفی 
عن هله الأشياء 4 ٠‏ الصفات جمادات» فدل على أن ي قد 


۲۸۹ 
E‏ 
E E E E,‏ 
ماذا يرد عليه من هو مثله 
فى النفى صزفا إذ هما عدذلان 
ضاهَيْت هذا النفى فى البطلان 
E E EE ETE‏ 
حرفا بحرف آ ا صنوان 
والخّصْم يزعم أن ما هو قابل 
فافرق لنافرقاً يِن مواقع ال 
إثبات والتعطيل بالبرهانٍ 
ل الفشرَ عنكّ وكشرة الهذيان" 


#% %8 


(۱) قال الشیخ ابن عیسیٰ رحمه الله : إذا نفيتم قبوله سبحانه لأن يكون داخل 
العالم أو خارجه» فهذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير» فإذا قال المعطل : 
إن قیامه بنفسه او بغیره باطل» فعلیٰ هذا یستحیل وجوده تعالیٰ وتقدس . 

ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بين النقيضين 


5 


5 CC 


فصل 
في سياق هذا الدليل من وجه آخر 


وسل المعطْلَ ا ا 


رد EE‏ من الا رکا 


E‏ ای أن قال 
أولاً: هل ترون أن اله سبحانه وتعالن موجوة في الأذمان فقط» او : 
موجود حارج الأذهان؟ فإن قالوا: : إنه موجود في الأذهان فقط عطلوا. : . 
ثانياً: إذا قالوا: هو موجود خارج الأذهان فلا بد أن ل 
قيل في الأول» هل ترون أله هو هذا العالى > أو هو غير هذا العالم قان ٠‏ 
قالوا: هو هذا العالم» فهذا هو قول أهل وحدة الوجودء وإن قالوا:: هو 
غير هذا العالم يقال الهم : هل هو داخل العالم أو العالم داخلٌ فيه؟ فإن . 
قالوا: بأحد الأمرين: إه داخلٌ العالم أو العالم بداخلهء يقال: هذا 
مذهب الحلولية الذين يقولون: إن الله حال في الكائناتء وهذا أخبث' 
من مذهب النصارئ؛ لأنْ النصارى إِنّما قالوا بحلوله في شخص واحد . 
وهو المسيح»› وأنتم تقولون: إله حال في كل شيء» وهذا من بطل 
الباطلء فإن قالوا: إنه ليس في مخلوقاته شيء 
من مخلوقاته فهذا هو الحق»› فاذا: یکون اا له > فيقال لهم : إ 
آقررتم بهذا وأنّه ليس حالاً في خلقه ولا خلقه حَالٌ فیه» هل تقولون : إِّه 
عَرَضنٌّ لا يقوم بنفسه» كالألوان من البياض والحُمرة والصفرة فإذا قالوا: | 
إنه عَرَضٌ لزمهم القؤل بالحلول» وإن قالوا: إِّه غير عَرَضٍ» إنما هو-٠‏ 


۲۹۱ 


قل لمعل هل تقول إلهنا ال 
٤‏ مَعْبُودُ حقا خارج الأذهانِ 
ا ك یل 
ن 88 ا الكف اة 
EE E E E E‏ 
أتراةٌ غير جميع ذيي الأكوان 
E E E IRE TE‏ 
واا شاع اران 
فقد ارتدَى بالإتحاد مُصرّحا 
بالكفر جاحد ريه الرحمن" 
LS a‏ 
وهم الحمير وعابدو الصَلْبَانِ 


- ذات ووجودٌ مستقلء فهذه هي النتيجة المطلوبةء أن الله جل وعلا 
کائڻٌ قبل کل شيء وأته بائ من خلقه فيلزم إثبات العلوء لأن أليق 
الجهات في حقه سبحانه هو العلو» والمخلوقات كلها تحته سبحانه 
وتعالى» فحصل حينئذ في نهاية هذا الدليل المطلوب. وإن قالوا: إنه لا 
داخل العالم ولا خارج لعالم ولا فوق ولا تحت لزمهم الباطل» لان هذا 
ليس له وجود» وهو العدم. 

() إذا قال : إلّه موجود في الأذهان لا في الأعيانء فهذا تعطيل . 

) إذا قر بأته خارج الأذهان فتقول: هل وجوده وجود هذه الكائنات فهذا 


قول أهل وحدة الوجود. 


وإذا آق مائ ةغيز الول 
۰ عب ومعب وڈ همسا شيان 
فاسالة اهل هذا و في ذاته . 
) آم N‏ ) 
وا أ اة سن دحك ال 
ارين قل خد e‏ 
ويقول آهل بالبذي هو مثا e‏ 
e‏ وحبيشا ماني 
وإذا نفئ الأمرين فاسالة إذاً ٤‏ 
ERNIE ©‏ لاكراٍ 
فلذاك ت بنفسهه أ و 8 
أعيان كالأعراضٍ والاكراز 
فإذا أقك وقال بل هو قايم ) 
باي سالرت اتان | 


E E (0)‏ 
هل يقول: إِلّه حال في المخلوقات أو المخلوقات فيا 
N E E‏ فإذا. 

Ag‏ رأسه رضا عه . د 


4۳ 


ا قائمتان أخبرَبِي هما 

تلان أو دان أو قران 
و ااي الشفلاث قان 

SERIES‏ 8 ا 
ضدَيْن أو سان أو غیرین کا 

نا بل هما / شك محدان 


زاك فلا ا ات لمر 
E E E E‏ 
قط لكم ملم الصّبيانِ 


ېډ کډ # 


4٤ 


فصل 
في الإشارة الى الطّرق النقلية الدالة على أن الله اتعال. 
فوق سماواته عل شد 


و أنانا عفر أنواع من ال 
-منقولٍ في فة ا 
مع مثلها أيضاً ټزید بواحد : 
) ها نحن سرا بلا وساو 
منها استواء الربٌ فوق العرش في ) ) 
۰ سبع أئث في شحكم القرآن 


) من الأدة العقلية ادالة علي علو اله علي خلقه والرد علي‎ NO 
المعطلة نفاة العلوء انثقل إلى الأدلة السمعية» والمراد بالسمعية : أدلة‎ 
الوحي من الكتاب اوالسنةء وأدلة الوحي كافية بلا شك» ولكن أورد.‎ 
' الأدلة العقلية من باب الردٌ عليهم بمذهبهم وسلاحهم» لما كانوا: لا‎ 
N أراد أن سد عليهم الطريق‎ e 
. سلاحهم فأورد الدليلين السابقين‎ 
في القران» عشرة أذلة على إثبات العلوء وسيسوقهاء وها تدل عل‎ )۳( 
فوقية الرحمن على مخلوقاته.‎ 
يعني عشرة مع عشرة المجموع : عشرون دلیل تزید بواحد فتکون واخداً‎ )۳( 
وعشرين دليلا» سيبينها.‎ ) 
الدليل الأول: «أن الله سبحانه وتعالى أخبر آنه ریا ار ي‎ )( - 


ھ رے ر 2 vs‏ 


سبعة فا و ف من کتابه به یقول فيها : # م وى عل لمش [الأعراف : =٤‏ 


(7 


۳۹۵ 
PE E CC OEE 

كانت معني اللام في الأذهان 
لأتت بها في موضع کي يحمل ال 

باقن عا الان الفاسي ٠‏ 


ت ذا إضمارهم في 2 


والعرش» هو أعلى المخلوقات ليس فوقه مخلوقات» والله جل وعلا 
فوق العرش» فهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته . 

(۱) یقول: کل آیات الاستواء جاءت بلفظ : « شوى عل العش ۰€ بلا لام 
«استول» إذ لو حذفت لام «استولى» أصبحت «استوئ»» وليس في 
واحدة منها «استولئ» على العرش باللام حت تكون هذه الآية مفسّرة› 
فلا اطّردت كلها بلا لام «استولي» دل على أن الاستواء غير 
الاستيلاءء وإنما هو: الارتفاع والعلو كما فسّرها بذلك السلف» فتفسير 
الاستواء بالاستيلاء باطلٌ» لأنه لم يأت به دليل وإنما زاد المعطلة هذه 
اللام کا راد الود النون في «حطة» فقالوا: «حنطة» فهذه اة ف 
زيادة اليهود لما قيل لهم: قولوا: «حطة» يعني ا عنا ذنوبناء قالوا: 

«حنطة» وهي الطعام المعروف» فغيّروا اللفظ وقالوا: «حنطة» لن 

الذي يهمهم الأكل فقط ولا يهمهم الاستخفار وطلب المغفرةء وأيضا: 
هذا من باب العبث بكتاب الله عر وجل» كذلك الأشاعرة على نفس 
الخط» عبثوا بكتاب الله فزاذوا هذه اللامء فقالوا بدل «استوئ» 


«(استو لی . 


۹٦ 
۰ ٣ : مع ارا دون ذکُ‎ E. لا‎ 
ا المحدوفِ دون بيان‎ 
ب في محل الحلف بكر وز‎ 
ايسان‎ E 
م‎ ) E حذفوة تخفيفا‎ 
a 
ذا وسن عشريی وجها يطل ا‎ 
سی باستولیٰ ی ليرفا‎ 

قد أفردت بثصتف لإمام ها 


ذا الشأنِ بحر ا لاني 


 +#‏ ېډ کي 


يعني آن شيخ الإسلام ابن تة رکه ا ف رمال ی ارد ها تت 
الاستواء بالاستیلاء من عشرین وجهاً وهذه الرسالة موجوده في و 
الفتاوى . 


فصل 
هذا وثانيها صريح غل 
EN‏ ولفظة الأعلى معو ٠‏ 
E E E, )‏ 
او ا طعا ا 
تْميم والإاطلاق بالبرهانٍ 
وله العلوٌ من الوجوه جميعها 
ا ا 
E EE ET‏ 
E E ES‏ 


)١(‏ الدليل الثاني : تصريح الله جل وعلا بالعلو على مخلوقاته» قال تعالى: 
وهو ألْمَل اميم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فالعليئٌ : معناه العالي على خلقه بذاته 
وبقهره وبقدرته سبحانه وتعالی» فالعلو له ثلاثة أنواع: علو الذات فوق 
مخلوقاته» وعلو القهر» وعلو القدرء كلها ثابتةٌ له سبحانه وتعالى . 

() علو الذات» وعلوؤ القهر وعلؤ القدرء أمّا من فسّر العلو باه علو القدر أو 
علو القهر» فقط» وآنكر علو الذات فهو معطلٌ. 

(۳) حيث يُفسرونه بالمعينين فقط » علو القهر والقدر» ويجحدون علو الذات» 
فصار تفسيرهم ذا نقصان» وليس هو المطلوب. 


۲۹۸ 


حاشاه من إفكِ الثشاة e‏ 
و و ف ك 
) | فطرث عليه الخَلْقٌُ وا 0 
) اصدا ل 
ربا بضصرورة الإانان 


e 


واا أو جات اه 


() هذا تنزيه له تعالى عن هذا التفسيرء حاشاهة» ا 
۰ عن إفكِ هؤلاءء والإفك: معناةٌ الكذب» لأنهم كذبُوا على الله سبحانه . 
وتعالیٰ حيث ف فكوا عَلرَه بغير معناه الصحيح . 4 
) هذا دلیل الفطرة عل العلوًّ» فالعوام والمتعلمون والجهّال والحضر' 
والبدو كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العلوء ویرفعون أيديهم. إل 
الاب وجُوهُهم ولوبهم تتجه إلى السماء ء فطرة» ما تعلمّوا ولا دروا 
هذاء وإنما فطرتهم هي التي وجهتهم a‏ 
على علو الله سبحانه وتعالی . 
7 لا يستطيع العمل ير هذه الطرة وأن برأرت هولاء عن تامهم لن 
السماء أبداً ولو عملوا ماعملواء e‏ و 
لیفط الاس لیپا ا دب ِن أ [الروم: ۲١‏ کک 
)هذا مطرد في كلهم» عند الدعاء يتوجهون . العلو رنود 


4۹ 


ونهاية الشبهاتِ تشكيك وتخ 

ميش وتغبير على الإيمان 
لا يستطيع تعارض المعلوم وال 

معقول عند يداه الانتان 
فمن المُحال القذْح ذ ٣ NE‏ بال 

ات ما ان 
اذا التداة فاك ا دوالك 

شبهاث لم تحتج إلى بُطلان 
شتانَ بين مقالة أوصىل بها 

بعض لبعسصض اول ااي 
قالح فط الإل عياد 

ااا و 


(10. 


= أيديهم ووجوههم» هذا دليلٌ واضح على علو الله عل خلقهء لا أحد 
يتجه يمنة ولا يسرة ولا خلف ولا أمام» وإنما يتجهون إلى العلوٌ. 

(1) ر يعني أن المعطلة في شبهاتهم وفي تلبيساتهم لا يستطيعون أن يبروا هذه 
الفطرة في الناس وفي المخلوقات. فشبهاتهم تبقى دائرة عليهم فقط 
مُحاصرة فيهم ليس لها سريان في الخلق . 

)١(‏ يعني أن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا تستوي مع مذهب من 
المذاهب التي أحدثوها وتواصوا بها» وأوصوا بها تلاميذهم» هذه لا 
عل القطرة بدا وإن درّسّوها لتلاميذهم وزرقوها بالحجج الداحضة 
فإنها لا تتعدّىٰ مکانها . 


فصل 
هذا وثالثها صریح i‏ مص 
٣‏ حوبا ب«امن» وبدونها توعان 
إحداهما هو قال التأويل وال 
| ال EE‏ ا ۰ 
- فإذا الع تأويل ذلك 2 ا 
۰ لم قبَلِ الندعوىٰ بلا a‏ ۰ 
لما البجررة لیس بقابل ال ) 
تأويل في لغة وعَرْف ساو 
وأصخ لفائدة ة جَليلي EE‏ : 
نك للتحقيق والمسرفان 
0 الكلام إذا أتى بسياقه 3 | 
بکد ال راد لم له نان 


0 اا غل ع الاد اه وف فة بالرقة مسر ةة E‏ 1 

) وبدونها» قال تعالی: # وهو القاهر قوق عِباووء € [الأنعام: ]١۸‏ وقال 
تعالی : « بان من درقه تعلو مروك €8 [النحل : ١٠]ء‏ والفوقية: 

معناها العلوء فهو فوق کل شيءٍ سبحانه وتعالیٰ . 
() قال تعالى: « افون رهم من وهر ) جاءت ب«منْ» مجرورة ففي ذلك 
إثبات علو الله سبحانه على خلقه» وإن أوّلوا «فوقهم؟ التي بدون «من» ' 
بأنه فوقهم بالقدر والقهر لا بالذات» فإنهم لا يستطيعون تأويل المجرور ٠‏ 
بامن؛ في # يًنفْقَه4 فإنه لا يحتمل غير علو الذات.. ) 


۳۰۱ 


أضحىٰ كنصّ قاطع لا يقب ال 
تتاوچل يرف ذا ونر الأذهان 
تاف الالفاط يتل مجوافحة ال 
أحوال اهما لناصنوان 
إحداهُما لين مشود بها 
E‏ 
فإذا أتى الگأويل بعد سياقة 
دق المُراد أت على استهجان 
لكان د تراد :ال 
أحوال كان كأاقح الكتمان 
اكل الألفاظ وانظَرً ما الذي 
قت له إن كلت ذا عرفان 


واف وصفٰ ثابت بالداتِ من 

ر ك 

كل الوجوه لفاطر الآكوان 
لك نُفاة الفوق ماواقؤا به 

جوا فال المترق للد ان 
ع وة بان د ا ا 

E E YN E 


)١(‏ بقول: إن المعطلة يُفسّرون الفوقية بفوقية القذر لا بفوقية الذات كما 
تقول: الذهب فوق الفضةء أي: في القذر فنقول: هذا ليس فيه مدح» = 


۳۲ | 

قالوا وهذا مشل قول الئاس في 
) و 

ا ی البيضاء لا 
بالات بل في فتضسل الألسان 

والفرق ازع قل 
ا 

هذا الذي نالوا وقوق الققر وال 
فوقكة اليا علس الأصوان 


E 3‏ ل 


ات 6وت لفاوق ا لون ي سا مد ل فان" 
e 2‏ 
ألم تر أن اليف ينق رة إذا قيل إن السيف أمضى من ا 
فهذا لیس فيه مدخ» وصفات الله إنما جاءت بالمدح والتتاء عل اله 
سبحانه وتعالی؛ فالتفاة جحدوا معني من معاني الفوقيةء وهو فوقية 
الذات. 4 
Sos 0‏ وفوقية القذر وفوقية القهر كلها ثابتة 


لله . 


۳۴۳ 


فصل 
هذا ورابعها عروج السروع وال 

أملاك اعد إل ا 
ولقد ات في سورتین كلاهما اش ۰ 

و على التقديسر بالأزمان 
في سورة فيها المعارج فرت 

جين الفا كال الخنان" 
وس التين الا ارت 

۰ فلأجل ذا قالواهمايومان 

بن الخاد يدق ليخا وة 


واليوم ف اتنزيل» في ذا الکن 


)١(‏ الرابع من أدلة العلو إخبارةُ سبحانه وتعالى أنه تعرّج إليه الملائكة 
والروح» والعروجٍ معناه: الصعود إلى أعلى» ومنه: معراج النبىّ ية في 
الإسراء» أي: رفعه إلى السماء قال تعالى: يرج المكهڪة وال 
َيه [المعارج : ٤]ء‏ وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى . 

() في سورة السجدة و العروج بألف سنة» وفي سورة المعارج و 
بخمسين آلف سنة؟ وهذا فيه إشكال وللعلماء عنه أجوبة كثيرة. 

(۳) قيل: هذا محمول على أن هناك عروجين عروج في الدنيا وعروج في 
يوم القيامة ؛ فالعروج الذي يكون في يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة» 
ما العروج الذي في الدنيا فهو في ألف سنة» فهما يومان مختلفان ليس - 


ef 


وكلاهُما عندي فيوم ا 


وعروجهم فيه إل الان ) 


هذي السا نإلها قد رث 
CS a‏ صان 


2 الطباق وغد دي اراز 


) الل سورة‎ E العروج الذي في سورة اا م‎ =٠ 
هذا في وقت وهذا في وقت›.‎ E ا‎ 
ولا افى ما‎ 

.. هما يوم واحد ما بينهما. فرق‎ : E 

(۲) الجواب الذي ارتضاه أن اختلاف الآيتين ق التقدير إنما هو اختلاف. 
السرعة في الصعود؛ ٠‏ فالصعود مختلف فمنه نوع يكون في ألف سنةه وه 
نوع یکون في خمسین لف سنة» فهذا الاختلافت لاخحتلاف نوع الصعود» 
مثلا : السائرون في االطريق منهم من يقطعه في يوم ومنهم من يقطغه في 
عشرة أيام» لاحتلاف السير» فالمُسرع يقطعه بسرعة» والمتباطىء يقطعه < 


(#) المذكور في قرله تعالئ : تت المي ڪۀ الځ ليه ف تر رت ی 
س4 [المعارج : ئ[ : : 
(att)‏ ا في قوله تجالی: يدر E‏ رض لم َر لَه فی ومر کان 


عدار ألتَسََوِيمًا انعدو [السجد : ..[o‏ 


۳0 


من عرش رب العالمينَ إلى الثرى 

عند الحضيفر الأسفلِ التحتاني 
اهار دا القرول فى فبك 

E EE 
5 ااال قل قال هذا القول‎ 

نک راجاق الجفل الان" 
ال المافة وا زالر :5ال 

مقدار في سير من اللإنسان 
والقول الأول قول عكرمة وقَوْ 

ل تمادة وما لتا علمان 
واختاره الحسن الرضا ورواه عن 

بحر العلوم مفسّر القبمران 


ببطء فهو راجمٌ إلى اختلاف السيرء وقيل: إِدّ المراد بالألف: من الأرض 
إلى السماء الدنياء والمراد بخمسين ألف: من تخوم الأرض السابعة إلى 
السماء السابعة فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات . 

(1) يقول: المسافة التي هي مسرن اة من ال ىا إلى اعرش :اما 
مسافة الألف فهي من الثرى إلى السماء الدنيا فقط . 

(۲) البغوي هو الحسين بن مسعود البغوي» إمام جليل» يسير على مذهب 
السلف» وتفسيره قَيّم . 

)۳( ومجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس . 

() يقول ابن إسحاق: اختلاف التقدير بخمسين ألف أو بالف إمّا لاختلاف 
المسافة طولاً وقصراء وإِمّا لاختلاف السير. 


۳٦ 


ساداّا في قرقهم اسراو 


إحداهما ما في الصحيح ن 
ل فا م و الأعيانِ ) 
Ra lS E‏ 
وخا عة وكزذلك الجنبان 


ا الك وذاك ذو 0 


فالظاهر اليومان في التوجهينِ بو ) 
م واخ ما إن هیا وناز 


(۱) اختار القول الذي رجحه الناظم جماعة منهم الحسن وهو مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. . 
E‏ تعال في مانع الزكاة: « مم هان تار > 2 
اشم وجوم [التوبة : ]۳١‏ يعني أن الذهب والفضة التي لا تخرج 

فإنها تحضر يوم القيامة وتحمىٰ في نار جهنم» وتكوئ بها 
جباههم وظهورهم وجنوبهم هدا ما ڪرت 4 [التوبة: »]٠١‏ يعني لم. 


ا زکاته » وکم المدة التي یکویٰ بھا؟ # ی وم کان فدارم سين : . 
أتَ َة [المعارج : ]٤‏ كما في الحديث الصحيح" . ك 


)4( ورد في «(صحيح مسلم» )۲٤( (AAV)‏ عن آي هريرة ٠‏ قال رسول ايله ار : n‏ من 
صاحب ذهب ولا فضة٬‏ لا يڙدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له ' 
صفائح من نار» فأحميٰ عليها في نار جهنم فیکویٰ بها جنبه وجپینه وظهره» كلما , 
بردت أعيدت عليه في .يوم کان مقداره خمسين ألف سلة » حت يقضىٰ بين العباد؛ . 
فير سبيله إما إلى الجة وإما إلى النار».. . 


¥ 
فالا و كراد الاق ن اا 
مضمُون مئه بأوضح التبيان 
2 ر 
فانظْز إلى الإضمار ضمْنَ يرّونه 
ونراه ما شس ره بال 
۰ ه2 5 ۱ . ٠‏ 
ب واقع للققزب والجيران 
ويکون ذكرُ عُرُوجهمْ في هذه الڏ 
ليا ويؤوم قيامَة الأبدان 
2 َو 2 ھ 2 2 
€ 9 أت e‏ ان 
و و و 2 
وع روجهم القضا كعروجهم 
اقا ها ف اا فان 
ويزولٌ هذا السقفٌ يوم معادتا 
و ه 5 ے ا 
فغروجهم للگرش والرّحمن 
لا وما اتضحت لدی وعلمها ال 
AI‏ 


. يقول فالظاهرٌ أن اليومين المذكورين فى الآية والحديث يوم واحد 
هذا مقداره. 

)١(‏ لما ذكر الأقوال في الاختلاف في تقدير المسافة في الآيتين» توقف 
وقال: ما ترجح عندي شىء من هذه الأقوال» لكن الآيات بقطع النظر = 


۳۰۸ 
وهذاغاية الإبكان 
وال أعم ي ر 


e‏ التتوت بالفرقان 


% #.  % 


= عن اختلاف المدة فيهاء تدل على علو الله ؛ لأن فيها العروج» a‏ 
هو الصعودء أمّا مسألة. تقدير العروج بخمسين ألف سنة أو بألف سنة» ؛ 
فهذا يرد عله إلى الله» واللة أعلم بمُراده منه» وهذا هو الجواب السليم. 1 


قصل 
ذا اها ضخود كلاسا 
وكذا صْعّود الباقيات الصّالحَا 
ت إليه من عمال ذي الإيمان 
وكا صد تَصدق من طيْب 
EEE‏ 
وكذاعروج ملائك قد ولوا 
ا ا و ا 


ر 


)١(‏ الدليل الخامس من أدلة العلوء أن الله أخبر بصعود الكلم الطيب والعمل 
الصالح» فقال: 5 صد لاليب العمل اليح ممم [فاطر : ٠٠١‏ 
والصعود معناه: الارتفاع إلى أعلىء فدلٌ على علو الله على مخلوقاته 
وأنّه تصعد إليه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة. 

(۲) وكذا صعود الصدقة إلى الله» يدل على علرٌ الله على عرشهء لان الصعود 
لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. 

(۳) يعني تصعد إليه ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ينزلون ويصعدون كما 
أخبر النبن اة أنهم ينزلون إلينا ويصعدّون إلى اش ملائكة بالليل يأتون 
في صلاة العصر ويستمرون إلى الفجر» وملائكة بالنهار يأتون في الفجر 
ويبقون إلى العصرء يُحصون أعمال بني ادم خيرها وشرّها» ویصعدون = 


فإليه تفر برَةٌ وعشية 
| والصبح يجمعهم على 2 
ا ويعرْجُودً إليه بال 
أعمال ان ك اعا 
وكذاك عي ا د إلى اله | 
| رحن من قبل النهار الثاني" 
A‏ . 
)١(‏ بكرة: يعني في الفجر» وعشية: يعني في العصر› ولهذا قال اله أجل ' 
وعلا في صلاة الفجر: قران الجر فن الجر کت مر 
[الإسراء: ٨‏ يعني تحضرٌه ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في 


صلاة العصر كذلك ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطى» والله . ! 


جل وعلا يقول: « حَيطوأعَل السسكوت والكسلوة الوس 4 [البقرة: ۲۳۸] 
وهي صلاة العصرء لفضلها ولشهود الملائكة لهاء وصلاة ا سمیت 
قرآناً؛ لأنها طول فيها وقوله: «مشهوداا يعني . تحضره ۰ 
الملائكة. 

E (0‏ ا رفغ إليه عمل الليل بل عمل النهار وصمل انار 
و ا بكرن إل الأعل ٠‏ 


GD)‏ ورڈ ذلك في حدیٹ ا أحمد قي «المسند) ۲۰۹/۱۲ E ٠۳۰۹(‏ ا 
البخاري (٥٥٠)ء‏ وملم (1۳۲)» من حديث بي هريرة» وأوله: مارد زک 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. . 
الحديث . E‏ ۰ . 

: : ارک ا ف ان (۳) (۱۷۹) من حديث أبي موس الأشعزي.‎ (xet) 


۳1۱ 


وكذاك سعيٌ اليوم ت 

مقن بل ليل حافظ الإنسان 
وكذاك معراج الرسول إليه حق 

OS E ES 
بل جاور السبع الطباق وقد دنا‎ 


مله ال أن ETE E‏ 


)١(‏ ومن أدلة علو الله أنه قد ثبت في القرآنِ وفي الأحاديث الصحاع" 
عرو النبيّ ية من بيت المقدس إلى الربٌ سبحاته وتعالىء وهذا في 
سورة النجم قال تعالیٰ : لمم سدید القوی ده > دو مرق رو فاستوى ` وشو لفق 
آلأتل ج مم دا فندل ا کان اب وسین أو ذل [النجم: ]۹-١‏ فدلٌ هذا 
على أن الرسول ية صعد إلى الأفق الأعلىء والأحاديث الصحيحة 
تثبت عروج النبي يا وأما الإسراء وهو ذهاب الرسول بيه ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ» قال تعالى : شک ای نی 
و الد السرا ال الجر اا السرا اء فالرسرة 
بالنبي ية هو الذهاب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى› 
وأمّا المعراج ةذ فهو الضغوة به من الممجد الأقضى إلى الشسرات العْلى 
في ليلة واحدة. 

)٥(‏ قال تعالیٰ : # کان اب وسين أو أدَق4 [النجم: ۹]» يعني فهو قد قرب من 


ب 


الله . 


() انظر «تفسیر ابن کثیر» ٤٥-٥ /٥‏ أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ ابن كثير 
الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج. 


1۲ 


بل عاد من موسی إل افا 
) خمساً عِدَاد الفرضٍ في الخسباو ) 

ا رفع ار المرتضى ) 

) حقا إليه جاء في القرآن“ 3 
e EG e‏ 


لما وز بمُرقة الأبدان 


() کان کل ينزل من عند الله إلى موسى › ا ال رس ا عا 
آمتك فيقول : خمسون صلاة في اليوم والليلة فيأمره موس أن يسال ريه 
فا فال دن مر وره يجمه ورن ی حف 
الله عنه الخمسين إلى حمس صلوات”" فهذا يدل على علو الله عل خلقه . 
) من أدلة العلو أن الله جل وعلا صرح بالرفع إليهه والرفع إتما يكون إلى | 
أعلیٰ قال تعالی: ‏ إذ ال أله میس إن مويك ورافعك إ) [آل عمران: 
٠‏ فالرفع يقتضي أله رفع من الأرض ys‏ 
علو الله لأنّ الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. 
«» كذلك من آدلة العلو أن أزواح المؤمنين عندما تقبض بالموت ترفع إل 
السماء وتفتح لها أبواب السماء ثم يأمر الله بها فتعاد إلى الأرض بعد. 
إكرامهاء وأمّا أرواح الكفار فإنّها تصعدٌ ولكن تعلق دونها أبواب السماء. 
وتطرح إلى الا و کما قال تان و ات = 


(He)‏ انظر حدیٹث أن بن مالك في «(صحیح البخاري» (TTY)‏ واصحيح مسلب» 
(1) وفيه قصة فرض الصلاة. ۰ ۹ 
اا زردذلك ی جدیت ان ریت ارچ اد اد ۷/1 (AVID FVA-‏ 


وهو حديث صحيح على شرط الشيخين» وانظر تمام تخريجه في «المسند“. 


©. 


1۳ 


ٍ وتغود يوم الععرض للجثمان 

وكذا دعا المُضطر أيضاً صاع 
أبدا إليه عند كل أوان 

وكذا دعا المظلُوم أيضاً صاعدٌ 
حاإيه4قاطم الأكوان 


# *%#  * 


= [لأعراف: ]٤١‏ يعني عند موتهم ولا تدخحل اروع إلى اء ء لخبثهاء 
فدلٌ هذا على علو الله سبحانه وتعالی . 

)١(‏ كذلك ارتفاع دعوات الداعين» فإنها رفع إل اله اة ونحالن 6 ولا 
سيما دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" ٠‏ وهذا من أدلة 
العلو أيضاً. 


(#) ورد ذلك فی حدیث ابن عباس» أخرجه أحمد فی «المسنده )۲١۷١( ٤۹۸/۳‏ 
والبخاري »)۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹) (۲۹). 


1٤ 


ما اوستاوتهنا ابا ا FR‏ 

ل كندلك السشريل و 
والله اخ بال كتاة 

ا الج والبُرهاانٍ 

أیكونٌ تنزیل ولیس کلام مَنْ 

فوق العباد أذاكٌ ذو إمكان”, 

أكون تنزيل ص والرْ | 

| لوان‎ E EE, 

و 

في النصف من 0 وذاك 8 


لان رالاح من أدلة لر الترول والكريل مهه شخان ) 
والتنزيل والنزول إنما یون من آعلیٰ إل أسفل › فأخبر الله جل وعلا أنه . 
ّل الملاثكة ويل الوحي فة ال اف ورم ال تعالی : ۰ 
طز الما بألری من مرو على من كاين عبادو») [النسل: ۲] يعني الرسل. 
عليهم الصلاة والسلام» والنزول يكون من أعلى إلى أسفل»'فدلٌ على. 
علو الله سبحانه وتعالیٰ. | 
ا ر ع اة الد قو أن اقرا ارق ول 
وکیف یکون مخلوقاً وهو مرل من الله . 
() كذلك من أدلة العلو ما صح في الحديث: في قوله ا : یرل ربا إل 
سماء الدنيا كل ليلة خين ی لت ال الا جرفيو E‏ 


۳10 


e‏ الاد آنا :التظيتم الان 
e‏ 

من ذا شوب إليّ مِن عِصْيَانِ 
5 انی فأغفر ذه 

فأآنا الودود الواسع الغفران 
من :5| E E E‏ 

فاتا القريب مجيب من تاداني 
دا اا ات وة 

۱7 ۰ a ٠. ر‎ ¥ ۹ 0 

حت یکون الفجر فجرا ثاني 
ياقوم ليس نزولهة وعلوه 

حقالديكم بل هما عدمان" 


فنزوله جل وعلا يدل على علوه» لأن التزول لا يكون إلا من أعلى. 
(۱) يعني أنه سبحانه لا يزال يقول: «من يدعوني»» إلخ حتى يطلع الفجر 
الثانئ: 
(۲) هذا رد على نفاة العلوء N‏ 
الرسول ليس بح عندكم لأنكم إذا نف نفيتم العلو معناه نکم رددتم على 
الله وعلىٰ رسوله› وأبطلتم کلام الله وکلام رسوله تعالى الله عن ذلك . 


)#( أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» 01/10 )7(« والبخاري .)4٥(‏ ومسلم 
(۷0۸). والترمذي )٤٤٩(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳۱٦ 


ا ذا ولا ول س ع 


ا إذا ا E TO‏ 
تفسیره» وهذا باطل فهم يقولون: هذا مجاز ليس بحقيقة فنفي الحقيقة ؛ 
دت هبط م دل ان پھر لرا ها كدت وهذا غير 
صحيح» احتالوا وذهبوا يؤولون بمعانٍ غير مُرادة لله ولا رسوله» وهذا: ' 
هو التكذيب» فيقولون: ينزل ربنا إلى سماء الدنياء يعني ينزل أمرةٌ . 
نقول لهم : هل أمرهيقول: من يسالني فأعطيه» من پستغفرني فاغفر له ' 
من يدعوني فأستجيب له؟ هل الأمر يتكلم ويقول هذا؟ أم الله جل وعلا. 


1¥ 


فصل 
هذا وثامنها بسورة غافر 
ُو رفْعَةٌ الدرجاتِ للرحمن 
درجاتة مرفوعة ي 
E E EE‏ 
وفعيل فيها ليس معنى ا 
ا اتا ر الاد 
لكلّهمامَرفوعة درجائة 
لكمال رفعَيِّه على الأكوانٍ 
هذا هو القول الصحيح فلا تجذ 
EE‏ معناه في القراآن 
فنظيزها المبدي ت تفس رها 
في دي اي ليس يفترقال 


01) 


(۱) قال تعالیٰ : فيع ألدَرَسَتِ ) [غافر: »]٠١‏ آخبر أنه رفیع الدرجات› 
فهذا يدل على العلوء لأن الرفعة معناها: «العلو). 

(۲) کما قال سبحانه وتعالیٰ: # ذی اسارج ) [المعارج : ۳] جمع معراج : 
وهو الصعود. 

(۳) رفیع اسم مفعول بمعنیٰ مرتفع › آي أن «فعيل» : بمعنىٰ امفعول) لا بمعني' 
«فاعل) . والمعطلة يقولون: رفي ألدَرَسَتِ 4 یعی رافع درجات 
المؤمنين› وهذا غلط› بل رفيع معناه : مرتقع . 


۳1A 


E 
رجة إليه جل فو السلطان‎ 

ذا رفع الأرجاتِ حقا ما ها 
EE )‏ ا 
ف الكتابَ EE‏ 


فش امل العلسم رآ 


O F# o# 


() تفسير '(رفيع) بمعنى (مرتفع) هو التفسير الصحيح الذي يدل عليه القرآن 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضا غند أهل العلم ..فيرد بعضه إلى بعض 'جتى 
يتضح معناه. ولا يؤخذ بعضه دون بعض كما هي طريقة أهل الضلال. 


۳14۹ 


فصل 

EE E ET ENI 
فوق السماءِ وذا بلا حسبان‎ 

فاستحضر E E RT‏ 
۰ قاه مُبينا واضح التبياب 

ولسوف نذكر بعض ذلك عن فري 
ب كي تقوم شواهد الإيمانٍ 

وإذا أتتكَ فلا تكن مستوحشا 

منها E‏ عندها بجبان 
)١(‏ الدليل التاسع على علو الله على مخلوقاته : : ما جاء فى القران من أن الله 
جل وعلا في السماء» كما قال تعالى: * ا تین اتا ا تیک بک 
رض لدا ھی تمور ل 8 آم ایم کن نی السا ان ربیل زی انکر ایکا 11 [الملك: 
٦-۷ا]ء‏ وقال كللة: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَّن في السماء*““ وقال 
للجارية: «أين اله؟» قالت: في السماء"*“ فهذه نصوص من القران 
ومن السنة على وصف الله م وعلا أنه في N PRET E‏ 


(0). 


بتفسیرین : 


() أخرجه أحمد في «المسند» ٤٦/١۷‏ (۸١٠۱۱)ء‏ والبخاري »)٤٥1(‏ ومسلم 
)١٤٤( )٠٠٦٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(##) أخرجه أحمد في «المسنده ۳۹/ ۱۷۹-۱۷۵ (۲٣۲۳۷)ء‏ ومسلم (0۳۷) من حدیث 


نازا بن اک اللي 


a E E ES EF O O A a N ATS O O oT 


الأول : السماء بمعنى: العلو فكل ما علا وارتفع يقال له سما" 
ا ی ا رکون دمن ي السماء؛ بعتي من 


في العلو. 
الثاني : أت الماد يلسا ال اشا ال ا : 4 ۰ 
ای عق سبح سر 4 [الطلاق O E‏ «في» بمعنیٰ «علی» فمعنی 


ل من ني آلسَماٍ4[الملك ١:‏ على السماء و«في» في اللغة العربية تأتي 
«عل» كما في قوله ؛ ییا ن ألأَرّض 4 [آل عمران : ۱۳۷] يعني : کک 
الأرض» وقوله تعال فیما حکاه عن فرعون: اولص فی جد 
الل 4[طله ]۷١:‏ يعني : على جذوع النخلء وعلى كلا التفسيرين ¿ فالآیات . 
فيها إثبات العلو لله تعالى فوق سماواته . قوله: بلا حسبان» : يعني .بلا 
عدد» بل هي أدلة كثيزة» لكن من أظهرها هذه الآيات وهذه الأحاديت: ' 

وقوله: «فاستحضر الوحيين» المراد بالوحيين: الكتاب والسئةء 
لأّهما وحيّ من الله سبحانه وتعالى» القرآن وحيّ من الله والسنة وة 
من الله کما قال تعالیٰ : ٭ وما نطق عن هوی ن إن هو لل ری ی4 [النجم: 
۳-٤]ء.واله‏ جل وعا أخبر أن السنة وحن يوحي من الله سبحانه وتعاليئ» ٠‏ 
وليس هي من عند الرسول ياء إنما الذي من عند الرسول هو اللفظ . 

اما معن الأحاديث: فوح من الله سبحاته وتعالیٰء اما القرآن 
فاه من الله لفظّه ومعتاء. : 

إذا سمعت هذه النصوص وجب عليك الإيمان بها وإثباًها من غير ٠‏ 
تشكك وحيرة؛ لأنها كلام الله سبحانه وتعالى وهو حق لا شك فيه» فلا . 


1 GST O DS 


ا ا القحكمة استو شو E a‏ ا 


۲١ 


ليست َد على انحصار إلهنا 
عقلاً ولا ا ولا بلسان 
ِد أجمع السلف الكرام ا 
ناها كمعن القوق بالبرُهانٍ 
أو أ لفظ سماو يعني بد 
N‏ ا الاي 

= الإيمان فإنهم بُقابلون هذه النصوص بالرضا والتسليم ولا يشكون فيها؛ 
لأتها كلام الله سبحانه وتعال» وهو E GES‏ 
أعلم الخلق بربه عر وجل فالذې یکون عنده شك فیها معناه : انه لا 
بکلام الله ولا بکلام الرسول مء وهو دلیلٌ عل ضلاله وانحرافه. 

)١(‏ هذا رد على آهل الضلال الذين يقولون: : لو أثبتنا ما في هذه النصوص لصار 
الله في جهة تحويه من المخلوقات› فنقول : : کل فالله جل وعلا أعظم من 
ذلك» ولا لزم من العلو ن یکون حال في سمواته؛ لاه أعظم من کل شيء؛ 
وهذه المخلوقات بالنسبة له ليست بشيء» وكيف نله أو تلف ولهذا يقول 
شيخ الإسلام في العقيدة ة الواسطية : «من ظرَّء أن معن قول الله: في 
اسما أن السماء بظلّه أو تله فهذا باط بإجماع أهل العلم والدين؟. 
فليس معني أنه في السماء أن السماء کا ل اکت مر که ار 
كما يكون الإنسان محوياً في منزلٍ أو تحت سطح؛ » حاشا وكلا بالنسبة لله 
عز وجل» > فليس هو حال في مخلوقاته وليست مخلوقاته بالنسبة إليه 
بشيء» وليست تُمسکه أو هو محتاج إليهاء ٤ل‏ هو الڌي پشكها وهي 
المُحتاجة إليهء فليس معني أنه في السماء : أنه محتاج إلى السماءء بل 
السماء محتاجة إليه» وهو الذي يُمسكها سبحانه وتعالى بقدرته وعلمه» 
الک مروا الا لای له 


(0). 


۲ 


0 ) E 
E سمخلوقي شسي:‎ 

كل الجهات اسر دة 
E STE‏ بیان 
قد با عنها كلها فهو المحي YF‏ 
سط ولا يُحاطٌ بخالق ارت 


ما ذاك يقم بد ذو التعطبل من 
صف العو لرشا اترا 


() هو أعظم من کل شيء» فكيف تحصره المخلوقات؟ سبحانه وتعالی» . 
بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء» والله جل وعلا يقبض الأرض ويطوي 
السموات بيمينه » كما جاء في الحديث”"» فهو أعظم من كل المخلوقات ' 
فكيف تحويه وهو أعظم منها. 
۰ والجهات المعروفة ال هي الشمال والجنوب والشرق والغرب ‏ 
عدمية بالنسبة إليه» بهو في جهة العلو سبحانه وتعالى» في غير جهة 
مخلوقة› فهو خارج الجهات المعروفة وفوق مخلوقاته سبحانه. :من 
جهات وغيرهاء فهو أ في جهة غير مخلوقةء ليست و 
المخلوقة. : 
٠‏ (۲) هو المحيط بجميع مخلوقاته» e‏ 

E 
' لغة العرب» فما الذي ينقمه المعطل الذي ينفي العلو ممن يث يثہت العلو‎ 
کما ته انه لضسه وانته له رسوله؟ وما هي شبهش» لیس له شبهة.‎ 


0. 


(e) .‏ آخرجه أنخاك في #المسند» (AAT) 0~ tol‏ « والبخاري (EA)‏ 
(۷۸۷) من حدیٹ بي هريرة. 


۴ 


أ ُد E EEE‏ 
بعد التصؤر پا اولنئ الأذهان 
والله مارد ارۇ هذا بغي 


E CRA ر الل‎ 


(0. 


3 3% 3 


(۵ لا يرد إثبات العلو أصحاب العقول السليمة» وإتما يرد أصحاب العقول 
غير السليمة المُتلوثة بفكرة التعطيل والتشبيه › اا و ا 
وإحاطته» وأن المخلوقات كلها بالنسية إليه ليست بشيء» وأنها محتاجة 
إليه» وهو ليس محتاجاً إليهاء إذا تصوّر الإنسان هذا زال عنه الإشكالء 
لکن حينما لا يتصوّر هذا ويظن آله إذا قيل: ا الخاق صار 
محتاجا E‏ ا 
فاد رة و أنه لم بُقدّر الله حقّ قدره» کما قال تعالیٰ: : ا وماقدروا 
َه حي مدرو . . . & الآية [الأنعام: ]٩١‏ فلمًا لم يقدروا ا دوعا 
أسماءَه وصفاته ومنها: العلو. 

(۲) ما رد نصوص العلو إلا أحد شخصين : 

إما جاهل لا يعرف معن النصوص ولا يعرف لغة العرب» والجاهل 
لا عبرة بكلامه . 

وإمّا مُعاند أو مُغرض ذو طغيان يعرف الحق لكنه لا يريده» فهذا لا 
حا ف ا ا فو ال أا أهل العلم الذين اتبعوا الوحي 
فليس عندهم شك في کلام الله ولا في كلام رسوله» فالمدار على الخبر؛ 
فما دامت قد صحت الأخبار عن الله وعن رسوله فيجب التسليم لها. 


TT 
هذا وعاشرها اتماص 2 من‎ 


وكذا اختصاصْ کتاب رحمته بعتن 
د الله قوق العرش دو ان۲0 ۰ 


)١(‏ العاشر من أدلة كا ان الله وصف بعض الملائكة بأنهم عنده. قال 
سات ر فاا ES E‏ 
سجدوت ® 4 [الأعراف: ٠‏ يعني : الملائكة المُقرّبين مئه سبخانه 
وا ا ی هؤلاء باتهم عنده» دليل على علوّه ف 
وتعالٰ» وإلا لم يكن لهؤلاء مزية على غيرهم من الملائكة لو كان المراد. 
بقوله : «عنده» أن الله خلقهم أو أتهم في مُلكه لم يكن لهم مزيةء . 
فالحیوانات 0 والجن والإنس كلهم مخلوقات لله تعالى وكلهم في . 
ملکهء فإذا فرت «العندية» بالخلق» فهذا باطلء لان هذا لا يختص . 
بالملائكة E‏ كل الخلق خلقهم الله سبحاله وتعالى› کک 
لبعضهم علىٰ بعض ., 

۲) جاء في الحديث ن الله کتب کتاباً قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي . 
سبقت غضبي» فهو مکتوب عنده فوق العرش۲*» فقوله: «عنده فوق ‏ 
العرش»: دليل على أن الله سبحانه فوق العرش»› وآنه خصّ هذا الكتاب ۰ 
بکونه عنده هناك . 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۸۲/٠١‏ (4۱10۹)› والبخاري »)۷٥٥٤(‏ ولم ۷۱0( 
(۱۶) من حديث أبي هريرة. 


Yo 


لولم يكَنْ سُبحانَة فوق الوَرَى 

ا ف الان 
ويكون عند الله إبليسس وجب 

) ريل هما في العندِ مُستويان 

وتمام ذاك القول أن E‏ 

رخن عين إرادة الأكوان 
وكلاهمامحبوبه ورا 

E E O PEE 
إن قلثُّمٌ عِلْدِيَّة التكوين فال‎ 

عند اش مخلوقان 
آو لتم EE‏ التققريب 

ريب الحبيب ر هاا عغدلان 
فالحكٌ عندَكَم المشيغة نفشها 

وكلاهما في حكمها مشلال 

)١(‏ لو کان جميع الخلق عنده بمعنیٰ آنهم في مله لم يختص بلاك بعض 
الملائكة أو هذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعال» إذ كل الخلق في 
ملکه» وهم خلقه سبحانه وتعال» ولا مزية لبعضهم على بعض . 

(۲) ویکون أقرب الخاى إليه وهو جبريل عليه السلام كما قال: « إِم قول 
رسولی کرد ب زی قوق عند دی امرش من ) [التکویر: ۲۰-۱۹] فیکون هو 
وإبليس الذي لعَنه الله وطردّه وأبعده سواء؛ لأّهم كلهم في ملك الله فلا 
مزية لجبريل على إبليس على كلام هؤلاء. 


TY 
لکن از" رل تاا‎ 
مشا قا بلا زوا‎ 
) RE جمعث له حب الإله‎ 
و وضف وهو غير مشيشةٍ‎ 
وا قرت طاو اتپا‎ 


f #  #¥# 


() فجبریل وإبلیس کلاهما مُکوّن وكلاهما مخلوق فلا مزية لبعضهما على ' 
بعض على هذا التفسير» > ومنازعوكم وهم آهل السنة يقولون: : هي عتڊية ۾ 
حقيقية بمعنى القرب منه سبحانه. ۰ 

(۲) الحب والقرب منه سېحانه يجتمعان في حح الذين عند بلك 4 1 
٠‏ االأعراف: ٠ ٠٦‏ لقره نه وح لمج سات وتیالن» لولا آله بُحبهم ‏ 
ما قربهم» أما عند الجهمية فالمحبة عندهم بمعنى المشيئة وف ا 
کل المخلوقات محبوبة له لأنه شاءَها وقدّرهاء فلا فرق» بين بين إبليسن ۰ 
وغیره» الأن الكل شاء الله إيجادهم e‏ فعندهم لا فرق بين 

المشيئة والمحبة» فمعنى محبة الله : مشيئة الله عندهم» وهذا يلزم منه أنه ٠‏ 
TS‏ ي ا 
e‏ 


TY 


فصل 
ا وای اة 
ا بإصبجع وبتانٍ 
له جل جلالةلاغئره ) 
اذ لراك ن الا ان 
ولقد أشار رسولّة في مجمع ال 
َج العظيم O E‏ 
E E‏ 
مهدا للواحد الرحمن 


)١‏ الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلية على علو الله إشارة النبي اة إليه 
إلى الله في جهة العّلو - كما في خطبة حجة الوداع لما خطبهم ب 
بعرفة الحُطبة العظيمة وقال: «ألا هل بلغت» قالوا: «نعم» فأشار بإصبعه 
إلى السماء وقال: «اللهم اشهد»*“ فإشارته إلى ربه في السماء غل 
علرٌ الله على عرشه» حيث لم يشر إلى يمين أو إلى شمال ولا إلى 
تحت وإنما أشار إلى العلرٌ فدلٌ على أن الله جل وعلا في العلو. 


(#) قطعة من حديث جابر بن عبد الله في خطبته َي يوم عرفة» أخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
›(1٤¥(‏ وأبو داود (۱۹۰۵) . 


A 


ت 


ارت فا اني بلق ) 
يشير نحومم لقص بان 
فغخدا البشانٌ أ ومَصوَباً 
لے فلك لفران 
أت ثم نصحت إذ بلغتما 
حوايامغ الواجب روه 


A FF  #% 


)١‏ أشار إلى السماء مستشهداً على الأمة أ اھا واا اوت بان لها 
حیث يشير إل الله جل وعلاء في جهة العلر ثم يشير إلى الحاضرين 

E O‏ يرفع إصبعّه إلى السماء ثم ينْكبْها إل وشي إل 
ويقول : «اللهم اشهد:علىٰ هؤلاء». 1 e‏ 


۳۲۹ 

فصل 

هذا وتان رها وضف > الهو 
٠‏ رلةٴقد جا قل القتران 

والظاهر العالي الذي مافوقة 
شيءٌ كما قد قال EE‏ 

خا ل او ده 
رواة مسلم بضماالٍ 


E E EOE ير الى‎ 


رر د 


PE EET الدليل الثاني عشر من أدلة العلو أن‎ )١( 
وخر اهر ) [الحديد: ۳]» والظاهر معناه: الذي ليس فوقه شيء كما‎ 
فسره النبي ية بقوله : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وآنت الآخر‎ 
فليس بعدك شيء› وأنت الظاهر فليس فوقك شىء»*ء فالظاهر معناه:‎ 
العالى على خلقه الذي ليس فوقه شيء» وهذا تفسيرٌ من النبي ڳلا فهو‎ 
E EE ا اما من يُقسر ظهور اله بات الذي‎ 
فهذا تفسيرٌ يخالف النصّ فهو تفسير مردود.‎ 

)١‏ الرسول اة لما فر الظاهر بأنّه الذي ليس فؤقه شيء» تعين القول به؛ 
لأن التفسير إذا جاء من الرسول بي فلا قول لغيره معه» وقد ورد في 
حدیث صحیح رواه مسلم . 


)#( خر جه مسلم «(TYIY)‏ وأبو داود CERD‏ والترمذي ( (۳٤۰۰‏ من حدیث ابي 
هريرة» وهو في «مسند أحمد» .)0٩٦١( ٥۲١/۱٤‏ 


. 

والشيءَ a‏ 
ره في غاية الاو“ 
اوسا ترق هتي انا عا وها e‏ 
وظهورها وكذلك i‏ 
والعكة أيضاآ ثابنث فقول ) 
رقاو ذد ا 


0 يقول: إن الشيء ذا کان عالیًعلی غیره فان ظهوره یکون بنا واضحا ولا 
قال الرسول : ونت الظاهر فليس فوقك شيء»“ وذلك 
ا 

() الكون ينقسم إل : فسمين: قسمٌ. ظاهر» وهو العالي كالسماء e‏ ۰ 
باطن: وهو التحتانيء والله سبحانه وتعالیٰ یوصف بأشرف القن 
وهو «العلو» ولا يوصف بالسفل . ا 

(۳) يعني آن الخفاء ملازم للمفرل وأن الظهور ملازم لعلو فاه سبجانه ' 
لما كان عالياً فوق مخلوقاته کان ظاهراًء انظر إلى المخلوقات» تجد أن : 
ا عالية وتجد الأرض تحتها وتجد الأفلاك والكواكب فوق الأرض 
تدور علیهاء فالشمس والقمر والنجوم لها تدور عل الأرض» هکس ما 


يقولّةٌ المنحرفون الآنء أن الأرض وسائر الكواكب تدور على الشمس ٠‏ 


يسمونها «المجموعة الشمسية) هذا انتکاس› وعدم إقرار بالسموات› 
وأنه ما هناك إلا أفلاك وکواکب فقط ما فیه سماوات ولا فيه عرش 
عندهم» وهلا یول إل آله لیس فيه رب وإلما هي طبیعةء ا 


(#) سلف تخریجه ص۳۲۹ 


۳۳1 
a 2 

فانظز إلى علو المُحيط وأحذه 

ص ص ةة إد هور وذاك ذو ا 
٠‏ ص ر ۴ ٥‏ 

وان اء ال كن الادني ووت 

ف الشُفل فيه وک ا 


الملاحدةء هذا القول يؤول إليه» وآما الأدلة والفطرة والواقع أن الأرض 
هي المركز وأنّ الأفلاك تدور عليهاء ومنها فلك الشمس والقمر› 
والنجوم كلها تدور على الأرض بالأفلاك.» هذا شيء مشاهد ومن 
البدائهء كما يدل عليه ظاهر القرآن أيضا أن الشمس تدور على الأرض› 
قال تعالێ : # Een RIE RET‏ 2 لا [يَ : ۳۸] والقمر والنجوم 
تطلع من المشرق وتغيب من المغرب» هذا يدل على آنها تدور على 
الآأرض› فإذا جاءت من المشرق ظهرت لناء وإذا غربت من المغرب 
معناها: أنها دارت على النصف الثاني من الكرة الأرضية فظهرت على 
ناس غیرنا» وغابت عن النصف الذي نحن فيه» وهكذا دواليك إلى 
أن تقوم الساعة» والأرض مستقرة كما قال تعالى: من جع الارض 
قارا € [النمل: ]٦١‏ ثابتة» لكن هؤلاء لا يحتجون بالوحي ولا 
بالقرآن» وإنما يحتجون بأقوال الفلاسفة والملاحدة ويقولون: هذه 
© وانظر إل محيط الأشياء ومركزهاء فإن المحيط لتمام عَلْوّهِ في غاية 
الظهور» والمركز لسفوله في غاية الخفاءء وكذلك الكون. 


(۲) هذا من جهة اللغة: أن الظاهر يطلق على الذي ليس فوقه غيره؛ تقول : 


ظاهر الغوب كذا وكذاء وباطنه كذا وكذا: فظاهر الشيء أعلاه» وباطته 
أأسفله› وهكذا الكون محيطه أعلاه ومركزه أسفله. 


T1 

و ر محا بسالذات مد ) 
لعل نمال نان 
E E‏ 3 
EEE‏ کو ذا باز 


2 


وظه وره وهو مضي لعلرة 2 2 
و ره له ره بب ان ٠‏ ) 


امک فير اسم ار ۰ 


0 0 اا ا فوق مخلوقاته كما آنه العالي بذانه ٤‏ 
فوق مخلوقاته فظهوره وعلوه بمعنیٰ واحد. TS‏ 

(۲) يقول:. لا تجحد الظهور ا مخلوقاته نڱن مئل 
الجهم بن صفوان المعطْلٍ لاسما أله وضقانه. 

الظهول وال بمعنى واحد» فالظهو ر هو الغلر: E‏ 
فرق بينهما. ` ! 

)٤(‏ دخحلت الفاء في قرله ية : «آنت الظاهر فليس فوقك شي O‏ ا 
ر و 


I 


TY 


إذأاتال انك افليس ادك 
أا الك طاق الإتياة 


النبى ية الذي هو أعلم بما يليق باه سبحانه فهو التفسير الحق فلا تقبل 


سواه من تفاسير الناس . 


٤ 


فصل 

فا وات ع ا 2 
| أٽتانراه بجَنّة الحيوان ) 
سل المعطّلَ هل تَّرىٰ مَنْ تحتنا ا 

َم تن EEE‏ ون أيمانِ 
EES‏ ) | 
٤ )‏ هل تریٰ مَس فوقنا بیان 


بجنة ت ادات یعنی الحا الكاملةء فجنة ا یعنی جنه الحياة 


الكاملة التي لا يعتريها موت ۰ ولا مرض ولا هَمٌ أخ خبر النبي ةا في ٠‏ 
الأحاديث المتواترة أننا نر ربنا يوم القيامة في الجنة» والرؤية تقتضي 
انتا ثرا نجل وعلا من أعلى ٠لا‏ من اشمال :ولا ن فوق ولا من تحت 


وهذا من أدلة العلو أيضاء حسث حيث شبّه رؤيته سبحانه برؤية الشمس والقمر 


٠‏ حیث قال : کم تروڈ العسی سحو لیس دونه ساب ونعن نر 
الشمس والقمر من فوقنا. 

() الحق أنه يُرىٰ من 2 لأنه یليق به» وان ڀُریٰ من ا أن اماو 
هو الكمال. 


)#( خر جه بنحوه اخ في «المسنده ا (YY)‏ والپخاي «(t0۷)‏ وسل 
(۱۸۲) من حديث أٻي هزيرة. 
وانظر أحاديث رؤية لله عز وجل في «جامع الأصول» ٠۵۷ /٠١‏ لابن ا 


fFo 


يا قوم ما في الأمر شيءٌ غير ذا 
أؤ أن رُؤية بلا إمكان“ 


إذ رؤية لا في مُقابلةٍ من الرً 
رائي محال لن فى امان" 

ومن ادع شيئاً سوئ ذا کان دع 
سواه مكابرة غل الأذهان 

ولذاك قال م مُحققٌ منك لاه 
سل الإعتزالل مقالة بأمان 

E و‎ SEE 
تحقيتي في معتى فيا إخواني‎ ٠ 

واا ا ا 
ی د و 


() لا يمكن أن يُرىٰ من غير جهة الفوقية والعلوء إذ هذا هو اللائق به سبحانه 
وتعالى . فرؤيته من غير الجهة العلوية لا تمكن ؛ لأن هذا لا يليق به سبحانه. 

)١(‏ هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون: إنه يُرىء لا في جهة» وهذا محال 
لأنه ليس هناك شيء يُرى وهو ليس في جهة» فهم أثبتوا رؤية مستحيلة› 
والله جل وعلا يُرىٰ من جهة العلو» وهي جهة غير مخلوقةء لأنه فوق 
المخلوقات. آمّا الجهمية فإتهم نفوا الأمرين» نفوا العلو ونفوا الجهة 
وهذا معناه: المعدوم فهم لا يقرٌون بوجود الله سبحانه وتعالیٰ . 

(۳) من ادعى آنه لا يرىٰ أو أنه يرى بلا جهة فهذه مُكابرة للمعقول والمنقول . 

9) يقول أحد الأشاعرة الذين يلبتون الرؤية لا في جهة للجهمية والمعتزلة 
الذين ينفون الرؤية مطلقاً: تعالوا نعقد صلحاً بيننا وبينكم نقوم بموجبه = 


A 
إذ قال إل الها ا ترف‎ 


يوم المعاد كما يُرى قراو 


1 بمحاربة أهل الستة الذين يقولون يإثبات الرؤية في جهة جهة العلى إذ لأ فرق 
ا بیننا وبینكم فنحن إځوان فدعونا نحارب أعداءنا أهل السنة لأنهم يثبتون 
الرؤية في جهة العلوء وهذا تجسيم لأنه لا يُرىٰ إلا الأجسام»' فهم. 
يصفون اهل السنة بالمجسمةء لأن هذه الصفات عندهم لا تثبت li‏ 
لجسم والله منرّة عن الجسم فلذلك نفوا الصفات› الت لفظ. 
ابتدعوه هم» TT‏ فنحن 
لا ندخل في ذلك ل نفيا ولا إثباتا إلا أننا ثبت الصفات لله سبخانه 
e‏ : ) 

فيقول هذا الأشعري للمع له دغونا اشعاون عل آهل الستة . 
ق ا ا ی ا 
بعض الجماعات الحزبية الآن» ويقولون: نتعاون فيما ا عل 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه . ES.‏ 

(۱) يقولون: إن الى رل إن الله يرى يوم القيامة مجسم› راي قا نهدا 

هو الرسول بيا فمعناه أن الرسول ية مُجسّم لأنه هو الذي قال: «إنكم 
يروت ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا َضامُودَ في رؤيته»“ 
الحديث» بل الله جل وعلا أثبت هذه الرؤية فقال: # ابي خسوا شق . 
زا4 آیونی: ا 


(#) أخرجه البخاري (٤٥٥)؛‏ ومسلم )٦۳۳(‏ (۲۱۱) و(۲۱۲). 


TY 


وتصير أبصار العباد نسواظراً 

حقا إلبه رؤيةة بعيان 
ار اا إا ارا ۰ 

لزم العلو لفاطر الأكوان 
ET‏ 

فلذاك تحن وحزبُهُم خحَصضمان 
ا 

عدنا على نفي العلوٌ لربنا الرحمن 
فعلوةٌ عَيْنُ المُحال وليس فر 

ق الكرش من رب ولا دان 
لا تمر اا انو فا 


< كما في صحيح مسلم“ وقوله: «القمران»: الشمس والقمر سُمَّيا 
بذلك من باب التغليب» كما يقال: العمران لأبي بكر وعمر. 

(۱) يقول هذا الأشعري للمعتزلة: قد اتفقنا وإياكم على نفي العلو فلا تكون 
مخالفتنا لكم في الرؤية مسببة للفرقة بيننا وبينكم ما دمنا اتفقنا على نفي 
العلو فدعونا نقاتل عدونا المشترك وهم أهل السنة. 


(٭#) أخرجه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهیب» وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۲٣۳-۲۹۲/٤‏ 
تفسير الآية ۲١‏ من سورة يونس . ولفظ حديث صهيب عن النبي ية قال : «إذا دحل 
أهل الجنة الجنةء . . .» فيكشف الحجاب فما أعطوا شيتاً أحب من النظر إلى ربهم 
عز وجل» ثم تلا هذه الآية  :‏ اَي خسوا سى وراد ة € [يونس : .]۲١‏ 


TA 


هذا اذى والله شون و 
) فاتشز تر با ن له عیناو 


3 #  #* 


0 هذا الباطل الذي ذکرنا هو الذي في کتب المعتزلة والأشاعرة ' 
اقرأها ر وهذا في حى مَنْ عنده تمكّن من العلم اما الذي 
لیس عنده تمن فلا ينبغي له أن يقرأ كتبهم لثلا ينخدع بها. e‏ 


۳۳4 


فصل 
هذا ورابع عَشَرَها إقرارٌ سا 
ثلة بلفظ الأيْن للرحمن" 
ولقد رواهةٌ أبو رُرَبْن بعدما ۰ ۱ 
“ ميال لر اف را 
ووا م ومقزرراً ۰ 
ا ا ران 


() الدليل الرابع عشر: على أن الله في جهة العلوء أن الرسول بيا قال 
للجارية: «أين الثه؟» أي في أي جهة «هو» سبحانه وتعال قالت 
الجارية : في السماء» أي: في جهة العلوء فقال ية لمالكها: «أعتقها 
فإتها مؤمنة»"“ لما أثبتت أن الله في العلو وصفها بأنها مؤمنة فدل على 
أن الذي ينفي علو الله على خلقه ليس بمؤمن. 

)١(‏ وأبو رزين العقيلي أيضا سأل النبي ية فقال: أين كان ربا قبل أن يخلق 
السمُوات والأرض» أو قبل أن يخلتق الخلق؟ قال: «كان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء»**» والعماء معناه: الجهة غير المخلوقة لأنه 
سبحانه فوق الخلق . 

ولم ينكر الرسول ية على أبي رزين العقيلي : آنه قال: «أين كان = 
(#) سلف تخریجه ص۳۱۹ . 


(4#) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۰۸/۲۹» ۱۱۸-۱۱۷ (۱۹۱۸۸) و(۲۰۰٦۱).‏ 
والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجه (۱۸۲) من حدیث آبي رزين العقيلي . 


0 


اروا کان لجرت ا 
) لكنْ جوابٌ اللفظ بالیراز 
كا وليس لمَنْ» دول قط في 
هذا E‏ ) 
دع 6 ك ال ا 
أي الإل ليابم Em‏ 

اا ا ٤‏ 
اها الدى ضعت له السفاني 
وال ما قم لاطب غيرة : 
U‏ وضع إقضدياة 


= ربنا؟» بل أخبرّه وأجابه ولم کر عله دول غل آنه جوز ن قال: 
SSE‏ ۰ ا 

هدا وا ف الو ازا الخد فاا ان اه مها 4 CE‏ 
٠فيكون‏ السائل يسأل: «من اله؟» وهذا لم ياتِ في اللغةء أن e‏ 
معناها: «مَ؟) والسائلى لم يسال: من اله؟ وإنّما سأل: أين اله؟ فبینهما. 
فرق» لأن السؤال «من»؟ لها ا E‏ 
قال فرعون: من رگا یکشوتی ا اک ربا ار ای کی عَم مهد 
[طه: ]٥۰-64‏ وأما السؤال بأين الله فيْجاب عنه بأنه في البتاء» 3 
«أين» رختفت عن جواب لم . 

)١‏ لفظ «مَنْ» ليس له مناسبة في هذا السياق أبدأ ا 

(۳) الرسول يي هو الذي قال: «أين الله؟“ حين سأل الجارية بلفظ الأين. فد 
عل آنه يقال : «أين | الل؟». 


i1 


يا E‏ متت على الز 
رخن دم وذو اون 
ESE EET‏ 


ا قدوهذا EE‏ العد 0 


لفظ صریح جاءَ عن خير الوری 

ا ا 
والله ما كان الرسول بعاجز 

عن لفظ «مَنٌْ» مع اا حرفان 
«والأيَ» أحرفها ثلاث وهي ذو 

نس ومَنْ» هی غا اا 


)١(‏ بعض نفاة العلو يقول من قال: أين الله؟ فهو كافر مع أن الرسول قال: 
«أين الله» انظر كيف ينتهي الضلال بأصحابه. 

)١(‏ فالرسول اة قال: «أين الله» وأقر من قال ذلك»ء وأهل الضلال 
ینکرونه . 

(۴) لا يعجز الرسول أن يقول للجارية «من اله؟» مع أن لفظة «مَنْ» أيسر من 
لفظة «أين» لأن لفظة «أين» ثلاثة حروف» ولفظة «مَنْ» حرفان فقط› 
فكيف يآتي الرسول بكلام من ثلاثة حروف ويترك الكلام الذي هو من 
حرفين مع أنه يسر . 

) هذا فرق ثانِء أن «مَنْ» أوضح من «أين» فكان المناسب أن يأتي الرسول 
ية بالواضح ويترك الذي فيه لبس. 


TY 
والله ما الملكان أفصح مله إذ‎ 
ا في القبرِ مَنْ رب السما؟ يلان‎ | 
٤ a E, 
رااان مدان‎ 
کل ولا معناهما اسحا لدي‎ 


ےہ 


فة ولا شرع n‏ اتان 


# o oe 


() الملكان يسألان الميت في إلقبر فيقولان له: «مَنْ ربك“ يقولان: 
أين ربك؟ وليس الملكان بأفصح من الرسول. a e e‏ 
مقام له مقال. ٠‏ 


(#) قطعة سن حديث البراء .بن عازب أخرجه أحمد في «مبنده) o-4‏ 
»)۱۸٥۴۲(‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وهو حدیٹ إسناده صحیح ؛ . ا 


EY 


قصل 
هذا وخامسَ عَشرَها الإجماعٌ من 

رسُل الإله الواحد المَّنانٍ 
فالمرسلودً جميعُهُم مع بهم 

قد صرخُوا بالشزي للرحلن 
وحكى لنا إجماعَهُم شيخ الورَى 

والدين ل القادر الجيلاني" 
وأبو الوليد المالكي أيضاً حكى 

إجماعهُم أعني ابن رُشد الثاني“ 


)١(‏ والدليل الخامس عشر من أدلة العلو إجماع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على علو الله على خلقهء وكذلك الكتب المنزلة عليهم من اللهء 
جاء فيها كلها وصف الله بالفوقية مثل ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى : 
افون رهم من فوقهر € [النحل : ]٠١‏ * وهو الاجر فرق عاو [الأنعام: ۱۸] 
والفوقية معناها: العلو ففيها دليل على علو الله على خلقه سبحانه. 

)١‏ حك ذلك الإجماع عن الرسل: عبد القادر الجيلاني الإمام الحنبلي 
المشهور بعلمه وفقهه وورعه وزهده رحمه الله وله کتابٌ مشهور اسمه 
«الغنية» في الفقه ذكر في أوله العقيدة» ومن جملة ما ذكره: إجماع 
الرسل غل على اسان 

(۳) وحکیٰ إجماعهم أيضا : ابو الوليد بن رُشد صاحب ابداية المجتهد» 
المتوف سنة ٩0۹ه»‏ وللت بالحفيد فرقاً بيه وبين جده أبي الوليد = 


٤ 


وکذا آبو المباس أ أيضاً قد حکیٰ 
إجماعَهُم عَم الهمدى لزاني 
ول اطلاعٌ لم يكن من قبله 
EE‏ بلا 
هذا Ey‏ 3 
) إجماعهُم قطعاً على ارم“ 
ركذاك تطح ا اوا اد 
| بات الصفاتٍ لخالق الأكر و 
وكذاك تقطع ألم ازو ا 5 
بات الكلام ا الرحلن 


= محمد بن أحمد بن رشد المتوفی سنة ۲١‏ 0ه صاحب ليان راتجضیل» 
في مذهب المالكية . ١‏ 

| وسمن حك هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية.رحمه اله 0 اطادٌ‎ )١( 
غلل امذاعت ا حيث أعطاء الله سبحاته‎ 
| وتعالٰ سعة الإطلاع وسعة الفهم حت إِنّه كان يعرف. من المذاهب ما لا‎ 
ر آتباعهاء وکان يناظرهم وياتي من باشياء لم یکونوا‎ 
يعرفونها هم» وذلك لسعة اطلاعه.‎ 

يعني مع حكاية ھؤلاء الأئمة إجماع الرسل على علو الله تال فحن 
نقطع بذلك ونعتقدّه وندي الله به لتواتر الأدلة به . 

۳( كذلك قط بان ارسل عليهم الملا السلا جاؤوا يات المفات نه 
عز وجل فنحن نؤمن بها ونشبتها لله عز وجل کما یلیق بجلاله. 

5) ونقطع بان الرسل جاؤو! بإثبات الكلام لله فنحن نثبت ذلك . 


0 


وكذاك نقطع نهم جاؤوا بإڈ 

بات الماد لهذه الأبندان" 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بتو 

و کو ت ف 
وكذاك نقطع ألم جاؤوا بإ 

TT 


)١(‏ وكذلك نقطع بأن الرسل جاؤوا بإثبات البعث والنشور وهو المعادء 
فالبعث بعد الموت حى والإيمان به ركن من أركان الإيمان» قد ذكره الله 
سبحانه وتعالیٰ مقروناً بالإیمان به» في آیات کثیرة مثل قوله تعالی : من 
ءامس لَه ايوم آلأخر ‏ [البقرة: ]٦١‏ ذكر الإيمانَ باليوم الآخر مقروناً 
بالإيمان بالله تعالٰ» وتارة يذكره مقروناً ببقية أركان الإيمان. 

كقوله تعالی: « َك آلو مَل ءَامَنَ با ولور الأحزٍ وَألمَهْكَة الي 
واي 4 [البقرة: ۱۷۷] فذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بال 
والملائكة والرسل فنحن نؤمن بكل ذلك. ۰ 

: نقطع بأن الرسل جاؤوا بإثبات التوحيد ونفي الشرك»› كما قال تعالیٰ‎ )٥( 
0 a 
4 وما رکا ِن بیت من سول لا وی لله أن لا له إل آنا عدون‎ 
كل الرسل جاؤوا بإثبات التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة‎ ]۲١٠ [الأنبياء:‎ 
. والنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله‎ 

)٣(‏ وكذلك نقطع بآتهم جاؤوا بإثبات القضاء والقدر. والإيمان به ركن من 
ركان الإيمان» وهو الإيمان بأ ما جرىٰ وما يجري في هذا الکون فهو 
ا وو وان و د و 


E3 


: مقون ا في أصر‎ SEE 
ل الدين دون شرائع ايسان‎ 
وذا‎ eT عله شرع‎ 
في الأمر لا التوحيد ام ذا‎ ٠ 
: ئ في التوحيدٍ دیین وال‎ 
ا يختلفْ منم ا و اشا‎ 


TT Te eT‏ واتا الشرائع 
العملية فإنها مختلفة» فان تعالى يشرع لكل أمة ما يُناسبُها كما قال ا 
لڪل متا جعلتا مِنكم شِرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً € [المائدة: ]٤۸‏ فالشرائم ا 
لکن كلها تشریع من الله سبحالّه وثعالیٰء شرم لكل أمة ما ياسبُها 
وينسخ منها ما يشاء» وأمّا أصول الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر 
والكتاب والنبيين فهذه ليست محل اختلاف بينهم» هم متفقون عليها. | 
)١(‏ فالتوحيد محل اتفاق لا اختلاف فيه بين الرسل وأتباعهم» وأمًا الشرائعم 
فهي تختلف» یشرع لله لكل أمة ما يتاسبّها ثم ينسحة بشريعة أخری 
وهكذا إلى أن سخت الاديان بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد إل 
وهي شريعةٌ باقية لا سخ ولا تبدّل ولا ت تير إلى أن تقوم الساعة. ١‏ 
(۳) کلھم جاؤوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة» وعبادة الله تكون اتباع ما 
شرعه في کل زمان بحسبه» فكل الأآمم التابعة. للرسل يعبدون الله 
بشرائعهم التي شرعها الله لهم» فإذا نسخت فإ العمل يكون بالناسخ 
دون مشا5ً: الاتجاه في الصلاة كان إل بيت المقدس» 
وصلاتهم إلى بيت القن اة لله سبحانه وتعالیٰ» فلما خت 
و صارت العبادة هي الاتجاء إل الكمبة» ومن اتجه - 


TEY 


دين الال اختاره لاده 


فمن المُحال بأن يكون لِرْسْله 
۰ ي وص ۾ خب ان مختل ان 


۾ ت 


وكذاك نقطع انهم جاؤۇوا بعد 
ل لله بين طوائف الإنسان" 


= إلى بيت المقدس بعد ذلك فإِنَ صلاته غير صحيحة لأنه شرع نسخ 
وانتهى» فالشرع المنسوخ لا يجوز العمل به» بل يجب العمل بالناسخ» 
فالإنسان يدور مع آمر الله سيحانه وتعالی» ولذا قال: ايس لرن ولا 

وجو کم قبل مرق والمّرب 4 الآية [البقرة: ۱۷۷]. فالبر: هو اتباع ما أمر 
الله به في کل وقت پحسبه. 

)١(‏ فالتوحيد لا يمكن أن يختلف فيه الرسُل أبدأء لأن دينهم واحد وهو 
الإسلام الذي وصف الله به جميع الرسل» فهم كلهم مسلمون بمعنى : 
أنهم يوحدون الله ويُفردونه بالعبادة وينقادون لأمره» هذا محل إجماع 
ومحلٌ اتفاق» ولهذا يقول النبي بياة: «الأنبياء إخحوة للات“ والإخوة 
لعلأات: هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفةء فكذلك الرسل 
عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة . 

)١(‏ كما أن الرسل جاؤوا بالعدل الذي هو ضذ الجور وضد الظلم »> فکل ما جاء به 
الرسل فاه عدل وصلاح» وكَلّهم نهوا عن الظلم والجور والفسادء هذا محل 
اتفاق بين الرسل وهو الأمر بالعل والنهي عن الظلم والجور والطغيان. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ٠١١ /٠١‏ (4۷۹). والبخاري ›»)۳٤٤۳(‏ ومسلم (۲۳۹۵) 
من حدیٹ أبي هريرة. 


۳٤۸ 


ی کے 


ركذاك نقطح الهم أيضا دَعَزا ۴ 
للځمس وهي قواعد E‏ 
EEE‏ ۳ ا ) 
وبکتبه وقيامة لأبدان 
وبجندِه وهم الملائكة 
i .‏ لمصالح لاسراو | 
E‏ ن لذبن حتا لا أاصر . 
ل الخمس للقاضي هو الهمذاني 


(۱) أرکان الإيمان السثة م إجماع الرسل وهي : الإيمان بالل وملائکته 
وكة ورا واليوم الآخر والقدر خيره وشره' محل اتغاق بين الرمبلى لم 
يخالف فيها منهم أخد: ١‏ 

(۲) هذه الأصول الستة أجمعت عليها الرسل والكتب الإلهية. بخلاف اول 
المعتزلة الخمسة التي أحدثوها ؤهي: التوحيد والعدل وإنقاذ الوعيد . 
والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذه أصول 
المعتزلة التي جعلوأها بدل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ا ) 
الآخر والقدر» والتوحيديريدون به نفي الصفات› والعدل عندهم؛: تفي 
القدر لأن إثبات القدر عندهم جور وظلمء وإنفاذ الوعيد: هو ید 
أصحاب الكبائر في النار خلاف أهل السئة الذين يقولون: آهل الكبائر لا 
يخرجون من الإيمان وهم مُعرّضون للوعيد» إن شاء الله أنفذه فيهم وإن. 
شاء عفا عنهم» ا لا يخرجون من الأيمان ول ادر في النار» - ) 


۳٤۹ 


تلك ا للاعتزال وکم لها 

فرع فمنه الى للققران 
وجحود أوصاف الإله ونيهم 

EA‏ والفوق للرحمن' 


= والمعتزلة يقولون: أصحاب البائر خارجون من الإيمان وغير داخلين في 
الكفر» هم بمنزلة , بين المنزلين وإذا ماتّواعلى ذلك فهم مُخلَدّون في النار . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به : الخروجح على ولاة 
المسلمين إذا ظلموا أو جاروا مع أن الرسول ية نه عن ذلك» وأمر 
بطاعتھم والتزام بیعتھم ما لم یرتکبوا کفراً بواحاًء فما داموا لم یرتبکوا 
كفراً مخرجاً من الملة وإنما ارتكبوا كبائر دون الكفر فان طاعتهم واجبة 
وباقية» ويجب الصبر على ظلمهم وجورهم لأجل جمع الكلمة ودرء 
المفسدة ومنع حدوث الفتن» لكن المعتزلة يقولون: الخروج عليهم إذا 
ظلموا أو فسقوا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا باطل 
وهو المنكر بعينه» لأله هو الذي نهى عنه الرسول ية وأمر بالسمع 
والطاعة وإن جارُوا وظلموا وارتكبوا ما يقتضي فسقاء وذلك لأن 
الخروج عليهم في هذه الحالة بب شروراً على المسلمين وضياعاً 
للدين» ويفرق الكلمة ويسلط الأعداءء فالمفسدة التي تحصل في 
الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي في طاعتهم والصبر على ظلمهم 
وفسقهم وجورهم» وجاء الدَينٌ بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
E‏ 
)١(‏ مما ترتب على هذه الأصول الباطلة : القول بخلق القرانء الذي هو فرع 
عن الأصل الأول الذي هو عندهم التوحيد» فالتوحيد عندهم نفي الصفات » = 


۳0٠ 


وكذا نفيهم ا ا 
يوم اللقاءِ كما يُرى اراز 
ا ر ا ) 
: الات ةف جتان ) 

من أجل هاتيكَ الأصول ولا 
۰ اقل الافر ف ي تیرو 
E‏ ا الشفاعة فيهم | 
ورو رواة حدیثها با 2 


= ومن ذلك تفي الكلام ققالوا: اه لیس له کلام وإتماکلائه مبخاوق 
مثل سائر مخلوقاته .| 
TT‏ 
SS (۳‏ عندهم: وهو نفي القضاء والقدرء لأن إثبات القضاء e‏ 
والقدز يقتضي الظلم عندهم» يقولون: كيف يقدر الكفر على العبد. م 
يعذبه .عليه؟ ونحن نقول: إن الثواب و جن بغ الد ل 
بمجرد القضاء والقدر. ا 
(۳) هذا هو إنفاذ الوعيد عندهم ومعناه: تخليد أصحاب E‏ 
خلافاً للنصوص الدالة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا. 
دخلوها» بل یخرجون منها با یمانهم وتوحیدهم؛ e‏ 
و 
() ترتّب عل قولهم ا الوعيد نفي الشفاعة التي لبت تبت بالات e‏ 
فقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة E a‏ 


۳١ 
SN EES 
قز على إصلاح ذي العصيان‎ 
E E SR E E 
يقَدِرْ على إيمانِ ذي الكفران"‎ ) 


= ثبت في الحديث: أن النبي بي يشفع لبعض العُصاة". والأولياء 
يشفعون» والأفراط يشفعون» فالشفاعة حق وهي لا تكون إلا للمؤمن 
العاصي» أمّا الكافر فإنها لا تنفعه شفاعة الشافعين . 

)١(‏ ولأجل نفيهم القدر قالوا: إن الله لا يقدر على إصلاح ذي العصيان؛ 
لأن العبد يستقل بفعله بدون تقدير الله عز وجل فهو يطيع ويعصي 
ا رل ا ا اا 
من عند أنفسهم» خلاف الأصول التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

(۲) ولأجل هذه الأصول الباطلة يقولون: إن الله لا يقدر على هداية الضال› 
ولا يقدر على إصلاح الفاسد» وإنما العبد هو الذي يصلح ويفسد بدون 
أن يكرت له مشيغة أو إرادة أو تدحل فيه وكفن بهذا ضلالا والعياذ بال 
لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهو القادر على 
إصلاح الفاسد وإفساد الصالح لحكمة منه سبحانه وتعالىٰ. 


(#) انظر أحاديث الشفاعة في «جامع الأصول» ٤۹٠-٤۷٥ /٠١‏ ومنهاء حديث أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ية : «شفاعتى لأهل الكبائر من آمتى» أخرجه أحمد في 
«المسند» ٤۳۹/۲۰‏ (۱۳۲۲۲). وأبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي )۲٤٠٠٥١(‏ وقال: 
حديث حسن صحیح ۰ والحاکم ۱۳۹/۱ (۲۲۸) وصححه على شرط الشيخين . 


ToY 


ET حَكَمّوا على الوّحمن بال‎ e 

شرع EEE‏ و 

ولأجلهاهم يوجبون رعاية ٠‏ 2 
| ) للأصلح الموجود ذي الإمكانِ ن 

حقا عل رب الورئ بعقولهم ) : 

.سبحاتك الهم ذي لجان 


# ¢ 


6 ن قرات اباط عا هك الأسرن أن بر رة عل فانم . 
الأصلح› والله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبَه هو على نفسه . 
تفضلً منه کما قال ټعالل : وات حًا لتا د صر مويك € [الروم: ٠ [٤۷‏ 
ا آوجبه على نفسه» أمّا الناس فلا يوجبون على الله شيئًاء تعالى . 
الله عن ذلك» وسبحانه عمّا يقولون من هذه الأباطيلء والذي أوصلهم . 
إلى هذا: أتهم اعتمذوا على عقولهم وأفكارهم وتركوا أدلة الكتاب 
والسنة» ولا هداية إلا باتباع الكتاب والسينةء فمن تركهما a‏ ) 
أدلة العقلل وقواعد المنطق وقع في الضلال. | 


Tor 


قصل 
هذا وسادس عَشَرَمًَا إجماء أه 

سل العلم أعني Ea‏ الأزمان 
CT E‏ 

أهل ال ا 
لاعبرة بُخالف لهم وز 

I E EERE E E 
أن انى هرق نرات الل‎ 

E E ET 
هو رشا سبحاتة وبحمسله‎ 


(0) + ۱ 2 ۱ f 
حقاً على العرش استوى الرحمن"‎ 


)١(‏ الدليل السادس عشر على إثبات العلو: إجماع آهل العلم في كل زمان» 
وهم أهل الحديث» وأهل السنة» من الصحابة والتابعين وأتباعهم وکل 
من سار على نهجهم كلهم مُجمعون على إثبات علو الله على عرشه› 
والإجماعٌ حجة قاطعة» ولا عبرة بمن خالفهم من أهل الضلالء ولو 
كانوا عدد الشياه والإبل؛ لأتها مخالفة بالباطل فلا عبرة بهاء فالإجماع 
تام بدونهم» فالذين نفوا العلوً لا عبرة بهم ولا يُعتدّ بخلافهم؛ لأنهم 
ليسوا من أهل السنة والجماعة» وليسوا من أهل الحديث فلا عبرة 
بمخالفتهم في مسائل الاعتقاد» والخلاف الذي له وجه: هو الخلاف في 
المسائل الفقهية التي تستنبط من الأدلة» فالعلماء يختلفون فيها بحسب = 


ok 


فاستع إذأ وام واههذ عل 4 
هم بعدها بالكفر والإيسا 
افا ا الأئسة ذاكري ال 
اا ا الحيراو ) 


اجتهادهم ومداركهم. وهذا خلاف غير مذموم إلا إذا ظهر الدليل . 
فالواجب اتباعه وترك ما خالفه من الاجتهادات» أمَّا العقيدة فليست ` ٠‏ 
مجالاً للاختلاف؛ لأتها ليست محلا للاجتهادء وإِلّما هي اتباع وتسليم ٠‏ 
وانقياد لما ثبت في الكتاب والسنة» فهي توقيفية ليست محلا للاجتهاد» . 
فمن خالف فيها فلا عبرة لمخالفته» فالذي يُعتبر قولهم وإجماعهم أهل ' 
الحديث والقران» مثل الأئمة الأربعة والأوزاعي والئوري وابن المبارك ' ' 
وأئمة العلم والحديث ومن جاء من بعدهم من الأئمة. فهم مجمعون من | 
TS‏ | 
قوله : «وهو مباين الأكوان» أي : منفصل عن الأكوانء ليس في ذاته ٍ 
شيء من مخلوقاته»: ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعال» ‏ 
هذه هي المباينةء وهذا رد على آهل الحلول» الذين يقولون: إن 0 
کل مکان» وعلى أهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود.. 
٠‏ () اسمع أقوال أهل العلم» حت تحكم على هذه الأقوال: هل هي حقٌ أو 
باطل؟ EN‏ قبل سماعه وقبل تصوره» كما . 
يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصؤره» فاسمع أقوالهم واسمع 
حججهم وأدلتهم وبعد ذلك احكم عليهم بالصواب أو الخطأً . 
(۲( التسيير بالإإسناد هو الذي يعتمد عليه بخلاف التفسير الذي ليس له إسناد 
نه ا ن وهنا كتب تعتني بالإسناد والرراية کسیر ابن جزير زاين 
کثیر والبغوي . 


Too 


وانظز إلى قول ابن عباس بتف 
۰ 1 اوی إن کت :ا عرفان 

eT وانظَرْ‎ 

کمجاهد ومقاتل ا 
وا إل الكلبي أيضا والذي 

قذقالّة من غير مانكرانِ 
وكذا رفيع التابعي ا 

ذاك الرّياحي العظيم الان 
کم صاحب ألقى إليه علمَه 

فلذاة ما اختلقث عليه الان 

Sa,‏ ذي البْهتَان 
فلهُة عباراتٌ عليها أربع ۰ 

قد حصّلث للفارس الان 
وهي استقَرً وقد علا وكذلك از 

تفع الذي مافيه من نكرانِ 


0). 


(۱) حیث قال ابن عباس رضي الله عنهما: # سوئ إلى الما [البقرة: ۲۹] 
ارتفع إلى السماء. 

)١(‏ تلاميذ ابن عباس فسروا الاستواء بأنه العلو على العرش» ولم يفسّروه 
باستولی؛ لأن تفسیره بالاستیلاء تفسیر مُحدَث ولیس له سند» ولیس له 
أصلٌ عند السلف الصالح . 


۳٥٦ 


~o‏ ر 


وكذاك قد صد الذي مو أزتع 
وأبو عبيدة صاحب الشياتي 

يختار هذا القول في تفسيره 
٠ |‏ رى من الجَمْيِيّ اضرا 

والاشعري قول تفسیر استقوَی 
بحقيقة ا من اباو 
هو قول أملٍ الاعتزال وقول أت 
e‏ 


0 ابو عبيدة خو مسر بن المشين البصري والشيباني هو بو عمرو؛ إسحاق 
ابن مرار. ۰ 
ا ا لاسرا بار تفاسیر ومعناها واحد وهي : 
استقرً وعلا وارتفع وصعد. 
O‏ ا ر بالاسنیاد. . 
وهو الذي ينتسنب إليه الأشعرية وهو برىء منهم» فنسبة هذا القول إليه . 
من البهتان فهو يكذّبْ هذا وينفيه ويوافق السلف على تفسير الاستواء بما 
سبتق من المعاني الأربعة» فمن نسب إليه تفسير استوى ب«استولى» فهو 
کذاب» لأنه ا فى كتابيه «الإبانة عن أصول الديانة» وامقالات ‏ 
الإسلاميين واختلاف الا لما ذكر الأقوال ذكر أنه على مذهب.أهل 
السنةء وأنه متب للإمام أحمد» وصرّح بهذاء فهذه الوثيقة :في هذه | 
الك جر أا ال ال رى ن هدا القول: 
(۳) يقول : : إن تفسير الاستواء بالاستيلاء E E‏ 
وا 


To¥ 


E‏ ومقالة ب 


وكذلك البغویٌ أيضاً قد حَكا 

عم بمعمالم القران" 
وانظَرْ كلام إمامنا هو مالك 

قد صح عن قول لذي إتقانٍ 
في الاستواء بأنّة المعلوم ل 

کک چا ا 


)١(‏ هذه ثلائة كتب لأبي الحسن الأشعري صرح فيها برجوعه وهي «الموجز 
و«الإبانة في أصول الديانة» وكذلك «مقالات الإسلاميين؟. 

() الإمام الحسين بن مسعود البغوي الملفب :اة وهو إمام جليل 
وله تفسیر جليل اسمه: «معالم التنزيل»» يذكر عن السلف الصالح تفسير 
الاستواء بهذه المعاني الأربعة وهو حجة في هذا. 

)٣(‏ ومن الأئمة العظام الذين صرَحوا بإثبات الاستواء على العرش على 

حقيقته الإمام مالك ب بن أنس رحمه الله إمام الهجرة» وأحد الأئمة الأربعةء 

لما ساله سائل فقال: # الرن عل الْمَرش استوی# [طهه: ]٥‏ کیف استوی؟ 
فأطرق الإمام مالك وعرق من قبح هذا السؤال وسوء أدب السائل مع الله 
سبحانه وتعالیٰ» ثم رفع رأسّه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
ا به واجب والسؤال عنه بدعة› وما أراك إلا مبتدعا ثم اشن 
فأخرج. فهو يقول: إن معنن الاستواء معلوم وهو: العلو والارتفاع › 
وأمّا كيفينّه فهي مجهولة» والسؤال عنها بدعة» ولا يعلم الكيفية إلا الله 
سبحانه وتعالی فالکیف مجهول لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالیٰ. 


ToA 


وروی ابن نافع ا الصدوق سجاه 
مله على التحقيق رالاتقانٍ 

لله حقاآفي السماء وا ۰ 
e ns‏ مکنا 

ا ا التفريق . بین الذات وال ! 

علوم من ذا العالم درتدي 

فالذات حصت ا وان ال ۰ 

TTT 
فلسوف يلقي مالكاً مرا‎ | 

عن بعض أهل ا الايسان 


) أي : رویٰ ابن نافع قال : ال الاما مالك : اله جل وعلا فوق السموات:‎ )١( 
وعلمه في كل مكان» وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الله سبخاته.‎ 
بذاته فوق سماواته عا عل مخلو قاته» أا علمه سبحانه فهو في کل مکان».‎ 
قال تعالى : # آم رأ غلم اف لکوت ماف آلأر ماب ککئوث ین ری تكو‎ 
إل شو رار مهه مهد ولاس إلا هو سا دسم . . 4 الآية [المجادلة : ۷] فهو معهم‎ 
aT سیا ا ج‎ 
وشو مى کزان ما شنم [الحديد: ا‎ : ٠ لا سرغل‎ 
استوىٰ على العرش» وأنه يعلم ما في السموات وما في الأرض لا يخفئ.‎ 
۰ عليه شيء فهو بذاته فوق مخلوقاته» وأمّا علمه فهو في کل مکان.‎ 


۳0۹ 


اث فوق العرش لكن علمُهة 

مع خلقه تفسير ذي الإيمان 
وكذاك أوزاعيْهُ م أيضا حكى 

عن سائر العلماء في البلدان" 
من قرنِه والتابعينَ جَّميعهة 

وافرر و اوا الرفا 

و ا 
وكذاك قال الشافعي حكاءٌ عن 

هة البيهقي وشيحه الرتاني 
حقا قضنل الل الخلافة ربا 

فوق السماءِ لأصدَق العبدان" 
حب الرسول وقائم من بعده 

EE‏ ا واماد 


)١(‏ هذان اللإمامان الترمذي والأوزاعي حكيا عن أهل العلم أن الله في السماء 
وعلمه فی کل مکان. 

(۲) قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الإمام البيهقي هذه الكلمة: أن خلافة 
أبي بكر الصديق حقّ قضاءٌ الله من فوق سبع سماوات . 

(۳) يعني أبا بكر فهو حبيب الرسول والقائم بعدّه بالحق وهو الذي وقف 
الموقف العظيم من أهل الردة بعد وفاة الرسول حتى ثبت الله به الإسلام. 


۳۰ 


فانظرٌ إلى الحقْضي ذ في ذي الأرض ل 
كن في السماءِ قضاءٌ ذي اس 
وقضاؤه وصفٌ له لم ل ا 
ا چ اشرما“ 

E‏ اسان قال وبعده 
يعقوبٌ و الألفاظ اشا“ 


ون أ له فسوق المسرش 
DS‏ ن الانعان 
فهو الذي لا شك في تكفبره ) 

لله لشو درك مسن م زناوه ) 


(۱) قال الشافعي : الله ا قدّر وقضی استخلاف آپي بكر بعد التي ڳلا 
فوق الغرش وهذا يدل على أن الشافعي ي 
إفات الل E‏ 

۲ قا ا مغ م فاته وقمل من أفماه مان لذاة سجاه رتا‎ ©١ 

(۳) النعمان: ا ا 
الأئمة من علو الله على عرشه وقاله من بعده: ا 
هذا القول عن أبي حنيفة . e‏ 

9) لما سعل الإمام أبو خنيفة عن الذي يقول: ا #أوفي 


E e E 


الأرض› قال : هو کافر؛ لأن الله جل وعلا يقول: ٭ وهو آل ماروق = 


۳4 


هذا الذي في الفقه الأكبر عندهد 


وانظر مقالة أحمل ونصوصهة 

E TE E ف‎ 

وبالاستوا والفوق للرحمن 
وة وض واردات لم تقع 

را ا 
اذ كان تتا تاعداء الخد 

ثِ وشيعَّة التعطيل والكفران 


= عباووء€ [الأنعام: ]٠۸‏ ويقول: # أسسَوى َل المشي) [الأعراف : ]٠٤‏ من لم 
يؤمن بهذا يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل هذا معن ما قله الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله . 

)١(‏ هذه العبارة التي قالها أبو حنيفة موجودة في رسالته المسماة الفقه 
الأكبر» وهذه الرسالة مشهورة عن أبي حنيفة وثابتة عنه» بخلاف من 
يُشكك فيهاء فقد رواها عنه أصحابه وشرحوهاء وعليها شروح كثيرة 
لھم. 

)١(‏ الإمام أحمد ابتلي بأهل البدع والزيغ وامشحن» فهو رد عليهم بردود 
واضحة وموجودة في كتب أصحابه وفي كتب مستقلة قد أملاها رحمه الله 
ذکر قیها علو الله فوق مخلوقاته واستواءه عل عرشه . 


۳Y 


وإذا أردت نصوصه e‏ ات 
NS CE‏ ای 
زاك اتان الإمام ا 
قَد قال ا فيه هدی نیرا 
و E‏ 
اة علو على ساد 


: ا E‏ ذاك عرف ا 


فوق السماء EE E‏ 
وبائةسبحاة حقاعلى اذ 8 
عرش ا لصن ) 
وهو الذي قد شَجُع ابي حُزيمةٍ : ر 
إذا َل سيف الح واليزقان 


)١(‏ إذا آردت الوقوف 1 أقوال الإمام أحمد في العلو وغيره فانظر ا 
كاب «الجامع؛ للخلال فإنه جمع كلل ما صدر عن الإمام أحمد من فتاوى 
| ورسائل من مختلف الأقطار» جمعها في کتاب اسمه: : «جامع الخلال». 

0 إسحاق بن راهويه عالم المشرق قد قال بإثبات العلو لله. ا 
)١(‏ عبد الله بن المبارك الإمام الجليلء لما ستل بماذا عرف ربنا؟ أجاب با 

نعرفه بأنه فوق مخلوفاته مستو عل عرشه. ) 


E 


وقضى بقتل المنكرين عُلوه 

بعد استعابتهم من الكفرانِ 
وبأنهم لقَوْنً بعد القتل فو 

ق مزابل المَيّاتِ والأنتتان 
فشفى الإمام العَالم الحَبْرٌ الذي 

بعل إمام آئة الأزمانٍ 
ولقد حكاهٌ الحاكمٌ العدل الرضا 

فج ا وه ا کے 
وحكى ابن عبد البَرٌّ في تمهيده 

وکتاب الاستذكار غير جبانٍ 
إجماع أل العلم أن الله فو 

ق العرش لم ينكرة ذو إيمانٍ 


(۱) أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ألف كتابه المشهور «كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى» بالأسانيد الصحيحة» حكى 
علو الله واستواءّه على عرشه في هذا الكتاب . 

)١(‏ ذكر الإمام الحاكم آنه لما سئل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله 
عمن ينكر العلوء فقال: أرى أن يقتل ويلقى على مزبلة حتى لا يتأذى 

بنتنه المسلمون وأهل الكتاب» يعني لا يدفن في مقابر المسلمين وإنما 

يلقي في مزبلة كالجيفة القذرة. 


۳€ 


وأتى هناك بما شف أهل الهدى ا 
تة مض عل شیا 

6 علي الأشعريّ فإّة 
فن کت قد ا ان ) 
من موجز E ET E,‏ 
) ورسائلي للثفر ذاتِ بیان . 
وأتى بتقرير استواء ا فو 1 
ق العرش بالإيضاح اقرماد 
وأتى بتقرير لر بأحسن الت ) 
تقرير فائظة کته ا 


ّ E كذلك الإمام: يوسف بن عبد البر .النمري الإمام‎ )( ٠ 
المؤلفات الضخمة مثل: شرح الموطاً الس اليد ومغ كاب‎ 
«الاستذكار في فقه علماء الأمصار» ڈ في هذين الكتابين إجماع آهل أ‎ 
١ السنة والجماعة على إل الله على عرشه.‎ ) 
e وكلام ابن عبد البر إمو في الحقيقة. كلام يفرح به أهل الإيمان‎ )( 
المعطلة يغضبون منه وينفرون منه لألّه لا يوافق أذواقهم الفاسدة.‎ 
٠ . كذلك. الإمام أبو الخسن الأشعري في كتبه التي ألفها في اخر حياته»‎ )( 


والتي :رجح فيها إلى مذهب آهل السنة والجماعة ککتاب «الإبانة ا 


أصول الديانة» و«مقالات ا وكتاب: «الموجز» وكذا رساقله 
a‏ 


عقیدته » ا ال م e‏ 


0 

والله ما قال المْجَسّم مشل ما 
َد قَالَّة ذا العالم الراني 

فارمُوه و بما ر فوا به 
هذا الْمْجَسّم یار اول العدواں" 

و ا 
و الوداء مسن ۾ حران 

لرا اه فقا 5 لدا الا 


ل مجانِب الإسلام والایان* 


٠(‏ انظر كب الأشعري الأربعة تجد أله مُصرَّحٌ بعلو الله واستوائه على 
عرشه» وأته على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» وهذا رجوع منه 
عن مذهبه الأول الذي هو مذهب الكلابية . 

)١(‏ المعطلة يُسمُون الذي بثبت العلو مُجسّماً فالحنابلة عندهم مُجسّمة؛ 
لأنهم يتبتون الصفات كالعلرّ وإثباتث الصفات عندهم يقتضي التجسيم» 
فلذلك يسمُون الحنابلةَ بالمُجسّمة» فالشيخ يقول: إن أبا الحسن 
الأشعري قد قال مقالةٌ هي أوضح من مقالة المجسمة كما تسمونهم وهم 
الحنابلة» فليكن إمامُكم الذي تنتسبون إليه من المجسمة. 

(۳) إذا لم ڌ تعترفوا بهذا فهذا يدل عل آڏ الذي E E‏ 
شديدة على أهل اللإيمان و الصعذاء قال : اس الصعداء»› يعني 
أظهر ما في صدره من الحرارة والكتم الذي فيه» وتنس تنس مهموم» 
فأنتم كذلك تريدون أن تظهروا ما في صدوركم من الحقد على من آثبت 
ذلك . 


۳ 


ا ea‏ | 
) له وك ن فى كرماني ٠‏ 
n‏ ال ل 2 وهب أوحلِ ال 
٠‏ خلماءِ مثلّ الشمس في لمیزاږ ) 
O E ES‏ 
ا 
e‏ نه سخ انه ونه ده E‏ 
) بالدات فقوف المرش رالاكراز 
والظز إل ما قالّه الكَرْجِيي في 
ae‏ رتاني 
وانظر إلى الأصل الذي هو شرحة 
فما الهمدى مدد وجيران 


٠‏ هو حرب الكرمائي من أصحابُ الإمام أحمد» حكى الإجماع ا 
لله عل عرشه» فهو من جملة الأئمة الذين حكوا الإجماع. 
٠‏ ) عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك ارز و أكاب اة في 
مصر» حك إجماع أهل العلم على علو الله عل عرشه. . 
(۳) عېد الله : هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة الا 
ت ا ا ی و بالتوحيد» وقرر فيها ‏ 
علو الله عل عرشه» e EE‏ ذ 
رسالة قيمة ومرجع من مراجع أهل الإسلام. 7 
(5) وكذلك الإمام الكرخي ألف شرحا على رسالة الإمام اي حبنة وسک ) 
ا 


TV 


وانظر إلى تفسير عبد ما الذي 
فيه من الآثار في ذا الشان" 
وانظز إلى تفسير ذاك الفاضل الد 
E E OEE‏ 
ذاك الإمامٌ ابن الإمام وشيخة 
E E E‏ 
وانظز إلى السائي في تفسيره 
هو ا ف جلیل معاني" 
واقرأً كتابَ العرش للعَبْسي وه 
EE NEO E‏ 


6 لله فد فون خد الكهرر من اة المفرين. 

۲) أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر وابنه: ابن آبي حاتم؛ 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» وأبو محمد هو صاحب التفسير 
من أئمة أهل الحديث ولهم كلام في هذا الأصل في إثبات علو الله على 
عرشه ولا نعلم المراد من قوله: «وأبوه سفيان» . 

)١(‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الكبرى 
والمجتبى المشهوز. اسن الاي وهي إحدى السنن الأربع» هذا 
الإمام أثبت علو الله على عرشه» في كتاب التفسير له» لما جاء على 
آیات الاستواء أثبت علو الله واستواءّه على عرشه . 

() محمد بن عثمان بن أبي شيبة آبو جعفر العبسي» له كتاب: اسمه 
«العرش» ذكر فيه الآيات التي في العرش وعلو الله عليه . 


TIA 


EEE واقراً‎ 


eel 


واقرا كات ااا 


واقراً کات الحافظ العقة E‏ 


E‏ امام زاو 


eT (0‏ ا ال عم 


)( ا بن لاام او کان لسسنة) مشهور ومطبوع› 0 ا 
اا تم إيضاح» وهو الحافظ الثقة وأبوه: إمام ا 


اج ن ل رت 


)۳( بو بکر الأثرم صاحب الإمام أحمد له کتاب : «الستة) لن هتا # 


كثيرة پسمونها «الة 0 E‏ لعبد الله بن أحمد والسنة' لابن أبي 


عاصم والسنة لغري والسنة للاثرم إل عير ذلك» يسمون E‏ 


العقيدة كتب «السنةا لأنها على مذهب آهل السنة. 


(#) انظر «الرسالة المستطرفة» ص ۳۹-۳۷ الكتب التي تعرف بكتب السنة . 


) الشيباني‎ E 


شهدت له الحفاظ بالإتقان 


۳۹۹ 


وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى 
حقا أبي داودَ ذي العسرفانِ 

او طاو اض 
E REE‏ 

لى ال 
أبداه مُضطلع من الإيمانٍ 

اكا اين الل كات 
ah a‏ 

وانْظَرْ إلى قول ابن أسباط الرّضا 
N SS‏ 

E EE 
E E IE CET 


العقيدة على مذهب السلف وله مصنف اخر في ذلك . 

)۲( النبيل ابن النبيل» هو ابن ابي عاصم » أحمد بن عمرو بن النبيل ابي 
عاصم الضحاك بن مخلد الشیبانى» أبو بكر» له كتاب «الستَة٠‏ الكبير. 
)٠(‏ ابن أسباط» يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظء له ترجمة في 

«سير أعلام النبلاء» ۹/ ۹١٠٠-۱۷1ء‏ والسان الميزان» ٥٤۸/۸‏ . وسفيان 
هو ابن عيينة . 
)٤(‏ الحمادان: حماد بن زيد وحماد بن سلمة إمامان مشهوران› يقرران علو 


الله واستواءه عل عرشه. 


۳۷۰ 


وانظرٌ الل ما قالة عل المدئ ا 
عثمان ذاك الدارمئ ارتاني 
في تفه والرةٌ يا لما يك ا 
اة وهمالناعَلمَبان 
هيت قواعدٌ فزقة جَهْويةٍ 
فَكَرّٿ سُقَوفَهُمٌ على مشا“ ) 
وانظرٌ إلى ما ن ا محمد i‏ 
ذاك الببخاری کڪ الشبان 
a NS‏ ال 


قل الصَجِيح و ح المُرهنان 


9# عفمان بن سيد الدارمي اله كايا حدما الرذعلن المريي اة ' 

«نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد»» والثاني: «الرد على. 
الجهمية» وكلاهما مطبوع والمريسي هو بشر بن غياث المريسي الذي ٠‏ 
ناصب الإمام أحمد العداوة» هو والقاضي ابن أبي دواد» وهما اللذان. ' 
أساءا إل الإمام أحمد ووّشيا به وكانا سبباً في محنته . 

e كب الدارمي حدمت أضول الجهمية حت خت‎ )١ 
وذلك لآل الحقّ يُرلزل الباطلء ولا ي ينفع البهرج والكذب بل يبقى‎ 
وآهل الحق»ء فالإمام أخند اتن و ردي وخصومه اعتزوا‎ 
والقوة ة لكن سرعان ما زالت قوتهم وبهرجهم وبقي الإمام أجمد وقي‎ 
الحق؛ رالآن إذا کر الإمام أحمد بشن عليه ویستغفر له يدع له اذا‎ 
RS ذكر أولئك فانم بُسبون ويشتمون.‎ 


۳۷1 


وانظزٌ إلى تلك التراجم ما الذي 
في ضمنها إن كنت ذا عرفان 
وار إل ما قال :الطيرى في الف 
شرح الذي هو عندّكم سفرانِ 
آي اف الان اتا 
ت لدد اف الان 
وانظر إلى ما قالّه علم الهدى الث 
يمي في إيضاحه وبال 
ذاك الذي هو صاحبٌ الترغيب والن 
ا ممدوځ بکل لا 
اف ا ما اة في الا 
کبری سليمان هو الطبراني ٠‏ 


)١(‏ انظر إلى الجامع الصحيح للإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله 
وفيه كتاب التوحيد وانظر إلى تراجمه وما فيها من العلم الخزير. 

(۲) يعني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي الطبري» كتاب مشهور وطبع محققاً. 

)١(‏ كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الطلحي . 

() هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب 
المعاجم الثلاثة وله كتاب السنة في أصول الإيمان صرح فيه بعلو الله 
عل خلقه واستوائه عل عرشه. 


YY 


اس لی در ناوه 

ار فو الطحاوي الرضا ) 
EL‏ دي 2 
الرت es‏ 

٠‏ في بعضها حقاً على العرش استوى 
E 1‏ 


0 


ر 


) لارا‎ E 


() الإمام الطلمنكي» ٠ ) CENO aE‏ 
له كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول) ور 
واستواءه عل عرشه ومعيته لخلقه بعلمه. 2 

(0) يعني عقيدة الإمام الطحاوي المشهورة التي عليها شرح ا ) 

TS a 
٠ E 

(WD‏ آبو بكر بن الباقلاني : إمام مشهور E‏ شر التي" 

تم تقرير وبأوضح عبارة. كما في كتابه : «التمهيد في أصول الدين».. 
9) أي: صرح في كتبه بآن الله استوى على العرش حقيقة بمعنى علا 
وارتفع» واستولیٰ على الأكوان» أي: المخلوقات لأنها في ملكه» . 


سر لے کے 


فیقال: استولیٰ على الأكوان و# اسسوى عل لمش( [الأعراف : ]٠٤‏ . 


VY 
RENE ETE 
لام الى ربدت على الا‎ ۰ 
من أوجه شتَى وذا في كتبه‎ 
وانظر إلى قول ابن كلاب ر‎ 
به لمعل الرحمن‎ ۰ 
أخرج مِنَ اللَقلِ الصجيح وعقله‎ 
م قال قول الرُور والبّهتانٍ‎ 
لخن الإلة بداخل في لت‎ 
أو خارج عن جملة الأكوان‎ 
وانظر إلى ما قال الطبريّ في الت‎ 
و ي قول معان‎ 
EE اق ا ف ی‎ 


عراف مح ا ومح و 


(۱) أبطل ابن الباقلاني قولهم : «استویٰ» بمعنیٰ : «استولی» أبطل هذه اللام» 
وهو إمامٌ جليل مشهور بقوة الحجة والذكاء والفطنة . 

(۲) هو عبد الله بن سعيد بن كلآب» إمام الكلآبية المشهور» لكن مع أنه 
يول كيرا من الأسماء والصفات إلا آنه يقبت : الخلو. 
ورد مقالة المعطلة: إن الله لا داخل ولا خارج العالم. 

(۳) الطبري هو أبو جعفر الإمام الطبري شيخ المفسرين قال هذا في كتابه: 
«التفسيرا» المشهور بتفسير الطبري» وكتاب «تهذيب السنن والآثار». = 


YE 


و إلى ما قال البغوي في . 
| تفسيره والشرح والإحسان 
في سورة الأعراف عند الإستوى ES‏ 
يها وفي الأولئ م الشرآن 
E N E E‏ 
وقراءة ذاك الاما الداني 
وكذاك سه سه الأصبهانيّ ا م 
ن کک لمشتل من ن ) 
اتظر إل ما قله ابن شريج اد ٣‏ 
بحر الخضة الشافعئ الفانى 
وانظح إلى ما اة ملم لدي ) ) 
أعني با ا الرضا شمان ) 


= وعندما فر الآيات التي في الاستواء والعلو من هذه اور انت 
استواء الله غل عرشه حقيقة من غير تأويل ومن غير تحريف. 

٠١‏ هو الإمام الحسين بن مسو البغوي محي السنة إمامٌ جليلء له كتاب في 
التفسير مختصر وهو فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. ل 

9) المقرىء الإمام المشهور بالداني قال اثبات علو الله علي عرش ي 
ذلك کتاب مشهور.. : 

(۳) هو ابو الشيخ بن حیان له كتاب «العظمة» يقر هذه المسألة کغیره من 
الأئمة. e‏ ۰ 1 
9 ابن سريج من أئمة الشافغية ويلقَب: بالشافعي الثاني لإلمامه بالنذهب. 
حت صار حجة في مذهب الشافعي»› وقد حك هذا القول أيضاً. 


Vo 


وكتابهة في الفقه وهو بيائة ٠‏ 
بدي انه من الابجنں 
وا ا القن التي قد صنفٌ ال 
اء بالاتهار والقران 
زادت غلتیٰ المائتين مرد 
وذ من الخمسينَ في الحشبان 
منها لأحمة عة موجودة 
ا 
واللائي في ضِمْنِ التصانيف التي 
شرت ولم تج إلى حُسبانِ 
اوا 
فيها جذ فيها هُدى الحيْران" 


)١(‏ انظر إلى الكتب التي صتفت باسم السنة مشل: «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمد» أو «الاعتصام بالسنة) لابن بي عاصم»› أو «السنة» للمَرْوَزِي 
وهذه الكتب» تزيد على المائتين › كلها ن بالا سها موت أو 
E‏ 

(۲) من كتب السنة رسائل: «السنة» لاجمام أحمد التي أرسلها إلى السائلين 
الذين سألوه وأجابهم» N EES‏ في كتابه : «جامع الخلال» كلها 

تقرر هذا الأصل . 

() لما ذكر أسماء هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم» أحال على بقيتهاء ومن أراد 
المزيد فللناظم كتاب اسمّه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية» ذكر فيه آقوال أهل العلم وكتبهم المصنفة في ذلك . 


TY 


اش حافشر ادرو 
بغي الإله و لواو 
ما في الذين حکیت عنهم ا 


من خنبلي واحلد بسا“ 


(۱) أصحاب هذه الكتب هم حافظو الإسلام وحراسه والمدافعون عنه لا 
آصحاب جهم الضلال حافظوا الكفر والمدافعون عن الكقر والإلحاد 
والعياذ بالله -. 

(۲) العلماء ا ا و اا اشقا 


كما يهتدون بالنجوم في الليل» قال تعالى: ولحت واجم هم 
بدو [الحل : ٠)١١‏ وشبه لنب بلا العلماء بالنجوم يهتدى بها في 
اتر موه اتجن لد ى م غا 
الضلال الذين يُضللون الناس ويصرفونهم عن الحق. ا 
(۳) وما عدا أعلام ادى وعلماء أهل الشنة والجماعة فإهم قاع طریق؛ 
يعني يقطعون الطريق إلى الله عر وجل» ويصدون الناس عن السير إلى 
الله» ويدعونهم إل جهنم كما قال تعالٰ في فرعون وآله: لقم 


مور 


ية دعوت ل آلار ئ اة لا سروت )4 [القصص: ]٤١‏ فأئمة < = 


VY 


ا كلهم والله شيعة أ ا 
ر و 
و ۱ وا د س ا 


الضلال يدعون إلى النار بتحريفهم وتزييفهم وصدهم الناس عن الحق» 
وقد وصفهم النبيْ ية لما ذكر الفتن وما يحدث في أخر الزمان قال: 
«دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوة فيها»» فما كل من يدعو 
پستجاب له حتیٰ ينظر ماذا يدعو إليه» وما هو علمه» وما هي سيرته» 
وإلا فالانسياق وراء كل داعية فيه خط عظيم» خصوصاً في هذا الزمان» 
لأن اسم الدعوة إلى الله صار مظلة دخل تحته ما هب ودب» من الشيعة 
والباطنية والملاحدة» كلهم يّدعون الدعوة إلى الله» لكن لننظر من يدعو 
إلى الله حقيقة ونكون معهء ونتجنّب هؤلاء الدعاة المتسمين بالدعوة 
لأنهم وإن قالوا: إِنهم يدعون إلى الله فهم يدعون إلى النارء» الآن كثرت 
الأحزاب والفتن» وكل ينتسب للدعوة إلى الله وكل له مؤسسة جماعية 
وتنظيم ومنهج ويتسمون باسم: الدعوة إلى اله فيجب علينا أن مير 
الحقّ من الباطل ولا ننساق وراء كل أحد» ولا ننخدع بالمظاهر والكلام 
المعر ا ج ل 

ا الله : هو لاء الذين حكى عنهم من البداية إلى الآنء وهم لا 
ی ی اا راتاي رل م کی چا ا 
لأن أهل الضلال يقولون: إنه لا يثبت الصفات إلا الحنابلة» ويُسمونهم 
المجسمةء» وهؤلاء الذين حكى عنهم إثبات الصفات آغلبهم ليسوا 
حنابلة » بل إنهم يجتمعون مع الحنابلة على الحق . 


() قطعة من حديث حذيفة بن اليمان آخرجه البخاري »)۳۹۰١(‏ ومسلم .)۱۸٤١۷(‏ 


۳۷۸ 


وباك في کت لهم قد صرحو 
وأ i E TE‏ 

اتش نطو 1 جه ر 
e E‏ قاد بالا رسا 
حاشاهُم من ذاكٌ بل واش هم E‏ 
| ا وصحة ةالافعان 
فانظز إل تفري رهم لر 
| ا ا زهان 


= وإنما هم ا أحمد يعني من مُناصريه» وان کانوا حنفية 
ومالكية وشافعية أو من قبلهم فن الأتمة الذين لا يسيون لمذهب معين: 
كلهم اتفقوا مع الإمام أحمد ومع الحنابلة على هذا الأصل وهو إثبات 
علو الله على عرشه فكيف تذمّون الحنابلة وتصفونهم بالمُجشمة 
والحشوية إلى غير ذلك من الألقاب» ما ذنبهم في هذا؟ ! 

() هؤلاء الأئمة صرَّحوا في كتبهم بهذه المسألة ووافقوا الحنابلة: او 
الحنابلة اتفقوا معهم» > لكن الذي ليس له عينان لا يبصر الحق» .وإ إتما 
يُغمض عن الحق» ويتكلّم عن الشخص الذي يحقد عليه وييغضه فقط .| ١‏ 

)۲( أتظنون أن هڙ لاء الأئمة مُقلّدة» وأنهم عاد ألفاظ يتقيدون بالألفاظ ,دون 
فقه بالمعاني› هو قول أهل الضلال في أئمة الهُدئ؛ آتهم لا 
يفهمون» يحفظون. :الألفاظ ولکن لا يفهمون معانيهاء فهم مثل الحمير 
التي تحمل الكتب» وهي لا تفهم ما فبهاء هذا ما يقولونه في آدمة الد 


يسمونهم : a‏ مجسمة» لفظية  .‏ 


۳4 

عقلان عقلٌ بالنصوص مُوبّد 
ومُوبّد بالمنطق اليوناني 

اف ما اترا ول لاقت 


ص م 
. ۱ ن ت ادا ارف الع بان 


بالجّهل والتشبيه والتجسيم وال 
بديى والتض لتضليل والبهتان 


)١(‏ يقول: هناك عقلان: عقل مؤَيّدٌ بالنصوص من الوحي المُنرّل من كتاب 
الله وسنة رسوله» والعقل الثاني : عقل مؤيد بالمنطق اليوناني وعلم 
الكلام» لا يستویان ولن يجتمعا أبداء فلا بُدٌ أن يختلفاء ولن يجتمعا 
حت تشيب مفارق الغربانء لأن الغراب لا ينقلب أبيض» فكذلك لا 
يجتمع الذي عقيدتّه مبنية على علم الكلام والمنطق مع الذي عقيدته مبنية 
على الكتاب والسنةء فالذين يقولون الآن: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه » هذا يطله كلام ابن القيم» يقول: والله لن 
يجتمعا حت تشيب مفارق الغربان» لا نتفق نحن وإياهم آبداً» ما دام 
الان عل الاسرل وغل القدة فلااك أن تح عا وب 
ولو كان الخلاف في مسائل فقهية لها محل من النظر أمكن الاجتماع مع 
بقاء الاختلاف في مسائل الفقه» لكن الخلاف في الأصولء لا يمكن 
الاجتماع بين المختلفين فيه أبداً. 


۰ ين قيلكم في هسه الأزمان 


لم يفن عنهُم ذم ریحاليُم 
ET‏ الو اسان 


كلا ولا اتقدليسلٌ واج عل 
ت الناس والحكام والسلاز ) 


| e يقول: ارجعوا إلى الصواب» لا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة‎ )١( 
واتفاقهم علیٰ خطاًء قال ل : (لا تح آي عل ضلالة» قال‎ 


ر 


سېحانه وتعالیٰ : EET‏ ا اسيل 
الم ا ما ل و ا EA‏ مدا 4 [النتساء: [١١١‏ والذي 
يتبع غير سبيل المؤهنين مصيره إل جهنم . e‏ 

)۲( ولا ينفعهم ارد ار الس ع اي ر اتان الان 
ويُغْرٌون السلاطين» ماذا' صنعم خصوم الإمام أحمد به عند السلطان؟! 
وماذا كانت العاقبة؟ وماذا صنع خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ = 


(#) أخرجه أحمد ٥‏ ۹ (۲۲) من حديث ابی بصرة الغقاري: 
ا فک ره اة الحاكم في «المستدرك» ۲۰۳-۱۹۹/۱ (۳۹۱- 4 
من حدیث ابن عمر وابن عباس وآنس بن مالك . وانظر «كشف الخفاء» 0 32 
(۲۹44)ء وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة 2 ) 
المرفوع وغيره. ٠‏ و 


۴۸۱ 
وبدا لهم عند انكشاف غطائهم 

مالم يكن للقوم في حُسبانِ 
وبدا لهم عند انكشاف حقاتي ال | 

إيمانِ آنهم على الان 
ماعندهة واش غير شكاية 

فأتُوا بعلم وانطقوا بيان 


< ووشاتهم به عند السلطان حتى أودع في السجنء لكن انكشف فيما 
بعد أن الحق مع الشيخ وأتهم على الباطل وثه الحمد» فالشيخ الآن 
ذکره یلمع وكتبه يتسابق الناسنٌ إليها ويقرؤونها بلهف» وأمّا كتب 
أولثك فإنها ذهبت معهم مغمورة لا قيمة لهاء إلا أتّها سودت الأوراق 
فقط . 

)١(‏ لما ماتوا ورأوا مصیرهم بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون» والمام 
أحمد يوم مات خرجت بغداد كلها معه تشيعه وضاقت الشوارع حتى 
رر الذين حضوا تار بات الالرفت» وابن ابي دواد لما مات ما 
وجد من يحمل جنازته إلا بعض شرطة السلطان. 

)٠(‏ ما عند أهل الضلال حجة إلا آنهم يلجؤون للقوة» ويشكون إلى 
السلاطين الذين يوافقونهم كما فعلوا مع المأمون والمعتصم والوائثق 
وكما فعل حصوم شيخ الإسلام عندما وشوا به للسلاطين ما عندهم إلا 
اللجوء إلى القوةء مثل فرعون لمّا أفحمه موسئ بالحجة قال: « أََجْعلَكَ 
ال [الشعراء: ۲۹]. 


FAT. 


ا الذي ُو عاج 4 
فاشکوا لرك ا اقرا 

ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لم 
) وعليكمٌ فالحقٌ في شرا 

ا ا 
Es ۰‏ 
م حف النّصَّ n‏ ) 
ا لا اني بحري عل انان 
اققو واش العظيم اعا ) 
| اة السلا ظ الشاي 
ماقم OEE,‏ 
قالوا كذاك م رة اشرفاوه 


٠(‏ لا يلجأ إلى القوة إلا العاجز عن الحْجّةء فالشيخ يقول: إن كتتم 
ستشكون فاشكوا إلى القرآن» لننظر أيّا الذي على الحقء آما إنكم 
تشكون إلى مخلوق لا يعرف الحقيقة ولغرّرون به وتخدعونه فهذه 
ليست طريقة علم ولا طريقة مناظرة. + 

() قول : تعالوا نتحاكم وإِيّاكم إلى القران فننقاد لحكمه. ١‏ 

(۳) یقول: e‏ 
النصوص القرانية والأحاديث النبوية » تطاول شك حتىٰ بلغ النصوص» 
E‏ م 

) ما ذنب أهل العلم والسلف إذا قالوا: قال الله وقال رسوله» ماذا تقابلون 
e‏ وا وقال المتكلّم فلان» e‏ 


AY 
N E AE 


ا و من افك قال ما طقت به 

من غير تحريف ولا عدوان 
هذاكماقال الخبيث لصخبه 

كلب الروافض أخبث الحيوانٍ 
ليا أفاضوا في حديثِ الرفض عن 

ا 
يا قوم أصل بلائكم ومصابكم 

من صاحب القبر اذى تريان“ 


> غير هذاء ما عندذكم غير المنطق العقلي والأقيسة الحقليةء ما عندکم غير 
هذه الحُجج تقابلون بها النصنّ الوارد في القران والسنة. 

(۱) قال بعضهم : القرآن ليس فيه إلا الشرك لأنه يبت الصفات» وإثبات 
الصفات عندهم شرك. 

(۲) الذي قد قال ما قالت به النصوص من غير تحريف ولا تأويل ما ذنبه؟ هو 
متبعٌ للوحي فكيف تعيبونه؟ إن كان عندكم عيب فعيبوا منزل الوحي وهو 
اله اة وتال وعييُوا مُبلغ الوحي وهو الرسول بيا آمَا هؤلاء فهم 
متبعون للوحي فلا تعيبوهم وإنما عيبوا الأصل› الذي هم عليه . 

(۳) الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شيخهم يسبون أهل السنة› 
قال لهم : لا تسبوا أهل السنة» صاحب هذا القبر هو أصل البلاء؛ لأنهم 
یأخذون بکلامه ويُخاصمونکم به» وهو إمامهم وقائدهم . 


TA 


كم قم ابن أبي قحافةٌ بل غدا ) ) 
يني عليه ثناء ۆي شکرانِ 
ويقول في مرضي الوفاء يؤمكہ o‏ 

عي أو بكر بلا ران 
ا 

حتىٰ رى في صورة. الغضبانٍ 
ا لواحي 

الناس کان هو اليل الاي 
لكنة الأ EE‏ وصاحبي 

رول علينا ية الإحسان 
ويقول اتيس يوم م الغار لا 

تحرف فح تلا لا از 
اش ناش وك فيل 

فا از هاا إلا ف شان 


() يقول راي لاصحابه عند قب الرسول ان لأ ندموا N‏ 
الذي دمه في الصلاةء و أشار إل a‏ ا 
قال : yT‏ ا ا ا ے 


(3k)‏ آخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حدیث عبد 1 بن مسعود. 


يا 


A0 
قوم ما ذنبٌ النواصب بعد ذا‎ 
(0). 8 2 ج‎ o ر هس‎ 
لم يُدهكم إلا كبيرٌ الشانِ‎ 


(1) 


فلا تلوموا أبا بكر وتقولوا: صنم قريش» لكن لوموا صاحب هذا القبر 
هو الذي قدمه على الصحابةء كذلك لا تسْبّوا عمر وعثمان والصحابة 
E‏ 

وفي غار ثور لما خرجا مختفيين عن المشركينء وخرج المشركون 
ا ووو ع ا وال ار کا رول ا لو ر ا حه 
إل موضع قدمه لأبصرناء فقال ية لأبي بكر: E‏ 
الها فأنزل الله في ذلك قراناًء إلا صر وو ققد تصسرة آله ]3 
نر آل مروا ان فن إذهُمّا فف لار [التوبة: ]٤١‏ الرسول 
کل وأبو بكر» # إد قول سج د لا رة إت أل معا [التوبة: ]٤١‏ 
فهو معهما بإعانته وتوفيقه سبحانه» ليس معناه آله حال معهما في الخار 
تعالن الله عن ذلك» لاله فوق سماواته عا عل عرشه» لا يحل في 
شيءٍ من خلقه أبداً» وفتى عثمان هو أبو بكر الصديق لأن اسمه: عبد الله 
ابن عثمان. 
يقول الرافضي لأصحابه: ما ذنب النواصب - يعني أهل السنة - تسميهم 
الرافضة نواصب؛ لأنهم ناصبُوا أهل البيت العدواة بزعمهم» ليس لهم 
ذنب إذا أحبوا أبا بكرء والرسول قد أحبه. فأنتم ما ضرّكم إلا هذا 
الرسول الذي مدحه وأثنى عليه وأحبه. 


)2#( أخرجه أحمد فی «المسند» .)1١( ١۹١-۱۸۹/۱‏ والبخاري ›)۳٠١۳(‏ ومسلم 


.(YTA1) 


TA“ 


+ سے 2 ٤‏ "د 
تمرفت تلك الرأوافض كلهم 


ES LE 
رياد لا تلن فما تسوبانِ‎ 

ي 
أهل الضلالة والَقا لمان“ 


© کلم اندرا لتا ا كلام هذا الخبيث» وأصابهم الندم والحسر؛ 
فصمتوا ولم يتكلموا من شدة الحسرة. ا 

) والجهمية رضكُوا من مذهب الرافضة الحُبث والكفر والالاد فاا 
شبیهان. 

(۳) ما عل وجه ار ات من الرافضة والجهمية لتشابههم في الكقر ٠‏ 
والإلحاد - والعياذ بالله - فهما ثوبان منسوجان من الكفر والإلحاد. 
والشيخ يُحدّر من لبس هذين الثوبين» ثوب الرفض وثوب التجهم . 


TAY 


هذا وسابع عشرَّها إخباره 

E E CEE E 
عن عبله موسی ل الكليم وحربه‎ 

فقون ذي التكذيب ا 
ومن المصائب ا إن ا 

د الفوق من فرعون ذي الكفران 
فإذا اعتقدتَم ذا فأشياع لةه 

ان نسم واا عظم الفا 


)١(‏ الدليل السابع عشر على إثبات علو الله فوق سماواته : إخبار الله في القرآن 
عن موس وفرعون حيث إن فرعون لما أراد أن يتظاهر بتكذيب موسي 
أمام الناس قال لهامان وزیره: * أبن لی صن َا [غافر : ]۳١‏ والصرح البناء 
المرتفع» مآع الأسْبَبَ سیب ب اسب لسوت اع ل که موی ونی 
اکر زا 4 [غافر: ۳۷-۳۹] فهذا يدل على أن موس عليه السلام 
أخبر فرعون أن ربّه في السماء فقال فرعون هذا من باب الجحود 
والمكابرة وإلا فهو يعرف في قلبه صدق موسئ عليه السلام» ولكن من 
باب المكابرة والعناد والخوف على مُلكه بزعمه قال هذا الكلام. 

)١(‏ المعطلة قلبوا هذا الدليل وقالوا: هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق 


مخلوقاته هو مذهب فرعون» فأنتم إمامكم فرعون المعطل» يقولون هذا= 


TAA 


فاسشْمَع إذاً مَنْ ذا الذي آولیٰ بِفِْرْ 
عون المُعَطْلٍِ جاحد د الرحمِنٍِ 
8 إلى ما جاءَ في القصص التي ) 
تخكي مقا اساييم بیان 
واف قد جل الضلالة قدوةً 
با و ا 
E EE E‏ 
فرعو مع تمروة مع هاما 
E‏ إلى السماء e‏ | 
موسي ورام الصزح بايان 


= لأهل السنة وكذبوا:في ذلك». لأن ,ذلك خلاف مدلول الآيةء .لأن ' 
مدلولها: أن موسى هو الذي أخبر بذلك فكذبه فرعونء وأراد أن بُظهر ‏ 
تکذیبه آمام الناس بزعمه فیکون إمامهم هم فرعون على الحقيقة» وإمامنا . 
موسئٰ عليه السلام كغيره ه من النبيين. e‏ 

(۱) الله جل وعلا أخبر اَن فرعون»ء وملأه أئمة يدعون إلى التاں ' ففي ۳ 
له الق لما قال: مائ الاڈ ميث کم بن که ع اولي . 
سو مَل الین مل تی زا کل ایم ا زک موی ونی آم نے ٠‏ 
ًَ4 [القصص: ۳۸] الآيات إلى قوله: ولتم اة توت | 
ل آلار €[القصص ١:‏ فصار فرعون إماماً للجهمية يدعوهم إل النار؛ 
لأنهم اتبعوه في إنكار العلوء» وإنكار العلو يلزم منه إنكار الرت. ا 
وتعال» فهم أشبه بفرعون» وهم جند فرعون وشيعته» أمّا المسلمون ٠‏ 
فإمامهم موسىئ عليه الشلام الذي دعاهم إلى الجنة هو وغيره من الأنبياء.  .‏ 


کے 


۳۸۹ 

بل قال موسي كاذب في زعمه 

فرق الحا ال ر ا ان 
فابنوا لِيّ اصرح الرّفيع لعلّني 

أرقي إليه بحيلّة الإنسانِ 
وأظنٌ موسي كاذباً في قوله 

لل فوق العمرش ذو سلطانٍ 
وكذاك كه بان إلهّة 

E E E 
۰ مر ا ال وا رة ال‎ 

عُليا كقؤلِ الجهم ذي صَفوانِ 
فمن الذي أولى بفرعوة إذاً ۰ 

متا وس ب3 ذا الان 
E E RE EEE‏ 

اا ا 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة ال 


ع 


ر ب 
وى وذوق حلاوة الققرآن 


)١(‏ فرعون هو الذي أنكر أن الله فوق السموات وأنه كلم موسى عليه السلام 
وكذلك الجهمية أنكروا كلام الله وأنكروا علو الله» فهم على مذهب 
فرعون في هاتين الخصلتين القبيحتين: إنكار علو الله على عرشه» 
وإنكار تكليم الله لموسى عليه السلام. 


۳۹۰ 


افوق السماء وما لاكران 


ا 


أن د تَرْجعُوا ا 
و ا 
) نمیم سايم مع الرفشواا 


5 من الذي هو أول بفرعون» نحن أو أنتم بعد هذا البيان.‎ )١( 
رای ریات عا ۵ بيا وان الت لل کن ر‎ 
. الوحي ومن العقل ومن الفطرة أدلة كثيرة تدل على علو الله على عرشه‎ 
فالدليل العقلي والدليل النقلي ودليل الفطرة كلها تدڻ على علرٌ اله‎ 
. عل عزشه» هذا مجملها وتفاصيلها تبلغ الف دلي ا‎ 
ولا‎ E يعني أن الله ليس في ذاته‎ a 
في مخلوقاته شيءٌ من ذاته تعالٰ الله عن ذلك» هذا معني المباينة »' وهذا‎ 
نفي للحلول ونفي للاتحاد.‎ 
) آترون يا مشر الشعطلة أا نترك ألف دلبل عاي علو اثه عل عرشه من‎ ( 
أجل جعاجع وهذيان لديكم» لأنه ليس معكم دلي واحڈ صحيح إلا‎ 
i ناح و كي وديا‎ 
لا بد عند النزاع بين الناس أن يرجعوا إا ا ن ا‎ )۲( 


بوژ و 


قال تعالیٰ : # قان رع فی سىء فردوه إى آله والرس سول [التساء: »]٥۹‏ ا 


۳۹۱ 


قد أقسم الله الحعظيم بنفسه 

قسما بين حقيقة الإيمانٍ 
آن ليس ومن من کک مُحکماً 

غير الرسول الواضح ح البُرهان ٠‏ 


ت 


بل ليس يؤْمنْ غير من قد حَكمٌ ال 

وَين حسبٌ فذاك ذو إيمانِ 
هذا وما ذاكَ المْحكةُ مؤمناً 

إن کان ذا خرچ وضيق بطان 
اا وان و ي با 

ای ین r‏ 


= تعالیٰ: # وما احق فيه ن سیو فحکمه إل آل ) [الشورئ: ]٠١‏ فالذي 
يفصل النزاع هو الوحي وإذا رجعنا إلى الوحي وجدناه يثبت 2 يثبت العلو . 
() يشير الناظم ا قوله تا ل کک ریک کا یوت کی E Er‏ 


کے سے مو رر و 
سجر لتهمھم 


سه 4 [النساء: ]٠١‏ وهذا قسمٌ من الله أقسم بنفسه سبحانه 
وتعال ‏ وهو الصادق وإن لم يحلف»› لكن هذا لأهمية تحکیم رسوله 
في کل زاج یخدث بینهم جتی یکونوا مؤمنین. ٤‏ 
)١‏ فدلّت الآية على آنه لا يؤمن إلا من قد حكّم الوحيين» أمَّا من حكم 
غيرهما فقد حكم الطاغوت سواء سمّاه قانونا أو سمّاه نظاما أو أي اسم 
فهو الطاغوت» فالأسماء لا تغير الحقيقة: 
ولا يكفي التحكيم أيضاً» لصحة الإيمان حت يضيف إلى التحكيم 
نفي الحرج من نفسه» لآنه يمكن أن يتحاكم إلى القرآن وهو كاره من = 


۳4۲ 


ياقوم بال @ تشذگ 
وبخزرمَة الإيمان وال يزان 
مل و َظ شنكم E‏ 7 
mE )‏ و عن الإيان 
و وت 5 جاده 
| وو المبعوث باشران 
ف يؤل بام أعداء مَْ 
EE EET‏ زماو 


لڳ ور 


ولأیّ ثٌ شيءِ کان احمڈ حَضْمَكُ” 


أعني ابنَ حنبلٍ الرضا الشيباني 


Ty ho E 
ورسوله» فهذا وان تحاكم إلى الشرع ولم ينشرح صدرّه بذلك فاته‎ 
يكون مؤمناًء فلا بد لصحة الإيمان من ثلاثة أشياء: الأول: تحکیم‎ 
الشع. الثاني: عدم الحرج من ذلك. الثالث: التسليم والانقياد؛ فان‎ 
فقد شرطٌ من هذه الثلائة ثة لم يكن الإنسان مؤمناً.‎ 

(۱) لکن الله يشهد والثبي يشهد والمڙمنون يشهدون آنکم لستم كذلك» 
وآتکم أعداء لمن هذه صفاته» لأنكم لا ترجعون إل الكتاب والسنة في . 
أهم الأمور وهو العقيدة ابل كمون اھان e‏ 
ولا تحکمون القرآن في عقيدتکم . ۰ ا 

(۲) لماذا عاديتم الإمام أحمد لما أعلتم القول بخلق القرآن ورفض هو ذلك 
وأبٰ» صبر على المحنة لماذا عادیتموه؟ ما عادیتموه إلا لأنه يدعوکم - 


4 


ولا شيء كان بد عصوتكم . 

أل الحديثِ وعَسْكَرٌ القران 
E E EE‏ 

شيخ الوجود العالم الحراني" 


إلى المحاكمة إلى كتاب اله . كانوا يضربونه ويعذبونه وهو يقول: ايتوني 
بشيءِ من کتاب الله لا يزيد عل هذاء فهذا دليل على أنهم ما عادوه إلا 
لأنه يدعوهم للحكم بما أنزل الله . 

() لماذا تلقبون أهل الحديث وعسكر القرآن بالمجسّمة والمشبهة والحشوية 
وغير ذلك إلا لأنهم يدعونكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء لأن الحكم 
بالشريعة ليس قاصراً على الحكم في خصومات الدماء والأموال 
والنزاعات بين الناس» بل أعظم من هذا تحكيم الشريعة في العقيدة؛ 
لكن تحكيم الشريعة لا يدعو إليه إلا أهل الشنةء أما بقية الفرق 
وأصحاب العقائد الباطلة فإنها تعرض عن تحكيم الشريعة في ذلك وهذا 
موجود في عصرتا هذا. ولهذا تجد كثيراً من هذه الطوائف والفرق 
زالخمافات من هة وخر وعرية بقرلون: كرا اة فقول 
لهم: دعونا تُحكمها في الأصل» وهو العقيدة قبل كل شيء لأن 
تحكيمها فيما دون العقيدة فقط لا ينفع . 

(۲) أيضاً كما عاديتم الإمام أحمد رحمه الله لأنه دعاكم إلى تحكيم الشريعة 
في الأصول والعقائد» عاديتم من بعده العالم الحراني شيخ الإسلام ابن 
تيمية لما دعاكم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة 
والإيمان وأصول الدينء لمّا دعاكم إلى هذا ضللتموه أو كفرتموه» وما 
ذنبه إلا أنه مثل سلفه من السلف الصالح يدعوكم إلى تحكيم كتاب الله = 


۳4٤ 

أعني أبا لباس E E‏ 
۰ مُختار قامع سْنَّة الشيطان 
ES‏ 
تجريده لحقيقة الإيسان 
إذ جرد الشوحية عن شرل كذا 
تجريدة للوحي عن ینان 


= وسنة رسوله في آصول الدين وو ي الإسلام وام ل١‏ 
تدعون إلى كتاب. الله وسنة رسوله» وقوله: اشيخ الوجود). . يعني شيخ. 
الإسلام ابن تيمية فهو شيخ الوجود في وقته رحمه الله فهو أعلم هل ) 
زمانه» يذل غل هذا غ ارة عله ومؤلفاته ونه فاق أقراته في وقته في 
العلم والتحقيق والإدراك» وكذلك من باب أولىٰ من جاء بده لا أحد 
يُساویه وا أك پقاربه» وذلك فضل ايله يۇتيه .من يشا و 
«الحراني»: FE‏ ه إلى حران شمالي الشام لاه ولد فيهاً. 

0 الإسلام هو ناصر سنة المختار» وقامع سنة الشيطان التي هي 
e e 2‏ هذه الأمور وأوذي في 
ور فاه ا وهو في السجن» کان يكتب رحمه الله العلم وهو في السجنٍ 
حت لما رأوا ذلك منعوا عنه القلم والقرطاس فصار يكتب بالفحم على . 
الجدران رحمه الله » وذلك من حرصه على بيان الحق وإظهاره.' ) 

(9) هذا شيء معلوم من كتبه التي أصبحت وله الحمد منارة يُهتدى بهاء .وأمّا' 
ا وماتت أخبارهم» وكتبهم عليها الآن الغبار لاه ليس فيها ٠‏ 


۳40 


فتجرة المقصود عن قصضدلة 

فاك لت لو الل ادن 
مامهمأحادعالمقالة 

غير الحديث ومقتضیٰ الإيمان 
فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى 

ودعوتم ا اکر فلان 
شتات بين الدعوتن فحبك 

ياقوم ما بكم من الخُذلان 


۱ انتساب التاس إلى مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية ليس من 
التعصب. لأن هؤلاء الأئمة يتبعون الكتاب والسنة» فنحن نستفيد من 
علمهم وكلامهم» لكن لا نعتقد لهم العصمة من الخطاًء فإذا آخطأً واحد 
منهم عن اجتهاد فإننا لا نأخذ عنه الخطأً بل نأخذ عنه الصواب فقط. 
فنحن نتبعهم لأجل أن نستفيد من علمهم وفقههم ودرايتهم» ولكن 
القدوة لنا هو الرسول بلا . 

وهؤلاء الأئمة لا يدعون إلا إلى الكتاب والسنةء ويقولون: إذا 
خالف كلامنا كلام الرسول ب فاتركوا كلامناء وخذوا قول الرسول 
ياء ما أنتم أيّها الضلال فتدعون إلى الأخذ بقول جهم وبقول فلان 
وفلان من آئمتكم وتقولون: من خالفهم فهو ضال. 

وهذا هو الخُذلان - والعياذ بالله - فالذي يدعو إلى غير سنة الرسول 
ية مخذول لأنه يدعو إلى باطل» وهم كذلك يدعون إلى تقليد أئمتهم› 
ويصفون من خالف مذاهبهم الباطلة بالضلال والتشبيه والتجسم إلى آخر 
هذه الألقاب المُنفرة» والسبب في هذا: أنهم يرون عصمة قادتهم» وأما- 


۳۹٦ 


| ا‎ EEE 
هذامقالة ذي هوی ملاو‎ : 
! : و ادير الشيوخ و اأ‎ 
مساو‎ E E عُلماء‎ | 
EE | اقث‎ 
E E E EEE 


ا - وله الحمد eT E E‏ 
ترکوا خطأهم وأخذوا بالصواب» ولذلك فإن سوق الترجيح بالدليل.قائم. 
- وله الحمد- تو عل اله وناد ون 0 ور اة : 
yT‏ اورا اا ووا اسراب س فول دن 8 
قالوا ا: يا أسفى ذهب قدرٌ الشيخ وقدر الإمام» لأننا إذا تركنا قوله إذا كان 
مخطقا قمع هذا أله حط من قدره» وهذا كذب؛ فليس في .ترك الخطا 
حط من قدر الشيخ الذي أخطأ إذا كان هذا الشيخ متبعا للكتاب والسلةء . 
لأنه هو يقول لنا: إذا حالف قولي قول الرسول ئة فخذوا بقول الرسول. 
فليس معن أننا إذا تركنا مسألة اجتهد فيها أحد الأئمة وما تركناها إلا 
لأنه لم يكن الدليل واضحا عليهاء ليس معن هذا: الحط من قدر هذا, 
الإمام» لأننا نعظم الحق ولا نعظّم الرجال» مع أنهم وله کک 
کین وأخطاؤهم قليلة. 
(۲) المعطلة يقولون: نجي الذين مم الشيرح وتقترهم لانن نأحذ راهم 
ول ها س ولو كاف عا عدو ي غر اة اند 


4Y 


ياقوم وال العظيم كذقم 

وأتيتشم بالزور والبهتان 
وتسبق العلا لامر الذي 

E EEE 

و ن کو 
قول الرسول لقولهم بلسانٍ 

كلا ولا في كتبهوم هذا بل 
بالعكس أوْصُوكَم بلا كتمانِ 

إذ قد أحاط العلم منهم أنهمم 
يسوا بمعصومينَ بالبرهان 

کا وام اجا ل ما 
ف ا الت اران 


= أهنتم الشيوخ ولم تعرفوا قدرهم» فليس معن تعظيم الشيوخ ننا نأخذ 
بالخطاً من أقوالهمء هم لا يرضون بذلك» إذا كانوا متبعين للكتاب والسنة 
وعباراتهم في ذلك مشهورة ومن ذلك قول الإمام الشافعي: «أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة النبيًّ َة لم يكن له أن يدعها لقول 
أحد. فليس معن تعظيمنا لهم ومحبتنا لهم : أن نأخذ كل آقوالهم ولو كانت 
حظاء هذا ليس بتعظيم ولا إجلال بل هذا علو ومبالغة - والعياذ بالله -. 

)١(‏ العلماء يتبرؤون مما تقولون» لم يقولوا لنا: خذوا آقوالنا على التسليم 
بل قالوا: مَحصوا الأقوال» وانظروا فيهاء فما وافق الحقٌ فخذوا به وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط كما يقول الإمام الشافعي . 


۳4۸ 


فلذاكً N‏ بان 2 
ا ا ي یزاو 


0 ما آوصوکم ان تترکوا قول الرسول بل اوصوا بالمکس. 

وراجعوا کتبهم تجدون عباراتهم وما تقل عنهم لیس فیھا كلما ١‏ 
واحدة يدعون فيها إلى التعصب لأقوالهم وذلك لأمور: 

أولاً: هم يعترفون أنهم غير معصومين» وغير المعصوم لا يؤخذ ٠‏ 
كلامه حتى يُعرض على كلام المعصوم ب . ٠‏ 
انیاً: انهم لم بُحيطوا بکل ما جاء عن الرسول کیا 6 قر أن 
أحداً منهم يُخطىء فله عَذرةُ كما بن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالة: : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ومُجامع الأعذار لهم: 

او ألا يكون النص قد بلغهم» لاهم لم يحيطوا بكل يكل التصوص» 
مهما بلغوا من الحفظ» لا أحد يدعي ذلك . 

e‏ أن تكون هذه التصوص فد بلختهم ولکن خالفوها لاتهم برون 
آنها لم تثبت عندهم بحسب اجتهادهم وقد ثبتت عند غيرهم» وهذه 
فائدة عظيمة : أنه ليس كل حديث يقول فيه عالم من العلماء : إنه :اضعيف 
يجب أن يكون ضعيفاً في نفس الأمر» قد يكون صحيحاً لكن لم يتوصّل 

هو إلى تصحيحه» ويكون العالم الآخر قد توصل إل تصحيحه بالطزق 
المعروفة» ومن ثبت عنده النص لم يجز له آن يُخالفه. 

ثالغاً: a a‏ 
٠‏ هذه المسألة التي أخطؤوا فيهاء لأنّ عمومه قاصر عنهاء فلا يرون أنها داخلة 
في النص» في حين آنه ظهرت لبعض العلماء آنا داخلة وأنّ النص ينناو لها 

انعا أن يكون النص قد بلغهم وثبت عندهم ورأوا a‏ 
المسألة» ولكن لکن بدا لهم أنه منسوخ ا 


۳۹۹ 
لكنْ زنوها بالنصوص فن توا 
فقها فتلك صحيحة الأوزان“ 
أندا عك التصن العظخ الشاة" 
والله لا لوصية العلماءِ تف 
فت ولا وة الرحمن" 


. یقیده» ولم یظهر للآخرین نسځه ولا تقبيدّه» فلذلك اختلفواء فالعبرة بما 
قام عليه الدليل من أقوالهم» وهذه أعذارٌهم التي يعتذر لهم بهاء وقد 
يكونون مصيبين في نفس الأمر» وقد يكونون مُخطئين والصواب مع 
طالب العلم أن يكون عنده تبصّر في خلاف العلماء والتماس الأعذار 
بالقول الصحيح حت وإن خالف قول إمامه الذي ينتسبٌ إليه فالحق 
أحبٌ إلى النفس من كل شيء. 

() هذا كلامُهم رحمهم الله» يقولون: لا تأخذوا أقوالنا على التسليم ولكن 
زنوها بالكتاب والسنة» لأ الذي يؤخذ بالتسليم هو الكتاب والسنة» فإن 
وافقت فالحمد لله » و إن خالفت فاتر کوها وخذوا بالدليل › هذه وصاياهم . 

)١‏ لكنكم أيها المخالفون عكستم فقدّمتم أقوالهم على النصوص حتى في 
أعظم شيء وهو العقيدة وهذا ضلال مبين . 

(۴) لم تأخذوا بوصية العلماء بأن تأخذوا ما قام عليه الدليلء وتتركوا ما خالفه 
من آقوالهم» ولم تأخذوا بوصية الرحمن: في قوله : # توما أن يكن 


ا 
ر 


ےو ع کے ا کے : ٤‏ 
ریک ولا تَنَبعوا ن دونو آولیاء فليا ما تد كروت [الأعراف : ۳] فالله أوصى بأن = 


لضا لكخ تلش را قم أف 
ا فاضلُوا الازسا 
من أين والعلماء نشم فاستحُوا ۰ 
أين النجوم من الثرى التحتانى < 


- بع کتابه ومن بعد کتابه نة رسوله ا فإنها من كتاب الله لأتها مرل من 
عند الله # وما ينطق عن اهو إن هو إلا وى يى [النجم: ]٤٠-۳‏ هذا الذي 
أوصئ به الله تعالیٰ› واللماء المحققون لا يُوصون إلا بوصية الله تعالى: 
١‏ الجهل على قسمين : 'جهل بسيط» وجهل مركب» فالجهل البسيط : هو 
الذي لا يعرف صاحبّه الحق لكنه لو بُيّن له الحق لأخذ بهء لأنه لا يکي 
نفسه» وهذا آمره سهلء وهذا قل من يسلم منه» e‏ ا 
فهو N‏ بل يظن انه عالم» هذا هو 
الجهل ار وهذا أشد» وهذا قل أن يرجع صاحبه؛ لأنه. یری :أنه 
غل الى وان غيره هو الط هة هده اف كر هن التامن اليوم» 
وهي أآفة التعالم» > وادعاء العلم والإعجاب بالنفس وعدم ا 
الذي يخالف رأيه وقوله» وهذا الذي أصاب كثيراً الان : 
© هذا هر الجيل المرب إذا قل لصاحبة:؛ تعلو قال a GU‏ ن 
أعلم الناس»ء كيف أتعلم على من هو دوني . أما الجهل البسيط فهو الذي 
إذا قيل لصاحبه a‏ ويعرف قدر لفسه . ا 
(۳) يقول لهؤلاء المتعالمين : ين نتم والعلماء؟ أنتم ا 
مثل بعد الثرى عن الزياء ب هذا القول يدل على جهلكم . 


ا ا ي ااا 
والله لا فت ولاو ولا 

عل ولا بمُروءة الإنسان 
ا العلماء حين و 

للحي بالبخي والعُدوان 


)١(‏ أي أنكم تشبهون العلماء في صوركم فقط» من اللحى والعمائم 
والملابس الواسعة» لكن ليس العبرة في المظهر بل بالمخبر» وكم ممن 
يتزيا بزي أهل العلم لكنه في الحقيقة ليس من أهل العلم» وكم من 
إنسان لا يظهر بمظهر العّلماء في ملابسه وثيابه وعنده علم غزيرء فالعبرة 
ليست في المظهرء بل بما يعطيهم الله من العلمء والعلماء والأولياء ليس 
لهم زي خاص وإنما هذا اصطنعه المتأخرون» اصطنعوا هذه الأزياءء 
والعلماء لا يحبون أن يظهروا بمظهر يُميرهم عن الناس» بل يلبسون كما 
يلبس الناس» ويتكلمون كما يتكلم الناس» وإنما يُخفون أعمالهم 
ويُخلصونها لله عر وجل ولهذا يقول بل «ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب 
وآ غل الله لأبّه»*» كلما كر علم الإنسان كثر تواضعه وكَلّما قلٌ 
علم الإنسان كثر تعاظمه في نفسه والمبالخة في زيه حتى يراه الاس 
ويقولوا: هذاعالم. 

(۲) عاديتم العلماء لما دعوكم إلى اتباع الحق ونبذ ما أنتم عليه من التعصب 
والإعجاب بآرائکم . 


(#) آخرجه مسلم )۲٣۲۲(‏ و(٤۲۸۵)‏ من حديث أبي هريرة. 


GY 

إن آے رو E‏ إذا رای | 
) ا نيا لِمَسَاقط E‏ 

وإذا رأ فرعا تطاير قلبُة 2 
ل الات افق ليقو 

وإذا ا إلى البُرهانٍ کا E‏ 
ن رابک E E‏ 


(۱) همکم تحصیل الدتياء كال غا ال طا الات Ch‏ 
الأموال» كالذبان التي تتهافت على الطعام؛ اما العلماء فليسوا e‏ 
لکن إذا رُكل كل إليهم نما فيه نفع للمسلمين وقيام بالحق قبلوه الان أجل 
الطمع ولکن تحرياً للأجر» ولیس همهم الأموال ولا الأرصدةء اما الذي' 
همه الأموال والوظيفة فهذا من الذين يطلبون الدنيا بعمل ا ا 
قال تعالێ : % ی نریڈ الیو الدنا وزی اوي اگنہم عملم فبا وهر فا ل 

سود ج رک لري لس فن فى اکر إلا آلا ر [هود: ١٠-١١]ء‏ فالغبرة: 
بالمقاصد» فالذيِ يطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا خاسر» وأمّا الذي 
يطلب الآخرة فهذا هو المقبول عند اللهء وإذا و آخذه 
واستعان به عل طاعة الله . 

غ ال نهم إذا رأوا E‏ وتساقطوا ضلي 
مئل الدبّان ا تتساقط SRE U EDR E‏ قلوبهم 
وأصابهم الرعب لضعف إيمانهم» أما أهل الإيمان فإنّهم يثبتون عند 
الرعب ثبات الجبال ويدافعون ويقاومون» لا يرهبهم الخوف» لأنهم 
یتوکلون عل الله سبښحانه . و 


۹ 


E N E 

آباءَمُمْ في سالف الأزمان 
و 

علسم بتكفير ولا إيسان" 
د أجمح العلماء أ مُقلدا 

للناس كالأعمى هُمَا أ 


(1) 


2 


() إذا دعوناكم إلى الحق قلتم : نحن ملد مَّن قبلناء فلا تقبلون الحق كما 
قال من قبلكم إلا ودا اماتا علج اة . . ) [الزخرف: ]۲١‏ هذه طريقة 
أهل الضلال» آنهم لا يقبلون الحق» وإنما يحتجون بما عليه الناس وما 
علیہ آسلافھم کما قال تعالیٰ: دای م ایوا ما َر ال الوأ بل تَا 
الَا عله ابا 4 االقرةء ١۷١‏ هذه مخجة المقلدة. 

(۲) كيف تكفّرون أهل الحق الذين يُشبتون الأسماء والصفات وتقولون: هؤلاء 
مُجسمة مُشبهة وهذا كفرء وأنتم لا تعرفون أسباب الكفر ولا آنواع الردة» 
ولا يجوز للإنسان أن يحكم على أخر بالكفر والردة إلا بعد أن يعرف 
أنواع الردة والضلال» آمّا التكفير بالهوى فقط فهذه طريقة أهل الضلال. 

() أجمع العلماء كما قال ابن حزم وغيرهء أن المُقلد ليس بعالم» 
العالم هو العارف بالكتاب والسشْنة الذي يعرف مدارك الأحكام من 
الكتاب والشتّةء وأمّا الذي يعلد الناس فلا يقال له: عالم بل هو مُقلد 
مثل الأعمى الذي لا يعرف الطريق ويحتاج إلى من يأخذ بيده» فمشي 
الأعمى ذ في الطريق ليس عن معرفة وإنما هو تقليدٌ لمن يأخذ بيده. آنتم 
کال س د من العلم شيء وإنما تقلّدون غيركم ومن كانت هذه 
اله فخت ع تشه ن العلها: 


٤ 


والعلمٌ معرفة اد بدليلة 
ما ذا والتقليد وبا 


EEE 
تعلاءَ ء تنقادون ارغان‎ 


e 

عون َحْسَيْكَم يِن اراو 

لکا واه افخ نعم ) 

للأرضٍ ی حرثِ فی وران 
a‏ 


مَعهود من بغي ومن. عدون 


a‏ و 
هو مجرد القول بلا دليل» فالذي لا يعرف الحق بدلیله ليس من آهل 
العلم وإتّما هو مُقلّد» والمُقَلّد لا بعرف الهّدى ولا. يعرف دليلهء وإنما 
يقول: سمعث الناس يقولون شيئا فقلّه» وهذا مل الببغاء الذي بُحاكي 
أصوات الناس ولا يعرف معانيها. 2 
(۲) یقول: حرنا بکم يا ھؤلاء المقلدة» لستم من النلماء الئين يعرفون. 
المد بدليله» ولستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلّم» ا 
لستم علماء ولا متعلمین» فماذا تکونون؟ ما لکم شبيه إلا الثيران» التي 
لا تعرف شيعا إلا نها تساق وتّدرب على العمل . ١‏ 


0 


فمر' الذي خیس وأنفع للورى 
اام الا اا 


#R FF OR 


)١(‏ لكن الثيران أنفع منكم لأن الثيران يستفاد منها في الحرث وفي مصالح 
كثيرة» أما آنتم فليس فيكم نفع » وإنّما تضيقون المكان وتأكلون ما كان» 
فالشيران يُحرث عليها وتدير الدالوب لاستنباط الماءء أما نتم فالأرض 
تتأذىٰ منكم؛ لأنكم من المفسدين في الأرض بالكفر والضلال والإلحادء 


والله جل وعلا يقول: # ولا تدوأ ف لاض بعد إصجهًا4 [الأعراف : 
]١‏ فالثيران أنفع منكم للناس وللأرض. 


وعن العيوب وموجب الیل والت: 
چ اله دو السا 


ت 
2 کو له ريسك از 


اؤ أن يكو له ظهي : في الورّى 
شبحاتة عن إفك في يهان 


' الثامن عشر من أدلة 'العلو : أن الله نره نفسه عن النقائص ووصف نقسه‎ )١( 
۰ بالكمال» فإذا جئنا لمسألة العُلو: هل هو نقص أو كمال؟ وجدنا أن‎ 
O A ETE اللو كمال» ونفي العلو عنه‎ 
EE العلو؛ لأه كمال في حقه سبحانه وتعالیٰ» وال‎ 
في كتير من الآياتء, حيث سبح نفسه والتسبيح معناه: التنزيه» كقوله:‎ 
: سبحلی الو ما يفوت ) [المؤمنون : ۹۱] 3 سبلن أو عمًا رة €[الطور‎ 
إلى غير ذلك» فنرّه نفسّه عن الشرك وعن الكفر وعن النقائص»‎ ۳ 
ونفي العلو من اه فيرَهٌ عنه الله جل وعلاء وما دام الامرٌ ۆك‎ 

| و ی ر‎ GS 
) مخلوقاته فقد تنقصه‎ 


¥ 


E NS اران ولي‎ 

من حاجة أو ذلَّة وواد 
أو آن يکَون تة اأص شافع 

إل دة اا ا ا 


)۱( ا وعن الظهير وهو المُعين» ونرَهَ نفسّه عن أن يتخذ 
ولياً من الل کما في مله اله وتا فى اجر سور الإسراء: 
ل رف لسن ر اَی رید واا وکر ی لم ریگ ف آنعاب وکر یک م و م الل 
وره َا € [الإسراء: .]۱۱١‏ فقوله تعالیٰ: وکر یک ل ول م الل ل وکر 
َا يعني : لا يحتاج إلى ولي يُعينه ويُدافع عنه كما يحتاج المخلوق 
إل من يدفع عنه الذل» ولكن له أولياء من عباده بمعنى: أنه يُحبهم 
ويقربهم› وهذا كمال وفضل منه سبحانه وتعالی»ء لا أنه بحاجة إليهم 
فأولياؤه في المحبة والنصرة والموالاة والتأييدء لا لأنه بحاجة إليهم»› 
ولكنهم هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالٰء فلا يجوز آن تقول: ليس لله 
ول مطلقاء بل تقول: ليس لله ولي من الذل بهذا القيد كما في القران» فالله 
تعالی له من عباده أولياء يُحبهم ویحبونه ویکرمهم سبحانه وتعالی» لکن 
ليس لحاجته إليهم وإِنّما هذا تفضل منه سبحانه وتعالی وتکرم منه سبحانه 
وتعالٰء لما أطاعوه وتقرًبوا إليه قرب إليهم وأحبهم» وهذا من باب الجزاءٌ 
على أعمالهم لألّه سبحانه عدلٌ لا يظلمٌ أحداً» بل هو متفضل» يزيد 
على ما يستحقه العامل أضعافاً مُضاعفة» يعطي على العمل القليل الشيء 
الکثیر سبحانه وتعالیٰ» بُضاعف لمن یشاء تکرماً منه سبحانه وتعالیٰ . 

(۲) ولا أحد يشفع عندّه إلا بإذنه بخلاف غيره من الملوك والرؤساء فإِن 
الشفعاء يتقدمون ويشفعون عندهم» ولو لم يرضوا شفاعتهم؛ ولو لم - 


°۸ 


0 E EE EEE 
اا فور ااا‎ 
وكذاك رَه نفسَة عن زوج‎ 
2 وكذاك عن كَفُوٍ يكونٌ‎ 
۰ ولقد أت التزية عقا لم بقل‎ 
کي لا يدور ا لاان‎ 
] ا ا التنزيه عن طخم ولم‎ 
ب اه من ادت‎ 
وكذلك التنزية عن موت وعن‎ 
ج وا و ا‎ 
إل تشفيعهم لأنهم بحاجة إليهم آمّا الله‎ n a يأذنوا لهم؛‎ = 
. جل رعلا لیس للك ۷ شفع عة م إلا قد ولا يأذن بالشفاعة‎ 
إلا فيمن د يستحق الشفاعة من آهل الإيمانء آَم ا‎ 
) GOT 
A eS ل دول ولد ل4 [الإخلاص:‎ 
e ٠ ٠ م ن ولك‎ 
. نره تفه عن الصاحبة وهي الزوجة لأ اتخاذ الزوجة والولد من علامات‎ ١ 
٠. النقص» وال غنيّ عن الزوجة وعن الولدء ليس بحاجة إلى ذلك.‎ 
' نڙّه نفس عما قيل من النقص والعيب ونه نفسه عمَا لم يقل؛ مثل قوله‎ )۳ 
فلا أحد قال و اوه‎ ]١٤ تعالى: « وهو يم ولمم € [الأنعام:‎ 
. يطعم ولكنه نرّةَ نفسه عن ذلك‎ 


ړو ب رس بد 


9) قال تعالى : لماحم ية ولارة4 [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ الشة: 0 التو 2 


۹ 


وكذلك التنزية عن نسشيانِه 
EES‏ 
وكذلك التنزية عن ظلم وفي ال 
أفعال عن عبث وعن بطلان 
وكذلك التنزية عن تعب وعَنْ 


2 ص 
مح اف رة ال E‏ 


* 
ي 


- والنوم هو المستغرق فنزه نفسّه عن النوم بجميع أنواعه» الخفيف 
والثقيل» ونه نفسّه عن الموت» فقال: « وََوّكَل مل الي الى لا موث 4 
[الفرقان: ]٥۸‏ وذلك لكمال حياتهء أمّا الحي الذي ينام» أو تأده السنةٌ 
فهذا دليل على نقص حياته» كذلك من باب أولى الحي الذي يعتريه 
الموت والفناءء هذا دليل على نقص حياته. 

)١(‏ هذه أمور لم يقل أحدٌ بها في حن اله» لم يقل أحد: إن الله يموت وإن الله 
ينام لا من الأولين ولا من الآخرين› ومع هذا نره نفسه عن هذه الأشياءء 
وكذلك النسيان لم يقل أحدّ من الخلق: إن الله ينسئ» وذلك لكمال 
تنزیهه سبحانه وتعالٰ من کل نقص» سواء قیل في حقه أو لم يقل . 

() كل هذه الأمور ما قال أحد بإضافتها إلى الله » فلم يقل أحد: إن الله يظلم ولم 
يقل أحد: إن الله يفعل أفعالاً عبثاً» ومع هذا نره نفسّه عن هذه الأمور . 

() أمّا التعب فقد وصفته اليهود به حين قالوا: إن الله جل وعلا استراح يوم 
السبت يقولون: خلق الخلق في ستة أيام بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت» فر الله عليهم بقوله: ‏ وقد حَقكا 
الوت الا وم شا ق شو اناد وم مسا ن وب 4 [ق: ۳۸] 
الل تس الت 


3E 


ولقد حكى الرحمْنٌ قول قالة | 4 
فنحاص دو البهان والف ران 


ا ا دواد الان 
اسراف سبحان ذي الإختان 


0 من ا ال لما سمخ قوله تعالیٰ : لکنا ای ر 
قرا کےا دی کن ااا خر € [البقرة: ]۲٤١‏ قال قگحه اله ' 
الله فقير يطلب متا القرض ونحن أغنياء» وهو يعلم أن اله مره عن ذلك 
لكن يريد أن يطعن في القرآن› وهو یعلم آنه کاذب» لكن هذه صفة . 
الود يدون أن بجروا ولو بالاطل وال ا أل قول َد 
ا اریت الا هه فق ون اغا مگ م الوا وكيم 
اليا پیر حن وقول وواعدا ألْحَرينٍ دلك ساد مت أیریکم وان 
أله س يبظلا م لبيد [آل عمران: ۱۸۲-۱[ فالله ذكر هذه المقالة مع 
آله ما قالها إلا واحد من اليهود قدا ذلك عل تتزيه اله سيحانه عن كل 
نقص ولو لم يقل به إلا واحد من الناس. 
)١(‏ كذلك قالت اليهود:: عزير ابن اللهء مثل ما قالت النصارى ا ا 
اله فنسبوا الابن إل الله» والله نره نفْسّه عن الولدء لأنْ ار 
ا ر ا ا ا ا 2 


۱ 
HEE E‏ 
منصورة في ج وزمان؟ 
لكنْ مَقالَةٌ كَوْبِه فوق الورى 
والععمرش وهو مُباين الآكوان 
قذ طبقث شرق البلاد وغزبها 
وعدت مُقَرَرَةَ لذي الأذهان 


O =‏ 
ولا غيره» لكن اليهود يقولون على الله البّهتان» وعزير قيل : إنه يي من 
أنبياء بني إسرائيل» وقيل: إنه عبد صالح من صالحي بني إسرائيل» فلمَا 
رأوا صلاحه قالوا: إنه ابن اللهء تعالىٰ الله عمّا يقولون» وهذا من الغلو 
في الصالحين» وهو يوصّل إلى الشرك - والعياذ بالله -» ولهذا لا يجوز 
الغلو في الأشخاص حت الأنبياء والملائكة» لا يجوز الغلو فيهم . 

)١(‏ هذه آقوال غريبة» لم يقلها إلا القليل» ومع هذا نره الله نفسّه عنهاء فدلّ 
على آن الله مره عن كل نقص سواء كان هذا النقص مشتهراأ على الألسنة› 
أو كان هذا النقص لم يقل به إلا بعض الخلق» أو كان هذا النقص لم 
يقل به أحد» فالله منرَةٌ عن النقص مطلقاء لأن له الكمال المطلق سبحانه 
وتعالیٰ. 

0) الآن توصل إلى النتيجة: يقول إذا كان الله نره نفسه عن هذه النقائص 
وأنتم تقولون: إن العْلوً نقص لأنه يدل على الجهةء والله منرَّةٌ عن الجهة› 
e Sh Ca‏ 

عن العلوء إذا کان نقصا كما د تقولون» فکونه لم ينزه نفسّه عن ذلك دلیلٌ = 


۲ 
ي E‏ 
عن ذي المقالة مع تفاقم أمرِها ا 
وظهُورها في سائر الأياي 
ا دائما دي لتا اتناتتا 
و ُبأدلة و ) 


> عل اتصافٍ به» لأثة كمالّ» هذا من حيث المقلء أتا من حيث الغتل خا 
ا و ا ا ن ا 
القلية : إذا كان اللو والفوقية نقصا عندكم فلماذا لم ينره الل تفه عتهء 
مع آله نره نفسّه عن كل نقصٍ حتى النقص الذي لم يقل به أحد امن 
الخلق› ولا وجدنا في ابق واحدة او في يث عن الرمنول 6ل شريه اله 

عن اللو وعن الفوقية. 

)١(‏ وقد اشتهر على ألسنة العام أن الله في اللو ولا يتجهون بدعاتهم 
وسؤالهم إلا إلى الخُلو فطرة فطرهم الله عليهاء فلو کانت نقصاًء 2 
نره الله نفسّه عنها؟ كما نرّه نفْسَّة عن مقالة اليهود وغيرهم . 

وكل الأديان السماوية تصف الله بأته في العّلو. كذلك فطرٌ الناس 
تتجه دائما إلى العُلو» لا تتجه إلى الشمال أو اليمين أو الأسفلء وإنما 
تتجه إلى اللو وتشير إلى اللو فطرة من الله قر الناس عليها: أ٠‏ 

)١(‏ هذا من حيث الدليل النقلي : وهو أن القران مملوء من وصف اله بالغلو 
والفوقية والاستواء أعلى العرش» كذلك أحاديث الرسول ب مشتهرة 
بوصف الله بالخُلو واستوائه على العرش والفوقية» فكيف يكون هذا باطلاً د 


1۳ 

اكك افا عاك 
مقرونة بعبادة الأوث ان 

E E E 
عَبَدَّ الصليبً المّشرك اللصراني‎ 

) إذ کان جسماً كل موصوفِ بها 
رال من ال ن 

فالعابدونَ لمن على العرش استوىٰ 


= رَه الله عنه كما تقولون؟ إذن يكون القرآن والسنة لم يدلا على الحق»› 
وإنما دلا الناس على الباطل بزعمكم وليسا كتابا هدايةء وإنما هما كتابا 
إضلال. وهم كذلك يقولون: إن القرأن مملوء من الشرك والتضليل لأنه 
يصف الله» ويسمي الله بالأسماء والصفات» وهذا يقتضي التشبيه› 
فغلاتهم يُصرحون بهذا. 

)١(‏ عندهم الذي يصف الله بالصفات» فإنما يعبد الصنم لأنّ هذه الصفات لا 
تكون إلا للمخلوق - تعالىٰ الله عن ذلك - فعندهم لا تدل الصفات على 
كمال وإنما تدل على نقص» وأن الذي يعتقدها فاه يعبد صنماً. 

)١(‏ يقولون: إن إثبات الصفات يقتضي الشرك كالتثليث عند النصارىء 

ولهذا ينزهون الله تعال عن الأسماء والصفات» وقصدهم بزعمهم 

اللترنه لکن لا كان هذا الزية خا لخدا الضون الفاسة: ضا 
ضلالاًء ولو كان هذا التنزيه مبنياً على دلالة الكتاب والشلّة لكان تنزيهاً 

حقاً. . 


1٤ 
لكنّهُم عاد أوثانٍ لدى‎ 
هذا المْعطُلِ اا الرحمن‎ 
2 ولاك فك جيل الَطْلْ‎ 
والشرهان‎ e هو مُقتضیٰ‎ 


نكذبْ عليكم فعلَ ذي عا 


= ويقولون: هذه الصفات: السمع والبصر واليد والوجه والعلو 
والاستواء والتزول» لا تكون إلا لجسم» والأجسام متشابهةء فإثباتها 
يدل على التشبيه» لأنها لا تكون إلا للأجسام E‏ لله عما. 
يقولون -. ۰ 

NS N,‏ إن الله استوىٰ على العرش» إنما يعيدون 
ربا متحيزاً في جهة» وهذا غير الله » كذايقولون. ' 

9 هذا على القاعدة عندهم : : أن الصفات لا تكون إلا لج‎ )١( 
متشابهة › فيلزم من إثبات الصفات تشبية الله بخلقه فإباتها يقتضي أن الله‎ 
جل وعلا يكون مثل أوثان المشركين» هكذا يقولون» ولذلك قالوا:‎ 
E لیس لله اسم ولا صفة فالله منرَهٌ عن الأسماء والصفات›‎ 
. النصوص إما التأويل أو التفويض‎ 

(۲) وجعلوا التعطيل هو الإيمان والتنزيهء 'وجعلوا إثبات' الأشتا: والصفات 

ا ا 
الناس لا ليهديهم . 2 

)۳( إذا أردت أن تعرف ما ذكرناه عنهم فراجع كتبهم» OE‏ 

يتسب إل الناس والأشخاص والعلماءء فإنه لا يكتفى بالنقل غنهم: .إذا= ‏ 


٤(0 
وھ م 2 وھ‎ ۹ 4 
ولاي سي ءٍ لم يخذر خلقه‎ 


ع | وھ 8 ۴ 5 | نند ن 


أردت أن تحكم عليهم فراجع كلامَهم الذي صدر منهم في كتبهم التي 
ألمُوها. قالوها بأفواههم وكتبوها بأيديهم فإنك إذا رجعت إلى كتبهم 
تجد أن هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
ومن نحا نحوهم» تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون آنهم 
ينزهون الله بها عن أسمائه وصفاته» وهي موجودة في عقائدهم التي 
درس في مدارسهم الآن وفي كلياتهم يُدرّسون أولادهم هذا الباطلء 
راجع ما يدرس في مدارس المعتزلة يمينا وشمالاً تجد مقرراتهم تدور 
على هذه الأمور» وليس فيها اية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله 
ية وإتما فيها قواعد يزعمون أنها عقلية» وليست عقلية بل هي جهلية› 
لأن القواعد العقلية الصحيحة لا تخالف الكتاب والشنة» لكن يسكُونها 
عقليات وهي جهليات» ويسمونها: يقينيات وهي ضلالات» لا تجد في 
كتبهم الاستدلال بآية قرانيةء ولا تجد فيها الاستدلال بحديثِ نبوي ولا 
بقول إمام من أئمة السلف» وإنما كلها قواعد منطقية وأساليب كلامية 
بلقنونها لأولادهم وَيشتّونهم عليهاء حت كتب التفسير التي ألّفها هؤلاء 
تجدها مشحونة من التحريف والتأويل» وهم يزعمون أنهم يُفسرون كلام 
الله عز وجل» لم ينح من هذا الباطل إلا تفاسير السلف مثل: تفسير أبن 
جرور ویر ابن کر وتر لبوی اومن درج عل مجاهم 

یقول: لماذا لم حر الله خلقه من آسمائه وصفاته» لو کانت کما تقولون: 
إنها كفر وإلحادء فهل يليتق بالله سبحانه أن يتركهاء وآن يرك الناسَ على 
ضلال» وهي مشهورة ومتواترة عند الناس» هذا لو فرضنا أنه ما نزل بها = 


٤١٦ 


هذا لني اما بين 
حن حال لا على الاتفان 
ولذاكً قد شهدت أفاضلَكُم لها 
بظهورِها الرفم في الإنساذ | 
وخفاء ما قالوه ين نفي على ال 
ا تحتاج لاشزمان 


- آياتٌ قرآنية ولا أخاديث نبوية» لو فرضنا آنها مقالة عند الناس منفشرة 
فسكوت الله عنها دليلٌ على آنها حق» مع أله ليس الأمر مجرد إقراز من 
الله لهذه المقالةء بل إن الله أثبتها لنفسه في نصوص كثيرة» ومدح نفسه 
باه القاهر فوق عباده» وأنّه العلي العظيم» وأنه استوى على العرش؛ 
وأنه في السماء» اينم سنن السا [الملك: ]٠١‏ في آيات كثيرة.' 

. بل‎ Î يقول: إن هذه المقالة وهي إثبات الأسماء. والصفات‎ )١ 
. هي مقالةٌ ظاهرة منتشرة ومع هذا فالله جل وعلا لم يُنكر على مَنْ قالهاء‎ 
بل إِلّه أثبتها وأيّدهاء فدل ذلك على أنها حق وليست باطلاً كما تقولون؛‎ 
الباطل في‎ ٠ فیلزم عل قولكم :أن الله قر الناس على باطل» وان الله ايد‎ 
کتابه وسّة نبيه وكفیٰ بذلك اشا‎ 

وأفاضل هؤلاء الضلال شهدوا بظهور مقالة الإثبات في الكتاب 


والسنة وخفاء ما قالوه من النفي والتعطيل . 


وساد لازم قوله هو مقتضي 
تماد القرل اهاد" 


o 
رصت‎ 
ا‎ 


ماذا تقول أكان يعرف رة 
ام لاوعل كانت صا 
آم لا وهل حار البلاعَة كلها 
E E E EEE‏ 
فإذا انتهث هذي الثلاثة فيه كا 


. الدليل التاسع عشر من أدلة العُلو قضية الإلزام. وهي كما يأتي‎ )١( 

)١(‏ هذه قاعدة: وهي أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم» ذلك أنه يلزم 
على قولهم بنفي العُلو» أن الله في كل مكان؛ وهذه مقالة الحلول فإذا 
کان لازم قولهم هذا الباطل» دل على بطلانه . 


۸ 
ای ی E‏ ا اها 


للنفي والتعطيل کے ف 


e Ee E RS : قول‎ )۱( 
۰ : ثلاثة أسعلة‎ 


الال الأول هل كان هذا الرسرل يعرف ریه أو کان تجاه ه؟ 
فإن قلتم : إنه يعرف رب حصل المقصود» وإن قلتم: إن جاهل به كفرتم : 
السؤال الثاني : هل كان الرسول ية ناصحاً لأمته أو كان غير ناصح 
فإن قلتم إنه كان ناصخحاً وقد بين علو الله على عرشه فهذا حق لاله كلام 
ناصح » وإن كان غير ناصح فقد وصفتم الرسول اة بالخيانة» وهذاكفر. ٠‏ 
السؤال الثالث: إذا كان الرسول ية يعرف ركه وكان ناصحاً في بيان 
ذلك» هل کان يقدرٌ على البيان أو كان غير قادر على البيان؟ فإن قلتم : 
إل غير قادر على البيان فقد كفرتم» كيف يرسل الله رسوا لا يقد على 
البيان» وإن قلتم : إل فادرٌ عل البيان» وقد بن وأثبت أن الله فوق ‏ 
ااه هذا حى ٠و‏ خضل المقضصرة فلا بد ن هذه اللرازم: الغلونة» 
إا أن يقولوا: إن الرسول لا يعرف ربه أو يقولون: يعرف ربه لكن لم 
يبن هذا للناس» فيكون هذا من الخيانة» أو يقولون: إله يُعرف زبه 
وا e‏ مثل الأخرس والأعجمي لا يستطيع آن 
يُيّن» ليس عندَهُ لغة ين بها للناس» فيكون الرسول بل موصوفاً 
الق ولا أن ر اه وسر عاجرا عر ليان لام بل إن 
الله يار الرسل من رة الخلق وأعلمهم وأنصحهم وأقدرهم على 
البيان» ولهذا كل رسول يقول لقومه: إِنيٌ لكم ناصح أمين» وإذا كان 
٠‏ الرسول ية عارفاً بربه» ناصحا لأمته» قادراً على البيان بما أعطاء الله من- ) 


٤۹ 


E O E EE 
الصاح مُوضصَحَّة يكل بيان‎ 

واي شيءِ لم يصرّح كني 
الغجزه عن داك آم تقصي ر 
في ل اَم لخفاءِ هذا الشان 

اا ایکا يا ا ا 
سَعطيل لا المبعصسوثِ تاران 

و ان در دد 
في كل مجتمع وكُلٌ O‏ 


- البلاغة واللغة العربية الفصيحة» فكيف يعيش ولم بين للناس أن العْلو 
باطل» وأنَهٌ لا يجوز وصف الله به كما تقولون» بل صرح بخلاف ذلك . 

)١(‏ إذا كان عارفاً بربه ناصحا لأمته قادرا على البيان فلا يمكن أن يترك 
الناس يعتقدون الباطل» وهو قد أرسلة الله للهداية وإرشاد الناس 
للحق . 

)١(‏ هذا تنزيه للرسول يي عن هذه الأوصاف» وخلعها عليهم «هم» فهم 
الجهلة بربهم وهم الخونة وهم الأعاجم» الذين لا يقدرون على البيان» 
فهذه صفات الجهمية - قبحهم الله - فهم خليط من سلالة اليهود 
والنصارى ومن المجوس تقمصوا الإسلام وقالوا هذه المقالة وغيرها من 
الضلالء إمّا تعمداً للتضليل وإما جهلاً بالله سبحاله وتعالى وإما عجمة 
لا يعرفون معاني القرآن ولا يعرفون معاني السَنة. 

ST لاي شيءِ کان رسول الله ي يکرّر‎ )٣( 
كثيرة طول حياته ڳة؛ ومات ولم يات بخلاف ذلك حت ال ان ا س ج‎ 


ات مته کان مشسدو خا وچو اصرح بعالو اه علي عرشه» مع أ الأخباز لا 
يدها السخ. ٠‏ 
١‏ أتروت الرسول ا عن أن اقول ما تقولون» استویٰ معتاءٌ: استولی» 
ب یون ت وقي اننال انتم تقولون: 
بز ا مر اسول i‏ ازل رب کان عاجزاً عن أن , 
ا ربنا إلى السماء 'الدنيا. حين يبق ثلث الليل الآحر . 
فتقوك: هل من من اداع افاستجیت اله» اهل من ساق افاعطيه». هل 
مستغفر قأغفر u‏ و فهلل یمکن أن الملك الذي ينل جل 
حسب زعمكم» أو أن مره عل حسب زعمكم» هل الك آو الأمر | 


الكت ت 1 2 نظي الاين اویستجیت » او هذه ا الله سبحانة ) 


۳) الرسول ا يقو ل اللجارية: «أين اله“ بهذا اللفظ فتقول: في . 
السماء » واأنتم تقوالون: آين اله؟ معتاه: من الله ما قال 'أخد من العرب ' 
هنذا اتس لو رض أن «أين* 'سمنعنی ما تقلماذا لم يقل الر سول : 


(#) سلف تخریخه ص٣٠۴‏ . 
8( سلف تخر پیج ص۳۷۹ 


A 


- امن الله»؟ لماذاقال: «أين الله»؟ بدل «من الله». هذا من الكتمان والتضليل » 
حيث عدل عن كلمة «مَنْ» إلى «أين»ء لآن «أين» اسم استفهام تدل على 
المكان» و«من» اسم استفهام تدل على حقيقة. الشيء فبينهما فرق» فكيف. 
يترك رسول الله َة اللفظ الواضح ولا يقول: «من الله حسب زعمكم . 
)١(‏ يقول: إن الرسول اة قال أحاديت كثيرة في صفات الله عر وجلل» 
والأئمة لم بينوها كلها للناس خشيةٌ عليهم من الافتتان لقصور عقولهم» 
وإنّما بُحدَّثون الناسٌ بحسب ما يعرفون كما قال أ مير المؤمنين علي بن آي 
طالب: دوا الاس بما يعرفون آثریدون آن كلذب انه ورسوله ٠‏ فإذا 
جت عند اتش مبتدئين في طلب العلم أو عوامء أو أنصاف متعل 
تذکر لهم کل العلمء لأ هذا يحملهم علي الاستخراب» ول لکن آعطيم 
على قدر عقولهم ولا تحملهم على الفتنةء يقول عبد الله بن مسعود. رضي 

ما أنت بمحدث قوماً حدياً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فة **. 


)8( رواه البخاري عن علي موقوفا (1۲۷) بعد أن ذکره تمايق ثم عقب پالإستادء وانظر 
«فتح الباري» ۱/ ۲۹۷ كتاب العلم» > باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا. 

(##) رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع من حديث عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وإسناده منقطع » فان عبيد الله 


۲ 


وء e‏ عن یراو ۱ 


راو ل ر ی ی ر د ر 
لهم بالغرائب والأشياء الي 5 تتحملها عقولهم ؛ لئلا يضلوا ویفتتنوا 
وإذا حدثت العلماء والراسخين ذ في العلم اذكر لهم ما ورد عن الرسول | 
ية لال عقولهم تتحمل هذه الأمُورء هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة» ٠‏ 


وهي التدّرج في التعليم .. 


وكان آبو هريرة راوية الإسلام الذي روى عن رسول الله ية من ٠.‏ 


Es : يقول‎ e 
, وعاءَيْنِ فأما أحدهما' فبشنت وأما الآخر فلو به بشنّه قطع هذا البلعوم'‎ 
) والمراد بالذي لم يبثه: الأحاديث التي فيها تشويش على التاس وإن‎ ٠ 
| کانت قا ولما فانرا لا ذركرن مستاخاء لم يذ رعا لهم وهي أحادیٹ‎ 
* الو و ای ا ا ی عر ا ان دای فاد ال ا ورت‎ 
الصبر عليهم› ا غريرة لكل:الناسن حغية أن يفتتراء وإن کان‎ 
قد بنيّها لبعض الخواص» هذه هي الحكمة» فالعالم لا يقول. كل ما‎ 
یعلم إلا إذا وجد له احملة فحيتئلٍ بين لهم.‎ 

(۱) هذا وصف للمُعطلة يقول: لهم مثل الحُقَّاش» الذي يطير في الليل ا 

لا يناسبه إلا الظلام» وهؤلاء الجهمية مثل الحُمَّاش» إذا جاءت الشبهات 
والتضليلات نشطواء ن ا ا الضحيسة 
كبوا بها وحرٌفوها وطعدوا فبها» sS‏ 


(#) خر جه eT‏ هريرة موقوفا »)۱۲١(‏ وانظر «فتح الباري» 11-1۸01 


A1 


حت إذا ما الليل جاءً ظلامُه 


EE 


وكذا ر لو ا 


سافن تارات الت 


یا 2 سبهم الشبهات والشكوك› وینشطون عند ذلك وهذه صقة لکل 
سے سرس سرس 4 4 
ر م أ 


> قال تعالی: هو ال اَل مک اكب ينه “ایت عخکملت هَن 
آنککب وار کے ان ا ادبن ف لوبهم ريع ینیع ما َة مه [آل عمران: 
۷] والمتشابه هو الكلام المحتمل الذي يحتاج إلى تفسير وإلى 
توضيح بأدلة أخرى. أهل الضلال يأخذونه ولا يرجعون فيه إلى 
المُحكم» والراسخون في العلم يرون المتشابه إلى المحكم» ويفسرون 
کلام الله وکلام E EO e‏ 
الُحكم والمتشابة أيمًا آهل الزيغ فيأخذون طرفاً ويتركون الطرف 
الثاني من أجل الفة وتضاليل النامن ٤‏ ويقولون: نحن تستدل بالقران 
والسنةء فتقول لهم كذبتم: لم تستدلوا بالقرآن والسنة لأنكم قطعتم 
النصوص بعضها عن بعض. ولم تفسروا كلام الله بكلام الله ولم تفسروه 
کا الي اة فالاستدلال بالمتشابه لیس استلالاً لا بکلام الله ولا 
بکلام رسوله. 

هذا الحُمّاش» إذا جاء الليل وحلّ الظلام رأيته يطيرء وأمًا إذا جاء النهار 
وانتشر النور فلا ترى منه شيعا لأنه لا يناسبه النور» كذلك الجهمية 
وأضرابُهمء لا يناسبّهم الحق وإنما يناسبهم الباطل فهم إنما ينشطون إذا 
جاء الباطل . 


ا وشل ا الحشرات والفئران إنما تخرح في ي الل و وما 


7( مثل أل 
في التهار في في ر لان النور يبهرضا ولا ت 


ات ار ع ا الجهمية ومن تبعكم لازم اتک اع 

بالله امن رسوله» أو آنکم نصح للأمة من الرسول» أو أنكم أقدر على 
الان ن ارسول اله ا ومن قال هذه e‏ لان الرسول ل مو 

أعام الخلق» وهو نصح الخلو الخل علیٰ البيان . 

(۳) الشتاعة ألثانية إن کان ما تقولون حقاء. فالرسل كلهم إا جهلة» . وام 

٠‏ كبة اوقا تصجرة عن يبان الق لان ما اوا به عل اف :ما 


t0 

E E Ek 

ضدان في المعقول يجتمعان 
کل کا از ل ی 

ويحال في علم وفي ععرفالٍ 
إمّا على جهم وجعل أو غل ال 1 

شام أو ذي المذهب اليوناني” 
وكذاك أتبام لهم فقع الفلا 

صم وة تابعو الس 
ذاك أفراخ E REE‏ 

قد جاهزوا بعداوة الرحمنِ 


) هذه قاعدة» وهي أنه لا يجتمع الح والباطل ولا النور والظلام ولا 
يجتمع الهدى والضلال. 

(۲) الشناعة الثالغة لو كان ما تقولون حقا ما احتجنا إلى الوحي وإلى الرسّلء 
وكتا نجال إلى الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام 
المعتزلة أو غيرهم من فلاسفة اليونان ولا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل . 

(۳) يعتي إذا كان الكتاب والسنة لا يصلحان للاتباع بزعمكم قإن الناس يجب 
عليهم اتباع أئمة أهل الضلال وأتباعهم على الباطل ممن لا يسمعون 
الحق ولا E E E‏ 

وقوله : «فقع الفلا؛» الفقع : : الكمأةء وهذا النوع هو أردؤهاء 
والجمع فقعةٌ - ويقال للذليل : هو أذل من فقع بقرقرة» لآنه لا يمتنع على 
من اجتناه» أو لأنه يوطاً بالأرجل. 


A 


كالحائة رالأرلي a RE‏ 
کاس سَعيد ثم ل با 
وکذا ابن د سينا والتصي” ا 0 
ل اشرو راکیپ انرا 
وكذاك أفراخ المجوس وشبههم. 
۱ : والصابئين ت ذي او 
اشخان 0 اللعين و ) 
لا مرحباً بعساکر ا 
اق تخرافة عا ارين رال 2 
خي ائيس وئغگو ارقاو 


(0) يقول: أو يتيع لتاس عل قولكم ملاحدة الباطنية الإسماغيلة هن ٠‏ 
القرامطة والفاطميين 'أتباع الحاكم العبيدي ومن سار على نهجهم. من 
الملاحدةء ؤال سنان؛ طائفة من الإسماعيليةء وهؤلاء يقال لهم: الباطنية 
وهم أكفر الخلق - والعياذ بالله - بقولون على الله ورسوله ودينه من الكفر . 
والإلحاد ما لم يقله غيرهم» EA E O E‏ وباطن 
وهم يأخذون بالباطن بزعمهم ويتركون ظاهر القرآن والسنة. 

0( تقدم الكلام عن هذين الملحدين بما فيه كفاية - إن شاء الله -. 

۳) المجوس هم. . الذين أ يعبدون النار» وأمًا الصابئة فهم الذين قسن ر 
الكواكب والنجوم ويعبدونها. ) 

) كل الذين مر ذكرهم من القرامطة والباطنية وغيرهم من طوائف الضلال ٠‏ 
على اختلاف نحلهم لا مرحباً , ھم لاھم ا أعداء و الدين في کل ۾ 
زمانٍ ومکان. : ا 


EV 

ااا ك وواد 
آم کف ا اه بمصابه 

والقلتُ وت ل الان 


قل من الجهل الركت E‏ 
فل الَعَصّب كيف يتفتحان" 


)١(‏ هل يستوي من عمدثه الوحي المُنرّل من الله عر وجل وهم آهل السنة 
والجماعة ومن عمدثّه ضلالات البشر» لا يستويان عند الله سبحانه 
وا 

(۲) من ابتلي بالضلال اله لا رجاءَ في رجوعه» لاأنه إذا فسد القلب ف فإِلّه لا 
رجاءَ في صاحبه» وما دام القلب فيه حياة ولو قليلة ففيه رجاء أنه 
الح ويرجع» لكن إذا انطمس القلب e‏ 
فإ لا فائدة فيه» وهذه قلوب أهل الضلال - والعياذ بالله - قال الله تعالى 
في المنافقین: لإئ اریت گتروا سء ايهم ٤آندَرهم‏ آم م ذم ا 
ومون ب ختم حسم آله آله عل لوهج وَل سمه د نرهم سوه ا 
e‏ ٠-۷]ء‏ فهذا مثلٌ هؤلاء المعطلة» هم من الذين طبع الله 
على قلوبهم وختم لله على قلوبهم بسبب أنَهِمٌ رفضوا الوحي» وإذا 
أعرض الإنسان عن الوحي ابثلي بفساد القلب»› # فراعو أ اهرهم 

وه لا دى الق لقي [الصف: E A‏ 
من الجهل المركب وهو: الذي انهل يدري ول يدري ا ل بدری: 
والقفل الثاني : هو التعصب» وهذا هو المصيبة. إن الإنسان يتعصب 
للباطل مع علمه أنه ليس على حق وهذا يبتلىٰ بالزيغ . 


LF 


ETA 
ومفاتح الأقفال فی : یل له ال‎ 
ا ا اش اا‎ 


فاسألة تح القفل مجتهداً على ال 
أشنن إد القتح بالاو 


)٩(‏ هه الأقفال 9 يقدر عل u‏ ا ال سهان وتعال ا 
E‏ شا وتعالی »> ولکته م من حکمته ورحمته ق 
قبل الحق ولا 


من أعرض عن الح رغبة عنه وزهدا فيه أن الله يعاقبه فلا ية 

يهديه الله. نحق عقوبة' له.. 
9 فاسال الله أن يفتح قلبك لقبول الحق وأكثر من الدعاء» وكان ال کل ا 

يكثر أن يقول: «يا مقلّب. القلوب. ثيت قلبي على دينك“ u‏ ) 
يسأل. الله أن يهدي قلبه إلى الحقء ولهذا كان بيا يفتتح تهجدةٌ بالليل فيقول : 
في استفتاحه الله رب جيرائيل وميكائيل وإسراقيلَ فاطرّ السشواتِ 
ا عالم الخيب والشهادة. انت تت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما احتف فيه من الحق بإذنكَ إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»*** فدلً على الحاجة إلى الدعاء في طلب الهداية . 
وقوله: إن القتح بالٌستان» معناه: أن الدعاء لأ بد معه. من عمل صالح 
فالأعمال الصالحة هي أسنان المفتاح . ومفتاح بدون أسنان لا يفتح. 


4 أخرجه الترمذي (۲۱4۰)» وابن ماجه )۳۸۳٤(‏ من حديث أنس بن مالك» وقاك . 


الترمذى : a E ES‏ 
(He)‏ خر جه الإمام أحمد قي «المسنده TV 4Y‏ (9۲۲)» ومسلم ( OY‏ .ونو داو 


(۷). والترمدي, »)۳٤۲١(‏ والنساتي ۲۱۳-۲۱۲/۳ وابن ماجه ١ e‏ 


حديث عائشة رضي ي الله عتهاا. 


۹ 


هتا وخحاتم الاي ere‏ 
وهو أقربها إلى الأذهانِ 
Rs Ao‏ ا 
طرق الأدة في أت بيان 
والتظم يمنعني مس استيقاتها 
E E EE‏ 
قأشيرٌ بعمض إشارة أمواضع 
و 14 3 
2 ا ج 
واذكرٌ نصوص المَوّق أيضاً في ثلا 


)١0‏ يقول: الدليل العشرون من أدلة العو : سوق التصوص الدالة على العو في 
الَرآن» وفي السنة وهي كثيرة لا أستطيع حصرها بالتظم لال التظم ضبق 

»]٥4[ نصوص الاستواء في سبعة مواضع من القرآن» في سورة الأعراف‎ )١( 
وفي, سورة يونس [۴]» وفي سورة الرعد [۲] وفي سورة طه [0]» وفي‎ 
.]٤[ وفي سورة الم السجدة[٤]ء وفي سورة الحديد‎ »]٥۹[ سورة الفرقان‎ 

٠۸[ وهو ألقَاهر هوق اوو في ايتين من سورة الأنعام‎  : في قوله تعالى‎ )١( 


ٍ ا‎ 4e 


و1]: وفي قوله تعالێٰ : # افون رهم من فوقه د 4 ]۰ ]من سورة.النحل . 


A 


واذكز نصوص عُلوه ه في خمسةٍ 
معلومة بَرئَت من الما 
وا ر في الكات تصنت 
ك من را الرجننٍ 
شيت اوا قنام عليهما ال 
اس رالنان کالیان 
ا ا 
E EEE‏ 
EE E TEER‏ 


زا عل ال و ) ) 


f Af Az‏ ږ 


(۱) في قوله : وومر انت ملي 4 [البقرة: ]۲٠١‏ و [الشورئ: .]٤‏ وقوله: 
ول ١‏ عت ا ن زاف ٠6‏ و قر اك 
مسال » [الرعد: ۹] وقوله: اکم لن لكر € [غا. ۲ 
وقوله: # سبّح اس رك ا مَل [الأعلى : .]١‏ 

9 # تیل آلکتب من أ آله لز بر زيز كير ) [الزمر: ١‏ والتنزيل والنزول إنما . 
يکون من على , 

ل تیل آلککب4 دل عل مسألتین : 

ار ا و ا 

الثانية : أن القرآن كلام الله منز غير مخلوق . 


لعریز 


۳1< 
وادکرٌ صوصا ف ضمّنت رفعاً ومع 
اا وإشحاوا ا الان 
هي RG‏ بالعَدٌ وال 
خسان EE E‏ 
لمْلكٍ التي 
تنجي لقارئها من النيرانٍ 


رت 
2 الم E‏ ا ا 


)١(‏ النصوص التي فيها: العروج»› والعروج هو الصعود» قال تال : # لَه 

يصع ألكلر اليب [فاطر : ]٠١‏ والآيات التي فيها الرفع إليه فقال تعالى: 

بل کم ر [النساء: ]٠١۸‏ يعني : المسيح عليه السلام. 
aT‏ فقد روي عن ابي هريرة» عن 
ابي ياد آنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حت 
ر وهي : : تر ادى بِيْدِو الم 4 [الملك : 4 وقد ورد فيها 
نصان صريحان أن الله عز وجل في السماء وذلك في قوله تعالىٰ: 
TA . GG A RL‏ ک4 ر 2 . 
ءامن من في ألسَمَاءِ 4 [الملك: ]١١‏ وقوله جل وعلا: # آم أمنتم من في 
سماو [الملك : .]١١‏ 


e)‏ آخر جه أجل ف «(المسند» 1/ Tor‏ (¥4¥0). والترمڏي )A41؟(<‏ وأبو داود 
)٠٤١٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن لغيره› انظر تمام تخریجه وتنفیده 
فى «المسندا. 


وقد أت التخصيعن ب لعند الذي ) 
قلا ج تل ا بشمان 

منها صريح موضعان پور ال 
أعراف ثم الأنبياء العا 7© 
ر التعيينَ وانظر ما الذي ت 
SEEN‏ تقتضي اكان | 
ور التحريم أيضا ثالث 
بادي الظهور ا 
ولديه قي مُرّمُّل قد بيشت ) 
) تقس المُراد وقدّث بیان 

لا تقض الباقسي ف لمعل 

ین ا فيها ولا ا 


م ا 


) قي . قوله سسحانه وتعالی: ER3‏ اَی ند یلت که کرو 
[الأغراف: ]۲٠١‏ وقي سورة لاء کین وعم کا نکر عن وانیو 


تحرو € [الانیاء ‏ ۹ فالعندية تقتضي العلوء أنه لو لم کڈ 
المراد به العلو لصار کل الل غت وا باطل» فالعندية تقتضي 
الخاصية . ۰ 
(۲) وهو قول امرأة فرعون: E‏ أبن لي عِندك بيا في أَلَجدَةٍ (١‏ لاريم 
١‏ يدل على علو الله سېحانه وتعالیٰ . 
( مال و م ہا شین دو د ر [المزمل. [r‏ يقتضي 


A 


وبسورة الشسورى وفي مُزمّل 
سر عظيم EE‏ 2 تال 
في ذکرٍ السماءِ فمَنْ يرذ 
E RT E TE‏ 
ت يسح ا بنقله 
ا عنه في الإيمان 
بل قالة المتقدّمون فوار ال 
E E ET‏ 
ومحمك بن جرير الطبري في 
تفسيسره حُكِيّث به القولان" 


# #%# ? 


() فی قوله تعالی  :‏ کد الوت رر بن وهل [الشوری: ]١‏ وقوله : 
آلا سیر ب4 [المزمل : ]١۸‏ ذلك لعظمة الخالق سبحاتة وتعالى . 

(۲) وهذا الاستدلال على علو الله من هاتين الآيتين من سورة الشورى وسورة 
المزمل فقد قال ابن جریر: وقولہ: ‏ ک٥‏ الککوٹ بے ین ھ4 
[الشورئ: ]١‏ يقول تعالى ذكره: تكاد السموات يتشققن من قوق الأرضين 
من عظمة الله وجلاله. أما الآية المذكورة من سورة المزمل فإن الضمير 
في إب) عائد إلى الله تعالن وهذا المعنى نص عليه الأئمة القدماءء أا 

المتأخرون فإنهم سكتوا عنه من باب عدم الجُرأة على ذلك وخوفاً من 
آهل زمانهم والحق يجب أن يقال غي کل زمان» ولا تخشي في الله 
لومة لاثم . . 


T٤ 


هذا وحاديّها ا الذي 
قد جاءَ في الأخبار e‏ 


ا ل 

مئه لاقل باليزان 
فانظز إلى التقسيم والتنويع في ال 

قران ثليه ريسع ا ي 


)١(‏ الحادي والعشرون من أدلة علو الله على عرشه: إخبارة سبحانه أنه يأتي. 


1 


يوم القيامة لفصل القضاء E‏ : 3 ھل یشرو لہ آن اتم اه فل 


خر مرم 


ن الام المي ڪه وف E EE‏ رجع لامور # [البقرة: :]۲٠١‏ 
وكذلك مجيئٌ في قوله: وام ربك وماك صا صَنَّا 4 [الفجر :. .]۲١‏ 
والإتيان والمجيء بمعنى واحده وهذا الإتيان وهذا المجيء حقيقي 
بان تيجا وال ذاه كما ليبجلا اليس كج وان 
E E a e O E‏ 
ووجه الدلالة من ذلك على العلو: أنه لا يمكن أن يأتيهم من يمين أو من. 
شمال أو من أمام أو من خلف فهو منزه عن ذلك» لال لو كان كذلك. 
لم اللو لا ند أت باهم امن فرق فال على االات اللي وا 
8 ياتي ويجيء مره فهو تأويلٌ باطل ويلزم عليه أن يقر كلمة . 
ما و د فيقول: يأتي ويجيء آمره» وآمره سبحانه وتعال 
يأتي في كل وقت وينزل في كل وقت فلماذا يختصٌ بيوم القيامة. 


t0 


إل الَجيء لذاتِه لا أمره 
كل ولا ملك عظيم الشان 
E EOE‏ ۰ 
ي الت ى الغفضران 
والله ما احتمَلَ المجيءَ سوي مَجي 
الذاتِ بعد تين البُزهان 
ایا ا اوی القن ا 
كنمُم ذوي عَقل مع اليرفانٍ 
منْ فوقنا أو تحتنا أو عن شما 
ئلنا ومن خلف وعن آيمان 


AAI 


() آي يأتي بذاته سبحانه ولیس المراد يأتي آمره» آا الذين اوَلوا المجيء 
باه مجيءٌ مره فهذا تأويلٌ باطلٌ لا دليل عليه» وهذا يلزم منه حمل 
القرآن على المجاز ونفي الحقيقة وهذا باطل» فالقران حقيقة وليس فيه 
مجاز» خصوصا في حقٌ الرب سبحاته وتعال. 
وفي قوله تعالی : هَل بْظرون إل آن أيهم المَايگة أو أ يك ويا 


بض ايكي َيف ) [الأنعام : ]٠١۸‏ ذكر مجيء الملاثكة ومجيء الربٌ 
ومجيء الأمر» أي: مجيء بعض آيات الربٌ وهو طلوع الشمس من 
مغربها في آخر الزمان» وعطف هذا على هذا فدلً على المغايرة» فقوله: 
أ يق ربك 4 لا يحتمل غير مجيء الربٌ بذاته تعالى» لأن مجيء 
الملائكة قد تقدم» ومجيء الأمر - وهو بعض الآيات - تأخرء ومجيء 
الرتٌ بينهما. ) 


PAN! 


واش لا ب اأتيه م ين توم ۰ 
أبدا ای اله ڏو السا 
كلا ولا ين خلقهم وأمايهم ا 
وعن الشمائل أو عن الأإيسان 
a‏ إلا من ال 
و الذي هو فرق ر باز 


% f 3% 


(0 ل تقولون: لھ بای مج ین اوسن شمان اوسن حتف اومن ار 
ا 1 


EY 


فی الإشارة إلى ولك فی إO‏ 


واذكر حدياً قي الصحيح تضكنّث 

ا یا 
وكتابُة هو عِندَة وضع على ال 

باش البخي لات اوران 
إني آنا الرحمْنٌ سبق رحمتي 

غضسي راسي ا 


TT eT‏ أراد أن يذكر أمثلةً 

من السنة تدل على علو الله على عرشهء لأنٌ السنة وحن من الله تعالىء 

وهي في المرتبة ة الثانية بعد القرآن» دل ھا کما يدل بالقران: وا 
الكل ع ك ا خا راد 

)١‏ هذا الدليل الأول من السنة وهو ما جاء في الحديث: «إًٌ الله كتب كتاباً 

قبل أن يخلق الخَلَ: إن رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب عندَةٌ فوق 

الرن ‏ فدل عل عل سا قال ان اماف هدا الات ك 


ETA 


E EEE 
نحو السماء و ویبان‎ ۰ 
ما ک السلواتِ ا و‎ 
) افد‎ E ليرى ويمع‎ 
ارا أمسل للسما شستشهدا‎ 


ام للذي هو فوق دي رای 


2 


- بأل (عنده) کاختصاض بعض الملائكة باتهم عنده اَعَد ا ٠‏ 
ست یرون عن عبادی 4 [الأعراف: ]۲٠١‏ ولو كان المراد بالعندية هنا عندية ‏ 
العْلكٍ لم يكن للملائكة ولا لهذا الكتاب ميزة إذ الجميع فيي ملك اللا 
ا وال ف ا الا پا ع ودل فلن اه 
لخلقه سبحاتة وتعالى» وكذلك الإخبار عن بعض الملائكة باتهم 
أيضاً يدل على مبایننه لخلقه . 

)١(‏ هذا الدليل الثاني : وهو أذ النبيّ لاء لما خطب المسلمين في عرفة. يوم ا 
حجة الوداع - قال: «هل بلغت قالوا: شيد أئك ا ونصحت». 
فرفع أصبعه إلى الشماء إشارة إلى ربه يستشهده» وقال: «اللهم اشهد». 
اللهم اشهد»"“ فهذا دليل على علو الله على عرشه» لم يشر إلى اليمين 
أو الشمال أو إلى الخلف أو إلى الأمام بل أشار إلى العلو وهذا واضح . 

9 : ھل يستشهد السماء المخلوقة أو يستشهد الذي خلق 
السموات وهو الله سبحاته وتعالل» هذا هو الحق أنه يستشهد الله جل 
وعلا» فدل علی ئ اله في الغُلو. 


(#) سلف تخریجه ص۳۲۷ 


4 


ولقد أت في رة المرضى عن ال 

اوی الین اا عا تیان 
و ا او فر و 

N I ET 
ولقد ات خر رواة فة ال‎ 

عباس صنو بيه ذو الإحسان" 


() النبي ية لما رقىٰ المريض قال: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك. . .““ فقوله: «ربنا الله الذي في السماء» هذا إثبات للعلوء. 
والسماء المراد بها العلوء وتكون في ظرفية» يعني في العلوء وإن أريد 
السماء المبنية فافي» بمعنى «علىل»» قال جل وعلا: ءأمنثم من في 
ألسَمَاوٍ 4 [الملك: ]١١‏ أي: من على السماءء كقوله تعالى: #فيبيروا ف 
الاَرّض 4 [آل عمران: ۱۳۷] يعني : على الأرض› واْصنگم في جوع 
التَخْل [طله : ]۷١‏ أي : عليٰ» فافي» تأتي بمعنٰ «علي». 

9 ا ن اول ال عل لر الله عل هره وهو تخديت الان ن 
عبدالمطلب عم النبي ية «حديث الأوعال المشهورا**ء الذي ذكر فيه 
النبي بيا صفة السموات وما بينها من المسافات» وذكر العرش» ثم ذكر 
البحر الذي فوق السماوات وذكر حملة العرش»ء وذكر أن الله فوق = 


)3( أخحرجه آبر داود (۳۸۹۲) من حدیث أبی الدرداء. 
(#) آخرجه أحمد فی «المسند» ۲۹۲/۳ (۱۷۷۰). وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ واین ماجه 
(۱۹۳). والترمذي (۳۳۲۰). 


٠ 


أن الراك ا ال 
2 سي عليه امرش بدرحلن 
ا وی العرش r‏ 
E {I‏ إن سحت لك التيان 
واذک حدیث حصينِ ښ المنذر الذ : 
) َة َة الرضا اسي با ران 
EE E E E‏ ا 
ولرهبسي أدعوه كل اران 
و الهادي شیر رلم ل 
زت بل جت بل تمت بل 4 
جمُت لت بعارف الرحلنٍ 


ب ر CN‏ 
فذقا قا ويراو 


ذلك كله قدا دكن عل إنبات الخلى هه فال : الم ا اب 
قال تعالى : « وررع ويل توان وَعَير صان [الرعد: ]٤‏ يعني : E‏ 
رضي الله عنه صنو بي النبي َة وهذا مدح للعباس . ۰ 

mS 
له «يا حصينْ› كم تعبد اليوم إلها؟» ال أعة هة آلهة› سنه فيٰ‎ 
= «أيهم الذي تعد لحاجتك وضرورتك‎ e 


٤ 


E ET E E EE 
واذكر شهادته لمن قد قال رب‎ 
بي في السَمَا بحقيقة الإيمان“‎ 
و الععمدل ا‎ 
SAET NRE 


= قال: الذي في السماء» فعرض عليه النبي ية الإسلام فأسل* . 
واأشاهد أن الذي e‏ لحاجته وضرورته هو الذي فی السماء فهذا فيه 
إثبات أن الله في السماءء وأقَرَهُ ب على ذلك» ولم يقل له: أنت 
المَجسّم كما تقول الجهمية لمن يثبت العلو. لم يقل النبي ي لحصين 
هذه الشات ال رها اة لمن ت العلى ترون ها من 
الحق» وهكذا أشباهُهم في كل زمان ينْمّرون من الحق بألقاب يأتون بها 
لأهل الحق . 

(۱) هذا دعاءٌ عليهم» بان الله يأخذ حى أهل الح من هؤلاء الذين يؤذونهم 
ويشتعون عليهم . 

© يشير إلى حذيث الجارية التي جاء بها سيذّها يريد أن يعتقهاء فجاء إلى 
النبى َة بها فقال لها: «أين اله»؟ قالت: «فى السماء» قال: «من أنا» 
قالت: «أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»“*. فأقًها على 
قولها: إن الله فى السماء» وشهد لها بالإيمان فهذا دليل على إثبات أن 
الله جل وعلا في السماء. 


: من حديث عمران بن الحصين‎ )۳٤۸۳( خر جه الترمذي‎ (se) 
. سلف تخریجه ص۳۱۹‎ )##( 


۲ 


ت بأبهما تشاءٌ وإّشي 
لأراك تقل شاهد الطادن . 
e‏ 
تعطيل والبهتان ور ا 
واذکر حدیثاً لابن ا الرضا ر 
E‏ الرتاني 
۰ ا اال ن الان 
فاستعظم المُختار ذاك ET‏ 
ن الله رب العرش اشرمیه 
الله فؤق ا قوق سمائه ) 
۰ ال ذي الَلكوتِ والمُلطانِ ٠.‏ 
E‏ | 
قذ أط رَحْل الراكب العجلان“ 


OE e 


» 


TT TRT TT 
ا‎ a aS . أثبت له الكفر وهم الجهمية‎ 
۰ بالكفر - والعياذ باللّه لألّهم أنكروا ما أثبتة الرسول يلا‎ 
ET فهل تتبع مقالة الرسول بية أو تتبع مقالة الجهم»‎ )١( 
a 
ويكون هو قدوتك وإمامك وبشس الإمام وبشس القدوة.‎ 
ا اق مات ار وهر امام ا‎ 
< في قصة الذي جاء إل ابي ا يكر إايه امتاع الطر وطلب من الي‎ 


3 

لله مالقي ابن إسحاق من الأ 

جهميٌ إذ يرميه بالعدوان 
ول مد إا كان الد 

روي رافق مدهت الطتان 
EE E N‏ 

فال فال الان 


بيه أن يستسقي لهم» وهذا لا بأس بهء لكن فى النهاية قال: فإنا 
وأنكر ذلك عليه» وقال: «إِلّه لا يستشفع باله على أحدٍ من خلقه» لأنً 
هذا تنقصٌ لله تعالى» فكأآن المخلوق صار أعلى من الخالق لأن 
المشفوع عنده آعظم من الشافع. والشاهد من الحديث: - أن الرسول 
ال اڭ أتدري ما الله؟» ثم إِلَه عليه السلام E EL‏ 
الله فوق العرش وفوف مخلو قاته › فهو أعظم من کل شيء. وهذا فه 
إثبات العلو لله عر وجل» وفي الحديث نفسه أخبر ية أن العرش يئط 
من عظمة الله واستوائه عليهء كما يئط الرحل بالراكب“ فكذلك 
العرش يئط من استواء اله» مع أن العرش أعظم المخلوقات» فدلٌ على 
عظمة الله» ومن كان كذلك فإِلّه لا يُستشفع به إلى أحد من خلقه 
الضعفاء. 


(#) أخرجه آبو داود )٤۷۲۱(‏ من حدیث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن 
حله . 


رع ولا کیل ولا مزا 
:وادکر حدیث ئژوله تصف الدج : 
شي لث ليل اعرا و اني 
فنزول ریگ یسن شوق م سمسائسو ا 

في العقل اوفي ب ارا 


() صار الجهمية يشتعوت على ابن أإسحاق» راوي هذا الحديث ويصفو ئه : 
بالأوصناف القبيحة كعادتهم مع غیره من آهل آلحق» :وما اذنب ابن إسخاق 
9 ا روئ خحدیث برسول االله الذي تخالف رايهم ویخالف ن هبهم. . 


جهمية 'فإنهم يفرخون 
GD SSE‏ 
یھ ت کے اتان 

تام نی 2 اة اتس . 


e‏ ابن إستحاق ما .يواقق :ذهب ال 


6 کما قال تعالیٰ: قن لر جیب 
قصب نعال: E‏ 
ES‏ وکتالك البخس» وهو نقص 
جهمبة وأضرايهم من أعظم المطقفين» < لقالاع 
آقیں سر © ری کازۃ ار ذم تی € االسطففین: 1٣-۲‏ فیا 
داق هھ به اومدخوه» وما حالف آهواءَهم کابره وتو 


ا ا ا حدیٹ النزوال 'المثواتر : e‏ رتا إل 
سماء الدنيا كل ليلة سين ببق ثلث الليل الآخر فيقول: من بساني | 


0 
واذكر حديث الصادق ابن رواحڌ 

ق الا خارج هله الأكوان 
وال فوق العَرش جل جلالة 
ذكر ابن عبد البَرٌ في استيعابه 

ا o E EY‏ اک 


O‏ من يدعوني فأستجیب له» من يستغفر فأغفر لهء وذلك كل ليلة 
حت يطلع الفجر»" والنزول يلزم منه العلوٌ لأن النتزول لا يكون إلا منْ 
علو ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق ولكنه نزول الخالق فهو 
یلیق بجلاله وعظمته ولا نعلم کیفیته» لکن نثبته ونومن به» ونزول الله 
إل السماء الدنيا ليس ممتنعاً عليهء لاله يفعل ما يشاء سبحانة وتعال» 
وأما كيفية النزول فلا نعلمها. 

)١(‏ عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر الرسول ييه صحابي جليل ومجاهد 
بطل استشهد يوم مؤتة رضي الله عنه كان له جارية وکان یتسری بها 
بملك اليمين» فدخلت زوجت فرأتة معها فغضبت عليه» لأن النساء 
عندهن غيرة على أزواجهن مع أنه آم أباحه الله له» فغضبت عليه 
وكلمته» فأنكر أله يأتي الجارية» وهذا من الكذب للمصلحة لأنه يجوز 
للزوج. أن يكذب على زوجته من أجل بقاء المشرةء فقالت له: لا = 


(4) سلف تخریجه ص۹٥۳۱‏ .. 


٤ 


وإلى إله العرش كان وة 
eT‏ 


اك حت تة تقرآ القرآنء لأن الجنب لا يقرأ القران. قال رضي اله عه 
کا ا 
هدت بان وة اف خي د وان التار ری الکافريا 
وأنٌ العرش فوق الماء طافي ‏ وفوق العرش رث العالمينا .. 
د و أ هذا ا وکانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤهء 
فقالت : ٠‏ صدق الله وكدّبت عيني . e‏ 
ا وفيه قوله: «وفق العرش رب العالمينا» فهذا دليل على , 
علو الله على عرشه سبحانهُ وتعال. 
وابن عبد البر وهو الإمام الجليل. حافظ المغرب صاحب الكتب 
المشهورة ومنهاء كتاب: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لكا جاء على 
ترجمة عبد الله بن روالحة ذكر هذه القصة» وأثبتها. ّ 
(۱) من الأدلة OT‏ حديث الإسراء والمعراج"* وهو ٠‏ 
الصعود السماء» والمعراج مشهور ومتواتر» من أنكرهٌ = 


(#) انظر «الاستيعاب في معرفة ة الأصحاب» لابن عبد البر ۳۹۷ -44 چ چ اه 
ابن رواحة الأنصاري» الان عد ال رویناها من وجوه صحاح . 

(##) انظر «تفسير ابن كثير» ٤٠-٥ /٥:‏ أول تفسير سورة الإسراء حيث أورد الحافظ' ابن 
كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج. 


۷ 
واذكز بقصة خندق حكماً جرى 
لقريظة من سعد الرباني 


و e‏ و CD1.‏ 
من فوق سبع وفقه بوزالٍ 


فهو كافر لأنً الله ذكر المعراج في أول سورة النجم» وذكر الإسراء في 
أول سورة بني إسرائيل (الإسراء)» والمعراج من بيت المقدس إلى 
السماءء والإسراء والمعراج حصلا في اليقظة ليس رؤيا كما يقوله 
بعضهم» فعرو جه ية إلى السماء يدل على عل الله على عرشه» لان 
العروج هو الصعودء إلى أعلى وهذا مثل قوله جل جلاله: # تقرح 
المڪ والرٌ به [المعارج: ]٤‏ يعني تصعد فالعروج هو الصعود 
إلى العُلو. وعرج به عليه السلام روه وبسدنه ظا ¥ ماما ودا يذل 
على علو الله . 

)١(‏ ليا تألتَ المشركون على رسول الله وذلك بإيعاز من اليهود الذين في 
اة وهم حلفاء الرسول بالف في المدينة إلا أنّهم خانوا العهد وذهبوا 
يحرّضون القبائل على الرسول ية فجاءت القبائل بقيادة بي سفيان بن 
حرب» ولما علم رسول الله بقدومهم استشار أصحابه» ماذا يعمل؟ 
فأشار عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - بأن يحفر خندقاً حول 
المدينة» يمنع الخيل والرجال من الوصول للمدينة فأمر أصحابه بحفر 
الخندق» وشارك معهم عليه السلام بنفسه حت أت حفر الخندق» فلمًا 
رأ المشركون هذا الخندق» قالوا: إنها لمكيدة ما كانت العرب 
تعرفُهاء فنفع الله بهذا الخندق ومنع المشركين من الوصول إلى المدينةء - 


E۸ 
وار دخا السرا وواه اص‎ 
وأبو عوانة ثم حاكمشا الرضا‎ 


واو يم الحافظ الراني 


وخانت قريظة من داخل المدينة وقد كانت محالفة ومُبايعة للرسول بلا 
في الدفاع عنها فأحاط الأعداء بالمسلمين من الداخل و الخارج > قال 
مان: مت...4 دلامرب: ٠۰‏ فلغ 
ا ا ن 
الخارج ومن الداخل؛ فعند ذلك أرسل الله في ليلة من الليالي ريحاً 
حصبت الخر کن وکفأت قدورهم واقتلعت خیامهم وضاقت ضدورهم 
فرجعوا خائبين» وكفئ الله المؤمنين القتال» وبقيت قريظة الخائنة فأمره 
الله تعالیٰ روم فغزاهُم رسول الله وحاصرهم في حصنهم ناما ت 
طلبوا النزول عل حکم سعد بن معاذ رضي الله عنه وکان جربا فجنيء 
به علیٰ حمار وحکم «بأن تقتل مقاتلتّهم وتسبیٰ نساؤهم وذاراریهم فقال 
النبي بي : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»" وهذا 
محل الشاهد من الحديث» حيث دل هذا على عل الله على عرشه وأ 
الله فوق السماوات» فالله هو الذي حكم بهذا الحكم الذي وهي له سعد 
اا ٤‏ 


(#) ورد هذا اللفظ في «السيرة التبوية لابن هشام ۱۸۹/۳ عن علقمة بن وقاص 
ا ا 


۹ 
قد صخّحوهٌ وفيه نص اهر 
مالم E E E‏ 
في شأنِ رُوح العبد عند وداعها 
وفراقها لمسساكن الأبسدانٍ 
حى تصير إلى سماء رها 
فيها وهذا BE‏ ا 


ص 


() هذا الحديث الذي أشار إليه رواءُ أصحاب الكتب المعتمدة في 
الحديث» ومنهم الإمام أحمد الشيباني» وأبو عبد الله الحاكم في كتابه 
المستدرك» وهو أن الروح عندما قر عند وفاة الإإنسان بضع بها إلى 
السماءء فإن كانت روح مؤمن فتحت لها أبواب السماء» وإن كانت روح 
كافر أغلقت دونها أبواب السماءء ثم تطرح إلى الأرض وإل سجين". 
وذلك في قوله تعالی: إن ایت گدبا ایتا واش كبر عنها لا نح م 
آرت الماد رلا علو الج ی بيج مل فى سر ليل € [الأعراف: ]٤١‏ 
الشاهد منه: صعود الروح إلى الله جل وعلاء والصعود لا يكون إلا إلى 
اع 

(#) أخرجه أحمد في «المسنده »)۱۸9۳٤( ٠٠۳-٤۹۹ /۳١‏ والحاكم في المستدرك» 


40-4۳/1۱ )1¥( من حديث البراء بن عازب» وهو حديث إسناده ضحیح › وانظر 
تمام تخريجه في «المسندا. وانظر ما سلف ص۳۱۲ . 


0١ 


ا ا 
ه تحذير لذات ا 
EE‏ ) 
مَجَرٿ بلا نپ ولا دون 

اق و E EE‏ 
کےا TET‏ 
EEE E‏ 3 
ET‏ 
E‏ 
ET ۰‏ 
لكنَهُم رفو را إلنه رؤوسهم 
ا د الغفرانِ 
e‏ 
حا عليهم وهو 3 ا 


(۱) وهو حديث بي هريرة؛ قال: قال رسول الله َة : oT‏ 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء 
ساخطا علیها حت پرضیٰ عنها۲ ۳ ويُراد بالذي في السماء الله سبحاتة 
وتعالٰ» فهذا فيه دليل على أن الله في السماء. 

E‏ حديث جابر ٻن عبد الله¿ قال:. 


() آخرجه مسلم )۱١١( )۱٤۳۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


e 


- 

واذكرٌ حديثاً قد رواه الشافعي 

ي فيه أبو اليقظانِ 
ای ول و الجمعَة ا 

اتشر قدا شهدت له النّصّان 
EA ET E‏ جلالة 

حقاً على العرش العظيم الشان 
ولاك ر اله المت امي من 

E EES SRE 


= قال رسول الله اة «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الربٌ قد aT‏ فقال: السلام عليكم» يا 
أهل الجنة»" فهذا فيه إثبات العلو لله وأنه شرف عليهم من فوقهم». 

)١(‏ يشير إلى الحديث الذي ذكره الذهبي في كتاب العلو وفيه: (وهو اليوم 
الذي استوى فيه الربٌ على العرش)*“* وقد رواه الشافعي في مسنده. 

)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم وفيه: 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»*** ففيه إثبات أن الله في السماء 
وهو يدل على علو الله . 


(#) آخرجه این ماجه )۱۸٤(‏ من حدیث جابر. 

(##) وأورده الإمام الشافعي في كتاب الجمعة من «الآم» ۰1۸٥ /١‏ من حديث أنس بن 
مالك وأورده الطبري في «التفسیر» ۱۱/ ٤۳۱-٤۳۰‏ (۳۱۹۳۸) وابن كثير في 
«التفسير» ۷/ ٤٠١‏ فى سورة (ق) تفسير الاية ٠١‏ . 

E ss Oo 


40۲ 


وادکر جديث ا زین فم شم 


ا 


۱ يعني حډيث آي رزپن المقيلي : این کان ربنا قبل أن يخلق السموات. 
والأرض؟ قال: ٠‏ کان في عماء ما تجټه هواء» وما فوقه هواء ثم خلق 
عرشه على الماء»:رواه الترمذي وابن ماجه وفيه إثبات علو الله على . 
خلقه واستوائه عل عرشه. واماد مو ایابد ۰ 

)١(‏ المعطل الو الله عل خلقه لا يطيق ب 
a‏ امل الباطل لا بُطيقون الي م جال متهم 
وأهواءهم. ' 


(8) سلف تخریجه. ص۳۳۹ .' 


ما فيل ذا بناليرآي والحسبان 


هو شيهم بل شيحُه الفوقاني 
ولقد أت ف الجلوس به وفي 
آثر رواه جعفر السربّسانسي 
أعنسي ابسن عسم نبينا وبخيسره 
OE SÎ‏ 
(۱) يعني قوله تعالى : # أقر آلصَلَوة دلوك ألقَمس إلى عَسن اليل . . . € [الإسراء: 
٨۸‏ إلى قوله: # عى أن يبعكك ريك ممما عَمَمُودًا) [الإسراء: ۷۹] قال: 
المقام المحمود: أن الله يجلس محمداً ي عه على العرش . 
فهذا دلیل عل علو الله على عرشه سبحانه وتغالیٰ» وهذا حدیث 
صخیحخ وإن كان يُشرّش على ضعغاف الإدراك فلا عبرة بهم لآنه لا 
يمكن أن يقال هذا الكلام من جهة الاجتهاد أو الرأي بل له حكم 
الرفع . 
(۲) إن كان هذا الذي ررد اشن اف تا فان اعا يعتبر شيخ 
المجسمة عندكم» بل يكون أيضاً ابن عباس شيخ شيخ المجسمة على 
زعمکم لاله اڏه عن ابن عباس . ت 


t0٤ 


والدارَقطيِي الإمام ب شت ال 
eae E‏ 

SO TE N EET 
) هالست للمرويً ذا راو‎ 

وجَرَث لذلك فة في وقه E‏ 
من فرقة التعطيل والعدوان" . 
ا ناور دیو وك ابه . 
E‏ س ر اة 


) وهه 


ت وقد روي هذا اقسير عن جعفر بن ابي طالب این عم زرل | 
وله طرق آخری فلم ینفرد به مجاهد“ : 
() الإمام الدارقطني يثبت هذه الآثار التي في ا البي يي 
العرش› وقد نظم الدارقطني معن هذه الآثار في قصيدة وأقوَها ولم 

ا وا ل اا الثقة . 
) يعني أن خحصومه أنكروا هذا عليه في وقته وشلّعوا عليه لکنه لم يبال بهم 
ا انار وا ها ونظمها ونشرها ولم E‏ لات لا 
ا 3 


(#) انظر ما ورد في «الدر 4 للسيوطي ۳٠۹-۳٣۸/٤‏ [الإسراء: ۷۹]. 


00 
ا َ2 1 4 
وقد اقتصرت على سير من كئي 
ٌ و م . 

ا ك ااا اال اا 
تحريف فاسْتخيُوا من الرحمن 


*#* +% + 


() يقول: إِنّي لم أستقص كل الأدلة من الكتاب والس عا لحار واا 
أتيتٌ ببعضهاء وقد ذكر فيما سبق أنها تبلغ آلف دليل أو أكثر. 


٤0٦ 


في جناية التأويل على ما جاءَ به الرسول 
والغرق بين المردود منه والمقبول ٠‏ 


١٠‏ بعد أن فرغ رحمه اله من ذكر أدلة العلو وأطال في ذلك لل مسال 
العْلوٌ مسأل عظيمة» وإنكارها يقتضي الكفر؛ لاله ما أن يقتضي الخځلول 
ودا کقر: أو يقتضي نفي وجو الوب سبحا وتمالى إذا قيل أنه لا 
داخل العالم ولا خارج العالم فهذا تعطيل محض» وكفر صريح» وإن . 
كان ناء العو قد لا يريدون ذلك فهو يلزم على قولهم؛ OT‏ 
قولهم» » فإن کائوا قد تعكدوه فلا شك في کفرهم؛ وإن لم يتعجّدوه فلا 
شبك أل هذا کر وقعوا فيه من حیث لا يشعرون. لما فرغ من بيان ذلك ' 
ذكر سبب نمي العَّلوٌ وهو التأويل الباطل؛ وأنٌ التأويل الباطل اثخذ مطية ‏ 
لكل ضلال؛ فكل ملحد وضال يستخدم التأويل للنصوص التي تُخالف . 
مذهبه؛ فعندهم التأويل مركب للإلحادء والتأويل على ثلاثة أقسام: . 
القسم الأول : : وهو التفسير وهو الذي في عرف ا ا ۰ 
ولهذا فإن ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل و ن و 
تفسير الابة . 
القسم الثاني : تاريل بان سرو للف عن شام إن مع خر 
غير مراد باللفظ وهذا هو التأويل الباطل» وهو الذي استخدمة أهل 
الضلال؛ إذا ورد دليل يخالف مذهبهم استخدموا فيه التأويلل وقالوا: . 
ليس عل ظاهره. . ) Ss‏ 
القسم الثالث: التأويل الذي هو بمعني ما يؤول إليه الشيء ا 0 
المستقبل» وهذا حق وهو المراد بقوله تعال: ‏ ماي كم تأويك إلا € = 


o۷ 
هذا وأصل بليّة الإسلام من‎ 
ناويل دى الفحريف والبطلان‎ 


وف الندن ارق السغن شل 
رادت فلاا فول ذي البُرهان“" 


= [آل عمران: ۷]» على أحد القولين أي: ما يؤول إليه الأمر من بعد» فمثلاً 
النصوص التي جاءت في وصف المستقبل الذي لم يحصل بعد» وهو 
وقوع ما آخبرت عنه» ونصوص الآخرة التي جاءت فيما يكون في الآخحرة 
تأويلها لا يحصَل في الدنياء وإنّما يكون إذا وقعت في وقتهاء لهذا قال 
یو سف لما آ اه وإخوته هدا اویل ری 4 [يوسف: ۰ يعني 
قوله: # إن رايت أ دغر کو کا وال ن الق ا تم لی سیت 4 [یوسف : 
٤‏ ثم حدث ما حدٿث # EE‏ سد وال ای هدا 
اويل رى % [يوسف: ۰ فلم یقع تأويلها إلا بعد مدةء ومثل قوله 
تعالیٰ : هل د رة زک ریا ب ان اران [الأعراف: ]٠۳‏ أي ما ينتظر 
ھۇلاء إلا وقوع ما أخبرت به النصوص وحينذاك لا ينفعهم الإيمان. 

() أصل بلية اللإسلام هو من هذا التأويل الفاسد الفى ارلا تالو عن 

ارا ی ان ی و و ان 

التأويل هو الذي فرق الأمة الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة› كلها في 

النار إلا واحدة» كما آخبر به الصادق المصدوق عليه السلام «إن هذه 

الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مله - يعني الأهواء - كلها في التار إلا 

واحدة» وهى الجماعة»*. وهذه الثلاث والسبعين هى أصول الفرق = 


۲) 


کر 


(#) اخرجه أحمد فی «المسند٤‏ ۲۸/ ۱۳٣-۱۳۲١‏ (۹۳۷٦۱)ء‏ وأبو داود )٤٥۹۷(‏ من 


حديث معاوية بن إ2 سفیان » وهو حديٺ حسن › بل صحیح بشواهده» انظر تمام 


OA 


.وهو الذي َل الخلية ال 
وهو الذي و الخليفة دة ١‏ 


أقضي عتاقايل اأتا 


: ا ) 
وا ق ا الثالث: عثمان بن عمّان رضي ا 
> فإتّما قتله مَنْ قَتله نبب التأويل الفاسد و ا 
فقتلوه» فهذه آول جناية جناها التأويل على الإسلام وهو قتل الخليفة 
عثمان رضي الله عنه .. 

(۲) الجناية الثانية من جتايات التأويل قتل الخليفة الرابع : علي بن أبي طالب ) 
رضي الله عنه وقتله الخوارج وقالوا2 إنه افر لاه حكم الرجال» ) 
والحكمٌ إِنّما هو له تعالىء ف ففسروا الآية بتفسير باطل فتآمروا على قتل 2 
الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم علياً ومعاوية وعمرو بن العاص وانثدب ا 
لذلك ثلاثة من الخوارج»› أا صاحب علي فقد تمكن من قتلهء وأمًا . . 
صاحب معاوية فال طعته وهو يصلي بالناس لکن كانت طختته في غير | 
مقتل ونجاءٌ الله من القتل› زات مدا ا وأا الذي انتدب . 
لقتل عمرو بن العاص فصادف أل عمراً رضي الله عنه لم يخرج للصلاة 
بالمسلمين في الفجر» I EEE‏ فقتلة الخارجي 
A OT‏ و لهذا ا تين له ذلك قال #أردت مرا 
وأراد الله خارجة» فقتل الصحابي الجليل خحارجة بن حذافة› ھۇلاء مم ۰ 

من الخوارج» وسبب هذه الجرائم هو التأويل الباطل» لاهم تأوًلوا ۰ 
النصوص» وكفُروا الصحابة» ورأوا أن قتلهم جائز» وذلك' بسبب = 


0۹ 


وهو الذي ققل احير وأهله 
فا عليه رقن ااا 
وهو الذي في يوم حَربهِم أبا 


ح حمل المدينة مَعْقَا الإنتان" 


1 


تأويلهم الفاسد» وكذلك التأويل الآن هو سبب ضلال من يضل من هذه 
الام بسبب عدم فهم SG‏ 

)١(‏ كذلك من جناية التأويل: قتل الحسين بن علي بن آبي طالب سبط 
الرسول ية فإ الحسين استدرجَة أهل العراق وزعموا انهم سيناصرونه» 
فخرج من المدينة على موعٍ مع هؤلاء الذين استدرجوه؛ فوقع في جيش 
عبد الله بن زیادء واا آهل الاي فل اضرو فل رضي الله عنه - 
ظلماً وعدواناً بسبب التأويل الباطل» لأنّهم زيوا له الخروج على يزيد 
بن معاوية بتأويلهم» وزعموا نّمم سینصرونه دلو فقتل رضي الله 
عنه بسبب هذه الخديعة والتأويل الفاسد للنصوص التي تدل على أنه لا 
يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو كان فاسقاً. 

۲( كذلك من جرائم التأويل التي وقعت في الإسلام «وقعة الحرة» وهي المكان 
القريب من المدينة بسبب أن أهل المدينة أرادُوا الخروج على يزيد بن معاوية 
فنهاهم عقلاء الصحابة كابن عمر وغيره وأمروهم بالتزام السمع والطاعة وأ 
هذا الرجل وهو يزيد تت له البيعة لا يجوز الخُروج عليه وإن کان فاسقا 
لكن أمر الله نافذ» فخرجوا عليه فجَرَ لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة 
فغزا المدينة والتقى الفريقان في الحرًة وخرج إليه أهل المدينة» فقتل في 
الحرة عددا كثيراً واستباح المديئة ثلائة أيام وحصل بالمسلمين نكبة عظيمة 
بسبب التأويل الخاطىء الذي وقع من أهل المدينة عفا الله عنهم . 


a5 
حت جَرَث تلك الدماء كأتها‎ 
في یوم عيید س اران‎ 


وغدا له اچ سفكهًَا وبق 
ل اعت الإيمان والشرآ َ 


- 


وجریٰ بمّكة ما جریٰ من أجله 
من عكر الحجاج ذي لمُذوان 

وهو الذي أنشا الخوارج مشال إن | 
شاءِ الرواقفض أخبثِ الحيرا” 4 
ET‏ خا الى و 
هة الوؤشل بالعدوان رالنان ) 


aT وقعة الحرًة نكبةً عظيمة وذلك بسبب الخروج على يزيد بن‎ )١( 
5 نهم صبروا وأخذوا:بمشورة أكابر الصحابة والتزموا بقول الرسرل‎ 
. ا لما حصلت هذه الفتنة‎ 
e es yy 

() أي التأويل الفاسد اهو الذي نشا الفرق لها ومن أخبث الفرق : 
الخوارج وهم الذين ايخرجون عل ولي مر المسلمين TT‏ 
لأنّهم أ يستبيحون دماء المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل 


الأوثانء کما ابر النبى ا ومن خث الفرق التي أنتجها التأويل 0 


. يرذ لأمل اليت توالشببة في هورم‎ eC a 


TY 


ولأجله سل البغاة سيوفهم 

ظا باتهم دوو إحسان ٠‏ 
ولأجله قد قال أهل الاعتزا 

ل مقالةً هدت قَرَى الإيمان 
رلآخت الا بان كلاه 

ا 


م 0 1 

)١(‏ ولأجل التأويل الباطل سل البُغاة سيوقهم ونحرجوا على الأئمة والبغاة: 
هم الذين يخر جول عل ولي الأمر المسلم» بتأویل سائغ ھوؤلاء بقال 
لهم : الُغاة» فالبغى معناه: التعدي على الناس بغير حق»› سواء کان عل 
ولاة الأمور آو على غيرهم . 

۲) ولأجل التأويل الباطل نشأت المعتزلة» أتباع واصل بن عطاء الغرّال» وكان 
من تلاميذ الحسن البصري» ثم اختلف عل شيخه في مسألة مرتکب 
الكبيرة» فالحسن البصري يقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرج من 
الإسلام كما ر العلم» فخا تلد وال وقال : مرتکب الكبيرة 
ليس بمسلم ولا كافر بل هو بالمنزلة بين المنزلتين» فمن ثم سمي هؤلاء 
بالمعتزلة لأنّهم اعتز لوا الحسن بالبصري إمام التابعين رحمه الله . 

فإن قلتٌ: لماذا ترك الناظم الجهمية ولم يذكرهم؟ قلنا: الجهمية 
ليس لهم دليل› > ك الفرق لها شبهة إلا الجهمية فنّهِمٌ ليس لهم أي شبه 
فلا يحسبون من الفرق الإسلامية . 

)٣(‏ قال المعتزلة كما قال الجهمية القرآن مخلوق خلقة الله ولم يتكلم به» 

وسمّي کلام الله ؛ لن اله حلقه في غيره» فسّمّي كلام الله من باب المجاز = 


ولاج فة كد قفا 


1Y 


شه المجوس العابدي س 


فالقرآن کلام الله حقيقة تكلم به وسمعه منه جبریل» وبلغة بأمر الله :إلى ۰ 
محمد یاز وبلَعةُ محمد ل إلى الأمةء فهو کلام الله منزلٌ غير مخلوق» 
منه بدا وإليه يعود» امھت آهل السنة والجماعة. 


ولأجل التأويل الماسد نف القدرية القدر وأنکروا الركن اا من 7 


اكان الان وهو القضاء والقدر وذلك بالنسبة لأفعال العباد. د ۰ 
لله لم بُعدّرها وإِلّما العباد هم الذين فعلوها استقلالاً ولم تكن بمشيغة 
وإرادته وخلقه سبحاتهة وتعالى» فأفعال yT‏ ۰ 
وإنما هي من خلق البشرء وليس نه فيها مشيئة ولا إرادة» فشابهوا المجوس 
الذين يقولون بإثبات خالقين هما النور والطّلمةء والمعتزلة قالوا بإثبات ٠‏ 
خالقین متعددین کل پخلق فعل نفسه» فلذلك صارُوا شرا من. المجوس 
هذا وجه قسميتهم بمجوس هذه الأمة؛ لالم أنبتوا خالقين مع الله تعالن 
وشبهتهم : نفي الظلم بن الله تعال» قالوا: : لو قلنا: إن الله شاءَها وأرادها 
وخلقها وعذَبّهم عليها لكان ذلك ظلماء ا » فنقول : کاک 
لا يلزم هذاء الله شاءَها وأرادها وخلقها لكن هم فعلوها. باختيارهم 
ومشیئتهم › وعندهم القدرة على فعلها أو تركهاء فهم فعلوها بقدرتهم 
واختیارهم ومشینتهم» > والشواب والعقاب إِنّما يتعلقان بفعلهم هنم 
ومشیئتهم وإرادتهم ولا علا وشا الله وقدره» فليس في هذا ظلم 
انما هو غدل وإلأً فيلزم آن يسوي اله بين أهل الإيمان وأهل الكفرء 
ا كل لرا اطالي ها ء الله وقدره» فيلزم التسوية بين المؤمن ؛ 
والکافرء والله تعالیٰ یقول: أجل ایی یری ج مالک کک E‏ 


é1 


OES O 


تُر في الجحيم كعابدي الأوثان 


چ اة اران ' 


(1) 


[القلم : ]۳٠-٠١‏ هذا هو الذي أضل المعتزلة إنه التأويل الباطلء ولو أنّهم 
جمعوا بين النصوص ولم يضربُوا الأدلة بعضها ببعض لما حصل لهم هذا 
الضلال ولما حصل لهم نفي القدر الذي الإيمان به هو الركن السادس 
من أركان الإيمان. 

ولأجل التأويل الباطل خلَدَ الخوارج والمعتزلةً أصحابَ من 
المؤمنين في النار» كَل ذلك بسبب التأويل الباطل؛ لأنّهِمٌ أخذوا بجانب 
الوعيد وتركوا جانب الوعد والرحمة والمغفرة» قال تغالى: < إن آله ا 
ر یر آن برق ہد ویر ما ون درك لسن ک4 ) [النساء : ]٤۸‏ وأخحذوا بمثل قوله 
ا وی تی اله وسوک وید دود م دة کارا لدا فيا 
رلو عَدَّاسك مهي 4 [الساء: ]٠٤‏ فأخذوا بنصوص الوعيد» وتركوا 
نصوص الوعدء ولو جمعوا بين النصوص وفّرٌوا بعضها ببعض؛ 
وقيدَرًا المطلقَ» وخصصّوا العامً لما حصل لهم هذا الضلال» ومن فروع 
هذا الضلال: أتّهم نفوا شفاعة الرسول با التي تواترت بها الأدلة فيشفع 
الرسول ية لأهل الكبائر من هذه الأمة فإمًا ألا يدخلوا النارء وإمًا إن 
دحلوها فإنهم يخرجون منها بشفاعته ية أو بشفاعة غيره من الشافعين 
الذين يأذن الله لهم بالشفاعة . وقعوا في هذا الضلال من أجل التأويل 
الباطل» فأنكروا الشفاعة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة المتواترة عن 
الرسول يا وهي لأهل الإيمان. 


٤ 


ولأجله ر الان وطن 
صديق آهل الة ة الشيباني"“ 

ولأجله قد قال جَهْمٌ ليس رَبْ ر 
ERE‏ هله اران" 
بو فوق السمواتِ العلى 
والعسرش من رب ولا رحفن" 

مافوقها رت بطح جباهنا ) 
تهوي له بجوو في طشان . 
ولاجله ججدث صفنات كماله ۰ 


والفرش أحاي م الت حا 


0( ر التأويل ا عدت الأئمةٌ علیٰ يذ ولاة الجر منهم من ل 
ومنهم من سجن وضرب کالامام أحمد رحمه الله فإِلّ صرب بالسياط جت 
الت م الد اء وا حت أغمي عليه مراتِ عديدة لما امتع من القول بخلق 
القرآن في وقت الان والمعتصم والواثق؛ وقتل بعض الأئمة في هذه 
و 
الباطل . 

> ولأجل التأويل ت عا اف ا وا ا 
لأنّهم ليس لهم دليل ولا شبهة على مذهبهم فهم أضلٌ الفرق - والعياذ بالل _ ' 
نفوا علو الله على عرشه فوق مخلوقاته وقالوا: إِلَه لا داحل العالم ولا 

خارجه» ولیس لةمكان ولا جهة ولاولا. ا . وهذا کر بان تعال» 

: وقال بهذه المقالة من تأر بمذهب الجهمية كالأشاعرة والمعتزلة. 

(۳) هذا مقضى كلام الجهمية . 

5) ولأجل التأويل الباطل جحدت الصفات » وأوّلت عند الفرق الضالة . 
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3 موتا کاذب وتان 


ولأجله EE EE‏ 
آزلا بغر نها تة وزان" 


ولأجله قد قال ليس لفعله 


)١(‏ لأجل التأويل الباطل قالت الجهمية بفناء الجنة والنار ولا يبق شيء إلا 
ا تال وهذه مقالةٌ باطلةء لأ الجنة تبقى والنار تبقى» وأصحاب 
الجنة خالدون مُخلَدون فيها وأصحاب النار خالدون فيهاء فالقول بفناء 
الجنة والنار من أقوال أهل الباطل وسببة التأويل الفاسد» يقولون: للا 
تشاركان الله في البقاءء فإ الباقي هو الله وحدَهٌ» فنقول: بقاء الله يختلف 
عن بقاء المخلوق لان بقاء الله ذاتي» وأا بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله له 
وإرادته ومشيئته لذلك ولیس ذاتيا ففرق بين البقائين . 

)١‏ أي لأجل التأويل الباطل منعوا التسلسل في المستقبل فقالوا بفناء الجنة 

والنار وفتاء العالم وأتة لا يبق إلا الله» ونفوا التسلسل في الماضي 

فقالوا: ا ا وکن ل وات و اا ر م حدث له 

بعد ذلك الفعل والخلتق للا تشارك الصفات الله في قدمه GS‏ 

منعوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل» وهذا كفر بالله عر وجل 

وتعطيل لله من الصفات . 

ولأجل التأويل الباطل نفيت الحكمة في أفعال الله تعالٰ فقيل : إن الله 

يفعل لا لحكمة؛ ؛ لألنا لو أثبتنا الحكمة لصارت مؤثرة في الله تعال» وان = 


۳ 


e 


٦ 


ولاجله قذ ليوا نوه RF‏ 
sS‏ 

ولأَجْلِه زعموا الكابَ عبارة 
وحكاية عن ذلك قراو 


RS A YE O 
) . يفعل لمجرد المشيئة فقط تعالى الله عا يقولون» واله تعال في غالب‎ 
الأفعال يذكر ا سبحاتة وتعالیٰ» حيث نص عل أنه احکیما‎ 
E والحكيم‎ 
٠٠ ولأجل التأويل الباطل نفوا التزول الإلهي إلى سماء الدنيا الذي تواتزت‎ ١ 
` به الأدلة ستل قرلة كه ايتزل را إل سعاء ادنيا كل للة جين يقن‎ 
٠ والله مره عن الحركة‎ e ثلث الليل الآخر قالوا:‎ 
 ءءاج والانتقال لئلا يشاب المخلوقين. فنقول: نحن نثبت النزول كما‎ 
| وأا كيفية النزول فإنّها لا يعلمّها إلا الله سبحانة ا فنقول: يتزل‎ - 
EA نزول لا یشبه نزول المخلوقین بل ليق بجلاله»‎ 
 ملعي نزول کل شيءٍ بحسبه» فالنزول بالنسبة لله كما یلق بجلاله لا‎ 
٠ .. كيفيتة إلا الله جل وعلاء وأمًا نزول المخلوق فهو لائق بالمخلوق.‎ 
هذا مذهب الأشاعرة والماتریدیه ل القرآن» يقولون: الله جا واا لە‎ )۲( 
يوصف بالكلام الذي يسمع وإنما يوصف بالكلام التفسي .الذي لا‎ 
, ٠ يسمع» وهذا القرآن أو التوراة أو الإنجيل» حكاية أو عبارة عن كلام الله‎ 
: = ع وجل» حکاءٌ أو عبّر عن جبريل فليس لله كلام يسمع وإِنّما هو المعن‎ 


(#) سلف تخریجه ص۳۱۹ .۰ 


1¥ 


ما عندنا شيءَ سویٰ اوي ك 
) قران لم يمع من الرحمن ٠‏ 
ما ذا كلام الله EE E‏ 
لکن مار وبح ذا الان 
القائم بنفسه» وهذا الكلام الموجود مخلوق لأنّه إا كلام الملك أو كلام 
البشرء تعالىٰ الله عمّا يقولون علوا كبيرا. والفرق بين الحكاية والعبارة» 
آنھہ يقولون: إل الحكاية أدق من العبارة لأن الحكاية معناها: 
المشابهة للمحكي من كل وجه وأمًا العبارة فلا يلزم منها مشابهة ا 
للمعبر عنهء والمآل واحد: وهو آنهم يقولون هذا القراآن الفی ت ايتا 
هو من کلام البشر أو كلام جبريل وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله 
وهل في لغة الأمم كلهم العجم أو العرب أو غيرهم: أن ما في النفس 
E‏ . إنما الکلام ما ظط به وتلم به 
)١(‏ المعتزلة والجهمية يقولون: هذا القران DEES‏ إمّا في جبريل 
أو محمد اة وسمي كلام الله من باب المجازء والأشاعرة يقولون: هو 
المعنى القائم بالتضس» ولكن هذا القرآن الذي بين أيدينا من كلام جبريل 
أو مخ ق رق فالقرآن يجتمع فيه عند الأشاعرة الصفتان: أنه 
مخلوق واه غير مخلوق فهم مترددون بین مذهب أهل ا الذين 
يقولون: القرآن غير مخلوق ومذهب الجهمية الذين و إِنه 
مخلوق» فالجهمية والمعتزلة أصرح منهم قالوا: إِهٌ مخلوق وانتهواء 
فهؤلاء شابهوا النصارى في قولهم في المسيح: إل عبارة عن شيئين : 
هما اللاهوت والتاسوت» فكذلك القرآن عند الأشاعرة اجتمع فيه 
الأمران: الخلق وعدم الخلق فهذا القول من جنس قول النصارىئ الذين 
يقولون: بحلول اللاهوت في الناسوت . 


1A 


ولأجلسه قل اب نصر اخ 
) ذاك الخسر اعسي ا اسان 
د کک ذا القضران فمن كنلاسه 
) ) مسا ذاك مخلسوق سين لاسراو 

وهو الذي جر سا ولاو ) 
) قالوا مقالكة على الكفرا 

فووا عالق حل السلواتِ العّلى 


| وځدوتهسا بحقرقسة ١‏ لامعاو ۰ 


٠ خمد بن تصر بن مالك الخزاعي من أقران الإمام عمد رحمة اله امتتع‎ (١ 
٠ من القول بخللق القرآن فقتله الواثق بإملاء من المعتزلة» الهم أتروا على‎ 
. الزات تى كما هي عادة بظانة وجلساء السوءء لأن.اليخلقاء ءالما جعلوابطانتهم من‎ 
۰ المعتزلة ئروا عليهم فاعتنقوا مذهب المعتزلة وعادّوا أهل السنة.‎ 
. هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الذي يموده الرئيس› وکال شن‎ )٣ 
الباطنية » الإسماعيلية» وأبوه كان يهودياًء وكان مشتهراً بالطب واشتهر‎ 
بالفلسفة› والتأويل الباطل هو الذي جرَأءٌ على القول بجواز قدم العال‎ 
! والفلاسفة الذين قبله صرَحوا بوجوب قدم العالمء وأمًا هو فقال: هو‎ 
. ممكن»ء وهذا كفرء لأن الواجب أن يعتقد أن الله هو القديم الأزلي الذي‎ 
ليس قبل شيء» فمن قال: إن العالنم قديم فهو كافر» أو قال: ا إته جوز‎ 
القول بقدم العالم فهو كافر أيضا.‎ 
) يعني يقولون: يمكن القول بقدم العالمء وإِنّما قالوا: یمکن من باب‎ )۳( 
المخادعة للمسلمين؛ لان ابن سينا يدعي الإسلام وأراد أن يىجمع ا‎ 
. الإسلام والفلسفة فجاء بهذه الكلمة مخادعة للمسلمين‎ 
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EE‏ غ اة وة 
وصفاته بالسلب والبْطلان 

وتأولوا البعت الذي جاءت به 
او ل ا دان 

ا 
خی وة سط لار ان" 

وهو الذي جر القرامطة الأولى 
يحاوون شرائع الإيمان" 


.)١(‏ نقوا: الصفات عن الله جل وعلاء والسلب: هو النفي» وصفوا الله 
بالصفات السلبية» فقالوا: لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا. . . كل وصفهم لله بالنفي المحض . 

)١(‏ وتأولوا البعث بأنّه: ليس معناه أل الله يُحيي الموتى ويعيذهم كما كانوا 
۴ الدار الدنيا بعد قيام الساعة والنفخ في الصور كما دلت عليه الكتب 
الا واا ا قا ال ا 

)٣(‏ والتأويل الفاسد هو الذي جر القرامطة: وهم قوم من الشيعة الباطنية 
وهم شر طوائف الشيعة» وحصل منهم على المسلمين النكبات» وهم أتباع 
حمدان قرمط من أهل الأحساءء وهذا الخبيث القرمطي جاء إلى مكةء 
وقتل الحجاج في المسجد الحرام حت سالت الدماء في المسجد 
الجرام» وسحب الجُثث وألقاها في بئر زمزم واقتلع الحجر الأسود» 
وذهب به إلى هجر «الأحساء»» وأقام هناك مدة طويلة» وخلت منه الكعبة› 
وكان المسلمون يشيرون إلى مكانه إذا حاذوه في الطواف» ولهذا لما = 


۷۹ 


اا اا يفل E‏ | 

بعل E‏ بسلا 2 
وهو الذي ب ج الصير وحزبّه 
حتى أتوا بعساكر انرا 


= صنفً الخرقي امختصره» وكان في زمن فقد الحجر› وجاء عل :ذكر 
الطواف قال: «وإذا حاذ مكان الحجر يشير إليه» لاله في e‏ 
موجود؛ ثم رده الله بعد ذلك إلى مكانه» هؤلاء هم القرامطة» وسبب' 
ضلالهم وكفرهم وإلحادهم: هو لاويل »يشون إلى الالام 
شود الضرض باوت اط ارون الاك اي العا 
والصيام أنه كتم الأسرار» والحج بُ قصد المشاهد» فمن ذهب إلى 
آی مهد او ان أ قبر فقد حجٌ عندهم› وهكذا تأويلات القرامطة: 
E ) a‏ 
كلك :هدا اناري الاطل هى الذي جا تصن الدين الظؤن الشبعي. 
وزير الخليفة العباسي. هذا الخبيث كاتب التتارَ في المشرق» وهم بدو 
المحر ىة :واا أشداء» وكانوا كفرة وملاحدة» وزيّن لهم غزو . 
E E E O a‏ 
NE GO‏ 
مداد هذه الكتب» وزجفواعلن الام وأعضر: اق ا ها 
ظا کل هنا بت التاريل الباطي التي عق متهي صر انت 
وهو في الجقيقة نصير الكفر» ومعه ابن العلقي الشيعي. ٠‏ 


۷۱ 

فجرى على الإسلام أعظم محنة 
E SO E ET ۰‏ 

وجميع ما في الكون من بدع وأ 
داك بالف مُوجبَ القران 

فأساسها التأويل ذو البْطلان لا 
تأويل آهل العلم والإيمان" 

اذا ف الراو وتفه 
وا د م ال اهاد 

قذ كان أعلم حَلقه بكلامه 
N E RE‏ 

يتأول القرانَ عند ركوعه 


وسجسوده اویل دي هان 


: خمارها: يعني آثارها السيئة فينا معشر المسلمين» إلى ذا الآن يعني‎ )١( 
إلى وقت الإمام ابن القيم فإِنّهم كانوا لا يزالون في ذلك الوقت لهم بقايا‎ 
وشر» إلى وقت شيخ الإإسلام ابن تيمية وتلاميذه.‎ 

)١‏ كل ضلال وشر فسببه التأويل الباطلء والتأويل الصحيح الذي عليه أهل 
العلم هو تفسير النصوص بمعناها الصحيح الذي تدل عليه حقيقة بحسب 
وضعها الشرعي واللغوي . 

)٣(‏ هذا هو التأويل الصحيح : كشف معاني الألفاظ وتفسيرٌها المطابق لما 
ذل غ۰ 


¥ 
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هذا الذي قالقة أمُ م المسؤمني ي 
سن حكاية عة لها بلساو ٠.‏ 
نانظز إل العأويلي ما ني ب 
الا افق استران 

تنما تعني به ضرفا عن ال 
معن القوي فير دق اسا 
ا التأويل . حينَ قول عَل 
۰ مه لمبسي اله فسي القسرآن ‏ 


ماذا أراد به E‏ تفسيسسره 


() قالت أعائشة رضي الله عنها: ا ا ا 
ا ا جساء تصے آنو والَخ © . ر 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القران“» 
يعني : يُفسّر القرآن ويي معنى هذه الآية يفسرها عملياً. فدل على أن 
التأويل هو بيان المعنى لا صرف اللفظ عن ظاهره ومدلوله. ٤‏ 

(۲) عائشة ة رضي الله عنها لا تعني التأويل الباطل الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معن مرجوح؛ لأنها أفقه النساء» وهو تأویل باطل ماخر 
الحدوث» 


(TENT) 1A 41/4 E‏ » ربخاي یرد 
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قول ان ياين هو التأويل لا 

تأويل جَهْيِيّ أخي بُهتان 
وحقيقة التأويل معناهٌ الرجو 

ع إلى الحقيقة لا إلى البطلان ٠‏ 
وكذلك تأويل المنام حقيقة ال 

مَرئيّ لا التحريف بالبهتان" 


() والتأويل الذي دعا به الرسول ييا لعبد الله بن عباس قال: «اللهم ممه 
في الدين وعلَّمْةٌ التأويلً» المراد به: تفسير القرآن. فكان ابن عباس 
رضي ال عتما بسب هده الاعوة ي مرحمان القران بر كة عة 
الرسول بء والشاهد: أن مراد الرسول ية بالتأويل هو التفسير» فكان 
ابن عباس من أعلم الناس بالتفسير واشتهر بذلك. أمًا تأويل الجهمي فإِلَّه 

2 1 5 ٍ 

لبس هو التفسير وإنما هو تحريف الكلم عن مواضعهء وتفسیره بمعتی 
غير مراد الله منه. 

(۳) ويراد بالتأويل أيضاً: ما يؤول إليه الشيء» يعني يرجع عليه» والمراد 
بيان حقائق ما جاءت به الأخبار في المستقبل حين تقع مدلولاتها. 

(۳) وتأآویل الرؤيا: بيان حقيقة المرئي حينما يقع ٠‏ فالإنسان يري في منامه 
شيئاً فإذا وقع هذا الشيء فهو تأويل الرؤيا كما قال يوسف عليه السلام: 


کات هلدا اویل یکی من َل [يوسف: .]٠٠*‏ 


(#) آخرجه أحمد في «المسند» ۲۲۶/۲ (۲۳۹۷) من حديث ابن عباس» والحديث 
إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر تمام تخریجه في «المسند). 
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) اندي ارت‎ EET 
الإیمان“‎ TT 

لا لف ك أئمة التفسير في 
هذا وذلك واضح EE‏ 
ف 2 إذ AES‏ ) 


وأ ال شرتو 
اويا هي و تة 
بالظاهمر المفهوم للأنهانٍ 


() وذلك في قوله تعالى  :‏ هَل ينظرون إلا ناوير [الأعراف: ]٠١‏ يعني: لا 
ينتظر الكافر إلا وقوع ما أخبرت به الرسل في يوم القيامة» حينذاك 
يمول آآزیت سوه ن قبل د جات رل رتا تا الح 4 [الأعراف : ]١۳١‏ اعترفوا 
بصحة ما جاءت ن الرسل» وكانوا في الدنيا يكذبونهم 5 هذا 
مُحال» ليس هناك بعث ولا نشور ولا جلّة ولا نارء يكذبون الرسل» فإذا 
عاينّوا ذلك يوم القيامة إعترفوا أن الرسل على الح والصدق لكن لا 
ينفعهم الاعتراف› لا 
(۲) وهو أن التأويل الحق الذي دل عليه والسنة وکلام أ أئمة اضر 
يطلق على معنيين:. ‏ . 
تفسير اللفظ و معثاه. 
ما يؤول اليه الشيء والخبر في المستقبلي هذان التأويلان حَقّء. وشا 
المُراد في القرآن» لا تأويل الجهمية والغرامطة وة 
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EE EEE 
تأويلة صرف عن الوْجُحانِ‎ 

كل ولا نففي الحقيققة لا ولا 
عَرْلٌ النصوص عن اليقين فذانٍ 

تأويل أهل الباطل المردود عذ 
E‏ 

وق ادى لا شك ف اط لان 


وال يقضى فيه بالبطلان“ 


فجعلفم لظ معتى غير مع 
اه Et‏ تا ثان 


تى جاءكم من ذاك محذوران 


)١(‏ التآويل عند المتقدمين هو تفسير اللفظ بالمعنى الذي يدل عليهء أما 
التأويل عند المتأخرين: فهو صرف الكلام عن المعنى المراد إلى معنى 
غير المراد. والسلف ما أرادوا هذا أبداً وإنما أرادوا المعنى المرادء فلم 
يقل هذا أحد من السلف. 

ولم يقل أحد منهم بعزل النصوص عن اليقين» وآنّها تفيد الظن لا 
اليقين كما يقوله أهل التأويل الباطلء لأن الذي يُفيد اليقين عندهم هو 
القراعد الحطفة ول كان سا قر حا لكان القران كله اة 
والأحاجي والألغاز» والله أثنى على القران» ومدحه باه 3 يسان عر 
مين [الشعراء : ]٠۹١‏ وئه ل أحكت ايشم ملت [هود: .]١‏ 


V7 
كذث على الألفاظ . مع کذب على‎ 
کڌبان قب وحان‎ E ا‎ 
وتلاهما اا ايح منهما‎ 
المدئ» وشهادة ا‎ ESS ٠ 


e.‏ 4 االحدتتم لاق والنة معان غير المماني اي نزات 
فیازم من هذا مجذوران : 
الأول : أن الفرآن ما نزك للهداية.» وإتما نزل للتحمية. 
الكاني.: ٠‏ آل الرشلل ما أخبرت بالحقيقة. وإتّما أحبرت. بآشياء غير" 
حقيقية.. وكلا القولين كفر . ويلزم من هذا محذوران عظيمان هما: الكذب 
على الألفاظ» والكذب على من قالها.. ويتلو هذين المحذورين محذوران . 
أقبج منهاء وهما جحد أن القرآن جاء للهداية والشهادة الكاذبة عليه . 
بذلك. أ ا 
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فیما يلزم مدعي التأويل 2 لتصحيح دعواء 
وعليكمُ في ذا وظائفٌ أربع 
والله ليس لک بهن تدان 
منها عل ارف للف ظ غ 


)١(‏ يلزم مدعي التاويل أربعة أمور إذا تمت صار التأويل صحيحاء وإلاً فهو 
تأويل باطل» وهذه الأربعة مستحيلٌ وجودها في تأويل أهل الباطل : 
الأول: إقامة الدليل على أن هذه النصوص ليست على ظاهرهاء 
وإِنّما لها معن آخر. 
الثاني : إقامة الدليل على صحة الاحتمال الذي صرف اللفظ إليه . 
اثالث : إقامة الدليل على أن المُتكلم أا ا الذي صرف 
إليه اللفظء تقول: ولماذا لا يكون أرادً غيره؟ إذا صار اللفظ محتملا 
لعدَّة معان» وأنت أيها المؤول تقول: يريد هذا المعنى» فما الدليل على 
هلا الشخدد؟ وفد بكرن آمرا دا الان فقن الوص دة ١١‏ 
تُعرف حكمتّها وعلَنّهاء فما الذي يؤْمنك من كونها تعبدية . 
الرابع : الجواب عن قول المعارض الذي يقول صرفتم اللفظ إلى 
غير مراد المتكلمء لأن الأصل هو العمل بالظاهر» والنصوص على 
ظاهرها مالم يدل دليل على صرفها عنه. 
(۲) يعني ليس لكم على الإتيان بالأربعة المذكورة قوة. 


VA 


اذ EEE‏ مدع o‏ 
للأصل لم يتج إلى ا 
فإذا اتقام لكم ذليل الصرف يا 
) هیهاتَ ا کج ان 
وهو احتمال E‏ 
) ا ا بقار“ 
فإذا ١‏ أتيشم ذاك اوا اا ) 
ج ااهاني 
إذ فلم أن المُراد ا 
E E‏ 
َب أله لم بَقْصِذٍ الموضوع ل 
EEN :‏ ا 
غير الذي عيتمُوه ا e‏ 
ال مقصوداً بدون معان 


)١(‏ الأمر الأول: أن يقال لمدعئ التأويل: أين الدليل على أنً تلا 
غيز مراد» لأن الأصل : أن الكلام على ظاهره» | RNA‏ 
عن هذا الأصل› وأن لكم الدليل. ا 

فالذي يدعي أن اللفظ على ظاهره مدع للأصل» وأنتم تدعون أله 
عل حلاف الأصل فما هو دليلکم؟. 

> 0 إا ا 

او ا ا 

کاذبین. 


۷۹ 


كتعښل وتلاوة ویک ون ذا 

ا أنفع وتو دو امان" 
من قصْدِ تخریف لھا يسم ب 
E E‏ 
واه ما القصدان في حد سوا 

E‏ للم اا 
بل حكمَة الرَّحمن بطل قصده الث 

ریف حاشا حكمة الرّحمن 
وكذاك نبل قصده E‏ 

مِنْ غير معنى واضح التبّيانٍ 
وهُمَاطريقافرَيّن ¿ کلاهما 


eT 
ق فمك اران مُنخرفان‎ 


ا ایت بالدليل على صحة هذا الاحتمال الذي صرفتم اللفظ إليه نقول 
لک ما الدليل على أن الشارع ما أراد إلا هذا الذي تقولون ولم يرد 
غيره» ما دام أن اللفظ له احتمالات وأنتم صرفتموه إلى واحل من هذه 
الاحتمالات» فما دليل الحصر عندكم؟ ولماذا لا يكون الشارع راد 
الاحتمال الثاني؟ فليس عندكم إلا تخرص الكهان الذين يدعون علم 
الغيب ويقولون: سيقع كذا وكذا» ولیس عندهم علم وإِنّما هو تخرص 
وكذب. وقد يكون اللفظ ليس له معن معلوم وإنما هو تعبدي» فهناك 
نصوص كثيرة لم يظهر للعلماء معناهاء مما يسّمّونه التعبدي . 


CA 


في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل °“ 
E‏ : 

ES ۱‏ 
يلا وق ال الانماز | 


(۱) لما کان علماء الاد ي انان فتحوا باب التأونل: فى تصوص: الصفات . 

جارعم الااقة و فالا يم ار بالاریل کک اریت ار که 
تأويلكم ما دام أنكم أوّلتم نصوص الصفات فلماذا تنکرون علينا تأويل ' ` 
يوم القيامة وتأويل الأوامر والنواهي؟ ما دام جاز لكم التأويل فنحنُ آولیٰ ۰ 
بالجواز» لماذا تنکرون علینا؟ فانفتح الباب لأهل الباطل وأوّلوا کل 0 
شيء» حتىٰ ادعو أن القرآن والسنة ليس لهما معاني حقيقية وإلّما هي من ٠‏ 
باب تقريب الحقائق للناس» أو هي من باب التخييل لأجل مصلحة ٠.‏ 
الناس» وانفتح الباب لأهل التجهيل والتضليل» فتحه علماء الكلام لما ٠‏ 
أرّلوا نصوص الصفات» انفتح لأهل الضلال تأويل الأوامر الشرعية» ٠‏ 
فأوّلوا الصيام والصلاة والحج بأنّها ليست على ظاهرهاء فالحج يقولون . 
ا المشائخ» والركاة راد بها طهر افر ى الأخلاق ٠‏ 
الرذيلة» ليس معناها: دفع المالء هذا هو تأویل اا الباطنية والقرامطة» 
فهذه جناية التأويل على الشريعة. 2 

E NR SE aE 


۸۱ 


تادراك افولا 
EE EEE‏ 
كن يرز المَعْقَولَ في صَوَرِ مِنَ ال 
ر مو ی لدان 
OEE‏ 
االقضدٍ وهو جناي مِنْ جَانِ 
هذا الذي قد قالة مع نميه 
لحقائت الألفاظ في الأذهان 
E‏ التأويل أيضا فد غدت 
مشتقة م هاه الخجّان 


وكلاهما اتفقا على أن الحقي 


(0). 


و و 
U 2 2‏ ن ا 


- التخييل والتمثيل» والتقريب للأذهان فقط» لأنٌ الناس ألفوا أشياءء 
فالرسل جاءتهم بما ألفواء وإلاً فالحقيقة ليست فيما أخبروا عنه. 

)١(‏ لما فتح علماء الكلام التأويل في الصفات» استخدمه الملاحدة في 
الأمور الشرعية وأمور الآخرة فقالوا: هي ليست بحقائق وإنما هي من 
باب التخييل والتمثيل فقط وليست هي حقائق تقع» أو ليست الأوامر 
والنواهي عبادات كما تعرفون من صلاة وصيام وزكاة وحج» وإنما هذه 
ألفاظ يُراد بها معانٍ أنتم لا تعرفونها. 

(۲) علماء الكلام لما قالوا في الصفات : حقائقها ليست مرادة ولا لله صفات› 
وعلماء الباطن قالوا: أمور الآخرة وأمور الشرائع ليست حقائق» ولا تدل = 


AY 


ايت تة اشيا 


: ا الذهْن إذا عدمَّتُ من الإحسانٍ 


ا ذاك E‏ المُخاعب ب عندهم 


وط البُرهانِ أمر شان 
نكلامُما ارتكبا أشدٌ جنايةٍ O‏ 
ا دايسا ) 
= على حقائق» a BES e‏ 
فاتفقت الطائفتان على تأويل النصوص . ) 2 
o O‏ ال و اهارا و اجار وار ب و 
هي من باب ترغيب الناس في الأخلاق الطيبةء والمعاملات الطيبة وإلاً ' 
ل اهال ا ت ا ا ا واتار ر و ا ن ۲ 
هناك نا محرقة تحرق وتأكل الناس؛ اھا ات ارق 
يكف الناس عن الرذائل وعن السرقة وعن الأخلاق اننوت فيو هديد ) 
فقط › هذا هو كلام الباطنيةء E e‏ 
الأسماء والصفات» بل إدٌ تأويل علماء أشد لاه يتعلّق ا 
وبحق الله تعالی . 
(۲) بعد هذا ری الباطل عند علماء الكلام وعند . الباطنية ل ا 
للقرآن حقيقة ولا للسنة حقيقةء وإنما هي ألفاظ مجردة» والجريمة 
E E US‏ لأنّهم فتحوا هذا I‏ 


GAY 


جعلوا الصوصَ لأجلها غرَضاً ل 


وتسا ط الأوغاد والأوقاح وال 
رُذال بالتخريف والبهتتان 

كل إذا قابة بالنصّ قا 
اویل بو ا 

وقول اویل کک الذي 
E EE ELE‏ 

بل دونه فظهورُها في اي 6 
ين مغل ال ا 


= فقالوا: ES‏ لفات واا ات فة 
فما الذي يمنعة في بقية النصوص 

() فتصير النصوص ليست حَجّة؛ لأنك إذا احتججت عليهم بالنصوص 
قالوا: هذه ليست على حقيقتها ولا على ظاهرهاء فبذلك عطأوا القرآن 
والسنة عن الاستدلال والعمل بسبب التأويل الباطل . 

) يقول الباطني : ما الفرق بين تأويلي الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج 
والأوامر الشرعية وبين تأويل الذين أرّلوا العلوً والفوقية والاستواء 
والنزول؟ إذا كان تأويلهم ساثغا فتأويلي ساثغ . 

(r)‏ يقول الباطني بل تأويلي أخف من تأويل علماء الكلام للأسماء والصفات 
لأن نصوصها آظهر في الدلالة على الحقيقة . 


Af 


ات EE‏ العل رلك ولا ) 
اوا ا 
وكذاك تأويل الصفاتِ مَعَ الها ) 


) ِء الحديثِ ويِلء ذا ا ) 
E ESET‏ ) 
تأويلسالقيامة لادا ) 
وأشد من EET‏ لحياته 
و ومشيئشة لأوان 
اق من د تأويلنا لاوت هٰ 
ذا العالم المحسوس بالإنا 


N E a E 0‏ 
تأويلي وتأويلكم؟ لال الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يدون على الباطنية» ‏ 
فالباطنية يرڈون عليهم فيقولون: ما الفرق بين تأويلنا واو ا 
ناوات نتم أولتم فلماذا ساغ تأويأكم وبطل تأويلنا؟ . ١‏ 
)٠‏ يعني ذكر نصوص الأسماء ف فى القرآن والحديث كثير» فلماذا ا 
) وصرفتموها عن ظاهرهاء وتنكرون علينا نحن إذا صرفنا نصوص المعاد 
والأوامر والنواهي عن ظاهرها وهي اقل عدداً من نصوص الأسماء 
والصفات . : 
(r)‏ تأويل علماء ء الكلام العلو شد خطراً من تأويل الباطنية 0 القيامة؛ لان 
اللو يعلى بالل 'سبحاتة وتعالی» .وأدلتة او اف دلیل» ومع هذا . 
أرّلوه» فهو أشدٌ من تأويل اليوم الآخر. 
() هذا عند ابن سينا يقول: بإمكان قدم هذا العالمء والفلاسفة قبله يقولون: 
بوجوب قدم العالم» Ea ES‏ 


AO 

وأشدٌ من تأويلنا بعمض الشرا 
ئع عند ذي الإنصاف والميزان 

اث من تاويلنا ا 
بالفيض من فعّال ذي الأكوان“ 

وأشدٌ من تأويل آهل الرفضٍ أخ 
ا ا 

واقتد من تأويل کل مُوولٍ 
تا أبان راد الا ان 

إذ صرح الوحيانِ مع كسس الإ 
سه جميعها بالفوق للرحمنِ 


E 4‏ ل اا دا 
العالم. 

() يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: تأويأًا للشرائع أحفٌ من تاأويلكم 
للصفات . 

۳) يقول الفلاسفة: كلام الله هو الفيض الذي يفيض من العقل الفعًال» 
ويقول الجهمية والمعتزلة : كلام الله حلق لق في غيره» والله لا يوصف 
بالكلام» فتأويل الفلاسفة مثل تأويل الجهمية ما بينها فرق بل تأويل 
الجهمية أشد: 

)١(‏ يجحد الروافض كل منقبة لأبي بكر وعمر» ويؤؤّلونها بان هذا قبل أن 
يرتدوا» فما ثبت من الفضائل لأبي بكر وعمر إذا عجزوا عن تكذيبه 
فلاا انرا 


۸٦ 


فلايٰ شيءِ E e‏ الت ) 
) حاریل بل اشم عل يسادا 

EE‏ ا 
ر فهاتوا واضح Eee‏ 

ا اا د | 
E |‏ 

e ET 
O 

O SE 
ET 


(۱۲) قول الباطنية للح ومن معهم: لماذا تقولون: إننا كفار ا 
وتزعمون أنكم أهل إلإيمان» لماذا لا نكون جميعا كفاراً؟ نحن وأنتمْ» 
اش الا و ا فهڏا غير صحیح؛ الان التتؤجن 
مر واحد» إمًا أن E‏ ظاهرها کاب وإكّا أن تكون مؤولة ‏ 

© بقول اناي من وجه آخر: ارف وار وارب اک وعو 
نکم مون وآ المجتهد إذا صاب فله أجران وإن آخطأً فله أجر 
N E a‏ 
واحدة» فيجب أن نشترك في الأجر وذ نشترك في الوزر. 

٠ يقول: أنا ما قلت هذا الذي قاله الفلاسفة لعلماء الكلام من عندي»‎ )٠ 

وإنما هذا موجود في كتبهم التي يردون بها عليهم ولم يجيبواعنها. . . 


CAY 


سم السيل ما لاق من الديدان 
وفدا اطا م امير راشع 

والله ليس لكم بذاإمكان 
وهو الجوات عن المعارض إذ به الد 

ی ا ا 


م 


RE E O ES E RENE 
الباطنية إن كنتم تقدرون وإِن لم تكونوا تقدرون فكلوا الردٌ لأهل الإيمان‎ 
یردون علیهم وعلیکم. ویبطلون کلامهم وکلامکم» وابتعدوا عن طریق‎ 
أهل الحق لئلا يحطموكم بأقدامهم كما يحطم السيل إذا جاء الديدان التي‎ 
وجهه وسائر الحشرات» هذا وصف آهل التاويل آنهم حشرات‎ 
ودیدان لا يقومون بو جه الحق إذا جاء.‎ 
هذا الوجه الرابع ممّا يُطالب به أهل التأويل» وسبق أن ذكر أن المؤول‎ )١( 
: يُطالب بأربعة آشياء‎ 
الإتيان بالدليل على أدٌ اللفظ الذي يرْرّله ليس على ظاهره.‎ 
الإتيان بالدليل على المعنى الآخر الذي يريد آن يمسر به الدليلء أن‎ 
هذا اللفظ يحتمله.‎ 
الدليل على أن الشارع أراد هذا المعنى بخصوصه ولم يرد معني‎ 
. آخحرء إذ كان اللفظ له عدة معان‎ 
الأمر الرابع : الجواب عن المعارض الذي يُعارضكم ويقول: هذا‎ 
التأويل باطل» لأن الأصل هو العمل بالظاهر» والنصوص على ظاهرها‎ 
ما لم يدل دليل على صرفها عنه» فإذا وفيتم بهذه المقاصد الأربعة صار‎ 
تأويأكم صحيحاًء لكن هذا من أبعد المحال.‎ 


EAA 


لك ذا عي المحال ولو يسا 
عدخ علیه رب كل لاو | 
ERE‏ الإتبات حقاً لا تقو ) 
) لها الخال وا اواز“ ) : 

رل رب العالمينَ ووحْيْة ) 
مع فطرة الرّحمن والبُرهانِ : 

ی ارما کا دال ١‏ 
أذْمَان الات ولاي زا ) 
ا a‏ ماتختها 
اار2 ا طان» ) 


O TT 
تأويلكم لما استطاعواء لأنّكم تعارضون الكتاب والسنة» ومن عارض‎ 
) الكتاب والسنة فهو مخصوم ومحجوج عل كل حال ولو ساعدة من ساعد‎ 
ا لاله يخاصم القرآن ويخاصم السنة ويخاصم أهل الحق.‎ 
لأنّها مرل من أحكم الحاكمين وأصدق القائلين : کت أن رة‎ 
iF ملت و من لذن حر حبر [هود: ق‎ 
العقول لوالا الفا ل سارها الات والشكرد‎ )۳( 
والفلسفات وقواعد المنطق. كل هذه ٳما هي ۾ کي ب عة به‎ 


م يعر 


ص 


ااا ILS‏ [النور: 4« يقول الشاعر: ‏ : 
: مثل الرجاج تخالها حقا وکل منھا کاس مکسور ٠‏ 
بطل بعضها بسشا. a.‏ 


A۹ 


فْتَهيكم هذي اللوم اللاءِ 

َرَت لک عن تابع الإخان 
بل عن مشایخهم E ۳ E‏ 

فققَم لها مِنْ بعد طول زمان" 
والله ماذخرث لم لفضيلة 

اک ليم اولي اهن 
لكنْ عقول القوْم كانت فوق ذا 

قذراً و فأعظقم شان 
ومُمٌُ أجل وعِلْمُهُم أعلى وأش 

رف ان يشاب خرف الهّذيان 
فلذاك صاتَهُّم الال عن الذي 


ج ا 0 ٤‏ 
فيه وقعتم صولن ذي ا 


)١(‏ فلتهنكم هذه الجعجات وهذه الفلسفات وعلم الكلام والطنطنة التي 
ورٹتموها وخرم منها أهلٌ الإيمان كأنها ادخرت لكم دون أهل الإيمان 
والقران: 

(۲) فأدلة المنطق وعلم الكلام ما عرفها الإمام أحمد ولا أبو حنيفة قبله ولا 
مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا أئمة التابعين ما عرفوا هذا» فمعناه: 
أن الله خحصكم بهذا العلم من دونهم . 

(۳) تخصیصکم بها دون أهل السنة والجماعة دليل على أن الله أراد بكم شرَأء 
حيث إِنّها ادخرت لكم خاصّة» فادخازها لكم علامة على شقاوتكم . 

() كون أئمة الهدى لم يعرفوا هذه الأدلة الكلامية دليل على كرامتهم على 
اه وأ الله صانهم عن هذه الترهات والأباطيلء ولم تأت إلا بعد = 


۹۰ 


ا ا و و 
فا ها بان 
وأضفُم أمراً إلى ذا E E‏ 
) 2 وأقببحَ منه ذا پان 
فج الانات تاو ul‏ 
EE‏ 


= النقراض القرون المقضلةء وبعد ذهاب علماء القرون المفضلة› 

ابتلاء وامتحان لكم من الله» وصرف لكم عن الحق بسبب إعراضكمء ما 
أولئك فأقبلوا عل كتاب. الله وسنة رسول اله تخلما وضلا وعملاً 
تاكرمهم [ بان ماهم من هذه الاباطيل؛ فخرجت بعدهم عل اناس 

همهم القيل والقال وكثرة الكلام والجدل» فعاقبهم اله وأظهر لهم هذا 

الشر على يد أشقىئ 'الناس من المعتزلة الذين غرروا بالخليفة العباسي 
واستغلوا سلطته وجهلَةٌ بهذه الأمور» وقالوا له: إنّها حق» وإنها e‏ 
فغرروا به فساعدهم على هذا الشيء يظنٌ نهم على حق. ٠‏ ۱ 

(۱) سمیتم التحريف تأويلاً من أجل أن يروج على الناس وإلا فهو في ' 
الحقيقة تحريف كتخريف اليهود» والتحريف معناه: صرف اللفظ عن 
معناه الصحيح إلى معني باطل» وسموا التعطيل تنزيهاً لأنهم قالوا: لو 
أثبتنا الصفات لله للزم مشابهة الخالق للمخلوق» وهذا باطلء ولم پهتدوا 
إلى أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يلزم منه التشبيه . 

٠‏ 0 الأمر الثالث من باطلهم: .أنهم سموا الإثبات تجسيماء ا 

ما ا د 

الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل» لأنهم يثبتون الصفات لله عر وجل . 


۹۱ 


فقلشَمُ تلك الحقائق منل ما 
لث قلويكة عن الإيمانٍ 

وجعلتم الممدوح نوا ةا 
بالعكس اسك الا 

وا ا SS‏ 
َعَم لكنْ لِمَنْ يا فِرقة البُهتان" 

ا ان وا SF‏ 
ع E‏ الآأثشار والقصران 

وجعلشَم الوَخْييّن غير مفيسدةٍ 
۰ ليلم والتحقيق والف رها 


(۱) جعلتم E‏ مذموماً» والمذموم ممدوحاء» جعلتم اتباع الكتاب 
والسنة تشبيهاً وتجسيما» وجعلتم تعطيل الأسماء والصفات تنزيها من 
باب التمويه» وسميتم ا باطادً والباطل حقا للتلبيس على الناس. 

() أردتم أن تحمدوا بكثرة الأتباع» لكنكم متبعون لمن؟ لليهود والنصارى؛ 
ولستّم متبعين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فأنتم 
أتباع لكل مُعطل ولكلٌّ مُبطل . 

)٠(‏ يقول علماء الكلام: إن نصوص الوحي من الكتاب والسنة لا تفيد 
اليقين» والعقائد لا تبن إلا على ما يُفيد اليقين» فنصوص السمع وهي 
الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» والذي يفيد اليقين عندهم هو العقليات› 
فعزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال في أهم الأمور وأعظمها وهو أصول 
الإيمان. 


۹۲ 


لكنْ عقول الناكبينَ عن الهُّدَى 1 
ا e‏ 
وجعلفُم الإيمان كفراً والهمدى . 
مين الضلال E‏ 

IE E E. Cak 
د ا أن زر على اران‎ 

حت استجابوا معن لدعوة .ال | 
e |‏ 
يا ويحَمُم لو يشعرون بمن دعا aT‏ 
ولمَادعا دا قعود د جبان 


)1( ا E‏ 
الكتاب والسنة. ١‏ 
فعندکم أن الكتاب والسنة لا يفيدان العلم واليقين› وان قواعد 

المنطق هي التي تفيد اليقين . ك 
تع من هذا ن ولا اة تر فاعم ملل الق وارشره 

عن الكتاب والسنة. 4 
(۲) يقول لیت شركٌم اقتصر علیم بل آغويتم فثات من الناس دعوُموهم إلى 
هذه العقيدة الباطلة فاعتنقوها رازا فيما بينهم» وصارت عقيدة 
السلف المبنية على الكتاب والسنة تشبيهاً وتجسيماً. 

- والذين اتبعوهم لو شعروا بأن هؤلاء دعاة إلى الضلال؟ لما تابعوهم ' 

لكن اغتروا بهم وظنوا أنّهم على حق» فاتبعوهم وأخذوا هذه العقائد. 


۹۳ 


فصل 
في شبه المُحرّفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم 
وبراءة أهل الإثبات ما رَمَوهُم به من هذا الشبه 


ذا و ا و 

فيهم EEE‏ ت بیان 
ورت النْحف من يهود وه ا 
ار أو مات اللات سوم 

و والكتْمانُ في الإمكان 
قاراد ديل المعانى إذ هي ال 


و ا 


() هناك بلية أخرىء فقد ورث هؤلاء المتأولون تحريفهم من اليهود» وهم 

المشهورون بالتحريف والتبديل والكتمان» كل هذا ذكره اله عن اليهودء 

فهؤلاء المعطلة ورثوا هذه الأمور الثلاثة عن اليهود فسلمُهم هم اليهود 
لأنهم اقتدوا بهم . 

لكن اليهود تسأطوا على نصوص التوراة فحرفوها: لان الله وکل 

حفظها إلى أحبارهم وعلمائهم ابتلاء وامتحاناًء فحرًفوها وغيّروهاء أَمّا = 


۹٤ 


: EE وهي‎ EA EE 
الق اط اج ا ا‎ 
فن تاوا وأعطىئ‎ 


) وجني الألفاظ بالحد وان 


a 
فقال تعالى: إا حن برلا لكر وا لم لظو 4 [الحجر: ۹]ء تولاءٌ‎ 
سبحانه وتعالیٰ بالحفظ» و ف القرآن كما حرف اليهود‎ 
التوراة» فلما لم يقدر الجهمية وأتباعهم على تحريف اللفظ؟ عملوا على‎ 
تحريف المعنی ففسروه بغير تفسيره» وحملوه على غير مراد الله منه»‎ 
فاليهود جمعوا بين أمرين : تحريف اللفظ» وتحريف المعنىء أا هؤلاء‎ 
فلم يقدروا على تحريف اللفظ فاقتصروا على تحريف المعاني» ولکن‎ 
يأخذون علمهم من القران‎ E الحمد لله ما دام اللفظ محفوظاً فاهل‎ 
. :. المحفوظ الذي لم عير ولم بدّل» ویترکون تحریفات هؤلاء وتأويلاتهم‎ 
- بقي عمل الجهمية هذا مرفوضاً - ولله الحمد عند أهل العلم والإيمان‎ 
صحيحاً» وطرق ومصادر تفسيره معروفة وهي‎ E 
تفسير القران بالقرآان فالقرآن يفسر بعضه بعضاً وتفسير الرسول وتفسير‎ 

الصحابة وتفسير اللغة العربية التي تزل بهاء فيبقٰ تفسير هؤلاء عندهم لا 
قبول له ولا رواج له عند آهل الحق» فنحن لا نرجع للتفاسير المتأخرة 
كتفسير الرازي والزمخشري والنسفي في أصول الإيمان والعقيدةء وإنّما 
نرجع لتفسير السلف الصالح الذي يتمشى مع المنهج السليم. 
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وآتىٰ إلى حزب الهُدى أعطاهم 

شبة اليه ود وذا من الان 
اول اتهم متب ة وآ 

e ES 
في هتك أستار اليهود وشبههم‎ 

من فزقة التخريسف للقرانِ 
E EE‏ ا 

قؤلي وغوه وَعَيّ ذي عرفانٍ 
ٿه اڂکموا من بعد من هذا الذي 

آرت ا لته اران 
آم الو بان قول را خط 

اتا وا راط لرن 


)١(‏ يقول المعطّل : إن المثبت للصفات يشبه اليهود» لأتهم يشبهون الله بخلقه 
والذي ثبت الصفات عنده مُشبّه» وهذا باطل لأننا نبت صفاتاً تليق بجلاله 
سېحاته » لا تماثل صفات المخلوقين ولا مشابهة ينه وبين خلقه» فنحن 
ولله الحمد موحدون» ولهذا رل نے بن حماد شيخ البخاري رحمهما 
الله : : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن عطل اله من صفاته فقد كفر» ولیس 
فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . هذه قاعدة عظيمة» وهذا على 
ا ف ال و ل کا E E‏ ل 4[الشررى:١١].‏ 

وقوله: «فمن الذي يلحاني» »: يقول المعطل من الذي يلومني إذا قلت : 
إن مثبتة الصفات مشبهة فنقول يلحال الكتاب والسنة وجميع يع المسلمين . 


۹٦ 


e )‏ وزاد الحَرْف لمان 
قال استویٰ استولیٰ وذا من جهله ) | 


و 


قرعا ماشايىو 


عشرون E‏ باس . 
وئ فلا ترج عن القرآن 

ا 
| بطلث هذا بحسن بيان . 
هي في الصواعتق إن ترد تحقيقها 
) ا تي إلا مئ اشيا ٠‏ 


() يقول هن شو اتی ار بال اهود هل هم آهل اة والجماعة 0 
هم المُعطلةء لا شك أن الأولى هم المُعطلةء وذلك لأن المعطل قيل | 
له: # الرن عل امرش اَسسَوی 4 [طله: ]١‏ فقال: استولی» فزاد حرفا في 
القران كما زاد اليهود لما قيل لهم: # وَفولوا َة [البقرة: ]١۸‏ قالوا: ) 
«حنطة» فزادوا النون فمن هو الأشبه باليهود. 

() تأویل «استوی» باستولیٰ باطل من عشرين وجهاً ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في «(مجموع الفتاوئ» وزاد عليها ابن القيم رحمه الله 

E عشرين وجهاً فصارت أربعين وجهاً كلها تبطل تفسير‎ ٠ 
. وذلك في كتابه القيم : «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)‎ 


4۹۷ 


E E 

في وحي رب العرش زائدتان 
ركا غل و 

وة لوضف وة بالفمان 
فهما إذاً في نفيهم لصفاته ال 

ا ا وان“ 


3 *#  F#% 


)١(‏ نون اليهود التي زادوها في حطة› ولام الجهمية التي زادوها في «استوى» 
ليسا هما من الوحي» ليسا من التوراة والقران» بل هما زائدتان فمن 
الذي يُشبه اليهود إذاًء الذي يُشبه اليهود هم الجهمية . 

0) اليهود شكَهوءٌ بالخلق» والجهمية عطلُوا صفاته سبحانه وتعالىٰ ونفوها 
وشبهوه بالجمادات بل والمعدومات» فهما سيان في تنقص الله » سبحانه 
وتعالیٰ عما يقولون علوا كبيراً. 


۹۸ 


فصل 
في بيان بُهتانهم في تشبيه آهل الإثبات ب«فرعون» ‏ 
) إن مقالة العلر غ اوها 


(\)g A 


نهم آولی بفرعون وهم أشباههُ 


ومن العجائب قولهم فرعون مذ 8 
هبه اللو وذاكَ في القران" ٠.‏ 


() من جملة مغالطات الجهمية ومن سار على نهجهم في تأويل الصقات ' 
آم يزعمون أن من يبت اللو لله سبحانه وتعالى فإلّه قد أخذ بقول ' 
غر الان أن الله في اللو ولذلك قال لهامان: # بني 
مال ايل السب سب آلسَسَوت ایح ل که موی وني لطم 
ڪنبا4 [غافر : eT [rv-‏ اله وآثبت له رپوبية. 
الله تعال ظنّ فرعون أن الله في السماء فبنى هذا الصرح أو أراد بنا . 
فالذين يبتون العلو هم على مذهب فرعون بزعم الجهم وأتباعه» وهذا. 
في الحقيقة من قلب الحقاتق لأ فرعون يريد تكذيب موسئ لما أجبرّه 
أن لله في اللو فهم آشباه فرعون على الحقيقة لا أهل السنة. ٠ ٠٠‏ 

() في القرآن أن فرعون قال : ابن لي صرحا لعن أجلع الاس س سب 9 اسب | 
الوت ّح إل إکه موسى) لكن ليس المراد أن هذا اعتقاد فرعون» 4 
E‏ وفرعون یرید آن يکذبه؟ | 
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ولذاك قد طلت الصْعُود إليه بالص 

صرح الذي قذ رام مِنْ هامانٍ 
ا راا کم و 

أفواههم SEE‏ 
فاسمع إذا مى ذا الذي أؤلى بفز 

عرد لمعل جاجد الرَحمْنٍِ 
وانظرٌ إلى منَ قال موسی كاذب 

حي لعي فة الرَحمنٍِ 
فين المصائب أل نمكم 

و 
N‏ 

ع بالفساد وذا من البّهتان" 


(۱) يقول ابن القيم : هذا الكلام رأيناهٌ في كتبهم» يعني الجهمية» يزعمون 
أن أهل السنة في إئباتهم العلو على مذهب فرعون يقول: وسمعناه منهم 
في مجالسهم. ) 

(۳) فرعونیکم : وهو الجهم بن صفوان» لأته إمام الجهمية» فهو فرعوني لأنه 
على مذهب فرعون» وهو يُكمّر أهل الإيمان الذين يتبتون علو الله على 
عزشة: 

(۳) يقول الجهم: إن أهل السنة يفسدون في الأرض وينشرون العقائد 
الفاسدة؛ لأنهم يتبتون العلو والصفات لله عز وجل؛ وهذا في نظره إفساد = 


Oo 


و e‏ 
۰ ن رم به المولود من را ۰ 
فهو الإمام م وما 8 بت ) 


ر 2 رچ د و ر 


في الأارض؛ کما قال فرعون لقومه : : ڈرو اشن قتل مومی ول اَن 

آن برل وڪم اؤ أن هر في الأرض المَساد4 [غافر : ]۲١‏ ففرعون يلصف 
ا ن مد في “الارضن آنه یرید أن ل دينهم» وكذلك الجهمية 
قول إن اهل الفة ددر ف الأرفن ريون أن درا دين 

الإسلامء وهذا في الحقيقة ب بهم ألصق› وکما بقال: رمتني بدائها' 
وانسلت» فهم الذين يفسدون في الأرض» وهم الذين يريدون تبديل, . 
الد ` 7 
)١(‏ فرعون رم موس أبن عمران بالإفساد في الأرض وتبديل الدين الحق . 
بالدين الباطل فقال: ١‏ إن حاف أن برل وڪم أو آن يهر في الأرْض  ٠‏ 
أَلْفَسَاد4 [غافر : ]۲١‏ ففرعون صار يعظ الناس خداعا بأن يتمسكوا بالدين ' | 

ويحذروا الفساد في الأرض› وكذلك الجهمية يتظاهرون بالوعظ. وأنهم ) 
يخافون على دين المسلمين من إفساد أهل السنة له» ويخافون على الدين 
من أهل السنةء وهذا من قلب الحقائق » فحماة الدين في كل زمان ومكان هم 
٠‏ أهل السنة والجماعة والمفسدون للدين هم الجهمية وأتباعهم . 
( فرعو هو إمام الجهلية وحاديهم قوعم إلى انار كما قال تما في قرعوق. 
يقدم فوم يوم َة ا ررد آلموروڈ) [هود: ۸٩]ء ٠‏ 

وقال تعالىٰ : ولتم َة غوت ل کلک ر يوم بم المد ا 
سروب [القصص: E .]٤١‏ 


0۰۱ 


هو أنكرَ الوصفين وصف الفوق والت 
تكلم اتکتارا Er‏ اللشان 

I e E E 
TE E E ) 

وسواه جاء ا وبآلة 
وأتى بقانونِ على بيان 

وأتى بذاك ممَكرا ومقدرا 
وٿ الوليد ابد الاوثان 

وأتى إلى التعطيل من أبوابه 
لا ممن ظهور الدار والجُدرانٍ 


© وغرن انكر الر ضقن ف ا وجل انكر علو زاراد ان دى 
موسي ببناء الصرح لبيان كذب موسئ» وأنكر رسالة موسي لأنٌ رسالة 
موسي مبنيةٌ على أن الله كلَمَه» فهو أنكر الأمرين» صفة العَلوٌ وصفةً 
الكلام» كذلك الجهمية أنكروا العلوٌ وأنكروا كلام الله سبحاته وتعالی› 
فمن هو الأشبه بفرعون؟! الأشبه به هم الجهمية الذين أنكروا الأمرين : 
العلو والكلام. 

)١‏ من مبالغة فرعون في التعطيل أنه يقول: « الع إل إل شوى( [غافر: 
۷ فهو ليس بال لفرعون ولا رب له فمعناه أنه ينكر وجود الرب 
سبحاته وتعالى» فتبين أن التعطيل للصفات الذي هو مذهب الجهمية 
طريق إلى إنكار الرب سبحانه وتعالى . 


o۰۲ 


وأتى توفي اا الو وا 
تعْظیم 2 اباو 
وأت إلى وصف ا فقال ذا ال 
جسيم ليس يليق a‏ 


بش ان رن ص TS a E‏ فاته ' 
جاؤوا بطرق ف إلى الباطل» وبجدل وبقواعد وقوانين كلامية . 
فطولوا الطريق» ولو هم اروا فص حرا اديب والعطل آراخرا 
الناس من تلبيسهم» لكن جعلوا كتبهم على صفة براهين عقلية وقواعد ‏ 
منطقية فهم قد طولوا الطريق . وفرعون اختصر الطريق وأتی التعطيل مِنْ 
باب آنا هوک انهم راوغوا E TT‏ عل 
الان 

والجهمي ب سي اعمال هذه تنزيها للرب سشبحاله وتعالن عن مشابهة 
المخلوقين ؛ e,‏ واجب» ولکن لیس تنزیهه باللحاد. ونفي 
ا فالات بل تنزيهه بإثبات ما أثبته لنفسه» وما أئبته له رسوله 
E‏ 

(۲) سمي الجهمي في الصفات تنزيها لله عن التجسيم ؛ لن رات إلعلو 
دف ن التجسيم؛ والأجسام متشابهة فيلزم التشبيه» وهذا من 
التزييف الباطل؛ لأنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم الذي 
یعنونه» وأيضا التجسيم لم يرد تفيه ولا إثبا في الكتاب ولا في السنة 
وإنما الذي جاء فیهما تنزيةُ الله عن مشابهة المخلوقين؛ هذا الذي جاء 
في الكتاب والسنة 


0۰¥ 


ا 

رکا وف الو اة الاة" 
والناس كلهم صَبسّ العقلي لم 

يبلغ ولو كانوا من الشيخان" 
ا 

أهل البلوغ وأعقل الإنسان" 
ITE EET EE‏ 

ESE ES 


(۱) يعني وضعوا هذه الأباطيل من إنشائهم وإحدائهم وكسوها أنها تنزيه" 
للرحمن جل وعلا من أجل التلبيس على الناس. 

(۲) غالب الناس ينطلي عليه هذا الكلام» لأنهم صبيان العقول وإن كانوا 
شيوخاً في أعمارهم» فأهل العلم والبصيرة في الناس قليل» وأكثر الناس 
في جسمه کبير ولکن في عقله طفل صغير . 

() يقول: إن الذين اعتصموا بالكتاب والسنة هوؤلاء هم أعقل الناس؛ لأنهم 
أنبتوا ما أثبته الكتاب والسنة ونفوا ما نفاه الكتاب والسنة فصاروا أعقل 
الان 

) أت الجهم إلى صبيان العقول فانقادوا له كما تنقاد الشياه للراعي تتبعه 
فهم يشبهون بهيمة الأنعام التي تتبع الراعي وإن كانت لا تفهم ما يقول 
کما قال تعال: رمتل ال ڪمروا كمل الى ينق ا لا مسَمَم إلا دعا 
ويد € [البقرة: ]۱۷١‏ فهي تتبعم صوت الراعي وإن كانت لا تفهمه» 
فكذلك هؤلاء يتبعون الجهم وإن كانوا لا يدرون عن مقصوده وما يريد 
فانقادوا وساروا خلفه كالأغنام . 
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فانظز إلى عقلي صغيرٍ في يدي 
TE ENE‏ ساز | 


(1( ماذا يعمل الجهم بء الصبيان الذين انقادوا له لا شك أنه کالشیظان 
سيعمل بهم ما يخمله الشيطانء سيبعدهم عن الحق» ويوقعهم. في 
جهنم › فهو لا یرید الخ فين ما الذتب ب إذا لبس لباس الراعي 
ليرعئ الغنم» فهو لا يريد لها السلامة وإنما ود ان برها فكلك 
اله یرید أن يوردهم موارد الهلاك 


ف 
في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحقً بالباطل 

قالو إذا قال المجسشم ربا 

حقاً على العرش استوى بلسان 
سلو كم للعرشِ من معنىٌ واستوی 

أيضا له في الوضع خمس معان 
وعلىٰ فكم معنىٌ لها أيضاً لدى ۰ 

عَمْرو فذاكً إمامٌ هذا الشان“ 


ت 


(1) من صفات الجهمية التلبيس والتدليس من أجل خداع الناس فيقلبون 
ا باطلاً والباطلَ حقاًء لأهم صنيعة اليهودء واليهود هذه حرفتهم 
دائما وابدا. 

() يقول الجهمية إذا قال السني: « لمن على المَرش أسىَوى 4 [طه: ]٠‏ 
فقولوا له: العرش کم له من معنیٰ؟ فالعرش له معان كثيرة فحدّد لا 
المطلوب منهاء ثم حرف «علئ» كم له من معنئ؟ حدّد لنا المطلوبء 
لأ الحروف العربية لها عدة معاني كما ذكر ذلك إمام النحويين 
واللخويين «سيبويه»» وهذا الذي يقوله الجهمية من باب التلبيس؛ لأنٌ 
العرش ليست له عدة معانٍء بل هو معروف أنه السريرء هذا في اللغةء 
وأمّا عرش الرحمن فلا يعلم كيفيته إلا هو» هو سقف المخلوقات 
وأعلاهاء لكن العرش في اللغة ليس له إلا معني واحد» وهو السرير 
الذي يجلس عليه الملك وقد قال تعالى: « وسح ية السملوت ‏ = 


anmnoenmnanadDBaameEe nanna AGOGO aAnaoG ma ¢ sia 4 ¢ 4 زو ¢ م« وض‎ a a د‎ 
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والارض 4 [البقرة : «têo‏ 0 وسع السمُوات والأرض فكیف' 
العرش» لأن العرش أعظم من الكرسي» «وما الكرسي في العرش إلا . 
كحلقة في فلاة»““ كما في الحديث. : 

وإذا قالوا: «استویٰ» کم لها من معنیٰ؟ 

قلنا: لها عدة معان في اللغة» بحسب ما تقع في السياق». فالاستواء 
إذا عدي بالحرف اعلل» فمعتا ۵ العلو على الشيء› لیس له معن غير ! 
هذا» كما في قوله تعالیٰ : # لوا على ظهورء » [الزحرف: ]١١‏ معناه: 
تعلو على ظهور الفلك والأنعام. وقوله: « أستوى عل سوقيء) [الفتح: ٠‏ 
۹ يعني : ارتفع على أغصانه» فإذا عدي الاستواء ب«على» فمعناه: العلو. ٠‏ 
في كل لغةء ليس له إلا هذا المعنىء وهذا هو الذي جاء في القرآن. 
# استوی ل الْمش ‏ [الأعراف: ]٤‏ فمعناه: علا عل ال 2 
الاستواء ب«إلل» کقوله: م ری إل ألما وى فان € [فصلت::١٠].‏ 
فمعناه: قصد إلى السماءء أي: لما فرغ سبحاته من خلق الأرض قصد 
إلى السماء وعلا وارتفع إليها سبحانه وتعالء وإذا عدي الاستواء بالواو 
نحو: «استوى الماء والخشبة» فمعناه: المساواة» أي: تساوى سطح الماء ' 
مع رأس الخشبة» فهذه ثلاث استعمالات» وهناك استعمالّ رابع 2 
لم يعد بحرف» ضار لازم مثل ونا بلع آَم اترك € [القصصن: 14 
فمعناه التمام والكمال» أي: أن موس عليه السلام لمّا تكامل 


(#) أخرجه ابن ي E 1۲/۳ e‏ يولس › ا کک ۰ 
د ا TY‏ : 


0۹¥ 

ين لنا تلك المعاني والذي 

منها ااا بواضح الَييان 
فاسْمَع فذاك مُعطْلٌ هذي الجعا ٠‏ 

جع ما الذي فيها من الهّذيان“ 
قل للمُجَنْجع وبحكَ اعقلٌ ذا الذي 

EE‏ إن كلت ذا عرفال 
الغرش عرش الرت جل جلالة 

واللامٌ للمعهود في الأذهان 


اوقل لو ا يعني كمل في حَلقه وځلقهِ عليه السلام» أوحى الله 
إليهء فاستوى بحسب السياق» فكل سياق له معن في اللغة العربية 
والجهمية لا يعرفون هذه التفاصيل لأنهم أعاجم في الغالب» أو يعرفونها 
لكنهم مُضللون ومُلبسون. وقوله: يعنون أهل السنة 
والجماعة؛ لأنَّ إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم» فلم يقولوا: 
قال السني» ہل قالوا: قال «المجسم» من باب التشنيع . 

)١(‏ كلام الجهمية جعاجع» يريدون به التلبيس على الناس» وإلا فإن استوى 
معناها معلوم» ليس فيه لبس والحمد لله كما قال الإمام مالك رحمه الله : 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهول). 

(۲) العرش عرش الربٌ ولیس عرش E‏ 
غير العلو وما جاء بمعناء» أمّا قولهم: المراد بالعرش: الملك» 
فاستوى على العرش استولىٰ على الملك فلو كان هذا هو المقصود ما 
ار لل م ان ا م ل ع کل سی ومالك لکل کی 


0°۰۸ 


قل المجاز ولا رشا 


E وم‎ EY 
۰ رب عليه قد استوى دان‎ 


e ر‎ 
E 


و ا ھن ا مکار قات ا و یکات ا 

عزو جل . ! ۰ : . ) 

واللام التي في «العرش» للعهد ليس المراد به عرش المخلوق بل 
المراد به عرش الرب سبحانه وتعالىٰ الذي هو سقف الجنة وهو اعم 
المخلوقات وأعلى الجنة. 

)١(‏ العرش هناء لیس له معنیان› له معني واحد وهو سرير الملك.. 

() أثبت العرش لله عر وجل جميع الأنبياء. ا 

ان ا alae‏ [الأعراف: ]٠٤‏ 31 
تذهب عقولهم إلى أن المراد عرش بلقيس» التي قال تعالى: اعرش 
َي € [النمل: ۲۳] فهذا عرش لمخلوق» فما ذهبت آذهان الناس' إلى 
أله بوك عرش بلقن ولا هت الأذعان إلى اه اسر عل ت جن 
E ONSEN E‏ 
المخلوقات» هذا الذي فهموا. 
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کا ولا عرفا غل رولا 

ر الل لاان 
و ال الي اة ن 

عبد هوى تحت الحضيض الداني” 
كلا ولا عرش الكروم وهن ال 


أعناب في حرث وفي ا 


ولا قهموا أنه العرش الذي عل البخر ولا الذي عليه جبزيل :لما راء 
محمد في الأفق بين السماء والأرض وهو على كرسي"** ٠‏ كل هذه 
ليس مُرادة بقوله: # أسسَوى عل الْمَش# . 

(۲) ولا فهموا العرش الذي يجلس عليه المخلوق» بحيث لو كسرت قوائمه 
لسقط مَنْ عليه» كل هذا ليس هو المطلوب . 

() الكروم هي الأعناب التي ترتفع على ما يجعل لها من عروش قال تعالى: 
ل چ رو الَۍ آنا جت ت روش وير ممروشت ‏ [الأنعام: ]۱٤١‏ لأن 
الأعناب تكون على عروش تحملها وترفعها عن الأرض» فليست هذه 
العروش هي المقصودة» كل هذه غير مرادة وإنما المقصود عرش 


۱ 


الرحمن . 


)4( وهو عرش إبليس على البحر كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري» وفيه : أن رسول 
الله هة سأل ابن صیاد «ما ترئ؟» قال : أرى عرشا على الماء» فقال رسول الله 5ة : 
«ترىٰ عرش إبليس على البحرا. رواه مسلم »)۲۹۲۰١(‏ والترمذي .)۲۲۴٤۷(‏ 

(##) انظر ما ورد في اصحيح البخاري» »)٤(‏ ومسلم )۱٦۱(‏ حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 
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کنھا قث بحمد اله عر 

شَ الرب فوق جميع ذي ایرد 
وعليه رب العالمينَ قد 8 ) SS‏ 

a E 
الاد ةه هور ا‎ 

لا فيه إجمال ولا هو مفهم 
ر ولا عار ارت 
تركيْة مع حرف | الاستعلاء ) 
ص في a‏ بوص کا سو 


م 


4 الذي فهمته الرل أن المراد بالعرش في قوله: اتون عل الت‎ )١( 
. [الأعراف : هو عرش الرحهن لا یراد غیره آبدا؛‎ 

() لما ته من رذّء عليهم في مسال #العرش» انتقل إلى الرة علبهم في مسال 
الحرف الذي هو «على» الذي قالوا: له عدة معانِء انقول «علی» في هذه 
ا 
على العرش 

(۳) قوله: اکر عل الت اخسن تکل و > ر س € [الفرقان : ا 
إجمال» هو نمنٌ واضح ولیس فيه اشتراك مع معنیّ آخر» فليس له إلا 

معني العلو والارتقاع والاستقرار والصعود. ۰ 

9( إذا قيل : استوی لی کذاء الكل يفهم من لغة العرب ان المراد: 
عليه» فالاستواء في هذا الت ركيب نص لا يحتمل غير معناه» وقوله 
مع حرف الاستعلاء نص»» آي : لا يفيد إلا علوه تعالىٰ على العرش. 


٥۱۱ 
مع إلى فالقصد م‎ EE 

معني العلوٌ لإوضيه بيان 
ر الا فد اجى وة 

تسام صتا مع الإتقان“ 
لكنْ على العرش استوى هو مطلق 

من بعدهاقدتة تالار كان 

عن الك مواقب لمان 
فإذا اقتضل واو المعية كان مَك 


ٍ 0 8 1 ر ا (٤)‏ 


)١(‏ مع العلو» فمعنى استوى إلى كذا: فقا مااع 

0 وقوله تعالی : # م سوئ إل ألتما وهى دحا [فصلت : ]١١‏ يفيد القصد إلى 
خحلقها مع الإحكام والإتقان. 

وقوله تعالی: « ال لى ارش وی [طه: ]٥‏ هو مطلتق لا يفيد إلا 
علوه على العرش الذي قام على أركانه فوق السموات» والذي هو أعلى 
الموجودات وأعظم المخلوقات . 

) أما إذا اقترن فعل استوى مع واو المعية نحو قولهم: استوى الماء 
والخشبة» آفاد أن ما قبل الواو قد ساو ما بعدها. 
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فإذا انی من غير احرف کان مغ 
اة الكسال فليس فا لقان 

لا تلبشوا بالباطل الح الذي 
ننذي الحم في المزقان 

وى للاستعلاء e‏ ) 
فيه لدی اراب هذا الشانِ 

وكذلك اللرحلن جل جلالة 
) ) ل پځتمل معنیٌ سویٰ E‏ 
يا ويُه بعَماه لو وجد اسمَه الرْ 
ا ع ته غي لخي سان 
تفن با الفط لا معني ل | 
إلا التسلاوة عندنا پىسات 


TT TT (4)‏ 1 
# وما ب سدم وأَسْسَوّي » [القصص: ]١١‏ أفاد معن الكمال وتمام القوة» ‏ 
آي : آن موسی لما تکامل خلقه وعقله ببلوغ آشده أوحى الله إليه . 
9 اسم اا غير الرب e‏ بالرحمة سبعحانه 
Ny.‏ ) ا 
)۳( ا وجد الجهم أن a‏ له عدة معان لفرح بذلك»ء ٤‏ ا 
الناس» وجنى على هذا اللفظ العظيم» وتم له ما يريد من التعطيل . 
افا ولكته ما وج للرحلن إلا معني واحداًء فسط سفسطته على بقية 
الألفاظ وهي لفظ ار ولفظ «علی» و«استوی». ) 


o1۳ 
قد ا ا‎ u E 


هي عندنا واش بالکيمان" 


# ?#%* 3 


)١(‏ أئمة الإسلام صرَحوا بن « شوى عل لمش € [الأعراف: ]٠٤‏ يعني : علا 
وارتفع» فساء الجهمية هذا الكلام ؛ لأنهم يريدون تغييره عن معناهء 
فلذلك أجابوا بخيلهم ورجلهم ولكن باؤوا بالفشل والحمد له . 

(۲( اخاکے :غل کنب آهل الإيمان وهي عندنا كثيرة» بالکیمان : يعني بكم 
كثير ولله الحمدء فأهل السنة عندهم ثروة علمية لا تضاهيها ثروة كتب 
في العالم» أخذوها من الوحي المنزل» فلا يجوز لطالب العلم أن يذهب 
لكتب هؤلاء ويقول عنها: كتب ثقافية أو هؤلاء مفكرون كما يقوله الآن 
بعض الجهلة ويترك كتب السلف . 


في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحُكم عليها 
ناحتمال عدة مل جحي أسقطوا الاستدلال بها 


واللفظ نة مفرة وک 
في الاعتبار فما هُمَا يان واللفظ ‏ 


0) اللفظ تارةً يون مفرداً ويسم «الكلمة» مثل : زيد» ا ا 
ثلاثة أقسام: ا وا و ق ا و و ا 
إلا إذا ركبت مع كلمة أخرى من مبتداأً وخبر وتسمى جملة اسمية» أو . 
مل ا و ا م ا ا ق 

. الاسم وقلت: «جاء» لم يفد شيئاء ولو فصلت الاسم عن الفعل وقلت: ۰ 
«زید» لم يفد شیئاء آَم إدازكها فقا اء زيد حصلت الفائدة». فهم . 
عمدوا إلى التضليل فصارّوا يفصلون الكلام بعضه عن بعض»› وهذه البلية  .‏ 
التي تقع من المتعالمين اليوم» و ا 
أنهم يقطعون الكلام ويبترونه» ويقولون: هذا هو الحق. ولو تركوا 
الكلام على تر کیبه وسياقه لاتضح الحق» هذا دأب أهل الضلال نهم 
يقطعون الكلام بعضه عن بعض. أمّا أهل السنة ‏ والجماعة فيضمون. 
الكلام بعضّه إلى بعض ويْرجعُون بعضه إلى بعض» ويعلمُون أن كلام الله ' 
لا يتناقض. وكلام الرسول بي لا يتناقض» بخلاف أهل الزيغ فإنهم. 


باخذون الما ویترکون المحكم» كما قال تعال : و 


ا کے ا ر سے ر ر چس ره ر 


ريم معو ما عله ينه اة اة واب ناويل . . . 4 [آل عمران:. ۷] ما = 
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ا یھ فی لای 


س 2 اله ٠‏ طب مله فی الان 


3 


أو ظاهر فيه وذا ِن حيث نن 
َة إلى الأفمام والاذهن" 
فيكون نصا عند طائفة وعن 
د سواهُمُ هو ظاهر التبيان 
ولد سوامُم مُجْمَل لم ضح 
لهم المرادٌ به اتضاح بيان 


(0. 


الراسخون في العلم فيفسرون كلام الله بعضه ببعض»؛ ویردوك بعضه ای 

بعض ؛ لأنه كله من عند الله فهذه قاعدة عظيمة» وهي رَد النصوص 
ها آل اع او هذا خو الذى سيا في كلك ابن اليم في حا 
الباب وهو باب عظيم جدا. 

() اللفظ المركب: نص فيما قصَدهٌ المُخاطب أمّا أن يقصد كل كلمة على 
E‏ 

() الکلام إا نص وإمّا ظاه هذا تقسيمه عند الأصوليين» فالنص: هو 
الذي لا يحتمل إلا معني واحدأً وأمّا الظاهر: فهو الذي يحتمل عدة 
معان» لكن أحدها أظهر. 

(۴) هذا من حيث الأصل أن الكلام ينقسم إلى نص وظاهر› لكن المخاطبون 
يختلفون في الفهم : فبعضهم يكون الكلام عنده نصاًء» وبعضهم یکون 
الكلام عندّه ظاهراً وليس نصاء فلذلك اختلفوا بسبب أفهامهم وإلا فإن نفس 
الكلام ليس مجالاً للاختلاف» وأفهام الناس ليست حجة على الأدلة. 

(4) .صنفٰ ثالث : کون الكلام عندهم مجملاً: وهو ما دل على عدة معان لا 
يترجُح واحدٌ منهاء ويحتاج إلى شيءٍ يبينة من أدلة أخرى» فالمجمل: هو ” 


01١ 


) فالارون ا ذاك الخطا 8 
) ب وإلفهم معَاء طول زان 
طال اف ا 

دت عنايتهة بذاك الان 


واليلمٌ منم بالات إذ م . 
اول ةه سار ا ) 


(0:. 


a EUR 2‏ وإنما يفسره نص اخر 

ودلیل آخر ي سی بالمُبيّن. > فالناس على ثلاث أقسام نحو كلام الله ورسولة : 

۱ - منهم من یکون الکلام عنده: نصا ؤ e‏ 
- ومنهم من يقول: إنه ظاهر ولیس بنص. . 
۴ - ومنهم من يقول : م ترج عندي سن م اماي یرد یسا 
ل 
E US‏ اق ات ر ا 
هؤلاء هم الذين لهم عناية بكلام الله وكلام رسوله» ومارسوا دراسة' ‏ 
كتاب الله وسنة رسوله» وطال مرانهم ومراسهم لها حت اغرفوها' 
فأصببجت نصوصاً عتدهم. لا تحتمل إلا معني واحداء وهذا ينطبق عل 
السلف الصالح لطول ممارستهم للنصوص» ولأنها. نزلت بلغتهم». 
ولأنهم أقرب إلى عهد الرسالةء وتعلمّوا من الطبقات الأول من هذه. 
الأمةء ا فما یکون نصا عندهم يون «مجملً»' أو : 
«ظاهرآ عند غيرهم ممن لم يصل إلى درجتهم في العلم. aT‏ 
۳) هم أولی بفهم كلام الله وكلام رسوله من غيرهم لما تميزوا به من الأسبقية ٠‏ 
في العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمةء فهم أعلم ممن جاء من بعدهم.' 
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ولد ت عناية E‏ 

وقصوده مع صحة اليزفان 
فخطابُة نص لديهم قاطع 

فاا او ا 
کو ن هود قي دد 

يقطع بقطیهہ و الخرهان 
E IE‏ بقاطع 

لا الا 


ت 2 


دفي العلم والتتلمذ على صدر هذه الأمة» فهم أعلم ممن جاء من بعدهم . 

)١(‏ هذا ينطبق على السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والقرون الثلاثة 
المفضلة» تميّروا بهذه الميزة العلمية عن غيرهم» فتفسيرهم لهذه النصوص 
أولى من تفسير غيرهم» فيرجع في تفسير النصوص إلى تفسير السلف»› 
لأنتهم أدرى بمعانيها ومراميها وسياقاتها» من غيرهم . 

)١‏ أمّا من جاء بعدهم فاته لم يكن بهذه الدرجة من العلم بحيث يدرك المعنى 
المراد من هذه النصوص» وأيضاً دخل على المتأخحرين علم المنطق 
والکلام» فأثر على كثير من الخلف المتأخرين› تأثروا بهذه الآراء والأفكار 
لا عربت كتب الفرس واليونان إلى اللغة العربية» ونقصّت علمهم بكتاب الله 
وسنة رسوله يا فصار عندهم اشتباه في هذه الأمور بسبب الخلط الذي 
دخل عليهم› N E‏ 

() من يقول: يظهر من اللفظ كذا فليس عندّه فهمٌ جازم لكثرة ما عندة من 
الاحتمالات وما عندّه من الأفكار» حت صارت نصوص الكتاب والسنة 
عنده من الظواهر فقط وليست بنص . 
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SIS 


هموقاطع ر EE‏ 


يعرف ا الذي فيه الكلا 
مولا ا بهذا الان 


0 ن e e‏ یکون کلام ا ا 
نضا لا تين اارتل: وأا كلام الله وكلامٌ رسوله فهو ألفاظ محتملة ۰ 
وظواهر» فيا عجباً كيف يكون كلام البشر نصا لا يحتمل التأويلء وکلام ۰ 


الرب ورسوله یحتمل التأويل ولیس نصا في مراده» . فهذا من تناقضهام 


ومعنیٰ هذا: أنهم يُعظمون. اٿم تمتهم ويقدسون آلفاظهم ما لا يُعظمون الله 


وکلام ايله وکلام ر ا فالفاظ مشایخهم نصوص يقلو نها کیا 
حجاءٿ» ولا تحتمل أي معنی یخالف ما يعثقدونه» وأا کلام الله أ 


الرسول فهو ألفاظ مجملات لا تفيد اليقين عندهم» فهذا من العجائب؛ لان 
E E a e‏ 
وكلامهم في الأخذ والترك» والواجب العكس أن أقوال الناس تعرض على 
الكتاب والسنة» فما وافقهما وجب الأخذ به» وما خالفهما وجب رذ وإن 
کان قائ من أجل الناس فهو بشر يخطىء O‏ 
(۳) هذا صنف ثالث: وهو المتعالم الذي هجم على العلم بدون روية ومن 


E ST A N TT N EN 


4 
EASE ET 

فهو الزنيم دعي قوم 
٠‏ ولم يصحبهم م 9 وا 1 < ان 

وكلائهمم أبداً لديه ئښ 
وبمعزل ف ام e‏ 


= يمير بين الصحيح والسقيم» وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكام» 
وهؤلاء من أعظم ما ابتليت بهم الأمة وما أكثرهم في هذا الزمان» وقد 
صاروا يتكلّمون في أمور العلم بغير بصيرة» وظهروا على الناس بأمور 
شوشت على كثير من الناس» لأنها صدرت عن هؤلاء المتعالمين . 

(0) ليس من سكان معقل العلم ولا من جيرانه» وإنما هجم على العلم. 

(0) الزنيم : هو الذي ليس له نسب والمراد هنا من ليس له نسب علمي وهو 
الذي لم يتلق العلم عن أهلهء إذا قيل له: مَن شيخك» من الذي قرأت 
عليه؟! قال: آنا لا أحتاج إلى هذاء آنا قرآت في الكتب وعندي مكتبة› 
ونقول له : ليس هذا طريتق العلم» فالعلم لا بد أن تعرف صغاره قبل كباره» 
وتعرف مناهجه بالتتلمذ على أيدي أهل العلم» ويبداً بالمختصرات إلى 
المتوسطات ثم يترفًى إلى المطولات وهذا يحتاج إلى صبر وطول زمانء 
فادعاؤه للعلم ليس بصحيح وإلّما هو قارىء» ولذا جاء: أنه في اخر الزمان 
يكر القراء ويل الفقهاء: فالخبرة ليست بكثرة القراءة وإنماهي بالقهم: 

)١(‏ هذا المتعالم لا يفهم كلام العلماء» بل ربما كثيرٌ من المتعالمين لا 
درون العلماء ويقولون: نحن رجال وهم رجال» فيقال لهذا: هل أنت = 


O1۰ 


شت اا ا 8 . 
E, E:‏ وهر ذو لان ۰ 
حتنل إذا ردت إل EE‏ 


0 زا 


ِن ردها خزيٰ وسوء روان 

فأراد تسيا لی إذ ل ا َ 
الرْيُّوفِ يروج في لاشساز 
ورأی استحالة ذا دون الطعن في ۰ 
٤‏ باقي النقود فجاءً بالعُد وا۵“ | 


O TT RT 
o 
لا يرجع لکلام العلماء ولا يطالعه مجرد مطالعة› فيقول: | هذا‎ 
8 ۰ . رجال ویزهد فيه‎ 
هذا التمالم علمه زيف فهو مثل من ممه قود زهقة فالملم اللي سس‎ ١ 
. مُزيف‎ 
لات لیس پالم‎ 2 E إا اء‎ ٠ (۳ 
. ولا يحسن أن أن يتكلم في مسائل العلم ولا يتصدّر» لأنه ليس عنده استعداد‎ 
هذا المتعالم يريد أن يُصحُح عله المزيف» ا‎ )« 
لا یون نقداً والجهل لا يكون علماً..‎ 
هذا المتعالم» لما قيل له: ا و کل‎ )( 
' الناس هكذاء الإمام أحمد»ء سفيان.الثوري› وإسحاق بن راهويه»'‎ 
والبخاري» ومسلم مثلناء هم رجال ونحنْ رجال لا يمتازون علينا بشيء.‎ 
E ونقول له‎ 


o1 


واستعوض الثم ا ا 

رظب ب اتان 
a‏ 

ويّروج فيهم كاملل الأوزان 
والناس ليسوا آهل نقد للذي 

ذل إل القرة فى الأرشاة". 
والريفٌ بينهُمٌ هو الَقَدٌ الذي 

قدراج في الأسفار والبلدان 
إذ هُمْ قد اصطلحُوا عليه وارتضوا 
فإذا أتامُةغيزة ولوالّة 

ذهب مُصفَىّ حالص اليقَيَانِ 


= فمسائل العلم ونصوصه لها نماد بُميزونهاء ويعرفون العلم المَزيّف من 
العلم الصحيح» مثل الصيارفة الذين يعرفون النقود الصحيحة والمُزية . 

)١(‏ يقول: الذي معي من العلم مثل ما مع الاخرين ليضع نفسه في مصاف 
العلماء» ولكن الناس يعرفون العالم الصحيح من المتعالم» وذلك إذا 
وقعت النوازل التي تحتاج إلى رأي العلماء» عند ذلك يتبين العلماء من 
المتعالمين» فالعالم يوفقه الله للحلٌ الصحيح في هذه النازلة» ويخرج 
بنتيجة يستفيد منها المسلمونء لأن عندهم خبرة بالنصوص ينزلونها - 
يعني النصوص - على هذه الوقائع» ويستخرجون حكمها منهاء أَمّا هذا 
المتعالم فإته لو حاول فسيبوء بالفشل . 


o۲ 


e ر ادرا و‎ 
: ٤ ٤ 2 2 3 : 


ذب عليهم E‏ 


غضب الإله ء ومُوقد انرا 
اة E e‏ وال ۰ 

۰ حور الحسان ورژؤيه اترحلنٍ 
ف جنة طابتِ وم چ 


7 


: ٍ% a 
8 د‎ : 


فت الما اشرت البلدان": 


)١(‏ لما ذكر هذه المصائب أزاد أن يوجهك إلى الطريق الصحيح لتخرج من 
هذه البلايا والمصائب . 

N‏ : ا کا ایی منوا ھل اذل عل رز شیک ِن داپ 
آے 4 [انصف: ]٠١‏ فإذا أردت هذه التجارة فتمسك بالكتاب والستق ٠‏ ت 


oY 


أظننت يا مغرورٌ بائعها الذي 

برض بقل صرب جنک زان 
eR E O A‏ 

طَيعَتُ ذا ودعت الان 
فاسمع إذاً سببَ الضلال ومنشاً ال 

تخليط إذ يتتاظر الخصمانٍ 
َج باللفظ المركب عارفٌ 
EE E‏ 

ا به للقهم والتيان 
TEE E E‏ ۰ 

اا اا ودن 
کي يَحصل الإعلام بالمقصود يِن 


إيراده ويصي ر فى الأذنهان 


- وقوله: نقد عليه سكةٌ نبوية ضرب المدينة يعني: صادر من الرسول بلا 
لا النقود الزيوف التي عليها ضرب السلاطينء والمخالفين للكتاب 
والشّنة من المتعالمين والمبتدعة والوضاعين. 

() يقول: الجنة لا تشترى بنقدء عليه ضرب جنكيزخان ملك التتر» ولا 
شترى بنقود عليها ضرب السلاطين والملوك الكفارء وإنّما تشترئ بالنقود 

النبوية» وكذلك العلم لا يكون بالجدل وعلم المنطق» وإنما يكون بأدلة 

الكتاب والسنة» سكة صادرة عن النبي بيا وهي القران والسنة . 


o4 


ہم و 


2 e 
حل لله ين الأركانٍ‎ ) 
ويَّرومٌ منه لفظة قد حُمّلث‎ 
معتئ سواها و ن‎ 
. ۰ ون دون الشقاق وعدة‎ 
الاق فل الجاهل لفان‎ 
i SE CE 
) مل رفا يسن اعم ايسان‎ 
) ) E 
والقفم مسن حبر ومن ن ران‎ 
) إذ أكشرٌ الألفاظ تَقَبَلٌ ذاك في الأ‎ 
إفراد تل الفقب واليانِ‎ 


لك .5ا فا e‏ زال الذي" 

َد كان مُختملاً لدى الوحدانٍ 
فإذا تجرد كان مُحْتّماً لعي 
SSS Gg el ۰‏ 
ذا ا مُمْتع فإك | 
) فرض یکن لا شك في لزان 


() غرض الناظم في زز الأبيات أن يقارن بين استدلال أهل هل العلم ن 
السلف ا واتاعهم بالتصوص» وبين استدلال أهل الفتنة وأهلٌ =. 
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والمفردات بغير تركيب كمد 
ل الوت ا فن 
وهنالك الإجمال والتشكيك وال 


تجهيلٌ والتحريف والإتيانٌ بالبطلان" 


- الضلال من الخلف أصحاب التأويل» فالسلف وأتباعهم ينظرون في 
النصوص في سياقها وفي تركيبها ويردون بعضها إلى بعض فيفسرونها 
بمعناها الصحيح المُستفاد من سياقها وتركيبهاء ال 
وأهل الكلام فإّهم لا علم لهم بذلك أو أنّهم يتعمدون الإفساد فلا 
ينظرون في سياق النصوص ولا ينظرون في تركيبها بل ينثرونهاء 
ويجعلون كل كلمة على حدة» ويقطعون السياق ويقولون: ١‏ 
کک کا ویک ا وین N‏ 
العلم... ولا شك أن الكلام إذا تئر وقطْعٌ ولم بنظر في سياقه لا شك 
آنه يصبح لا معنیٰ له» هذا صنيع المتأاخرين من آهل الضلالء إنهم 
ينثرون الكلام ويقطعون صلة بعضه ببعض ثم يقولون: هذا الكلام 
يحتمل كذا ويحتمل كذا» وليس نصا فيما تقولون» ولا يفيد العلم ولا 
يُعتمد عليه في العقيدة. . . هذا هو الواقع في حالهم. 

() إذا أفردت الألفاظ لم يكن لها معانِء بل تكون مثل الصوت الذي تسمعة 
الأغنام من الراعي وهي لا تفهم معناهء قال تعال: # مکل آل ڪرو 
کنل لوی بین ۽ لا شیع لا دعا یداه شم م [البقرة: ]۱۷١‏ فهذه الألفاظ إذا 
طعت وجُرّدت أصبحت مجرد أصوات ليس لها معانٍ. 

۲) كل هذا ينشاً من قطع الكلام بعضه عن بعضص 


A 


E AEE 
EE EEE ړ‎ 
) ا بالحكم الذي‎ 
| حكموابولليفرد الوحدانني‎ ٠ 
) جهلً وتجهيلا وتذليسا وت‎ 
يسا وترويج ا عل الئان‎ 


OY 


قصل 
في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ 
بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني' 
هذا هداك الله ممن إضلالهمة 
وضلالهم في منطق الإنسان 
كمجرداتِ في الخيال وقد بتي 
قوم عليها أوْمَن البيان 


(۱) في هذا الفصل يريد أن يعقد مقارنة بين مذهب المؤولة وبين مذهب 
الفلاسفةء المؤولة: هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وكل من يؤول 
نصوص الصفات» أمّا الفلاسفة فهم الذي يُسمُون أنفسهم بالحكماء» 
فالفلسفة عندهم: هي الحكمة» والفيلسوف معناه: الحكيم» الفلاسفة 
يُحرّفون معاني النصوص» ومنهم الباطنية : الذين يقولون: إن للقران 
ظاهراً وباطناًء فالظاهر هو للعوام والباطن لا يفهمّه إلا الخواص 
فيّحرفون المعانيء وأمَّا المؤولة فيحرفون الألفاظ› فالمصنف أراد أن 
يعقد مقارنة بين الفلاسفة الملاحدة وبين المؤولة وآتباعهم المنتسبين إلى 
الإسلام مع أن هؤلاء المؤولة يرون على الفلاسفة ويتبرّؤون منهم 
ويصفونهم بالإلحاد» لكن في الواقع ليس بينهم فرق فهؤلاء أولواء 
وهؤلاء أوّلوا فلا فرق بينهم» وما الذي يجعل تأويل المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة مقبولأء ويجعل تأويل الباطنية والفلاسفة مردودا؟ هذا تناقض 
لأنه لا فرق بينهم» فهذا هو قصد الناظم من هذا الفصل . 


OTA 


۶ ارجا‎ EE 
| ووج وها لَص في الأنعان‎ ۰ 

تئ وتلك مشحصاث حلت 

2 فس مور اة بیان 

لھا کي إن اب 
ا كاللفظ في الميتزان 
e‏ ا 
عن كل تيو لسن في الإبكان 

لا الدّمْن يمقِلة ولا هو حارج 
n‏ 


) a 
ِ فتجرة الأعيان عن وضفٍ وعن‎ 
a ۰ 
فرغ يِن الافهان يفره كنز‎ 
ضي الشتحيل هما لها رصان‎ ١ 

ا es‏ 
هذا اجو ِن ديم زمان 


o۹ 


تجريد ذي الألفاظ عَنْ تزكيبها 
انی انی 
EE‏ 2 
والحى ان كلیٔهما في الذمن مھ 
2 ء 
وشن فلا تیک عاله وهو فی الادهان ۰ 
فيقودكً الخصم المُعاند بالذي 
A 1‏ الع ان 
َه و ٤‏ 
فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا 
E EC EE RE‏ 


3# 2 3# 


)١(‏ الكَلّي والجُزيء» لا وجود لهما في الأعيان والخارج وإنما وجودهما في 
الأذهانء والذهن يرد عليه كل شيء الحق والباطل . 
فهم يأخذون ما يدور في الأذهان ويجعلونه أدلة مع آنه لا يصلح 
للاستدلال لأنه مجرّد خيال . 


O» 


في بيان تنافُضهم وعجزهم عن الفرق 


بین ما یجب ناويل وما لا يچب( 


E‏ بظوامر المنتقول عن 
اتا تن الان“ 
تایان گرا بظواور الد | 

تصن واعجبا مسن ا 


(۱) عندما تأتي العبارة عن أشياخهم E‏ ) 
ولا يجرؤون على تأویلهاء بل يقولون: : كلام الشيخ على ظاهره لا يجوز . 
آن یُفسّر عل غير ظاهره» وأا کلام الله فانهم يؤولونه ولا يترکونه على . 
ظاهره» فصار كلام الشيوخ عندهم أعظم من كلام الله عر وجلء إذ كلام . 
شيوخهم يقبلونه ولا يتعرٌضون لتأویله ونما يُجروُ عل ظاهره» 
ویقېلونه وان به ویعتمدون علیه»؛ بینما کلام الله جل وعلا يمن 
عليه التأويل» فصار كلام مشايخهم أعظم عندهم وفي صدورهم من 
كلام الله عر وجل» وأيٌ ضلال أعظم من هذا الضلال؟! والواجب هو 
العكس وهو أن يُعرض كلام العلماء ا 
أذ به وما حالما فال برد عل صاحبه. د 

() فهم یُعظّمون کلام مشايخهم أعظم من تعظيم الكتاب والشنة وحجتهم | 
نهم یقولون بأن مشایخهم أعلم فیتمسکون بظواهر کلام شيوخهم» - 


o1 
قول الشيوخ مُحَرَمٌ تأويله‎ 
إد قصدهہ للشرح والان‎ 
فإذا تأوّلا عليهم كان إب‎ 
EE E E RR 


)1( 


ETE وعلسی‎ 

E E E 
بل عندَهُةٌ تلك النصوص ظواهر‎ 

لفظيّة عُزلَّت عن الإيقان" 
لم تغن شيا طالِبَ ا 

نف الند ل وقش الترهان 


کر وات ا الكتاب والسنة» هذا من الخُذلان - والعياذ 
بالله _ لأ الواجب هو العكس . 

N RT‏ أا قزل يرهم يرم تاوبل 
لأنه ينافي ما قصدوه من الشرح والبيان. 

۲) يعني: ياليتهم فعلوا ذلك بنصوص الكتاب والسنة فأجروها على 
ظواهرها كما أبقوا ظواهر نصوص شيوخهم . 

)٣(‏ أي : فعلوا ذلك لأن نصوص الشرع عندهم ظواهر لفظية لا تفيد اليقين؛ 
أمّا كلام شيوخهم فهو يفيد اليقين عندهم . 


(). 


oY 


فانظر إلى الأعراف ثم لوش n‏ 
والكهف اتيز تشن اشرآن 
5 على الو حيَيْن e‏ إِذ 

ر E Ss‏ 
a ١‏ ي 
ا أل حقيقة اوي لي لب py‏ | 
٠‏ بين الحقيقة لا المجَاز اللافني 
ETE‏ ا الثفاة مُخالفاً ) 


لجميع هذا لس متها وا و 


() إذا غالب س اوي آقوال شيو خهم سَطرًا عليه بالتأویل › وإذا ر : 
و ا ا وقالوا: هذا لا يعلم معناه إلا الله ونحنٌ إِتّما نقراً 
حروفه» وهو مثل الكلام الأعجمي الذي لا يعرف معنا هذا موقفهم 

من الكتاب والشنةء وکل هذا محافظة على أقوال شيوخهم التي تخالف 
الكتاب والسنة» وهذا قد درن في عقائدهم وکتبهم» اقرأً آي کتاب من : 
كتب علماء الكلام تجد هذا فيهاء ويسمون ذلك تأوياا من باب التاطيف 
وهو في الحقيقة : EEE‏ 
مواضي4ء) [الساء: .]٤١‏ 
تجد تأويل هؤلاء مخالفا لاویل الصحيح المذكور في القرآن الذي 
هو التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» فتأويل هؤلاء هو 
a‏ 


ory 


اظ هم آنشو ST‏ 
ك الاصطلاح E‏ 
وتوا إلى الإلحاد في الأسماءِ والت 
ويف لاط بالبهان ؟ 
ا و 
ليسا على العُميانِ والعُوران" 
ا کر ا وت 
من باطضني قزمطي جَّانِ 
في دا بستهم و جخده 
SS‏ 
)١(‏ يعني هذا التأويل الذي يستعملونه اصطلاحٌ منهم أحدثوه ماله وجود. 
() هذا هو التأويل الذي تَسَلحوا به في تأويل الأسماء والصفات» وهو 
اوا ای ر ا د الله ولا في کلام رسولِه 
(۳) سكَّوهُ تأويلاً وهو في الحقيقة إلحاد حيث قالوا: المراد بيد الله افر 
والمراد بالوجه الذات» والمراد بالرحمة إرادة الإنعام» را ا 
عن معانيها الصحيحة إلى معان لا تدلّ عليها. 
() اقتدیٰ بهم کل ملحد من کل جهمي ومن کل قرمطي من E‏ 
قرمط الباطني الرافضي الخبيث» يؤولون النتصوص بان لها ظاهراً 
وباطناًء ا بالباطتيةء وهؤلاء الجهمية على هذا المشرب» وهو 
تحريف نصوص الوحي عن ظاهرها وتفسيرها بغير حقيقتها . 


ort 


و اويل الام 
| : شرا بشْر صارخا ازاز 
E‏ ا ) 
فاا ا ا ا | 

في الكِفََيَّن حلط تأويلاكا 
وكذاك e‏ وزان 

هذاوقد ا ا اد 
دیا صریځٌ ج العدل والبیزاز 

EEE 

) أ ليس ذلك ی ارناز 


0 رل لا فرق بين تأويل القرامطة الباطنية وبين EBE‏ 
والمعتزلة والأشاعرة كل طائفة منهم عَرّلت النصوص عن مغانيها 
الصحبحة إل معان لا تد عليها لا من قريب ولا من بعيد» أو جكَدٌوها 
وقالوا: هذه ظواهر لا يعلم معناها إلا الله» وفرضوهاء ا 
الحقيقة عطلوها عن مدلولها. 

0 يقول الملاحدة والفلاسفة اللي لا يۇمنون بالشرائع: ما ا 
تأویلتا :وتأویلکم» :ّا عزلنا نصوضص الوحي عن دلالتهاء وقلتا: لا 
Saa‏ ا فما الفرق بیننا وبینكم؟ . ) 

(۳) يقول اة اة للجهمية : اليس هذا المنطق آتاكم من الیونان؟ ,الذين هم 
الفلاسفة» الذي بنيتم عليه E‏ »> فکیف تتبرؤون منهم؟ ؟ وآنتم 
تمشون في رکابهم» وقښتغملون ای و ن 
e‏ 


oo 


OE 2‏ ة ور 
متا تعلمْتم ونحن شيوخكم 
ل 
وسلو الققواعد وة الأركان 
E‏ اللكران 
فلأي e‏ 
.)1( 
وود ونحن قان 
ار ال وة اد ا 
فلذاك حكمْنا العقول وأنتقشم 
أيضا كذاك فحن مُصطلحان 
E E E‏ 
خت الروت ون كالاخوان 


E E 


(۱) لاي شيءِ يكون الرومان واليونان وأصحاب المنطق من الفلاسفة 
والباطنية كفارا وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحنٌْ شيوخكم» 
ونحن متفقون على التأويل وعدم العمل بنصوص الوحي. 

() نحن متفقون على أل النصوص ضظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي 
فيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام ولذلك يسكُونها: يقينيات 
عقلية وبراهين» ويسمُون علم الكلام علم التوحيد» ولذلك لا يذكرون 
کم تر خد الالهة أو :العبادة أبدا. 


۳۹ 


الأصلُ معقول ولط الوحى 
E )‏ ونحنْ وأنشمٌ E‏ 
لا بالنصوصُ تقول نحن تفُم e‏ 
أيضا كاك فر ملحا | 

فذروا عداوتنا فان وراشا 
ذاك العدّو اللَقَلَ ذي الامنان 
) ا ا أعداؤنا ۰ 
ا فجميعنا في حربهة یپ 

SEAR‏ الأول قالوا بأن 


ن الله فوق جميع ذي ا 


٠‏ () الوحي معزول عندناإوعندكم» والاعتماد على العقل عندنا a‏ إا 
لماذا نتعادی؟ ا 
9) نحن وأنتم لا جتح بالنصوص فلماذا تُبادوننا؟ E‏ 
FTE‏ للعدوّ الصحيحء وهم بذلك يعنون آهل السنة والجماعة 
المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن جاءَ. 
بعدهم» بل يعنون بالذات الرسول ية لكن لا يصرّحون بهذاء وا 
١‏ ظاهر من مذهبهم . ١‏ : 
سا لهل اة بالا ا يشبتون. الأسماء E‏ ا 
الأسماء :والصفات عندَهُم لا تقوم ا مره عن الجسميةء 
الجسم هذا لم يرد نق ولا إثبائة لا في الكتاب ولا في الشنةء ومالم | 
يرد فيه ولا إثباتة إنحن نسكت عنةء a a‏ وهولاء ا 
المجسمة قالوا بالعْلوّ ونحنُ وأنتم لا نؤمن بالعلوٌ ولا نق به . 


oY 


وليه EE‏ واا 
وإليه تَرْقى روح ذي الإيمان 

وإلِه فل عرج م اسول حقيقة 
وكدا اج مرب مَصْعّد الأبدان 

وركذا قالرا إنه بالذات فو 
ق العرش ا بکل مان" 

وكذاك لزل کنل ار ليلة 
نحو السماءِ قهاهُنا جهتانٍ 

لاابتنداء:والانه ناء وذان لل 


0( أي : يقول المجسمة في قوله ا مرج اة والر لِك 4 
[المعارج: ٤‏ کل رَمَعه َه لله 4 [الساء: ۸١٠]ء‏ إل يصحد الكل 
الطب [فاطر : »]٠١‏ إن هذه النصوص عندهم ندل على الج 

ل اتةه اله فرق الغرش وقدرته وغمه في كل هکان فهر 
DN N A TO‏ 
عليه شيءٌَ في الأرض ولا في السماء. 

(۳) وكذلك يؤمنون بقول النبي بل «ينزل ربنا إلى سماء الذنيا كل ليلة حين 
يبق ثلث الليل الآحر" والتزول إنما يكون للجسم وبداية النزول من 
الل ونهابة” إلى السماء الدنياء وهذا إنما يكون للأجسام. 


(#) سلف تخریجه ص۳۱۹ . 


oA 


وركذا قالوا إل ا E‏ 
قام SES‏ 

كود ذاق بر حزن ا 
E‏ 

ركذا قالوا ما حكشا عنم 2 
ين قل قول مقو الؤحلن 

فنذرو اترات لتا وشوا كأ ر 
جنا عيهم حلة الشرسان 
حت نشوقهم م بأجمَعنا إلى | ) 
) وَسْط العرين مُمَرَّقي لخاد 
ا فلقد کوَزنا باوص ومال 
بلققائها ال فان تا 
MEN ETE‏ 
: نرق أعساي ناواو 


() العرين : هو موطن الأسد.. . يعلي : : دعونا نسوقهم إل عرين الأسد 


| تمزیق» لانهم يعتقدولن بنصوصس الكتاب وا فهم‎ e 


E‏ فهم' مرتدون يحتاجُون إل تال مثل ما بُقاتل الكفار. 
هم يعتمدون على التصوص ونحنْ نعتمد على العقليات» فهم كوونا 
بالنصوص» فإذا قلنا:: العقل يدل على كذاء قالوا: القرآن يدل عل كذا 

اا و 


o۳4 


إن اال اف 

ا E E E E‏ 
E‏ د فلا این سا قال ذا 

SS EE‏ رااان 
قالوا لنا قال الرسول وقال في ال 


N E TEE ES 


لمن من اجر ومن EE‏ 

ر وتنحنن ا سلْمَانٍ 
فاا فت ا مم فخلافضا [ 

سره و 2 وز و 3 او 
الا د ا 


ما EE‏ آ بلا کان“ 


(» يمون الذي بُعلّمهم الفلسفة المُعلّم نقرف آهل اله درن تقال 
الله وقال رسولة ونحنٌ نستدل بقال آرسُطو المعلم الأول أو قال المعلم 
الثاني » وهو الفارابي» فهم قطعوا أعناقنا بهذا الكلام وتآذينا منهم » فليس لنا 
إلا أن نستأصل شأفتهم بالقوة حت لا نسمع من يقول : قال الله وقال رسوله. 
۳( لتخلص منهم ثم نصلح ما بيندا نحن وأنتم» لآن مشربنا ومقصدنا واحد. 
(۳) نحن وأنتم نجحد علو الله على عرشه» فنحنٌ وآنتم سواءٌ في هذا. 


0° 


ما فرق شي يوی لعَدَم الذي 
١‏ لا شيءَ في الأعيان الاما 
ما الل سوجوة ماك E‏ 3 
عدم اللحقي قوق ذي اکرو 
واش ي E‏ 
) بالدات عك مقالة الدّيصا 
هذا هو التوحيد عند فريقنا e ٠‏ 
) و وا رتاو 
وکذا جَماعتنا على التحقيتي في ال | | 
) َسوراة والإنجيسل قرفا 
ليست کلام الله بل فيض يِن ال 
فال ار عل سن الاكبواو ) 


0 هناك علو ولا استواءٌ على العرش» والله جل وعلا ليس فاحل ' 
العالم ولا خارج العالم» ولا یمین ولا TRE‏ ولا تحت» فكل ' 
الأوصاف التي يصفون الله بها ا ونفي محض» فهم يصفونا الله 

بالنفي وهذا يفضي إلى العدم. 

0( يقولون: الله ليس موجوداً فوق العرش› کر مقالة أهل الديصان» 

يُسمُون أهل الشنة بالديصانيينء وهم المجوس» فهم يشبهون E‏ 
ر ١‏ 

(۳) هذا توحيد الفلاسفة والمتكلمين» وحقيقتة: النفي والعدم. 

)(٠‏ نحن متفقون وآنتم على أذ الله ليس له كلام وليست التوراة ولا الإنجيل 

ولا الزبور ولا القرآن من كلامه وإتّما هي .من كلام المخلوقء أنتم = ٠‏ 


o٤1 

E E E 
فوق ال اللاي سن دان‎ 

بشر أت بالوحي وهو كلامُه 
في ذال نحن وشم يلان 

ولذاك قلا إل رؤيتسا ل 
عينٌ المُحال وليسَ في الإمكان 

EE E 
مدوم لا المنوجُود في البُرهان‎ 


= تقولون: إِلَه من كلام جبريل أو هو عبارة عن كلام الله وأمًا الفلاسفة 
فيقولون: إلّه فيض من العقل الفعّال. فلا خلاف بينهم» فنحن وأنتم 
متفقون عل أنه لیس لله كلام وإنما يتسب له الكلام مجازاً. 

() كذاك الرؤية التي جاءت في الأحاديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربّهم 
يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحواً ليس 
دونها سحاب““ وكما هو معتقد أهل السنة والجماعةء فالمُخالفون من 
الجهمية والمعتزلة الأشاعرة ينفون الرؤيةء وكذلك الفلاسفة فهم متفقون 
عل نفي الرؤية وإن اختلفت عباراتهي ويكذبون ما جاء في القران 
کقوله تعالیٰ : ES‏ إل رها اة ¶ [القيامة : ۲۳-۲۲] هذا نص 
في أنّها تنظر إليه يوم القيامة» وفي قوله تعالى: * 5 لِم عن ريم يمار 
لج € [المطففين: ]٠١‏ يعني: الكفار فدلّ على أن المؤمنين لا 
یحجبون عن الله جل وعلا بل يرونه. 


(4) سلف تخریجه ص٤۳۳‏ . 


من بر بو فرط وكدان 
ولقد ا ذا 


e 


es اشم‎ 

كا اله نمي فول مجم 8 ١‏ 
۰ قال القرآن بدا من الرحلنِ ٠‏ 
هوقولة وكلامُة منة بداً ) 
فظا معني ليس يفصرقان | 
شيع الأميق كلاه منه وأذ 
3 ا 
EEE‏ | 
والقولً ا الله ذي الملطان 


' إن القرآن‎ eT يقول الفلاسفة: البلية التي لا بد أن ندفعها قول‎ )١( 
کلام الله ء والأشاعرة يقولون: : القرآن بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق»‎ 
. وما چ فإتهم‎ e حيث قالوا: معناه غير مخلوق ولفظه‎ 


TE E‏ حروفة ومعانیه» اما ب 


أن يقال : إل معناءُ غير مخلوق والقاظة مل فة هذا تناقض› فالجهمية 
أصرح في الكفر في مذهبهم وأجرأً من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين 
هذا وهذا وهذا الخلط غير ممكن. 


o 


: 4 
هذا التذق قلتاواتم إنة 
عي المُحّال وذاك ذو بطلان"' 


: 2 ت 
اك نةا 
مخلوق لا الصاف لدان 
فعلامٌ هذا الحربٌ فيما يننا 
مع ذا الوفاق ونحن مصطلحان 


() والحق: أن القرآن سمعه الآمين وهو جبريل عليه السلام من الله وحملة 
من الله وبلَعَهُ محمد لل وبلَحَهُ محمد للأمة» فالكلام كلام الله والمبلغ 
مو محمد ن یریل راا قول تال 2 إن لول وسل کی ی وتا خو قول 
ساعر ليلا مَا ومون [الحاقة : ]٠١-٤١‏ يعني : جبريل عليه السلام فالمراد به 
أن جبريل بلَعَه فقول قول تبليغ ليس قول إنشاء وابتداء» فنسبته إلى محمد 
انال جل | ما هی نه ا فالكلام إنّما يضاف إلى من قاله 
مبتدئا لا إل من قاله مُبلَاً مؤدّياًء فبداية القرآن إتّما هي من اله تعالىء 
وأمّا محمد وجبريل فإِنَهمًا واسطة ومبلغان عن الله سبحانه وتعالى. 

)١(‏ يقول الفلاسفة لعلماء الكلام: نحن وإياكم متفقون على أله ليس لله كلامٌ 
حا وان هذا لقان الدع ياديا اليش كلاه الله ونما هن لوف 
وإضافته إلى الله كإضافة المخلوق لخالقه مثل: إضافة الكعبة إلى الله 
إضافة مخلوق لخالقه» ومثل عبد اله» رسول الثهء كذلك كلام الله 
عندهم هو إضافة مخلوق لخالقه. 


LCE: 


فإذا E‏ : 
المقالة التجسيم بسالإفع ان 
عودوا مُجَسّمة وقولوا دیا ال م 
اتباث ديق مشو القان 
آ زلا فلا ياولا متهم وذ 
۰ فال المنافق ا وجهان و“ 
هذا يقو مجم وحْصُوئة 
| تَزميه بالتعطيل اران 
هو قائم هر قاعد هو جاجد ) 
) هو ملبث تلقاه ذا اران 

وت بتأويل. يقول وتارة 


ا على القأويل بلگراۋ 


() يقولون: إا اکم تأتون معنا آو سيروا مع أئمة التجسيم و 

E 
e الفلاسفة. لأهل الكلام: كونوا صريحين مثلنا صرّحوا‎  لوقي‎ ) ٠ 
' والنفي» آمًا نكم تكؤنون بين الفريقين» فلا أنتم مثبتة ولا أنتم نفاةء فهذا‎ 
تلوّن ونفاق» فحيناً تؤولون وحيناً تنكرون التأويل» فمثلاً: يقولون‎ 
| للأشاعرة: في الصفات قسمتم الصفات إلى قسمين : : قم أئبتموه» وهو‎ 
الصفات السبع و وقسم نفيتموه و فأنتم لستم‎ 
مثبتة ولستم نفاةء وهذا 2 إا آن تكونوا نفاة حلصا مثل؛ الفلاسفة‎ 
e ر ا اا كاقل ال اماف‎ 


O0٥ 


قصل 
في المطالبة بالفرق بين ما يأرل وما لا بتأوّل'“ 


ا ر د gk‏ ۳ 
و ا ان 


eee 


کالاستواء واا هذا 
لفك الزرل دان 
)١(‏ هذا الفصل عقده الشيخ رحمة الله للرد على الأشاعرة الذين جعلوا 
الصفات على قسمين : 
قسم يثبت يبت ولا يول وهر الصفات السبع» وقسمٌ يؤرّل وهو باقي 
الصفات› فالشيخ رحمه الله يقول في هذا الفصل: ما الفرق بين ما 
أئبتموه وبين ما نفيتموه؟ إن کان ما أثبتموه دل عليه دلیل فما نفیتموه دَلّ 
عليه الدليل»› وإن کان ما نفیتموه لم يدل عليه دليل فكذلك ما آثبتموه؛ 
فالباب واحد» إا أن تنفّوا الجميع وتكونوا كالمُمَطلة احص من جهمية 
ومعتزلة» وإمًا أن تشبتوا الجميع فتکونوا مع أهل الحقء أمًا الجمع بين 
ايفين هنا ا بین مال ضا5 مشن دعي کوتا من امل لملم وهذا 
من الإيمان» ببعض الكتاب والكفر ببعض اخر. 
E ELS‏ 


0٦ 
اذ هذه ا‎ 
ايت اراخب لوه‎ ) 
فقول اسك ا‎ 
يفضي إلى التجسيم والجذف‎ ) 
فوصفته بالشنع ا‎ 
تقس الحياة دي لاعبران‎ 
2 ووصسَ ةه بمشيفة مع قدرة‎ 
ر ا ا‎ ١ 
اوا و حامل وال‎ 
أوصاف حقاً فأت تا‎ 
| ا مضي إلى الجسم أو‎ 
eT لا يقتضيه بواضع‎ 
) شوك کُم‎ 0 
4 لم يقدروا أبداً على الفرقا‎ 


() التفريق عندهم ت يقولون: هذه الصفات السبع لا تقتضي التجسيم» 
وأمًا بقية الصفات فهي تة تقتضي التجسيم فلذلك نفيناهاء فالجواب: إن 
E‏ فن ما أثبت 

E Nt TT 

e eT 
أخرهم الذين علموك هذا المذهب وقلت لهم: ا‎ 
نفيتموه» لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فهذا دليل على بطلان التفريق‎ 


0V 


فصل 
في ذکر فرت آخر لم وبیان بُطلانه ‏ 

فلذاك قال زعيمهمم في نفسه 

فقا سعوى الي ران 
هڏي الات ا ET‏ 

إباتهامع ظاهر ا 
زلذلكف ص اها غ افاريل قاع 

ا اا الخ زارفا 

)١(‏ الفرق الأول تقل ما يقتضي التجسيم ينف عن الله وما لا يقتضي 
التجسيم يثبت لله . اعتمدوا عل التجسيم . والفرق الثاني : هو ما دكره 
الشيخ في هذا الفصل . 

(۲) يقول: إن الفرق الآخر عندهم إن الصفات اس دل عليها العقل› وأمًا 
بقية الصفات فدلً عليها السمع فقط وهو القرآان ولم يدل عليها العقل» 
والجواب عن هذا واضح ۽ أن العقل إذا كان يدل على السبع فهو يدل 
على البقية › لا فرق بين النوعين› ولو سلّمنا وفرضنا أف العقل يدل على 
السبعة ولم يدل على البقية» فالبقية دل عليها الوحي المُنرّل من الله 
سبحانه وتعالء والوحي دليل مقدّم على العقل . 

(۴) يقول الشيخ : اعجب من هذا التناقض» العقل إن کان يدل على هذه 
الصفات التي أثبتموها فهو يدل أيضا عل البقية فالباب واحد» وأيضاً لو 
فرضنا أن العقل لم يدل على البقية فقد دل عليها دليلٌ آخر وهو السمع 
والوحي» فلماذا تتحكمون في الأدلةء تستعملون بعضها وتتر کون بعضها؟ 


OA 


كيف اعتراف القزم أ عقولَهُم ا 
| دلْث على اسيم بارجان ‏ 
فيقال هل في العقلٍ جيم أم ال ا 

ا ا اللقصّبنان. 
إن قلفُم ننفيه فانمُوا ا ٤‏ 
) أوصاف وانْسلخواء بن شرا 
E‏ | 
a‏ تو 


فقا ما الفرقان بينهما وما 5 
E EE‏ فأتوا الان بالشرقان 
N Er‏ 


2 


ذو حكمة وعنتاية LL‏ 


) (۱) انوا هذه الأوصاف الى اتا ل إن كان الذي نفيتموه ا 
التجسيم فما ألبتموه أيضا فإئة يققضي التجسيم. ' E‏ 
(۲) وإن قلتم: با المقل لا بغي هذه الس نامقل ايشا لا يفي بف 
الاما2رالصقات ٠‏ 
(۳) يقول: إذا کان العقل يدل على إثبات اا E‏ ) 

ا ناذا تأل الإنسان في المخلوقات وفي تباينها واختلافها فهذا. 

يدل على حكمة الخالق شخانة وتمال :فت الخكمة آيضاً بدلیل -. 


۹ 

متم رأة ومحبّة لعبااده 
أهل الوفاء وتابعي القران 

وا خا باكرا دزق ا 
E EEE O E‏ 

وهو الدليل لنا على غضب وغ 
ض منة مع مقت لذي الصْيانِ 

والنصٌ جاءَ بهذه الأوصاف مَع 
مفْلٍ الصفاتِ السَبْع في القرآن“ 

ا ا ا 
يفضي إليها فهي في الفُرقانِ 

أفتفَي آحاد الدليل بون لل 
لرن اي اولي العرفان“ 


= العقل» وكذلك إتقانّها وإحكامُها وانتظام الخلق وألّه لا يضطرب ولا 
يتغْيّر نظامُةء هذا دليل على علم الخالق سبحانة وتعال وهذا دليل 
عقلي» كذلك الإحسان إلى آهل الخير وأهل الأعمال الصالحة يدل على 
الرحمة والمحبةء والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يذل عل آنه 
پبغضهم فدلّ العقل على الغضب ودل على الرضا ودل على الرحمة. 

»١‏ دل العقل ودل القرآن على صفات الله وأنتم تقولون: ليس عليها دليل 
عقلي . 

(۲) نفي الدليل المعين عن شيء لا يدل على أنه ليس هناك دليلٌ أخرء فإذا 
قيل : إن العقل لا يدل على بقية الصفات» فعدم الدليل المعين لا يدل = 


ویر ی ا لا إلى ل 


00۰ 


أو تفي مله يدل على اتتفا ال 
فول في غفل وفي رآ | 


مَحض العناد وتحُوة اسان 


ا والآانئار والإيمبان 


1 4 5 
لډ کے اې 


على عدم المدلول المعين» لأ الأدلة كثيرة» فنفي الواحد منها لا يدل : ' 


على نفي البقية. 


00١ 


قصل 
في مخالفة طريقهم لطريق هل الاستقامة 
عقلاً ونقا؟ 


ت 


واعلةْ بان طريقهُمْ عكسُ الطري 

کیال لمستقيم ل الةوعاان 
جعَلوا كلام شيوخهم نصا له ال 

إحكام وا ج الان 
وكلام باريهم وقول رسولهم 

کم | ل 1 ا 


(» ركز على الأشاعرة بالذات لألَّهُمٌ هم الذين لبَسُوا على الاس باتهم أهل 
السنة ولا يزالون إلى الآن يقولون: إن الأشاعرة هم أهل السنة مع أنهم 
متناقضون ومضطربون» فليسوا من آهل السنة» وليسوا من المعتزلة› 
وإِتّما هم مذبذبون بين ھؤلاء وھۇلاء . 

) من بلاياهم انهم يتمسكون بأقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا 
عقيدتَهمٌ عليه تمسكاً أعمى ورو ذه القواعد :لا تحمل :الاو 
بینما يسطون على کلام الله ورسوله بالتأويل والتحريف» فهم يُعظمون 
کلام شيوخهم ولا يُعظمون كلام الله ولا كلام رسوله ياء فلذلك 
aE EEA ES‏ 
عداهاء لأ شيوخهم نفوها ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة» فكلام الله = 


o0 


ونث ين َد الأصلين أو e‏ 
5 أت للف وا او 

إأين يفاج لا نكا 2 ) 
NEE‏ وبئسّت لابوا 

عرضوا ا ا ر 
TT‏ ا 

والعزل زاء مرجعُة إلى ل . 
: ا دون رعكة a‏ 

2 EE اشوخ‎ E 
ان دول ا لرا‎ ۰ 
أن افق قول الشيوخ فخا‎ 
أو خالقث فالدفع ا‎ ) 


= ورسوله عندهم ظني لکونه محتما5ً لعدة معا فدلا ظنية وأا كلام أ ' 
رضم فرلا يحل الال ا ي فهذه البلية التي أصيبُرا بها. 
) هذان الأصلان هُما: 
١‏ - أن كلام اله ورسوله ظني الدلالة. 
۲ - أن كلام شيوخهم قطعي الدلالة لا يحتمل التأويل: ول سن هتين 
SS‏ 
)5 تشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولا الزن ٠‏ 
aT ۰‏ فكل ما تولّد عن أصلي الجهمية والمعتزلة . 
والاشاغرة الذي هو قطعية كا م الشيوخ و کلام الله و 2 
عنهم آولاد زئ وسفاح , 


oo 


ويضص E‏ لقول فلان؟ 
EIT ERLE E‏ 
فظو القول دات مان 


والتصضص فهو به عليم دو د 
وبحاله ما حيلة ا 


ت 3 
إلا تسک م EE E‏ مر 


— 


)١(‏ يقولون عن نصوص القران والسنة: : إنها ظنية محتملة أو يقولون: غير 
صحيحة ولا ثابتةء» فلا يقولون: إنها باطلةء بل يلتمسون لهم عذراً في 
عدم قبولها من الاحتمالات»› فإذا عجزوا عن تضعيفها من جهة السند 
والمتن قالوا : نفوض معناها فنقول: لا يعلمه إلا الهء فهي من المتشابهء 
وهذه فرقة المفوضية ومع ذلك ينسبون التفويض إلى السلف وكذبوا على 
السلف في هذا. 

(۲) قول الشيوخ عندهم نص ل لا يقبل التأويلء أمًّا أدلة الكتاب والسْنة فهي 
E SS‏ 

() شيخهم هو الذي يقوذهم» وهو يعرف الطريق» وهم لا یعرفونه» هذه 
صورتهم معه _ نسأل الله العافية - يقولون: الشيوخ أعلم نا فلو علموا آذ 
هذا النص يدل على كذا وكذا لبينوة لناء آنا كوئهم لم ينو نوا فهذا دليل 
على أله فوّض» آم نحن فلا تفهم وإنما دمم فقط . 

)٤(‏ هم کالحیوانات التي لها أرسان ا صاحبُها فهم مع شيوخهم مثل 
الحيوانات» هذه صفتهم - نسل الله العافية -. 


(6). 


o0 


فاعجَن لعميّان البصائر ابروا 
e‏ الا ب مرها 
وراو ةا NS‏ 
١‏ او زهان 
وعمُوا عن عن الوحييْنِ ‏ إذ لم يقَهمُوا ‏ 
) معَاهُمَا ا لئ الحرمانذ 
قول شيوخ آت اتاق 
ا ا 
النقل نقلٌ صادق والقول مِنْ 


دي عصمة E a‏ ا 


ا إا كاذ کک : 


(۳) 


() حرموا أنفسهم من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله بهذه الحُجة الخييةء 
نهم لا طاقة لهم بفهم الكتاب والسنةء ك 

يفهمون الكتاب والسنة» فحرموا أنفسهم من العلم. 

(۲) عندهم : أن أقوال الشيوخ أت بيان من القران» وأة e‏ ا هذا 
كذب والعكس هو الضحيح» وأنً القرآن أت بياناً. 

(۳) نصوص الوحيين: الكتأب والسنة يتوفر فيهما النقل اا اا 
الصحيح» والمتن واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس» فكيف يعادل هذا 
بأقوال الشيوخ التي هي عُرضة للخطاء والرسول بلا معصومٌ عن الخطأ:. 

و و کا ا ول 
لماه شيء غير صحیح لم بیت عتهم؛ وان ثبت عنهم نهم غر - 


000 

أفيستوي النقلانِ يا أهل النهى 
ا 

هذا الذي ألقل العداوة بيننا 
قى E EET‏ 

نصروا الضلالة من سفاهة رايهم 
لكنْ تصزنا مُوجبَ القرآنٍ“ 

ر ا ا ا 
”لان ما ا ا 


- معصومين وعُرضة للخطأء وإنما تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما 
وافتق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالف الكتاب والسنة تركناه. 

)١(‏ هل يستوي النقلان؟ النقل عن العلماء والنقل عن الله وعن رسولهء لا 
تیان ابا 

۲) هذا الذي سكب العداوة بين أهل السنة وخصومهم من أهل الضلالء أَنّ 
أهل السنة يوصون باتباع الكتاب والسنة بعكس آهل الضلال الذين 
يُقَلّدون شيوخهم . 

(۲) فرق بين الحزبين: أهل السنة نصروا الوحبين: الكتاب والسنة وهؤلاء 
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم التي هي اتباع غير الكتاب والستة. 

9) لا يمكن الجمع بين ضدين مبتدع وسني» زالضدان ¥ يجان وهذا 
رڏ عل من يقولون الآن: نتعاون فيما اتفقنا عليه › A‏ 
فيما اختلفنا فيه» فنحن نجتمع إذا وافقونا على جميع الحق؛ أما إِنّهْمٌ 
یبقون علیٰ ضلالتهم وشرّهم فهذا لا يمکن . 


00٦ 


إا اا أن دي ياه 
ارا والگ از 

ا es‏ ولم تعبا پک 
يكفي الرسُول ومُحكم ارقن ) 

EE EE 
اش ا اا‎ 
| ن لم یکن يفيو ذانٍ فلا شق‎ 
في قلب ولا ا‎ ها١‎ 

ا و رماه رٺٰ 
) ب العمرش بالإعدام الجرمان 

ق 
فل الح والإيسان 


إن الکلاء و a‏ ولیس مع 
٠:‏ تلك الأراذل سفُلسة ت اليو 5 


٠‏ () إذا لم يستجيبوا ويتركوا باطلهم وضلالهم فال وجه إليهم هذه الدعوات 
) التي نرجو الله أن يتقبلها منا عليهم. ‏ 
() قول : إنَهِمٌ ينقسمون إل قسمين: 
قسمٌ أئمة كبار مُقلدّون. 
وقسمٌ يتبع کل ناعق» فكلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء أتباع کل ناعق 
وإتّما كلامنا مع القادةء لان القادة لو اهتدوا لاهتدى أتباعهم». لكن = ٠‏ 


O0¥ 


أوساخ هذا الخلتي EE RE‏ 

جيف الوجود وأخبَّث الإنسان 
الطالبينَ دماءَ أهلٍ ا فاك 

اران EA ETA‏ 
الاي أل الجديت:غدارة 


- المصيبة إذا كان القادة هم الذين يُحرٌّضون أتباعهم على الضلال ومخالفة 
الكتابة والسنة. 

() بُحرَضون على أهل السنة والجماعة دائماً وأبداً عند السلاطين والولاة 
وكثيراً ما امتُحن أهل السنة والجماعة بسبب هؤلاء» فما الذي حمل 
المأمون والمعتصم على ضرب الإمام أحمد وإهانته إلا بسبب مشورة 
أحمد بن أبي دواد وبشر المريسي وخبثاء المعتزلة. 

)١‏ من هو الذي سب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألّف المؤلفات 
في دَمّه ودم دعوته إلا هؤلاء وأذنابهم» ولو اطلعتم على اعتراض السّبكي 
على هذه النونية وما فيه من الوقاحات والسب والشتم حيث يلعن ابن القيم 
ويشتمه» ثم تبعَهُ خبيث هذا الزمان الكوثري فعلّق على ابن القيم بكتاب 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» يسمىئ ابن القيم ابن زفيل . 


O0۸ 


لو كان هذا من وراءِ كمَايَة 
2 


eT 
احساز‎ E EE بالذنب‎ 
8 ولم صوصن قروا في فهنها‎ 
قاتوا د بن اشير في اران‎ 
وحُصوشا قد كرون‎ 


() يقارن بين هؤلاء الشاگل من المعتزلة وأتباعهم وبين الخوارج»› لاهم 
يقولون: أنتم خوارج فهو يريد آن يّن: من هو الأول بالخوارج؟ قارَد 
بينهم» فوجد أ الخوارج أحسنُ حالاً منهم» مع ضلال الخوارج إلا أنهم 
أحسن حال من هؤلاءء لأ الخوارج يستدلون بنصوص من القرآن لکن 
ما فهموهاء والذي يستدل بنصوص من القرآن أحسنْ حالاً من الذي يستدل' 
بقواعد المنطق وعلم الكلام» وأيضاً: الخوارج أبعد الناس عن الكذب لأن. 
الكذب كبيزة وهم يُكمُرون بالكبائر» وأا هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب» ٠‏ 
ما عندهم إلا الكذب والافتراء فالخوارج أحسن حال من هؤلاء. 
وايشًا الخرارج كمّروا أهل الكبائر وهم فساق» وهذا لا شك غلو 
وضلال» وهؤلاء كفزوا أهل اة يلاء الل وافة الو حن: 
فوا أ الخوارج عل ضلالهم أحسن حلالاً من هوؤلاء. 
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في بيان كذبهم ورميهم هل الحق باهم آشباءُ الخوارج 
+ ط «. ٠‏ (1) 
وبيان شبههم المحقق بالخوارج 

ومن العجائب أنه قالوا لن 

قد دال بالآئار اا 
اق بمذا مشل الخوارج اہ 

اذو 'الظواهر ما ااهتذوا" لمعان" 
فانظرٌ إلى ذا البهت هذا وصفَهُہ 

E EE 
سلوا على سنن الرسول وجزبه‎ 

سيين سيف يلد وسيف لسان 
حرجوا عليهم مثلَ ما حرج الأول 

من لهم بالبخي والعُدوان“ 


ا ا لار ن هرا وتن الخرازج اراد ان ب من هو الاح 
بمشابهة الخوارج» هل هم أهل السنة أو هؤلاء؟ 

«) يقول أهل الضلال لأهل السنة: أنتم تشابهون الخوارج لأنكم تأخذون 
بظواهر النصوص والاستدلال بالكتاب والسنة استدلال بالظواهر. 

)١(‏ هذا في الحقيقة وصفُهم همء ليس وصف أطل ال ا 
الكتاب والسنة سيفين : سيف السلطة » وسيف اللسان بالتحريف والتأويل . 

(4) خحرجوا على أهل السنة مثلما حرج الخوارج على ولاة المسلمين . 


01۰ 


واللو ما كال الخوايج هکذا 
وهم ا مث نيباد 
ا أصحاب شتو وم ا 
اق ليو فقن يلحايي٠‏ 
ذ لث مم عبر واهتئ ثكم 
والله ما الفئتسان زیا : 
شان بين مكَفُني بالشة اذ 2 
E‏ ليا وين مك الصاو 
قشم تازا ئ كلذاك ناروا 
وكلاكتا فان ساغيان 
رخ يهم يبز التعطيلٍ وا o.‏ 


تضريف والتبديل وا بان 


() يقول لهؤلاء الضلال: الخوارج كقروا فاق الملة وأتم كرتم خيرة أهل ) 
الشنةء فاكم أضل؟ وقوله : : «فمن يلحاني» أي : من يلومني. ٠‏ ال ا 
(۲) یقول: إن الخوارج على ضلالهم خير من هؤلاء الضلال. 
MW‏ الخوارج كفروا العصاة وأنتم كقّرتم خيرة أهل السنة» فاكم اشد تكفيرا؟! 
() قلتم : تأولنا النصوص وحملناها على غيز ظاهرهاء وهم E‏ 
| فکاذ کا اول وضتال قات أشة بت : LL‏ 
)١( ٠‏ الخوارج ليسوا مُعطلة لأنهم و ات ا ) 
اا ا ا a‏ 


a 


E EET‏ الأستات وال 
تصديت مع خوفٍ من الرحمن 
اعا ا أجران د 
هم على تأويلهم وزران 
حاشا رسول الله من ذا الحكم بل 
ا وهم في حُكمه سيان 
وكلاهُما لَص فهو مُخالِف 
ان 
َم هموا الَوْفيق بالإحسان 
= وعندهم ورع وخوف وعبادة» وصلاة بالليلء وآنتم ليس عندكم خحوف 
ولا عبادةء فهم أحسن منكم من ناحية السلوك. 
)١(‏ ما الفرق بين تأويلكم وتأويلهم؟ إن کان تأويلهم اطعا فتأویلکم أشد 
خحطأء وإن نتم مصيبين فهم آصوب منكم› > لهم من الأجر مشل ما 
ر و 
لا هم ولا آنتم من أهل الاجتهاد الذي يُعذر به ففعلكم ضلالء 
والحديث : «إذا حكم الحاكم > فاجتهد» فأصاب» فلة أجران وإذا حكم 
فاجتهد فأخطاً فلَهُ أجر"“ هذا في الذي عندَهٌ آهلية الاجتهاد. 


(0). 


(#) أخحرجه أحمد في «المسند» ۳٠۸/۲۹‏ (٤1۷۷۷)ء‏ والبخاري (۲٠۷)ء‏ والترمذي 


. من حدیث عمرو بن العاص‎ )۱۳۲١( 


E E شه ا‎ 


: ! س مسق باو 
مم دموا المفهوم ين لفظ ال 
على الحديث الموجب یاز 
EEE‏ الجا : 
لي هما آفاشا ا : 
امش إل السلا اقرت ملك e‏ 
e )‏ 
E )‏ والانصاف a‏ 


ا م هی وبیان 


' الخوارج اعتمدوا عل نصوص لكلّهم ما أحسنوا الاستدلال بهاء وأا‎ )(٠ 
إلى النصوص أصااء وإتّما عدلتم لا‎ E أنتم أيها‎ 
. ئت‎ 

0 يحض الصرسن من الرأن نكرو اللنة دات ) 
آنكرتم : الكتاب والنة فأنتم اشد فل اكم ولوق 
والسنة ظواهر ظنية لا تيد اليقين» فأنتم شد E‏ 

(۳) نحن بُراء من الفريقين: برئاء الخوارج ومنكم يا أهل التعطيل. .' 


o 
فاسمع إذاً قول الخوارج ثم قر‎ 
E E E 


ن5ا الد ا إذا اشجاههم 


إ كت اغا ودا اراد" 
قال الخوارج E EE‏ 
(T).‏ 


e‏ ه ۰ مد ي س 2 ص 

تعدل وما ذى قسْمَّة الديان 
رداك ال قال نط5 

ت و زاد : ا ك e‏ 


)١(‏ إذاً من هو الأشبه بالخوارج بعد هذا البيان لحال أهل السنة وحال أهل 
التعطيل . 

)١(‏ كما قالَهُ ذو الخويصرة التميمي للرسول ييه حينما قسم عليه السلام 
الأموال الفيء فقال له عدي الله : اعد فإِنّك لم تعدل فقال عليه 
السلام: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»““ وظهرت فرقة الخوارج في 
عصر الخلفاء الراشدين وصار لهم شوكة. 

)٠(‏ فالجهمية قالوا أشد من قول ذي الخويصرة» قالوا: قال الرسول: 
(استوئ) والصواب استولى» فلم يعدل الرسول في قوله فالخهة اشا 
ضلالاً . 


(#) أخرجه البخاري ›»)۳٦٠١(‏ ومسلم )۱٤۸( )۱۰۹٤(‏ من حدیث آٻي سعيد الخدري› 


وهو في «مسند الإمام آحمد» )١٠١۳۷( ٩٥-۹٤/۱۸‏ وفيه تمام تخريجه . 


o1 


e‏ و 


قال الصوابٌ : باک و 
ا قَلْتَ استوی وعدلت عن il‏ 
و اسا ر 
ا فاح اران 
ماذا بعدلي في العبارة وهي مو E‏ 
هة اللؤك وانقال کاو 
وكذاك فا رك فالتا . 
أوْمَمْتَ حير خالقي لاكوان ) 


5© يقولون ل: م قلت « رخن على امرش اسسَوّى) [طله: »]١‏ ولم تقل تقل: ٠,‏ 
«الرحمن على العرش ا N‏ وأا لفظ «استوى» . ۰ 
فهو خطاً. o ١‏ 
فك بات E‏ پنزل امره» اتن پکون. 
) الأمر واضحاء فهم بُخطئون الرسول لا ويعاتبونه. 5 
() ما عدلت في العبارة» مثل ما قال ذو الخويصرة: اعات ےا 
ويقولون: ا من مکان إلى مکان» راه مته 
عن ذلك . 
ا ر فی ا تال ليس 
في مکان» فلا تال : ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا 
خارجه ولا ولا. ) 


(٭) سلف تخریجه ص۳۱۹ .' 


۵ 0 

E E E Fe EE, 

فوق السما سُلطانُ ذي السلطان 
وكذاك قلت إليه يَعْرْج والصّوا 

ب إلى كرامة ربسا المكان" 
وقاك فلت بان مه رل إل 

ران زيا ي درفن" 
کا 0 


مِن لَرْجه أو مِنْ محل ثان“ 


)١(‏ يقولون: لو قلت أيها الرسول في السماء سلطائةٌ أو أمره أو ملكه» كان 
هذا هو الصواب» فهذا أشد من قول الخوارج . 

]٤ : يقولون للرسول: كذاك قلت: « تعر الملتهكة رالرى لَه [المعارج‎ )١( 
وهذا خطأً لأن الذي في السماء ويصعد إليه هو أمره وسلطانهء فلم‎ 
عدلت عن أمره وسلطانه وقلت: «إليه» لأن الضمير يرجح إلى الله وهذا‎ 
عندهم خطاً.‎ 

)٣(‏ عندهم أن تنزيل الكتاب من اللوح المحفوظ؛ لأن الله خلقه في 

اللوح المحفوظ فصار جبريل يأخذة من اللوح المحفوظ ولم ينزل من 

الله . 

() فنزوله عندهم من اللوح المحفوظ أو من محل ثانء المهم أنه ليس 
تنزيا من الله» فهل بعد هذا الكفر كفر؟ نسأل الله العافية . 
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وھ وه 


وتقول أين اله؟ ذاك الأيْنُ م 
خی عب ویس ني لعا 

لو قلت مَنْ کان TT‏ 
٠‏ في القبرٍ يسال ذلك الملَكانِ 0 

وش ا أت EET‏ 
ا 


O LE A O TOR 
' اللفظ خطأً من الرسول عندهم» فالواجب أن يُقال: من اله؟ كما قول‎ 
الملكان للميت: «من ربك»"* هذا هو الصواب لأن این تدل على‎ 
المكان والله منرّه عنه عندهم.‎ 

(9) يقولون للرسول لو قلت :ن اف۴ فهم بون عل الرسول لا رة 
في کلامه» فأين هذه الضلالات من ضلالات اوي کما يقولٍ 
المتكات ميت : «مَنْ ربك»؟ ولم يقولا: أين ربك؟ فرق بين الخديشين . 

۔ (۳) كذلك أيضا من تخطتتهم للرسول با أنه أشار إلى الله في العلوء وذلك . 

في خطبته ي في عرفة يوم الحج قال: «إنكم مسؤولون علي فما أنتم ' 
قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلخت» فرفع أصبعَّه إلى السماء وقال: 
«اللهم اشهد***“ و ورفع أ ا ا و ا 
وتعال» فهذه الإشارة أكبر عليهم من القذائف المُدمّرة - والعياذ بالل = ٠‏ 


(Hek)‏ سلف رج ص 
(##) سلف تخریجه ص۳۲۷ . ا 


01¥ 


OL 
ل ا و ن‎ 

والله ما تدري الذي ل 4 في 
فا E a‏ 

ا اا ف ا 
داعي کےا یر کن 

E OSE E TE E 
فوق السماءِ بأوضح البُرهان"‎ 


ك فغلطوا رسول الله ق فة اة ل اا ور اة 
إلى الله فى العلو ولا يجوز أن يقال : ين الله؟ ولا يجوز أن يقال : استوی 
ل ارن: 

(۱) قالوا محرفين الكلام عن مواضعه: إن الإشارة إلى السماء ورفع اليدين 
والتوجه إلى العلو كل هذه الأمور تدل على أن السماء قبلة الداعي كما 
أن الكعبة قبلة المصلين»ء فيقال لهم : هل السماء قبلة؟ أو القبلة: هي 
الكعبةء أمّا السماء فليست قبلة» بل نهى النبي ية المصلى أن يرفع 
تة ال الما قالتماء ليست فبلة: 

)١(‏ قال أهل السنة: إن هذه النصوص دليلٌ على أن الله في السماءء فبماذا 
تجيبونهم؟ 


(#) من ذلك ما ورد في حديث جابر بن سمرة عن النبي َي قال : «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاةء أو لا ترجع إليهم» آخرجه أحمد في «المسنده 
o1 /t‏ )1°( ومسلم :)٤۲۸(‏ وأبو داود »)٩۹۱1۲(‏ وان ماجه .)۱١٤١(‏ 


0۸ 
EE‏ ر إئّما توه 
مِنْ فرق هذي فطرة الرحمن 
بستال رة ابل اياوز 2 
RE )‏ 2 ذا الإحسانِ | 
) قالوا وما فا إشارتة 2 
۰ غير الشهيد و زل اراو | 
اا اسعن لتا شنتنه دا 4 
) حاشاهٌ من تحريف ذي ھتان“ 
) ركلاك قلت اة نكم | 
ج ال بالاذان 
E‏ اكليم يفيو وكذاك قذ ا 
ES‏ الأبتوان 
وكذا يادي الخلق يوم معاده 
ا يسْمَّع صوته اللقلانِ 


اوت ای ا ی ا روا لیا کا 
يدل على أن الله في العلو. 

© قال آهل الست إن إشارة الرسر ك إل التماء إتمااعي إلن اها لبت ' 
) ال لاء اهاي ) ES‏ 
٠‏ ۳ فالرسول يستشهد الله تعالى ولا يستشهد السماء. 


CÎ 


EET ENE ا‎ 

وم من العبدِ اللوم الجاني 
E E ETE‏ ۰ 

وكذا يقو وليسَ في الإمكانٍ 
قول بلا حرف ولا صوتِ يُرى 
أوقعت في التّشبيه والتجسيم مَنْ 

لم ينف ما قد قلت في الرحمن 
لو لم تقل فوْقَ السماءِ ولم تشز 


وسكت عن تلك الأخاديث الى 
NEN PEER CREE‏ 


RE EE‏ اله يتكلم کلاماً حقیقیاًء وأهل السنة يثبتون ذلك فإنه 
کلم موسى عليه السلام وسمَعَهٌ موس ولذلك سمي موس كليم الله» 
و ل وتاد مار ما أ انگ ماعن يلكا الج . . . 4[الأعراف :۲۲ 
ا لدی بک E E O‏ ا 
حقيقة إذا دخلوا الجنة ويسمعون كلامه ويرونه بأبصارهم رؤية عيان هذا 
هو مدلول النصوص في الكتاب والسنة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
)١(‏ يقترحون على الرسول ب ويقولون: لو أنّك سكت عن هذه الأحاديث 
ولم کا کان ھا ان لها شیب ای کر اشد ن هذا 


الكفر؟ 


کا نتا اسر عية هوان 
ن سم احا كل 
: شاووا لنا مهم أشة مان 

وقَدذا باسك لني اعت : 
Sa‏ ضا بل مکتان' 

لو ت تغدل في العبارة بيْننا | 
فا گان ETE:‏ يننا e‏ 


() 


e الحا منم وهو في‎ e a 
` دات الض دور شل بالك‎ ) 


() يقولون للرسول: لو .أك تيت تيت بهذه القعيدة فقلت: أن الله لا داخل ' 
العالم ولا خارجه» لکنا انتصرنا بها على آهل الحديث وأهل ال 
وأرحتنا من التأويلات» لكن تركتنا أسرى بين أيديهم» ماذا نقول لهم؟ 
(Y)‏ يقولون: أعطيتهم سلاحاً علينا من الكتاب والسنة» وما ندري مادا نعمل ' 

بهم؟ د : 
(۳) يعني : هذه المقالات التي مرت هم لم يقولوها بألسنتهم» وإنّما ثلزم . 

۰ على مذهبهم. ا ا 
من الل والكمد على النصوص . 


0۷١ 

يبدو على فلتاتِ ال وفي 
صفحاتِ اؤْجُههم يُرىٰ بعيانِ ٠‏ 

سيما إذا قىرىء الخدت عله 
OR EEL,‏ 

فهناك بين التازعات ورت 
PS E CTE CEE‏ 

E E EEE 
من قابلي راه ذا كتمان‎ 

يا قوم شاهدنا رؤوسَكمٌ على 
هذاولمنشهدة من إنسان 


)١(‏ هذه الاعتقادات في عباراتهم وكلامهم› وفي الأثر: «ما أسرً رجل سريرة 
إلا وأبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه»"» فنحنٌ يظهر لنا 
ذلك من فلتات ألسنتهم وتغيرات وجوههم عند ذكر النصوص المخالفة 
لما يعتقدونة: 

)١(‏ هذا الذي بين ما عندهم: أنك إذا جئت بالحديث الذي فيه الاستواء 
والتزول» أو قرأت آيات من القرآن فيها صفات الله ظهر ما عندهم إِمَّا 
بظهوره عل ألوانهم أو بتغيّر وجوههم . 


(#) هذا من قول الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» أورده ابن كثير في اتفسيره 
TY1/¥‏ فى سورة محمد تفسير الاي ۰ 


o۲ 


وهو اني في کیم کر بط 
: في عبارة ينهم وحن بيان 
وأخو الجهالة نسبَّة للفظ وال 
معني فتشب الكالم الرباتي 
باقن بل باشا جا عل 
E‏ 
فانظزْ تریٰ لکن تَریٰ لك رکا 
درا عل م ت لفسا 


0: 


0 هذه اتأريلات والهجوم علي التصوص جل في كته وقد ذكر الإا 
ابن القيم رحمه الله في الأبيات السابقة مخازي الجهمية والمعتزلة ومن ' ' 
نحا نحوهم من مؤولة الأسماء والصفات» وما صدر منهم ومن أئمتهم ' 
من كلام قبيح حول نصوص الكتاب والشنة» وأنّهم يريدون رد التاس ' 
إلى علم الكلام وقواعد المنطق› > وترك الاستدلال بالكتاب والسنة. لما : 
ذکر هذه الأمور عنهم وذكر المقارنة بينهم وبين الخوارج» الفرقة الضالة ' 
التي ضلّت بسوء الفهم» وذكر أن الخوارج أحسن حال منهم ا 
ضلالهم» خشي رحمه الله أن يقول قائل بعد ذلك: إّك شدّدت عليهم . 
أو نسبت إليهم ما لم شرا وقوّلتهم أشياء ما اله فأجاب عن 
ذلك : بآن راجع کتبهم فکتبهم بء عن مذهبهم وما یرون» مثل: 
الرازي والزمخشري والجويني والقشيري وغيرهم من علماء الكلام. . | 

(۲) يقول رحمه الله : عل لكب مشحونة بالاباطل شد مگا راه مء 
ا 


oV 


فشباكها والثه لم يعلق بها 

من ذي جناح قاصر الطيران 
ی ی ا 

بيكي لَه تَر على الأغصان" 
و خبط اتا لخلاصه 


ډٍِ 


فيضيق عنهة و العيدان 
ال ت ال ا ت ال 
مرات في عال من الأفنان" 


الح والباطل» ولا يطّلع عليها إلا أهل العلم المتخصصون في العلم 

الا يا 

)١(‏ الشباك هي التي تنصب لصيد الطيورء وهذا تشبيه لهذه الكتب وما فيها 
من الخداع والمكر وزخرف القول بالشباك التي تنصب للطيور ويجعل فيها 
ال فيأتي الطائر ويعلتق بهذه الشباك ولا تحاص منهاء كذلك الطالب 
المبتدىء الذي ليس عندَة تمن حينما يطلع عل ما في هذه التب فان 
فنها شباکا تمسکه وة تر فيه وفي فكره وعقله فلا يستطيع التخلص منهاء 
بخلاف العالم المتمكن فإلً هذه الشبه لا تنطلي عليه لال يعرف بُطلانها 
و اعارا ويحسن التخلص منها فلا تروج عليه هذه اترات . 

(۲( إذا وقع فيها ولم يستطع أن يتخلّص منها فالذنب ذنبه؛ لأنه ترك الأغصان 
الرفيعة والثمار الطيبة وهي الكتاب والسنة وعلم السلف ووقع في هذه 
افر فلم يستطع بذلك الخروج من هذا المأزق لال ليس عند تمن . 

(م) يقول الذنب ذنب هذا الطائر» وكذلك الذنب ذنب طالب العلم الذي 
ليس عندّه تمكّن» فالطائر ترك تلك الشمار الشهية والأغصان العالية وهبط = 


oV 


ا المزابل ا 
ات کال ات 0 

ياقوم واش العظيم نصيحة ۰ ۰ 
من مشفقي وأخ E‏ ا 

جرت فا کل و ن 
تلك الشباك OE‏ طب ران 

حعىئ أتاح لي الإله بفضه ) 
من ليس تجزيه يدي اج ) 

حبر أتى ين أرضٍ حَرَانٍ فيا 


هلا بمن قد e‏ من ران 


= إلى هذه المزابلء التي عليها شباك أمسكته yT‏ 
ترك الكتاب والسنة وعلوم السلف» ولجأً إل هذه الكتب الرديئة والأفكار 
المنحرفة فصار ر يُطالع فيها حتى أسرته ولم يستطع التخلص منها ليلجاً إلى 
العلوم النافعة» فيال من تحذير بليغ وتشبيو لطيف منه رحمه اله = 
(۱) یضرب مثلا بنفسه : أنه جرّب هذه الأمورء وحکیٰ حکاية مُجرٌّب أله طالع 
في هذه الكتب وليس عندَةٌ تمكن فتأثر بهاء وكان في الأول طائراً جرا فلا 
قرأها أسرته وما زال يعائي منها حت هيا لله له من يُخلَصّه من أهل العلم 
وهذا يدل على أن العلم يؤخذ عن العلماء ء الراسخين ولا يؤخذ عن أهل 
الضلال والمتعالمين. ولا يؤخذ عن الكتب كما عليه متعالمة الوقت. ٠‏ 
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله والحبر معناه: العالم الغزير ٠‏ 
الغلموارضن جرا : في أقصىئ بلاد الشام وفيها منشاً شيخ الإسلام ابن ٠٠‏ 
تة ولدذلك بعال له «الحرًاني» نسبة إلى حران» فلما جاء ا إلى = 


O۷0 


IE EEE 

من جَنَة الماوف مع ا 
اتات یداه يدي وسار فلم يرم 

خي آراتي مطل الإبان " 
ورات أعلام المدينة 


ل اله عا ك الا 


- البلاد الشامية انتقل والده عبد الحليم من آرض حران إلى دمشق وكان 
معه ابنه (أحمد) صغيراً» وجاؤوا بمکتبتهم علیٰ عربةٍ يجرٌونها من حرًان 
إل دمشق» فنشاً الشيخ رحمه الله على العلماءء وعكف على كتب 
السلف» وتروّى منها وتبصّر فيها حتى تمكن من العلم التافع» وهذا 
بسبب صدق النية وتحري الحق في وقتٍ كان هؤلاء المعطلة مستولون 
على البلاد وعلئ القضاء وعلى التدريس» فظهر هذا العالم وكان ظهوره 
من حكمة الله ورحمته للمسلمين . 

() هذا وفاءٌ منه لشيخه» وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي لشيوخه الذين 
دلوه على الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب يوفيهم 
حقهم» وآن يعترف بفضلهم ويثني عليهم . 

(۲) أخحذت يدا شيخ الإسلام يد ابن القيم ٠‏ > فأمسکه ولم یت یتركه حت أراهٌ مطلع 
الإيمان» يعني أوردَه الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح فتروّیٰ منهما 
وشرب منهماء وترك ما کان عليه من قبل من علوم هؤلاء» فهذا إنقاذ له 
وتیسیر من الله تعالیٰ. 

(r)‏ منبع العلم من مدينة رسول الله كا لأنها أرض الهجرة ودار الجهاد ومكة 
المشرفة دار البعثة ومصدر الدعوة فمنبع الإيمان من أرض الحجاز» وأما 
منبع المنطق وعلم الكلام فهو من أثينا في بلاد اليونان. 


N7 


وَرردت: e‏ الما اضق صافياً ) 
حصي اؤ كلالىء التجان 


وات حؤض ضر الگور الصافي, ر 
3 ل زاك OE‏ فيه می زابسا 


4 


ا سنه اوقل اله 


ر 


وما مد الأزمان ل١‏ تیان 


ا 


والتاس ا ردوتة E‏ من ا 
الاق أقزرادا دوي. | تو ان. : 


2 َة بالحوض التبوي. الذي أعطاء الله ني‎ ٠ يعني 'مصدر الشريعة‎ )١ 
اة وترده أمته يوم القيامة: «من شرب منه فلا يظماً بعدَةٌ أيدا»““ كذلك.‎ 
' حوض الشريعة ت التي آوردهاا محمد آمته. يشختب. فيه ميزابان. هجا:. القترآن‎ 
والسنة» وهذا ا لا رده إلا أل الشنةء أا آهل البدع فإتهم‎ 
والسنة. محفوظان»: وهن أزاد: .الهداية: وجدعا في‎ e عنه»‎ e 

حظيمين» لأ الله. تكقّل بحفظهما: ‏ نان 


ا 
زا 


() آنخرجه البخاري. (۰)15۷۹ ومسلم.(۳۳۹۲) من حذيث عبد الله بن عمرو بن العاضن. . 


0Y 
زززا دات اهل أكرة بها‎ 
تحن سن أعطاكم ذا العَذلِ وال‎ 


إنضاف و الت 
من دا على دين الخوادج ل ذا 


أ 


ا ان 


E aT 
وأتّكم أهل الحق» » بعنك ما بيا لكم: صقات آهل الحق. وضقات‎ 
خصومهم» من هو الأول بهذا اللقب الذي تقو لونه». وهو وصف‎ 


الخوارج نحن آم ) 

© لأتمم مر لما قالوا: إن أهل الستّة يشبهون: الخوارج› فلا بن أوضاف أهن 
السنة وأوصاف خحضومهم طالبهہ أن ينوا من هو الأول بهذا الوضف 
ومن هو الأقرب والأشبه بالخوارج؟ 

۳ يسمون أهل السنة. حشوية: بمعنى ألَهْمٌ فضول في الناس ليس لهم قيمة 
فهم. من الحشن: الذي ليس له قيمة» فهو يتنزل معهم ويقول: هؤلاء 
الذين. تسمونهم حشوية وخوارج وأنتم تزعمُون أنكم على حق وآهل 
علوم ومعرفة» أنصفونا ايا على الحق؟ 


OA 


راه لو لزم لرام اذ 
E.‏ ا 
ولام رث السالمين وعبده ) 
ا 

من أن يحرف عن مواضيه وأنْ 
ّى له بالل عن إيقان 

NN‏ لابن ينا أو آبي 
ر أو الولو يسن صفواداة 
ا 
: او قن بقلم بن الشناد 

اء ا بال قوموا وانظروا 
ET‏ في الشر والاصلان 


(). 


(۱) لو أنصفتم لرأيتم هذا الى ر ا راية a‏ لاله 
هو المُتبع للكتاب والسنة. 

)٨(‏ هذا الذي تسمونه حشوي لا يقدم على کلام الله ولا کلام ا كاد 

احل. : ۰ 

(الو اة يى ا أي ن اب الول ر افوا اقاب 

) آمل لضلال مثل ابن سينا رس الفلاسفة» وأبي نصر الفارابي الذي 

كته المُعلّم N YY‏ ا 


هم قدوة هؤلاء الذين ا 


0۷۹ 


نظرا وإن شئتم مُناظرة فين 
مئنی Er‏ هلا ومن وحدان 
اَی E‏ داو ال 


قول الرَسول ومُحكم اا 


ف ا فما وا 
أو تذروا أو ا بطعان 


(0. 


(CY). 


ا وتأملواء :واجتمغوا إا مشت أو فرادئ اللتفكر هذا 
شيء» والشيء الثاني : ندعوكم إلى المناظرة e‏ 
عنده ويجيب عن حجة خصمه. 

() بعد التفكر والمناظرةء إمّا أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين› 
Cl‏ 


و 


QAN 


رب الماد e‏ ي لاسرا ) 


) انټقر e‏ بيان ف ا لبون ب ٻه E‏ اة وهو لقب البحشوية» ` 

بمعنيٰ نمم لا قيمة لهم في الناس؛ للآن الجشو: هو الشيء ا 

له ول فائدة فيه» فهذا رآي أهل الضلال في امل السنةء لأَنّهم أخذوا. ' 

بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم. أمًا أصحابهم 2 
فانم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المبطق وعلم الكلام أفهم . 

أهل العقول وأهل الرأي السبديد پزعمهم. 

9 أي: لا قيمه لهم» فهم فضبلة. حضو فليس مندهم إلا قال الله وقال ٠‏ ) 

رسوله؛. ولیس عندهم معرفة بعلم الجن وعلم الكلام. 

(r)‏ وجُهًّالهم يفسرون الجشوية : باهم وصفو! ارک باه في السسماء رفا كان 

في السماء فمعناه : آنهم شوه داخل الكون. 


لطا 


)0 وضقهم a‏ للبلادة› E‏ وغندام E‏ الله حیث 
فر «في» التي في قوله تعالٰ: « منم من في السا ) [المنلڭ: ]١١‏ 


7 ما قال اخ من الخلق مۇمنهم وکافرهم: إر ن الله دال السماوات وان 
السمازات تحويةء ما قال هذا ا أن يقولة آهل السنة وأهل 
البضيرة» فهم رموا بهذا القول أهل السنة لشدة غداوتهم لهم. 


ور ریز س سا 


(۳) کما في قوله تغالیٰ : وا کد آنه کی قر و رض ییا مضت مم قم 
لقم والسموا ت مطويّت سنه م [الزمر : ۹۷] فالسماوات والأرض - 


EEE 
كم ذا مشب ةوكم حشوكة‎ 
فاشك لايغضن علي الرمتني‎ 

با قوم إن كان الاب وسنة ال 
ا 

إابحمو اليا رة 8 
E‏ 

۰ ۰ ES 
ا ا‎ 
| سمَى به ابن عبيْلٍ عبد الله ذا أ‎ 
اليطازة‎ EGS © 


١ ولك للم اله تما ور‎ N 
المخلوقات بالنسبة إليه.‎ 
إن کان متبع الكتاب والسنة حشوياً فنحن حشوية» فالعبرة ا‎ ( 
تکون بالألفاظ وتلقيبكم لنا بالحشوية أو المشبهة» هذه ألفاظً لا تضزٌ‎ 
e مندكم ولیس ببجدید» فإمامکم‎ ٠ لق الحة‎ © 
عبيد المعتزلي لقب به عبد اله بن عمر صاحب رسول اله کل لال آذ‎ 
. بالكتاب والسنة. وعمُرو بن عبيد يأخذ برآي المعتزلة الذين ظهروا في‎ 
- عصر التابعين »› و بن الخطاب والد عبد الله الذي لقبه إمامكم‎ 


oA 

e2 ت‎ 7 2 0 

فورثتم عمرا کا ورثوا لعب 
E EE‏ 

تذرون مَنْ أؤْلى بهذا الإسم وه 

مَل قد حشا الأوراق والأذهان من 
و س 
بدع تخالف مُوجب القرانِ 

فا هر الشرى :لا آهل الخكد 
1 الا لام والار ان 

ر ال الن الي 
E O E EE EE‏ 


= بالحشوي قال فيه يي : «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً 
فجاء إلا سلك فجًا غير فجّك»"* لقوة إيمانه وصلابته في الحق . 

() آهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنتم ورثتم عمرو بن 
بيد المعتزلي الخبيث فأيّ الإرثين أحق بهذا اللقب؟ 

(۲) يقول: انتم الحشوية الذين حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل 
والمذاهب الخبيئةء وهذا كله يؤحذ منة الرد على أهل الباطل وبيان 
فضائحهم» فهم الحشويةء أمًا أهل الحق فإِنّهم ملؤوا الأوراق بالحق 
والعلم النافع وملؤوا الأذهان بالهداية ونور الحق. 


)3#( أخر جه أخمد في (المستد (EY) "AA‏ والبخاري (TT)‏ ومسلم )۳41( 


OA 


کل دي ال 
أوساخ والأقذار والأان © 


طيل» فموارد أهل السنة أعذب 


CD;‏ بين e‏ آهل ۲ السينة U‏ آهل 1 إل 
الموارد من الكتاب نة راا موارد e‏ التعطيا 
e JE 4‏ با وا ر 


e فهي‎ 


oOAo 


43 
ا تلقیب ا e E‏ 


)١(‏ ما زال الناظم رحمه الله بين أقوال أهل الضلال في تنقص أهل السنة 

ورميهم بالألفاظ الشنيعة» ومنها وصفهم لهم باتهم ا عن الله باه 
جسم ؛ لأنهم يشبتون له الصفات» والصفات بزعمهم لا تقوم إلا بجسم» 

i‏ اة فهذا فيه تشبيه و وهذا .من البهتان»› لأ 
إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم» > انها صفات تلیتی به ولا تشاهها 
صفات الأجسام من المخلوقين» وآيضا: لفظ الجسم لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة فة ولا إثباتة فهو من مصطلحات علماء الكلام ونحنْ لا 
نلتفت إليه» فإذا كان عندكم أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم فاشهدوا 
عليتا بأننا مُجسّمة» وهذا لا يضؤتا ما دمنا على الحق؛ لأن العيرة 
بالحقاتق وليست بالألفاظ » فإذا كان إثبات الصفات تجسيما عندكم فنحنْ لا 
نترك ذلك بسبب هذا اللقب الذي اخترعتموه» وأكثر ما يطلقون ذلك على 
الحنابلة لان إمامهم أحمد بن حنبل يثبت الصفات ويعمل بالحديث . 

) يلقبون آهل السنة بهذه الألقاب فيقولون: إنهم مُشَبَهة؛ لألّهم يبتو 
الأسماء والصفات» وإباتها عندهم تشبيه؛ لأنها توجد عند ا 
قإذا ثبت لله لزم مشابهة المخلوقين. والجواب عن هذا واضح: أ 
مما الله وضفائة تلق به انه ولا تبه صقات المخلوفين: فهناك 
فرق عظيم بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي أسمائه وصفاتهء ويقولون: = 


OA 


اشا E‏ الحدي o‏ 
سث وناصري القرآن والإيسأن 
سيرم اشم وشب وخم e‏ 
) اسا بها ين ير ما لطا 
وجعلثف وها ثل ة لمرو 
عنهُم كفعل الساحر اشاي 
فا وال لا ١‏ 
) أخذوا بوحي الله ولشرقا 

واا بأن زوا ل 


ا اللحديث ومقتضی رار 


= ا ا N‏ 
المهاجرين والأنصار .والذين اتجوهم بإخضان. وهذا جحو لما کان في 
الكتاب والسنة وعليه:السلف کک إنات الامك و اغات جاء: 
به الإسلام وليس ا حادثاًء والحقيقة أن هذا ينطبق عليهم» مبتدعة . 
ونوابت فهم يلون أجل السنة بما ينطبق عليهم . 

() افتریتم هذه الألفاظ التنفروا الناس' عن آهل السنة. والجماعة. A‏ 
الغرض» وهذا متکرر من أهل الضلال في كل زمان وفي وقتنا هذه ' 
يصفونهم باهم رجعية ة ومتخلفون وإرهابيون وغلاة. ۰ 

)۲( ذنبهم عند أهل الضلال نهم أخذوا بنصوص الكتاب وال ؤهذا في 
الحقيقة ليس بعيب بل هو الحق كما قال تعالى: * ومانقموامنهم إل أن يمنأ . . 
باه لزيد [البروج : .[A‏ 0 

٠‏ (۳) آخذوا بالنصوص وبوا أن مارا لای مذهب إل للقرآن a‏ هذا 

a 


OAV 


س دهالار اة وال تيناد 


م 


رصفوة بالأر ضاف في ال ين 
ّبر صحيج ثم يِن قران 
E E EE‏ 
أهلا بو مافيو من نكرانِ 
EEE EEE‏ 
والله مما قال امرۇ ما بأن 
E E E‏ 
وال يعلم أتسافي وصفه 
EOS‏ 
اوا اها رل ا ف 
ر الكادق ال دري سا زهان 
(۱) أبوا أن يأخڈوا مذهبكم الذي هو عبارة عن الهذيان واراء رجال»ء ليس 
فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله. 
)١(‏ الجسم لفظٌ محدث» نتم الذين وضعتموه» ونحنُ لا نترك الحق لأجل 
هذه الاصطلاحات التي وضعتموها. 
(۳) نحن ا ن رل ها جا اران ولس فی الف ان لط 
الجسم لا نفياً ولا إثباتا» فهو لفظ مبتدع من مصطلحات المتكلمين . 


OAA 


أو فاا أصحاة يسن بعد 
فم الجوم مطالع لاان 

سوه تجسيمسا وتشبب ها فلن 
١‏ نا جاحديه لذلك تیار 
بل بيا قزق لطيف بل هو ال | 
ENE‏ العظيم لمن له | 

إل الحقيقة ندا مقصودة o‏ 
) تاا وا االو 
لكن لديم فهيّ غير ممرااق ) 


: . ا o‏ 
فكلامُه فيما لديكم لاحقي 


ةة حه تت 2 لأا | 


في فك ايات لمر وسائر ال 
۰ أؤصاف وهي القلب للشرآن 


«) لا هدنا في الحق اک تسځونه تشبيها. أو a‏ 
لا نعبأً بهذه التسميات ولا نزهد في الحق أبداً. : 
(۲) الفرق بيننا وبينكم ننا نؤمن بألفاظ القران والسنة ومعانيها فنشبت اللفظ 
والمعنى» أا e ES‏ ) 
ولو إن مجاز ويس حقيقة» ولا تتبتون اللفظ لاأكم تقولۈون:. 
لیس کلام الله وإِنّما هو كلام مخلوق . 
(۳) وإنما هو مجاز لیس عل ظاهره عتدكم. 


o۸۹ 


E EEE 
فيما لديكم يا أولِي الصرفانِ‎ 
وإذا جعلتم ذا مجازاً ص أن‎ 
ينفیٰ على الإطلاق اا‎ 
وحقائق الألفاظ بالعقل انتقث‎ 
تفي الحقيقة وانتفاء اللَقَّظ ان‎ 
ونصا إثبات ذاك جميعه‎ 


ر ت 


لفقا وی 06 اتان 


() المجاز يجوز نفيه» فلو قلت مثلاً: رأيثٌ أسداً وأنت تريد رجلا شجاعاً 
فلك أحدٍ له أن يقول: لم تر أسداً وإِتما رأيت رجلا فيجوز نفيهء 
فكذلك نصوص القران إذا كانت على المجاز فيجوز نفيها ويّقال: ليست 
حقيقة ففي قوله تعالى: « أسَسَوى عل العش € [الأعراف: ]٠٤‏ يقال: لم 
يستو على العرش إنما هذا عبارة عن الاستيلاء على العرش» وهو مجاز 
فيجوز تفي لفظ # أسحَوى عل العش ويقال: استولى» أو ملك العرش. 
وهذا من أعظم الكفر والضلال. 

0 كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعاًء كلاهما كلام الله حقيقة» ومعانيه 
مراد ليست سجازا هذا هو مذحت آهل الي والجتاعة وهو حقةة 
الإيمان. 


0۹%۰ 


ا | 
ل بلا نب ولا درو 
e hy,‏ 
) تا ة وججاج ذي ا 
بدي فضائكُم وتيك ركم 
E,‏ 
يا بعد ما بين الباب بذاك ) 
و بالكذب وا 
e a E E‏ ) 
) والظلم سب العبد بالبھا ) 
فحقيقة التَجسيم a‏ 
ا الخالق ليان ) 
بصمَاته العْلْيا العلي ا 
آيائثة E E‏ الان 


٠‏ الل الافي» ل هو الا بع ال وال أو الذي 
۰ اللفظ والمعتنن أو الذي اه يثبت اللفظ دون المعنئ؟ فهذا لقبكم في الحقيقةِ 
ER SSO‏ ) ) 
0 سیبتمونا! فسبٌکم کذب؛ لأنًا ai.‏ 
فحن على الحق» وأا سبنا إياكم فهو حقيقة لأكم أهل ضلال وباطل. ‏ 
دان الان سباث بالباطل والبهتان وسبابٌ بالحق والدليل . 
9) نحن نسب بالبرهان وا تسہون بالظلم والعُدوان ففرق بين السبين.: . 


0۹۱ 


O E E 
في كَل مُجتَمَع وكَلّ مكانٍ‎ 

آنا ا بفضل الله ل 
ا بذاك عك القلان“ 

الله كبر شرت عن نابها ال 
درت الوا وصح بالاقران 

وتقابل الصمّان وانقسم الورى 


فسميسن فحنت لا القسان" 


() إذا کنتم تسمُون إثبات الأسماء والصفات على ما دل عليه الكتاب والسنة 
اتجسيماًا فاشهدوا أنّنا مُجسمة وليشهد معكم الثقلان» الجن والإنس. 
(۲) قامت الحرب بين أهل السنة وأعدائهم کک وباللسان» وکما قال 
A‏ 


تعالى: أا لن جَهِدِ الفا وألْمُتَيِيَيَ لمََيْمَبنَ ‏ [التوبة: ۷۳] فالكفار 
بُجاهَدون بالسف والسنان» والمنافقون تاهو بالحجة واللسان . 


Qi YY 


أو ما ترى اثارها قي القلي وال ) 
1 بيات والأعمال و لارا ) 
8 ا ملك الوزد 


بث به واغسلة :مسين E‏ : 


0 ا الاباك م تم اتب الا و ) 
أهل الضلال. من القلوط وهو تهر جار تَلْصَبٌ إليه النفايات والقاذورات. _ 
)انت تشرب من ماو قذر فیظهر رة عل فمك بوشقتيك. ولو تری هذا 
التفرت مته الكن بسب الفعة لا تح بهقه التفجزات التي تظهر جلى ٠‏ 
شفتيك.وأسنانك من هذا الماء القذر النتن الخبيث. Ns‏ 
)١(‏ لا تقتصر آثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والأسنان ولكتًها تؤثر ٠‏ 
علي القلب بالزيف والضلالء وتؤثر غل الأقوال والأعمال بالانحراف , 
والعياذ باه . 
() إذا کنت ترید السلامة فطهّر أسنانك وفك من هذا بان بترجع ان ال الس 
والصواب وتشرب من الماء العذب . 


0۹۲ 


ثم اشتم الحَشوِيّ حَشوَ الدينِ 6 
قران والآئار E‏ 


هلا به جشو اليقين 
آهل به حشر المساجد دار 
N‏ 


أل بهم ا ر الجنانٍ ن وغيرشم 
شو الججيم اوی ال 

يا وارد القلوط وبك لى رى ال 
ځشوي وارد نهل الفتر قان 

وتراةٌ ِن رأس الشريعة شارباً 
مِنْ كف من قد جاءَ بالقران 


() إذا هرت نفسّك أولاً فحينئذ اشتم جصومك وسبّهم. 

)١(‏ أهل السنة والجماعة حشو المساجد» هي محل تجمعاتهم یتذاکرون فیها؛ 
ويقيمُون الصلاة ويعبدون الله عر وجل»ء آمّا هل الضلال فيفرون من 
المساجد إلى الأماكن القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار والعقائد الزائخة 
وهكذا أهل الضلال فإن تجمعاتهم تكون في السراديب المظامة والكهوف 
الخفية و سرية ومعلموهم مجهولون یتسترون ولا یعرفون . 

)١(‏ هذا الذي تسميه الحشوي لو ترى موارده الطيبة ومآخذه الحميدة» لو 
رأيتها لما قلت فيه ما قلت» ولكنك بسبب الضلال لا تراها. 

)٤(‏ الشريعة أصلهامأخوذمن المشرب والموردء والمرادبهاهنا: القرآن والسنة» 
لأنهما مورد أهل الحقء يأخذون منهماالحق ويرتوون من ظمأ الجهل . 


0۹ 


E‏ يشقي الفا زك كأسه 
E,‏ منك على تان 

رت إن بال فلي لقلُرط 
: ارت به مع ا ا 
با وار اقوط لال نرا ا 
س الماء فاقصدةٌ قريب و 

هسو ا SS‏ واسع 

ا نزث به القفلان 
واله ليس ا الورديْنِ بل ) / 
۰ هو أسهل الوزدين للظماآن e‏ 


0 الذي يسقيه من الشريعة لرسول إل فهو الذي يلم الناس عليه الصلاة 
والسلام. 

: هذه نصيحة لهم يقؤل: اتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه الغ‎ )١ 
الطيب» ارجكُوا إل كتاب الله وسنة رسوله» ولا تستمروا على هذا‎ 
الشراب الخبيث من علم الكلام وقواعد المنطق وإلا فإن النهاية هي‎ 
الضلال» فهذه نصيحة ة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يُقبل على الله‎ 
) ' ويترك الباطل الذي هو عليه‎ 

(۳) هذا مورد أهل الحقٴأمًا مورد أهل الضلال فهو صعب بعيدٌ المنال وضعب 
الخصول :لاله من تكافات البشرة ولو زام غلم المتطقى وما فة اش 
الصعوبة لتعجبتم» ء ثم نكم لا تصلون إلى نتبجة ولا إل حق ولا هُدی بل هو ) 
ضلال في ضلال ولهذا يقول بعض العلماء ھک E‏ 
غث. فوق جبل صعب فلا هو سمین فینتقیٰ» ولا سهل فیرتقی. ‏ 


0۹۵ 


فصل 
في بيان هَذيهم لقواعد الإسلام 
والإيمان بعزلهم نصوص السَنة لشنة والقرآن؟ 
ياقوم باث انظڑوا وتفگروا 
في واا ار والنران 


مشل التدبُر والتفكر للذي 
AT E EERE‏ 


)١(‏ من أفعالهم الوخيمة: أنهم عزلوا الكتاب والسنة عن بيان الحق وقالوا: 
الحق لا يؤخذ منهما وإنما يؤخذ من العلوم العقلية» لأن أدلة الكتاب 
والسنة عندهم لا تفيد اليقين وإنّما تفيد الظيًّء والذي يفيد اليقين 
عندهم : هو العلوم العقلية › هذا مڏذهبهم ومبدؤهم الذي یسیرولك عليه » 
يفنون e‏ فبها» ا ات علیٰ إفناء عمره في هذه 
ا وسرت ت طرفي بين تلك العوالم 
فلم أَرَ إل زاضعا کش حار على ذفن أو قارع سن نادم 

فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في أوّل 
الرسالة «الحموية» ومنهم من تاب ورجع كالرازي والجويني . 
() یقول: لو أعطيتم القرآن والسنة من التفقه والتدبر مثل ما تعطون لعلم 


۹٦ 
e فاه شسيءِ أن ا عنتكة‎ 
ا اوي الشدوا‎ 
راه ما اويا للد حسام‎ 


فيي العلسم والح 


عزلوهُما بل صرځوا بالعزلِ عن 


' الواجب. أن تعرضواً عن هذه العذاهب الكلامية نهاثيا ولا تغيرذها!‎ )( ٠ 
اهتماهاًء وآن تقبلوا على الختاب. والسنة لأ فيهما الکفاية او‎ 
اقل اذرشوا هذا اورا هدار قاروا تان ن ل اخ اا‎ 
! إنكم تقتصرون مل دزاسة هذه المذاهب الكلامية؛ ولا تلتقتون‎ 
: الكتاب والسنة 8 يقة' أهل الضلال. فالأحوال ثلاث‎ 

E E E o‏ ا وثعليماً. 
الثائية: : أن تدرس ٠‏ هذا وهذا من أجل المقارنةء وسيتضح لك الاحق 
بالمقارنة ۔ إن شاء ا ا : 
اللالثة: أن تققضر علنن دراسة هذه المذاهب: الباطلة ولأ تظر 0 
الكتاب وا وهذه.حالة يعض آهل الضلالة والاشقاء. 

(۴) لا يستويي عند ر هل الصلال القران والمتطق » 2 المنطق . 
أعظم» ولذا يتندمون. المنطق على اقرا اك» ویقو ولو ن القران:يفيد الظن ' 

(۳) يقولون: لا نکم القرآن والسنة لأنها ظواهر لفظية. تفيد الظن› ونترك ‏ 
الذي يفيد اليقين وهو العقل . 


0۹¥ 


ما أنزلَث إيبال ينها العم با 

إاتِ للأرصاف للرَحمْنِ 
بل بالعقول بال اك وهل 
فبجهدنا E‏ والدّفع في 

أكنافها دفعاً لذي الصّولان 
كکبير قوم جاءَ يشهد عند ذي 

کم E‏ دفاععقهة بليان 
فقول قَذركّ فوق ذا وشهادة 

لسواك َضْلُح فافْمبَن بأمان 
وَبودهِ لو کان شيءَ غير ذا 

لك مات ماعب اطا" 
E N‏ ۰ 

وهو ا 


)١(‏ مل علماء ء الكلام في تقديم علم الكلام على القران مثل كبر قوم جاء 
لیؤدي شهادته عند قاضٍ» والقاضي لا بريد شهادته لکته لم يقل له : لا أريد 
شهادتك»› بل قال: رید شاغدا غك ولا كفك أن ای فانک شانكف 
أرفع من هذاء وهو قد أراد رد وعدم قبول شهادته بملاطفة » كذلك حالم 
مع القرآن؛ لا يقولون: القران باطل ولا يُستفاد منه العلم لكن يأتون بأشياء 
فيها تغريرٌ بالناس» وهم في الحقيقة لا يرون أن القران يصلح للحكم . 

(۲) هو الجهم بن صفوان. 


0۹۸ 

دو کا کي وسن شک 
لحککت من ذا المصحف شمان 

ذكرَ استواءِ الوب فوق العرش ل ر 
كن ذاك مُمتنع على لاساو 

والله لرل مي اود وال ۰ 
١‏ قران والأمراء والاطان 
aS‏ ال 
إسلام قوق ا الا راو 
فلقد رُم ما جلرئ لأئة ال 4 
) ) إسلام من يِحَنٍ على الأزمانِ 
لاسا تابار جاهلاً 


ذا قَدذرَة في ص س سلطا 


() يقول الجهم: لو تمكنت من أن أحكَّ هذه الآيات التي تدل ا 
الاستواء والعلو TT‏ لفعلت› ولکني ا ۰ 
لأنهم يخالفون في نفي الاستواء والعلو. 

) لو تمکنوا ر و ولکن کف الله 2 چ المؤميين 
والسلطان. 

ااا المأمون! العباسي» وأثروا عليه»٠‏ واقتتع بمذهب المعتزلة ` 
أراد أن يُلزم آهل السنة بالقول بخلق القران» ولكنٌ الله قيض له الأئمة في 
ذلك الزمان وامتنعوا خصوصا الإمام أحمدء وجریٰ عليهم ما جریٰ من 
القتل والضرب والحبس»› وهذه مصيبة إذا تمكن أهل الضلال من ولي . 
الآمر فإنهم يخدعونهء فإذا تمكنوا منه وخدعوه ضروا الاين ن 
حكام المسلمين آن يروا من هولاء. 


۹۹ 


وسعوا لیے بل نك جين 

بل قاسمُوةٌ بأغلظ الأيمانٍ 
أن اللَّصيحَةَ قصدَهَمْ كنصيحَة الش 
ر ام دات أذتاب على 

تلك القشور طويلة الأردَنِ 
وير هَيولى لا تهُول ليبصر 

وتهُول أعمى في ثياب جبان 
فإذا أصاخ يسمه ملؤوة من 

كنب وتلبيس وين بان 
ر 5 
فيرى ويسمع فشرّهم وفشارهم 

EE E EEE 
فتحوا جرابَ الجهُل مع کذب أل‎ 

واحمل بلا كيل ولا ميزان 
وأترا إلى قلب المُطاع ففتّشوا 

EE E E RE E 
EE ETE 

منه إلييه كحيلة الشبْطانِ 
فإذا رآوة هش تو حديتهه 

E E 


e 


و 


و 2 ا 4 E‏ 8 
: : َ2 ا .3 و هسو عدو EEE:‏ الشسان: ۰ 


سقني.. اراس كف : دی اليستان 


اا ا ت ردا 


من سهم أهل الحديث ودينهم 
أحذ الحديث وتزك. قول فلا 
E‏ | 


() مشل ما حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية.عندما وقف فيي وجوههم فحضل . 


1 


E E ا‎ 

اسم نزت الله : والقرآن 
وسبشموفُم ثم لشْشُم کک ) 

في 2 لِمَسبَّة الأوثان 

بسّة اا والرحمسن 
وكڌاڭ أصحابٌ الحديث نهم 

ریت ولم : بذا مملان 

سَسَنَ الرشُول وعسشكر الإيمانِ 
وصَدَذتم سقهاء ك عنهم وعسن 

قول الرسشول وذا عن الطْْيانِ 
EE SNE EET‏ 

ياځ لم بالكزْص والحُشبانٍ 
فأبوا ا ولم يتحسروا 

إلأ إلل الآنار والقرآنِ 
وإل اولي الجرفانِ من أهل الحدي 

ست خلاصة الأكوان والإنسان 


1۲ 


قوم E‏ ا 
ا الدين من ذي بدعة شيطانِ 
وأقاقهم رسا من التبديل وال ت 
تخریف والتتميم والنقصا ي 
ير على الإسلام بل حصن له 
| تاو إلْه عساكر لقان 
ْم المحَك فمن يُرى متنقصاً 
: ا 

إل تنه فقبلَك السَلَّفُ الأولى 
كانوا على اللإيمان والإصان 
أيضا قد اه توا الخبيتَ على الد 
والعلسم والآاثئار اران 
وخر الف بذاك إذ ا روا ۰ 
: ة الدين وهی ا ايان . 
E TS‏ اشاصحين ك ۰ | ) 
: وكتابه ورشوله ا 


\ 


0 


() أقام EEE‏ أهل السنة ليحفظ الله بهم هذا الدين 
ویحرسّه من هؤلاء» وپرڈوا لكاب وان رخا ال جا ل" 
يدافعون عنه ويذبُون عنه کید الکائدین . i,‏ 
e SS‏ 


1۳ 


فاغسلة ولك من دم التعطيل وال 

ي والكفران واللهتان 
ا و وت بکقئھہ 

فالله يفدي حرْبَّة بالجاني 

أؤلى وأقَرَبُ منك للإيمانِ 
ان و الارن وه 

حَقالأجل زبالة الأذهان 
والتشاركيح لأجلها ارا من 

آراؤمُمْ صرب من الهذيان 
E EE CE E‏ 

قلت وزو غ اراد 


() يقول الناظم لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة: إذا ذكرت أهل السنة 
فاذکرهم ذکر معظم لهم ومحبٌ لهم؛ sS‏ 
فإّهم حملة الشريعة وورثة الرسول بل وهم الذين يقدّمون الكتاب 
والسنة على قول کل اخ من الان وف وازن هة هل السنة 
المتمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة والضلال. 

ار ي ا عن الفجر ولا يقوم للتهجد قال : «ذاك 
رجل بال الشيطانٌ في أذنه»““ وهذا شل لهو لاء أن الشيطان أحدَت في = 


(4) أخر جه أحمد فی «المسند» .)١١۹( ۱٤۸/۷‏ والبخاري .)۳۲۷١(‏ ومسلم )۷۷٤(‏ 


(۲۰۵) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


1 & 


فلذااك نامرا عنة حتّي أصبحوا 
لاون تلات الصبيانِ 
E E‏ | 
أري يت ست يسان 
وآتوا إلى رزضاتها و تیموز 
بارس سے مکی اشبراو 
E RE‏ 
طاروا له بالجمع والؤخلان 
وإذا دا علم الهُدَى E‏ | 
۰ انى ي اسان E‏ 

LS‏ بيع می 
اشوا پو طرابگل مکان 

ورٹوا رول الله راك غرفم 
۰ قد راح بالقصان والج زان 

وإذا استها سوا هم بالقَص لم 
برقع به رأسا ين الخسران 

عَصوا عليه بالواجنزٍ ا 
فيه ولس لتنيم بئیاو 


= اتهم حنن قت عن لرن العمل به بسب كيد ليان لهم؛ فهو 
الذي ثقله عليهم . | a‏ 
ق یکرمون انصرمر یشون عایھا انراج من حرصهم علیها- 


0 


يوا كَمَنْ نب الكتابَ حقيقة 
a 7‏ .)0( 
وتلاوة ق صدا برك قلان 


عَرّلوه في المعنى ولو ا ره 
كأبي الربيع خليفة السلطان" 

د وة فوقف منابر وبسكة 
زوا اسه فى ار الاتلان 

اا المطاع ليره 
ول اا ن 

وك ¢ ا ا e‏ 


قران والآائار والُرهمان 

ر س ا اا ب ي 

- والتمسك بها بخلاف أهل البدع فالنصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها 
وإنّما يتبعون أقوال أئمتهم . 

(» لا دون من نبد الكتاب وأعرَّضَ عنه» فهم يهجرون أهل الباطل 
ویبتعدون عنهم ویفرول منهم . 

() هؤلاء الضلذل عزلوا القرآن عن الاستدلال والهداية وعن إفادة العلم» 
ولوا غيرّه من المذاهب الباطلة كما فعل السلطان محمد بن قلاوون مع 
الخليفة المستكفي بالله سليمان بن أحمد بن علي› أبي الربيع» لم يکن له 
هن أمور الخلافة إلا مراسمهاء اسم الساطان وخطبة الجمعة ويوضع 
اسمه على النقودء وكانت بقية الأمور بيد السلطان محمد بن قلاوون؛ 
وكذلك فهم أبقوا القرآن مُجرّد اسمء وعزلوه من جهة المعنى. 


1*٦ |‏ 
و 4 
الله از كف توان 

بل فطرة الله التي فطروا على | ا 
مَضمونها والعققل تقولا 
ا ا a‏ 
) تلت العداوة ماما a‏ 

سلْمَان عند موفق ومدق 4 8 
ا E‏ 

فإذا تقَارَضَ تصن لفظ وارد | 
والتفل شئ ليسسن لان 

فالعقل ًا فاسد ويظُة ال 5 
اسي صحيحا وهو ذو بطلا 

أو أن ذاكً الَصَ ليس بفابتٍ 
ا اشرما 


() لا يمكن أن يخالف بالعقلٌ الصريح النقلَ الصحيح باي حال لامرن 
ag a‏ 
أن العقلَ غير صريح . 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : لعفل الصريح لا يخالف الق 
الصحيح فإن اختلفا فما إن العقلَ غير صريح وإمًا إن النقلَ غير صحيح . 

هذه قاعدة عظيمةء فالعقل والنقل والفطرة لا تتخالف بدا وانظر 
کتاره : درء تعارض التقل والعقل. 
القل داق مان لیس پینھما رب 


¥ 


Gs 
بعضا قَسَل عَنْها عليم رمان‎ 

E E NE O 
من آفة ة الأفهام والأذغان"‎ 

E ENE, 
ا ف الو اقرا‎ 

لك قول محمد والجهم في 
قلب الود عا 

إلا ويرد كل قول ضدة 
E TES‏ 


(0) وكذلك النصوص لا يُخالفُ بعضها بعضاً ولا تتناقض» فكلام الله 
ورسوله لا يتناقض» وإنما هذا الذي يظهر في التعارض بينهما إنما هو 
حسب فهم الإنسان» فالأفهام تختلف تختلف 

() کلام الله لا یتعارَض» وکلام الرسول لا تعاض » وإذا حصل لك تعارض 
فهذا من فمك انت وهذا وهم يزول إدا e‏ القواعد العلمية 
الدينية» وليس هذا التعارّض من ذات النصوص وإنما هو من فهمك . 

«) إذا حصل تعارض في الظاهر» فما إن هذا وهم توهمتهء إذا كانت 
النصوص كلها صحيحة وإما آن يكون النص غير صحيح ولا تجوز نسبته 
إل الرسول كا وما أكثر النصوص المكذوبة على رسول الله ية . 

5) قول محمد بيا وقول الجهم بن صفوان لا يجتمعان في قلب الموحد 
ا ف9 م رن الج رول ال د 


1۰۸ 


والاسن بنذ علي ثلاث حزبه 


| وال ات یراع العا 
ا بالسطيل فهو مكدب ) 
بجميع رسْلٍ الله و والشرقاو 
إة لثتل لاله نة يرن ا ) | 
و بالانكار في الأذهانِ 

) المشركينَ نحي ال‎ Cr 
اندي هُما في تختهم سيان‎ 


(0: 


٠‏ الناس أصناف: حزب الله تعالى» وحرب الله وهو حزب الشيطان» أ 
e a os‏ 
- فارغ الذهن» فانظر نفسك من أي هذه الأقسام هي 
EO‏ 
لأن رسل الله كلهم جاؤوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء؛ | 
والصفات» فهذا قد إتفقت عليه جميع الرسل والشرائع . 
(۳) یقول: إن المُعطّل يعد عدما؛ اف الش تى ل أسماء ولا صفات. ) 
ليس بموجود وإما هو شي تخيله المعطل لا وجود له في الواقع ١‏ 
)٤(‏ والذي يشبّه الله بخلقه يعبد صنما لأنه يشبه المشركين الذين يبو 
الأصنام فهم يعبدوذ صنما على صورة إنسان. 


1۰۹ 


لكنْ إل المرسلينَ هو الذي 

افوق الا كن اكوا 

بالبشات أتى إلى الكتمانِ 
ا ا ل 

نافي صفاتِ الواحد الرحمن"" 
e EEE‏ 

حاشاهم من إفك ذي بهتان 
فخذ الهُدى من عبده وكتابه 


فهما إلى سبل e,‏ 


(TT). 


3# 3 # 

E‏ صفات إلله الموحدين العلوٌ والاستواءُ على العرش» ونصًّ الشيخ 
عل هذين الوصفين: العلو الاستواء على العرش» لأن المعطلة ينفون 
هذين الوصفين بالذات . 

«) بل كلهم جاؤوا بإثبات الأسماء والصفات له سبحانه وتعال والكمال 
المطلق له سبحانه وتعالى. 

ا مُمَتة؛ لأن المعطل يعبد عدماً والمشبه 

() خذ الهْدَى من الرسول ية آي: من ستنه ومن كتاب الله وما سواهما 
فهو ضلال. 


11۰ 


فصل 
في بُطلان قول الملحدين a‏ 


امل وان ق 


) راج ت الات 
شيعا وكانوا شيعَة الشيطان 
ابال ج ۰ ا 
: اا کو ET‏ : 
قالوا الهدى لا يُتفاد بسّة ) 


کلاولا شر ولا شرو 


(۱) هذه هي افة ا أهم لا يرون نصوص الكتاب والسنة تفيد . 
اليقين» وإنما الذي يفيد اليقين هو قواعد المنطقى وعلم الكلام؛ فلذلك ۰ 
بنوا عقائدهم على علم الكلام والمنطى وسموه «علم التوحيد» والفلك: 
a tS‏ 
ری السا سا انی ادعو وا ودروا لذن ودوت ف أسسيهه سیجرون ما کار ا 
يمون [الأعراف : .]١۸١‏ 

(۳) قال تعالیٰ : إن ليب رفوا ديم اا سیکا لست تی فی ٍ4 [الأتعاء : 
۹ فالإسلام جاء توحيد الكلمة على الحتق وعلى الكتاب والسنةء فما 
ظهرت هذه الفرق والاختلافات إلا بعد القرون المفضلة. 

ر الله أنه درس هذه الأشياء وتمعن فيها» 2 
عن خبرةٍ واطلاح على واقع عرفه. : 

() يقولون: السنة ا اليقين ولا يفيدان العلم» وإنما ييدان = 


۱ 
E E 

ت ف علم ولا إيقان؟ 
E E E‏ 

ا و 
TET OEE‏ 

ذف الذي لم يبد عن تيان 


= الظن» وما كان كذلك فلا تبن عليه العقائد. 

)١(‏ يقولون: أدلة الشرع ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ولا البرهان. 

)١(‏ يقولون: نصوص القران والسَنّة فيها إجمال» ففيها مُجمل» وفيها مطلق 
وفيها مجاز» وما دام يتطق إليها هذه الأشياء فإتها لا تفيد اليقين» هذه 
شبهتهم» فالناظم رحمه الله يريد أن يرد على علماء الكلام الذين بنوا 
عقيدتهم على قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يبنوها على أدلة القرآن 
والشتّة وهما مصدر الحق . لا يستدلون بالسنة» بحجة آنها آخبارٌ آحادء 
فيال لهم : ما دام أن السند صحيځٌ سواء كان متواتراً أو آحاداً فاه يُفيد 
العلم ويُفيد اليقين» والرسول بي كان يقبل أخبار الآحاد» فكان يقبل من 
رأىٰ الهلال وحدَهٌ ويثبت بذلك صوم الشهرء وكان يُرسلٌ رُسَّله آحاداً 
إل الملوك والرؤساء والقبائل» ويرسل عامل لأخذ الزكاة فيصدقوتة 
ویعطوته زکاتهم» وما عَهد أن الأمة الإسلامية تتوقف في أخبار الآحاد 
لأنها تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة» وأيضاً: لو أخذنا بهذا الكلام ما 
صح حكمٌ في الدنيا؛ أن الناس يتخاطبون فيما بينهم» فلو قلت لشخصٍ 
كلاماً لقال لك : كلامُكٌ لا يُفيد شيا لأنه محتمل . 


11۲ 


هګ E E AT‏ 
ذ بعْضهّہ في البْض يقدح دائماً E‏ 
) لقح فيهم فهو ذو اكان 
) وتوائر وهر القليلل وناور 0 
جدأفأين القطع زهان ) 
هذا ويحتاج السلامة تق قن 
ذا المعارضِ صاحب سلطا 
وهو الذي بالمقل يَقرض صدقَة 
a‏ ا E‏ اجان ) 
فلأجل هذاقد عَرلناما وود | 


و 


٠‏ 0 يقولون: الأدلة اللقظية يحصل بينها و فاا اط 
التعارض؟ نقول: الحمد لله العلماء وضعوا ضوابط عند التعارض . 
معر 0 وذلك أنه إذا وُجد التعارّض فينظر في السند ويقدم الصحيح ‏ 
على ما دونه. فإن اتساوت فإذا أمكن الجمع وجب» وإذا لم يمكن 
الجمع فلا بد من الترجيح والأخذ بالراجح» وإذا لم يمكن الترجيح. فان 
أحد الخبرين ناسح للآخر فينظر المتأخر منهما. 
)¥( يقولون: ما دامت. هذه الطعُون تتجه للأخبار اللفظية فإننا قد عزلناها عن ۰ 
الاستدلال وحكمنا العقول؛ ؛ لأن العقول ليس فيها مجال للشك » فنقول: ' 
العقول تختلف أيضاً: فعقول البشر قاصرة لا تعلم كل شيء» وأيضا هي = 


11۳ 


فانظز إلى الإسلام كيف بقاؤهُ 
۰ من بعد هذا القول ذي البطلان“ 

ا زول لدد 
هم عن قوذ ولاية الإيقانٍ 

وانظَرْ إلى قول الرَسُولٍ كذاك مغ 
ان 

E EE E KITT 
E ا‎ 


یا لیت إذ یک كمون بعزله 


- مختلفة» فبعضهم يثبت شيا وينفيه الآخرء وأيضاً لو كانت العقول كافية 
لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الكتب» فهذا كلام باطل ظاهر 
البطلان . 

(۸ إذا أبطلت نصوص الکتاب وال فماذا تكون حال الإسلام» تكون حالةٌ 
لا شيء لا يصح إسلامٌ ولا إيمان إلا إذا بني على الكتاب والسنة . 

(۲) ما عزلوه اوا غا لأنه لا فيد العلم ولا اليقين 
عندهم› وهذا هو عينٌ التنقص لكلا الله وكلام رسوله 5 

)١(‏ لما حكموا بعزل القرآن والسنة رفعُوا رايات جنكيزخان وهو رئيس التتر 
الملحد الخبيثء وجاؤوا بقانونه الذي بن لای وکو ن 
الناس» فاستبدلو! كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحادء وهذه 
سنة الله ع وجل أل من ترك الحق ابتلي بالباطل. 
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a‏ ولوا تاد يِج فكرهہ 
| وفوا يها قطما علسئ ارآ 
ورذ ر إشاراتِ ا َ 
ا جو ولزا ميق ركد 
وانظز إلى نص لكتاب مُجَنْدَلً I‏ 
) ) | وا العرين مُمرّق سا 
بالطَعْنٍ بالإجمال والإضمار وال | 
| تخصيص وال أويِلٍِ سالبهمان 

BEET EE EE 
e شاؤوا‎ 
وا اا لبو ليس يقد حك‎ 
E i بين الخْصوم‎ ۰ 
ا لولس بل قزل‎ 
في العم بالأوصافِ للحن‎ 
ا‎ E 
احا ل ری الان‎ ) 


() قتلوا القرآن بعملهم هذا ومَرّقوه حيث لا بُستدل به في العقائد ولا بُحکم ا 
mE ES‏ 
وإشارات» ابن سينا. ' 


)1( المقبول عندهم ا 


11٥ 

و و و 

كى عليه أهلة وجنودهة 
بدمائهة ومدامع الأَجْفان 

عهدوهُ قذما ليْسَ يكم غيْره 
وواه مرول ت الفاظان 

ان شات ابت عت افوان السو 
e‏ اوري .كان 

تاھ هم 

EEE E‏ ذڏي الطْعْيان 

ك 

e, فعلوا بملتّه‎ 
N 

والله ما انقادوا E‏ حك 
تی اعرضوا عن شحكم الشرآن 


عزلوه عن سلطانِه زوا 

NE A EE KE 
هذا ولم يكف الذي فعلوة حَذ‎ 

ا لیران ب ار 
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E a 

) ) راا ا عة مسن الصا 

متها انتفاءُ څروجه من رسا ) 

١‏ لميدينْرب ولا ر 

لك ة حلع من اللىع ابشدا 

) ا أوجبريل أو الرسول الثاني 
E‏ ك السماوات E‏ ) 

e )‏ الكلامٌ بو بوصفٍ ذي انر 

الهم فة اسل وضف 
عَضهُوةٌ عضة الريب والكفران 


اا اا اا للقضاء عليه» كما أن الكفار وصفوا القرآن 

بأله سحرء وأنه كلام اليشرء وأته أساطير الأولين وأنه. . . فأنزل الله 
قعالى: لإا كنك الستبزريت € [الحجر: ]۹١‏ اليب جلو اران 

ف ال ١‏ أي: أجزاء وأسماء مختلفة» فسمّاه عض هحر 
وبعضهم كلام البشر» وبعضهم أساطير الأولين . 

() بعضهم قال : مخارق بش ار ادعات انه في الذرج قشر أو في 
جبريل و محمد فهو عند الجهمية ليس بكلام الله . 

(۳) والجهمية قالوا: القرآن لن کلام اللهء بل إا إن الله لق في الح 

المحفوظ أو في جبريل أو في الرسول بل . 

9) يقولون: ليس الكلام ضفة لله عر وجل فينفون عن الله تعالئ أنه يتكلم 


EE E EEE E 
َر الصفاتِ وبي مخلوق كما‎ 
(1). 


بي الإله وهله الأكوان 


ص 


لكو غايتهما الظُون وليتّة 
قا بون اقا ان 
e, 2 2 5‏ 
اکن ظواهر ا يطابق ظنها 
و ا شا وران 
إلا إذا ما أولث فمجازمَا 
راد فها او اللقصان 
ر 
(۱) لا تشابه بين الله وبين خلقه ولا بين صفاتهم وصمفاته کما أن ذات الله 
تحال لا تة ذوات المخلوقين كذلك صفاتّه لا تشبه صفات المخلوقين › 
لن الصفات تابعة للذات . 
(۲) عزلوا کلام الله عن الاستدلال لأنه لا يفيد اليقين عندهم . 
() غاية ما بيده القرآن أنه بيد الظن ولا يميد اليقينء فلا يصح الاستدلال 
به فى العقيدة عندهم . 


1A 


أوال نا واس ارا وت 
تو واننو المجارااني 
لس بفيبدة والظَن م 
داك فانتقى لاسرا 
e‏ ِد عَرلتاها و 
تا الئقول وفرة لاساو 
فالله 8 في النصوصِ اجوركم ) 
اا ار دارآ 
اتک لأقوام لا يتما 
اة ولا نيم إمسران 
هذا a‏ حلاف ا 
a e E‏ الم رهاز 
مع كونِه نه أيضا جلاف الفطرَة ال 
اوسن و راالرحفن . 
قاذ َر العباة على الف ا 
u N NEES |‏ 


() يُعرّي أهل الكتاب والسنة بما فعله هؤلاء. 
١‏ هذا رد عليهم» لأن قولهم هذا خلاف التقل والعقل والفطرة. ٠٠.‏ 
:0( و SS‏ 


1۱۹ 

كل يدك على الذي في نفسه 
بکلايِه من أهل كَل لان 

فقرى المُخاطب قاطعاً بمراده 
هذامع التقصير في الإنسان"“ 

كل لفظ غير لفظ نيا 
هو دوته في الا ران" 

حاشا كلام الله فهو الخاية ال 


ڪ 2 
فی له اطا ذری الا 


بيع ولا شراء ولا أنكحة ولا أي شيءء لأنه كلام محتمل» وكذلك الشهادة 
لا يبنل عليها حكم شرعي لأنها تحتمل» فكل شيء محتمل فتخرب 
الدنيا بهذا القانون الشيطاني الذي جاؤوا به . 

() لغة العالم ضعت للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام والعقود عليها سواءَ 
كانت ألفاظاً عربية أو أعجمية حتى الطيور والوحوش كلها تتام بينها 
بلغاتها التي جعلها الله فيهاء ويفهم بعضها بعضا وتبني عليها ما تريد من 
تصرفات . 

۲) فالناس یبنون عل کلامهم أحکاماً مع قصوره فکیف لا یبن علیٰ کلام 
الله وكلام رسوله المعصوم من الخطاً. 

() لا شك أن كلام الناس اقل درجة من كلام الرسول ب الذي لا ينطق عن 
الهوى. 

) إذا كان هذا في كلام الرسول ففي كلام الله من باب أولىٰ» فكلام الله 
تعالىٰ هو أفصح وأبين من كلام البشر. ۰ 


11۰ 


لم يفم القلان من لظ کما 
فهمُوا م مو الاخبسار رالشرآن 
الت ا م التبيان کاس 
تيلائه حقا على الإغت 
نا خد تیان الرّسر ل لناظر 
إل العمل والعيِْت قن الئان ) 
فانظز إلى قول الرسول لسائلي 
مِنْ صخبه عن رؤية ا : 
حقا ترود إلهكم يوم اللقا e‏ 
رؤيا العيان كما يَرَى اقسراد 
کالبدر لينل مامه ء والشمسي في 
تر الظهي رة ماهمامثاال ١‏ 
بل قصدة تحقیسق رؤيتنا ا 
فأًة تى باظهر ما ری e‏ ) 
ونفى السحابت وذاك آم مانع 
من رؤية القمرين ف ذ1 لن | 


)0 کلام الله وکلامٌ رسوله استوليا على البيان» فليس هناك أبلغ ولا آبین ولا 8 
أوضح ولا أقصح من کلام الله و رسوله یل ولا ألم بن التناشخن 


والاختلاف من کلام :الله ورسوله فلا درون ال ولو گان ون عن عار : 
آله جد واف أخیعا کر [الساء: ۸۲]. 


1T1 


قات ا بالف :وشن الما 

ع خشية التقصير في التبيان 
و عليه اه مما هذا الذي 

يأتي به مِنْ بعد ذا ببيان 


ت 


٠١‏ لما سأل النبيّ ب سائل من الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
رسول الله كة: «هل تَضارَودَ في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول 
الله » قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول الله » قال: «فإنکم ون زاك *. 

قل بخذ هدا ليان بان تحت شك رة الله بزؤية الترين الس 
والقمر» ولم يشبه المرئي بالمرئي» فهذا غاية البيان والإيضاح من 
الرسول ية وهذه الرؤية يوم القيامةء وأمًا في الدنيا فلا يراه أحذ من 
الناس لاهم لا يتحكَلون رؤيته لضعفهم وضعف قواهم ومداركهم 
وأجسامهم» فلو تجلّى لهم رب العزة لهلكواء وما في الآخرة فن الله 
عطي المؤمنين قوة يرون فيها ربّهم إكراماً لهم لأنّهِمٌ عبدوه في الدنيا 
باليقين وهم لم يروه» فيتجلىٰ لهم يوم القيامة إكراماً لهم وتشريفاً لهم» 
أا الكفار الذين كفروا به فيحرمهم هذه النعمةء قال تعالى: * كل لمعن 
َم ونر اجو € [المطففين: ]٠١‏ وقصد الرسول بلي من هذا التشبيه 
نفي كل الاحتمالات وإثبات أنَّها رؤيةٌ حقيقة» فليس بعد هذا البيان بيان 
بدا ولا إشكال. 


ی خر جه اخم «االمستد) c(¥V4YY¥) TTT‏ والبخاري «(YETY)‏ ومسلم OAYD‏ 


1T۲ 


ماذا يقول اكات E E‏ ۴ 
) امل القكن يسن قو ذا ليان 
أي لفظ جاتكم قشم لَه | 
ST E )‏ ليان 
وضَرَشُم في وهه بعسّاكر الت ١‏ 
تاريل شانگ يد 
ا والله امم با 
أهل الوم a‏ 

فسدتث تصانيف الوجود بأسْرهَا 
٤‏ وا الا ات هوان . 
ا راف ا ر 1 
۰ مل الرشول ومزل لسرن 
واه لؤ صح الذي قذ فلم 3 
فصعت سبيل العلم الإيماو ‏ 
NT‏ إلى تفصيلها ) ) 
EE‏ 


0) مع هذا البيان الواضح تقولون: هذا اللفظ لا بيد اليقين فخبر الرؤية لا 
يفيد اليقين . ا 
)۲( آهل السنة bS‏ ل لن العقل تماما كما تقو له الأشاعرة أولا : 
يؤلهوًَ كما تقولّه المعتزلةء فالمعتزلة يغلون في العقل حت يجعلوة هو = 


1۳ 
فإذا غدا التمَصيل لفظيا ومع 

رولا عن الإيقانِ والوٌجحانٍ 
فاك ل غلا آفادت لاوا 

E E E E 
لو صح ذا القول لم يحصل لنا‎ 

O IE قطم بقول‎ 
E EE ECER 

أصل الفساد لنوع ذا الإنسان 

ووصيًّة كلا ولا إيمالن 
وكذلك الإقرار يبح فاسدا 

از ان ال و مان 


المقدّم» والأشاعرة يعزلون العقل ويقولون: لا حكم إلا بالشرع» والعقل 
لا فيد شيئاًء فيْلغون العقول» وأهل السنة يتوسطون: فيقولون: العقل 
تد به على قدرة الله وعلى استحقاق الله للعبادة لكن لا يستقل 
بالإنجدلال في أمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية» لكنه يدل على 
الحسن والقبح في الجملة لكن لا يستقل ويبن عليه الحكم وحدَةٌ فلا بد 

من الشرح فأهل السنة يجمعون بين الشرع والعقل. 

a‏ زق اه ررر لا ندال فا عع ا و 

في الدنياء اوا 


E 
0 اان تاا‎ EE 
ا إذ يتخاطث دودر“‎ ) 
EE 
ن فير لم مم بيان(‎ 

) E E 
للم بل دشن تي اتاو‎ 
۰ بل لايشوع شاد ابداً شا‎ 
٠ شأ على ملول ولان‎ ۰ 

مل لا يراق م بلفظ الكُفْر مِنْ ) 


شكلم بال يه ) 


(%. 


I Ea TE E SEG 
. لها بالألفاظ والألفاظ عندكم محتملة. فإمّا أن تحكموا أن جميع هذه‎ 
. الألفاظ لا تصلح ومنها كلامكم» أو تحكموا أن الألقاظ يبن عليها أحكام‎ 

وأعظمُها كلام الله وكلام رسولهء أا إنكم ر وتقولون: 

الله ورسوله لا يفيد اليقينء وأمّا كلام الناس في فيّفيد اليقين فهذا باطل. . 

(۲) كيف يشهد الشهود عل حقوق الاس وهم انما يشهدون ا 

بالكلام؟ : 

(۳) كيف يشهد الشهود على العقود وإنما هي كلام من طرفین؛ والکلام 

پیل ولا يقد العلم عندکم . 

5) كذلك إذا نطق إنسانٌبالردة» کن یسب الله أو یسب رسولة یاد أو يسک ) 
N E E AS‏ ا 


1o 


بل لا بباح الفرْج بالإذنِ الذي 

مُوشرط صِكَيِو من التوان 
ا للشهداءِ جزمهم بان 

رَضِيَّت بلفظ قابلي لمَعان 
E E EIEN CE E‏ 

ف فاد العقلالاديتان" 


= قلبه» فلا يحكم على أحدِ بردة لمجرّد الكلام الذي نطق بهء والنبي ب 
یقول: «من بدّل ديت فاقتلوه»“ فإذا تكلَّم بسب الله ورسوله والاستهزاء 
بالقرآن وجب قتله» وهذا کلام عندكم لا يُفيدء وهذه قالوها في هذه 
الأيام حيث ظهر آالآن جماعة من المرجئة يقولون: لو سسب الله أو 
الرسول لا يحكم عليه بالردة لأنّ كلامة محتمل حتى نعلم ما في قلبه» 
فهذا مأخوذ من هذه القاعدة الفاسدة من المتكلمين . 

)١(‏ الشهود يخبرون عن رضا الزوج وعن رضا الزوجة» لأ من شروط 
صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجين» فالذي يثبت لنا التراضي هو 
الشهادة» وهذا عندكم کلام لا يفيد» وعليه فالعقد باطل» والاستياحة 
e‏ 

)١(‏ خلاصة ما سبق: أنه يلزم على لاهم فساد الكلام والأديان جميعاًء 
ا مذي اال جت رر : إد نصوض الكعاب والسنة 
لا يستفاد منها العلم . 


G)‏ أخرجه خمد في «المسنده ۳/ ۳٠۴١‏ (١۱۸۷).ء‏ والبخاري (TAT)‏ وأآبو داود 
.»)٤٣٣١(‏ والترمذي )۱٤٥۸(‏ من حدیث ابن عباس . 


1 


هذاومن ا أ 

ت ات بقل ارد الزخدان 
فانظر إلى لالفاظ في جريانها 
| في هله الأخبار والقرآن 

e‏ ا نققلً ا 
اتترا او ل دی ردان 

م قد جرت مجرئ الضرويِاتِ لا 
تختاج نقلاً وهي ذاث بيان" 


9 


0. 


٠ هذه مسألةٌ أصولية و هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية فإذا كانت‎ )١( 
. اصطلاحية فمعناه: انها لا تفيد شيعا لأنّها من وضع البشر واللّاس يبون‎ 
عليها الآن» يتخاطبون بها وكلٌ بلغته» فيلزم على قولهم فساد اللغة من‎ 
الأصل لأتّها من وضع البشرء وإن قيل : إنها توقيفية من الله فمن الذي‎ 
نقلها لنا؟ ليس الذي نقلها أفراد وجماعات» فاللغة منقولة إلينا بالرواية.‎ 
٣ كما في كتب اللخة والنحو.‎ 

«) يعني اللغة هل لا ب أن تنقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلقم : E‏ 
لايد ن لتوار فلن هتاك تواتر» وإن قلتم: E‏ 
ل قو اف وا ا و لحل 

)٠(‏ هذا القول الثاني أنها اصطلاحية يضعها الناس باصطلاحهم» ولکنّ القول' 
الأول أن اللغات توقيفية وأنّها من تعليم الله للعبادء هو القول الصحيح› 
وإذا كانت توقيفية فلا بد لها من النقل» والنقل الغالب أنه أفراد ووحذانء . 
وآنتم تقولون: خبر االواحد لا يفيد شيعا فأبطلوا اللغة لها من رواية 
الا ب ۰ 


1¥ 


تقل الصحيسح وذاك ذو تبان 
ا 

ن اظ فة بان" 
وخلافيُم فيه كير ظاهمر 

ت وضع ا 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» هو أظهر لفظة في كل الألسن» ثم اختلفوا في لفظ 
الجلالة «الله»» هل هو لفظ عربي› أو لفظ سرياني» وهل هو مشتق أو 
جامد؟ وإذا كان مشتقاً فمن أين اشتقاقهء فإذا كان هذا النزاع حصل 
في لفظ الجلالة الذي هو باتفا أعظمٌ لفظ تعرفة الأمم» ومع هذا فيه 
خلاف: هل هو من المشتقات أو الجامدات؟ وإذا كان من المشتقات 
فما اللفظ الذي اشتى منه؟ فهذا يحدث الشكك حت في لفظ 
الجلالة. 

(۲) يعني : إذا كان هذا الخلاف جرى في لفظ الجلالة «اله» هل هو عربي أو 
أعجمي؟ وهل هو مشتق أم جامد؟ فهل هذا الخلاف يؤثر على أن الله 
رب العالمين؟! لا يؤثر» كذلك الكلام إذا جرى فيه خحلاف في اشتقاقه 
أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية» فهذا لا يؤثر على 
دلالته على المعنى المطلوب» كما أن هذا الخلاف الذي جرى في لفظ 
الجلالة لا يؤثر على اعتقاد أن الله جل وعلاء هو رث العالمين بلا شك 
وأ خالتق ومدبر والكون» فالاختلاف في الألفاظ لا يور على معانيها 
ودلالتها. 


TTA 


وكذا اعلا E E‏ 
آم دای قولان مشهرران 

والأصصل و ١‏ 
عند القحاة وذاك ذو ن 
ماران اله اظهز لث ا 
۰ ال م e‏ 
فانظز بق الله ماذا في الذي 
قالوةُ ين بسي وين يهان 
ا ا ا الله رب 
رب العالمين مدي ولرد 
ما فيه إجمال ولامُرَمُريم 
و E‏ 
والحُلْفٌ في أحوالٍ ذاكً اللَفْظ لا e‏ 
۰ في رضيو لم يختيف رجلا 
mi SL‏ ) 
فيەلهمقولان مە تۋوفاۋ 

أفبيته م حلفف بأد ا 

a وقبلة‎ N حرم‎ 

١‏ وكذلك لفظ مكة البلد الحرام» هل هي مشتقة من مك الشيء إا ال 
لاتا تهلك الجبايرة والطغاةء أو هي لفظ جامد؟ هل هذا وئر عا - 
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وإذا هُمٌ اختلمُوا بلفظَة أحمد 

فيو ليم قولانِ مدكورانِ 

نة رول اله ذو الُرهانِ 
ونظيرٌ هذا ليس صر كثرة 

يبا قوم فاستحيوا من الوَحمنٍ 
أبمشل ذا الهذيانِ عُزْلث نصو 

صن الوحي عن علم وعن إيقان 
فالحمد لله المُمافي علده 

EE 
فال دا درا الات ورا‎ 

ومضوا على آثار كل مهان 


- المقصود بها آنها مكة وأنّها أمٌ القرى وأنّها البلد الحرام» فالخلاف في 
لفظها لا يؤثر على حقيقتها؟ 

)١(‏ يعني بمثل هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسميات تعزل 
النصوص عن مدلولاتهاء وهذا باطل . 

«) لأجل هذا المذهب الباطل: أل الألفاظ لا تفيد العلم نظراً للاختلاف 
الذي قيل فيهاء نبذوا الكتاب والسنةء لان ألفاظهما ألفاظٌ ظواهر لا تغيد 
اليقين عندهم واعتمدوا على علم الكلام والمنطق فاستبدلوا الذي هو 
اذى بالذي هو خير . 


۰ 


لأجلى فاك تزا عل الثنن الي E‏ 
ا راما E‏ 
e‏ ڏي بان 


3 E د‎ 


TT‏ وهو الحقده فصارُوا يحقدون علي علماء الست 
ورواة الحديث لألَهمٌ يجادلونهم بالكتاب والسنة. 
ويناظرونهم بهماء فهم خصموهم بالنصوص التي ا بار ا 
مخرجاًء فلذلك صاروا يحقدون على أهل السنة لأنهم ادوا عليهم ‏ 
منهجهم ومڏهبهم› 0 


ehe 


لان آهل الحق يفضحون ضلالته وان مخازیه . 


1۳1 


فصل 
في تنزيه آهل الحديث وحملة الشريعة 
عن الألقاب القبيحة والشنيعة' 

فرمَوْهُم بغياً بما الرّامي به 

أزلى ليدفع عنة فعل الجاني 
يرمي البريءَ بما جناه ماهتا 

رداك ج دا موان" 
سرهم حَشويّة ونوابتاً 

و وغاتلى اونان ٠"‏ 


)١(‏ لما ختم الفصل السابق بان خصوم الحق لما أعياهم الرد بالحجة لجؤوا 
ال اقاب ال e‏ بها أهل الحق» عقد هذا الفصل لرد هذه 
الفرية› وألّ أهل الحق ريون من هذه الألقاب وآتها بمن وضعها لصق › 
فهم بُلقَبُون أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم . 

(1) رموهم بغياً بما الأجدر به الرامي لهم لأنه يرمي البريء بما ليس فيه» قيصدةةُ 
ذلك الغو الذي لا يدري فيكون في نفسه حقد على أهل الحق» وتؤثر 
فيه هذه التهمةء فأمًا العالم والمُّدرك فإِلَه لا تنطلي عليه هذه الخديعة. 

(۳) رموا أهل الحق بهذه الألقاب بأنهم الحشوية : الذين لا يفهمون شيئاًء فهم 
حشر في الوجود» فوجودهم كعدمهم» تقول: هذا کلام حشو لیس فيه 
فائدة» فعندهم: أل علماء أهل السنة من هذا النوع» حشو في الوجود 
ليس عندهم إدراك ولا معرفة» وهذا من أجل التنفير عنهم» وفي الحقيقة = 


TY 
وكذلك أعداء النرسولٍ وصخبه‎ 


وهم اروا ایت الحيدوان 
تَصَبُوا العداوة للصحابة ثم سه 


E LE E E 


أن اهل الضلال هم؛الحشويةء لأتهم هم الذين ليس فيهم فائدةء لألَّمم لما 
تركوا الكتاب والسنة صاروا حشواً ذ في الوجود لا فائدة منهم» وسكًوا أهل 
نوابت: يعني حدثاء لم يسبق لهم خبرة ولا معرفة وإنما هم جديدون على 
العلم ومعرفة الحقائق لم يتبصروا فيها» وسموهم مُجسّمة لأنهم يثښتون 
الصفات» ومثبت الصفات عندهم مَجسّم» وسموهم عابدي اوثان: 
فیقولون: من وصف الله باسمائه وصفاته ققد شبّهه بالمخلوقین قیکون کمن 
تخب نها لن هذه الأسماء والصقات إنما ضبق غلل المخلوقين فكائ 
يعبدون مخلوقاًء واه تعال عندهم ليس لهاسم ولااصفةء فنحن نقولٌ لهم : 
وأنتم تعبدون عدماء لأ الذي ليس له أسماء ولا صفات معناه معدو 
وهذا في معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن تحا نحوهم»› ونقول 
لهم : إن أسماء الخالق وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوق ٠‏ 

0) الروافض يسكون كل من لم يذهب مذهبهم في بغض الصحابة ونكفير أبي 
بكر وعمر يسمُونهم نواصب» فيسمون أهل السنة بالنواصب يقولون: لأنهم 
نصبوا العداوة لعليّ فكل من لم يتبرأً من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة 
فإِلَهُ يكون عدوا لعليّ» والواقع أن الصحابة كلهم إحوة متحابون في اله عز 
وجل متتاصرون؛ E‏ آبو بکر وعمر عثمان وعلیٰ 
وأهل السنة يحبون الجميع ولا يعادون أحدا من الصحابة. وإنما هذه صفة 
ا ا 
e‏ 


TY 
ك ا ا‎ 

معدوم فاجتمعث له الوصقان"“ 
EE E OEY‏ بکلاینا 

اة وان عه ان 
وكذلك شه وصمَة بصفاتنا 

کے تقاقاعتة بالنهتان" 
وأتى إلى وصف الرسول لربّه 


ت اه 0 ت ا ف 1 | ا 


)١(‏ شك المعطلٌ الوب بالمعدوم لأدً الذي ليس لَه أسماء ولا صفات هو 
المعدوم» فاجتمع لكم التشبيه بالمعدوم والتعطيل للصفات . 

(۲) الجهمية شبّهوا كلام الله بكلام خلقه» ولذلك نفوا الكلام عن الله جل 
وعلا لئلا يقتضي التشبيه عندهم . 

”) يقلب عليهم الحْجّة لأنهم هم يقولون: أهل السنة مشبهة لأنَهِمٌ أثبتوا 
الأسماء والصفات لله وإثباتها يقتضي التشبيه بزعمهم» ونحن نقول: 
ات الذين شبهتم الله لألّه ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات 
إلا ما هو يشبه صفات وأسماء المخلوقين» فلذلك نفيتموها فجمعتم بين 
التشبيه وبين التعطيل» شبهتهم أولاً ثه عَطّلتم ثانياًء فهم ما نفوا الأسماء 
والصفات عن الله إلا بعد أن شبهوه بخلقه . 

() وصفوا الرسول بل بأل مشه لاله وصف الله بهذه الصفات وسمًاهٌ بهذه 
الأسماء فيكون الرسول على قولهم مُشيّهاً. 


1٤ 
ااك المُخبثِ التيطاني‎ . | 
إن کان تشببھا ٹوٹ صفاته‎ 
| اکل دد سار‎ 2 
| e بالجامداتِ وكلٌ ذي‎ 
ل ٻالڏي هو غير شيءِ وهو م‎ 
٠ کرم وان رض تفي الأفمان‎ 


: |1 د با a‏ أن د 
آَم مشت الارصاف الا 


| . إن كان عندكم إثبات الضفات تشبيها فحن مشبهة ورضينا بهذا اللقب‎ ٠ 
لكن التشبيه الحقيقي؛ حصل عندكم أنتم» ما وف ی اک ی‎ )۲( 

هذه الأسماء والصفاث إلا ما في الخلق فشبهتموه بخلقه ٹہ عطلتموةٌ ومن 

آسمائه وصفاته» فمن؛ هو المشبه إذاً؟ ٤‏ 

(۳) وهذا منهم ا نّمم لما تفوها وغل فا شبهوا الله بالجامدات 

والمعدومات› وهذا أقبخ التشييه فتبين أنهم شبهوا الله قبح التشبيه حيث : 

. شبهوه بالجامدات والناقصات . 


“To 


فصل 
في نكتة بديعةٍ بين ميراث الملقبين 
والملقّبين من المشركين والموحدين 
هذا وثم لطيفة عب سأب 
تفا ك با مت الو وان 
ES IEEE‏ 
واعُقَلٌ فذاك حقيقة الإنسان 
وان رت الرسول وضدة 
في الناس طائفتانِ مختلقان 
فالوارثون له على منهاجه 
E E E E‏ 
إحداهما حَزْب له ولحزبه 


ما عندهة في ذإاك مسن کیان 


)١(‏ يقول: إن أهل الحق لهم ورئة» وأهل الباطل لهم ورثةء فأهل الباطل 
من قبل وهم المشركون لقبُوا رسول الله باه المُذَمّم» وأ ساحر وكاهن 
فورٹهم هؤلاء الجهمية وأتباعهم فلقبوا أتباعَ الرسول بل بأنّهم حشوية› 
مُجسمة» نوابت» مشبهة» وفي الواقع أذ هذه الألقاب تنطبق على من 
قالها ولا تنطبق عل مَّن قيلت فيه» كما كان في عهد النبي َة سواء بسواء . 


فأتێ‌الأًولى وروم ۾ فِرمَوا بها | 

| و بالتضي اران 
هذا يحفُق إرت كل منهْا 
) نامع وة يان ل أا 
الارن ونا افاي فأضمّروا 

E HELE‏ ا 
وكذا المتفُل صي تنية 


ay o 
1A 4 “Ê 
ر ےه‎ 
ا‎ 


هذڏي سواٍیسث اا العبَّاد E or‏ 


E EE‏ قسْمَة د الما 


١‏ الذين عادوا الرسول ل في وقته اتقسموا إل قسمين: كاو صرخاء» 
صرحا بالعداوة والس والشتم للرسول ية وقسم ان: أظهووا. 
الإسلام» وهم اعدا لالإسلام وللرسوك» وهم المتافقون يأتون بالقاظ . 
معسولة وقي قلوبهم' الحقد على الرسول وأصحابه» وإذا سنحت فرصة 
أظهروا ما عندهم من الكفر والضلالء فاعداء الرسول على طائفتين 
كفار ومنافقون» كذلك آعداء أهل السنة مصرّحون بالعداوة ويقولون ما 
شاؤوا من الألقاب وطائفة منافقة تظهر الولاء والمحبة لأهل ك 


E 


YY 


ا و ا 

سلوا مَنْ قد سب بالبهعانِ 

ومُشبّو له بالإنسلن 
وال تصرف داك عن أهنل الهندى 

كيْحمد ومُذئم إسمان 
ا اغ ي 

في اللَفْظ والمعنى هما صنوانٍ 
كصيَاتة الأنباع ا ا 

طل للمُشبّه هكذاالاإرثانٍ 
والسبٌُ مرجعة إلههم إذهُم 
TES O,‏ 

واسم المخد في حم الوَحمْنِ 
اوا ا ي 

ولدی العطل هن غير حسان 
والعلم EEE‏ 


مل غير أبواب ولا استشذالٍ 


TA 


ویردة E‏ من خذلاِه 
لا متا الل ب EE‏ 0 
يافرقة تمت لإلة وقول ٠‏ 
وء EEE‏ 


مووا بعكم فري عام 


توبُوا إل الوحلن اين ا 
أ فالوَبٌ اا ا الكذمان 
من انت ا فالجَانٌ مصيره : 
أومات جَهْييّاففي اراز 


3 3 # 
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فصل 
ق بيان اقتضاء التجهّم والجبر والإرجاء 


(1) 


للخروج عن جميع دیانات الأنبياء 


)١(‏ هذا الفصل بين فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثة 
الضالة وهي : الجبر والإرجاء والتجهّم. والجبر: عند القدرية الذين 
وو إن العبد مُجبر على أفعاله ليس لَه اختيار» وأنَهٌ يفعل الطاعات 
والمعاصي بغير اختياره» مُحرّك ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيارء 
E EY‏ القضاء والقدر» فحملوا على القضاء والقدر كل 
أفعالهم ونسبوها إلى الله» وبرّؤوا أنفسهم منهاء وعلى هذا ليس عليهم 
لوم ولا مؤاخذة» وإذا عّبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه» بل 
إن بعضهم يزيد ويقول: أفعالي كُتّها طاعات فیقول : 
أصبحث منفعلاً لما يختارة مني نفعلي كله طاعات 

هذا قول الجبريةء وهو كف واضح حيث إتهم لم يجعلوا أحداً 
مؤاخذا على أفعاله مهما فعل»› وهذا لا شك في بُطلانه. 

والإرجاء أخبث من الجبر» والمرجىء هو الذي يقول: إذا اعترف 
العبد بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي في الإيمان» ولو فعل ما فعل من 
الكفر والالحاد والمعاصي» ما دام آله لم يكذب بربوبية الله وألوهیته فاته 
مؤمن کامل الإيمانء وسوا مرجئة لأتّهم أرجؤوا الآعمال يعني : 
أخروها عن مسكَى الإيمانء وهذا كفْرٌ واضح› فمن شبك الله ورسوله 
وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف) ما دام أله د 


1 

واسْمَع وغه سرا غجیبا کان مک : 

E : 

EU 2‏ ولم يكذّبهما فأفعالةٌ معاص فقط لا تخرجه من الدين» . | 
وعندهم الكفر هو التكذيب فقط » والإيمان ٠هو‏ التصديق فق » وهذا 


المذهب ان عل الت بشن المتعالمين › يقولون: الكفر هو ' 
التكذيب فقط. وآمًا الأفعال والأقوال فإِنّها لا تضر ما دام د القلب , 


مُصدق حتیٰ لو سب الله ورسولهء وهو ليس بمكذب لهماء وهذامذهب . 


واضح. البطلان»› لکن لعل هؤلاء المتعالمين ما فطنوا لهذا اقول ولا ) 
عرفوا مدیٰ خبثه لجهلهم» لاهم لم يتعلموا وإلّما أخذوا علمهم من ٠‏ 
الأوراق ومطالعات الكتب» ولم يجلسوا في مجالس العلماء ويتعلَمُوا ۰ 
مذهيب أهل السنة. اوالجماعة ويفهموه» إتما عكفوا على أوراق ' 
يُطالعونهاء وظنوا ایم عل هذا یکونون علماء وهذه مصيبة على ا 
الإسلام» ا التجهم . فهو مذهب الجهم بن صفوان» وهو نفي الأسماء 
والصفات والجبر والإرجاء فهو يجمع المذاهب الخبيثة كلهاء فإذا 
تجمّعت هذه المذامت لاا في ر جل الم يبق ند من الان س : 
خردل» وخرج من الدين بالكلية - والعياذ بالله - لاله ليس عندةٌ التوحيد 

٠‏ الذي هو أصل الدين» ولس دة إيمان بالقضاء والقدر الذي هو رك 
عظيم من ركان الإيمانء وليس عنده حقيقة الإيمان الذي هو قول وعمل 
واعنقاد يزيد وينقص» فعندهم الكفر هو التكذيب فمن كدب بقلبه فهو 
الكافر» وإن صدق بقلبه فهو المؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال 
الوخيمة والكفريات اونواقض الإسلام» وبهذا تعرفون خبث هذه ٠‏ 
المذاهب . ۱ 7 


1٤1 


ا اا وال 
E‏ وف مَعَرَةَ EC‏ 


و ەو 


چ و کک 

مَقَرُونَة مع احرف بوزان" 
فيها لدی الأقوام می 

ل تال درو ال فان 

فإذا رأيت الثور فيه تقار ال 

اف اا و ران 
دلت على أن الحوس جميعَما 

سهم الذي دقار تادان 


= 


٠١‏ هنا المعنئ كان متقرراً في فس الشيخ منذ زمن أن هام المذاهب إذا 
تجمعّت أخرجت صاحبها من الإيمان» ردد ن اهار وعد إ9 ا 
2 النصيحة أظهرَهُ وينه وهو والله - في غاية البيان والتحقيق› 
فإذا تأملته وجدته _ رحمه الله - قد نصح المسلمين نصيحة عظيمة»› 
وحدرهم من هذه المذاهب الخبيئة الثلاثة ثة التي هي أصل البلاء . 


() 


() أي جيم : جبر› وجيم : تجهّم» وجیم ` ا فإذا تمت هذه 
المذاهب الثلاثة فقد £ فقد اجتمع الكقر كله. 

I AN SR SE EG 
. عنده عقل ولا تفكير فيصبح مثل البهائم‎ 

)٤(‏ وتجمّعت فيه النحوس وهي الشرور؛ وأ شر أعظم من الكفر 
المتنوع . 


1E 


جبر ا رجيم تجْم : ا 
فقأئل الىجمَوع في ليران 
فاځگہ ا لمن a‏ 

بخلاصه 4ه من ربقة لإیساز 
فاخمل A‏ الأقدار ذنبك ا 0 
ج الجذوع E‏ دران | 


۱( لال لا يكون عندَة إيمانٌ بالقضاء والقدر ولا بالتوحيد ولا بحقيقة بحقيقة الإيمان . 
الذي بعث الله به رسل لذا تکیت يه ت المداب یق ت 
و | ا 
O‏ : أت قعل شيا ليس باختبارك لاك مجيز عليه فلالوم | 
عليك وهذا هو الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي؛ وهذا ' 
. باطل لآنه إنما يحتج بالقضناء والقدر على فعل المصائب التي تنزل عليه ' 
E A,‏ اختيار» أمًا الأفعال الاختيارية فهي أفعاله ا ١‏ 
عليها ويؤاخذ عليهاء فهو قد أتاها عن اختيار وقدرة ومشيئة › وهو یعرف ۱ 
انها شز ويقدر عل ترکها. والمؤمن والكافر والزاني والشارب والب 
والفاجو هن التي عن لكف الله و عل هداي الا : 
E EE‏ من فعل تلك الأفعال وهنا يإجماع 
الذيانات السماؤية قال تعال : ٭ هو ایی عاد یو ڪاو ی 4 
ا ااب الأعاة التي الا ف الذي تل حذة لفان 
ا ی ا ن 
اال لما ویحکم ما یرید» وهو مع هذا أمرنا ونهانا = 


Er 


وافتح لنفسك بات عَذرِ إِذ تریٰ ال 

أنسال ق الاو ادان 
فالجبر يهد الذنوبَ جميعَها 

مل ارتعاش السّبْخ ذي الرجفان“ 
EE EET‏ ۰ 

٠‏ كالمَيْت أذْرحَ داخل الأكفانِ 

والأمرٌ والنهيٌ اللذان تَوَجُهَا ) 

فما كار الد حاط ان“ 
وكأمره الأعمى بنقط مصاحف 

أو شکلها ر اا 


- وأعطانا القدرة على الفعل والترك» وأعطانا معرفة الطيب من الخبيث› 
فلم يترك لنا حجَة سبحاته وتعالیٰ. 

(٠‏ تقول: هذه ليست أفعالي» وإنما دة اقتال آله حو الذي علفها فستة 
أفعالكَ إلى الله تعالى» بدل أن تتوب وتستغفر وتعترف بخطئك»› تعذر 
لفاك وتشند ذه الأفعال إلى الث : 

)١(‏ الجبرٌ يعفيك من الذنوب كلّهاء ويجعلك مثل المرتعش بدون اختياره» 

مثل ارتعاش الشيخ الكبير الذي يرتعش بدون اختياره. 

(م) عل مذهب الجبر يكون الأمرٌ والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه من 
المستحيل تحقيقه» وهو مثل مر العبد بالطيران بنفسه. 

(4) وكما تأمر أعمى بنقط المصاحف أو بضبطها بالتشكيل من علامات الرفع 
والنصب» والخفض والسكون» فأنت تكلفه بالمستحيل. 


1٤ 

وإذا ارتفعٹ رَبْجَة احسری رأ 

ب الگر طاعات بلا عصيا 
لذ فيل فذ الت اثر ال ُز 

لن أطت إراداة الرخلين 


ا ا ا 


فان إلى ما قادَتِ الجيمٌ الذي ) 
۰ لبر بن نر وين هاو 


() يرتفع غلاة المرجئة فيجعلون كل الأفعال طاعات» يقولون: إن خالفتا ) 
الأمر فقد وافقنا ا أي : حالفنا مره وأطعنا قدره ومشیئته » 
E‏ 
0) لا فرق عند المرجئة بين القضاء والقدر وبين الشرع فهما شيءٌ واحد من 
أطاع أحدهما فقد E‏ - تعالیٰ اله عا يقولون فالله تعالٰ جعل ٠‏ 
اللاي سانا فإذا عُطّلت الأسباب تعطلت الات فكذانف الأغتال ۰ 
أسباب للسعادة أو الشقاوةء والفطر السليمة كذلك ا باتخاذ . 
الأسات: ۰ 


10 
N E ES‏ 
معبود ثَصْبْحٌ كامل الإيمان 
فام المصاجف في الحُشوش وخرب ال 
بيت العتيق وجِدٌ في العصيان"" 


(۱) الإرجاء تقدم أن معناءٌ: أنه تأخي الأعمال عن حقيقة الإيمان فلا مدخل 
لها في حقيقة الإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب» إذا كذب بربوبية الله 
أو بالرسالة فهو كافرء والإيمان عندهم هو التصديتق فقط› وأمًا الأعمال 
فلا تدخل في حقيقة الإيمانء فلو سجد للصنم أو سب الله ورسوله آو 
داس المصحف فهو ليس بكافر حت يُكدّب بقلبه» فمجرّد أقواله وأفعاله 
لا تدك على كفره هذا مذهب غلاة المرجئة» ويْظهرةٌ بعض المتعالمين 
اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسبب وقوعهم فيه هو الجهل» لألّهم 
لم يتعلّموا العقيدة ويأخذوها عن الحُلماءء وإِنّما أخذوها من أوراق ومن 
دفاتر» ولم يعرفوا أصول الدين والإيمان» وكون الإنسان يتعلّم من 
الكتب أو على الجْيّال والمتعالمين يوقع في هذا الخطر› والمشكلة أنّهم 
يؤثرون على شباب المسلمين . 

() عند المرجئة لو فعلت أشنع الكفر فلن يضرّك» حتىٰ لو رميت المصاحف 
في الحشوش وهي : مواضع قش الخاجة عند الم جةة هذا طا 
ومحرم ولا يصل إلى الكفر ما دمت أك مصدق بقلبك» فل دست 
الكعبة المشرفة فأنت من أهل الإيمان الكامل» وهذا يعتبر مخالفة 


ومعصية ولا یعتبر کفراً حت يصدر عن تکذیب بالقلب . 


1 


واقفْلّ n‏ و 


وإذا رأيت حجارةٌ فاشجذ لها 
کک خر للاأصنام والأرنانا 


) عند المرجتة اقتل من شتت من أهل الإيمان والعلماء فهذا يعتبر مخالفة ٠‏ 
فقط ما دام آنه لم يصدر عن تكذيب فليس بكفرء وتمسح بالصلبان. ) 
وهي معبودات النصاریٰ› والقسوس وهم رؤوساء النصارىٰ› يعني اعټنق 
دين النصارى ما دام أك مؤمن ومصدق بقلبك فلا يضرّك أن تر ضحة . ) 
ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفر. 

() يقول: عند المرجئة لو شتمت الرسل لا يعتبر هذا كفرا ما دام أك ' 
تصدق الرسل» ولو شتمتهم فهذا يعتبر سوء أدب معهم ولا يعتبر كفراً . 
عندهم مع أن الله تعالی يقول: « ولقڌ فالا مه الكفر وڪفر بد . 
إسَيه € [التوبة: ١۷]ء‏ كمرهم بكلمة قالوها على وجه المزح واللعب ٠‏ 
وهؤلاء يقولون: لا يعتبر ذلك كفراً ع انهم مُصدقون بقلوبهم فلا 
يکفرو ن هدا مذهب الإزجاء وهذة ثمراته الخيغة له لا كف أحد 
عل وجه الأرض حت يكب بقلبه. 

(۳) يقول المرجئة ما دام آل ون برت ا و الرسول بقلبك فلو ' 
E NEE E e‏ الأولياء. 
ی ا فهذه = ٠‏ 


EA 
| EE REE, وأقَر أذ‎ 

و دو لوخي والقراد 
فتكونَ حقاً مؤمناً وجميع ذا 

وز عليك وليسس بالكفران“ 
E EE REE‏ 


= الأعمال ليست كفراً لأنٌ الكفر هو التكذيب بالقلب» هذا مذهب الإرجاء 
وما يترتب عليه من الضلال والشرء وهو بذرة خبيثة . 

)١(‏ يقول المرجئة لو فعلت هذه الأفعال كلها فإنك لا تكفر بشرط أن تكون 
مقَرَاً بقلبك فلست بکافر فاعترف بتوحيد الربوبية وأدًّ الله هو الباري لهذه 
الأكوان كى تكون مؤمناء وهذه الأفعال والأقوال الشركية والكفرية لا 
تضةك و في إيمانك» هذه مخالفات فقط وإساءة أدب . 

)١(‏ يقول المرجئة: إذا كنت مرا للرسول إلة بالرسالة تكون مؤمنا بهذا 
الإقرار ولو لم تعمل شيئاً. 1 

)٣(‏ آي إذا أقررت بالله ورسوله تكون مؤمنا حقاً ولو قلت وفعلت الكَفرَ 
والشرك والالحادء هذه الأفعال والأقوال لا تضرك . 

(5) هذا هو الإرجاء والمرجئة أربع طوائف : 

الطائفة الأول : غلاة المرجئةء وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: 
الإيمان مجرد المعرفة. 

الطائفة الثانية : الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه لا مجرد المعرفة. 


۸ 

فآضفُ ا الجیمین جيم تجَهُم ١‏ 
) واف الصفاتِ وألتق بالارساۋ ) 
قل بسن فق امرش رك مالم ا 


Ey‏ إعلان. 


بل ليس فوق العَرشِ ذو سَمْعٍ ولا E‏ 

رو الول إا 

قل لیس فوق العرش معبود سوىٰ ال 

١‏ عدم الذي لا شيءَ في لميا“ 
ي : 

: ۰ ارا وزواجر ر 

كا ولا مإ ساك 

ا 


الطائفة الثاللة : ٠‏ الكرامية الذين يقولون: إل الإيمان هو بر اتر ٠‏ 
باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. ) 8 
الطائفة الرابعة : مرجئة الفقهاء الذين يقولون: N‏ 
واعتقادٌ بالقلب ولا تدخل الأعمال في حقيقة الإيمان. وهناك فرقة ‏ 
خامسة ظهرت الآن وهم الذين 2 إن الأعمال شرط في کا 
الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. 
)١(‏ الجيم الثالثة جيم التجهم التي تعلق بالتوحيد وهو 5 الأسماء 
والصفات» كالعلو والاستواء والكلام والرؤية والقدرة والإرادة. ٠. ٠‏ 
(۲) عندهم لیس فوق العرش رت لان الله لیس له مکانء لا داخل ولا غاج 
ولا فوق ولا يمنة ولا يسرة. 
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ll 


o‏ الععرش منه ا 
تحت الثرى عند الحضيض الداني" 
بل نِنْبَةٌ الرَّحمْنِ عند فريقهم 
Sam )‏ الان 
فعليّهما استولی جميعا قدرة 
INE EET‏ 
هذا الذي آعطة جيم تجم ّ 
فوأ بلا كيل ولا a‏ 
تال ما استجمَعُن عند شل 
ا 
والجهم أصاهاا جیا فاغ دت 
مَقَسُومَةً في الناس بالميزانِ 
والوارثونَ له على التحقيق هه 
EOE DE E‏ 


)١(‏ عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات بالنسبة لله مثل الحضيض الذي 
هو أسفل المخلوقات» تعالى الله عمًَا يقولون. 

)١(‏ هذا ما تتضمنه جيم التجهم من الضلال والكفرء فاي دين يبقى بعد هذه 
الأمورالجبر والتجهّم والإرجاء؟! ال دو لال نانول قاراد 

(۳) هذه الجيمات ما استجمعن عند معطل» إلا صار جهمياً مرجئاً جبرياً. 
إذا اجتمعت فيه فإِنَهٌ خارج من الدين بالكلية . 

() اجتمع ف في الجهم هذه المذاهب الخبيثة كلهاء وكلّ ورث منها حظه من 
الضلال» فتفرّقت في الناشن مدلولات هذه الجيمات الثلاث فمنهم = 


10٠ 


۳ ۱ لشهسم وا لسهمَيْنِ و 


لکن نجا مل الخديع المخض أذ 
) باع الرسول وتابعوا کک 
روا الذي قد قال مع علم بيا 

قال الرسول فهه 


ا 


زلوا یراز 6 


E‏ ومنهم من هو جبري فقط» 
ومنهم ا كالجهم» وكلها ضلالات وكفر وإلحاد سواءٌ ۰ 
E‏ جُزئیاتها. ا 

اهل العديت الدين سكا بالنديف تجا م مه ال اي ا 
فهذا ما يزد وجوب تعلم عقيدة السلف الصالح» قال ب : «إتني تار : . 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي کتاب الله وسنتي»* و 
من يعش منكم فسيرئ اختلافا كثيرا عليكم بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين : 
المهديين بها :وعضوا غليها بالتراجة وياک ومحدثات 
الأمور. 4" ٠‏ 

(۲) عرفوا .الحق وتمسگا بنصوص الكتاب والسنة»ء ولهذا كان السلف : 
قلیل کلامهم کا غ وأمّا الخلف فبالعكس كما ذكر ذلك ابن 
E‏ «من سلك طريقاً يلتم فيه = ۰ 


(#) أخرجه' اا فی «المنتد» ۸ .)۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود »)٤۹۰۷(‏ والترجذي : 
١‏ ۲۷) من حدیث العرباض بن ساريةء وهو حدیث صحیح . : 


11 


وسواهمٌ في الجَهل والدعوى مَع ال 
كبر العظيم وكثرة الهمذيان 


ق .0 
وتخلف وتكُر وتوان 


حاشا العلا من ذا الرّبون ا 


علما»“ وكذلك في رسالته «فضل علم السلف على علم الخلف» وهي 
رسالة مطبوعة جيّدة» يقول: «إِلّ السلف غزيرٌ علمهم قليلٌ كلامُهم وآمًا 
من جاء بعدهم فکثیرٌ کلامهم قلیل علمهم». 

)١(‏ فهم يريدٌون طلب المعالي من غير بذل لأسبابهاء هذه صفتهم طلبوها 
من غير الطريق الموصل إليهاء وإنّما يصل إلى المعالي من اتخذ سبيلها 
وعمل بطريقهاء أا من لا يسلك مسالكها فهذا لا يصل إلى شيء بل 
يتعب بدون شيء» هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. 

(۲) العلا: لا ينالها إل الزبائن الذين يستحقونها وهم أهل العلم» آنا هۋ لاء 
الذين ليس معهم نقود ولا أموال فإنهم لا يُحصّلون شيئاً» مثل الذي 
يدخل السوق ومعه نقود ويحسن البيع والشراء فإنه يخرج بفائدة» أمًّا 
الذي يدخل بدون هذه الأشياء فهذا يخرج صفر اليدينء كذلك هؤلاء 
الذين يريدون نيل المعالي بدون طلب للعلم الصحيح ا ا 
وقيل: من-طلب العلا سهر الليالي . 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ٤٥/۳١‏ (١٠۲۱۷)ء‏ وأبو داود (١١٠۳)ء‏ والترمذي 


1o 
الشمشر وة مر تیا‎ 


ان عند الله يختصم ان 

إحداشُنا حکمت غل معب ويها 
بعقسولها وة الأنماوت ) 

OE PE 


أؤلیٰ مس المتصوصِ برها ۰ 


a 
ت‎ 
۵ 


() لما ذکر مذاهب a‏ والجبرنة والمرخة وهل االجديت قال إن : 
الج عو ن و ي ا ا 
ومذهبه» وسیجیب کل فریق بما عنده» فماذا سيكون موقف آهل الإلحاد . 
والجهل آمام رب العالمين› وماذا يكون موقف آهل السنة والجماءة؟ 
وهذا من باب التذكير لكل مسلم بأنّ ما يقوله ويفعله ويصدر عنه محفوظ 
عليه ومُدون في صحيفته وسيُحاسب عنه يوم القيامة . ۰ 

۳) الفرقة الأولى: حكمت على ربها بعقلها وبفكرة ا و 
ولا كتاباً ولا سنة» وإتما حكموا على الوب بعقولهم وأفكارهم» فنقوا . 
عن الله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال» وخالقوا ؛ ٠‏ 
الكات وال “٠٠‏ ) 

(۳) سمّت مذهبها معقولا وتركوا النقول وقالوا: إن المعقول بيد يتين . 
وأا المنقول فإنه يُفيد الظن» ويدخل في هذا الكتاب والسنة. 


Tor 


واللنص ا 
e E‏ 

قالث وقلا فيك لشت بداڃِلٍ 
اوا بخارج الأكوان 

والر اخلخاه ك وت فر 
ق العرش لست بقابل لمكان 

وكذاكَ لشت بقائِل القَرَآنِ بَلْ 
فد قلت ف الان 

EEE E 
ع تعظيما لذي القرآن‎ 


(© قولوت تجن تحكمنا العقول» راما اللصروض فهم فيها فريقان: فريق 
أرّلها يعني : صرفها عن ظواهرها بالتأويلات»› وفريق فوًضها وقال: الله 
أعلم بمراده منهاء وهي في نفس الأمر لا تدلّ على معانِ في نفسهاء 
ففوضوها إلى الله » وعلى هذا يكون القرآن لا فائدة منه ومعزول؛ لأنه إِمّا 
مؤول وٳمًا مُفوّض» فلا يدل على شيءِ عندهم . 

)١‏ ينفون عَلرّ الله لأ إثبات العلو والاستواء على العرش عندهم يازم منه أن 
اله تعالٰ في مكان» وهذا باطل عندهم» ويقول أهل السنة: المكان لفظ 
مُجمل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنةء فلا يُثبت ولا ينف عن الله» 
لكن إن ا به العلو فهذا معني صحيح» وإن أريد أن الله داخل 
السماوات وهي تحويه فهذا باطل . 
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وكذاكَ قلنا لست رل في الدج 

إن النزول صفات ذي eT‏ 
E OEE‏ 

نع ولا صر نكف بان 
وكذاكً قلنا لا ثُرى في هذه ال ) 

و ولا يوم المعاد د الفاني 
SF E REE ET‏ 
ا زاو 


. كذلك نفوا عن الله النزول الذي أثبته الرسول بي لربه خيث قال: «ينزل‎ )١( 
) ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث الليل الآخرا(#) بحجة: ن‎ 
E النزول من لوازم الأجسام عندهم.‎ 

) نفي الرؤية عن الله في هذه الدنيا هذا صحيح› ولکن نفيها عنه في يوم ' 
المعاد الثاني اا ی ا ا ا ال ايك 
على ذلك الأدلة» فهم قاسُوا الآخحرة على الدنيا وقالوا: لاير في : 
الدارين وهذا باطل» إوالواجب الفرق. E‏ 

() كذلك نفوا الحكمة في أفعال الله تبارك مالقالا E‏ 
ES‏ والحكيم . 
هو الذي ي يضع الأمور في مواضعها المناسبة وشبهتهم في النفي آنهم . 
يقولون: إل إثبات الحكمة في أفعاله يقتضي أن هذه الحكمة هي التي = 


(#) سلف تخریجه ص١۳۱۹‏ .. 


EE LE IIT E 

ووا EE.‏ 
قالوا لنا لا تأحدوا بظواهر ال ۰ 

وحيينِ لوا س الإيمان 
بل فَكّروا بعقولكم ا و 

أو فاقوا آراءَ قل فلان" 


- أثّت فيه سبحانه حت عمل وفعل»ء ونقول: هذا كلام باطل وتعطيل 
لصفة عظيمة من صفات الله التي وصف بها نفسه فهو الحكيم الذي يقن 
مصنوعاته فليس فيها خلل وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. 

)١(‏ كف ذلك تنقصاً للرتٌ سبحاتة وتعالى بإخلاء أفعاله من الحكمة. 

(۲) يقول هؤلاء الضلال: أوصانا مشايخنا بهذاء قالوا: لا تأخذوا بظواهر 
الوحيين بل اعتمدٌوا على عقولكم» وعلى أقوال علمائكم هذا الذي 
أوصوهُم به» لان الوحيين لا يحتج بهما في العقائدء فإذا أخذتم بظواهر 
الوحيين انسلختم من الإيمان؛ لأ ظواهر الوحبين كفرٌ عندهم» ويقولون 
لهم : إن کان عندکم ُدرة عل التفکر ففکروا وخذوا بما تقول عقولکم» 
وإن كان ليس عندكم قدرة فقَلَدّوا الأشياخ . 
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فلاجل ذالم عم لفط ا 
ر و 0 
EE EE‏ ) 


E‏ عن ضس اشرما 


0( ا نحق لا لحم الأثار من الكناب والسة واا 
کک المنطقية» لان هذه الآثار عندهم أدلة .ظنية والعقيدة ل 


ولذلك عدلوا عن الكتاب .والسنة. 


فصل 
او ا ا 

من غير تحريفي ولا مان٠‏ 
E EEE PEE‏ 

ا ارو اران 


اراؤمُہ أحداث هذا الدين نا 

َة لأصْل طهارة الإيمانٍ 
اراؤهة ریسح المقاعد آ تل 

ك الريحُ من رَؤح ومِنْ رَبْحان 

)١(‏ هذا هو الفريق الثاني: وهم أهل الآثار وأهل الكتاب والسنة إذا سألهم 
الرت يوم القيامةء قالوا: يا ربنا لقد قلنا بما قلت لنا في كتابك وسنة 
رسولك تمسکنا به وامًا. فهم آقروا بکلام الله ورسوله ولم یجحدوه أو 
يکتموه بل أعلنوه للناس . 

)٠(‏ قالوا عقيديّنا ما دل عليه الوحيان» ولم نلتفت إلى ما قاله فلانّ من الناس 
حت من مشايخنا الذين نعظمُهم ونأخذ عنهم إذا أخطؤوا لا نأخذ عنهم 
الخطأً أيدا. 

)٣(‏ آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل: ريح المقاعد التي تخرج من 
الدبر» أين هذه الريح الخبيئة من روح وريحان الجنة؟ فهذا تشبيه = 


10A 

قالوا وآنت 7 وشهيدنا : 
من فوق عَرْشكٌَ يا عظيم الشان“ : 

) وار أو إفك ذي E.‏ 
لكنْبماقذقلّة أزقالة 
من فذأتاناعَنكً بالفرقان 

ركذا نارام حي احتيًا 
ج الاس للاأنصار والأعسؤان ٠‏ 


اللكتات وأة بالروح اا و ٠ E‏ 
. مقاعد الاس من القاذورات والروائح الكريهة› آنا أفكار خبيثة تخرج 


من أدمغتهم فهي مثل ما يخرج من أدبارهم من الخبث. 
() نحن قلنا هذا وآنت تعلم صدقنا واف وا وید سلا ما قلنا إلا 1 


ا تله کا ول السيح: لتک ما کون لج أن آفوک ما شس لی حي 

إن کت فلت هم مد حل E‏ ما قى ل ملم ما فی ييک إك أت عله 

ال و ما فلت کیم إل ما امت بد ان عدوا نة ری ودیکم ونت یوم سیکا 
دمت فوم لما یکی كنت أت لویب ڪهم امت عل کل ىو َويد [المائدة: 
1-11۷¥[. ` : 

0 ا ا ای ا ا ی کا 
رسوله» ولا سيّما في العقائد» فأخحطر البدع هي التي تكون في العقائد 


لأتّها توضل إلى الكفر. 


10۹ 


هذا وتطمَع اك بال ران 
فاخمَر لَفْسكًَ يا أخا اليرفانٍ 

E E RES 
في مؤقف العَرْض العَظيم الان‎ 

وهناك با جميعا ربا 
. ولدَيْه قطعا نحن مُختصمان 

ا او ا 
أ ا ا ن 

فافعَلٌ با ما أنت أهْل بعد ذا 
EEE CE REE‏ 

أفتقَ درون على جواب مل ذا 
أ تَعْدِلُودً على جواب ثان 

ا ف اا ا ال ر 
َل فيه فَلساينْلّ قول فلانِ 


)١(‏ هذا جواب أهل السنةء إذا سألهم ربهم بقزلر ن فلت کنا وقال نيك 
كذاء فنحنٌ أخذنا بكلامك وبکلام نبيك ولم نقبل المساومة عليهما ولم 
نتأثر بتلقيب أهل الباطل لنا بالألقاب المنفرة. 


1 ۰ 


وهنو الذي ادت ا عقولنا 
کک لوحي باليرارة 
E‏ ا ا 
فامضواعليه ياذوي ليرفا 

تال مابعد البيان لمنصف . ET‏ 
إلا العناذ EE,‏ لشدر 


ڳڍ Ca‏ ڳد 


() أما أهل الباطل فيقولون في جوابهم لربهم: وزنا الوحي وقلنا: لا فيد 
اليقين > والذي يفيد اليقين هو العقل فقدّمنا e‏ ا 
جوابهم يوم القيامة لأنهم قالوا ذلك في الدنيا. 


(۲) قد نصحهم الشيخ هذا الفصل نصيحة إذا تأمّلها الإنسان وجد 


الإخلاص فيها والإنضاف وبين لهم طریق النجاة ودعاهم إلى الحق» : 


EC 


وهذه طريقة الناصح , آنه 


es 
۰ : النصيحة للخلق‎ 


ا1 

قصل 

في تحميل آهل الإثبات 
للمُعطلين شهادة ودی عند رب العالمين 

يا أيّها الباغي على أتباعه 

بالطلم والبهعانِ والعُدوانِ 
قك اوك شهادة ET‏ 

و ی اوی 
واشهَد عليهم إن سئلت باتيم 

قالوا إلة العرش والأكوان 
ا 

عرش اتو شان دى الاطان" 
E E E E‏ 

أقطار سبحا العظيم الغا 


)١(‏ يقول آهل السئة للمخالفين: اشهدوا علينا يوم القيامة عند الله بألا ثبت 
ما ته الله لنفسه وما أثبتّه له رسوله» ونحن نشهد عليكم بأنكم خالفتم 
الكتاب والسنة» فنحن تبث علو الله واستواءه على عرشهء وأنتم 
تقولون: هذا باطل . 

)١‏ مع عَلُوّه فوق مخلوقاته فإن أمرَةٌ ينزل إلى الأرض ويسير فيهاء فأمرةٌ في 
کُر مکان» وما هو سبحانه فإنه فوق الأكوان وكذلك علمّه سبحانه في - 


TTY 


mh ۶ء بأمره‎ ET 
ات ال الشكران‎ 

وإليه قد صد الرسول وق 
ا جه کا لشو 

CESET‏ الأملاك تَصْعَد دائىا 

ن ها ما عقا على الان 

وكذاك روح م العَبٍْ بعد مماتها 1 
ترقسى إلله وهو ذو إيمانِ. 


= کل مکان» وهو فوق كل الأکؤان متو على عرشه سبحانة وتعالی وعلمه' ۰ 
في كل مكان لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
() إليه قد صعد الرسول ب ليلة المعراج حيث عرج به من الأرض إلى 
ال وجا السبح الطباق: وانشهن .إل الكت تعالن وسمع کلامه» , 
وكذلك المسيح رفع إليه كما قال تعالی : # بل رفع الله ل( [النساء:۸١٠]‏ . 
وذلك أن الله سبحاته قبض المسيح ورفعه حياً بروحه EE‏ فهو لا 
يزال حياً إلى أن ينزل في آخر الزمان إلى الأرض» ويقتل الدجال ويكسر' 
الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم يموت بعد ذلك في الأرضِ 
ويُدفن كبقية بني ادم . قال تعالی: « ون من اَهَل لکت إل ليون پوه بل 
موتو [الشاء: ]٠١۹‏ فدلٌ على أنه يموت في آخر الزمانء وأمّا التوفي 
في قوله : « ییک ودام إ3 ال ق 
موت وإتما هو مثل توفي النائم كما قال سبحانه : # وهو ألَرِى وڪم 
بال [الأنعام : ٠١‏ يعني وفاة النوم» فالنوم توفي » كذلك توفي السليح 
من هذا النوع» ليست وفاة موت ونما قبض وهو نائم . 


TTY 


ا عليهم آ وا 

نکڏ بالوحي ا 
سمع م الاين كکلامَهۀ مته واد 

داه إلى المبعوثِ بالفُرقان 
مُوَّ قول رب العالمِينَ حقيقة 

لظا ومعنى ليس ي رقانٍ 
واشهَذ عليهم أنه شبحاتهة 

فد كل الر رة ن ا 
ع ان ران ارول كا 

فة اله ممع الاذان 
واب عليهم أنه نهم قالوا بأ 

ا ناداة بل كتمان 
واشهَد عليهم أنَهَمْ قالوا بان 

ا و انون 


)١(‏ اشهد على آهل السنة آنّهم يصفون اله باه يتكلم ومن كلامه: القرآن 
الكريم تكلم به حقيقة . 

۳) هذا من أفراد كلامه سبحانه أنه كلم موس بن عمران عليه الصلاة 
والسلام بکلام سمعه موس من الله بدون واسطة مَلك» وهذا من 
خصائص موسى عليه السلام» ولذلك يسمّى كليم الرحمن» قال تعالى : 

وکلم اه موس ليما 4 [الساء: ٤‏ وقال تعالیٰ : EEE‏ 
قال [الأعراف: .]١٤١‏ 


T4 


واشيد 2 نهم قالوا بأل 1 

ن الله يَسمَع صوتة الان 
والله قال کک aa‏ | | 
وال قال بتقسه OEE‏ 


أَذْهَت إت فرْعونَ ذي ايان 


ا E‏ 
وع بس قول ن 
واشمذ علنم ألم ا 
E‏ في الشُرآ 
ا ) 
من غير تحريف ولا دون 


واشهَذ علنه: أل قول نيهم 
: و رب ا دا ان 


0 


() آثبترا له كل ما وصف به نفسّه في القرآن لم يتحاشوا شيئ من ذلك افلم 
يقولوا: هذا تجسيم أو تشبيه› e‏ 
على ما یلیق بالله . : 0 

9 كل ما صح عن الرسول إلا فاليم يقبلوته في صفات اله عر وجل لا . 
فقون بين متواتر وآحاد كما يقوله المبتدعة» لاتم يسلّمون بكل ما ثيت . 


عن النبي لا. 


T10 
ص بيد لديم عم البق‎ 
إفاةة المعلترم بال زان‎ 
واشهَدٌ عليهم انهم قد قابُلوا ال‎ 
تقطل والعل اا هران‎ 
ا‎ 


ذا عابد المعدوم ا 
أا را ا الاو 
واه عله ازم فد اتا 
الأسماءَ والأوصاف للدبّان“ 
وكذلك الأحكام أحكام الصفا 
اوه الاأركان ال انا 


)١(‏ واشهد أيُها المبتدع المخالف لمنهج السلف وأهل السنة ألّهم يرون أن 
كلام الرسول يي يقيد العلم واليقين» خلاف مذهب المخالفين في 
أحاديث الرسول فيرون أنّها ظواهر ظنية لا تفيدٌ اليقين . 

ال جد عدا لر ر الك ا واا ا 

الذي يشب اله بحلقه يعد صتما لابه لم ينره الله عن مشابهة المخلوقين. 

)١(‏ اشهد على أهل السنة أنّهم يثبتون الأسماء والصفات للدّيانء والديان هو 
المحاسب الذي يحاسب عباده يوم القيامة. 

5) ويثبتون الصفات بألفاظها وبمعانيها وبآثارها وأحكامها كل هذا يشبتونه لله 
سبحانه وتعالی . 


TT 


اوا غل وش راع ر 
ETS‏ الإسرار لاعلا 


وکا بسيو وهو دو بضر و 


صر ا مرئي ودي الأكران 


وکذا سَميع ف ذو س ویس 
مع E‏ مَْموع يِن الافران 

تلم وله کلام وَصْمُة 
ال وون بالزش روت 


)0 العليم اسمه والعلم صفته» والإسرار: الشيء الخفي› والإعلان هو 
الشيء الظاهرء فاله يستوي في علمه ما کان سرا وما کان جهراًء ينار 
ات4 [الاعل : ۷ « ون رالو يمار وخّى) [طه:  ]۷‏ 
أي ما هو أخفی من السّرّ» لا يخفیٰ عليه شيء سبحاله وتعال» وهذا من 
اا اة العليم الذي هو المبالغ في العلم الذي لا يخفي عليه شيء. 

e‏ ا 

ا 7 


7 


0 أوصافه ائ تكلم ويتكلّم ر یکلم ن شاه من یاد یکلم اه 


شاء» فھو سبحاته تكلم وکلامه قدیم ائ حادث الآحاد. 

قدیم النوع: يعني أن الله متصف بصفة الكلام اڳ وابداً: 
وحادث الأفراد بمعنى : أنه يتكلم إذا شاء و سښحاته 
وتعالیٰ . 


ومَليكٌ يقدرٌ يا أخا الشلطان 
وف ال اناد ا 

آأبدا يريد صنائع الإحْسَان 
والوصف معني قائمٌ بالذاتِ وال 

E E E 
على أوصافه‎ E شاوه‎ 


1 


مشتقة منها اشتقاق معان 


(۱) ومن أسمائه القوي› 6 تعالى : # إن َه قو عير [الحديد: ]٠١‏ قوته 
لا يغلبها شيء سبحانه وتعالى» وهو يقدر على السلاطين» وهم تحت 
تصرّفه ونفوذه» لا يخرج أحدٌ منهم عن ذلك فلا تغتر أيّها السلطان 
بقوتك وقدرتك فإ ربك أقدرٌ منك وأقوىٰ منك فأنت أضعف شيء 
بالنسبة إلى الله سبحاتة وتعالى. 

) الأسماءٌ ٤‏ غ لات و من هده الأسا غات 
وگل اسم من أسماء الله فاه يدل على صفةء فالعليم يدل على العلم 
والسميع يذل على السمع» والقویٌ يدل عل القوة» والعزيز ل عل 
العزة وهكذاء ليست أسماؤه أعلاماً محضة وإِنّما هي أعلامٌ تد على 
معان وصفات» فالرحمن يدل على الرحمة والسميع يدل على السمع 
ا 


م i‏ د ۴ ا ا ا E‏ 
(۳) كل اسم فإنه يدل على صفة ويشتق منه صفة»› هده قاعدة . 


TTA 
لث غل أسمائه‎ E 


والفغعل باط ف الأسراز 
a‏ 

ت فقي اها پییسان 
رلرما نى به الإشبار عن 
) شارا بنك به انرا 
والففل إعطاء الإرادة E‏ ) ) 
E )‏ الفعسال الإابكان 
فإذا انتقث رصا e RE‏ 


)١(‏ وكذلك کل صفة تد عل اسم من أسمائه سبحانه» تد علیم 
الرحيم» فالعلم یدل فا العليم والسمع دل على السميع»› فأسماؤه ‏ 
تدل عل ضفاته لأنها مشتقة منها. ` ب 
٠‏ وآما الفعل فيشتق منه الأمران: الاسم والصفةء فالفعل بخلق پوخ ) 
مته اسم الخالق وأله له صفة الخلقء يعلم يؤخذ منه الاسم وهو العليم 
والصفة وهي العلم : ) 

إذا ثُفيت هذه الصفات عن اله كما هو مذهب المعطّلة انتفت كل هذ 
الأمور» وهذا يدل على قبح مذهبهم لما يلزم عليه من هذه الأمور 
واللوازم الباطلة› خیث إنهم آنكروا ات ا وأسماءه وأفعاله وآثارها 
وأحكامها. 
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وا عليهم أنهُمْ قالوا به 
E E EC‏ 
واشهذ عليهم أتهم بُراء من 
اي < 1 و رف ا ا 
2 ت E‏ 
واشهمد عليهم آنهم يتاوّلو 
ن حقيقة التأويل في القرانِ 
هم في الحقيقة أهل تأويلٍ الذي 
E EE‏ 


)١(‏ اشهد أيها المعطل على أهل الحديث وعلى أهل السنة والجماعة عند 
رك أنّهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه لا يتعدّون 
الكتاب والسنة في هذا. 

اميه ابا الل عل عل اال أ راء جن هبالطل عل 
اختلاف أشكالهم» براءة يشهد بها عند الله تعالىٰ كل من عرف مذهبهم . 

)١(‏ التأويل عند أهل السنة: هو التفسير» وأما عند المعطلة فهو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معن أخر» فالتأويل يطلق على معان هي : 
اا 
۲ - حقيقة الشيء وما يؤول إليه في المستقبل . 

۳ _ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معن غير ظاهر وهذا عند 
المتأخرين وهو ما يسمونه بالمجاز. 

٤‏ -التأويل الذي هو بمعنى حمل الكلام على المعنى الراجح دون المرجوح› 
وهذا يقول به أهل السنة فالتأويل عند أهل السنة على ثلاثة أنواع: 

آ التاويل الذي هو التفسير: 
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وذ علوم ا ا 

۰ E 

رافقذ عليم الیم حتار النصور 
a‏ 

إلا إذا ما افوا ا ال 

فهناك ءِصمَته ا | إباحة؛ بب 

CE : ۰‏ و للإنم والمذوانِ 


اماز ا 
E E‏ ين الگفران 


O TTT OTE = 

۳ التأويل الذي هو حمل اللفظ على معناه الراجح o‏ 

اال که ا ارو ت ا ا 

المرجوح دون دليل , ) 

(۱) اشهد عل أهل السنة أتهم حملوا كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة لا 

على المجاز الذي يقول به المتأخرونء فكلام الله حقيقة لا مجازء هذا . 

هو الحق بل الحق أن القرآن كله حقيقة وليس فيه مجازء ا 

ظا الكلام إلى معني آخرء وكلام الله ما جاء للأحاجي ا 

تاا سان الهلانة فهو عل ظاهره وحقیقته . E‏ 
0( التأويل الذي صرف لكلا إلى المعنن المرجوح إذا دل عليه ديل تمن 

وهذا قليل في کلام الله تعالیٰ. 3 

= أهل السنة والجماعة. من أبعد النَاس عن التكفير إلا إذا قام الدليل على‎ )٠( 


1۷1 


إذ انم أ ااا عو 
لسم أؤلي كف ولا إيمان" 

Ë‏ ترفو حقيقة الكفران شش 
لا تفرفودً حقيقة الإيمان 

اوا ا 0 
قول الرسُول لأجل EE‏ 


= کفر من اتصف بهء فهم يُكمّرون بموجب الكتاب والسنة لا بموجب 
الأغوا ولا نقولون کل من غالا فهو كافر كا وله المتدعة: الذين 
بُكمّرون أهل السنة لأتهم أثبتوا لله الأسماء والصفات وخالفوهم في ذلك . 
(۱) السبب في عدم تكفيرهم لكم: اکم جهّال» والجاهل لا کمر حت بین 
له وتقام عليه الحجة» فلا بد أن تة تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه. 
)١‏ بعد البيانء فحينئذ يُحكم عليكم بالكفر» لأنكم تردون النصوص من 
الكتاب والسنة لأجل قول مشايخكم وتقولون: هم أدرى مِنّا بالنصوص 
وأعلم» ولا شك أن هذا باطلء ولذا يقول الإمام الشافعي: أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول بي لم يكن له أن يدعها 
لقول أحداً. والإمام مالك يقول: كلنا راڈ ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا 
القر ب ي رسول الله - ويقول الإمام أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن 
رسول الله ية فعلىٰ الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب رسول الله 
فعل الرأس والعينء وإذا جاء عن التابعين فنحنْ رجال وهم رجال. 
هذه أقوال الأئمة» لكن المتعصبين الذين جاءوا من بعدهم هم الذين 
ادعوا العصمة لأئمتهمء وتركوا العمل بالأحاديث التي خالفوها عن 
اجتهاد. 


1۷1 
فهناك ان شم ار التقلين فن ۰ ۰ 
ا وخ ماني یراز 


اشقذ علبوم لم فذ انر اال 0 
اتتدار ورو و السرا 


ن حقيقة الطاعات و لماز 5 


| E TT RTT 
الصحيح» فأنتم. أكفر الجن والإنس؛ لأنها استبانت لكم سنة رسول الله‎ 
.' تتركونها لقول إمامكم» وحاشا الأئمة رحمهم الله أن يرضوا بهذا‎ 

٠ حجة الله على خلقه: هي إرسالٌ الرسل وإنزال الكتب. قال تعال:‎ ) ٠ 


Ga r2‏ ر 2 و 


3 وما یر مذو یکوت لتاس عل آلو حجة بعد الرسل 4 [التسباء: ) 
٥‏ وقال تعالی: ٭ وما کا معدییں خی مت رسوا [الإسراء:١٠]‏ فاش ` 
تعال أقا e‏ 
أو إهمال فهذا من فعلهم هم وإلا فالله تعال ما ترك لآحدِ حُجَّةٌ حجة إا 

١‏ اشهد عل أهل السنة أنَّهم يرون أن الخلق هم الذين ا الطاعات 
والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم» لا أنَهم يفعلونها من باب ٠‏ 
الإجبار عليها وليس لهم اختيار كما يقوله الجبرية بل يفعلونها باختيارهم . 
وإرادتهم ولو شاؤٌوا کر فمذهب أهل السنة أل أفعال العباد حصلت , 
منهم حقيقة وهي مدره ا رم اون ا مافارن 


عل أنعالهم لە ع القضاء والقدر. 


VY 

والجَبْرعندَهُم مال هكذا 

ني القضاء فنَ ت الرًأيان 
واشهَد عليهم أن إيمانَ الورَى 

قول وفعلل ثم عَقد جنان 
راود بالطّاعات قطعا هكذا 

بالضد يمسي وهو ذو نقصان 
واله ما إيمان عاصينا كإي 

N ea 
كلا ولا إنان متاك‎ 

مان الرشُول ملم الإيمانِ 


)١(‏ هذا خلاف قول المرجئة القائلين بأد الإيمان هو المعرفة في القلب 
فقط› وبعضهم يقول : مجرّد التصديق بالقلب› وبعضهم يقول: مجرد 
التطق باللسان» وبعضهم يول : هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب› 
ولا تدخل فيه الأعمال عند جميعهم› هذه مذاهب المرجئة . 

(۳) هذا رذ على المرجئة الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو 
لا يزيد ولا ينقص» فإيمان جبريل مشل إيمان الفاسق العاصي» وهذا 
باطل بلا شك» فالإيمان يتفاوت في القلوب قوة وضعفاًء وهذا معلوم 
بالضرورة»› وحقيقة مذهب المرجئة تضصییح اللإيمان» وهذا المذهب 
أخبث المذاهب لألّه خرو من الدين بالكلية. 


04 


أشهد عليهم ف لم يُخلدوا 

هل الكبائر في حمیم ان 
بل ون ذه بشمَاعة 

وبدونها س بچناان | 
ي n.‏ 
e E ETE‏ ) 
واشين 2 أن أصحابَ لزت ) 

ل خيیار خلق الله من ا 


i 


() بخلاف قول الخوارج الذين ا العصاة بالکبائ فأهل eT‏ 
ا ا و وغل ردا و ا 
ولو كان قليلاًء وقد يغفر الله لهم وهذا بخلاف قول الخوارج. ٠‏ | 

0) آهل السنة ينبثون رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة 'بأبصارهم خلاف قول . 
الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية» وسبق بيان ذلك وشرحه. 

SG‏ ئ اصحاب الرسول أفضنل 
قرون الأمة لما س الله عل بصحبة الرسول يله والتشرٌف بزؤيته 
E‏ والتعلّم منه» لا يبلغ درجتهم اد هو ا 9ا 
يُساويهم ولا يبلغ درجتهم» وهذا بخلاف قول الرافضة - قبحهم الله - 
الذين يُكمُرون كثيراً من الصحابة لا سيّما أبا بكر وعمر وعثمان فهذا ' 
مذهٽ باطل › E‏ 
الله وشتمهم E‏ والبراءة منهم 


1Yo 


ەه ت م ق هه 

اشا السيين الكرام د 
خير البَريّة خیرة الرحمن 

واف 0 من بعسلدكه 
وخيارهُم حا هُما العُمَران 

الان ا ود ا ا 
ممن دهم بيان 
مسن حت والفضل للان 


2 % #% 


)١(‏ خيار الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي » هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق» ثم بقية العشرة» ثم أصحاب 
بدر» ثم ˆ أصحاب بيعة الرضوان»ء والمهاجرون أفضل من الأنصار» فهم 
يتفاضلون فيما بينهم رضي الله عنهم»› والرافضة كمّروهم» فهل يقال: 
هؤلاء مسلمون؟! 


1Y7 


في عُهود المُثبتين مع رب العالمين“ 

i.‏ الإسلام ا التي 

جاءت عسن الت بالشرقان 

يامن هو الح المبيسن وقول 

) وق لا يسال 

اشرَح لديك صد کل مُوَحُدِ | 
ا و 


)١(‏ آهل السنة والجماعة يعاهدون رهم عڙ وجل عل لصرة دینه » وإعلاء 
SY‏ الالتفات إلى ن 2 ر رض لهم بسو 
التي 6 E‏ 
ا ومنهم من سجن وعُذّب کالامام أحمد» ومنهم من طرد وأبعد 
لكن لما كان هدفهم الحق سمل عليهم كل ذلك . 

(۲) هل| دعاء من الناظم رحمه الله وتوسل إل اف اسا وصقاته اشر 
صدور أهل الحق للثبات عليه » قال تعالى : * أفمن س له درم لاوسلو 
فهو عل ور من َي € .1الزمر؛ ۲ وقال تعالیٰ : # ی فمن برد أله أن يَهَيِيم 
يسح درم لأإسلر .. . ) الآية [الأنعام: ]٠٠١‏ فشرح الصدر لاوسلام 
E‏ فهذا لا رڌ ثبت عل 
احق . 


YY 


واا ا 
ا و 
قد قاله ذو الإفك والجهتان 


واعصمّْة من كيد امرىء فان 
واضرب بحقك علق آهل الزيغ وال 

تبديل والئ اتا والطغيان" 
فوحق نعمتك التي أؤليتني 

وخلت قلي واعت القران 
وکت فى فل ا الق 

فققرأت فيه أسْطر الإيمان 
وشا ن تاحاب الهو 

بحبائل من محکم الفرقان 

(۱) من اتم أي: اهتدى بالكتاب والسنة فإنه يكون على الحق» أما الذي 
يأتم بأقوال الناس والرجال فإنه يضل ويضيع 3 كمس إِقِيعَةٍ سمه لمان 
ما ی لدا جاه و ريده شیا ووجد له عند و وله حابم [النور: ۳۹]. 

(۲) هذا دعاء أن ينصر الله حزبه حزب الهدى والإيمان أهل الحقء وإن 
يكبت حزب الضلال وفرقة الشيطانء فإن الله يقول: ن جندتا هم 
الوك [الصافات : ]١۷۳‏ . 

(۳) هذا دعاء بأن يكفي الله تعالیٰ عباده شر أعدائهم. 


۷۸ 
e‏ ۰ ي امل ا الذي 
هو رأسُ ماءِ الوارد الظم اَن | 
ss‏ 
EE‏ الآراء والأتمانٍ 
E‏ 
ك اغلك هة بیان 
ا كاك من وراءِ ظهورهِم 
a,‏ بزخحارف ايان 
وأريتني الدع المُضِلَّة كيف بُ 
E‏ إلى لاسا 
NESR‏ 
فبظلها المضروڈ حم وهي في ال ) 
تحقي تي مطل الال في القيعان ٠‏ 


واج فاه ددا 


() لكا فرغ من الدعاء ارف ب ا عل واه اعد من الفلا ية 
بالحق» وعزم على جهاد أعداء الله وهدا من شكرنعمة الله عليه ` 
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ولأفْضحلهُۂ على رُس الملا 

ولأفريَن يمهم بلسانِي” 
ولأكشفَسّ ا 

ضعفَاءِ حَلقَك مهم بين 
ولأنبعلَهُم إلى حيث انته وا 

نے ال أافان عبڳّادان 
ولأرجُمتَهمٌ بأعلام الهسدى 


(T). 


لاحات لحومَهم ودماءَهم 
في يوم نرك عَم ا 


قد افخ را ا هده ره فان آي غل شات اجر فا الباق 
والحق» ومن ذلك هذه النونية العظيمة التي نازل الفرق فيها وجادلهم 
وأدحض باطلهم» ومن ذلك كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو 
المعطلة والجهمية» وكتابه «إغاثة اللهفان» وكتابه «الصواعق المرسلة على 
ال رات ركاه اتو اكان هى ماعن ار اا 
وکتابه «مدارج السالکين» فكل هذه من مجهوداته رحمه الله » وصارت 
هذه ا مراجع عظيمة لأهل الإسلام وسلاحاً بأيدي المؤمنين . 

E‏ ال اف ارف ا حف عه الاي 
وعجادان: من بلاد فارس . 


TA 


لايك موم بسار 
ت ت ی الرفاد 

ا الوَحيَنِ زالفطرات اك 
-معقول والمنقسول بالا تان 
١ E EE E‏ 
آزلسی بحم العَفْلِ ولإزماد 

ولأنصحَن لئم رسولة 
) وا قانع لاساو 
إن شاءَ ري ذا يكو وله E‏ 
| ا 


(۱) وهذه العساكر هي حجج الكتاب و وی دوا المنطق وعم 
الكلام» وأيضاً الفطرة السليمة ولرل يعني الأدلة العقلية الصحيحة 
التي بُخاصم بها هولاء. ٤‏ 
٠‏ هذا مأخوذ من الحذيث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله 
ا ولکتابه ولأئمة ال وا ا ر : 
وبما أنه التزم فيما سبق من الأبيات بمناصرة الحق ودفع UE‏ 
فورض الأمر الله الا وقال: هذا راجع لمشيئة الله فإن شاء أعانني 
على ذلك وإِنُ لم يشا فالأمر لله تعالى» وهذا من كمال الإيمان :أن 
الإنسان لا يُعجب بنفسه بل يُفوّض الأمر إلى الله ويستعين بالله عر وجل . 
(#) أخرجه أحمد في «المسنده ٠۳۸/۲۸‏ (١۱1۹4)ء‏ ومسلم )٠١(‏ (٩4)ء‏ وأبو ذاو 


)6۹٤£(‏ من حدیٹث تمیم الداري› وانظر تمام تخریجه فی #(المستل) وشرحه 
«جامعم العلوم والحكم» ابن رجب العحديث السابع . 1 


AI 
فصل‎ 
في شهادة أهل الإثبات على آهل التعطيل أنه ليس‎ 
في السماء إلله يعبد ولا لله بيننا كلام‎ ۰ 
ولا في القبر رسول الله‎ 
إتا نحملا الشهادة بالذي‎ 
قم نودّيهالدى الرحمن‎ 
فی الارض قران كلا‎ EE 
ا ا اوی الدوان‎ 
لاا ول قوی الن وات لعل‎ 
رت يطاع بواجب اا‎ 


() هذا من مُجمل عقائد أهل الباطل: أنه يلزم على عقائدهم نفي وجود 
الات وتعالیٰ؛ لاه eS‏ ا 
لازم مذهبهم وان ل E EN as SL‏ 
عندهم لا يتكلم لاهم نفوا عنه صفة الكلام سبحانه وتعالىٰ» وأيضاً 
ليس في القبر رسول الله بيا لأنهم يجحدون الرسالة ويزعمون أن 
الفلاسفة أعلم من الرسل . 

) بل هو كلام البشر كما قال الوليد بن المغيرة : لن هتا إلا قول ادر 4 
[المدثر : ٠‏ فهو عند الجهمية إمّا كلام جبريل أو كلام محمد وهو مخلوق› 
أو يقولون: خلقه الله في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ . 

(۳) لاهم بُنکرون علو الله واستواءَء عل عرشه. 


TAY 


٠ e 
شرل والله عند لساني‎ 2 
بخ راوشد‎ | ) 
) EEE وكذا صفَاث ك‎ 
۰ فوط بحياة دي ى الجْلْمان'‎ 


ص 


ا 


فإذا اقث يلك الحيَاة نتفي ) 
EE.‏ بالعقل زهان 


لامم TT‏ ّما كان في حال الحياة ولكن بعد الموت 
لل وکت ولم يعد رسولاًء وهذا خلاف الحق› لأنَ الرسول بلا حل ' 
في قبره حياة برزتية» اوقد دلت الأخاذيث: على ذلك ومنها: ١ذ‏ اله 
عر وجل حَرَمّ عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»*“ عليهم الصلاة. 


والسلام» وأيضا قال الله تعالى في الشهداء: ¥ ولا ب ألذن فوا ى 
سیل الل اموا بآ عند رَبّهّم رفو € [آل عمران: ]۱٦۹‏ فإذا کان. 


الشهداء آحياء في قبؤرهم حياة برزخية فالرسل أولى بالحياة البرزخية. 


OES ON SS O OY E a aa mt 
' وابن ماجه (۱۰۸۵) و(١۹۳٣۱) من حدیث آوس بن ابی أوس› وهو نحدایت إسناده‎ 


ی 0 


AY 


ورا انكر ور ها 
E‏ ا 
66 لك الجاة فكل مف 
) روط بها عدم لذي الأذهان" 


E 4 3# 


)١(‏ يقول: عندكم آنه إذا مات لم يكن رسولاً؛ لأن الرسالة مشروطة بان 
تكون في حال الحياةء هكذا يقولون» والحق أن رسالات الأنبياء لا 
تبطل بموتهم عليهم السلام. 

)١(‏ يقولون: الرسالة مشروطة بحياة النبي هة فإذا مات ذهبت عنه الرسالةء 
وهذا مثل کلام أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي وء وقالوا: 
نطیعه لو کان حياً. وبعضهم قال: لو کان نبياً ما مات . 


TA 


قصل 
E‏ الأنبياء في قبوره" 
ا ا ا ) 
فة اة الحُلقانٍ 
حے کما 


كان فوق الأرض والرَجمان 


5 ۹ 4 


() هذا الفصل رذ على مَنْ يتفون حياة الأنبياء في قبورهم» بان حاتهم فى | 
قبورهم ليست كحياتهم على الأرض› بل هي في الحقيقة حياة برزخه 
ليست مثل حياتهم في الدنياء وليس معني كونه حياً خياة برزخية أله . 
تات به وط سه اده لان ها باطلة ودل بخن ۰ 
المخرفين بقوله تعالن: وار أل دترا شه ساود اكوا 
آله واسكَعمر سْكَعْمَر ل 4 [الساء: ]٦٤‏ فنقول: هذا في حال جياته ك 
السلام» کہا کان الحاة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك في حياته» ' 
ولم یکونوا یفعلون ذلك ممه بعد موته عليه السلام. ١‏ 
(۲) الذي eS‏ 
e‏ له» وهذا باط ا الرشول اة بعد e‏ ۰ 
يأتي إلى الدنياء اللهِمّ إلا في رؤيا المنام وهي تختلف عكًا يرى في  '‏ 
أليقَظة . 


Ao 


0 ڪر 2 ت و‎ ES 
CES 

لو كان حَبَاً في الضريح حياتة 
ا الات ب ا قان 

ما كان تحت الأرض بل من فوقها 

والله ڏي وت م ا 1 

اترا فحت الأر ضس حجان لا 
بشت و ا |۶ الإ ا 

ويُريح اا فن الآراء وال 
ا ف ا ا E‏ ال ا 


ص 


)١(‏ يقول: لو كان الرسول بيا حياً في القبر كحياته في الدنياء فلماذا يدفن؟ 
وهو أغلى شخص عند المؤمنين» وهو أحَبٌ إليهم من أرواحهم 
وأنفسهم» فلماذا دفنوة وهو حيئ؟ هل يقول هذا عاقل؟! فهذا أول رد 
عليهم فدفنه دليلٌ على أنه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق 
الأعلىء وأ حياتّهُ في القبر حياة برزخية من آمور الآخرة. 

() لو کان حياً في قبره حياتّه على وجه الأرض لما تأخر الصحابة عن 
الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منهء وأيضاً لم ينقطع الوحي 
الذي كان ينزل عليه _ عليه الصلاة والسلام -. 

)٣(‏ لو کان في قبره حياً کحیاټه عل وجه الأرض لأزال كثيراً من الاختلافات 
الاجتهادية التي تحصل بين الصحابة وغيرهم من العلماء» فيرجعون إليه 
ولا يحتاجون للاجتهاد. 


1A1 

آم كان حا عاجزا عن لقو 
a )‏ فان 

وعن الحراك فما الحياة اللات قد 
a‏ أؤضحوا ببيان 
EEE‏ 2 
. يشک نون ناس الفاجر الان 
إذا كان ذلك دام و زب 
: حي يشاهدهُہ ود عغيان 
E‏ أ نر اة وات | 
a‏ نبا وهو في الأكضان ‏ 


.0 أ 


EES‏ ا إا ا 8 رهاز 


E 
١ لاسء فانقطاع کلامه هة دلیل على موته.‎ 
فالصحابة إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو ا‎ )( 

. يذهبون إلى القبر ويطلبُون من النبي أن يجيبهم كما كانوا يفعلون ذلك 1 
قبل موته فدلٌ على أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته في الدنيا. 
۳ هل عندكم فتوی واحدة أفتی بها الرسول اة بعد موته» فدلّ على أله انتهى : 
سنالا لال رساتار4 ولق پروی امل مله السا اسار 
يبق مرجعاً عند الاختلاف وعند الشدائد لألّه انتقل من بينهم إلى دار أخرى 
وإنما المرجع ما أوصي بالرجوع إليه من بعده وهما الكتاب والسنة. . 


TAY 
هلا أجابهُم جوابا شافا‎ 
إن كان حا تاطقا بلسَان‎ 
ا وتا د رکا عن ا‎ 
حُجراتِ للقاصي من البلدان‎ 
مع شدة الحرص العظيم له على‎ 
إزشاديم انى الان‎ 
تراه وا ریہ وخلافهة‎ 
E ویک ون‎ 


إن قله ES‏ ا 
ا ن اک ار ا اکان 


)١(‏ لامشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام مثل ما كانت تشد إليه وهو حي 
كانت تأتيه الوفود والركبان من المشرق والمغرب» ويفدّون عليه - عليه 
الصلاة والسلام - وبعد موته ما جاءت وفود ولا ركبان إلى قبره عليه السلام 
لسؤاله والتلقي عنه» لعلمهم أله قد مات وأنه قال : : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»"*“ أمّا 
القبور فلا تشد الرحال إليها لا قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين› 
لألّ ذلك يفضي إلى الشرك بالله عر وجل فمنع ذلك من سد وسائل الشرك. 

(۲) حصل بعده مشاكل عند المسلمين في وفت الصحابة ومن بعدهم» وما 
ول الرسول ية حلًها بعد موته كما کان يتولٰ ذلك وهو حي فدلّ 
على أذ أحكام حياته في القبر تختلف عن أحكام الحياة في الدنيا. 


من حديث آبي هريرة . 


TAA 


هلا وگ من انر ادل بسا 
اف ا ع ء كل زساد 
1 و ماترى الفاروق وذ بأّة 
قد كان مه العهة ذا تيان 
بالجَد في رابو وكلالةٍ ) 
وببعسض ات اا لقان 
قد صر الفاروق عند فريقكم > 
O‏ ) 
ارا بار ون د 
و ا اق حَصَانٍ 


)١(‏ تمي الغاروق عمر بن الخطاب أ الرسول بن هذه المسائل الثلات لاه 
a‏ 

الكلالة > فالفاروق مات ولم تتضح له هذه المسألة. 8 

- ميراث الجد مع الإخوة: الجمهور يرون مشاركة الإخوة للجد 

وذهیت طائفة من أهل العلم إلى أله يحجبهم کالب فالفاروق 

توقف ولم يكن مع أحد الرأيين 

مسائل من الربا أشكلت عليهء وکان الفاروق وة لو أ الرسول کل 

بن هذه المسائل الثلاث» فلو کان يؤ ؤت إليه في قبره لكان أولى 

التاس بالذهاب إليه الاوو اة عن هذه المسائل الثلاث» فدل 

عل آله في قبره: لا يسال عن شيء. وکیف يبق الفاروق على 

إشكاله ولا يسأل الرسول بعد موته» لو كان ۋال بعد المؤت 

` ا ا فر جا‎ E 


1A4 


ونيهم حى شاه ده والس 
ی ا 

أفنكانَ يعْجز أن يجيب بقوله 
إن کان ّاداخل الان 

يا قومَنا استخْيّوا من العقلاءِ وال 
مَبْعوثِ بالقران والرحمن 
والله لا در الرَسُول عرفشَم ٠‏ 
کل ولا لاس والإنسان 

E E O EE 


O O‏ والقبر عندهم في الحجرة» 
فيأتون إلى أم ازج فيسألونها مع أن القبر قريب عندهم في الحجرة»› 
فدلٌ على أن سؤالة بعد الموت لا يجوزء a‏ 
بسۇاله تفریج ج الكربات وإغاثة اللهفانء وقوله: أعز حَصّان: يعني عائشة 
حيث برها الله تعالى من قول أهل الإفك» فكيف يسكت الرسول 
ویترکهم› هذا كتمان وحاشاءهُ أن يكتم الحق. 

)٥(‏ قال تعالى: « إتك ميث ولم ينون 4 [الزمر: ]۳١‏ هذا رذ على المخرفين 
الذين يقولون بحياة الرسول بيا في قبره كحياته على الأرض ويغلون 
فيه» ويزعمون أنّها لا تختلف عن حياته عل وجه الأرض» ولذلك 
يطلبون منه الحاجات ويستغيثون به - والعياذ بالله _ هذا ضدٌ قول الطائفة = 


14۰ 


أفجااءَ أن الله aR KR‏ لتا E‏ 

في القبر قبل قيامَة ت الأبدانٍ 

أثلاث مَوّتاتِ تكو E SE‏ 
ولخيرهم من حَلْقَه 2 


إذ عند تفخ الصُور لا يبق امرؤ 
في الاوض E‏ بالمُرهانٍ 4 


= التي تقول: إِلّه دما بعد موته» وینفون حیاته مطلقاء. وآهل؛ 

الحق توسطوا بين الطائفتين فائبتوا حياة الرسول كل في البرزخ» لكتها' 
yT‏ 

٠ هدا معناء آنل‎ AE RG 

بعثه بعد موته › وهل هناك بعت قبل يوم القيامة؟! يعني : e‏ 

ثم مات ثم بعث فيكون هناك بعثان للرسول» وأمّا غیره فموتٌ واخد وبعثٌ ؛ : 
رسعو 


واحد» لايقول هذا أحد» n‏ ۾ گت تروت باو وڪن 


ر رعس سے ا سر 


آمو کا ا ا گم [البقرة : [YA‏ ل قالوا ا اسا 


جه صر = 


E ebi ر‎ e 


انين وأحييت د ن [غافر : e11‏ فالخل كلهم لهم حیاتان وموتان:. 
الموتة الأول : حين کانوا نطفاً ميتة» ثم إن الله طون هده القّطف إلى . 
a‏ فأحياها e‏ | 
هذه الحياة الأولى . 
الموتة الثانية : a‏ الأجل في لذا :الخاد اا بعد الت 
في يوم اناف فل الررل يكر اة رافدة ع ال وك 
موتات وثلاث بعثات» هذا ما قاله أحد. EM‏ 
(۲) قال تعالیٰ: لوح ف الور فصق من ذ ف الوت € [الزمر: ۸] يموت ٠:‏ 
كل الخلق إلا ما استشنى الله . E‏ 


۹1 


مات 0 آم هل لكَمْ قولان“ 

EEE 2‏ آذهان" 
أو لم يقل من ¿ قبلكم للرافعي ال 

أصوات حول القبر بالتكران 
لا ترفعوا الأصوات ع 


٠(‏ يعني هل للرسل خاصية فلا يموتون عند الصعق؟ أو أتهم مثل غيرهم 
يموتون ویصعقول . 

E‏ ا م 

RS (۳)‏ 
مسجد الرسول ية ورفعوا آصواتهم فحصبهم وأنكر عليه“ لأن حز 
 : E‏ اپا الذي اموا لا ترفعوا کو و 

صَوْتِ التي € [الحجرات : ۲] فلا يجوز رفع ا ا 

AL Es 


(#) انظر ما ورد في «صحيح البخاري» .)٤۷١(‏ 


14۲ 


وقد شزا وما لئ العباسٍ 
مسقن من قحط ودب زان 


ها ويينهم و و 
رن الجدار و اران 


@ ّم حاشي أولي ايسان | 


%# %#%#  % 


() هذا ؛ من البراهين: : عل آله ب لا يسال شيعا بعد موته لأ الضصحابة لا 
أجدبواء يعني امتنع عنهم المطر وانحبس» وكان من ستة التب كلا 
الاستسقاء ء لهم عند ذلك والدعاء» ب إلى قبر النبي اة يطلبْون 
منه أن يدعو لهم بالسقيا بل ذهبوا إل عك العباس» وطلبوا منه أن يدعو 
الله لهم بالغیث» فکونهم عدوا عن .الرسول إلى العباس دليل عل أن 
الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته» إذ كيف يعدلون عن الفاضل إلى 
المفضول› إلا لألّ الفاضل لا يُطلب منه شيءٌ بعد الموت» وهم أعلم 
ااا روا ري ع e‏ 


1۹ 


قصل 
فيما احتجوا به على حياة الرشل في القبور"" 


فإِنٍ احتججتم بالشهيد بأنّة 
حي * كماأاقد جاءَ وؤ في القرآنِ 


وال اكل خالة نة ت 
E E E OE‏ 


() تقدّم الكلام في حياة الرسل بعد موتهم في قبورهم» وتبيّن أن هذه الحياة 
حياة برزخبة ليست كحياتهم في الدنياء والحياة البرزخية لا يعلمّها إلا 
الله تعالٰ» وهي تختلف آحكامُها عن أحكام الحياة في الدنياء فلا تعلق 
بهذه المسألة وهي أ الأنبياء أحياء في قبورهم للمخرفين الذين يدعونهم 
من دون الله فهم أحياء في قبورهم» ولكن لا يسوغ دعاؤهم ولا الاستغاثة 
بهم» فلا تلازم بين هذا وبين أنّهم أحياء في قبورهم؛ لان حياتهم في 
قبورهم تختلف عن حياتهم على وجه الأرض من وجوه كثيرة وسبق 
إيضاح ذلك» وقد ذكر في هذا الفصل الحجج التي احتجوا بها على 

التعلق بالرٌّسل بعد موتهم » حيث احتجوا على هذا بشبهة سيأتي بيانها. 
() قال تعالی: « ولا عَسب أَلَرِن فوا ف سیل لے موتا بل ياء عند يهم 
رفون [آل عمران : ١‏ وقال في الآية الأخرى: # ول عولوأ لمن َل 

ف سيل اله امو بل اه وکن لا ششعروت 4 [البقرة: ٤‏ فذکر فی 
الآيتين أنّم E CS OA a‏ 
الغيب فهي حياة خاصة في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنياء هذا = 


144 
فلذاك كانوا بالحياة اج تن 
شه اتنا بالعقل واشرما 


0 


وبا عَفْدَ نكاجه لم يخ 


ا في عصمة ا 


ولأجل هذا ل يحل لغيره 
EE u‏ د لازسان 
افليس في هذا ب 
حوئلمن کاک ت انان 


في الشهداءء والرسل لم يأت نص على أنّهم أحياء في قبورهم ا 
باب قياس الأول إذا كان الشهداء أخياء في قبورهم عند رهم ولا نشعرٌ 
بحیاتهم فالأنبياء من باب أولى لانّمم أكمل من الشهداء فهم أحياء في 
ورم حياة برزخية لا تعلق لها بأمور الدنياء فهم قد ماتوا کغیرهم من 
اشر اله الي فارقوا بها الدنيا وهم أحياء حياة برزخية في القبورء 
والقبور وما يجري فيها لا تُدرکه نحن. ۰ 

. نحن نثبت حياة الرسل في القبور من باب قياس الأول‎ )١( 

) قالوا أيضاً ناء ابي هحرم عليه لزج من بمده» فهنا دلي عل 
أله حي في قبره» ا فنقول: نعم أزواجه لا يحل التزوج منهنًء وعقده 
عليهن باق» فهنَ زوجاتة في الجنة وليس معناه أنه لم يمت بل لمات» 
ولذلك أعتددن عدة الوفاة وبقين في بيوت الزوجية بعده ية . 

(۳) هذا کلامم يقولون: ما دامت أزواجه لا تتزوج لأنهن مقصورات' عليه 
فهذا دليل على حياته في القبر كحياته في الدنياء ونقول لهم : ج 
e‏ 


عينٌ المحال وواضخ البطلان 
أو لم ل أ على الذي 
بات ا ع الاخان ٠‏ 


() هذه شبهة ثالثة: قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم 
كحياتهم في الدنيا: أن النبي eT ٤‏ 
مر عل موس وهو يصلي في قبره“ . فقالوا: هذا دليل على أن الأنبياء 
أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا؛ لأ موسىٰ كان يصلي في قبره» 
وقد أجاب ابن القيم عن هذا بأمرين : 
الأول: أن في سند هذا الحديث مقالاً فهو موقوف . 
الثاني : لو صح هذا الحديث فصلاتة في قبره من أمور البرزخ وأمور 
الآخرة فليست كصلاتهم في الدنيا بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية . 
)١‏ وهذا دلي لهم آخر: أن الرسول ية قال: «ما من أحد يُسَلّم على ء إلا 
رد الله على رُوحي» حت أرد عليه السلام»*“““ قالوا: هذا دليل على = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۲٤۳/۱۹‏ (۱۲۲۱۰)ء ومسلم (۲۳۷۵) من حديث 
أنس بن مالك ولفظه عند أحمد: «مررت ليلة أسري بى على موسى قائماً يصلى 
في قبره وانظر تمام تخريجه في «المسند). 

(##) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۷۷/١١‏ (١٠۸٠٠)ء‏ وأو داود )۲۰٤۱(‏ من حديث 


أبي هريرة» وهو حديث إسناأده صحيح . 
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اد م تيك اللا علسئ الذي 
بای ن 
هذاوقد جاء الخثيث باو 
أحياء ء۶ في الأجداث ذا ن 
وان ا العباد عليه ت 
۰ کک e‏ 
يوم الخميسي ويو م الاثنين الذي 
قد خصّ بالفضل العظيم الشا 0 


N E NS SUNS a =‏ 
قال : «ردٌ الله علي روحي» فدلٌ عل أ رُوحه قد فارقت بدن عليه . 
الصلاة والسلام وإلّما ترد في وقت السلام عليه فقط . 0 
)١(‏ واحتجوا بأن عرض أعمال العباد عليه في يوم الاثنين والخميس دلیل 
علي آله حي ء وهذا عنه جوابان: 
الأول: أن الحديث في «عرض الأعمال»"" فيه مقال. 
الثاني : لوسع سیا ع جد لن اد س نل ا تي 
الدنيا وإلّما يذل على أله حي حياةً برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. ' 


() الكلام هنا عن حديئين: الأول: خديث عرض الأعمال على الله تعال» وفينه ذكر 
ايوم الالنين والخميس»› آخرجه آخمد في مسنده» AZAD‏ )¥114( ومسللم 
(0٦ 0(‏ من حديث ا هريرة . . والثاني : حدیٹث عرض الأعمال على الرسول بيا 
.لیس فيه ذکر یوم الخميس والاٹنین .ونصه: : «حياتي خير لكم» تحدئون ویحدٹ 
لکم؛ > فإذا آنا ممت كانت وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. . Kt,‏ الجديث : .. انظره 
تاماً مع تخریجه ص٦۷۰‏ . i‏ 


1۹¥ 


فصل 
في الجواب عمًا احتجوا به في هذه المسألة 

فيقال أصل دليلكم في ذاك ج 

جتنا علي وس ذات: بيان 
إد اليد انه فض رص 

لا بالقياس القائم ار 
مدا مم الى الو كد أا 

ندعوه ميا ذاك في الان 
ونساؤة حل ناين بعسده 

والمال مقسوم غل الشيمسان“ 


)١(‏ الشهيد حياتة ثبتت بالنص في القرآن في موضعين ومع هذا فإ الشهيد 
دو وزو جت ناوفس يراه ٠‏ فد عل أن ذه الخاة اة اة 
ارق ياه فى لدا وة الاناء ممة ليها كرون من باب ار أن 
حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا فهذا دليلٌ عليكم لا لكم . 

) الشهيد مع النص على حياته في القران فانه لا يجوز لنا دعاؤه من دون 
الله قال تعالىٰ : فلا تذعوأ مع لَه ¢ [الجن: 1۸]» وقال تعالى : # ومن 
أل يسن يعوا ون دون ألو من اتيت لف إل بوم آل4 [الأحقاف: .]٠‏ 

(۳) الشهيد» أثبت الله أنه حي ومع ذلك أباح آن نتزوج امرآته من بعده» فدلٌ 
على أن حياته في البرزخ غير حياته في الدنياء وكذلك نقتسم میراثه وهذا 
دليل على الفرق بين الحياتين . 


3۹۸ 


هذا و الأرضَ بأل لَه i‏ 

یا مع أا 

لك مع ذال حي فارخ ٠‏ ھک 

EET‏ ا 
ا أول ا لديه م 
E 3‏ الجشوم وهله الأبدان 
وهي الطربة في الراب واكلى 
فهو الحرامٌ عليه e‏ 

E E EN SS EL 
| مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق ولم يدل بجسمه الذي تمق‎ 
في القتال بحواصل, الطير» فدل على أن حياة الشهداء ليست هي تلك‎ 
الحياة الجسدية في القبر وأن أرواحهم تجعل في حواصل طير خضار في‎ 
الجنة تروح وتسرح فيها كما صح في الحديث 8 ا‎ 

(۲) مع کل هله الأمورا من قسم میراثه وتزویج امرأته ودفنه وتمزق جسمه 
خير الله اله حي فدلّ عل آثها حياءٌ خاصة أخروية لا ثقاس عل حباته 
في الدنيا. | 

(۴) وإذا كان الشهداء لاء في قبورهم فالوسل من باب اول Sd‏ 
قبورهم حياة برزخية اشرو لا تعلق لها باسرن الدنيا. 

() آمّا أجسام الأنبياء فهي تختلف عن أجسام الشهداء» أجسام الا 
وتتمزق ومنها ما يبقى» أمّا الأنبياء فإ أجسامهم محفوظة وتبقى طرية» < 


©. 


() ورد ذلك فی اصحيح مسلما «((YAAY)‏ والترمذي (۳۰۱۱) من حدیث ب اله بن 1 


مسعود. 


1۹۹ 


ولبعض آتباع الرسول يكون ذا 
آيضا وقد وَجَّدوة ري عيان 
SS‏ 
حزفا بحرف ظاهر التبْبَانٍ 
و ا ) 
بخصيصَة عن سائر التّْوان 
خيّرْنَ بين رسُوله وواه فاخ 
ترد الرسول لصِحة الإيمان" 
ف ا ل n‏ 
E CE E E‏ 


- فدلٌ على أ هذه الأمور أمورٌ غيبية وأمورٌ برزخية لا يقال فيها إلا ہما 
ثبت في الدليل . 

(۱) وقد یکون من الشهداء من يبقیٰ جسمّه طرياً كما حصل وقائع من هذا أنه 
عثر عل قبور ويوجد أصحابها كما دفنوا وهذه كرامة من الله عز وجل 
ومع هذا لا يجوز دعاؤهم من دون الله . 

(۲) نساء الرسول ية يختلفن عن نساء الشهداء الشهداء نتزوج ا آَم 
ناء الول فاتهن لا يتزوجن ؛ لأنهن نساۆە في الجحنة. وقد خبّرهن 
الرسول َة فاخترن ذلك وبقين زوجاته في الجنة» ولذلك حرم على 

5 رسد 


الأمة نکاحهن بعده 9 وما کا گم أن وذو رسو أف ولا أن كحو 


رو وجار من بد اا [الأحزاب: .]٠١‏ 


Yen 


ضر الرسولي علي أولدك وحم 
و بهن E‏ ذي Ey‏ | 

وکا اوا و ف عله 3 
) ا 
راجا ف هن الذنًا وفي ال ) 
EEE‏ و 
اوقا ر عاي وا بعدة. ) 
ys‏ 

E0۸۹ EE. 
٠ فيها الحداد ومُلرَم لارشاو‎ 

فا ورؤشة الكليم مصأيا 
EE ۰‏ انو طيخ اتشان 


(۱) لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أكرمهنً الله بان جعلهنٌ زو جاته غي 
الجنة. 

() مع كونهيٌ زوجاته في الجنة وهنٌ في عصمته لا مات أتين دة الوفاة. 
فدلٌ على أن أحكامَهِنًّ في الدنيا مثل غيرهنٌّ في العدة ولزوم البيت» وهذا 
يدل على أن الرسول توفي لأنه عومل معاملة المتوفي فاعتددن من بعِه. 

7 راما ما ورد من أن لبي لله اسري به من مکة لن پیت المقدد زمر 


e ا‎ 


(#) سلف تخریجه ص .:1۹٩‏ 


۷۰١ 


فال ا قد قك دو الترغاد" 


ولذاكٌ أعرض في الصحيح ا 
عة على عَمَي بلا نيان 
والدارقطنئ الإمام ا 
برواي ر E E‏ الان 
اش ل رآ اكليم مصلا 
في بره فاغْجَّب لذا الفزقانِ 
الأول: من ناحية السند: أله متردد بين الوقف والرفع» والبخاري 
أعرض عنه نظرا لألّه لم يغبت مرفوعاء وهو رآي جماعة من المحدتين: 
الثاني : إذا ثبت أله مرفوع كما في الرواية الثانية وهي رواية مسلم 
في اصحیحه» (۲۳۷۵) وأنّه رأ موس يصلي في تبره فالصلاة في بره 
ليست خاصة بموسئ عليه السلام فقد ثبت أن الميت إذا ضع في قبره 
وجاءَّه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب فيطلب من الملكين أن 
یتر کاهٌ يُصلي العصر قبل أن تغرب الشمس E EEE‏ 
و فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموس رؤي يصلي 
فى القبر فهذه مور برزخية وأمورٌ خاصة ليست كالأمور التي في الدنيا. 
(۱) هذا جواب عن حديث صلاة موسیٰ في قبره يعني سند الحديث فيه 
مقالء هل قالّه الرسول أو قاله الان وما دام أله متردد بين الوقف 
والرفع فالاحتجاج به یکون ضعیفاً. 


(+k)‏ رواه ابن حبان في «(صحيحه) ۷/ * TA‏ (۳۱۱۳) من حدیث آي هريرة؛ وهر حدیث 
إستاده حسن › وانظر تمام تخریجه فيه . 


y'۲ 


فرواهُ موقُوفا عاضو وليسنَ بال 3 
) -مزفوع واشزقا إلى اليرفان 
اسای ال اسياق تفاوْت 
لا رحن فَمَاهمَاسيان 
E‏ ) 
) مَنْٴ صح هذا عتده ا 

فروائة الائات أغلام الهُدى SE‏ 
EES ٤‏ الذينٍ في الأزسان 
ES‏ 
۰ وال ذو فضلل وذو ا 
فرویٰ ابن حجان الصدُوق وغيره 
RE‏ دا 2 

و ار ر 
تذمات وهو مق الإيمانٍ ٠‏ 


ES‏ الذي ê‏ ایر 


عَامَا لأجْل صلاة ذي ا | 


)0 الرواية اة المرفرعة للحديث عند مسلم )۲۳۷١(‏ ارسول هو الذي ۰ 

E e‏ : نقول : هذا لين 

8 مختصاً بموسی فكل ميت يوضع في قبره تمتّل له الشمس عند المغيب فيريد 
أن يصلي العصر قبل أن تغرب» A‏ 


V۳ 
فل الفررت تحاف فرت لاه‎ 
r د و و‎ 
ا‎ e, 
فالا سعفعلل داك بد الان"‎ 


ص 


ص 
2 
ص 


هذا مع المؤْتِ المُحقت لا الذي 

حُكيَث لنا بثبوته القولان 
هذا وثابث البنانيٌ قد دعا الر 

رخ وة صتادق:الإيقان" 
ف 

إن شان أغْطىَ ذال من إضتان 


E NT 
. للقبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم‎ 

)١(‏ ثابت البّاني أحد رواة الحديث سأل ربه: إن كان الميت يصلي في قبره: 
أن يجعلَهُ يصلي في قبره حباً للصلاة فليس هذا خاصاً بموسی» فقد روي 
عن ابت انه کان يقول؛ الهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره» 
فأعطني الصلاة في قبري» ويقال إن هذه الدعوة استجيبت لهء وإنه رؤۇي 
بعد موته يصلي في قبره. ذكر ذلك الذهبي في «تهذيب الكمال» في 
رمه ابت ن اسل البناتی ٠:۳٤۸7 ٤‏ 


Ye 


الق موجه بلا روه 
رلذاك ُي شارا او 
في قبره إذ لیس يجتیمان 
ا ارو 


EEE 


6 راغلی رد موی سی فی ره کت ل ف در قد 
ا يي فوق السماوات؟! وتردد بيته وبين الله في فرض الصلوات' 
ا والجواب: | أن يقال إن صحت صلاة موسئ في قبره» ف هذا 
محمولٌ على تفاوت الزمان فيكون» رآهُ في قبره يصلي في وقت» وراه 
في الملا الأعلى في وقتِ آخر» ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحاله 
وتعال» وآمور e‏ والبرزخ من الأمور التي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى ولا ثبت فيها إلا ما ثبت في الدليل ونقتصر عليه 8 

9 هذا جواب عن احتجاجهم برد لبي اة السلام عن من سلم عليه في 
قبره“ بأن نقول: رذ النبي ية عل مَنْ سَلّم عليه في قبره».نقول: هو 
حي لكن حياة برزخية ليست حياةً دنيوية E E a‏ 
ليرد السلام ليس خاصا بالرسول بل هذا يكون في غيره من الأموات أيضا ‏ 
فما من مسلم يزور آخا له في اله ويُسلًّم عليه إلا رد اله روح الميت حت . 
E‏ ۱ 


. 1۹٥ص شلف دگر الحديث و‎ (4e) 


V0 


فراهُ ث وفي الضريح وليس دا 
بتناقضص إذا اأمكسَ الرقتان 

ا رر E RE E‏ 
يأتي بتسليم مع الإحسانٍ 

ا ا ماقا کا 
TE EVERETTE‏ 


وحديث ذكرْ حياتهم بقبورهم 

لا صح وظاهرزر اللكحران 
فانْظّز إلى الإساد تغرف حَالَة 

E E TOE 
۰ فاون اول و احا‎ 

كل عندنا كحياة ة ذي الأبدان" 


(۱) لروح الميت اتصال ببدنه» تعاد إليه في وقت سوال الملكين وتعاد عليه 
عند تسليم المسلم عليه. 

(۲) هذه الحياة عند رهم قال تعالى: 2 اء عند ریه [آال عمران: ]۱٦۹‏ 
فلم يقل «أحياء» مطلقاً بل قال: حي ي وحياتهم في القبر = 


Y*ل‎ 


2 


والشَرْبُ تم وقوق رؤوسهم 
ا ون مايل تم عن اتساد 
ق ادا : 
os )‏ 
ي ا 
) قد قال في الشهداءِ في القرآن 
لكل حياتهم أجل وحاليُم 
على وأكملٌ عند ذي لاساو | 


تختلف عن حياڻهم في الدنياء وهي eT‏ 
لها خا تعیم» وام حياتهم في الدنيا فا نغصن وتعب ومُکدّرات 
وهموم وأحزان ^ فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا: 0 
() هذه الشبهة الأخيرة من شبه عبّاد القبور وهي : لھم قالوا متا يذ عل 
SS‏ 

من طا E‏ نه يجوز طلب الحوائح منه. والجواب عن هذا . 
من وجهین ٠‏ ۰ : : 
الأول: من ناحية السند: أله لم يثبت حديث عرض الأعمال عليه" = 


(#) وهو حدیث رواه الديلمي صاحب كتاب «الفردوس» عن أنس» وعزاه اليوط في 
«الجامع الصغير» للحارث عن أنسء وفيه عند ابن سعد عن بكر بن عبد الله المزني 
مرس بلفظ «حياتي خير الکم» تحدئون ویحدث لکم» فإذا آنا مت كانت وفاتي خير ۰ 
لکم» تعرض علي أعمالكم فان ریت خیراً حمدت الله » وإن ریت ا ااستغفرت 
لکما. وذکره ابن حجر الهيتمي في «فتاواه» ولم ين مخرجه ولا رتبته. e‏ 
الخفاءه ٤۲/۱‏ (۱۱۷۸). : 


Y*¥ 


ع اال ال 

د عليه قهو الحق ذو وإمكان 
ا فن صح الحدي 

ك عق و ن 

ا وين حسّان 
فعلىٰ أبي الإنسان E ES‏ 

وعلى أقاربه مع الإخوان 
إن كان سعْياً صالحا فرحوا به 

واشت روا يا َة الف ران 
أو کان سا سا زرا E‏ 

توا رب راجغة إلى الإحسانٍ 
ولذا استعاذ من الصحابة مَن روى ۰ 

ET EESTI 


الثاني : آله لو ثبت فعرض N‏ 
وزد أن اعجال ستاب ت على والديه الميتين في يسان بالأعمال 
الصالحة ويستآن من الأعمال السيئة ولم برك أن أخدا يدعو ولك :أو 
يستغيث بهما ويسألهما كما كان في الدنيا فكذلك الرسول ب4 . 

)١(‏ هو أبو الدرداء» عويمر بن زيدء قال: إن أعمالكم تعرض على موتاكم 
فيسرون ويساؤون» ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا تخزي به 


عبد الله بن رواحة. 


۷۹۸ 


يارب ا عافد من خزيَة 
) خر بها عند القريب الذاتي. ) 
ذاك 1 المُزْتضیٰ ابن روَاحة ال SR‏ 
مَحْبُوٌ بالغفُرانِ اوران 

هذا ذو اختصاص والذي 
e‏ ا ل اشدو 

هذي اتات لأفدام الررى 

في ذا المقام الضنكِ صَعْبٍ اوت 


() اما . المصطفى عليه الان فاه قد ورد أنه ن عليه آعمال 
أمته» وإذا ثبت فاته لا يدل على أن حياتة في البّرزخ كحياته في الدنيا. 
ااا کا 

)١(‏ لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال: «هذه نهايات لأقدام الورى» يعني 
شبهاتهم» وقد أجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله» وهذا الموضوع وهو 
موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جداً؛ لاله ضل به أممٌ كثيرة من 
القبوريين والخرافيين فلا بد من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين . 
الحياة في البرزخ والحياة في الدنياء والإمام ابن القيم في كتاب «الروح» ۰ 
يقول: إن الحياة تختلف فحياة الجنين في بطن أمه تختلف بحسب 
الأحوال عن ا ا و وغ وجه الارن ا وجه 
الأرض تختلف عن حياته في القبر» وحياته في الجنة أو في النار تختلف . 
عن كل أنواع الحياة؛ ففي كل مكانِ بحسبه ولا يعلم ذلك إلا الله سبحاته . 
وتعال» ولهذا أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وأندى فيها. 
وأعاد» فهذا المبحث مبحث عظيم وجيد يحتاج إلى فهم . e‏ 


۹4 


ا فسه لسن ا 2 
اران اة لادا 
NE‏ للاإلف بالآبدان 

فارضَ الذي رضي لاله به 

هل في عقولهم بان الح في 
اغا الرفيق مقيمة * بجنان 

و د آوقات السلام عليه من 
اتا في ا الأزمان 


E 


وا إن ر EOE‏ 
ردَث لهم أروا هم ان 
() يقول إدّ أمور الموت والقبور والأرواح لا تتحملّها عقول التاس لأنّها من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمُها إلا الله . 

)١(‏ فما عليكَ إلا أن تسلّم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا تتعدّى ذلك وما 
جاء عن الله وعن رسوله التعاتى بالأموات ولا بالأنبياء بعد موتهم ولا 
طب د رامرات 

(۳) روح في أعلى عليين وهي: روح الشهيد» وروح المؤمن في الجلَةء 
وهذا نبينا هة روحه في أعلىٰ عليين مع الرفيق الأعلىء ثم إذا جاء 
شخص وسلًم عليه في قبره ترذ في الحال وهي في الملا الأعلى» كيف 
هذا؟! هذا ان ن ر حط ت الو 


Ab 


نهم يرون الالام عليك ل ا 
) کن لست تسمعه بذي ادو 

| ) ا‎ E EE 
ا ی الات والزضراو‎ ) 
2 من لفن ييل عله هذا فلا‎ 
e a 

روع شان غير دي الأجسام لا ) i‏ 
E‏ 

وهو الذي ا الورَى فيه فلم 
) يَغرفة فير القَرْد في الازمايا ٤‏ 


() هذا دليل على آنهم يردون السلام ردا خاصا؛ لاله لو کان ردا مثل ما في 
الدنيا لسمعت ذلك الکن الت رة علاك وات ت 
عالم وأنت في عال آخر» وعالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا:. ۰ 

۳( أرواح الشهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش دیع 
ذلك لها اتصال بهم في قبورهم وهي في عل عليين تذهب وتاتي ) 
في لحظة واحدة وفي وقټِ متقارب» وهذا من قدرة الله یات 
وتعالی. 

آمر الأرواح لا يعرف إلا ا الد ا 
الأدلة وفقهوا معانيهاء هؤلاء هم الذين یعرفون هذه المسألةء أمّا عامة 
الا س فإنّهم لا يعرفون هذه الأمورء ولذلك ضلوا فيها وأضلواء ولذلك ۰ 
لا ينبغي تحديث الناس بمثل هذه الأمور التي لا تدركها عقولهم كما قأل- . 


A 
ET ETE O 
بادَرْتَ بالإنكار ا‎ 
فلذاك اکت الئان ولي ارق‎ 
و ی الميْدَان‎ 6 
هذاوقولي إلّهامخلوقة‎ 
المعلوم ارهن‎ ET 


= علي رضي الله عنه: «حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون آن يُكذب الله 


)4( 
ورسوله» 


eA SE 
يفهمه فهماً غير صحيح» فلا تحدّث بهذه الأمور إلا من عنده تقبّل وفهم‎ 
وفقّه.‎ 

)0( ا ا e‏ کی م ىو [الرعد :7 ۱] 
عة بعد أن لم تکن, ولکها لا تت بن ذلك بل هي شرق اد 
إلى أجسادها عند النفخ في الصور» ا إلى جسدهاء» ثم 
يصير إا إل الجنة وإتا إلى النار وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في 
البرزخ وفي القبر» ولها انفصال ولها صعود ولها نزول . 

)١(‏ من المتفلسفة من يقول: إن الروح شيءٌ سرّيّ ليست بداخل البدن ولا 
خارجه كما قالوا في حى الله» ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يمين = 


(#) سلف تخریجه ص۲۱٤‏ . 


V1۲ 


او ےی اد ی کی 


فاا قال أهل الإافك والمهعان 


E E ENE 


اکسا فال شن الكباو 


ولا شمال ولا فوق ولا تحت» فهذا من تخبطاتهم ومن باطلهم فهم قالوا . 
في الروح كما قالوا في حى الله تعال» وهذا يلزم منه: أن الروح غير . 
موجودة كما يلزم من 'قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه أله غير ٠‏ 
موجود - تعالى الله عن ذلك -» هذا منتهىٰ الضلال» وسببه الكلام بغير 
علم وخصوصا في أمور الغيب» فال الواجب على المؤمن في أمور 
E aS SS‏ 
ينقص ٠»‏ وإذا لم يفهمه. افإنه يتوقف و 


(۱) في هذا الفصل والذي بعده EN‏ 


شبهات المعطلة للأسماء والصفات» وهي شبهة التركيب ؛ لأنّهم يوردون 
ي ا إثبات الصفات ل عر وجل منها اّمم يقولون: إن إنباتها 
يقتضي التشبيه لأنها موجودة في المخلوقين» وقد تكررت هذه الشبهة 
وين نطلانها واه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيه تشبيهّه بالمخلوقین 


ون صفاته اة ښبحانه» وصفات ا ا ‘pe‏ ومعلوم 


الفرق بين الخالق والمخلوق؛ اھ ا مجنون لا يعقل 
ما پقول: > ومن شبههم: : أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم» > لان إثبات 
الصفات لا يقوم إلا جسم والأجسام متشابهةء ولذلك يسمُون مثبتة 
الات اة خن الإمام أخد :العا ا الوصف 
وهذه الشبهة باطلة في حق الله . ومن شبههم : أن إثبات الصفات بقتضي = 


E TO E RT PATE BE RS OSO RSs CORO Sera a 


تعدد القدماءء فإذا أثبت لله ذات وأثبت له صفات فتكون الصفات شريكة 
له في القدم فيلزم من إثبات الصفات تعدّد القدماء» وهذه شبهة باطلةء 
لأ الصفات ليست شيا مستقلاً عن الموصوف بل هي تابعة للموصوف 
فالله جل وعلا بصفاته قديم لا بداية له» وما سواءٌ فهو محدث. وإذا 
كانت ذات الله قديمة فكذلك صفاته؛ لألّه لا ينفك عن صفاته» فلا 
يتصور في الخارج وجود ذات بدون صفات» وإنما هذا قد يكون في 
الذهن فقط لا غير. 

ومن أكبر شبهاتهم هذه الشبهة وهي : أن إثبات الصفات يقضي 
التركیب» يعني : یکون اله مركب من ذات وصفات» والتركيب يقتضي 
الحدوثء وهذه شبهة لا يقل بطلانها عمّا قبلها فهي شبهة محدئة» بل إل 
التركيب ينقسم إلى ستة أقسام» وسيسوقها المصنف رحمه اله تعالى وهي : 
١‏ ۔ ترکیب مزج وهو تركيب الشيء من أعضائه. 
۲ - تركيب مجاورة كتركيب الباب في الجدار. 
۳ تركيب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأً. 
٤‏ - تركيب من الهيولى والصورة عند الفلاسقة . 
ه _ تركيب من الذات والصفات وهذا هو المقصود عندهم . 
٦‏ تركيب من الذات والوجود. ۰ 

كل هذه التراكيب مصطلحات محدثة لا يُحكمٌ بها على الكتاب 
والسنةء وكل هذه الأنواع منتفية عن إثبات الصفات وله الحمده ولا 
تسى الذات والصفات مركا لأن هذا اصطلاح حادث» وشبّه الناظم هذه 
الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدم عقيدة أهل السنة والجماعةء بل = 


A; 


۷1٤ 

واه لاا[ هة ا ا 
EET 4‏ 
e‏ الأبدان ِن :انواجا e‏ 


عاد اد 
2 #8 


= اوم ع الاب وال والمنجنيق : شي يستعمل في هدم الحصونء 
وهو اله ضخمة» ويجعلون فيها صخرة كبيرة يقذفونها ويهدّون بھا 
الحصون» مثل المدفع تقريباً إلا أن المدفع آلة نارية» وهؤلاء نصبوا هذا 
المنجنيق ليهدموا به اعقيدة الحق فيقولون: إثبات الصفات' يقتضي 
التركن: ١‏ : 


Y10 


قصل 
في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل 
على معاقل الإيمان وحْصونه جيلاً بعد جيل 


و قعاقع وقراقع 
وجَعاجع َرَت ر ارق 

ما ا شيءَ و غير ذا 
ك المَنجنيتق طم الأفخاذ والأركان 

وو الاي عة الكر ك م 
OSES‏ 

أرابك هد الى ف 


صر 


ا فت ماف لاان 


)١(‏ کل هذه أصوات ااا تحرَّك» فرقعة وقعقة السلاح وجعجعة 
الرحىٰء فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة» جعجعة وفرقعة 
وقعقةء يريدون بها إرهاب أهل الحقء وأهل الحق لا يرهبهم هذا الشيء 
لأته باطٰل 8 وفل جاه الح ورهى ألسطل نالل كان رهوا [الإسراء: .1۸١‏ 

(۲) عندهم أن إثبات الصفات يقتضي «التركيب» والتركيب يقتضي الحدوث 
والله جل وعلا مره عن الحدوث»› نة و اعد معط رة ھن فدات 
ونتائج وهي قواعد ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. 


AR 


لث حجارئة الخصرة فهلت الل 2 
a |‏ 0 
E‏ اأ و 
و ا ك 
وال ما نصبوة EET‏ ) 
۰ صدا على الحصْن e‏ الان 
ومن البليّة َد قوسا بین أف 
ل الحصن ES‏ ر 
ورَمَؤا به مهم وكا مَصاب َه i‏ 
ل الحصن منهم قوق ذي لفان 
ا ورات م 
في الجحصن انوا ن الطَنينان 
و اعظم عة 
e‏ تقديراً من الرحمن" 


+ 


\ 


0( ا الحجارة الجُدران والشّرفات فقط» ما الحى فلم ا 
۳) إذا جاءت الفتن تار بها ا ا داخل حصون 
يثبت إلا أهل الإيمان. ' 
9 لو شا له ما حصل هذا ولكن لمكت سيان جرا لديز آمل ادق 
من أهل الكذب» وإلا لو کان 2 دات ضرا ما تبين المنافق فن 
المؤمن الصادق . ۰ 


¥1۷ 


E E 
رَحْمْنٌُ کان کسائر الآديان"‎ 
لكنْ أقام له الإلة بفضله‎ 
كاو اشر وغو‎ 
فرَمَوا على ذا المَلْجَنيي صَوَاعقاً‎ 
OI OS La, 
فاسألهُمُ ماذا الذي تالت‎ 
رکب فال ا ست معان‎ 
إحدى معانيه هو التركيبٌ من‎ 
س‎ E متبايسن‎ 


)١(‏ الأديان السابقة دخلها التبديل والتحريف والتغيير» فدين اليهود والنصارى 
دخلتهما الوثنية والتثليث أمّا هذا الدين الإسلامي فإِدً الله تكمّل بحفظه 
فيبق خالياً من التغيير والتبديل إلى أن تقوم الساعة. 

قال تحال :2 * ان رن N‏ [الحجر: ۹] لكن أهله 

قد تُمتحنون» أَمّا ذاته فاته محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالی . 

(۲) حم الله سبحانه وتعالیٰ دينه بجنود الحق الذين يدافعون عنه . 

)( ارسلت الحجح الإسلامية على هذا المنجنيق کأنها صواعق › وهي حجج 
من الكتاب والسنة هدت هذه الشبهات كما قال تعالى: * بل َقَذِف الي 
E e‏ کہ لویل ممَانصِمونَ) [الأنبیاء: ۱۸] . 

() التركيب آم مُجمل له معانِ كثيرة فأيّها يعنون. 

(ه) إحدى معانيه تركيب المزج وهو المُركّب من الأعضاءء كاليدين والرجلين = 


Y1۸A 


من هذه الأعضا كذا أعضاؤه ) 
قد رُكَبَت ا e‏ لاران : 
آفلازِمٌ ذا للصفاتِ ا 

: وغوه من فرق كل ماو 
ولعل جاهلكم يقول باينا ٤‏ 
ذا لازم الإثباتِ EE‏ 

فالبهت رخی ص ن سعره .۰ 
فوا بلا كيل ولا 2 
E‏ فقرکیبٌ الا ) 
| ر يران 
الجر زا E‏ 
بوا مَل e‏ 
والأوَلٌ مدر ا ° 
ج واخیلاط وهو ڏو يان 


(W 


EN &‏ وهدا سی ر کت ا ا cS‏ 
ا ا e‏ 
() هذا الترکیب لاايصلح في حق اله تعالن. 
(9) تركيب الجوار مثل تركيب الباب في الجدار. ۰ 
ی تركيب الجوار مثل تركيب الجسر الذي E‏ وهو 


مُكوّن من سقف وأعمدة يتتصب عليهاء هذا تر کیب جوار. 


۱۹ 

أفلازم 5 بوت صماته 
E E E‏ 

اقات لر كت سن 
ف الخراف رد اران" 

a E 
E E E ES, 

E TE E 
د الفيلسوف وذاكّ ذو یادن‎ 

ومن الجواهر عند آرباب الكلا 
م وذاك أيضا واضح البْطلدن“ 

لون الخت ره ال ةد ادى 
رعموه الاين والایشان* 


() آیلزم من إثبات الصفات لله آنه مركب ترکیب جوار؟ 

)١(‏ الثالث من أنواع التركيب عند المتكلمين: المُركب من الجوهر الفردة» 
والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزاً. 

(۳) الرابع من آنواع التركيب عند الفلاسفة وهو: ا من الهيولى 
والصورةء والهيولى» يعني حقيقة الشيء» وصورته هي مظهره الذي يراه 
الناس» وهذا لا حقيقة له ولا وجود له وإّما هو اصطلاح فارغ . 

(0) الفيلسوف مفرد جمعه فلاسعة› وهو محب الحكمة. 

(ه) أمّا عند علماء الكلام فالمُركب هو المُركّب من الجواهر الفردة. 

. الجوهر الفرد لا وجود له فما ترتب عليه فهو باطل‎ )١( 


VY ۹ 


| ) a 
٠ ولمم خلاف وهو ذو انراز‎ 
) هل یمکن ت من جزءين أو‎ 
ي ِن اربع ا‎ 
٠ أو ت عَشْرَةَ قد حكاءُ الأشعريْ‎ 
اتان‎ E A 
2 أفلازم ذا من فوت صفاته‎ 
السات‎ ERS 

وال ن الجسم ليس مركا 
) من ذا ولا هذا اعمان 
والجومر لقره الذي قد ايو ا 
١‏ في الحقيقة ليس ذا اکان 


هم مختافون یا یچم فی هنا تریب فلو کان حقا ما الوا" 
)۳( الحسن الأشعري هذه الأقوال ی کتابه «مقالات لإسلابین: 
وهو مشهور ومطبوع : 
Ua NEA ENE OS a‏ 
لا يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحكم به على الله سبحانه وتعالیٰ. . 
٠‏ ) أي: ليس مركباً من الهيولى والصورة ولا من الجواهر الفردة». كلاهما . 
عدمان» RS‏ 
تخيّل من عندهم . ت 
و او EE‏ 


۷۲۱ 
لو كان ذلك ثابتاً لزم المحا 
) ل لواضح البْطلانِ والبهتان 

۰ E E ETE 

جداً أل فرت اوران“ 
اکن ا فار لطر ف ١ا‏ 

لجرا في ل من دهان 
اون ك ماجرف 

لا تتتههي بالد والحسبان 
اوقت الج ق اكا 

الوط هو الحاجز الوسطاني 
فلأَجُله افترقا فلا يتلاقيا 

ول 
CE TE EE‏ 

موس للشاني بلا فرقان" 


)١(‏ راجعوا ذلك في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أبن 
تيمية » وفي كتابه «الرد على الرازي» في «تأسيس التقديس؛». 

(۲) الجواهر أيضاً ليست متماثلة ولا متشابهة» فليست الخردلة مثل الجبل 
العظيم» هذا في المخلوقات» وليست الذرة مثل الفيل فبينهما تفاوت› 
فإذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالیٰ مع خلقه؟ 

۳( هذا من تتمة كلامهم في الجواهر الفردة التي يتركب منها الجسم . 


فهو اتقام واضسح ايان 
الان ا من ذات مع 2 ٠‏ 
أوصاف هذا د E‏ ) 


في الاصطلاح اة 5 وناز 


(۱) هذا هو التركيب الذي حملَهم على نفي الصفات وهو اا الذات' 
والصفات» قالوا: لو أثبتنا الصفات للزم التركيب بين الذات والصقات : ٠‏ 
لان الففات شي رالات شي ار مدن فان أن اله مركن من" 
شت والجواب عن هذا أن نقول: لا يلزم ما تقولون» لأ الصفات. 
لنست شيا مستقلاً, عن الذات» فالله بصفاته سبحائة هو الرب اوهو 
الخالق والمدبر لهذا الكون فلا يَصوَرٌ افتراق الصفات عنه سبحالةُ . 
وتعالیٰ وآن تکون شيثا آخر يتركب مع الذات. 

فالصقات ليسا شيتا زائداً عن الذات إلا في الذهن فقط ولا توجد ' 
E‏ لیس موجرداً 
في الكتاب والسنة. . 1 

و الله وف 

E‏ وتغالی.. 


LAA 


أؤ مَنْ تلقي عنهُم يِن فزق 

جَهة ليست بذي عرفان 
من وَصْفه سُبحاتة بصفاته ال 

ليا ويرك مقتصى القرآن 
E E CET‏ 

و ا ومقتة ۱ E‏ 
E‏ 

E TOC EE 


ت 


(۱) هذه الترهات إمّا إنّها عند اليونانيين وعند من تلقّاها من اليونانيين من فرق 
الضلال المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي 
الخبيث الذي يقول بخلق القران وبالجبر والإرجاء وبنفي الصفات»› ومذهبه 
مذهبٌ باطل يجمع أخبث الأقوال وهو في الحقيقة دسيسة يهودية . 

(۳) فلا نأحذ مصطلحاتكم ونترك القرآن؟ حاشا وكلاء هذا لا يصدر عن 
المؤمنين . 

(۳) يعني لا نترك الكتاب والسنة والفطرة التي فطر اله الاس عليها ونأخذ 
بهذه المصطلحات المخالفة للكتاب والسنة والفطرة» هذا لا يجوز من 
مؤمن» وهذه القواعد قواعد المنطق وعلم الكلام هي التي أفسدت عقائد 
المسلمين» وقد صاغوها بكتب سكّوها «علم التوحيد؛ وتدرّس في العالم 
الإسلامي» وليس فيها من الكتاب والسنة شيءء وإنما هي جدليات لا 
تتوصّل منها إلى شيء» ويّدرسونها لأولاد المسلمين. 

ا ا و را اا 
الاما ل عة بها العبرة بالحقاتى فالأسماء لا غير الحقانئ. 


VY 


و 
) رکیپ ين فل وین رتا 
E‏ شی و كم لما 
FE EE‏ التقلانٍ E‏ 
واا العركيبٌ من ماهيةٍ | ) 
و ودا ا ها و 
إلا إذا اختكَف اعتبارهُمافذا 
في الذهنِ اا فن الاعياز 
ها ينيل كو ذا لذا ۰ 
١‏ فماتی اغ ارما مُا غيران 

أا إذا اتتحدا عتبارا کان شش 
ا 


(۱) هل على توالکم هذ دلبل قنع المنصف؟ 

() والله الو خرج شیوخکم a‏ الذين قعّدوا لكم هذه القواعد 

a N 
a E 

(۳) وھذا اف آنواع ال کت يت يقولون: الشيء کا من شینین 
الماهية والوجود» فالموجود شيئان» ذات ووجود» 'وهذا e‏ 
فليس الوجود شيء والذات شيء. 

)£( تصور الفرق بين الذات والوجود إِّما هو في الذهنء أمّا ي الخارج 
فلیس. له تور فليس هناك ذات مستقلة ولا وجود مستقل فلا فرق 
بينهماء في الخارج وإنما هو تخْيّل في الذهن فلا يبن عليه عقيدة. . 

ا 


Vo 
E ERE EERE 
ا ا وا ا‎ 
هذا وكم حَبْط هنا قد زا بالت‎ 
تصيل وهو الأصل في العرفان‎ 
واب الخطيب وحزبُة من بعد‎ 
س يهتدوا لمواقع الفرقان"‎ ۰ 
بل بط را اوا ارجا‎ 
ا وا رن‎ 
ا وجودة‎ O I. 
EE ROE E م‎ 
) E EEG 
EEC E IR 
ار و‎ 5 
كالمُطلَّتي الموجُود في الأذهانٍ‎ 


)١(‏ يعني ضرباً من الوهم. 

)١(‏ لما ذكر الناظم رحمه الله أنواع التركيب الستة فتدها وبين بُطلاتهاء حتى حتیٰ 
لا تروج على التاس. 

من أشدهم حيرة: ابن الخطيب» الذي هو: محمد بن عمر الرازي» وهو 
متكلّم جدلي ليس عنده علم بالسنة» وكتابه التفسير فيه ك شيء فيه إلا 
التفسير» فهو جدل وتشكيكات» ومن طريقته أنه يورد الشّبهات ولا 
يجيب عليها ويترك القارىء في حيرة» حتى إله تحير ار حا 
وتاب كما نقل عنه» ولعلّ هذا قد صح عنه. 


AR 
٠ ا ا‎ 
قري اماناپ ارقاو‎ ٠ 
4 يْنَ الواجب ال‎ EE 
آعلی وبين وجود ذي لكان‎ . 
0 وَسَطزاءعليها كلا بالقض وال‎ 
إل الك ا‎ 

حى أت من ارضي آقد را - ) 
شور كير بل حقير الان 
قال الصوات الوقفٌُ في ذا كله @ س 
رالشك فيه ظامزر شا 


2 


أن شك في .الله العظيم اا ) 


1 


0( جاء اخرهم : الآمدي وهو سيف الدين› والآمدي نسبة إلى أمد کان حنبلیاً 
حفظ بعض کتب مذهب الإمام أحمد ثم تحو E‏ 
وتخصصه في أصول الفقه» وهو متبحر في علوم المنطق والكلام» موق ) 
في هذه المسألة : هل وجود الله عين ذاته أو غيره؟ الحيرة والتوقف توقف 
في ربه فسأن الله العافبة هذا ما ينتهي إليه الجدل والمنطق. ا 

وة ا القيم في قوله: ا ا و 
لألّه تماد في نصرة هذه الأباطيل وأفنى عمره فيهاء والثور هو الذي لا . 
يدري وليس له همٌ إلا الأكل والشرب؟ فالآمدي مثله لاله تحير في آمرهء 
E‏ 
a‏ اه 


VY 


في أحكام هذه التراكيب الستة 
اران عقف التر ك ل 
ر اا فی ازل ظ والآذهان“ 
رفك الاه اعا ا 
ال ك ا د و 


() تقدّم أن ذكر الشيخ رحمه اله أن نفاة الصفات يقولون: إِدً إثباتها يقتضي 
التركيب بين الصفة والموصوف. وبين أن أنواع التركيب ستةء كل واحلٍ 
منها لا ينطبق على إثبات الصفات» وهي تراكيب اصطلاحية من عندهم 
اصطلحوا عليهاء تركيب المزج وتركيب الجوار» والجسم المُركّب من 
الجواهر الفردةء وتركيب الذات والصفات» وتركيب الهيولى والصورة› 
وت کی الذات والوجودء كل هذه اصطلاحات من عندهم لا يجوز أن 
تستعمل فما آثبته الله لنفسه وأثبته له رسله. 

١‏ يقول: إل التركيب لا يخرج عن الاثنين الأولين» ما تركيب مزج كتركب 
الجسم من أعضائه» وإِمّا تركيب جوار كتركيب الباب والجدارء فالباب 
شيء والجدار شيءٌ أخر متجاوران» هذا هو التركيب في اللغة» وأمّا بقية 
التراكيب فهي غير صحيحة ولا وجود لهاء ولا تلزم من أثبت الأسماء 
والصفات . 


)إا جوار وإما امتزاج. 


YTA 


OT‏ ارما اڵ 
عقلاءَ في ركيب ذي لجنان 
ولم أقاويلٌ ثلاث قذ حكي 0 
وڪ د 
والآخران مُا اللُذان علنو ا 
دارّت رحیٰ ا ا ران 
اشم ملم وصقه شبحاة 
ا 2 سن فسوق في الأسوان 
وصفاته اليا الي بث لَه 
بالتقلِ 0 ذي رمان 
SR‏ 
e‏ مضموتها ن غیر ما برها 
فجعلقم لمرقاةالدعطيل هذا 2 
الإصطلاح وذا يسن الشدواو 

لكن إذا قبل اصطلاح ادت 
. لا حجر في هذا على إنسان 


07 


)0 کون الموصوف والصفة مُرکبان بعضهما من بعض › هذا اصطلاح ا 
لم برد في كتاب الله أو سنة رسوله ية ولا تُر به التصوص | 
(۲) جعلوا هذا الاصطلاح مصعداً يصعدون په لضرب صوص الكتاب راللنة. 


وهو باطل . 


وكحلا ت بەلكلامه ۰ 

اتوي اورا والقران 
وكا ا لرويتسا E‏ 

يوم الماد كما يري القمرَان 
E CRE E‏ 

قى ال ن و ر معان 
كالوجه واليد والأصابع والذي 

E EE 


)١(‏ الاصطلاح الحادث لا يكون دليلاً على نقي الضفات التي آثبتها الله 

. يعني ونفيتم بهذا الاصطلاح الباطل صفة العلو عن الله‎ )١( 

(۳) ونفیتم من أجل هذا الاصطلاح الباطل جميع الصفات الذاتية والفعلية 
عن الله» وعطلتموه من أسمائه وصفاته حذرا من التشبيه بزعمكم» ولا 
يلزم من هذا أن تكون صفات المخلوقين مشابهة لصفات الله سبحانه 
وتعال» إنَّما هذا عارضلْ عرض لعقولكم لنقص علمكم بالله تعالىء وإلا 
فنحلٌ نقول: هناك فارق بين صقات الرب وبين صفات المخلوقين وإن 
اشتبهت في الاسم والمعنى فإِنَّها لا تشتبه بالحقيقة . 


A 


رزخ ززملا رف | 
E O‏ و 
E E‏ 
ااا تنح لاساو 
قم ال غل استتاد الكون اج ) 
EEE ES )‏ سوحن 
ما قام قط على إنيضاء ء صفاته 

E‏ ومن فوق ذي ا 
هو واد في وه وعُلسر: 
اللو رك راان 


ا E‏ الان انها تخالف عقيدتهم حت 
yy )‏ 
عليهم من قوله : ويب وه ريك © [الرحمن: ۲۷] ومن قول النبي بل : 
«إتكم e‏ القيامة“ ومن إثبات الله وأ 
ا 


. () سلف تخریجه ص۱۳۹ .: 


فاته تال وال ان 
ا ل ا 
ل مع الال لا اة e‏ 


C). 2 : e 
هادان محذدذوران مج وران‎ 
ع ھہ‎ 


أا إذا ماقل رب واحد 
اسشا GE‏ علي" | حجان 


(۱) ما عندهم إلا الفشر والهذيان» والفشر هو الكذب» والهذيان هو الكلام 
a n‏ المجنون وکلام المعتوه» هذه أدلتهم وهذه 
كتبهم كلها هذيان لأنّها لم تبن على الكتاب والسنة اما ت ا 
أوهام توهموها وقَكَذوا قواعدها من علم الكلام والمنطق . 

۲( الفخدرو ن اتات الصفات» وإتّما المحذور أن يقال: إن مع الله 
إلا آخ آنا إن الله تعالى إلل" واحد موصوف بالصفات فهذا لا يقتضي 
تعدّد الآلهة كما تقولون؛ لأ الصفة ليست منفردة عن الموصوف حتى 
في ابارت فن ابرق ك رخا ف اع هال جر 
عاقل» فالصفات ليست مستقلة عن الذات في الخارج . 

)۳( فقولکم : إن إثبات الصفات مثل إثبات أن هناك شریکاً لله لله تعالیٰ ت 
الألوهية سواءً بسواء» هذا من أبطل الباطل لأن إثبات الصفات لا يلزم 
منه الذي قلتم . 

0 هرت واخدول اسما كر وضفات رة مما يدل غل مته 
سبحائه وتعال» ولا تدل على تعدّد الآلهة ولا الشرك باه تعالى. 


YT 


E EE‏ في الإمكانِ 

او رع اه ا فلا 
۰ بت فما في ذلك ين تقصانق 
E EE‏ 
أو شركة اا ر 
CE E‏ الكمَال ت 


0. 


قاي فل ددا راو 
م تلف ذا واضځٌ الزهان 


٠ التيانِ‎ 2 ee 


(0 اتات الأسنا: ا رال ار ا 

۳( التقص في حق الله تعال .في أحد آمرين: إمًا نفي أسمائه وصفاته»: وإِمًا 
في إثبات الشريك له سبحاته وتعال» هذا هو النقص» وليسَ النقص في 
إثبات الأسماء والصفات بل بالعكس» هذا كمال» لكن إذا فسدت الفطر. 
والعقول اعتقدت الأْحىّ باطلاً والباطل حت # أف نَا لم سوه عمل راه . 


r OE 


E‏ فان کیل سی کا یہی نبا [فاطر : ۸] وهذه عاقبة من ازهد 


TT 


فالجهُل ت العلم وهو و 
والظلم لوالا عا 

و الرّحمن سالب وصفه 
ا E ET‏ الله قن ان 

وكذا الثناءٌ عليه ذكرٌ صفاته 
اا ولخ کل ا وان 

ولذاك أعلم حَلقه أدرامُم 
بصفاته من جاء ا 
() فإذا قلت: فلان ليس عندهٌ علم» ولیس عندَهٌ عدل» هل هذا مدح أو 
ذم؟ هذا ذم واضح› فكذلك إذا قلت: ليس لله تعالی سمع ولا بصر 

لا. . . إلخ» فهذا وصف لله بالنقص . 

(۲) الغناء على الله بذكر صفاته» ولهذا كان النبى كل يني عل ربه بصفاته 
افا کل الرسل نون عل الله بأسمائه وصفاته ویتوسلون باسمائه 
lS:‏ أن مَس لسر وات رم اَلیّمیت 4 [الأنباء : ۸۳] توسل إليه 
برحمته # E‏ إه إل “ ت سبح إن ڪت من الظدل 4 [الأناء: ۸۷] 
توسل إليه بوحدانيته سبحاته وتعالی وآلوهيته . 

(۳) افضل الأنبياء محمد عَية وقد جاء اران الذي فيه الأسماء والصفات 
وکان يدعو ربّه ویتوسّل إليه بأسمائه وصفاته «اللهم إنّي أستخيرك بعلمك 
وأستقدرڭ بقدرتك . . .»"“ الحديث. «اللهم إِّك عفو تحب العفو = 


(4) قطعة من حديث جابر بن داق اخ جه احمد ق الد 0۱٤۷۷7991۴‏ 
والبخاري ›»)۱۱١۲(‏ وأبو داود )۱١۳۸(‏ وانظر تمام تخريجه في «المسند . 


A 


و صفات یس يحصیها سوا 
مين ملائكة ولا ف 


ولذاك ا في القيامة اد mg‏ 
مايرا المصطفى ییا 


= فاعفُ و کل هذه أدعية أن على اله بدعائه' a‏ 
وصفاته. والله تعالی يقول: وله امام سی ادعو ETE‏ 
E ET‏ إلبه بهاء ثم قال: ودرا أي ) 
لوڈوت ف اسليو:) [الأعراف : ]۱۸١‏ وهم الذين I‏ پُحرفونها. ٠‏ 

(۱) لله أسماء وصفات ذکرھا لنا لنعبدہ بھا ونذکرةٌ بها ونعرقة بها سبحالّه . 
وتال :وهات اسما وصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالیٰ› ولهذا : 
يقول بل : : «أسألك بكلْ اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ١‏ 
آل أحداً من خلقك أو استاثرت به في علم a E‏ فدلً د 
معان اة اك اا اسان اه بها ول لما ادا ن خف 

() كما في حديث الشفاعة آنه يسجد بين يدي ربه ويثني عليه بمحامد . 
O,‏ فد عل آذ إثبات أسماءَ الله ومحامده هو ا ٤‏ 


(#) أخرجه أحمد في «المسند) ۲۳٦1/٤۲‏ 0۳۸4(7(« والترمذي () من حدیث 
عائشة رضي الله عنها؛ وهو حديث إسناده صحيح . 0 

(#) أخرجه أحمد في «المسند) ۲٤۷- N‏ (۳۷۱۲) من حدیث عبد الله بن 
مسعود. 

(###) انظر حديث الشفاعة ' في صحیح البخاري »)۷٥۱١(‏ ومسلم. (۱۹۳) من حدیث 
أنس بن مالك . : 2 
وانظر أحاديث الشفاعة ذ ES‏ لابن الاثیر ٤۸۷-٤۷٥ /۱١‏ . 


A 

بثناءِ حَمْدٍ لم يكن في هذه الد 

E E E 
وثناژه بصفاته لا ااي‎ 

ب كما يقول العادمٌ العرفان" 
والعقلٌ دل عل انتهاء الكونِ اج 

ميه إلى رب عظيم الشان“ 
وثبوت أوصاف الكمال لذاته ۰ 

لا يقتضي إبطال ذا البُرهان“ 
الو ا ا اا 

E E E 


)١(‏ يفتح الله عليه من المحامد في ذلك الموقف بمحامد لم يكن يعلمها في 
الدنيا لكي الله يفتحها عليه في هذا الموقف لأنّه موقفٌ عظيم . 

۳) لا أحد يقول من الأنبياء ولا غيرهم من أهل الإيمان أو يثنى على الله 
بالسلوب أي بنفي الصفات عنهء فيقول : أسألك بأنّك لا تسمع ولا تبصر 
E O RE‏ ا 

»١(‏ كل المخلوقات ترجع إليه سبحاته وتعالى فهو خالقها ومُدبرها ومُصرفها. 

(5) لا تناقض بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين قيام البرهان على كماله 
وعظمته» بل هذا هو الدليل على كماله وعظمته» وهو إثبات الأسماء 
والصفات . 

(ه) إذا تأمّلت في هذه المخلوقات ونظامها وانتظامها وحسن ترتيبها علمت 
أن الخالقَ لها خالق واحدى لألّه لو كان هناك عدة الهة لتفاوتت هذه - 


A 
ور بت‎ 


وكذاك پشهد آنه E EE‏ 


فوق الوجود وون کل ماز 
E‏ شه ا 


ود 0 چ 

وكا ی ا ا 
دوک فی غا EE‏ 
E E E,‏ ) 


ج الإحنازت 


دال وات وا واا کو كان فما اة إلا أنه لفسا ا 
NS )‏ [الأنبياء: ]۲١‏ فدلٌ على أن الخلاق واخد وهو. الله 
سبحاته وتعالی. ‏ . ) ES‏ 
0( لن له صفات الکمال» ا کال وعدمة نقصٌ› فاللائق چلال اله أن 
یکون في اللو وهذا من جهة العقل فكيف والسمع جاء بإثبات العلو له , 
في الکتاب والسنة ؤكما تقتضيه فطر الخلائق كلهم عند الدعاء التؤجه . ) 
إل العلو. yT‏ 
انتظام. ا ET‏ أن خالقه حکیم د 
الأشياء في مواضعهاء وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها بحيث لا تتفاوت ِ 
ولا تختل › > فهذا الكون يدل على حكمةٍ الله تعال. 4 
(۳) هذا الكون يدل على أن خالقة له قدرة لله لا یکن أن بخلق هذا 
الكو عل له الصعة إلا دو فر ةة : 


A4 


9ر س 


ركا هة اوا ال نة 
قا كل يوم رشا في شان 


وكذاك شا أ المختار في 


(00. 


افتاة الارن 
ركذاك ية آنة الج ادى 
با الات عابي لطاد 


]۲۹ يلم من فی سمرت والارْض 2 وم هو في سان [الرحممن:‎  : قال تعالی‎ )١( 
فأفعاله تعالى متواصلة يفعل مت شاء إذا شاء سبحانه وتعالىء تتجدد‎ 
افا‎ 

(۲) یدل هذا الکون أنه سبحاته یفعل بقدرته واختیاره وإرادته» RE‏ 
على شيء كما هو في شأن المخلوقين بعضهم مع بعض . 

قال ا وول مل َي ِى لا موت ) [الفرقان : ]٥۸‏ لأّه لو مات 
لفسد هذا الكون» فدلٌ عل استمرار حیاته ودوامها» سبحانه وتعالیٰ» 
وكذلك لا ينام؟ ۽ لأ النوم نقص في الإنسان وهو نوع من الموت لا 

O‏ [البقرة: ]٠٠١‏ يعني کال اة سات ونای 
فالنوم نقص في الإنسان» ففي الخالق من باب أولىء ولذلك جاءَ في 
الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»"“ 


(4) أخرجه أحمد في «المسند» »)۱۹٥۳۰( ۲۹٦۹/۳۲‏ ومسلم (۱۷۹) من حديث اف 


موس الأشعري . 


VTA 


کم عت 


وكذاكَ يشهذ ائه EE‏ 
) م a‏ ا ) 
OT‏ 5 
وإرادة ومحبة وحن ارد 
وكتذاك E E EE EE‏ 
سک ما اراز 
وكذاك يشهة سبحاة ال ) 


EET ELE‏ الأسدان 


E >‏ شاهدا E‏ وألت 
تعطيل تلك شهادة ادوه ) 


ا ميغ مبالقةء ته قان شه لا اج إلن اخد وهو المت فير 
ييمىلاعَم4 [الأنعام ۱٤‏ فكل شيءِ مُحتاج إليه a‏ 
وذلك لتعمه على العباد وكرمه عليهم as‏ 
الغیث»ء کل هذا یدل عل آله رحیم» قال تعالی: # إت آله بألا 
روف دحيم 4 [البقرة .]٠٤١ ٠:‏ ۰ 
() كذاك يشهد الكون أنه قادر على إعادة هذه الأبدان بعد ا لا 
الذي خلقها أول مرّة قادر على إعادتها بعد الموت من باب أولى» في 
بدأها من عدم قاد على أن بُعيدها مرة ثانية. | 
9) لا تجعلوا هذا الكون شاهدا بنفي الصفات عن الله كما 5 مر الط 2 
هذه شهادة زور لا تليق بمخلوقات الله سبحانه وتغال» والکون كله ۰ 
یشهد شهادة حق لا شهادة زور. 


y4 


5 ورد وا 
إن لم تكن من زمرة العميان 
بشهادّة الإباتِ حقا قائما 
له لا به ادة ا ا 
و زا اة ت 
اا ف عنهم ۾ عليم زمان 
وكذاك کا فا که 
يفا فهذا مُحكم اا 
ا E‏ ارت 
عن أصل خلقتها بأمر ثان 
ركا الول الا رات الي 
فيها مصابيح الهُدَى الرباني”*“ 


CY). 


)١(‏ إذا تأمّلت هذا الكون وجدت هذه الدلالات التي ذكرناها لك شاهدة لله 
بالكمال إلا أن تكون من رُمرة هؤلاء الطوائف المنحرفة فاتك لا تدرك 
هذا الشيء لفساد فطرتك وانتكاس عقلك كما حصل لهم . 

)١(‏ الرسل يشهدون له بالأسماء والصفات وبالكمال كما يعرف ذلك عنهم 
أهل العلم . 

(۳) كتب الله تشهد له بالكمال» وأعظم هذه الكتب القران الذي يشهد 
بالأسماء والصفات لله عز وجل . 

() الفطر السليمة تشهد له بالكمال» ما الفطر التي غَيّرت فلا قيمة لها. 

(ه) حلق الله تعالى العقول لتدلٌ عليه سبحاته وتال وعلىٰ كمالهء فإذا تأمّل - 


YE 


e 


E 
2 أشهادة ة الجهسي اليوناني‎ 

هڏي ا فإ طلم اهنا 
: ين رعا قوم سه زان 
إذ ينجلسي هذا الغباز فيظهر ال | 
اال ا یاز 
فإذا ارقم اة 
و ت ر بینکم بناذان 


الان ها ا ا و ا ات aT‏ 
وصفاته وکماله› > فالعقل إذا سلم من الهوى دليل قوي . ا 2 
)١(‏ أتظنون يا معشر المعطلة ان نترك هذه الشواهد العظيمة في هذا الكون . 
وما جاءت به الكتب, والرسل» نترك و 
ا ) 
(۲) هذه الشهود والدلائل التي هي رچ الآن» ر شاهد: e‏ 
LEST‏ 
وعد الل ورسولّه لکن بعد أن فات الأوان ولم يكن هناك وقتّ للتراجع» ۰ 
وهذا يكون عند الموث وعند البعث. 2 
أا إذا آلغيتم ذلك وقلتم: es‏ يقول لهم : من پلومني ‏ 
) إذا قلت لكم كذا وكذا. 
9 من يلومني إن قلت:' لا عقل لکم ولا فکر ولا عندکم ! e‏ 
ا ا 


V1 
ٍ 
هل يُجعَل الملزوم عينَ اللازم ال‎ 
منفي هذابيجن البطلان‎ 
فال 2 ا ينه ا‎ 
قل سيم يا دوي اليزفانٍ‎ 
و ما وصقه و‎ 
کا و ا‎ 
قال وف الا کت مدان‎ 
أو كان فق الحَرْش کار ا‎ 
فالفؤق والكركيب مقاب‎ 
1 ك‎ ٌ ٤ es 
تير إخدى اللمظتَبْنِ بشان‎ 
تل رة البْرمَانٍ أصبْحَ شكلها‎ 
لو كان موضوفا لكان كذاك مو‎ 
اا اا هن‎ 
E E E 
E E 
جا إلى ال ا ت‎ 
اراح‎ E ها‎ 


VE 


هي لفظة مقبوحة دة 
) ا CEE NT‏ 
واللفظ بالتوحيدٍ نجعلة مكا 2 

ن اللفظ ey‏ ايان 
ار ا 
) توبالىولمن لها 
هذا هو القوحيد عند الول لا 

أصحاب جم شيعة e‏ راو 


2 


ار 


ڳڍ 4 3 


٠‏ لفظة التركيب لفظة بدعية اصطلاحية لا تعمل دليا في حقٌ اله تعالن. 

یآ إثبات الأسماء والصفات لله تركيباً فنحنٌ نسميه توحيداً 
وهذا هوا لحق . 

.( التوحيد عند الرسل هز إثبات ما أ اله لف من الاما E‏ 

) ما أتباع جهم بن صفوان فيقولون: التوحيد هو نفي الأسماء والصفات 
TT‏ 


VEY 


قصل 
في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين 
وتوحید الثفاة المعطلين'“ 
SELE‏ 
لت اف اا ا" 
توحيد أتباع ابن سينا وهو مَل 
٠‏ سوت لارسطو ن لوان 


: هذا الفصل فيه بيان أقسام التوحيد عند الفرق وقد ذكر فيه خمسة أنواع‎ )١( 

. توحيد الفلاسقة‎ - ١ 

۲ توحيد أهل وحدة الوجود. 

۳ - تو حيد الجهمية . 

٤‏ - توحيد الجبرية. هذه أربعةء ثم ذكر الخامس وهو توحيد الأنبياء 
والمرسلين . 

() هى خمسة لا سادس لهاء وهذا الحصر بالاستقراء ولا تخرج أقوال 
الفرق عن هذه الخمسة. 

)١(‏ النوع الأول: توحيد فلاسفة اليونان القدماء المخالفين للرسل»ء وعليه 
پو او او ا ی ا ی ا 
بالطب» ولکنه کان في العقيدة باطنياً مُلحداً يقول بجواز قدم العالم 
ویعتنقی مذهب الفلاسفةء لکنه يستره بالتسمى بالاإاسلام» هذا الملحد الذي = 


V٤ 


ماللاله ب اة ا 
غير الوجود المُطلق لرخى 
لوت أوصاف اکال جمیوها ) 

کن وجو حش لين يفا 
ما إن له ذات سوئ نفس الوجو | 

yT 
لذا لا سَْع ولا بضر ولا‎ 
عل ولا ا‎ ) 
"ولذالً تالواليس لم ثيب‎ 

وإرادة لوجود ذي الأرايت ٠‏ 


= بُعظمة بعض الاس الآن ويسفون باسمه بعض المدارس والمؤسسات» , 
هو ملحد. وأبوه کان من اليهود وهو قد انتسب إلى الإسلام وار 
مذهب الشيعة الباطنية وهو أخبث المذاهب. 

۱( ابن سينا تقول بقول الفلاسغة : إن التوحيد هوإثبات وجود اله تعالي «الوجود ۰ 
المطلق» بدون أسماء ولا صفات» فهو وجود مُطلق بشرط الإطلاق . 

)١‏ وجود مطلتق بشرط الإطلاق» ليس له أسماء ولا صفات لهم لو ثوا 


له الأسماء والصفات' لشار کته فی الوجود» وهذا رك جبدهم» ونقول ا 


لهم : هل یمکن أن يكون هناك مو جود ليس له صفات! 8 
O SS SE‏ 
الطبائعيون ويقولون: اهذا العالم مُحدث ليس له بدايةء وابن سيا اناف 


إضافة يسيرة ليموه على الناس حيث قال: : بإمكان قدم العلم . 


Vto 


ANE WE 


وتوا على هذا استحالةَ حرق ذي ال 

أفلاك يوم قيامة الأبدان 
I e AEG,‏ 

O 
لا يعلم الأفلاكٌ كماأعدادها‎ 

وكذا النجوم وذانك القمران 
بل لیس یسمع صوت کل مُصَرّتِ 

کا وی ترا وای ع اں 
بل ليس يعلمٌ حالة الإنسان تف 

صيلاً من الطاعاتِ والعصيان 
كلا ولا علةٌ له بتساقط ال 

أوراق أو امك ال فان 


(۱) فهو لا يفعلها بمشیئته وقدرته وإرادته وما هي لازمة له. 

هته كلها أملةوإلا فالقاعدة العامة عندى: أله الونجود المطلق الذي 
لا يوصف بالصفات» هذا محض التوحيد عندهم» والشرك عندهم هو 
إثبات الصمفات . 


YE 


يلما علي الفصيل هذا عن 
| چ الإبكان ) 
ا ۰ ۰ 
ل ولم يك في سالب الأزمان . 
مازال نوع الاس موجوداً ولا 
كال ال الوا 

ذاو الصرية عند فرق 
) لا د ا 

قالوا وألجانا إلى ذا خشية الك 
) تركيي والنجسيم ذي البطلان 
E‏ 
بسر ولا ولم نكيف يدان 
ا ن ر ارش ا | 
TT‏ 
E‏ د يكونٌ كلاهما ینوا ۰ 


EVARA NE EY 
أجناسهاء والقول بأن,بداية البشرية من خلق ادم غلط‎ 

. هذا التوحيد عند الفلاسفة من أمثال ابن سينا ونصير الدين الطوسي‎ )(٠ 
) ا‎ 

(۳( شرلون فين عن ال الاسماء والعفات خفية اثركيب والتجسيم. 


VEY 


ا 

وهم الفحول أئمة الكفران"؟ 
ا ات ارد 0 

كران ازا ولا الإيستان " 
والشرك عَندَهُمٌ ثبوث الذات وال 

اوو اف إ3 وق مات ادن 
غ ال ر جرد فار نم ناد 

ا ها ان اهاد 
نف الوجود فلا يضاف اليه شيٰ 


ء۶ غي رة فيصير ذا إمكان 


. هذا القول موجود في كتبهم وليس هو من التقول عليهم‎ )١( 

(۲) ليسوا مثل أصحاب المذاهب المشكلة التي هي خليط من الحق والباطل 
كالأشاعرة والمعتزلة بل مذهبهم إلحاد صرف» والمخانيث هم الذين 
سوا درا و ااانا ت هامرهم 

(۳) الشرك عند الفلاسفة هو إثبات الصفات حيث يلزم منه عندهم تعدد 
الآلهة. 

9) يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات ثلاثة آلهة: الذات والصفات 


والوجود. 


VEA 


فصل 
ف e‏ من أنو ٤‏ التوحيد لأهل الإلحاد 


و وشيعته ا اسان 
کل اتحادي خث عنسدة 
AD ٠‏ ا 
ا هو عیها لا غير ها ما ها هنا 
رب EC Er,‏ و 


() النوع الثاني من آنواع التوحيد: توحید غلاة الصوفية كابن عزبي 0 
یکین وان الفارض أهل وحدة الوجودء و ا 
هذا الكون كله هو الله ليس فيه انقسام ولا تعد فمن .أثبت أن هناك . 
خالقاً ومخلوقاً فهو مشرك› وف قال إل هذا الكون كله هر اه فا هو 
ا عندهم» ولذلك سوا أهل. وحدة .الوجود» وهم أكفر أهل 
الأرض؛ لأتّهم جعلوا كل شيء هو اله» فجعلوا ما يُؤكل يشرب هو 
الله وجعلوا النساء التي تنكح هي الله - والعياذ بالله - وهذا كف صريح» . 
قولوت فرعون ما كفر إلا لأه قال: # آنأ ر الل [النازعات: ]۲٤‏ ' 
حيث خصص الربوبية به وإلا لو اعتقد أن الكون كله هو الله ضار ' 
اوا وهذه أقبح فرقة» وهم غلاة الصوفية وإمامهم ابن عربي . 


۷4۹ 
اك رمم البدئم له 
في ذڏي المظاهر دائما لجان 
فإذا تجرد عِلْمُٴْعَنْ حه 
يالو بل ثم تَجُريدان 
تَجُريدَةُ عن عَقله أيْضا فَإِنْ 
الل لهاان 
بل يَخُرق الحْجُْبَ الكثيفة كلها 
رما وجتا نم عق وَانِ 
فالوهم منة وحسّهة و 
والعلم والمعقول في الأذهان 
حَجْبٌ على ذا الشانِ فاخرقها وإل 
لا كنت مَحجُوباً عن العرفان" 
5( قولو ن القول بان اك خالا وماوقا كشال عند من لون دة 
الافاة 
() هم لا يأخڈون بالوحي لأنه حجاب» وإنما يأخذون علمهم عن الله 
مباشرة بزعمهم لا عن الأنبياء والرسل» فإذا كنت تريد الحقيقة فاخترق 
حجاب الوحي والوهم لتصل إلى الحقيمة . 


Vos 


او اکا جات الي وال 

) لمُرقَانِ‎ EEE FE E 

فهناك صرت AE‏ رى ) 

EET ET هذا‎ 

والشر عندهم فتنویع ا 

و او ساز 

واحَىجٌ يونا بالكقاب عليهم 1 

) شخصْ الوا ارك فن قران 
لكلّما التوحيد عند القائلي 

N EN‏ اليرفان 


رتب د وعد كيف اك وا ال 


REE‏ فد دما 2 ا 


)۱( الشرك عند آهل وحدة ار اعتقاد أنه هناك ا وسو وان 
کر د مار اك متعددة» لأن الكون عندهي ' 
واعتقاد ذلك هو التوحيد عندهم . e"‏ 

() لا اتج علیهم شخص بان ما هم عليه بُخالف القرآن» قالوا: القرآن. ) 
شرك؛ لان فيه إثبات الق ومخلرق وزات تحدد فی انكرت ھ 
شرك ۰ 

() التوحيد الصحيح عند القائلين بوحدة الوجود وهو أن هذا E a‏ 
لله تعالی»۰ فليس فيه تعدّد ولا. انقسام» ولا رب ولا عبد٬‏ بل ار 


شيءَ * واحد وهو الربٌ فقط 


۷0١ 


قصل 
في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد 
و ای ف 
د الجَهُم تعطيل بلا إيمان 
٠ a A‏ 
ي كلاه بالوحي والقرآنِ 
ال 
مافوقه رب بُطاع ولا علي 
هه للورى من خالق رحمن 
بل حظٌ عرش الربٌ عند فريقهہ 
e‏ الأسفل التحتانى" 


)١(‏ النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الجهم بن صفوان وأتباعه من 
الملاحدة: وهو نفي الأسماء والصفات» فهذا هو مصطلح التوحيد 
والشرك عند الجهمية وهم شر الفرق وأضلها. 

(۳) پنفون جمیع الأسماء والصفات من غير استشناء صفات الذات وصفات 
الأفعال. 

ويلم على مذهبهم وصف اله بالعدم» لان الذي ليس له أسماءٌ ولا 
صفات هو المعدوم» أَمّا الموجود فلا بد له من صفات . 


Vo 


E oy, 
) واظز إل ما قد جكينا عنه في‎ 


ا القصيد B8‏ ا التيي ان02 ) 
هذا مر القزجيد نة ريقو ا 
ل او دمي اليا 
والشركٌ عدم ف قابات الصفا 

EEE‏ اران 
إن کان شرا ذا ول الؤشلي قد ١‏ 


جأاؤوا به يا خيسة الإا 


(۱) عندما ساق رحمه الله في مطلع هذه .القصيدة مذاهب التاس في البحث 
عن الرب تعالى على صفة ركبان ذهبوا هنا وهناك ومن جملتهم ركب 
ا ١‏ 
ارد ع اتمم هر إنات الصقات» شمه يكرن -الرل جاورا ٠,‏ 
بالشرك لأنهم جاؤوا بإثبات الصفات» وكفى بهذا القول إثما مبنياً. . . . 


Yor 


قصل 
في النوع الرابع من أنواعه 
هذا ورابعها فتوحية لدى 
جَبريّهہ اة الان 
ال ف ا ا فل :را 
کن ما تر هو فعْلٌ ذي السُلْطانِ 


فالعبد ميت وهو مجبورٌ على 
أا انى ن“ 


)١(‏ الجبرية: هم الذين يقولون: العبد ليس له مشية وإتما هو مجبور على 
أفعاله» ليس له فيها اختيار» فهم يغلون في القدر وينفون أن يكون للعبد 
قدرة واختيار ومشيئة» هذا هو التوحيد عندهم. 

)۲( کل الطاعات والمعاصي هي فعل الله عندهم » وآَمً نحن بزعمهم فال 
حك وأ الله يُعذّب العصاة على شىء ليس لهم فيه اختيار ولا إرادة 
وها كدت عل ال إن اله لا يذب المكر ولا المجتون ولا الصغير 
لأ هؤلاء ليس لهم إرادة ولا اختيار. 

(۳) الميت فى الأكفان ليس له قدرة ولا اختيار وبحرك ويدفن فليس له إرادة= 


Vo 


وهو المّلومٌ علنل فعال إلهه 
فيه وداخل جَاحم یراز 
يا ويحَه المسكينٌ مظلوم تُر ٠‏ ا 
) في صورة العبد اللوم ا 
لكن نقول باتأهموظالم 
E )‏ 
هذا هو الكؤجيد عند فريقه” 
ِن كل جني يث جََانِ 
الكل عة لام اانا | 
مام ا 


> ولا مشيئةء ا كذلكٌ في حال الحياة هو مجر عل اعمال 
ا اة و u‏ 

(۱) وهذا معناه وصف االله بالظلم› » تعالى الله عن ذلك وذلك ١‏ ن ي 
الاس على شيء ليس لهم فيه احتيار ولا مشيئة لالم مجبورون عليه : 

(۲) عندهم لا يوصف العبد بأنه ظالم أو فاس أو كافر لأن هذه الأفعال التي 
تصدر.عنه ليست أفعاله وإنما هي أفعال الله . 7 

E هو في الحقيقة عندهم مظلوم لکن يقولون:‎ ٠ 
. تأذّباً مع الله تعالى.‎ 

(5) يقول غلاتهم: إن فعا العباد کل طاعات لاتا امتثال لمشيئة .الله . 


2َ 


وقدره مثل' قول المشركين: # لو ساء آله مآ آشركڪا) (الانعام: . 4۸ ۰ 
ويقول شاعرهم: . ) . 
أصبحت منفعادٌ الما يختارةُ EE‏ 


Voo0 


والانر ا م اعتقادكٌ فاعلاً 
EE IR E‏ 
فانط :إلا الوك عاد القَؤم م 
فيه من الا ا 
ماعندهم وال شيءَ غيرهة 
هاتيك كيم بكل مكان 
أترى أباجهل وشيعته رأوا 
ا ا 
ام کے E‏ اة ٠‏ 
هو وجه الخلاق RESEN‏ 
فإذا اذَعَيْم آل هذا غاية الت 
) وين مار الشرك :ذا تلان 


)١(‏ هذا هو الشركٌ عند الجبرية: أن تعتقد أن العبد يفعل باختياره ومشيئته› 
لأن هذا معناه آنه يصیر شريكاً لله في خلقه وفعله . 
) يقول: ارجعوا إلى كتبهم فهذا الكلام موجود فيها فلم نتجنى عليهم لأن 
هذا موود فی که 

() هل أبو جهل الذي هو أكفر أهل الأرض في زمانه يعتقد أن أحداً يخلق 
مع اللّه؟ ما اعتقد هذا أجد بل الجميع مقرّون بأن الله وحدّه هو الخلاقء» 
فيكون الجهمية أغلظ كفراً من أبي جهل وأشباهه. 

5) يقولون: إذا اعتقدتم هذه العقيدة وأدٌ العبد ليس له إرادة ولا مشيئة 
حققتم التوحيدء أمّا إذا اعتقدتم أن العباد لهم مشيئة وإرادة ويفعلون 
باختيارهم وإرادتهم فهذا هو الشرك عندهم . 


Y0 
هو اة الخلاق لخن انان‎ 1 
e E EE فإ‎ 0 8 
) الث ر‎ E E 


#% F#%#  % 


ا بعقيدة أ هناك خالقين : حال لخر وخالق للشر» وا 
من عداهُم من الام فإنّهم لا يعتقدون أن هناك خالقا غير اه غ 


اختلاف مللهم . 


Vo¥ 


قصل 
في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


E RE 
م اجعلة داخحل كمَة الميزانِ‎ 

مع هذه الأنواع وانظز أبّها 
اوی دى لمران اجان 

توحيدهم نوعان قول وف 
کا ر و 

فالأول القوليئ دوا نوعين آي 
ضا في كتاب الله موجودان" 


() هذا هو النوع الخامس من أنواع التوحيدِ عند الفرق»ء لما ذكر مذاهب 
آهل الضلال في تعريف التوحيد والشرك ذكر مذهب أهل الحق 
المخالف لتوحيد الفرق الضالة كلهاء وهو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف الشر ليتجنبه ويعرف الحق 
لیلتزمه. 

() توحيد الأنبياء والرسل نوعان: قولئٌ وعملئٌء والقولي هو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» والعملي هو توحيد الألوهية. 

9 لول وهو تونحيد الرو ية توعان ٤‏ 


VOA 


EES TENS إلخداهمَا‎ 


انيو قافو ىران | 


E‏ الوب جَويوه 

عنة مُمانحوعان ولان 
سب لمتصل وشفصل مت 

توعان معروفالٍ گا الشاي 
2 ال مع الظهير مع الشفي 

ع بدن إِذن البّالك الدبّان 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي ١‏ 

ا عابدو الشباو“ 


ی رات راتفي هو أن ف عن اله تمان جعي أنواع الق ) 
والعيوب» والإثبات هو إثبات الكمال لله تعالء فتوحيد الأسماء 
والصفات يدور على هذين الأصلين: النفي والإثبات» فالنفي يسمونه . 
الل والانات رة ال جاب RL‏ 

| النفي قسمان:‎ )١( 
نفي النقائص عن الله تعالىء وف الشرگاه.‎ 

۳) نفي ما يتصل بذاته دا ا نالرت الان س التو 
رال عه وتقي المج واللفرب: وني اليا المفصاة عه كفي 
لش مان راا ر اوھ ا ای ا ا 
النصارى والمشركوأن له تعالى الله عن ذلك. 


¥0۹ 
وكذاك تفي الكفء أيضا والولي 
ي لا وی الرحمن ذي الا 
والأول التتزيهة للرحمن م 
وصف العيوب وگل دی نقصان 
كالمَوْتِ والإعياءِ والتَعَب الذي 
E E E ET‏ 
والَوم والسْة التي هي اا 
وعرُوب شيءِ ته في الآكوان 
وكذلك الت الدى فة حك 


() 


RET E‏ الله ذي ا 


a ESD) أي نفي المشابه كما قال تعالى:‎ )١( 
N 4 والولي هو الناصر # ول يک لم وله‎ ]٤ [الإخلاص:‎ 
يعني : يناصره ويُعيئه جل وعلا لاله ليس بحاجة لذلك.‎ 

)۳( هذا نتفي المتصل . 

(۴) النوم: هو المستغرق؛ والسنة: هي مبادىء النوم» والله مره عن ذلك 
ل لا تاحد وسک وا [البقرة: .]٠٠۵‏ 

() الله منزة عن العبث فهو لا يفعل شيئاً إلا لحكمة» والعبث أن يفعل شيئاً 
لاالحكمة؛ فما لى ولا فل إلا لحكمة باهر ة فد تعلكها وقد لا نعلمها: 
وقد وصف نفسه بالحكيمء ونرّه فة عن العبث # أفحيبش راتما خلفتكة 


عر کر کے و ہے 


ا السا ل رمعون [المؤمنون: .]١١١‏ 


۷1۰ 
E‏ ل امالا سشدی 
E‏ إلى معاد تبان 

TS EE EE 
ا تاور نان‎ 

رسا قم عبادء E EY‏ ) 
O‏ والطَلْمُ اجه 

وناق َة نالي ب 
الغيوب فظاهر اشد 

وكذلك اليا جل إل 2 


E ay 


١‏ ته ال تعالى فة عن الظلم فلا يظلم أخدا شا من باه بل عه 
له من فضله» ولا ينقص أحداً من حسناته وما ربك بر لبيد 4 
[فصلت 1 $ لالم الوم [غافر: ۷ e‏ 

E (۳‏ الخفلة» قال تعالى: اال کیل عگاکنمرة) ) 
a .[vt‏ 

() قال تعالیٰ: o‏ [مريم : ]٠٤‏ فلا ينس» والنسيان الذي 

٤‏ الله نفسَةٌ عنه هو الذهول عن الشيء؛ وأمّا النسيان في قوله: # سوأ 
4ق َم [التوبة :۷ فهذا من باب المجازاةء مثل قوله: * وم ڪرو 

ا [آل عمران: معناه الترك وهذا من باب المجازاة وهو 

عدل منه سبحانه وتعالیٰ . 


Y1 


وكذاكَ حاجِتُة إلى طم ورز 


وناک ی الذي 
۰ فو اول اترا خي الارزان 
نر واف الال له اع ا 
ةوالتل وال ران" 


0 الك بخان ف عن أن فط لان الط ا واج إل الخلن: 
وأا الله تعالى فهو عع عن الطعام فهو ْم ولا َعَم € [الأنعام: ]١١‏ 
وإلّما هذا للعباد الذين يحتاجون للطعام والشراب ولذلك رد على 
النصارى الذين يعتقدون في المسيح فقال: تا الځ نٹ مریم إلا 

E Ey E POE‏ ية َة بأظلن اتم 

[الماقدة: :6 ۷ فجي كفرة هن الرسل لين اه 0 صديقة يعني من 

المبالغين في الصدق وقرله: ڪا لان الام € دليل غل 

بشريتهماء وأتّهما ليسا بآلهة لأنّهما كانا يأكلان الطعام» والذي يأكل 
الطعام هو المحتاج . 

(۲) التنزيه قسمان: 

تنزیه لله في ذاته . 

وتنزيه لله في أسمائه وصفاته» وتنزیه اسما وصفاته عن التشبيه 

والتمثيل فيه رذ على المشبهة ور على المعطلة» > لألٌ الأسماء والصفات 

بحسب ما تضاف إليه» فإن أضيفت إلى الله اختصت به وكانت لاثقة به 


یاه و ال وان أضيفت إلى المخلوقين فهي تليق بهم وتختصُ بهم = 


Y1 


۰ إن اله واد وشا ٤‏ 
کل ولا تله مین أوصافه 
الشل عاب الماك 
نل اله الظيم بخلقه 

فو اا ا ا 
) أو عَلّ الران ن اران ا 
فو الكو :ةذ ا 


ج A E E E a a‏ 
و هذا ا السبيل» ولمّا فات هذا القرق على 


E TT الذي ب‎ 0 


له» والذي ينفي ا والصفات عن اله SY‏ لأنٌ الذي ليس له 
e RS‏ 
الط ا فاا 
EL ENS‏ لا أصل له أنه ليس هناك رالو 4 
أسماء ولا ضفات . 5 
(۳) من شه الله بخلقه فهو كالنصارىٰ الذين يعبدون المسيح عليه السلا ) 
لأ هم شبَهّوا المسيح البشري بالله عر وجل. 
ا و ا 5 


A 


ll» ۰ ۲‏ چ ۹ CD a‏ 
في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت 
هذا ومن توحيدهم إثبات أو 
صاف الكمال لرا الرحمن" 
و2 ٍ 
كعلوه سبحانه فوق الما 
وات ال ل قوق كل ان 
او و ی ا 
وو الدى: قا على الخرش! اسوى 
E N E EE‏ 


)1( ا توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 

() من توحيد الأنبياء والمرسلين إثبات الكمال لله تعالى ونفي النقص عنه. 
(۳) من توحيد الأنبياء إثبات علو الله على مخلوقاته» كما في قوله تعالى: 
ل وهو ألم اليم ¶ [البقرة: ١٠۲]ء ‏ افون رم من فوقهم 4 [النحل: ١٠]ء‏ 


م رص 


3 له يعد لكا َيب [فاطر : ۲٠١‏ « تمرح المَكهكة وال لك 4 
[المعارج : ]٤‏ والعروج هو الصعود» ففي القرآن ما يزيد على ألف دليل 
يدل على اللْوٌ. 

الل :فة ات تف عه انه وال اما ا راء هد 
من صفات الأفعال التي يفعلها مت شاء سبحانه» وهذا هو الفرق بين 
الل لارا 


V4 


حي ري قاوز شكلم 
۰ رحمَة وإرّادة Re‏ 

وأو هو حر هو ظامر 
هو باط هي اربع پوزان 
EER‏ ۰ 
ا ا ار الان ) 
ماقزقة شي كذاما وة 


شيءَ ۶ء وذا اسر دي لمران 


رر م 2اش ر 


(۱) كما ڄاء في الآبة: هو الأول وال ر الهم لن NTT‏ 
[الحديد: ۳ وفرها النبْ ية في دعائه بقوله : «أنت الأول فليس قبلك 
شيء وآ الا ر فليس بعداة شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وآنت الباطن فليس دونك شيء)" ومعنىٰ ليس دونك شيء) أنه لا 
بحجبّه سبحانّه شيءٌ عن مخلوقاته» بل براها جميعاً وهو قريب منها؛ هذا 
هو تفسير الرسول ب أمّا الذي يقول : إن معن الظاهر البيّن بالأدلة كما 

تقوله الجهمية والأشاعرة والمعطلة فهذا باطل» وهو يخالف تفسير الرسول. 
ا تل فهي أربع متقابلة» اثثان لعلو ودنوه : : الظاهر والباطن» واثنان لأوليته 
وآخريته لألّه ليس له بداية وليس له نهاية فهما اسمانِ لأزليته وأبديته . 

(۲) قال تعالیٰ : ۶ إن آله لا نعليو تن ف رض ولا ف الما 4 [أل عمران : : [o‏ 
هذا معني .الباطن لا كما يقولّه الحلولية: الباطن الحالّ فيي الأشياء 
وا » فهو اإباطن إعلمه ورؤیته لعباده لا پذاته» وهذا التشلير = 


() سلف تخريجه o‏ 


والظز إلى ما فيه ِن أنواع مذ 

رفةٍ لخالقتا العظيم الان 
وهو العليْ فكل أنواع العْلُرْ 

و E‏ فشابتة بلا Ee‏ 
وهو لعن بکلٌ معنىّ يوجبُ ال 

تعظيم لا بحصيه من إنسان" 
وهو الجليل فكل أوصافِ الجَلا 

ل هة مُحَمَقة بلا بان“ 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا 

وجمالٌ سائسر هذه الأكوانٍ 


لهذه الأسماء الأربعة هو تفسيره ية وإذا جاء التفسير عن الرسول كلا 
فانه لا يقم عليه شيء. 

)١(‏ العلو ثلاثة أنواع : علو ذات وعلو القهر» وعلو رة وكلها ثابتة لله 
تعالىٰ عند أهل السنة. وأما اهل الفلال نما تون النوع الثاني والثالث 
فقط ويجحدون أعظم الأنواع وهو علو الذات . 

() له العظمة المطلقة التي لا بشاركه فيها أحدء فهو أعظم من كل شيء 
SS‏ 

O E‏ الجليلء ١‏ ي: لا شيء أجل منه» وکل أوصاف الجلال ثابتة 
ا 


11 


من بعبمض انار لجميلِ فر 
e u‏ یراز 

ا بالذاتِ والأوصاف وال ' 
أفعال والأسماء راوه 

3 شيٰءَ پشبه ذاته وصمَاته 


ا فن إفك ڏي اد 


ظیم فشان الوصف أعظمٌ شان ٠‏ 
وهو السميع ری و ك ما 1 
فی ارد ن ت و اد 

وکل TES E e‏ 
ا والإاعلانٌ و 


() خلق اله تعالى الجمالً وأوجدةٌ في مخلوقاته» فهو أولی به سبخانه وتعال 
من خلقه» ولذلك يوصف بالجمیل» وفي الحديث: ١إ‏ الله جميل يبحب ) 
الجمال»“ فهو جمیل سبحاته وتعالٰ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفجاله» 
وهو واهبُ الجمال وواهبٌ الجمال لا بد وأن يكون جميا . 

)١(‏ الله تعالى جميل في الذات والأسماء والصفات والأفعالء وکل ما بسب 
إلن اله تعالئ فهو جميل» الذات والصفات والأفعالء كلها جميلة:. 

(۲) له المجد المطلق سبحانه وتعال» و ا 


(4) أخرجه مسلم )٩۱(‏ وابن حبان ۱۲/ ۲۸۰ )0٤٩٩(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 


VY 


وا منه واسع ارات" 
ادها الاي 
وهو البصيرٌ يرى دبيبٌ النملة الس 
مروا تالحر الان 
وير مجاري القوتِ في أعضائها 
ويّرى نياط عُروقها بعیانٍ 
ويَرّى خيانات العيونٍ بلحظها 
و E a‏ 


(T) 


() و هو السميع الذي يسمع ك|إ کل شيء في الکون لا يخفیٰ عليه شيء ‏ ناله 
کا تی عليه ىء ن الذَرْض ولا في الما » [آل عمران: «[]٥‏ واوا وک أو 


ہے سرو 7 ا 2N‏ 


اجهرواً بو لنم عي بڌاتِ او 0 ا 


ا و 


تلور # [النحل: ۱۹ء ون تھ ر اقول انم يعم لير لنب وَأَّخْمّى# [طله: ۷] 
وكل الأصوات ترتفع إلى الله بلغاتها وهو يسمعها سبحانه في لحظة 
واحدة ويقضي جميع حوائج مخلوقاته في أن واحد. 

(۲) یریٰ ويبصر کل شيء سبحاته وتعالیٰ فهو يرىٰ دبيب النملة السوداء على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل لا تخفى عليه . 

(۳) ویریٰ سبحانه مسالك الغذاء فیها وینظمه سبحانه وتعال حسب حکمته ۰ 
وير عروقها المتصلة بقلبهاء فهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. 

)٤(‏ قال تعالیٰ: # بعلم اة لاعن وما عى لدو ) [غافر : ۱۹] وخادة 
الأعين هي التي تسارق النظر إلى الحرام» ويرى حركات العين 
والأجفان. 


A 


وهو العليم أحاط علماً بالذي 
NEE‏ إعلان 
وبکل E SEE e‏ 
ENE‏ ولن 5ا ینان 
وكذاك بعلم ما يكو اوا 
قد كان والموجوة في ذا الان 


وكذاك انر لم کن لو کان کی 
ح0 اماو 


:  ملعي الله تعالٰ بكل شيء عليم» يعلم ما في السماوات وما في الأرض»‎ )١ 
 هّلاخبس ما كان في الأزل وما يكون في المستقبل» لا يخفیٰ عليه شىء‎ 
| وتعالی» علمُه آزلي ابت له سبحانّه وتعالی» لا ينفك عنه» وهو محيط‎ 


بعلمه وقدرته وإرادته ويره بمخلوقاته › وهي بالنسبة إليه: کاد چ 


علیٰ سعتها وامتدادها واختلافهاء هو محيط بها كلها يُدبرْها وينظمُهاء 
ويعلم ما كان في الأزل» وما يكون في المستقبلء ويعلم الحاضر 
سبحانه وتعال» فعلمُه شاملٌ للأزمنة كما أله شامل للأمكنةق ویعلم ما 
لم یکن لو کان کیف یکون» ومما یدل علیٰ هذا قوله تعالی: ولورد 
لعادوا لما مهوا عه 4 [الأنعام: ٨۸‏ فهم لا يُردّون إلى الدنيا أبدأء ولکن لو . 
دوا فال سیعلم ما ایکون منھمء فھو یعلم ما لم یکن لو کان کف ' 
کا ۰ 


۷1۹ 


فصل 
وهو الحميد فكل حَمْدٍ واقع 

أو كان مَقُروضا مدَى الأزمان 
e E‏ 

من غير ماعد ولا حسبان 
هو آهل شبحاتة ويحْده 

كلامعاو في اا 


پډ اډ ي 


)١(‏ ومن أسماء الله الحميدء وهو الذي له الحمد المطلق الذي لا حصر لهء 
ولهذا يقول ية : «لكَ الحمد ملء السماءِ وملء الأرض وملءَ ما شئتَ 
من شيءٍ بعد٤(#)‏ فحمدهٌ سبحاله لا حصر له ولا پُحصيٰ» ولهذا قال في 
أول سورة الفاتحة المد لہ 4 [الفاتحة: ۲] أي جميع المحامد لله 
تعالىٰ وهو الذي يستحقها لكمال إنعامه وفضله على خلقه فهو المحمود 
عل كل حالء له الحمد المطلقء يُحمد لذاته ولأفعاله ولأسمائه 
وصفاته» والحمد في اللغة: هو الثناء على المحمود بكلّ كمال وكل 
حم وهو ضدٌ الذم» فهو المحمود المطلقء وأمّا ما سواه فيحمد على 
قدر ما له من الفضل . 


(4) أخرجه أحمد في «المسنده »)1۹1١۹( ٤٦٤/۳۱‏ ومسلم )٤۷١(‏ من حديث عبد الله 


e VV۰ 


ت 
e‏ 


ET E‏ ا 


(۱) ومن أوصافه سبحانه صفةٌ الكلام EET‏ 1 يتكلم وکلامه لا | 
الا ره فاد باد ت ل عا ان جال « وواتماف 
اض ین برق آفلد والتخر دم ن بدو سبع ار ما دت کلمت أ . 
ل َه عرد حم € [لقمان: ۲۷]ء» وقال تال : یا 6و ار َا 
کیت کی لہ لربل آن نند کیٹ رر شا ونیو مد [الكهف: EET‏ 
فلو كانت البحار كلها حبراً كتب به» ر کات ا او ا أقلاما . 
یکتب بها فان کلام الله لا ینغد؛ لأنٌ كلاه من أفعال ارأفغالة ج وهلا ٠‏ 
لا حصر لهاء e‏ مت شاء إذا شاء سبحالّه وتعالیٰ بكلام مع من 
غير راط اعانا كمال مرس عله لاوا وقلة كل الأبوين آم 
وحواء قال تعالیٰ : رادا را € [الأعراف: ۲۲] وأحياناً يڪلم ېله ّ 
براسطة الوحي الذي ينز به جبريل من الله إلى رسلهء وكلماتةٌ قدرية أ 
وشرعية» فالقدرية هي التي بها يخلق ويرزق وا ا رہ إا راد 
سا ا ن یول م کن یکوت يس : ۲ فکل ما کان وکل ما پکون فال ) 
کائنْ ادت ا ا وکلامه» وکلامٌ شرعي» وهو حکځه سبحانه وشرعه ‏ 
ودینه ووحیه» فالقرآن والتوراة والإنجيل كلامه مه وسار الكتب المُنرّلة. من 
کلامه سبحالّه وتعالیٰ الذي به پأمر وینهیٰ ویشرع» فهذا کلامه e‏ 
وهو يتكلم بکلام حقيقي بُسمع بحر وصوت إذ الکلامٌ لا يكون إلا '. 
كذالك» ويكون نداءٌ ومناجاةٌ ومباشرة بغير واسطة ویون پواسطة: 


۷۷۱ 
كلانه جلت عن الاحصاء وال 
تعْدّاد بل عن حصر ذي الحسْبَان 
لر ان اشجاار السلاد بجعا ال 


لكَابَة الكلماتِ كَل زمَانِ 

زا الكلام من الإله بمَانٍ 
وهو القديرٌ وليس يُعجرَه إذا 

مارام NET‏ د ا 
وهو ا لَه القَرَى جَمْعاً تعا 

لى اله ذو الأكوان والشلطان“ 


E E O N 
القادر على كل شيء» لا عجره شيء» والمخلوق له قدرة ولكنها قدرة‎ 
محدودة.‎ 

»( ومن أسمائه سبحاته القوي» فالقويٌ اسم والقرة صِفَنه ‏ إك أله مَك 
عر 4 [الحج : ٠‏ وصف نقسّه بالقوة» وله انه ق القهر والغلبة 
وقوة الامتناع» فهو قوي بمعنى منيع » لا يضرٌهٌ شيء» ولا يستطيع أحدّ 
أل ا 0 ر ا و وت سان 


VVY 


وهو ر الغِي ب باه اه 2 
Ms |‏ و والإخانِ 
وهر و المزيسر فلن برام اة 
اش اترام جناب ذي الشلطان 
العزيز القاهر العَادث 5 | 
ا ا مله يان 
وهو العزيز بقَوة هي وَصفة 
ا س ثلاث O‏ ) 
اسي كلت له مبحائة 
يِن كل وجو غادم الصا 
و ا وذاً ِن أوصافه | 
توعان يفا ماما عتما 


(۱) هي عزة الذات وعزة الغلبة و 
N SE e OS (۲(‏ 
القوة والقدرة فهماعُرضة للزوال والعجز والغلبة» فمامن قوي إلا وهناك من 
هو قوی منه» وما من عزيز إلا وهناك من هو أعرّمنه» هذا في المخلوقات. | 
(۴) ومن أسمائه سبحاله الحكيم» فالحكيم N E‏ 
وتعالیٰ» والحكيم بمعنىٰ حاكم وهو الذي يحكم» وهذا نوعان: 
حكم قضائي قدري.. 
وحكم ديني شرعي» فهو الحاكم بين عباده سبحاته وتال س 
تنتهي إليه الأحكام» والذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه یحکم بین = . 


VVYT 


8 ام ا ٍ2 


كران أيفا اا المرهان" 


وس 8 0 . 3 
والحكم شزرعي وکونئ ولا 


2 ۰ ور ت 
يتلا زمان وما هما تان" 


عباده بالفصل بينهم يوم القيامة» والحكم القدري يتعلّق به كل ما في هذا 


الكون» فإنّه من حكم الله سبحالّه وتعالىٰ قضاءً وقدراً. 

والنوع الثاني : الحكيم بمعنى المُخكم» أي: الذي أتقن الأشياء 
كما قال تعالی: متم آلو لئ اق كل َء [النمل: ۸۸] فهو يقن 
الأشياء ويُحكمُها ويُعطيها ما تحتاج إليه» وكلٌ مخلوقاته مُحْكَمَةٌ ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن معاني الحكيم أله يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة بهاء فمن حكمته أله لا يُعذّب أهل الطاعة ولا يظلمُهم 
شيئاً من حسناتهم» ومن حكمته سبحانه أنه لا يكرم أهل الكفر والإلحاد 
بل بُجازي كلا بعمله اللائق به. هذا من حكمَيّه فيضم الإكرام والإحسان 
فيمن يستحقه» ويضع العذاب والنقمة فيمن يستحقهما. 


)١(‏ وكذلك هو حكيم بمعنى أنه مُحْكمٌ للأشياء وهذا نوعان: 


. حكمّة إتقان‎ - ١ 

١‏ - حكمة وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وكل هذا التقسيم 
مأخوذ من الكتاب والسنة» لكن هذا يحتاج إلى تديّر في النصوص 
وفقهِ وتام . 


(۲) الحكم الشرعي من لازمه المحبةء وأمّا الحكم القضائي القدري فهذا قد 


يحنّه وقد لا يحبّه» فالكفر والفسوق والعصيانء هذه الأشياء أرادها = 


VV 


ثل ذا يوج دون هذا ا 
e ٤ :‏ اسائ یسو 
۰ اا يسا بل ليس بتار ا 
E E‏ الديني جاءت رُسْلۀ 

Ee‏ ف 
لكلا الكوني فهو قفا 

في حَلقه بالعدل والأحسان ٠‏ 
هو كله حقّ وعد ذو ا e‏ 
اسان ني التي ل الشاي 


ا کوناً لکل لا یحبها RES Ys‏ قضاها 

كوناً وشرعاً وهو يحبها ويرضاهاء فهناك فرق بین e‏ 
الكوني والحكم الديني الشرعي. ا 
(۱) قد يجتمع الحكم القدري والشرعي في طاعة المؤمن» وينفرد ا 

القضائي في كفر الكافر وسائر المخالفات. | eT‏ 
١‏ لا بذ في كل المخلوقين من الحكم القضائي أ أو الشرعي أو مما جميعاً. 
(٠‏ القدر محمود من الله جل وعلا E EA‏ 


وا ا کان ا ورا وقد یکون مذموماً إذا کان کفراً ومعصية . 


vo 
ا ا ا‎ 
فض ن يکود بالغصيان‎ 
E SE EEE 
مَقضے ن دان‎ 
فقضاوه صمَة قامَت به وماال‎ 
EE E aS 
ايان اا‎ 
وَيَحِلٌ ما قد عَقَدوا بأصُّولهة‎ 
وبخوٹهم فافهمْة فم بان‎ 


)١(‏ الأمور المكروهة نعلم أن الله قضاها ونؤمن بذلك لكن لا يلزمنا أن 
نرضىٰ بها ونحبُهاء بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفراً وذنوباً 
ومعاصي» وأمّا القضاء الشرعي فنرضى به لأنه خير ونعمة من الله تعالى. 

(( القضاء فعل الله » وأمّا المقضي فهو فعل العبد طاعة أو معصية» ولذلك يشاب 
على الطاعة ويُعاقب على المعصية لأنها أفعاله هو بقدرته واختياره ومشيئته . 

)١‏ هذا البيان في القضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك هذا بيان يزيل 
الإشكالات ويرسخ الإيمان في قلب المؤمنء ويسلم من الضلالات التي 
وقعت فيها الفرق التي لم تميّز بين هذه الأمور ولم فصل فيها؛ لعدم 
فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسنة رسوله. 

9) إذا فهمت هذا وأتقنته فإك تدرك أخطاء أهل الضلالء لكن إذا لم تعرف 
هذا فقد تظنّها صحيحة لأَنً لها دعاية عندهم» وربما تنطلي على الجاهل 
الذي لا يمير . 


YY 


واف الكونيّ وافق سُحْطة 
إذالم يوافق طاعة ئیاو 
الاك لا يعدوة ذم أا E‏ 
ت الحم مع أجر ومع رضوان" 
ومُوافق الدينيّ لا يعدو اج ٠‏ 
و ا اا 


# #  F# 


3 


(۱) يعني من عصئ الله وكفر به وافق سُحّهُ تعالٰ وإن كان ال قضى ذلك ِ 
وقدّرةٌ» لكن أنت منهئٌ عن أن تفعل هذا الشيء ء فعليك اجتنابه , 5 
)١( ٠‏ يعني الذي يوافق القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - إن كان طاعة فهو محمود ومثاب عليه . 
8 وما كان معصية فهو مذمومٌ ومُعاقب» وان کان اله قضی بهذا وقدرء. 
إلا انك .نت فعلت هذا بمشيئتك وإرادتك. 
(۳) يعني ما وافق القضاء الديني كما قال كلا : «إذا حكم الحاكم» ا 
فأصاب» فله اف وإذا حکم» »> فاجتهد فاخطاء فل ج“ لان الث 
أمرَ بالاجتهاد والبحث والتحرّي عن الحق فإذا کک ف علم '. 
وققه فهو مأجوز على كل حال في الإصابة رالخطا. as‏ 


(#) سلف تخریجه 2 


VVY 


فض 
والجكمَة العُلْيَّا على نَوْعَيْن أب 

ضا حصلا بقرَاطع البُرهَانِ 

َوْعَان ضا لبس يَقََرِقَانِ 
أحْكامٌ هذا الخَلّي إذ إيجَاده 

في غَايَّة الإحكام والإتقان 
NE E EY‏ ۰ 

وک ان 
والحكْمَةٌ الأخرى فَجكمَة شُرْعِه 

أيْضا وفيا ذانك الوصَمَانِ 
غاياتَهَا اللاأتي حُمِذنَ وكوْتهَا 

في غاية الإنقانِ والإحسانِ 


YYA 


فصل 


A‏ ا ا ا عبده 
عند ا منه بالیص ان 


ر 


ووا وا اشر 


)1( الله جل وعلا ا بالحياء كما في الد قن الله حيي ) 
يستحيي من عبده إذا رفع i N‏ “ وهو حیاء ليق 
بهء وفي الحديث الآخر: .أن ثلاثة دخلوا المسجد والني بل يُحذّثُ ٠‏ 
أصحابه فاا الأول فجلس في الحلقة (رغبة في العلم) وأمًا لآخر فجاسن 
خحلف الحلقةء وأمًا الثالث فذهب وترك الحلقة فقال النبي كلل : آلا ١‏ 
أحبركم عن النفر الثلائة؟ ما الأول فأوى فآواءٌ الله » وأمّا الثاني E‏ 
فاستحيا الله منه» وام الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»*-والشاهد ' 
«فاستحیا الله منه وهو حیاءٌ یلیق به CI‏ 

CM‏ هذا من فضله وحیائه سبحاله وتعالی: اله يسترٌ عباده وهم ا 


ويمهلهم لعلهم يتوبون ولا يفضحهم. 


١ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٠٩۰ وبنحوه أخرجه أحمد ف‎  )#( ٠ 
: . من حديث سلمان الفارسي» وهو حديث صخیح‎ )۲۳۷۱۵ »۲۳۷۱٤( ۰ 
«9» (1) والبخاري‎ (1۹4° ¥( YA /7 خر جه أحمد فی «المستد»‎ (E) 


ومسلم )۲۱۷١(‏ من حدیث آي وأقد الليثي . 


۷⁄4 

وهو الحليم فلا عماجل عبده 
ر ا فا 

وهو العفو فعقَوه رسع الور 
EA EEE‏ 

E EAE E E 
ول وة للبان‎ 

اا ود ا 
EEE EEE‏ 

هذا وذاك سنه وبعليه 


لو شاء عاجلَهُم بکل هوان 


() كذلك من أسمائه الحليم» والجلّم صفتّه سبحانه» ومن حلمه عدم 
المعاجلة بالعقوبة بل يُمهل عبده إذا عص وخالف لعل يتوب ویرجع 
إل اله تمالن هذا سيب جل على اليك 

() وهو العفو الذي يعفو عن عباده ويتوبُ عليهم» والعفوٌ: هو السترء 
يقال: أعفى الأثر: إذا ستَرَهّ» أو هو الإزالة» يقال: عفت الديار: إذا 
زالت آثارهاء سمي اله بالعَفُرّ لاله يزيل عن العاصي معصيته ويتوب 
عليه» ولولا عفو الله وحِلْمّه لهلك العالم كله في لحظة ألو يواخ أله 
الاس با سبوا ما رلك عل رها س دآبَةٍ 4 [فاطر : ]٤٥‏ فهذا من 
عفوه سبحانه وتعالیٰ وحلمه. 


YA* 


لکن يعافيهم ویرزُم وهم 
ادون ا اراو ) 


# #  F% 


0 من اماد اك المبر فهو يمير عل اها يدر من العباد في حه . 
سبحاته وتعالیٰ» يۇذۈنە ویسبونه ویکفرون با ور لار وال 
والزوجة إل غير ذلك من النقائص وهو يصبر ولا يُعاجلّهم بالعقوبق ا 
يرزقهم ويُعطيهم مع انهم يؤذونه» فهو الصبور ا 


يصدر في حقه سبحاته وتعالیٰ من اذى عباده. 


YA 

فصل 

وهو الرقيب على الخواطر واللوا 
حظ كيف بالأفعال بالأركان" 

وهو الحفيظ عليه وهو الكقي 
E‏ 

وهو اللطيسف بعبده ولعبده 
لط في أوصافه نوعان 


(۱) هو الرقيبُ سبحاته وتعالىٰ : وکان انه عل ل ىو ربا [الأحزاب: ]٥۲‏ 
الذي یراقب عباده ویراهم ویسمعهم ولا یخفون علیه» بل لا تخفیٰ عليه 
ضمائرهم ونياتهم» لا يخفیٰ عليه شيءٌ من أمورهم فهو يراقبهم # ولا 

سک آله عدولا عَسّا َمل الظديموت € [إبراهيم: ]٤١‏ ِن َيب 


3 


ویم ر ر 


جدود ف ايا لا عون علينا أن يمن € [فصلت: ]٤١‏ ولهذا لما سأل 
جبريل النبي اة عن الإحسان فقال له: «أخبرنى عن الإحسان» قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فا يراك» . 

0) الحفيظ الذي يحفظ عليهم أعمالَهّم ويحصيها عليهم ويُحاسبهم عليهاء 
وقد وکل بذلك ملائكة يكتبون» وهم الحفظة» يكتبون أعمال العبادء 
ویحفظ عباده عما يضرهم . 


(*) قطعة من حديث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم (۸)» وأبو داود (٥14٤)ء‏ والترمذي 
»)۲٣۱۰(‏ وهو في «مسند أحمد» ٤۳۱-٤۳٤/۱‏ (۳۱۷) وفیه تمام تخریجه. وانظر 
«جامع العلوم والحكم؟ لابن رجب ١‏ الحديث الثاني . 


ir ۳ الله قال تعالێ : وور اليف لي الاسام‎ E 


ل ` 
النوع الأول: لطف بمعنى إدراك اسا الأمور ومكنونات الصدور. 


فالات ما بحت الذي لرك اعمال غاد ن ك لا بعرون 
التو الاني: اللطف يعني الرحمة والرأفة ينعم عليهمء هو لعلف 
إحسان واکرام منه تمالی» وهو جل وعلا قاد عل أن يُماقبك» فإذا تيت 
إليه فإلّه تعال بدي لَه بك فقيل U‏ 


VAY 


فصل 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل 

بعطيهُم بالرفت فوق أمان 
وهو القريبُ وقربُةٌ المختصن بالذ 

داعي وعابده على الإيمان" 


)١(‏ من أسمائه تحال : الرفيق» ولهذا يقول ل ؛ إن الله رفيق يحت الرفق»" 
لو ا ت 0 و ا اا ن 
لي ا لا بترن لمل سبخاه أ لا قوف فاذلك لا يكلف 
a a IE OE E a a a EL‏ 
E‏ ومن رفقه جات آله نجعل هذا الین سمحا بتماشی مع در 
الإنسان # انوا أل له ما سطع € [التغابن : ۹ لا یکلف آنه تتا ره 
وسعَها# [البقرة: ]۲۸١‏ ومن رفقه أنه يشرع الشرائع الشاقة بالتدريج حتى 


يتم نوا ها 

(۳) من اسمائه سبحاته وتعالى: القريب» قال تعالى: # ودا سالک کاوی 
ی کرت اخ دا الل دا دعاب 4 [البقرة: [1A٦‏ وقربه شاه 
وتعالیٰ علىٰ نوعین : 


الأول: قرب عام لجميع الخلق بمعنیٰ أنه لا يخفى عليه شيءٌ مما 
يحصل من أفعال العباد وما يحصل في الكون» فهذا قرب عام من جميع = 
(#) أخرجه أحمد فى «المسند» ۳١٠/۲۷‏ (۲٠۸٦۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 


. من حدیث عيد الله بن مغفل وهو حديث صحيح‎ »)6۸٩۷( وأبو داود‎ (EV) 
وانظر تمام تخريجه في «المستدا.‎ 


YA 
وهو اجيب قول كن ذغر أن‎ 
المضطر إدذ‎ 2 E 


يدعوه في سر وفي إعلان ) 


الخلق يمى آنه ايعام احوالھم لیس یی عتھم ولا بغاقي عتم بع آل 
عل فوق مخلوقاته .. ) 
النوع الثاني : اقرب الغا فن خا الرن ب داه > 
EY‏ مع آله سبحاّه فوق مخلوقاته عا عل خَلقه» وها قزل 
تعالیٰ : والظهر اَن € [الحديد : : ۳] فهو الظاهر بکونه فوق مخلوقاته» . 
والباطن وهو القريب منهم فهو على في دنوه قريب في عَلوّه سبحانه وتعالى. . 
0 اة ما ا و ا و ا ا 
اجيب دعو الدع ع ادا [البقرة: ١‏ وفي الحديث: «ينزل رئا کل 
ليلة إل السماء الدثيا حين يبقى ل ر ر ب ن 
فأستجیب له؟ م مَنْ يسألني ا مَنْ يستغفر فأغفر له؟»" فهو يجيب . 
من دعاه ویسمع دعاء عباده ويعطي کل سائل ما سال ولا يترم من ؤال 
السائلين لكرمه وجوده سبحاته وتعالى» ولا تتعاظم المسألة فإ الله لا 
يتعاظمَة شيءٌ أعطاه بشرط ألا يكون في سؤالك اعتداء» بأن تسل شيعا 
لا يليق بك أو تسأل شيئاً فيه ظلمٌ لأحد. 
N DBD WD‏ را 3 ئى 
1 ا e [1Y‏ ف الجر شل سنن = 


a 


VA 


وهو الجواد فجودةٌ عم الوجو 

د جميعَة بالفضل والإحسان 
وهو الجراد فلا تخ تات ۰ 

وا ي ا ا 
وهو المغيث لكل مخلوقاته 

وكذا يجيب إغائة اللهفان“ 


ڳډ لي إل 


= عور ّإ ا نک ل ال عرض وان الإسن كفو € [الإسراء: .]٦۷‏ 
تیا Ss a as‏ 
() من أسمائه الجواد الذي يجود على عباده بأاعظم أنواع الجود فيُعطيهم 
ولا يبخل عليهم سبحاته وتعال» فهو الجواد ومنه الجود المُطلق سبحالّه 
وا 
(۲) من أسمائثه المغيث الذي يغيث المحتاجين» والغوث: هو إعطاء 
المحتاج وإنقاذه من الهلاك» فالغوث يكون عند الشدة. فالإغاثة نوعان: 
إغاثة عامة للخلق. وإغاثة خاصة باللهفان والمضطر الذي وقع في 
خحطر وفي شدة» والاستغاثة في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله لا 
تطلب إلا من الله تعال كشفاء المريض وإغناء المحتاج» وأمّا الإغاثة 
التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر 
فیما یقدر عليه قال تعالی: ٭ مامه الى من سُيعَيْدِ عل الى من عدو 4 
[القصص : ه 


YA“ 


وهو ق 
بهم وجازامُم E‏ 

EDE PEE 

: رَضَة Jy‏ وفع كردت 


(۱) الودود من اسمائه قر الالو [البروح : 14[ فالودود ر 
مبالغة .من الود وهو المحبة» فهو يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده 
المؤمنون» وقرن الغفور اوو هذا من خصائصه يانه وتعالی فإ 
إذا تاب إليه العبد ؛واستغفره ه فإلّه يغفر له» ومع ذلك يوذ بخلاف! 
المخلوق إذا أخطأات في حقه وطلبت منه المسامحة فاته فاخت 
لكن يكون في قلبه كراهة لك مع أله قد يسامحك» yT‏ 
وتعالى فإِلّه يعفو عنك ومع ذلك فإِلّه يودّك ويحبك. 

9 هو جعل المزمتن يحبرنهوأثبهم علن ذلك بان اجه تمان فل الل 
في ذلك سبحاته وتجالیٰ . ۰ 

GENES E E E 
المخلرق إذاأعطاة شيغا: فإِلّه يرجو أن يرد عليه بالمثل» وينفعه كما نفعه‎ 
e بما أعطاة» فكل منهما يرجو الآخرء‎ 


i ۰ : مردودا.‎ 


YAY 


لکن يحب شکور رَهُم وشكورَهم 
لا لاحتياج منه لے 


ص 


ماللعباد عليه حق واجب 

هو أوجبَ الأجر العظيم الشانٍ 
كل ولا e‏ دة ضائع 

إن كان بالإخلاص والإاحسان 
إن ارا ف اة او را 

E E ففَضلِه‎ 


(۱) قوله: يحب شکورَهم بفتح الشين» وهو اسم فاعل من شکر يشكر فهو 
شاکرء اما الشکور بالضم فهو المصدر من شکر یشکر شکورا وشکرانا 
فهو يحب الشكور من العباد ويحبٌ شكرّهم» وهو الفعلء وإذا شكروه 


ob or‏ ر ا 


زادھم کما قال تعالیٰ: « وذ ادت ریک کين سڪرو ريد وکين 
ڪفر ل مدای سيد [إبراهيم : ۷]. 

)١(‏ من شكره سبحاته لعباده أله لا يُضَيّمٌ أفعالهم الجميلة بل يُجازيهم عليها 
خيراً» وييبهم عليهاء فهو الذي أنعم عليهم بالإيمان» ومع ذلك بيهم 
علیه» وهذا من کرمه سبحانه وتعالی . 

)١(‏ هذه المسألة وهي : هل للعباد حى واجب على الله تعال كما جاء في حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أتدري ما حن الله على العبادء وما 
العباد على الله؟» قلت : ا أعلم› قال : «حق الله على العباد أن = 


hn ®SsnmnmnSmGOw GS DGGE Da DBDmMDBEDSSmHG dD 4G 4A bA CO DBD dG GCG DBD OG ¢ Fg ¢ mg 4 4 ® 


ENE E a yg 
به شيتا““ فحق الله على العباد واجب» لاله هو رهم وخالقهم والمُنعة.‎ 
عليه وهو أعظم وأوّل الواجبات وهو الذي خلقهم لأجلهء آنا‎ 
العباد على الله فليس بواجب» غا هو ل فسا وتعالیٰ» لاله‎ 
) وة اسد غل ا ع وإنما هو حقّ وجب على نفسه يؤعده.‎ 
[الروم: ۷ والمعتزلة. أ‎ e الكريم حيث قال:‎ 
: يقولون: يجب على الله إثابة المطيع . ا ا ت الله‎ 
. تعالىٰ‎ 
| a e ا‎ 
عليه › ولکته کرم من سبحاتّه وتعالیٰ؛ ولو قارنت بين عمل العبد وما له‎ 
من الحسنات مع نعم الله سبحاته وتعالى ما ساو عمله ولا أقل نعمة'‎ 
واحدة من نعم الله تعالىء فالله يشيبهم مع أن أعمالهم لا تقاربُ نحمَةٌ'‎ 
' تعالٰ» وهذا من کرمه سبحاله وتعالی» فمغفرته ورحمته فضل منه ؛‎ 
وإحسان» 0 ہما كسبت أيديهم عدل منه چ وتعالی.‎ 


(4) آخرجه احمد في «المسنده (TI TIV TT‏ والبخاري (۲۸01)› وسلم ( °( 
چ 


YA۹4 


فصل 
وهو الخفورٌ فلو أتى بقرابها 

مِن غير شرك بل من العصيان 
لأناهُ بالغفرانِ مِلءَ رابا 

سبحانّة هو واسع العفران 
وكذلك التَوّابُ من أوصافه 

والكَوْبُ في أوصافه نوعان 


)0 ومن آسمائه ا الغفور»› صيغة مبالغة من الغقرء وهر ا ومنه 
الفعر الى بكرن غل اران فاته بر الدرت حي انة يفا 
ويمحو أثرها عن المؤمن» وهو واسع المغفرة سبحاته وتعالل» ولذلك 
ال ر وة فم رهه وا امرك لدی مات 
على الشرك الأكبر ولم يتب فهو لا طمع له في مغفرة الله سبحاته وتعال؛ 
لأنه لم يأتِ بسبب المغفرة وهو التوحيد. وجاء في الحديث القدسي : 

سم و و 2 
«يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا 
لأتيتّك بقرابها مغفرة» فهذا فيه فضل التوحيد وخطر الشرك الذي 
يتعارض مع المغفرة. 


(#) أخرجه الترمذي )٠٤١(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال: هذا حديث حسن 


غریب . 


۷4۰ 


ٳِذِنٌ بتسوبة عله و 
بعد الشاب هة :الا | 


0 التواب» وهو صيغة مبالغة اک ا i‏ 
في اللغة معناها: الرجوع» يقال: ات ریچ اھ شال رت ع 
العبد بمعنئ أله يعود عليه بالفضل والإحسان. وتوبة العبد رجوعه عن 
المعصية إل الطاعة. وتوبة اله على عبده توعان: ا 

النوع الأول: توفيقه للتوبة وإرجاعهة للطاعة . ) 
النوع الثاني : أنه تعالى يقبل توبته. ٠‏ 


۷۹۱ 


فصل 
SSE REET‏ 

صَمَدَث إليه اَل بالإذعانِ 
الكاملٌ الأوصافِ من كَل الوجُر 

la REGS CEE 
وكذلك القهّارٌ من أوصافه‎ 

فالخلق مَقهورونً بالشلطانِ 
E E E EEE‏ 

اکان ن ور وا ان 


() هو الإلله: يعني المعبود بحق سبحانته وتعالى» وما سواه من المعبودات 
فھی آلھة باطلة» « دلت پات آل هو الح وک ما ذعوت من دونو هو 
لكل €[الحج : ]٦۲‏ فهو الإلله الحق سبحانه وتعالى»؛ ومن أسمائه السَيّدء 
الد هر اللا فير مالك اللات انه و هال فالاة اة 
له سبحانه وتعالى» والصمد من أسمائه تعالى وفيه تفاسير كثيرة: 
قيل : إِلَه الذي تصمد إليه الخلائق بالحوائج وهذا تفسير الناظم . 
وقیل : الصمد هو الغني عمّا سواه فلا يحتاج إلى أحد. 

ومن معاني الصمد: أنه الكامل الأوصاف ما فيه صفة من صفاته إلا 

وهي تامة ليس فيها نقص . 

9) القهّار من أسماء الله وصفاته قال تعالى : # وهو الوود ألْمَهَر [الرعد: ]١١‏ 
والقهًّار: هو الذي انقاد له كل شيء. قهر الخلق بمعنىٰ: انقادت له كل 
الخلائق» لم يخرّج أحد عن قدره وقضائه سبحانه وتعالی» وعن مُلكه» - 


4۲ 


تو ذلك E E E‏ 
۰ والجَبْرٌ في أوصافه قان ١‏ 
جَبْر الضعيف وكلٌ قلب قد غدا 
اکير ا ت i‏ 
والفاني ي ي چ 

لاينبغني لبوا من إلسان 
CE‏ ا 
E,‏ | 
EEE‏ جَبَارة للنخلة ال | 
EEE ES‏ 


٠‏ قال : الواحد القهار ؛ لاله ليس هناك هار غيرّه» فلا أحد يستعصي عل 
أمر اللو الكوني» ولفظ القهار يستلزم الحياة ويستلزم اله ارف : 
فالذي ليس بحي لا يکون قهارا والذي ليس بقرتي لا يکود قهاراء 
فاسمه القار يتضكّن شيئين : | 

الأول: العرَة والقدرة. 
الثاني : أنه کامل الال الميت لا ية اا 
)١(‏ وكذلك من أسمائه الجبارء وله ثلاثة ) 
الأول doe‏ » يجبره ی رو ا و 
انكساره فهو الذي يجبرٌ الضعيف والمصاب . ١‏ 
الثاني : جبر القهر فهو مثل القهار الذي لا أحد e‏ 
وإرادته سبحاته وتعالی . TR‏ 
القالث: الجبان بمعنى: العاليء بقال: خا جارة يعني مزتعت 
فكل هذه المعاني e‏ الجبار. e‏ 


4۹۳ 

وهو الحسيبٌ كفاية وحماية 
وای دل ا 

وهو ال فقولهة وفعالهة 
شد ورَبْكَ مشزشذ الحيران 

| 2 0 مە و 
والفعلٌ للإرشاد ذاك الفاني”" 

والعدلٌ من أوصافه في فعله 
ومقاله و الحكم E‏ 

فعلى الصراط المشتقيم El‏ 
ا وففلاً ذاك في لقان 


)١(‏ من أسمائه الحسيب بمعنى: أنه حَسْبْ عباده يعني : يكفيهم جميع ما 
يهمهم من أمر دينهم ودنياهم» فالحَسْبٌ هو: الكفاية قال ن 
اا اَن حبك أن 4 [الأنفال : ]٤‏ أي: كافك الله * کن ولوا شل 
حَسو َه [التوبة : ]۱٠۹١‏ أي : كافيني . 

(۲) من أسمائه الرشيد» والرشيد يأتي بمعنيين : 

الأول : الُرشد» يعني الذي بُرشد عباده ويدلهم إلى الخير . 
الثاني : بمعنى راشد في انال اا كلها ر واش خد 
الغيّ» فكل هذين المعنيين يدخل تحت اسم الرشيد . 

(۳) يوصف الله بأنه عدل» وحَکم عدل بمعنی أله جل وعلا يعدل في حكمه 

بين التاس فيّجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 


۷۹٤ 


هل| ومن 2 الوس ڏو الك 


وهو السلامٌ على الحقيقة سالم ) 

E NE 
رالير في أوصافه سبحانهة‎ 
لت فة الخيرات لاان‎ | 
CET 


ا 
.0 
مولي a‏ ودائم الإحسا* 


أسماته الملك القرتن فالملك هو الل الك والقدوسس 
٠‏ المُنرّه عن كل عيب وعن كل نقص . ٤‏ 
(۳) من أسمائه: ال ایال ن کل والعيوب والسلم 
لغیره ه في کل محذور. 
(۳) ومن آسمائه الب ا تعالیٰ : 3% ر اة [الطور : 
٠‏ 1۸ والؤ: بالفتح مأخوذٌ من الب بالكسر» وهو كمال الإحسان. فهو البَرّ . 

E AE AN SAE E SE 
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فا وا د اهاد 
أهل 0 العلل والأرض عَنْ 

RD 
وكذلك الماح من اة‎ 

والفشح فى أوصافه أمران 
ف فح بحكکم وهو شرع إ لهنا 

والح بالآقدار فقح ج ثان 
والتت ّا اځ بين كلتما 

غنول و اما امین ا 


(۱) الوهاب: ا وهي : العطاء» فكل النعم والإحسان من 
عطائه تعالیٰ . 
«) ليس كثرة مواهبه سبحائةُ خاصة باهل الأرض بل هي عامة لأهل 
السموات وأهل الأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس. 
(۲) كذلك الفتاح من أسمائه كما قال تعالل: « وهو ألمَشَاح للبم ¢ [سباً: 
e‏ 
أحدهما: الفاح بمعنى : المقدّر للمقادير والقضاء. 
والثاني : بمعنیٰ: الذي یشرع لاذه سيسانه عل الشنة الرسل غا 
يحل مشكلاتهم ويفتح معضلاتهم وما استغلق أمامهم . 


۷۹٦ 


o‏ على يل عبلده ورسوله 
نوعان أيضا ذان ر 
) ررق القلوب العلم الان والز ) 
ررق الم نة لأإدانِ 
TT‏ الحلال ورا 
۰ ا TET‏ 
٠‏ والثاني سوق E‏ للأعضاءِ في a‏ 
i,‏ تلك المجاري E E‏ وزان 
هذا ا 
N | |‏ 
وال e‏ بهذا الاعتتا 

: ر ولیس بالإطلاق دون Etr‏ 


)١(‏ من أسماء الله الررًاقء صيغة مبالغة» اسم فاعل بمغنى راز ا 

هو العطاء فال هو الرّزاق المطلق كما قال تعالی :۰ ظا آم هدا لی رنف 
إن َس رن بل لا ف عر ونور 4 [الملك: ]۲١‏ وما يجري على يد فلان . 
وفلان إنما هو بالواسطةء وال قهز من اله تغالن. والرزق على معنیین: 

أحدهما: : رزق معنوي . 

ا رزق حسي» فالرزق المعنوي هو رزق العلم زالهداية لر 
a‏ : 
الكفر والقيام بالأعمال الصالحة. هذا رزق من الله بالعلم. 

الرزق الحسّي من ¿ المأكل والمشرب a‏ لمراک انر ۰ 
کل هذا من رزق اا 


Y4¥ 


فصل 
هذا وسن أوصافه الوم وال 

يوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيُوم قام بنفسه 

والكول قام به هما الأمران“ 
فالاول استغتاؤة عسن يره 

ره و ل ا اني 
والتوضنف بالقيّوم ذو شان کذا 

E‏ اشا عظيم الشان 
والحئ E EEE.‏ 

ل هما لأفتي سمائها قطبان 


2o Reo 2 


)١(‏ قال تعالیٰ: ٭ الد کک إکه الد هو الى انقو 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الحي : يعني 
كامل الحياة. والقَيّوم صيغة مبالغة من قام يقوم فهو يام وقيّوم› وقرئت 
الآية باللفظين «قيّوم» و«قيام» والقيوم له معنيان : 

أحدهما: القائم بنفسه الغني عا سواه. 
الثاني : المَقيم لغيره» فال جل وعلا قامت به السماوات والأرض ومن 
فیھنٌء فھو قائ بها جل وعلا ومقيمها بقدرته جل وعلا. 

)١(‏ هذان الاسمان: الحي القيوم ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات» 
فالحي: ترجع إليه كل صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر» والقيّوم: ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء- 


¥4۹۸ 


نالي الوم لن كلت از 
ارساف اض علا بان 
هر قاض هو باط هر خافض | 
هو رافع ب EAE‏ والإلحشان 

وهو الو لأهل طناعيو وذا ۰ 
EEE‏ 

۰ بذلّةٍ الد‎ E 
ار ين فل شقا ودل مر‎ 
ع ل سنا‎ 
) | ET ا ر‎ 
e 


د والإماتة والتدبير» ولذلك يُروى أن الحيّ القيوم هما اسم اله 3 
انا إليهما جميع الصفات الذاتة والفعلة: 

' الطاعة‎ e O E AE OA 
) ی ؤت الماک من کا4 ونع الماک کن تاه‎ e : قال تعالێ‎ 
]۲٦ يمن کاو وبول من کا رد پیک الک کک ل کل ی رفي (آل عمران:‎ 
ذال والهوان في الدني عل ا‎ ١ والنذل معناه الذي يع‎ 
. بسبب الكفر والمعاصي‎ 

١ O O 
aa E 


يستحق أن يمنع بسبب' ذنوبه والمنان هو المعطي . 


۷44 


والخور من أسمائه أيضا ومن 
أوصافه سبحان ذي البُرهان“ 


: النور جاء في القرآن منسوبا إلى الله جل وعلا وهو على قسمين‎ )١( 

أحدهما: نور يوصف به الرب سبحانه» وهذا من أسماثه وصفاتهء 
فال نور في ذاته وفي أسمائه وصفاته» وحجابة النور لو كشفه لأحرقت 
سات وجهه ما انتهیٰ إلیه بصرهٌ من خلقه سبحانه وتعالی“» فهذا 
النور من صفات الله تعال وهو غير مخلوق. 

الثاني : نور مخلوق مثل نور الشمس والقمر والمصابيح والنجوم 
وهو نوعان : 

أحدهما : معنوي : وهو نور الإيمان في القلوب» وهو المذكور في 
قوله تعالیٰ : ل یری آله نوو من ا [الور :1 

الثاني: نور حسّي: مثل نور الشمس ونور القمر والكواكب 
والمصابيح هذا كله مخلوق له تعال. هذا هو خُلاصة الكلام في النور 
المضاف إلى الله تعالى إضافة صفة وإضافة خلق . 


(#) عن آبي موس الأشعري قال : قام فینا رسول الله و ببخمس كلمات» فقال: «إن الله 
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه . يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سشبحات وجهه ما انتهیٰ إلیه بصره من خلقه» آخرجه أحمد فی «المسند» ۲۹٦/۳۲‏ 
(۱۹9۳۰)» ومسلم (۱۷۹). ۰ 


Ao o 


قال ر سعود کلام قد حکا 
e‏ 
ماتا یل يرز وا 

ر قلت تحت املك يوج ۋاز 
نوو السموات اف ر 5 
sS )‏ والقمرانٍ ٠‏ 
من نور وجه الوب جل جلالة 
E E‏ الطبراني ٥‏ 
افيه استناة اعرش والكرسي ع 
سبع الطباقي وتار الاكراز ٠‏ 


yy ال جل وعلا ليس عنتة ليل‎ ٠١ 
ال والقمر والكواكب.‎ 

)هو الذي أمدها بهذا ال # اله نور الوت رازه % [النور: 

) ولو شاء لسلب هذا الور وأصبحت الكائنات مُظلمة . 

)١( -‏ فنور العرش والكرسي والسموات وسائر .الكون من نوره ا 

| وروت الذرش نور ّما [الزمر : ۹ إذا جاء بوم القيامة فصل القضاء 

ين العباد أشرقت الأرض نوه سبحاتة وتعالئ. ۰ 


Ce)‏ روق الدارمي والطبراني عن ابن مسعود آنه قال : إن ریکم لین عنده لیل ولا هار 
نور ال فن ور وجهه» وقد آورذه ابن کثير في تعسيره oA‏ ا 
٥‏ من سورة النور. ۰ 


A*\ 


وكاتة تور ذلك عه 

OE CC ENE 
ولك ليان ي فلت الف‎ 

ورا بور س ارا 
وحجابه نور فلو شف الحجا 

ت لأخترق الئحاث للاكران" 


() قال تعالیٰ : ٭ و جا کم یت آلو دور و صب ر 4[ المائدة: ٠١‏ 
ا وو ا و ر ی 
يو نور» قال تعال: ا آل إا رسك سهد ا وم طا 3 
وداعيًا إل آله إذني وسراجا ميم € [الأحزاب: ]٤١-٤١‏ وهذا من ا 
المعنوي . 

) کما ذکر اث جل وعلا ذلك في قوله تعالی: # مکل ورو کیشکوز فا 
0 [النور: ]۳١‏ والمشكاة هي الكوة في الجدار فيها سراج متوقد 

لأن هذا أبلغ في النور؛ لأنه منبثق من اتجاءِ واحد ويكون آقوئ» فهذا 
مثل الإيمان في قلب المؤمن . 

(۳) لمّا سل الرسول يية: هل رأيت ربّك؟ ليلة المعراج فقال: نور أنى 
أراه»( وفي رواية: رایت نورا . 

)4( ار أحمد في «المسند» ۳۱۱/۳۵ (۲۱۳۹۲)» ومسلم (۱۷۸) (۲۹۱)ء 
والترمذي (۳۲۸۲) من حديث آبي ذر الغفاري . وانظر «مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية 
۳۸۹-۳ وازاد المعاد» لابن القیم ۳/ .٠-۳۳‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق 
عليه في «المسند؛ وانظر حديث أبي موسئ الأشعري وقد ذکر ص۷۹۹ . 

(#4) آخرجها مسلم (۱۷۸) (۲۹۲). 


A۲ 


ھ و 


~ 


وإذا ا للفض ل برق وره : 
. في الأرض يوم قيَامَة الأِدانٍ 


وكذاك دا الربّ ات ۰ 
hE‏ لیس ذا ادن 


والتُور دو نوعين ا اووص 
س فا والله ات دان 
وكذلك و و نوعين مح 


احذز رل بر 
کم قد مر تیا لن لازنا ) 
E‏ بالجهل ا رجه 
| فهوى إلى قعر الحضيغي الثاني ) 

لاحت لَه أنوارٌ آثار العبِا 
) او شقا الأانسواة لال رحن 


١‏ فالجتة نوها تلالا بخلاف جهتم فهي شظلمة لیس فبها ثور. 
)١(‏ كما سبق النور المضاف إلى الله نوعان: 
أحدهما E E a‏ 
الثاني : مخلوق وهو نوعان: 
الأول: نور الإيمان والعلم في قلوب المؤمنين . 
الثاني : حسّي وهو E‏ ا وسائ 
الک اکت ول aT‏ 


وكذا الحلولي الذي هو ا 
من هاهناحقاهُماأخوان" 

ENES‏ ال ال 
وجب الكثيفة ما هما سيان 

ذا في كثافة طبْعه ا 
a‏ چ هذا الثاني 


والبرر محجوتب فلا هذا ولا 
۶ 
هذا من ظلمة ا 


() لما ذكر التاظم رحمة اه نور الله ونور مخلوقاته وفصّل ذلك فال : 
أن تزل في هذه المسألة كما زلّت الصوفية› e‏ 
کد اا وه امن رر له فال وعدا اط کر ولذلك وصل 
بهم الأمر إلى أن ادعوا أن الله حال فيهم وفي مشائخهم فهذا ضلا مبين 
وهذه مزلة عظيمة. وحتى قالوا بسقوط التكاليف واستغنوا عن شرع الله 
تعال وهذا كله سيب سوء الفهم ولذلك حذرك الناظم متهم . 

»( الحلولي: هو الذي عي أن الله حال فيه» ا والحلولي كلهم 
الرسل بزعمهم . 

۳ ڀقابل الصوفي والحلوليّ ع المُعطل قهما عل طرفي نقيض › ھۇلاء غلوا 
في الإثبات» وهؤلاء غلوا ذ في التنزيه؛ sS‏ 
> اى ولا ای المع ا يصل نور ر الله إلى المؤمنين 


فصل 
وهو المقدم والمنۇسُر ذانكَ ا 

| صفتان للأفعال اپا 

وشا اا الذاتِ أيضا إذ هما 
ات ا ار اسا 
0 قد لط اسم حين ظنْ 
E‏ نوعان مختلقان 
إذلم يرذ هنا ولك قد ارا 
د قيامَها ا ڏي الإمكان 
والفغعل والمفعول شي؛ ا ۰ 


ا 3 
َ1 رم ع ما ا ی ا 


(۱) ومن أسمائه جل جلا المقدم ا وا من الأسماء النتقاباة 
التي لا يجوز إفراذ أحدهما عن مقابله. والتقديم إما كوني ي کتقدیم بعض 
المخلوقات في الؤجود على بعض» وإما شرعي معنوي كتفضيل الأنبياء 
غل ا ال وهو ما ال ال الأشياء جن بعس إا 
بالزمان أو بالشرع أيضاً. . 

(۳) والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال' التابعة لمشيئته تعالن 
مته وما أيضا تابعان للذات إذ قيامها بالذات لا بغرها. 


'. هكذا لم يفرقوا مع أن الفعل صفة ذات» والمفعول صفة فعل‎ (f) 


Ao 


فلذاك وصْف الفعل ليس لديه إل 
ل EE‏ و فة ا 
فجميع أسماءِ الفعال لديه لي 
ت اة دواف Es‏ 
E E E‏ 
ست تُرى عَدَييَة الوجدان 
هذا هو التعطيلٌ للأفعال كالت 
تعطيل ارات التراة؟ 
الى أن الوصفا اين مورد الد 
تقسیم هذا ق الرهان 
بل مورد التقسيم ما قد قامٌ بال 
٠‏ ذَاتِ التي للواحد الرَخمْنِ 


)١(‏ بنفون تعلق الفعل به؛ لألّه منرَةٌ عن قيام الحوادث به» فنقول: نعم» هو 
مره عن قيام الحوادث» لكن وصفة بان حالتق ورازق وآته مُحي ومميت 
لا يلزم منه قيام الحوادث به ونما هي صفاته وهي صفات كمال . 

)٠(‏ كل الأفعال ليس لها تعأّى بذاته عند المعطلة من أشاعرة وغيرهم» وأمّا 
آهل السنة فعندهم الصفات لها جهتان: جهة الفعلء وهذا متعلق بذاتهء 
وجهة الإيجاد والخلقء وهذا صفة فعل خارج عن ذاته. 

() فهم مُعطَلةٌ في الأسماء ومُعطلة في الأفعال» فلم يقتصر تعطيلهم على 
نفي الأسماء بل تجاوز لنفي الأفعال . 


۸*7 


E‏ وا أوصاف وأف 
ال نهني تنا الان 

فالوصف بالافعال يستدعصي قيا 
م الفعل بالموصوفِ E‏ 

کالوّصف پالتعنی م وی الأفعَال م 
لذن ديك قط ين ران 
و العَجّائب ات ردوا عل a‏ 
EEN OE E )‏ ت تاو 
قامث بمَن هي وصْفه EES‏ ۰ 
EE Er‏ لافقا 


(۱) کل فعل فإِله يؤخذ مه صفةء فالخلق يؤخذ منه صفة الخالقية» والرزق 
يؤخذ من وصفه بالرازق» ار قر ی 6 
E‏ وهذا تعطيل . | ۰ 

) ۳) من العجائب نّم لما نفوا صفات الذات e‏ 0 

ردّوا على المعتزلة الذين قالوا: إن أسماء الله ليس لها معانِ» فقال لهم . 

الأشاعرة: هذا غير ممكن› > فهم رذّوا على المعتزلة شيعا هم واقعون فيه ء ' 

فالمعتزلة قالوا: الأسماء ليس لها معانِ» وهؤلاء يقولون: الأفعال ليس 

لها معان أيضاًء فما 'الفرق بين التعطيلين؟ لا فرق بينهماء فما ن يثبت 

الجميع أو يف الجميع» فأئا أن يبت شيء وينفى نظيره ٠‏ فهذا تحكُمٌ لا ) 

دلیل عليه» وهذا ما! وقعت فيه ااا فالمعتزلة طردوا التعطيل في ' 

الأسماء» والأشاعرة طردوا التعطيل في الأفعال ولا فرق بين التعطيلين. 


A‘Y¥ 


وأترا إلى الأرْصّاف باشم العَقَل قا 
وام قم بالراجدٍ اَن 
فانظز إليهم أبطلوا الأصل الذي 
رورا اترام وراد 
E IRE ECE‏ 
ل ومک أيضا فذو إمكان" 
واتوضف بالنقديه والتاحير كر 
ني ودين ممانوعان 
وكلاهما أمز حقيقي ونس 
بي ولا يخفل على الأذهانٍ 
وال ققدر ذاك أجمَعَة بإح 
کام راان نارن" 


)١(‏ أبطلوا الأصل الذي ردّوا به على المعتزلة» لأنَهُم لما عطلوا المعاني في 
الأفعال زال الفرق بينهم وبين المعتزلة .. 

۳) قال المعتزلة : إن كان قولكم أيّها الأشاعرة سائغاً فقولنا أيضاً سائغ . 

(۳) عاد إلى البحث الأول: في المقدّم والمؤخُر» قال: التقديم والتأخير 
نوعان: كوني ومعنوي» كوني: وهو خلق بعض الأشياء قبل بعض› 
ومعنوي: وهو تفضيل بعض المخلوقات على بعض» فالله فصل الرسل 
على غيرهم وفضّل بعض الرسل على بعض وفضل المؤمنين بعضهم على 
بعض هذا تقديم وتأخير معنوي وشرعي . وقداسبق تيان :ذلك فئ أول 


هذا الفصل . 


A*۸A 


هذا 0 اا 8 اصن CC‏ 
رذ بل يقال إذا آتسیٰ قران 
وهسي الي تدع دوا ) 
NEE‏ علس لإتسازت 
د ذاك مُوهم نوع نقصي جل رَبْ 
ب العرش عن عيب وعن تُقصانٍ 
E‏ المعطي وکالضار الذي و 
هونافع وما الأمر ایت 


a 


E ED 
منها: المقدم. والمۇخر الذي سبق 'ذكرهماء ب الأول والآخر»‎ 
' والظاهر والباطن سبق ذكرهم أيضاء ومنها ما سيذكرّه الناظم في هذا‎ 
الباب» مثل: الخافض الرافع» والقابيض الباسط» والمعرٌ المذل. هذه‎ 
أسماء متقايلة لا يجوز إفراد بعضها عن الآخر؛ لاله يكون نقصاً في حق الل‎ 
EE تعال» وهي بال دوجات او المتقابلات» وإفراد‎ 
على الإنسان؛ لاله نقصلٌ في حى الله تعال» فأنت إذا قلت : ياضار» يامذل»‎ 
0 أؤ أخبرت بذلك» لم تكن منیا علیه» ولا حامداً حتی تذکر مقابله.‎ 

۳) وال تعال ذكرها متقابلةء فلا تذكر أفراداً فإنها إذا آفردت أوهمت 
ا والكمال في ذكرهما جميعاً. ٠‏ 

8 5 . تقول: الضار النافعم» ولا تقل الضار فقطء أو تقل: لنافم‎ )١( 
تقول: هو الضارٌ ا وتقول: المعطي المانع» و المعطي,‎ 
١ فقط أو المانع فقط‎ 


۸۰۹ 

هة اقاب الفقرون انت 

م الباسط اللفظانِ مقترنان ٠‏ 
وكذا المعو مع المُذلّ ا 

مع رافع لفظانِ مُزدَوَّجانِ ٠‏ 
NEY‏ إفراد اسم منتقم ا 

e‏ قدقال ذ العرفان 
ماجاء في القرآن غير مُقَبَدٍ 


TE وجا ف‎ eT 


4 كذلك تقول القابض الباسط كما قال تعالى: «والله يقبط وبنط‎ )١( 
,]٤١ [البقرة:‎ 

(۲) قال تعالیٰ : ور من سا ول کا [آل عمران: ]۲٦‏ فلم يقل : 

َير من آ4 فقط ولم يقل : شد ا 
سبحانة وتعالیٰ» فهما لفظان مزدوجان متقابلان لا يجوز ذكر أحدهما 
بدون الآخر. وكذلك الخافض الرافع اسمان متقابلان لا يذكر أحدهما 
بدون الاخر. 

(۳) ذکر أن #المنتقم» جاء فيه حديث لكلَهُ موقوف» وقد جاء مفردا في القران 
لکن مدا باکر 3 إا من امجرت يمون [السجدة: ۲۲] قيده 
ا قال ا اقتا من ی روا کے عا ایتا ر 
ومين [الروم: ١‏ وهذا عدل منه سبحانه وتعالی أله يضع نقمته فيمن 
يستحقها وهو المجرم» ولو قيل: المنتقم مفرداً لكان الانتقام يشمل أهل 
الإيمان والأعمال الصالحة» ويكون هذا جوراً وهو منرةٌ عنه سبحانة 


Ey 


A1۹ 


فصل 

رو الا ا ر 
۰ ٿ كلها معلومة یاو ) 
٠دث‏ ا NS‏ | ) 
وكذا التزاما واضَ تارمو 

أا مطابقة الدّلالة فهى أن ٠‏ | | 
رال شم بلقم منه مفهومان 


لا ذکر التاظم زحمة الله جملة من أسماء لله الحستى 2 الكثاب ٠‏ ' 
والسنة .أراد أن بين دلالة هذه الأسماء لأنها أسماءٌ عظيمة لهأ دلالات . 
ا مُجرّد ألفاظء وإنّما هي أسماءٌ تتضكّن دلالات عظيمة لله لجل 
وعلاء ا 

أا لال مطابفة 

E 

أو دلالة 2 

لا يخرج لفظ من الألفاظ العربية عن لدت فدلالة المطابقة 

دلالة الشيء على تمام معناه ودلالة' التضمن دلالة الشيء على بعض . 
معناهء ودلالة الالتزام دلالة الشيء عل شيءِ خارج عن معناه وأسماء اله 
تشتمل عل هذه الدلالات ليا وسيبيّن الناظم رحمه الله هذا gk‏ 
اا 
(۲) هذه أقسامُها بالاجمال EE‏ فيما بعد ذلك . 


A11 


ذاث الإلله وذلك الوصف الذي 

شق منه.الإسم بالميزان 
لکن دلالته على إحداهما 

بتضمُْنٍ فافهمْة قهْم بيان 
وكذا دلالة على الصفة التي 

N 
e ETE 

فال ولك :وة اران 
E ET‏ ۰ 

EE ENE 


: هذه دلالة المطابقة: وذلك أن الاسم من أسماء الله يدل على شيئين‎ )١( 
: الأول يدل غا دات يانه وتغالن‎ 
الثانى : يدل على صفته.‎ 

(۲) ودلالته e‏ أحد المعنيين إما الذات وإما الصفة» هي دلالة تضمن› 
والتضمن معناه دخول الشيء في الشيء. 

(۲) أا لاله عل شيءِ خارج عن معناه فهي دلالة التزام» مثالٌ ذلك: إذا 
بعت دارأ فلفظ «الدار» يشمل كل ما تحتويه الدار من مبان وأساسات 
ورف وأحوشة» فدلالة الدار على جميع ما فيها دلالة مُطابقة» ودلالة 
الدار على بعض ما فيها كدلالتها على الغرف فقط أو دلالتها على 
الجدران فقط دلالة تضكّن» ودلالتها على ما خرج عنها وهو من مرافقها 
كمجاري المياه والفناء الخارجي عند الباب دلالة التزام . 


A1۲ 


إحداهما بعضن لذا ار ف ' 
سي ضا ذا راح الان 
اک رشت الین لزم داك ال ١‏ 
معنیلزوم ليذم لرحمنٍ 
فلا ولاه عليه بالفزا 

مش ولق ڏو ت 


# ¥ O. 


)١(‏ إذا أردت لذلك مثا م أسماء الله فهو ا يدل علیٰ: الذات 
الإللهية وعلى الصفة وهي الرحمةء هذه دلالة مطابقةء ودلالة الرحمن 
على الرحمة فقط هذه دلالةتضمُن» ودلالة الرحمن على الحياة. :والعلم 
والقدرة دلالة التزام ؛ لأن هذه الصقات خارجة عن معن الرحمْن لكنها 
٠‏ لازمة له» ولأن الرحمة لا بد أن تكون من سميع عالم» وهذه دلالة 
التزام؛ لأنها دلالة عن شيء خارج عن معني اللفظ ولكن يلزمة لزوما 
و ر أن یکون. حیاً سمیعا علیماً قدیراً وهذا البحث مهم 
ا ا أسماء الله جل وعلا. 


AI 


فصل 
فى بيان حقيقة اللإلحاد في أسماء 
زت ا وذكر انقسام الملحدين' 


() لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة» 
وأن الله سبحانه وتعالی قال: ويو السام اسي فادعو و ودروا آل 
ودوت ف لی سيجرو ما ادوا يموق [الأعراف : ]۱۸١‏ . 

فالله تعال أمرنا أن نعرف هذه الأسماء ونعتقدها لله وأن نتوسّل إليه 
ھا ودره بها لان هذا سب لللإجابة» فتتوسّل لحاجتك باسم من اسشا 
الله تعالیٰ ویکون اسما مُناسباً فتقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر 
لي ولا تتوسّل بالاسم المضاد لحاجتك كأن تقول: يا عزيز ذو انتقام 
اغفر لي ولمّا ذكر الناظم رحمهة الله دلالات أسمائه الثلاث وهي 
المطابقة والتضمن والالتزام» أله يجب على المؤمن أن يعتقدها ويؤمن 
بهاء واد كل اسم من أسمائه يتضمّن هذه الدلالات الثلاث»ء ذكر 
النقيض وهو الإلحاد بھاء کما قال تعالیٰ: ودروا أل يلوت ن 
ا ون کن نوأ يمون [الأعراف: ]۱۸١‏ وقال: ۾ إن لين يدون 


س ر ف 


e‏ و ر ر 


ف اتا مون اا4 [فصلت : ٠‏ «فالإلحاد في اللغة: هو الميل» ومنه 
سمي اللحد في القبر لألّ مائلٌ عن سمت القبر» وأما الإلحاد في أسماء 
اله تعالفيكون بأثراع من الميل» ومن اللإلحاد بها: ما يكون بالميل عن 
مداولا وا رید بهاء هذا هو الإلحاد في الأسماء على سبيل العموم 

هو الميل بها عن مدلولها وما تقتضيه وهو ثلاث أنواع كما ذكر الناظم 
هنا: 


EEE‏ اراو( ا 


النوع الأول: إلحادٌ فيها بجعلها أسماء للمخلوقات كما 2 
المشركون اللات من الله» والعزى من العزيز» ومناة من اسم المنان»  ¡‏ 
فهم اشتقًوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم وهذا إلحادٌ فيهاء لاألّمم 
ا وأشد من ذلك إلحاد أهل وحدة . . 
الوجود الذين جعلوا هذا الكون كله شريكا لله تال وقالوا شن اعقد أن 
هناك خالقاً ومخلوقاً فهو ۸ مُشرك» والتوحيد هو اعتقاد وحدة ا واا 
كل الوجود هو الله سبحاته وتعال. e‏ 
النوع الثاني من أنواع الإلحاد في ماه سبحانه : الإفرار e‏ 
فقط مع تفي معانیها» وذلك كإلحاد المعتزلة ومن سار في ركابهم. ) 
النوع الثالكث من اا الإلحاد في أسماء الله : تأويلها عن مدلولها 
الصحيح إلى مدلول آخرء وهو الإلحاد في النفي كتأويل الغلو بعلو 
القهر ا وتأويل اليد بالقدرة والرحمة بالإنعام والاستلواء. 
٩‏ کل آسماء الله الفا ماح و افا بل هي سدع ف 
وگمال له 
© کا فال ا ا الس الیو اشد سرو ا 4 
يعمو 4 [الأعراف : ٠۸]ء ‏ إَِ ألََِ يلْحِدّو ف ايتا ا 
ااك 6 


A\o 


و الإلحاد فيها ها لفل شال 

اراك والتعطبل والتران" 
CE E E COREE‏ 

فعليهمٌ غضبٌ من الرحمن" 
ا ل راجا 

أوثناتهُم قالوا إللة ئثان 
هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك 
وكذاك آهل الاتحاد و 


إخوانههة من أقرب الاوان 


(۱) هذه آقسام الإلحاد الثلاثة أجملها وسيفصلها. 

. لمّا أجمل أراد أن يُفْصّل طوائف الملحدين‎ )٠( 

(۴) النوع الأول من الملحدين المشركون وهم نوعان: النوع الأول عبدة 
الأصنام. سكّوها آلهة وقالوا: « أا لارا الها € [الصافات: ]۳١‏ 
والالهية ه عر وجلء فإطلاق الآلهة على المخلوقات إلحاد في أسماء 
الله تعالی . 

(5) هؤلاء هم النوع الثاني من ملاحدة المشركين أهل وحدة الوجود حيث 
جعلوا هذه الأسماء لجميع هذا الكون» وهؤلاء أشد إلحادا من عبدة 
الأوثان حيث عمّموا عبادة الأوثان فقالوا: إن هذا الكون كله هو الله وهو 
الإلله» ومن اعتقد التجزئة والانقسام فهذا عندهم مشرك» والموحد 
عندهم: هو الذي يعتقد أن هذا الكون كله هو اله تعالء وهذا أعظم - 


A۱1٦ 


أعطُوا الوجُوة جمية اسا 
) إذ كال عي الله في فسا 
والمشركتزن 2 E‏ 
هم خصصوا ذا الاسم الارتان ) 
ولذاكً كانوا هل ا a‏ 
و ان 
وال لاني فو التعطيرٍ إ ET‏ 
تفي حقايها بلا رمان 
ا ف ا E‏ 
يتفي الحقيقة في ذي لان 


) = الكفر وال باه وعلىٰ هذا المذهب ابن عربي o‏ چ وان 
الفارض وغيرمُم من أهل وحدة الوجود. 
(1) يقول: هذا الکرن کله هو عین اله ولیس هتاك اتقام ولا تعدد. 
) المشركون قل شرکا من آهل وحدة الوجود؛ لالم خصوة ببعض 
الأصنام وهؤلاء عكّموه - والعياذ بالله -. 
(۳( آهل وحدة الوجود يسمّون عبدة الأوثان a‏ لاهم فقوا ا 
الكون وغه . عبارة عن مخلوق وخالق» وهذا هو الشرك عند 
وحدة الوجود. ‏ | 
الملحد الثاني : هو المدطز والتعطيل: هو إخلاء الشيء عن مضمونه» '. 
تقول : امرآة عاطل: يعني ليس عليه حلي . فالعاطل هو الذي خلا من 
خصائصه› والمُعَطّلة: سوا بهذا لأجل هذا المعنىٰ؛ e‏ 


A\¥ 


فالقصد دفع التّصنّ عن چ الحقي 
قَة فاجتهذ فيه بلفظ بيان 
عل وحَرَف ثم أوَن والفها 
واقذفُ بتجسیم ورا 
لل تانق الاش اروك 
ازاف بالأخار والقرآن 


CD. 


= من أسمائه وصفاته. هذا هو التعطيل» وهذا ما عليه الجهمية ومن سار 
عل نهجهم کله أو بعضه؛ لأنّهم نفوا الأسماء والصفات وقالوا عن الله : 
إلّه ذات مُجرّدة فقط» يليهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء العْرّال الذين 
أقوا بألفاظ الأسماء» لكن جرّدوها عن المعاني فهي عندهم مجرّد 
ألفاظ مترادفة لا تدلٌ على معانِ» ونفوا الات فطلا الا ساعن 
معانيهاء يليهم الأشاعرة الذين أقَرٌوا بالأسماء وبعض الصفات› e‏ 
بقية الصفات» والماتريدية كذلك. ثم أيضاً لا يثبتون هذه الصفات على 
ظاهرهاء مثلاً: اليد عندهم بمعنى القدرة» والوجه بمعنى الثواب» وإذا 
لم ينفوها أو يؤولوها قالوا: نفوض معناها إلى الله تعال وهذا مذهب 
المفوضة وهو تعطيل . 

)١(‏ المطلوبُ عند المعطلة أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها فلا تجعل لها 
معن لأ ظاهرها عندهم غير مراد ويدلٌ على الباطل» فهم يحاولون 
صرفها عن ظاهرها إِمّا بالتأويل أو بالتفويض . 

)١(‏ يقولون: من أثبت الصفات فاقذفةٌ بالتجسيم؛ لاله يعتقد بهذه الصفات 
وهي في المخلوقات فهو مُجِسّم› والتجسيم عندهم كفر . 


A1۸ 


فإذا مم استإرا عليك فز هب 
هذا مجاڙ وُر وضع CE‏ 
E FET‏ 
E EER E -‏ 
إا E‏ أدلة لفظية 

عُزلث عن الإيقانِ من ا 
فإذا E EY‏ الأدلة كذرة 


! 


عبت عن تقرير فإ يان 


ا هذه ألفاظ في الكتاب والسنة e‏ 
O NEE E E‏ 
ب هذا مجاز» فهي ليست علي ظاهرهاء والمجاز: هو عبر الف جن 
ظاهره إلى معن آخر. 

)١( -‏ يقول المعطلة بعضهم لبعض TE‏ 
لهم: هذه لألفاظ قي الكتاب والسنة ظنية» والقطعي هو دلالة العقل» 
ويقولون : لا يجوز استعمال الظَنٌ في العقائد. ولا شك في ضلال هؤلاء ؛ 
لألّهم اعتقدوا أن كلام الله لا حقيقة حقيقة له» وهذا يدل على ضلال هؤلاء؛ لأنّهم ' 
يقولون: كلام الله ظَّي وليس بحقيقي وكذلك كلام الرسول با.٠‏ 

(۳) عزلت عندهم عن كونها تفيد اليقين؛ وف هدا الك الد لرن 
ويُحرّمون من جهة أهواث نهم إذا أقيم عليهم الدليل قالوا: : هذا ظني لأنه خبر 
آحاد وهو محتمل لعدة احتمالات. والدلیل غندهم یلزم آن یکون قطي , 
الدلالة قطعي الثبوث» فلا بد آن كرت مرا ولا ييل الا معن 
واحداً» وبهذا مطل التصوص كلها sS‏ 


۸۱14 


فعليسك حيتشٍ بقانونٍ وضغ 

الدع ادل القرآن 
ولل نص لیس بل ان نور ۰ 

ال ااا ا م ان 
قا ال مول و ا 

أئنران عند العقل يتقان 
ا وا ع اع ۰ 

مق ابلات کل بوزان 
اال و ر او ال 

معقول ماهذابذي إمكان 

العقلٌ أصل النقل وهو أبُوةُ إن 
فتعك الإاعمال للمعقول وال 

إلغاءٌ للمنقول بالبرهان" 


)١(‏ يقولون: إذا لم تستطع التأويل فاحملها على المجازء وإذا لم تستطع حملها 
على المجاز فقل : هذه أدلة لفظية فإذا تواترت هذه الأدلة الجا إل شيء 
ثالث وقالوا: العقل مُقدّم على السمع؛ لأت العقل هو الأصل عندهم› 
وهذا يدل على أ كل أدلة الشرع عندهم لا تفيد اليقين . 

)١(‏ إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول قذمنا العقل» 
لألُّ الأصل» وهنا يقولون: إن تعارض المعقول مع المنقول فهناك أربع 
حالات : 


AT °‏ 
Ey‏ إلغائه a.‏ 
فاهجره هجر ت رشبا 


اف کر تفاب توا 
وهم لدی الرحمن نصا 
وهناك بُجزى الملحدود ومن نف ال 


إلحاد تى ت 8 
افاضيز قليا إلا هي ساعة e‏ 
| تات الأو طا 


ت الأول : إكا أن تمن بالجميع وهذا تتاقض. e‏ 
ألثانية' ادات رفش السع» ومذارن ايفين ولامج 
الثالثة : وإمًا أن نمدم النقل على العقل» وهذا ۷ يجوز لان اقل 

فرع والعقل أصل» ولا يعدم الفرع على الأصل : فيتعيّن . 7 
ارا تقديم العقل على النقل لا الأصل> :وسا و في 

a ا ا ا ا المقل تدهم هو لذ ي‎ a 

عل صدق النقل فهو الأصل في الدلالة. ) 9 

0 يقول رحمة الله لما ذكر هذه المذاهب الباطلة التي عليها المعطلة:‎ )١ 

أكذب عليهم وما هذا كلامُهُم موجودٌ في کتبهم ومشهوڙ عنهم. 

جز من ألحد اف وأهل السنة والجماعة بُجزون بالمغفرةء ' 

ا ان بر مرل ااام علي ما براوق ولا 

2 تهديداتهم فإ العاقبة للمتقين . ) 


A1 


فلَصَوْفَ تَجْني أَجْرَ صَبْركَ حينَ يج 

ښي الغيْرٌ وزرَ الإئم والغدوان 
فاه سانا وتام عن ال 

اتات وال تند رمان 
فأعِد حيقَذٍ جواباً كافياً 

علد الول يكوك ذا تيان 
هذا وثالئه م فتافيهاونا 

فس i E E‏ 
ااا الان راا ف ر 

ر بالق ا ولا رحمن 
ا م لاجد لعل 

i E E E 
وقفو الف لدَيْهِ وجَنَّة ال‎ 

مأوى مَع الغفران والرّضوانِ 


() ثالث الملاحدة: الذي ينفيها وينفي ما تدلّ عليه وهي الذات الإللهية 
فيُعطَلُون الكون عن الخالق» ويقولون: هذه الأشياء نتيجة الطبيعة» وليس 
هناك خالقء وهذا قول فرعون والدهريين والحداثيين والعلمانيين اليوم 
يقولون: الإلله هو الطبيعة. 

ابسن هذا هر الإلحاد بأقسامه الثلاثة : إلحاد المشركين وإلحاد المُعطلين 
للأسماء والصفات. وإلحاد المعطلين للخلق من خالقه. 


A۲ 

ا توحشتك غربة ب بين الورّى kS‏ 
فالتاسنٌ كالأمواتِ في ٠‏ الحُسبا ¢ 
أو ما علمت با اهل الشنة ال 2 
را حقا عند كل زىاو 

2 لي ت مت سم 2 وصح ) 
_ دالهايشوة لم طلسن الإحسان 

من جاهلي ومعائني ومضافتي : 
رشحتاريي بسالبخي واطغيان, 

) a 
ك الى في اة الرحلن‎ ) 
) كلا ولا جاقنت حق جهادء‎ 
فضي افولا يو ولا بلاق‎ 


)١ ٠‏ يوصن المثبت بالصبر وانتظار الفرج» لأن المثبت سيكون ا 
المعطلة فليصبر على الغربة» قال بيا : ا ا 
كما نا وین لرا 2 
RR a‏ 


(a)‏ ا ا ٠ ٤0(‏ من حديث بي هريرة» وانظر «كشف الخفاء» السجارني 
(AAD TTT‏ + 


AYY 


مَك والله المحال التقفس فاس 


خذتٹ سوی ذا الرأي وال 


و کت وارثشه لآذاك الأؤلىئ 
ورثوا عداه بسائر EY‏ 


E د‎ % 


)١(‏ لم يسلم الرسول يي من مناوشات الاس ولومهم فكيف تسلم أنت في 

آخر الزمان؟ والسلف ابتلوا بهذه الأصناف: من جاهل لا يعرف الحق» 

من منافق یعرف لکن یترک تكراً وعناداً غر فل الت ات 

E ANID A 

یریدون الحق» فلا بد من الصبر والتحمّل للأذى من الأعداء فلا تسالم 

آهل الشر وتسكت عنهم› فلا یمکن تحصيل هذا الثواب والأجر بدون 

صبر وبدون غربة بين الناس. 

. لو كنت وارثاً للرسول اة لآذاك الأعداء كما آذوا الرسول ي‎ ١ 


AYE 


الخالفت توحید | لمُعطلين والمشركير“ ' 


هذا وثاني عي التوحيد تو 2 
خد العبادة منك للرحلن 


() تقدّم ن الناظم ذكر ن التوحيد نوعان على ا e‏ 

١‏ - توحید الربوبية. والاسعاء والصفات ويسم . بالتوحيد العلي 
الخبري»› وذكر نقيضه وهو التعطيل ا الله وصقاته» 
والآن ينتقل. إلى بیان النوع الثاني وهو التوحيد الحملي وهو توحید 
في الطلب والقصد وهو توحيد وذکر قضة ووا .الشرك 
کټا شا i‏ 

) توحيد الغبادة ٿي: إفرادٌ الله بالعبادة» ويْسكى توحيد الألوهية أو توحید 

الطاب والقصف كلها اسما له ا 

۳ لا تعب إلا الله ولا تيده إلا بما شرع على لسان نبي محمد کل فلك 

يصح توحيد العبادة إلا بهذين نالسر طن : 
SDE‏ 

المتابعة اللرسول؛ ا ي والاقتداء: وهذاأ فيه نفي البدع 


ر ار ا ص 


رالمات ويد لذلك قول ای بل م eT‏ 


AYo 


فقوم بالإاسلام والإيمان وال 
إحسان في سر وضي إعلان 
CEN CS AY‏ 
ويد كالركيّن ليان 
وحقيقة الإخلاص توحيد المرا 
د فلا يُزاحمه راد کان 
E EE E‏ 
ما فيه ا لدی لاان 


e‏ ر لے ص 


= یر دک آرم عند َو ولا وف عليه اهم رن [البقرة: ۲٠٠١‏ أسلم 
وجه ای قصده وة لله › وهذا معناه إخلاص العبادة ا 


(). 


کر 


رتال وهو صن آى: مع اللرسول 35 مجنب لياع مض 
ف عبادته بان يکون مقتدياً لا . والإحسان: إتقان الشيء على 
الوجه المطلوب . 

)١(‏ توحيد العبادة يشمل مراتب الدين الثلاثة التي بها الرسول بي في 
حدیث جبريل عليه السلام حین جاء يسال النبي کيا بحضرة أصحابه عن 
الإسلام والإيمان والإحسان فلمًا خرج قال عليه السلام: «هذا جبريل 
أتاكم يُعلمُكم ار دک فالدين ثلاث مراتب: اللإسلام والإيمان 
والإحسّان وكلّ مرتبة لها أركان. 

)٣(‏ هذا هو حقبقة الاخلاص أن يكون معبودك واحداً وهو الله تعالىء فلا 
تعبد غيرَةٌ معه» ولا ترد بعبادتك إلا وجههء هذا هو التوحيد المرادء = 


(#) سلف تخریجه ص۷۸۱ . 


33 
EEE‏ 
انض بالتوحيد مع إحسان 
أو كاد ريك واحدا أْتَاكَ لم e‏ 
ا إذ أنشاك رت E.‏ 
ا افا وده فاعبُدة لا N‏ 
E‏ ايفان" ) 

االضدق EEE.‏ لإرادة ري 
E TEA‏ موان | 


fl 


وتوحيد الإرادة: بأن يكون القصد وجه الله فلا تقصد بعملك رياءً ولا ' 
سمعة ولا مدحاً ولا ثناءً من الناس ولا طمعاً دنيوياً الما قصدك التقؤب ِ 
إل اه ان رتال 
() لما کان ال ل تعالن هز المتفرد بتوحيد الربريية في التاق والرزق رالتديير ٠‏ 

ولا شارك غيره» فكذلك في العبادة لا يجوز آن شارك أحدٌ في عبادته :۾ 
ممن لايخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيعا E‏ 
SE OS‏ ف هو الذي خلقك وحده ولم بشارقة أحد في خلقك فلا ٠.‏ 
يجوز آن تعبد غیره. 
کا ل عری ك 2 فی عر رور عاك ررجاوك فار ا 
يشرك معه أحد غیره» وهذا من الاستدلال بتوحيد لربوبية على توحيد 
الألوهية. 
من كان عابداً له تعاللن وعالما آل لا O‏ د في الماد ولا 


کا 


AYY 


رل الع اهاحر 

حي الطريتي الأعظم الشلطاني 
فلواحي ك راا في Si‏ 

عي سيل الحق والإيمان" 

هذڏي تاوت دات ا 

تدتالتاوالقضل الاد" 
فإذا هي اجتمعَث لنفس حرة 

لذبت من العلياء ا ۶ مکان۵ 


)١(‏ توحيد الطريق : وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه 
وتتجنب البدع والمحدثات لقوله بل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد»“ فالقد وة المتّبع هو الرسول بيد وقيرة إنما بع ودی 
به فيما وافق فيه الرسول» وما حالف فيه الرسول ب اله يرد على 
صاحبه ولو كان عالماً أو صالحا مهما بلغ من الصلاح أو العلم . 

(۲) فلواحد هذا توحيد المراد لله تعالى» وكن واحداء هذا توحيد القصد 
وفي واحد» هذا طريق المتابعة وهو السنة» يعني في طريق واحد وهذا 
إجمال لما سبق . 

)٠(‏ من نال هذه الثلاث: توحيدٌ المُراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق نال 
السعادة كلَّهاء ومن أحَلَّ بشيء منهاء لَه لا يحصْلٌ على المطلوب. 

() نفس حرَة يعني سليمة من التقليد الأعمئء فالاتباع لشرع الله تعالى هو = 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» .)۲٦٠۳۳( ٠١۷/٤۳‏ والبخاري »)۲٦۹۷(‏ ومسلم 
(۱۷۱۸) (۱۷). وأبو داود )٤٦٠7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


A۲۸ 
لله قلنت امم ماك التو‎ 
ا الخيام فم م ليرا‎ 
) | لولا العلل ا فع‎ 
اغ كتصدع ا‎ 
E. E 
اا كتمايلٍ انوا‎ 


٤‏ لحر امحیمة اي مزز من وة الخ ین لم یکن دار 
کان فیا ی رلذا يقول الناظم في هذه القصيدة: 
ا من ارق الڏي لقو لَه فلا برق النفس اق 
ت اني لى واه الام او ورا ا ای ل 
من عادة العرب نم إذا رأوا البرق في جهة يذهبون إليها لأجل الرعي 
ويسمونه انتجاع البروق» كذلك العابد ينتجع الحق إذا لاح له الحق في 
أي مکان ت أي شخصِ» شمر إليه وقصده» مثل ما تفعل البوادي 
اتتجاع البروق والذهاب للمراعي» ا ی عن الحق ينما کان 
وفي :آي مکان لاح له وپرق له. | : 
0 لولاا أن القلب رجو ريه عر 8 أن يلحقه لا ا ة والأجيار 
) لتقطعت القلوب من الحسرة» فالرجاء بالله وحسن الظن باله' هو الذي 
يجبر هذه القلوب. . ٠‏ 

فرح بهذا الرجاء ويطمعن وير بالف لكن إذا قط ويس أصابة الم 
الزن ا ا 
الأعداءء فالدین منصور وممتحن . 


A۲۹ 


ويعود يقبضة الإياس 3 
مخفا عن رُفقَة الإحسان“ 

فعراءُ بين القبض والبَُط اللذ 
ينِ هما لأَفُتي سمائه E‏ 

وبدا E‏ السعود فصارَ مس 
اغا لغ الارن 

له باك الففريق فام 
حضوا بخالصة من الرحمن 

ا ران إلى معبودهم 
ورشوله E E E‏ 


)١(‏ إذا تذكر تَخْلَفةٌ وأنّهُ في آخر الزمان» زمانِ الفتن فإنه يُصِيبةً الخوف» 
فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاءء فيرجو رحمة الله ويخاف عقابه . 
)١‏ المؤمن يكون بين الخوف والرجاءء فتارة ينقبض ويخاف وتارة ينبسط 

ویفرح ؛ فيجمع بینهما . 

)۳( بدا له شخ السبكرة آى: وبينما هو يسير في الطريق إلى الله بدا له النجم» 
لأ الله جعل النجم للمسافرين يسيرون عليه» فهو يسير إلى الله إذا بدت 
لم السنة والقرآن سار على نهجهماء لا على الدَبران والنجم الواقع خلف 
الُريا. وسعد السعود: هو النجم الذي يظهر في أول فصل الربيع» وهو 
من منازل القمر. 

5) المراد بالفريق» الذين يسيرون على منهاج القرآن والسنةء فأولئك قد 
اجتباهم الرحمُنء وهداهم إلى طريق الحق. 


AY 


فصل 
والشركّ E‏ نيرق قار ENR‏ 
E EEN )‏ 
وهو اتلجاة اة لبرحمن أي e‏ 
) با کان من حجر ومن تسان 
ذو أو وة م ياف ) 


.)0( لا فرغ من بیان توحید الألوهية انتقل إلى بيان ضده» وهو الشرك› لاله . 
لا يكفي أك تعرف التوحيد فقط بل لا بُدٌ أن تعرف ما ينقضه ويقَصه 
وشو ارك س من أجل أن يحذره المسلم» وهو نوعان: شر آكبر يخرج ۰ 

من الملة ولا يغفرة لله 9 بالتوبة. والنوع الثاني : هو الشرك الأصغر 
وسياتي إن شاد اش ربد أ بالشرك الأكبر لاله الأخطرء وهو الذي ُخرج ۰ 
من الله وهو قر ظاهر يراه الاس كالذبح لير الله ودعاء غير الله 
والاستغاثة بغير الله» أ وشركٌ خفي» وهو في القلب» وهو شرك ! النية 
والقصد والإرادة» وهذا لا يعلمةٌ إلا الله تعالى. 

E e‏ او ا ا م الله من 
حجر ومن شجرٍ أو ميت أو قبر أو إنسانٍ حي يُخضع لأقواله ولو كانت 

٠ ٠‏ شركا وباطلا مثل أصحاب الطرق الصوفية الذين يتقيدون بأقوال 

٠ )‏ شيوخهم والشرك الأكبر لا بُغفر إلا بالتوبة لقوله تعالى: # إن أن ل 
يمقر ان يسر بو# [النساء : a. .]٤۸‏ 


AT) 


والله ما ساؤؤهم بال فى 


حلت ولا رز ا 
فالله وو هخ الخادّق وك 
ا مولي القضل والإحسَانٍ 
لهم ساوؤهم بالله في 
خب وتغْظيم وقي ااه" 
TY (۱)‏ ما ساووا معبودیهم بالله في الخلق والرزق والاأحسان؛ 
نهم يعلمون أن الخلق والرزق والإاحسان هو لله وحده» وهذا توحيد 
وإلّما ساووهم بلله في المحبة قال تعال : « وم الاس من 
بکد من دون آله آندادا بوم کح ا َر 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
(۲) المحبة على قسمين : 
الأول: المحبة مع الله . الثاني : المحبة في الله . 
فالمحبة الأول شرك فمن أحب مع الله غيره فهذا شرك أكبر» وأمّا 
وقد جاء في الحديث: 
«أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغخض في اش»* فالحبٌ في الله 
مطلوب وهو علامة على الإيمان» ولذا يقول ابن عباس : «من أحبَ في 
الله» وأبغخض في الله » ووالی في اله وعادی يا فما ال وة 
الله بذلك»» ومن السبعة الذين بُظلهم الله في ظلّه : : «ارجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرًقا عليه»** . 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» )۱۸١۲٤( ٤۸۸/۳۰‏ من حديث البراء بن عازب» وهو 
حدیث حسن بشواهده» انظر تمام تخریجه وتنقيده في «المسندا. 

)#2 #) أخحرجه أحمد في «المسنده ٠٠٤ /٠١‏ (١٦41)ء‏ والبخاري ( .)٠۰‏ ومسلم (۱۰۳۱) 
(41)» والترمذي (۲۳۹۱) من حديث أبي هريرة. 


لوكان بهم لأجل 


3 بث علس سيه بلا مياو 
فإذا اذَعَْتَ عت لَه َة مع جلا sS‏ 


() لم بُخلصوهاء TS‏ 2 
فالعبادة له تنفع إلا مع الإخلاص. 

: هذا ر الت في الله » فالذي يحب في .الله لا يُعادي أولياء الله وإِنَّنا‎ (W. 

بحهم» ٠‏ فعلامة الحب في اله أك لا ادي أولياء اله بل تح کک 
ندا : 

من علامة متي اه أ تسل ما أرق ال په او کر ما ا ع ان 
تعالیٰ : فل لن رڪون آله تيعون ي کک ال [آل عمران : ١ء‏ فمحية 
ت ات ا ا 

هذه علامة المحبة وشرطها وهو اتباح ما أمر اله به وترك ما نهى عنهء وآن 
تحب ما أمر الله به وتبغض ما نهى عنه ء ولذلك يقول بعض السلف : لاتكون 
محبتك لله صحيحة حتئ يكون ما يبغضه اله نر عنداك من الصبر. : 


ATTY 


تحت آعداءَ الحبيب ودعي 

لے اة ق اکال 
وكذا تعادي جاهداً أحبابة 

SE EL 
ليس العبادة غير توحيد المَحَب‎ 

بَة مَعْ ضوع القلب والأرکان“ 
ی ا 

ب وق ما لا يُرتضي نان 
CE E E‏ 


i 
3 
7 
۸ 
f 
¥ 
1 


a O‏ علامة محبة الله محبة أوليائه أئّا من يدعي محبة الله ويبغخض 
أولياءّه فهذا بهتان وكذب» فكل من ادع محبة الله وليس فيه هذا الدليل 
فهو كاذب . 

() العبادة هي محبة الله مع الذل له فتعريف العبادة باختصار: هو غاية 
الحب مع غاية الذلء فلا بد من اجتماع الأمرين: غاية الذل مع غاية 
الحب» والتعريف المُفْصّل» ما ذكرّه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
«العبادة: هي اسم جامع كَل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالء 
الظاهرة والباطنة». 

(۲) هذه من علامات المحبةء أن توافق المحبوب فيما يحب وفيما يكره 
فتحب ما بحب وتکره ما یکره . 


AT & 


e 


هذا هو الإحسان رط في قبو 
ل السعسي فافْهّفة من ارتو 
والإتبَاعٌ بون ن EE‏ 
عين المحال وأ ١‏ الان 
ا دت كناب رش 
وتبعنت a‏ التفس والشيطان 
E‏ أنسدادا جم كب 
) ب الل کت مجانب لایساوت | 
E‏ | 
إسلام شزكا ظاهر 


الان و إتقان العبادة وإتمامُهاء قال تعال : Ee‏ اشن ۰ 
و لسن [الرحمن: ]٠١‏ وقال النبى بل : «الإحسان أن تعبد' الله كاك ' ) 
تراه فن لم e‏ له يراك“ فتعبد الله بالمشاهدة كألَكَّ تشاهده.من. 
قوة الإيمان واليقين E‏ 

ومن مراقبته تعالیٰ.. 

(۲) فان ادعيت محبة اله e‏ ا 
اھ ولا تت ارلا رلا تعض أعداّهء فأين المحبة؟ فإذا 
الأدلة او ا 


ها سلف ر ا 


AT o 


حرا له رقا ولو ۾ وسو 


َوُه به في الحْبٌ لا السلطان 


والله ماسارؤهم EEE‏ 


ادوا او EC‏ بلا ES‏ 


والله متا غفا إذا انتمکت ما 


E 


)۱( 


یذکر رحمه لله في وقته أناسا ادعوا أنّهم من هل التوحيد ویحبون الله ء 
ورأى منهم العجائب من المخالفات» كما حصل من عبّاد القبور يعون 
الإسلام ومحبة الله وهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله 
ودا تاففی» بل رادو فن محبة الأصنام والأشجار والقبور أكثر من 
خت له تعالل» بدلیل أله إذا تنقص اله عندهم فإّهم لا يتحركون. 
وإذا تنقص الذي يعبدونه هاجت هائجتهم» وحملوا سلاحَهم» وانطلقت 
ألسنتهم بالسب› واضح ومستمر إل الآن: كما قال تعالن: ودا 
کر آة وََکه سارت لوب أب ا منوت يا لاخر فة ودا وك الزن من 
دونء إذاهم رون4 [الزمر: .]٤٥‏ 

فهم يرون المعاصي والمنكرات والمخالفات تنص الربٌ سبحانه وإنكار 
أسمائه وصفاته ولا يغارُون لذلك بل لا يرون الجهاد في سبيل الله» 
وإذا انتقصت معبوداتهم حصل منهم ما حصل؛ > من الغضب والمعاداةء 
وها ف ال ادن دون الأئمة والعُلماء تقليداً أعمىء إذا ذكرت 
السْلّة والأخذ بالدليل والراجح غضبوا وقالوا: هؤلاء لا يحبون الأئمةء 
وإذا مدح المذهب أو الإمام فرحوا واستبشرواء والواجب على المسلم = 


AT 


ی إا ما تیل ف في الوثن الذي ) 
يدون ما فيه ين صان 
فأجَارك 4 ن عضب وَمِنْ 
2 ومن شنم ومِنْ رن 
وأجَارك ل ِن ضرب وتذُ 
) زير ومن سب ومن اجان 
EEE‏ ) 
ما قابلوك ببعض ذا اواز | 
واه لو خالفت نمل رسُوله ) 
: نصا صريحاً واضح يلان 
وتبعْتَ ت قول شيُوخجهم أو غيرهم 4 
ERE EE‏ 
حك إذا خالفت E‏ ) ) 
| ل نة المَبْمُوث لزان 


ن يدور مع الحق حیشما دار ولا یععلّق ب ر الح والأئمة 0 
الحق وینکرون علیٰ م من قلّدهم وترك الحق كما هو معلوم من كلامهم ٠‏ ) 
ومدون في کتبهم» نمم ینکرون | ر و 

ا د ۰ د 
١‏ لو عطلْت كل صفاتِ الرتٌ ما عادوك. لكن لو سبلت سََبْتَ أوئاتهم او 
تنقَصْتَها لأتاك U E e‏ 
) لوا خالفت نص الرسول وتبعت قول شيوخهم أئنوا عليك عاطر الثناء: ٠‏ 


AYY 


تادوا عك ببدعَة وصللةٍ 

ا وفي تکفیره قَولانِ 
EE‏ فضت الِبَارَ وسار ال 
هذاولم تلهم قا 


چ ك .)0 
ليكون ذا كذب وذا عدوان 


لم يُغضبوا بل كان ذلك عندهه 
عَينَ الصواب ومقتَضى الإحسان" 

والأمَُرٌ وال العظيم ت فو 
ق لوصف لا يَحْمَى على العُمْيَانِ 

ی وا 


ت وجوم وة الألران 


)١(‏ ما سلبنا هؤلاء الشيوخ حقاً لھم ؛ لان ى الاتباع للرسول له وليس 
لهم»› فالعلماءٌ يتبعون فيما وافقوا فيه الرسول با ويُخالفون فيما خالفوا 
فيه الرسول اا وليس في هذا تصن لهم. 

(۲) اما إذا تعديیت على الله تعال وسلبت ل عرشه وکلامه وصفاته 
زاد قدرك عندهم . 

(۳) لا يغضبون لله إذا سلبت صفاته بل يفرحون ويقولون: هذا هو الصواب . 


ATA 


ل تروق يك شزرا مل مَا ) SS‏ 
) ر لمرن ی ت تخرد 
ا ا ا eT‏ 

) و ا اقرح 
واا اا بوا ديه | ) 
۰ يا زكمَة E E‏ زان ن 


0 لا یحشون بالخطاً كالمزكوم الذي أصبحت حاسة الم a‏ 
ا 


A4 


) فصل 
في صف العَّسكَريْن وتقابُل الصَمَيْنِ واستدارة رحى الحرب 
العوان وتصاول الأقران'' 


() لما ذكر الشيخ رحمة الله مواقف أهل الضلال من كتاب الله وسنة رسوله 
ياء ونبذهم الاستدلال بالوحيين» وأخذهم بأدلة العقل» وعزلهم 
نصوص الكتاب والسنة عن الاستدلالء ذكر في هذا الباب أن آهل الحق 
لا یترکوتهم عل هذا الضلال وعلى هذا التلبيس ليضلوا عباد الله» بل إنه 
يجب على أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض خحججهم» وكشف 
شبهاتهم» وفصح زيفهم» حت يتبين الحق وينكشف الضلال؛ فلو ترك 
هؤلاء» وتُركت كتبهم وأقوالُهم بدون تبيين ما فيها من الباطل؛ لراج هذا 
عند المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قويةء وهذا مما يوجب على 
أهل الحق فضح أهل الباطل والتحذير منهم في كل زمان ومكان» فلا 
مُداهَّنة ولا مجاملة في دين الله تعالى› واله تعالیٰ يقول لرسوله ٭ قَلاطع 
آلکفریے وھد ھم ہو جھادا کید 4 [الفرقان: ]٥۲‏ أي: بالقرآن» 
والجهاد يكون بالحجّة والبيان كما يكون بالسلاح» فهذا هو الواجب 
على علماء المسلمين في كل زمان ومكان الرد على هل الباطل» وكشف 
شبهاتهم فهذه سنة إللهية» والله تعالى أرسل الرسل لأجل بيان الحق 
ودحض الباطل» وليس هناك حرية أفكار في الكفر والردة والإلحادء فلا 
يجوز السكوت على أهل الباطلء ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في 
موقف أهل الحق من أهل الباطلء وسَكَّى ذلك حرباًء والحرب قد تكون = 


A١ 
اهن يشب چ جهاڈ ما لک‎ 
بقتال حزب ا ق‎ 
وهم ادا و ا‎ 


ا ¡ ما بين كاب و 


ج السلاح وقد نكون بالخصومة والجدالء وقوله: را او ون الت 
العوان» يعني المستمرة» فذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظيم . 
جيوش آهل ك وجیوش آهل الباطل» وقارن بينهم» وذكر سلاح آهل : 
الحق وسلاح أهل الباطل» فجيوش أهل الحق هم الملائكة والرسل 2 
والصحابة والأئمة والفقهاء اوعلماء الأمّة» ٠وجيوش‏ آهل الباطل الفلاسفة : 
وأهل المنطق وأهل ا والفرق. الضالة» فهي مُلفقة من كل جنس ۰ 
خبیث» وهل یتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحشس؟ ٤‏ جرب أو هة 
لبون [المائدة: ]٥١‏ وما سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قال 
الصحابة قال آئمة الهدىء هذا سلاحهم» وأا آهل ال ن م 
إل قال أرسطو وقال ابن سينا والفارابي فهذه هي جنودهم وهڏه بهي 
E TS‏ ۰ 
الفرق الواضح بين الموقفين. 
اکم يدان يعني قوة. 


A6۱ 


أو كل فيع E‏ 


في قلبه و حرج من E.‏ 


ا 


أو م قد دان دين شيوخ آَهُ 
چ الاعتزال الجن البْطلان" 

أو قائل بالإتحاد و 
عي الإلله E EEE‏ 


أو ج EE‏ فى دینه a,‏ 
اع كل مدد يران 
ر و 
وجنودَهم جبريل مع ميكال مع 
طاقن اللاك تاض ى العران 
کک 
(۱) ھۇلاء جنود أهل الباطل الجهمي هو التابع للجهم بن صفوان الجاع 
لکل وصف خبیٹ . 
(«) أهل الاعتزال: أتباع واصل بن عطاء الغرّال المعتزلي سمُوا 
بالمعتزلة لانم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمة الله» ودين 
المعتزلة نفي الصفات عن ايله ونفي القدر وإخراج صاحب الكبيرة من 
الإسلام. 
(۳) من جنودهم الاتحاديهة الذين يقولون: بوحدة الوجود آتباع ابن عربي 
وابن سہبعس ۰ وأنَّهُ لا انقسام في الكون بين الخالق والمخلوق› کل غر 
الله » تعالى الله عمًا يقولون»› هؤلاء جنود آهل الباطل . 


A۲ 


إجميع وشل افو يسن نوع إلى | ت 
و لبعو ین عبتاو 
فالقلبْ تنس أذار الحرم ازى ) 
ا ی ور ا ا یاو 4 
في الألخراب اضا SS‏ ) 
ميركل فين الان 
ولواؤمُم بي الرسول مُحمَي 
| کي ر اکل ن اشرت" 
وجمیع اسن ارول عصابة ال 
إسسلام شل ا لباو 


0 جنود أهل الحق: 
الملائكة e‏ 1 ومیکال N‏ 
والرسل من نوح عليه السلام إل محمد عليهم الصلاة والسلامء 0 
في صف أهل الحق» ومن جنود الحق» فمن يقاوم الملائكة والرسنل؟ . 
والمراد بهل العزم: إبراهيم ومحمد ونوح وموسیٰ. وغ 
المذكورون في سورة الشورئ في قوله تعالى کم ن أل ما وص 
بو اواد اوا ليك وما وصیسًا بد اکم موی روبس €[ الشوری E‏ 
۳ كل الرسل تحت لواء محملي إلا لاله أفضل الرسل وخاتم النبيين . 
ال الرابع من اصتوف ٠‏ أعل, الح وعساك الإمان وهم 
صحابة رسول الله وهم خير الأمة» وهم في المرتبة بعد الأنبياء فى 
الفضيلة وقوة الإيمان.  :‏ 


AY 
والتابعونً لهم بإحسانٍ على‎ 
طبقاتهمْ في تاق الا ران‎ 
آهل الاك ع‎ 
رى وأهل حقائق الخرقاد"‎ 


2 2 ك U L0‏ 
الععسارفون بربهمم ونيهم 


ومراتب الأعمال في الوْجُحان" 
2 2 0 0 
اا آاولی شطح ولا ا 
ا ا ا ا ج جس 


)١(‏ ومن جنود الحق التابعون الذين هم تلاميد الصحابة وأتباع التابعين إلى 
يوم القيامة فهؤلاء هم جنود الحق . 

(۲) آهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية والأسانيد والفقه» وأهل الفتوى وهم 
المجتهدون . 

(۲) فهم يميزون بين الحق والباطلء ويجادلون أهل الباطل عن إيمان وصدق 
ويقين فمدارْهُم على الحق. 

)٤(‏ قوله: صوفية محل نظرء لأ نسبة الصوفية لأهل السنة وأهل الحق 
مطلقاً فيه نظرء لآل الصوفية مُحدَئة ليس لها أصل في الدين» ولكن 
الشيخ رحمة الله يقصد الصوفية العبّاد والرْهّاد الذين ليس عندهم 
شطحات» مثل: إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وبشر الحافي 
والجنيد» هؤلاء عندهم رهد وق وعبادة وليس عندهم شطحات مثل 
صوفية المتأخرين» فهو يقصد الصوفية المعتدلة» وهم الزهّاد والعبادء 
ولیت لم يذكر هذه الكلمة لالم قد يغتر بها أهل الأهواء ويقولون: أئنى = 


. منْغيْرمَاكذب ولا نان 
فاق حوالة كن أحال لبهم | 
اه اماو أو بک 
فإذا بعشا عارة مسن ريا 
e‏ ت السك المصور بالشرآن 
تنگم حن الؤحى لحب حد . 
a e‏ 


غ ار و ا ر ا فالكلمة إذا صار فيها إجمال 
وأنّها تستغل فينبغي تجنبهاء وأمًا سنية: فهم من على مذهب أهل السنةه ٠‏ . 
ونبوية : يعني آتباع النبي بي وقوله: «ليسوا أول شطح ولا هذيان» 

هذا يفشّر قوله: صوفية› اهم من ليسوا بأهل الشطحات الذين خرجوا 

۰ ١ ا‎ 

ن أحالك على آهل السنة فاقبل الحوالةء لاي إحالة 2 ملي ء وقد 

قال ب#اة: «من أحيل على َلِيءٍ فليحتل»*. 

۵ لما ذکر رحمة الله جنود أهل الحق وطبقاتهم E‏ قال 
لأهل الباطل: لو أرسلنا لكم كتيبة من اخر جيش الإيمان لطحنتکہ 

i E 


(3k)‏ آخرجه أحمد في «المسنده EA~— N‏ ((9 من حدیٹث أبي هريرة» وهو حدیث 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


Ao 


i 


ائ يقاوم ذي العساكر طنْطم 
EE EER‏ 

ال او عاد اران از 
ذاكَ الكففور و الأللحان 

ذاك المعلم أولاً للحرف والك 
تاي لفرت ك ايليا" 

هذا أساس الفسق والحرف الذي 
وضعوا أساس الكفر والهَذيان" 

أو ذلك المخدوع حامل راية ال 
إلحاد ذال خليفة الشيطان 


)١(‏ هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين فيلسوف 
من الهند اسمةٌ طمطم أو تنكلوش أو فيلسوف من اليونان الذي هو 
أرسطو مُحدث علم الفلسفة والمنطق وهم مُقَدَّمُوكم. 

)١(‏ أرسطو: هو المعلم الأول لاله هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم 
اطي والفاراي أب ضر هر المجلم الاي الذي ررك اة عن 
أرسطوء وأحيا هذه الفلسفة» وأضاف إليها علم الموسيقى والنغم 
والألحانء فهو جمع بين جريمتين : جريمة الفلسفة التي تفسد العقائدء 
وجريمة اللهو الذي يفسد الآخلاق هذه هي جريمة الفارابي وميرائه. 

)١(‏ فالحرف الذي هو الفلسفة والمنطق أساس الكفر» والصوت الذي هو 
الطرب والألحان أساس الفسق ويقسد الأخلاق . 


A1 


أعني ابنَ سينا ذلك ا من 
أديانٍ أهل الأرض ذا انرا 

,6 ص اشرو ف أتباعه | 
| أعداء شل اله و ا 
نصروا. الضلالة من سفاهةٍ ا kK‏ 


ET‏ کو لين والقارآن 


1 ا ا ابن سينا لذي aE‏ ت TT‏ کک 


اک ا غ مذهب الفلاسقة E‏ ا | 
بين اللإسلام والفلسفة› وهذا من التزوير والإلحاد في دين اله وکتبه 
رک رھ ر ای ا ی کا ا ألغاة 
(۲( اللوسي لوت E 2 ET E‏ 
ا اتار | الملاجد: الرشبین علن باه السلمين. واسقطوا الخلافة 
الشوارع»' واحرقوا الكتب E‏ کت ت ا i‏ 
ووضارا اك فش > کل لا پسہب هؤلاء الخبثاء الذين e‏ الإسلام 
وهم من باطنية الشيعة» وهكذا الشيعة دائماً يكونون مع أعداء المسلمين» 


E E 


AY 
آو جمد أو جم وأتباع له‎ 

و 
أو و آو پشڙ أو الام ذا 

ك مقَدَم الاق والمښان 
والفكران اال فان و 

الطاق لا حبَيتَ من شيطان" 
وكذلك الشخَامٌ والعلاف وال 

ا 


)١(‏ الجعد هو ابن درهم الذي آنكر الأسماء والصفات» والجهم بن صفوان 
تبع الجعد على ضلاله. هؤلاء من عساكر أهل الباطل» فهم أمة تعطيل 
الأسماء والصفات وتعطيل الخالق سبحاتة وتعالى. 

)١(‏ حفص الفرد من أئمة المعتزلةء وكذلك النظًام المشهور بالاعتزال وعلم 
المنطق الذي صاغ علم المنطق ووضع لَه القواعد والمُقدمات فهو من 
أئمة الفلاسفة والمعتزلة . 

(۳) الجعفران : جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وهؤلاء من أئمة المعتزلة› 
وشيطان الطاق محمد بن علي بن النعمان الشيعي شاعر جمع الشعر 
والتشيع والإلحاد. 

والطاق: اسم موضع في بغداد کان يسك فيه فأضيف إليه وسُّمي 
بالشيطان لتمرده وعتوه. 
)٤(‏ كل هؤلاء من أئمة المعتزلة والجهمية . 


AA 


رلله ما في القوم شخصّ رافح 
بالوّځي راسا بل برآي از 
E‏ فذاك الأ n‏ 


عری قرم ذا مقدَم اران 


لئم واف سا آم على 


اا و 0 و 


ا قال ل في يتان 
في E‏ قرز قول ذي ال 
إثبات يرا طم لات 


ما في و من يرفع راسا بالوحي» وإنما يهتمون بالأدلة العقلة اتی 1 


e (۲)‏ إسماعيل الأشعري نسبة إلى «الأشعر» . r‏ 
وهو من ذرية أبي موس الأشعري . کان علیٰ مذهب المعتزلة. في أول 
امره ثم تاب منه واعتتق مذحب الكايةء : ثم تاب مته وانتسب لمذهب_ 
أهل السنة» ال ل بانة فى اول الديانة» . 


(۳) آعلن باه يقول بقول الإمام أحمد في الاستواء على العرش استواء حقيقيا ' 


یلق ون الله بمعنٰ العلو والارتفاع» وقد صرح بذلك. في کتابه 
لإبانة» وهو مطبوع» وتبراً من مقالة: : استوی بمعنیٰ استولیٰ . . 


۸۹ 

کک نكمم أكفزتموه وقلقشم 

IE FEE EEE 
ETE EOE ا‎ 
فخياز عسكركم فانقم ينهم‎ 

یا 
هذي العساكر قد تلاقت جَهْرَة 

ودنا القتال وَصيحَ بالأقران" 
االو و وها ا ا 

للحرب واقتربوا من الفرسانٍ 
هم إلى فيكم بالشوقي كي 

يُوفوا برهم ارفا 


)١(‏ يعني كمَرتم إمامكم أيها الأشاعرة لأكم تقولون: من قال بإثبات استواء 
الله عل عرشه فهو مُجِسّم کافر؛ فمعنیٰ هذا نكم حكمتم على إمامكم 


بالكقر لأنه يقول هذا 

(۲) خیارٌ عسکرکم وهو أبو الحسن الأشعري قد تبرأتم منه لتوبته ورجوعه 
لمذهب أهل السنة. 

() هذه عساكر الموحدين وعساكر الملحدين قد التحمت وصيح بالأقران 
للقتال. 


() أهل السنة يشتاقون إلى لقاء هؤلاء ليدحضوا ما عندهم من الباطل› 
ویردوا على ما عندهم من الشبه» حيث إِنَهِمٌ نذروا لله أن يتقربوا إليه 


بقتالکم» بابطال حُججکم وشبهاتکم . 


A0۰ 


ولم إل قزق ي قرم فسا 


پسفيه 


) و 
باخ در ت و 


حَلْفَ الخُدور كأضعف اسراو“ 
من آين نش والحديثٌ أف 
والوحيٰ والمعقول بالبرمات 
ماعتدكة لا الدعاری والشى 
) ری آو شهاداتٌ على اتساد 
ادق رالد نا | 
في الحرّب ِد يقابل اصقان 


e المرم شح الراء هو شهوة أكل الحم‎ ١ 
يشتهي اللحم فهم أهل شجاعة وثبات ليسوا جُبناء» فشبّه حرص أل‎ 
الحق عل ملاقاة أل الباطل بحالة من في َر للحم.‎ 
5 لو تعقلون حالکُم وما آنتم عليه من الباطل وسلاحكم الفاسد وتاملتم في‎ ) 
٠ جنودکم من هم؟ ؟ لعخلفتم وراء الستور مثل النساء بل أذ من‎ 
a النساء لاله ليس معكم سلاح.‎ 
نتم بعيذون من كتاب اله وسنة زسوله والعقل الذي تعتمدون عليه وهو‎ (MW . 
e العقل الصحيح ضدكم.‎ 
ما عندکم إلا هذه الأنون؛ إا دعاو باطلة أو شهاداث ا‎ ) 
٠ الشكايات لآهل السلطة كما حصل للمامون مع الإمام أحمد بسبب وشاية‎ 
E er 


Ao! 
والله ما جت بققال الله أو‎ 
قال الرسول ونح في الميدانٍ‎ 


ل ر ق 2ص وذ eo‏ وغه 


۳ 5 


سم 


۾« ° 
ص 


() کل ما تدلون به علینا لیس فيه قرآن ولا وما هر :غار ماليا 
أساس من الحق»ء فليس عندكم إلاً التهويلات والإرجافات وكلام فيه 
تخويف وتهديدء وهو إذا تأمله العاقل والمنصف وجدَهٌ لا شيء» وهذا 
مثا الباطل . 

® و هذه المهانة وهذه الذلة وأنتم أهلها لأنكم عاديتم كتاب الله 
وسنة رسوله وأهل الحقء فيحن لكم هذا الهوان والخُذلان والفضائح . 

(۳) تریدون أن تحموا مناصبکم من الوزارة والقضاء والوظائف التي أنتم 
عليها ولو بالباطل . 

(5) أا نحن فلسنا ننظر إلى المناصب ولا الوظائف ولا المآكل والمشارب 
بل ننظر لنصرة الحق . 


Ao 

ENR EE 
) ا راشنیار‎ 
ْ را لو جقم بال اف از‎ 
قال د ليان‎ 

E EE 
۰ ل ار لدي لاز‎ . 
ر ا‎ ET 
) واردثۂ التظي بایساوت‎ 


3 هذه المناصب والماكل والمشارب تذهب سد و تنفع أهلها لاف‎ »١( 
TT الحق فإنه سيبقى وينتصر في النهايةء‎ 
e ہدوت‎ E کما قال تعالی: « وَسَمَلَتَا‎ 
0 .[é باينا روون 4 [السجدة:‎ 

وقال شيخ الل ن ا والقین تال الإمامة ف 

الدين» أخذاً من هذه الآية. 

(۲) لو جئتم بالکتاب والسنة لصرنا جنوداً وخدماً لكم» لأ صاحب الح 

يريد الحق مع من كان» وهذا هو الإنصاف . ا 
(۳) أخذتم بالبدعة ولم تأخذوا ابالكتاب والسنة» ما ا الق ا ات 


طمع الدنيا. 


AoT 


ھ2 
العلمٌ قال الله قال رسوله 
قال الصحابة هم أولو اليرفان 
ما العلمٌ تَصْبَكَ للخلافِ سفاهة 
0( 


سی ا ر ٴ 2 
ين الرسول وبين رأي فلانٍ 


)١(‏ لما ذكر الشيخ رحمة الله في الفصول السابقة ما حصل بين أهل السنة 
ومخالفيهم من الحرب والجهاد باللسان وإقامة الحجة والبُرهانء أراد أن 
يبن في هذا الفصل ما هو العلم الذي يجب أن بعلم وأن يرد به على 
الخصوم لأ كا يدعي أنه على علم فما هو الفصل في ذلك؟ فالعلم ما 
جاء في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابةء لأَنَهمٌ تلاميذ الرسولء 
وقرنهم خير القرون» وأقرب إلى فهم كلام الله ورسولهء فهم أهل العلم 
والفقه» فهذه المصادر الثلائة هي مصادر العلم : الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابةء وأمًا مَنْ بعد الصحابة انه لا يؤخذ بقوله إلا إذا وافق هذه 
الثلاثة الكتاب والسنة أو قول الصحابة . 

وقوله : «ما العلم نتصبك للخلاف سفاهة) : «ما نافية تعمل عمل «ليس» 
ترفع الاسم وتنصب الخبر» والعلم: اسمها ونصبك خبرّها منصوب› 
والمراد: ليس العلم نصبَك للخلاف تجعله في مقابل قول الرسول» فلا قول 
لأحد مع قول الرسول ية ولهذا يقول ابن عباس لمّا احتجوا عليه بقول آبي 
بكر وعمر في فسخ الحج إلى العمرة: «أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال 
أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» وهذا مجمع عليه بين 
أهل العلمء ويقول الشافعي رحمة الله: «أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة الرسول ية لم يكن له ليدعها لقول أحد». 


Aot 
كا ولا جخ المنفاث ار‎ 
الي فاي ا ولاو‎ ) 
كا ولا تفي اللو بقار ال‎ 
افر زق جييع في الافران‎ n 

ا 
4 ليشت تفي حقائق ايساو 
إلا تيدم قينا لا ولا 
| لما فقذ لث عن الإيقان 
والملم عندكم بال بغيرها ) ll‏ 
) ۰ ب الأنكار e‏ 


0 إثبات ها أثبتة الله لنفسه وما أثبته له رسولة بلا من الاسنناء 
الصفات كما عليه المعظلة ا ا وا 
قواعدهم على علم المنطق والكلام. | ) ) ) 

-() من جهلهم قولهم: إل نصوص الوحي لا تفيد اليقين› ا 

ظنية› ما قواعد الكلام فهي يقينية لأ العقلً دل عليهاء فحن نعکس 

عليهم قولهم ونقول: الأصل هو النقلء والعقلٌ إذا وافق النقلّ فيؤخحذ ' 

به » وأمًا إذا حالف النقل فيّضرب به عرض الحائطء مج العم بان الل 

الصريح لا يُخالف النقلّ الصحيحَ. ا 

E e M.‏ هي ربالة آنکار وأذمان قالها فلات رفلان 


Aoo 

E E 
ی ال افو ادت مان‎ 

کل خا را ا ا 
EET‏ 

كلا ولا التأويل والتبديل وال 
ريف للوحيبَنِ بالبهتان" 

كل ولا الإشكال والتشكيك وال 


وق الذي ما فيه من عرفان 


(۱) سميتم العقليات قواطع يقينية» وسميتم النصوص ظرواهر ظنية» فلأجل 
ذا قدمتم العقل» والعكس هو الصحيح . 

(۲) کا ولیس العلم نك تقراً وتحفظ آراء الرجال وكلام الفقهاء وعلماء 
المنطق والجدل»ء فالعلم نك تحفظ ما جاء في الكتاب والسنة واراء 
الصحابة وتمشي عليها هذا هو العلم . 

(۲) كا وليس العلم هو التأويل» وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى 
معني آخرء أو تفوض النصوص إلى الله وتجعلها كالكلام الأعجمي الذي 
قرأ حروفّه ولا يعرف معناه» بل العلم إبقاء النصوص على ظاهرها 
وعدم تأويلها أو تحريفها. هذا هو العلم الذي كان عليه سلف الأمة. 

() كل وليس العلم هو التشكيك وإيراد الاحتمالاتء وأن هذه الآية يرد 
عليها كذا وكذا من الاحتمالات فأيّها المقصود؟ كما يفعل الرازي في 
تفسيره الذي سماه «مفاتيح الغيب» فلم يُنزل الله الكتاب والسنة 
للاحتمالات والألغاز والأحاجي وإنما نزلهما للهداية والبيان. 


Ao 
هذي ملو ال ا من أجلها‎ 
ا ولي ليرفا‎ 


# F#%#F  #* 


. التي هي تقديم العقل على النقل وتأويل التصوص عن‎ E 
ظاهرها أو التوقف فيها والتفويض؛ فعلومكم هي الحيرة ا‎ 
وإيراد الاحتمالات الكثيرة على الاآية ا‎ 


AoyY 


فصل 
في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المُعطْلة 
وأهل الإلحاد حزب جنكيزخان'' 
يا قوم صالحمُم اة الذاتِ وال 
أوصاف صلحا مُوجبا لأمان“ 
وأغغرْتَم وهنا عليههم ارا 


)١(‏ جنكيزخان: هو قائد التتار الذين داهموا بلاد المسلمين في أيام خلفاء 
بني العباس بمشورة ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي الشيعيين اللذين 
جلبا جيوش التتار على بلاد المسلمينء لما جاء هؤلاء بالجيش الجرّار 
الفتاكء ما وقف في تُحورهم إلا أل السنة والسلاطين الذين استقاموا 
على الدين» مغل طز وغبره الذين قاوموا التار بمسائدة من أهل العلم» 
فلما جاءت هذه المحنة ما ثبت إلا أهلٌ الحق لأَنّهِمٌ بنوا إيمانهم على 

(۲) وصالحتم جيوش التتار الذين لا يؤمنون بالله عر وجل . 

)١(‏ لما أردتم أن تقاوموهم ما استطعتم أن تقفوا على أقدامكم وإتما هي 
قعقعة شىء لا حقيقة له لاله ليس معكم سلاح من العلم والحجة تقفون 
به في نحور هؤلاء. 


AoA 


ماکان ییا ین تيل يقم 
لاتا ايرا 


. في ن نیمار 
ا بالآداب و اراو" ) 

ا سلاح ا 
E,‏ الات والاتسار وال رازه 


)1( واا ا رس و المغطلة واحد» و قل وىة a‏ 
بقاومواء لأ القتل إصار في أهل السنةء و 
قتل منهم بل صارت العاقبة لهم . : 


(Y)‏ داهنتم جنکیز خان و ولذلك ما أصابكم شيءَ منهم ٠‏ اتک لیس 
لكم قيمة» وإلّما الابتلاء كان لأهل السنة والجماعة› وهذه سنة الله تمان . 


فكانت لهم العاقبة وكان الخزي والعار على هؤلاء المُعطلة التفاة. 

kS خحضعتم لهم حضوعا تاماً كخضوع التلميذ لمْدَرّسه»‎ )٠ 
e 

aT‏ تار وجعاتمو. شه امل ست نمرت ميان الل 
السلة. 


۸0۹ 

ولأجلٍ ذا صاتَمُوهم عند حر 
بكم لهم بالف والإذعَانِ 

ولأاجل ا ا 
لم يخ منكم لهم مان 

حذراً من استرجاعهم لسلاحهم 
N RE‏ 

وبَحَنتَمٌ مع صاحب الإثباتِ بالت 
فين والتضليل والدوان" 


() المخانيث في اللغة جمع مان الأننات وهو القن والتكفر» 
والمخنث من يتسه يالنساء في الانشاء والتکسر والكلام» والخنشی 
المشكل: هو الذي لا يُدرى آذكر هو أم انث ولذلك فهؤلاء مخانيث لا 
یُدریٰ آمرهم هل هم مُسلمون آم لیسوا بمسلمین› جمعوا بين الوصفين › 
يُمالئون التتار ويأخذون بمذهبهم وينتسبون للإسلام» فهم صاروا مثل 
الخنش المشكل فليسوا مع المسلمين ولا مع التتار. 

)١‏ ما معكم إلاً سلاخهم فلذلك استسلمتم لأّكم تخشون أن يسحبوا سلاحهم 
منکم» ویسترجعوا کتبهم» ولا يبق لکم شيء . 

(۳) وصفتم أهل السنة الذين يتبتون الأسماء والصفات بالتضليل والتكفيرء 
مقاومتهم» وهكذا عند المحن والشدائد لا يثبت إِلاً أل الحقء أمّا أهل 
الضلال فإِنَّهم لا يثبتون عند الفتن والمصائب» لأنّهم ليس لهم موقف 
ثابت» ويغلب عليهم النفاق» لأَنّهْمٌ يريدون العيش مع الغالب. 


A1۰ 


ا 


ن¿ له وأج 
کم علب بسكي ايار 
والله هذي ي 
ا علس ار 

هذا وينه | اش تفاوُتٍ 
E‏ ی ار 


واه ب ال“ 


هذا نفي ذات الالو وَرَضْفّة ° 
ا و ا ا بالکتمان ۰ 


ال ال الى بجوي الان درت اا الترس» 
فیقول : قلبتم ظهر المجن فبدلاً من أن تستعملوهُ ة ضد الكفار جلتموه 
ضدٌ المسلمين. ٠‏ 

فأنتم مثلها بل الثيران اخ منک لأ aT‏ وهی 
حیوانات آدت وظيفتها في هذه الحياة رایس فیھا شر بل فیا تع ا اما 
تتم فلا نفع فیکم ولا خير فیکم . 

)١(‏ بين أهل السنة وأهل التعطيل تفاوت» وهم خصمان كما في ل 

) تعالى: « # مڌان حصان خصو في ريم اين ڪفروا فحت هم پيا 

ان ار ب ین کوت ددعم الم ...:4 [الحج: قول 
سے مزاو رو ر a‏ 


تعالیٰ : اک الم مدل لنت اموا اعا آي ت من 


نها الأتهنر . ٣ hS‏ هذا ا إل ارا و 
الجنة. 


AT! 
ل اوو اة بل اد‎ 
ان كيال انعطق ار ا‎ 


وف الاه :الوت كه الب 


قلنا نعم هذا المجسّم كافر 

اة دنت ات اود 
لا ّي نيران َظك م على 

Se E ELE 
فال يُوقَدَهَا وبصي حَرَمَا‎ 

يوم الحسّاب حرف القَرَانِ 


() خصة نف أوصاف الرب وأسماءَءٌ ووصفة بالنقائص والعيوب وهم المعطلة 
وحص ثبت ما أثبته الله لنفسه ونرَهةٌعمًا لا يليق به وهم أهل السنة؟ 

)٠(‏ فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وينفون عنها التشبيه» فهم ينزهون 
الله تعالیٰ لکن من غير تعطیل . 

)١(‏ تقولون: إن المتمسك بالسنة مُجسّم لأ السنة تد على التجسيم وهو 
كفر» ولذلك كمَرتم أهل السنة لأنّهِمٌ مُجسّمة. ويكفي تصؤر هذا القول 
في قبحه وبُعده عن الحق. 


E 
E ك زتها ا‎ 
١ راقم ا بوفاقكم‎ 
م ف ِن الان‎ ٤ 
۰ ۰ بها رلحاكم‎ ml ارا‎ 
ففدَتُ ا بذلّة ةوان‎ 
لكم ب برها‎ E ا وقد‎ ۰ 
وكسَرتّم البابَ البذي يِن خافِه ا‎ 
e أعداءٌ رل الله‎ 


. 


E UE ELT EES‏ رتکبها 
الجاهل إلأنه يجب الإنصاف حتىٰ مع العدو فلا تجور ا عليه 
و نتم خالفتم ذلك . 
n (۳)‏ 
منهم› لأتکم استسلستم لهم» ونسیتم کتاب الله و رو 
ولذلك استذلوکم ادوم وهذه عاقبة من اعرش عن 
الكتاب والسنة وأخحذ بأقوال الناس. ۰ 
() هم أخذوا عليكم رهوناً» يعني لیس لکم منهم خلاص. ) 
(5) دون الفتنة باب مغلق» فإذا كسر الباب جاءت الفتنة» فيجب 
المسلمين أن يبقوا هذا الباب مغلقاً» ويحذزوا من فتحه»ء فإنه ه إذا فتح. 
aT‏ وهذا الباب هو الكتاب والنةء ج | 


AIT 
ریخ زيه اة الرمان تان‎ 
ال الأذقان‎ E ا‎ 


E‏ العرين مُمَرّقي اللخمان" 
لکن با استصَرتُم وبق ولا - 

e‏ الان 

e‏ التعطيل مرل مهان 


وما يقف فى وجوه الكفار والمعاندين إلا كتاب الله وسنة رسوله أي» 
اسك وجا ب 

)١(‏ انهد التتار عليكم كهدٌ السباع على الحمير المقطعة أرجلها فإنها لا 
تستطيع الهربَ ولا الدفاع فأنتم مثلها. 

)١(‏ هذه عقوبة سط الله عليكم أهل الباطل لما صلتم على آهل الحق فلم 
تستطيعوا رهم عقوبة لكم . | 

) لم ينج منكم إلا من انحاز إلى أهل السنة مثل أبي الحسن الأشعري . 


A4 


e 
ن عر ايلي اراو‎ ٠ 
ا ا ا‎ 


PT 


ا E‏ والمثوان 


لو لي إو 


Alo 


قصل 
فی مصارع النفاة والمعطلين اة 
أمراء الإثبات الموحدي 


وإذا أردت مصارع مَنٌْ خلا 
مل أمَة التعطيل والكفران 
8 ۶# وم ۱ ت ئ عو مه ا 
ء۶ و وت 6 ٍ 
أيديهم غلت إلى الاذقان 
وتراههم تحت الرماح EE‏ 
E‏ م ا ن 
وتراهم حت السيوف تنوشهم 
وتراهم انشلځوا من الوَحيَيْن وال 
2 ا 2 و مةد ۹ القران" 
٠(‏ لبا ذكر موقف أهل التعطيل من أعداء الإسلام وأنّهم تمالؤوا معهم 
وملكوهم نواصيهم» ولم يستطيعوا مقاومتهم» ذكر موقف أهل الحق من 
هذه الفئةء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ذكرهة وأثنى عليه 
وذكر مؤلفاته فى هذا الفصل . : 
() فلا هم اتبعوا العقل الصريح ولا النقل الصحيح فضازوا مل س 


هدا وها 


A11 


وتَرَامُمٌ واف فة سار 

ولطالمَا ج 
قَذ أوجِشَث منهم دّوع زادها ال ET‏ 
۱ بار ايحاشا ين الأزمان 

| E اام و‎ E, 
مافيهم رَجلان ا‎ 
) e قد عل الرسلل‎ 
ّ من كل مَْرفة ومسن يمان‎ | 
TE إذ عطلوا الرحمْنَ يِن أوصافه‎ 
والعمرش آخلوهُ سن الرحلن‎ 
1 بل عطلوه عن لکلا وعن صفا‎ 
ثا كمااة بالجهل ول‎ 
e تصانينفَ‎ EE 
شيخ الوجود العالم الرئاتي‎ ) 


0 الخلاف فيما بيه ولذلك تفرقوا إلى شيع وأحزاب» وهذا 
من العقوبة بخلاف أهل السنة فإنّهم جماعة واحدة ومتعاضدون 
يتحابون ويتعاونون» لاهم يعتمدون على الكتاب والسنة. E‏ 
)۲( الجزاء من جنس العمل > لا عطّلوا الرحشن من أسمائه وصفاته صل اله 
E‏ 


AY 
عي أا الا اج اف د‎ 
باقر الخلخان"‎ TE 
واقرأً كتابَ العقل والنقل الذي‎ 
0 مافي الوجود له نظي ثانِ‎ 
وكذاك منهاج زفي ر‎ 


قول الروافض شيعة الشيطان“ 

)١(‏ من أعظم من قام في وجوه التتار والفرق الضالة : : شيخ الإسلام أبن تيمية 
ذلك المولّفات التي أصبحت ثروة لاإسلام والمسلمين. 

(۲) من أعظم مؤلفات شيخ الإسلام: كتاب «العقل والنقل الذي طبع باسم 
«درء تعارض العقل والنقل» والذي حققه الدكتور محمد رشاد ام 
رحمه الله» وقوله: : ما في الوجود له نظي ثان» يعني من الكتب المؤلفة 
فی هذا الباب» لاله بن أشياء لم بُبينها أحدٌ مثله . 

(Pm) .‏ وهو كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية وهو مجو 

بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم وهو رذعل الشيعة الجعفرية والقدرية 

المعتزلة» لأ الشيعة الجعفرية تتلمذوا على المعتزلة فجمعو بين ا 

والاعتزالء فلذلك رد عليهم في هذا الكتاب» وهو رَد على كتاب ا 

الكرامة في إثبات الإمامة» لصفي الدين ابن المطهّر الخُلي الرافضي الذي 

يزعم أنه ثبت يثبت فيه إمامة الأئمة الاثني عشر فردٌ عليه هذا الحبر شيخ الإ سلام 
في هذا الكتاب» ولذلك لا شيء أشد على الشيعة من هذا الكتاب «منهاج 


السنة» لاله قضى على حُججهم وأحرقها إحراقاً. 


ATA 


وكذاك هل الإعترال ا 


۰ mE وکذاك‎ 
OES 

وک رات زات ری ف ا ) | 
الو EF‏ ا 
وكذاكً ا عقيدة للأصبها 4 


ج ان ا شرح 2 


() الكتاب الثالث اشع الإسلام: «نقض التأسيس» أي اس ) 
وهو كتاب للفخر الرازي يذكر فيه الأدلة العقلية في إثبات العقيدة فجاء . . 
الشيخ فنقضه بهذا الكتاب وسماه «نقض التأسيس» ويسمّ' سم بیان تلبیس 
الحمهة وهو اتيت الطبع وهو يزيد على عشرة مجلدات› وقد حققه ۰ 
جماعة من طلاب العلم في جامعة الإمام. 

(9) وهي المسماة SS‏ 
فتاواء الآن وطبعت في خمسسة وثلائين مجلداًء جمعها الشيخ عبد الرحفن ) 
ابن القاسم وابنه محمد رحمهما الله تعالیٰ. ۰ 

)۳( ومن أعيان كنب العظيمة كتفي الرد على التصارئ وهو «الجواب الصحيح 
لمن بدلّ دين المسيح» وقد طبع محققاً في ثمانية مجلدات رد فيها شبهات 
التصارئ التي يستداون بها علي صحة مذهبهم وما هم عليه. 


. A71۹ 


E E E 
في غاية 2 والتيان‎ 
والله ما لأولى الكلام تظی ره‎ 
أا و یکل مکان‎ ) 
وكذا حدوث. العالم العلويّ والس‎ 
ملي فيه في أتمٌ بيان‎ 
وكذا قواعد الاستقامَة إنها‎ 
E سفران طا ا‎ 
وقرأت أكنرَّها عليه فزادني‎ 
والله في عِلم وفي إيمانٍ‎ 
) ۰ نفسي أ‎ CE هذا ولو‎ 
قلي يموت لكان غير ء الان‎ 


)١(‏ كذلك من كتب شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمهة الله «شرح العقيدة 
الأصبهانية» . 

)١(‏ كذلك من مؤلفات شيخ الإسلام العظام كتابةٌ «الاستقامة» وهو كتاب فيه 
الرد على الصوفية وشطحاتهم خصوصا «القشيري» إمام الصوفية» وقد 
طبع بتحقیتق محمد رشاد سالم رحمة الله: 

(۳) يقول ابن القيم إِنَه قرا هذه الكتب أو أكثرها على مؤلفها شيخ الإسلام 
فبینها له فزاده هذا في العلم وفي الإيمانء يقول: ولو كنت أظن أنه 
سيموت قبلي لأكملت هذه الكتب عليه قبل أن يموت . 


AY 


AR E ETE 3‏ 
توحيدهُمٌّ هو غاية اران 
ي ۰ 
بحقيقة المعقول ارما 
ولاك تش e E‏ 
٤‏ راعلى ن قان القت اي 
تسْعُون وجها بث بطلاتة 
) أعني كلام النفس ذا الرسداو : 
وكا و ) 
أرق مالين في الحبان | 


(۱) كذلك الكتب التي رد فيها على الفلاسفة كابن سينا وغيره وهي کب ۰ 


كثيرة ومشهورة.  ٠ ٠‏ . 
)١(‏ وكذلك رده على الأشاعرة الذين يقولون: إل كلام الله E‏ 
قائمٌ بالنفس» وآمًا آلفاظة فهي من تعبير جبريل أو الرسول ية فالمعنى. ) 
غير مخلوق وأمًا اللفظ والحروف فهي مخلوقةء فهم جمعوا بين حقّ. 
وباطل» فلا هم بالذین صاروا مع أهل السنة فقالوا: : هو كلام الله حروفة 
ومعانيه» منزلة غير مملوقة ولا هم أخذوا مذهب الجهمية والمعتزلة وقالوا: . 
إل مخلوق حروفه ومعانيه فجعاوا القرآن قسمين : قسمٌ مبخلوق» وقسمٌغير ' 
مخلوق» فأبطل رحمة الله قولهم بالكلام النفساني من تسعين وجهاء ولذلك ' 
سميت هذه الرسالة بالتسعينية » لأنّها تتكون من تسعين وجهاً في رد قول من 
قال: بالكلام النفساني لله عر وجل وهو قول الأشاعرة. ا 


AV1 

لم يشيع تمي لها فأشوقها 

فأشرث بعض إشارة لبيان 
NT EE EET‏ | 

أطراف والأصحاب والإخوان 
هي في الوَرَى مبشوثة معلومة 

اا ای و 
وكا قارا فا رربي الذي 

أضحل عليها دائم الطلرّفان 
بلغ الذي آلفاه منها عدة ال 

أيام ت شهر بلا ا 


E 


TS 

عدة جليلة في التوسّل والوسيلة» وقاعدة في الكرامات والمعجزات› 

وقاعدة في المحبة» فهي مثبوتة في کتبه رحمه الله ومؤلقات شيخ 
الإسلام لم يتسع هذا النظم لسردها لكن يشير إليها إشارات. 

)١(‏ كذلك من مؤلفاته: الرسائل التي كان يرسلها إلى إخوانه وتلاميذه وإلى 
السائلين الذين يسألونه مثل: الرسالة الواسطية» والحموية» والتدمرية› 
فهذه مسائل عنها ويكتب جواباً عليها ويأتي الجواب في رسالة 
مستقلة» وهذه الرسائل فيها تأصيل الاعتقاد والرد على المخالفين . 

(۳) يعني بلغت فتاواه د ا کی مادا ا وهي الآن في مجموع جمعه 
E e e‏ 
وبقي منها أشياء لا تزال تظهر بين الحين والآخرء والشيخ ذكر منها 
ثلاثين مجلداً عدد أيام الشهر الوافي. 


AVY 


بطو يقابل كل ب اللي 
دناسي نهابلاباوا 
هذا ولیس بطر التفسيرٌ عن 6 
ا فصان 
وكذا المفاريد الي في كَل من 

TES 
ما ن عفر أو زي بضتفِها‎ 

هي کالنجوم سانب خیرات 


)١(‏ ولا يزال الكثير منها مفقوداً لم يعثر عليه» چ 
یحتفظ بالجواب الذي يُملیه ويُرسله» وأیضا تلامیذه في وقته کانوا یخافون 
من سطوة أهل الزيغ والضلال إذا وجدوا عندهم فتاوى الشيخ ورسائله. 
اذوهم أشد الإيذاء». فكانوا لا يظهرونهاء ولكن مع ذلك ظهر متها الخير 
الكش وياب الله إلا أن يتم نوره رغم أثهم حاولوا إحفاءها وإتلافها , 

)۳( التفسير الذي ألقاهُ في الدروس ولم يكىّب» لو أنّها حفظت درونة. 
وضبطت لبلغت مجلّدات» لكن فقد الكثير منهاء ألأنٌ تلاميذه 
يخافون من الاحتفاظ بها من أعدائهم . ۱ 

(۳) له رحمه ل علن بنش امسائ اة لغ سجل ل كاه واب مل 
العلم والإيمان في آ و ئل هو أله أحَد4 تعدل ثلث القرأن»» 
ومشل جوابه عن نزول الرب تعالى المسكّى ب«شرح حديث النزول», في 
مجلد» ومثل -جوابه عن الإيمان عند آهل السنة ومخالفيهم بلغ مجلداً 
ضخما» هذه مسائل برها رمه الله بمجلدات» ومثل رسالته في ابال 


التحليل جاء في مُجلّد. 


AYY 

وله الفاهات الشهيرة ف الورى 
E ET ERR‏ 

الإلته وذينه وكتائه 
وو تالق راهان 

آأبدیٰ فضائحهم وبك جَهْلهُہ 
وأرىٰ ا ر زمانٍ 

وأصّارَهم واش تحت نعال اه 
ال اش التیجان<؟ 


)١(‏ الآن انتهى الناظمٌ رحمه الله من ذكر مؤلفات الشيخ وشرع في ذكر جهاده 
وأعماله ومقاماته العظيمة التي يقومُها في وجوه المبتدعة» مثل: مقامه 
في حرب التتار» ومقامه في الرد على أهل وحدة الوجود» ومقامه في 
الرد على نة الصفات»ء وهي مقامات كثيرة مشهورة» ومقامه مع القبورية 
عاد القبور» ومع الفلاسفةء وهذه مواقف في الجهاد بالقلم واللسانء 
ومواقف في الجهاد بالسنان فقد حضر معركة حرب التتار وشجع 
المسلمين ونصر الله المسلمين بسبب تشجيعه لهم ووجوده بينهم . 

)١‏ لا شك آله إمام مَُجدّد من أعظم المجددين في الإسلامء تشهد له بذلك 
آثارٌه العظيمة التي ما زال المسلمون يستضيئون بهاء وهي سلاح بأيدي 
أهل السنة والجماعة أورثها لهم لينتفعوا بها ويردوا بها على الخصوم . 

)٠(‏ كان أهل الضلال في الأول متسلطين على أهل السنة وهم الرؤساء 
وأصحاب المناصب العالية في القضاء والقتياء فلكًا ظهر هذا العالم وبين 
أخطاءَهم ومخازيهم أذلهم الله» فبعد أن كانوا يلبسون التيجان وفي = 


AVE 


وأصارَهمْ د تخت الخضيف E‏ 


انا م e‏ دان 


ومن العجائب ا بسلاحهم 
أرْداهُمٌُ تحت ت الحخضيضي لاني 
كانتت نواصينا بأيديهم فما 


کان 


فغدت e‏ بابدا فما 


E‏ إلا بحل اا 


المناصب المالية في الدولة N E‏ ا 
وقدرهم» فلم یعودوا یثقون بهم» وحصل بینهم وبینه مناظرات فأفحمهم ) 
وانتصر عليهم» ولم يستطيعوا مقاومته» وفي الأخير لجؤوا إلى السلطة . 

ووشوا به عند السلطان» فسجن؛ وهذه عادة e‏ 


الحق لجؤوا إلى القوة. 


)١(‏ من العجائب أ يرد عليهم بمذهبهم ومن أقوالهم واصطلاحاتهم» و وهه 
طريقة قل من العلماء من يتأهل لهاء فکان يرڈ عل آهل كل مذهب من ٍ 
مذاهبهم حتیٰ کانوا بقارت هذا الرجل يعرف من مذاهبنا ما ا 


٠ السنة والجماعة» ولمّا ا الله هذا‎ A 
الحبر انعكسَ هذا الأمرء أظهر الله أهل السنة بالحجة والبُرهان غل‎ 


خصومهم› وماذا تنفع م المناصب بعد ذلك؟ 


امإ آم 


AYo 


وعدت سرك مال كا لاد 
ا و الجن 
EEE EE‏ 
جنودهم ۴ ر 


والقَدم ا ا 


)۱( هذه نتائج جهاده ومواقفه رحمه الله . 

(۲) يدري بمواقف الشيخ وبهذه النتائج العظيمة مَنْ له خب بما جرى بين 
الشيخ وخصومه وما ال إليه الأمرء وهذا واضح وبين . 

)١(‏ الفدم: كلمة ذم» وهو الذي لا يفهم أو هو قليلٌ الفهمء ااا 
الكلام» هذا هو الفدم» وهذه صفة أعداء الحق لا خير فيهم› فحضورهم 
ومَغْيبُهم سواء لا قيمة له . 


AV٦ 


في بيان أن المصيبة التي حلَّث بأهل التعطيل والكُفران ' 
من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من شلطان'“ 


() هذا الفصل عظيم جا بُ ا ر اف س ول ال 
للأسماء والضفات» والسبب يتلكص في ألّهم وضعوا اصطلاحات من ' 
عند أنفسهم وقالوا: ما خالف هذه الاصطلاحات فهو باطلء من ذلك ٠‏ 
قولهم : ا ات ات E‏ الصفات أعراض» 
والأعراض لا تقوم إا بجسشم . من أين جاؤوا بذلك؟ وهل ' ورد في 
الكتاب والشنة دا الا يعني : التجسيم؟ أو كان معروفا عند السلف 
الصالح: ) 
وكذلك قولهم: بأن إثبات العلو والاستواء يقتضي أن الله في جهة» 
والجهة حير فيتزهون الله عن الاستواء والعلو لٿلا يکون في حير ولال 

إذا کان في جهة فان الجهة تحويه وتحوزه بزعمهم» > فنقول: هذه 
الاصطلاحات وهي الجهة والتحيز ما وردت لا في الكتاب ولا في الشنة 
فا مر ما ر را ا ١‏ 
وكذلك قولهم : إل إثبات الصفات يقتضي التركيب» إذا أثبتناً الوه 
واليدين» قالوا: هذه أبعاض وأعضاء يتركب منها الجسم فإثبات هذه 
يقتضي الجسم ويقتضي التركيب» ويسمُون الصفات الذاتية أبعاضاًء والله 
تعالى مُنرّهٌ عن الأبعاض» فنقول: هذا اصطلاح منكم ليس في الكتاب 
ولا في الشنة فلا عل عليه» فنحن نثبت هذه الصفات لله تعالى مع = ٠ ١‏ 


AVV 


ا و ا 
يرل بها الرحمْنُ من سلطان 
ا واق 


م 


س 


لث EE EE‏ من الأزكان 


- القطع بأدٌ الله لا يماثله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالیٰ لا في ذاته ولا 
في اسمائه ولا في صفاته . 
وقالوا: إن إثبات الحكمة يقتضي أن الله يفعل لغرض ولولا الغرض 
لم يفعل سبحانه وتعال» فيكون الغرض أثر في الله وحملَةٌ على آن 
يفعل» فنقول: هذا باطل فليس في الكتاب ولا في السنة تسمية الحكمة 
بالغرض» ولذلك يقولون: الله منزةٌ عن الأعراض» يعني: الصفات› 
والأعراض: هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بخيرهاء ومنزة عن 
الأغراض وهي الحكمة» ومنزةٌ عن الأبعاض وهي الصفات الذاتية 
کالوجه والیدین» فنقول لهم : کل هذه اصطلاحات من عندکم لیس لھا 
أصل لا في الكتاب ولا في السنة» ولو أنّهم ساروا على ألفاظ الكتاب 
والسنة لسلموا من هذا الضلال المبين . 
وأمًا السلف فإنّهم لما تمسكوا بألفاظ الكتاب والسنة ولم يميلوا إلى 
هذه الاصطلاحات فإتهم سلموا من هذه الأمور» ولذلك يقول الإمام 
الشافعي رحمة الله -: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويّقال: هذا جزاء من أعرض عن 
الكتاب والسْنة وأخذ بعلم الجدل. 
)١(‏ الآفة التي ضللتم بها هي هذه المصطلحات التي وضعتموها وجعلتموها 
أدلة يقينيةء ما خالفها فهو مردود عندكم . 


AVA 


ر 


فتهدَمَت تلك القصوة وأوْحشث 
ربوعَ م اليم ولایساو 3 

E E‏ ا 
. س فر شمیل را شرو | 
وهي التي ملت عل نرين مِنْ : 
۰ ا وأمر واضح لاان 

ا عرش المهيمسنِ حيرا ا 
واا ا بىکا 

ا فوق السمواتِ a8‏ 


جهة وسقشم نفي ذا ا 


() يعني : قصور العلم؛ > تهدمت بسب هذه المصطلحات التي ما أنزل اه 0 
بها من سلطان . ٤‏ ا 
۲) قبلتم هذه الألفاظ : التجسيم» الأبعاض› 8 لأعراض من غير 3 
تفصیل» > فلا بذ من التفصيل . 2 
٠‏ قالوا: لو أثبتنا الاستواء على العرش ا کون فی بی : 
مكان» فلو أثبتنا الاستواء لصار الله تعالى م ا یه کان ٠‏ 
هذا باطل فنحن ثبت الاستواءَ على العرش كما أثبته الله لنفسه» ونحتقد : 
أل الله ليس حالاً في شيءٍ من خلقه» ولذلك قال E‏ 
خلقه» فكلمة بائن هذه ما كانت موجودة في الأولء لكن لما جاءت هذه 
المصطلحات جاء أهل السنة بإبطالها وقالوا هو: «بائن من خلقه» يعني  :‏ 
هو منفصل لیس داخل في مخلوقاته سبحانه وتعالیٰ . ١‏ 
قالوا: إن إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة وال منرّةٌ عن الجهات» - 


بحي 


A۷۹ 


وجعلتشم الاات اوت 

ع SE E‏ 
وجعلثّمٌ الموصوفَ جشماً قابلً ال 

أعراض والأكوانِ والألوان 
وجعلتم اوشاف عَرضا 

ا کله ج ES RE ES‏ 
وكذالكَ سمَيْتَم حلول حوادث 

أفعالّه تلقيبَ ذي وا 


(CD. 


J 


فنقول : الجهة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة لا تفي ولا إثباتاًء 
فإن أردتم بالجهة إثبات العلو فتحن نثبته“ وإن أردتم بالجهة أن الله 
داخل في مخلوقاته فهذا باطل» ولا يدل عليه إثبات العلو. 

(۱) يعني : أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم» هذه اصطلاحات من 

() عندهم: الجسم والعَرَّض» فالعَرَّض عندهم: هو الشيء الذي يعرضص 
ويزولء مثل: الألوان والروائح فهو لا يقوم إلا بغيره» وأمًا الجوهر 
والجسم فهو فهو الشيء الذي يقوم بنفسه» والصفات عندهم لا تقوم 1 
بأجسام وجواهر» وال منزةٌ عن ذلك كما يقولون» فنقول: هذا اصطلاح 
اط روتکف لس عله ول 

)٣(‏ جعلتم الصفات أعراضاً والأعراض هي التي لا تقوم بنفسها وإِلّما تقوم 
بغيرها» فيلزم من إثبات الصفات أن الله جسم تقوم به الأعراض» وهذا 
كلام باطل لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. 

= يسمُون إثبات الأفعال لله تعالى من النزول والاستواء والكلام والخلق‎ )٤( 


AA* 


أت الاساع مين فا الفط ل ا 

ر ال و الصاو 

) أنسالة لف الحوا‎ E. 

E E‏ دي شو 

ا والمترا ا 
) د النففي للأفعالي للديًا بان 


۰ والرزق يسمونها حوادث» فالحوادث لا تقوم إلا بجسم» ازم من بات ) 
الأفعال لله تعالى أله تله الحوادث» فلذلك ينفون أفعال الله تعالى فراراً من 
إثبات أن تحلّ الحواذث بالل عر وجل» فنقول: : هذا كلام باطل واصطلاحٌٍ ) 
موضوع» والله تعال له آفعال وصف بها وليست كأفعال المخلوقين .. 

)١(‏ إذا سمع الجاهل : ن إثبات الأفعال لله يقتضي «حلول الحوادث بذاته» 
a‏ لكن لا يلزم من إثبات الأفعال لله تعال حلول و 
بداته تعالیٰ. : 
کک الله حوادث» ونحنٌ لا نقول بذلك»› E‏ 
واصطلاحکم » eS‏ أفعال الله » ل 
واستوائه» قال تعالی:: # الرَحنْ عل أَلْمَرْش آ سوئ [طه: ] فأثبت لنفسه . 
الأفغال ن ا ال نافال 

 هللاب فينفون جميع الأفعال عن الله بحجة أنّها حوادث» فالحوادث لا تقوم‎ )۳( ٠ 

تعالیٰ» ۽ فهو منز عن ذلك عندهم» نقول : نعم هو منز عن حلول الحوادث . 

ولکن إثبات أفعال الله لا يُسّمّیٰ حلول حوادث» بل نسميها كما سمّاها ‏ 

الله تعال» أو نقول: جلول الحوادث فيه إجمالء ماذا تريدون به؟ هل ' ٠‏ 

تریدون به نقي آفعال ألله فهذا باطل» نح نشبّها ولا تُسمیها حوادث.'. 


ا 


A^! 


E TNE E 
ا و وی ان‎ 
باي شيءٍ كان رتا عندكم‎ 
يافرقة التحقيتق واليرفان‎ 

والقصد نف فعاله عنه بذا ال 
لقي فل الشاعر الفان" 


() إذا تفيت عن الله الأسماء والصفات فإِلّه يكون غير موجودء لاله ليس 
هناك موجودٌ في هذا الكون إلا وله صفات» فلو نقيت عن الله تعالى 
الأسماء والصفات فهذا وصف المعدوم تعالىٰ الله عن ذلك» وهم 
يزعمون أله تنزيه» وهو يفضي إلى نفي وجود الله» فبئس هذا التنزيهء 
فهم فوا بزعمهم من شيءِ ووقعوا في شيءٍ أشد» وقوله: «يا فرقة 
التحقيتق والعرفان» هذا من باب التهكم بهم» يعني بئس هذا التحقيق 
والعرفان» الذي أدَى إلى هذا المُنزلق الخطير. 

«) هذا من باب التلبيس كما أن الشاعر في شعره يقلب الحقٌ باطلاً والباطل 
حًا كما قال يللة: إل من البيان لسحرا»"“ وذلك بأن يُصوّر الشيءَ 
بغیر صورته» قال تعالیٰ : والشعرا يعم الاو 4 [الشعراء: ]۲۲٤‏ 
فالشاعر إذا هجا فإِلَه يجعل المهجو من أقذر الأشياء ولو كان كذباًء وإذا 
مدح أسرف في المدح ولو كان كذباء فهذا الذي فعله المعطلة مثل 
الشاعر. 


(4) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۷١/۸‏ (١١٦٤)ء‏ والبخاري (۷٦۷٥)ء‏ وأبو داود 


علا وآغغراضا وذان اتان 
لا قران َة بل دى 

هوف يع علل الانمبان. 
في الصفاتِ وحكمَةٍ الخلاق ؤال 
أفعالٍ إا ل الا 
وكذا استواءٌ الوب فوق العرش قل ) 
غ د لدو 


)١(‏ يسمون حكمة الرب علة اغ ل ممل لرل قعل رش ر 

منز عن العلة والغرض». بل هو يفعل بمَجرّد مشيئته فقط لا لحكمة وهذا 
هو مذهب الأشاعرة حيث ينفون الحكمة» فليس في أفعاله عندهم لا علة 
ولا حكمة؛ لأّنا لواقلنا بذلك لصار لا يفعل إلا بسبب هذه الأشيأاى ٠‏ ' 
وهذا كلام باطل» وذلك لاله إذا تيت الحكمة عن أفعاله وصفاته تعالى ` ' 
صارت من باب العبث لان الشيء الذي يقعل من غير حكمة عبث. قال 
تعالی: ٭ افیش راتما خلفک کا واک لتا لا رمو [المومنون ]٠١١:‏ . 
وبهذه الطريقة يهون على الناس إنكار الصفات لاهم تروهم عنها بهذه 
الألقاب والمصطلحات الشيطانية . و 

0 وينقون الاستوا: عل العرش لأنه يلزم من إثباته أن الله محتاجّ إل 
العرش» وهذا أيضا كلام باطلء فالله و 
بحاجة إليه تعالى› ولا يقال أن العرش و بُظلهُ هذا من شأن 
المخلوقين› id‏ فخلقه كلهم 
محتاجون إليه» ولكن هم في الواقع ما عرفوا قدر الربٌ تعالى. 


AAY 


واا و خا ارت عل جاك 
وكذاك أ ۶ ل وله ن OE‏ 


لر وو 


قلتم رهه ڪن الأعراضٍ ا 
آغراضٍ والأبعاض والخيان 


وعن الحوّادث أن تحلّ بسذاته 


() هذه الصفات الذاتية سكّوها أبعاضا وأعضاء» والأبعاض والأعضاء لا 
تقوم إلا بجسم فالجسم هذا صار طاغوتا» ولذلك سكَاهٌ الناظم 
طاغوتاً» وسیکسرٌه في باب قريب إن شاء الله» وسكّاهٌ طاغوتا لأنهم 
تحاكموا إليه وتركوا الكتاب والشنة» ومن ترك الكتاب والسّنة وتحاكم 
إلى غيره فقد تحاكم إلى الطاغوت» فالطاغوت يكون من كل شيء 
فيكون من القواعد والأنظمة ومن كل ما خالف الكتاب والسّنة. 

(۲) تقولون: إئبات الوجه لله تعالىٰ والأصابع واليدين والساق والقدم هذا 
تشبیه له بالمخلوق ؛ لن شل ا فى المخلوقين › فنقول : هذا کلام 
باطل» صفات الله تعالیٰ ات المخلوقين؛ والقاعدة الفاصلة 
التي جاءت في القرآن و ا وهو اسيع اليد ) 
[الشوری؟ ١‏ هي الفاصلة في هذا الأمر. 


(۳) يعني : الجسم . 


AAS 


والقصة ف و وفقاله 

والإستواءِ وحكمَة الرحمن 
و کرم ن اللفظ مَس 

ا جونون خوف مَعَرَة الان 

والكل إل الفرة جل EEE‏ 

کي فال ویرد في ان ) 
والقصدٌ أن الذات والأوصاق وال کک 

آفال ل ت عة لنیاوت 


: (WD: 


() هذا هو قصدكم تفي صفات اله عر وجل بهذه المصطحات فهي طريقة 


ا 1 
)۲( ا يأخذون هله: E‏ والألفاظ و رون فيها» لذلك 
قلَدَهم کثیر ا منهجهم» وهذا. هو الذي آهلك كثيراً 


الاش الم بأخذون أترال الرجال والطواف والفرق بدون تمحيص ۾ 
ونظر» وبدون تدقيق وعرض على الكتاب والشنة. . ا 
(۳) يعني غالب الاس يقبل هذه الأشياء على ظاهرها دون تفكير إلا الأفراد 
من الاس هل :البصيرة الدين يميزوك تين الحق والباطل› ولا يقبلون 
شیئاً حت يعرضوه على الكتاب والسّنة» وإلا فالأغلب إمَعة کک 
el‏ ا 
6 اقضع وال قن وا لاضن وجرن الرات ا هڌیانء قد 
تهت بهاء وأليت بها اة الله لنفسه مع اعتقادك بالفارق بين صفات ‏ 
الخالق وصفات المخلوق» هذا هو المنهج السليم. 


AAO 


وة فاش لین الشأنْ في ال 

اسشا ء بل في مقصل ومعال 

کات َوَسَلُْمْ بلفظ الجسم وال 

جسيم للتعطيل والكفران" 
وجخلتموه اتر إا فلا ك 

ال فوق العرش والأکنوان“ 
قلقم لنا جسم على جم تعا ٠.‏ 

لى الل عن جسم وعَن جثمانٍ 


00. 


(4). 


() لا ت تغرّنك الأسماء الرنانة والمزخرفة بل العبرة بالحقائو ئق والمعاني› فلا 
تقبل ما يقال حت يتضح لك الأمر» وهذا يستدعي التريّث وعدم التسرع 
في الأمور. 

(۲) يعني اتخذتم هذه المصطلحات وسيلة للوصول إلى الباطل وهو نفي 
الأسماء والصفات» وخدعتم الناس بأنّها تنزيه لله تعالن» وأ إثبات 
الأسماء والصفات يقتضي التركيب والتجسيم وحلول الحوادث فزيفتم 
على الاس هذا الباطل . 

(۳) يعني جعاتم هذه الأقوال مثل الترس الذي يتخدّه المقاتل يتقي به السلاح» 
فجعلتم هذه المصطلحات ترس لكم في درء ما جاء في الكتاب والسنةء 
وبذلك هدمتم العقيدة» كما أن القبوريين سكَوا عبادة القبور محبة 
للصالحين وتوسلً بهم إلى الله» ويقولون: هذا وسيلة إلى الله تعالى» 
والله تعالى يقول: « وَأبَسَعَوأ َيه ألْوَميِيكةً # [المائدة: ]١‏ ويفسرونها: 
باتخاذ الأوثان والصالحين مع أذ المراد بذلك العمل الصالح . 

5) قلعم : إل الاستواء على العرش يلزم منه أن الله جسم على جسم كما قال 
الجهم وغيرّه» تعالى اله عن ذلك . 


AAT 


EE,‏ القسرآن لا 
ا 

كا ولا ملك ولا لوخ ول ا 
) كن قالَة الرحمن EEE‏ قول بان 
اقلم لسا إا الكلام اة ) ۰ 
) بالجسم أيضا وهو ذو دان 
عَرَضنٌ قوم بغيرٍ جسم لم يكَنْ 
E‏ 

وكا حي تقول ينز را ا 1 
ET‏ 


9 راون لرن لیس کلم اه بل مر خلت خلت اني ارج افرط 
ٿم أخذه جل ن او المحفوظ» أو خلقه في جبريل أو خلقه: في 
محمد» لآن الكلام عرض لا يقوم إلا بجسم والله منزه عن الجسم» . 
فالناظم هنا يقول: القرآن كلام الله حقيقة وليس مصدَرُه من 2 ۱ 
ا i‏ 
() وقالوا: أيضاً إن الكلام فعل» والفعل حدث» ات 9 يقوم إل 
بجسم» فيجب نتفي الكلام عن اله» وهذه المقدمات الهزيلة. والتتائج 
O‏ ) 
بني إسرائيل عبادتهم العجل بألّه لا یتکلم 8 أل يرقا آنه لا لمهم ادم 
e‏ [الأعراف: 4A‏ فالذې لا یکلہ لا يصلح للعبادة ولا یکون 
إللهاً. ۰ 


أا كان 5ا هة تال رفا 

TT E E 
E TREE E 

EE HE 


)١(‏ کما صح في حدیث النزول قال ي : يتزل ربا إلى السماء الدنيا حين 
يبقل ثلث الليل الآخر فيقول: ل ا و 
٠‏ له“ وهم قالوا: لا ينزل لأنّ النرّول لا يكون إلا لجسمء واله 

عن الحركة والانتقال» فنقول: نحن ثبت النزول» وأمًا كيفيته فنكل 
E‏ 

)١(‏ رؤية الله في الدار الآخرة تواترت بها الأدلة فدلّ عليها القران الكريم وهم 

يتفونها لاهم يقولون: لا يُرى إلا الأجسام» فيلزم من إثبات الرؤية إثبات 

أن الله جسم» والأجسام متمائلة فيلزم من إثبات الرؤية التجسيم» وهذه 
هي النتيجة الخبيثة» ونقول: لفظ الجسم صنمٌ تحملوتة على أكتافكم› 
yS‏ 
من مصطلحاتكم» وأيضا: نفيهم للرؤية قالوا: لال هذا يلزم منه أن الله 
في جهة» فالله منزةٌ عندهم عن الجهة . 


AAA 


وكذاك إن قلنا كما في النصنّ إن 
E‏ الوسنن 
وكذاك إن لا الأصابعٌ فوقها 

ا وهي يتقان 
وكذاك إن قلا يدا لأرضه n‏ 

. وسماقه في الخفر قايضتان :. 
وكذاك إن لسا سيكشف ساقة ) 
يخر ذاك الجمع للااقان 
وكذاك إن قلنا يجي لفصله. 

aT 
EEE قيامنكم كاك‎ GE 


آتي هدا الرل فى د 
() قالوا: إذا أثبتنا ا وكذلك البدين ڈ لله تعالیٰ ۰ لله ان 


u E a) Ts a 


حاء فی الكتاب والشة وكذلك إذا قلا ما حاء فی الحديث: إن الله ۰ 


يجعا| a‏ والثریٰ عل آصع وسائر الخلق على أصبع 
ثم يهزهُنٌء وقول : انا الملك أين الجبارون»” “ ففي يوم القيامة تکون , 
هذه المخلوقات على أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر» فنثبت بذلك = 


لفت رة ا 


۸۸۹ 
2 4 ص 
به والأؤلى من بَعْدِهم بلسانٍ 
E E E E ECE‏ 


۾ 


تم بعد رَجُم الشتم والعدوان 


الصاو له عا ولك خد ور را ج اق ف دال 
C&C‏ ا ا 2 


كل مؤمن ومؤمنة» ويبقىٰ من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب 
لنجد عرد ظهره طلقا واخدا کا فال تال :کم کف عن ساق 
َون إلى ألسُجُود فلا يسيمو & [القلم : ]٤١‏ وأمّا القول بأد الكشف عن 
الاق عارة عن شت الامر فيا م ار قال عقت الجرت عن 
ساقها» أي : عن أمر عظيم» هذا معنى آخر وليس هو المراد في هذه الآية 
وكذلك يجيءُ سبحانه للفصل بين العباد يوم القيامة كما قال جل وعلا: 
ل وجا ريك ولك صما صمًا) [الفجر : ]۲١‏ وقوله تعالى: « هل ينظررة إل 
آن ام اهن ل من السام ولمم ڪه وى الأمر) [البقرة: ]۲٠١‏ هذا 
في يوم القيامة بأتي مجيئا یلیق به سبحانه وتعالی» فإذا ذكرت هذه الصفات 
يغضبُون غضبا شديدا ويغتبرون ذلك تجسيماً وتنقصا لله عر وجل . 

)١(‏ لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 

٤ : 

لضاقت بكم الذّنياء وتغضبون إذا ذكرت نصوص الكتاب والسنة» وهكذا 
ك صاحب باطل يغخضب إذا ذكر عندَه الحق؛ لألٌ الحق يدفع ما معه 
من الباطلء قال تعالى: « بل قف يلي عل الكطل يدمع فإذا هو ) 
[الأنبياء: ۱۸]. 


(#) آخرجه أحمد فی «المسندا ۱۷/ ۲٠٤۲-۲۰۲‏ (۷١١١١)ء‏ والبخاري ›»)٤۹1۹(‏ 
ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲) من حديث أبى سعيد الخدري . 


۸۹۰ 


ضس ن مالم EEE‏ 
بطلا طاغوت ذا الان 


ر 


SS 
روف به في وضع کل لسان‎ 
) | RR 
ا ا‎ 
| كذ على نة الزشولٍ ونفيٰ‎ 
) بات اللو لفاطر الأكر‎ ) 
و د ذاكٌ فين تخ‎ 
ترت‎ EE ) 


0. 


(۱) هذا الجسم ا ا بأیدیکم سلاا تدفعون به التصوص ا طاغرناء» 
وکل ما بُعارض الكتاب والسنة فهو طاغوت . ا 
الجسم الذي اصطلنجوا عليه ليس له وجود في الكتاب والسنةروإنما هو 

- اصطلاح اصطلحوه وجعلوه قاعدة يدفعُون به نصوص الكتاب والشنة: 

(۳) آي يلزم على ما قلتم محذوران: محذور القول عل الله بلا علم حيث 
أثبتم هذا الجسم الذي اصطلحتم عليه» وهو لم يرد لا في الكتاب ولا 
في السنة» ومحذور نفي أسماء الله وصفاته» فاجتمع لكم محذوران: . 
الكذب والضلال. ' ٣‏ 

لما راشم النصوص في الكتاب والشنة تتعارض مع هذا الجسم الذي. 
ذكرتموه لجأتّم إلى التحريف» تحريف نصوص الكتاب a‏ 


۸۹۱ 


و وزرَيُنِ وزر اي والت 
ر وات ل کفادن() 

وعداكمٌ أا وا 
إيمان ا ECE‏ ا 

و ا مقت اليك 
ا ج اگ ا 

a E‏ والظ 


EE EE لم القبيح‎ 


= تتوافق مع مصطلحكم» فقلتم المراد بالوجه: الذات» والمراد باليد: 
القدرة» ونحو ذلك من التحريف في المعثى» وأيضاً تحريف اللفظ حيث 
زدتم لاما من عندكم كما في «استو ئ قلتم : «(استو لى ) . 

)١(‏ عليكم وزران: وزر التحريف لكتاب الله وسنة رسوله» التحريف في 
اللفظ والتحريف في المعن» ووزر نفي الأسماء e EEL‏ 
ما أثبتَة الله وما أثبته الرسول يل . 

() فاتكم الأجران: آجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلى رسوله وأجر 
الإيمانء وهو إثبات ما آثبته الله ورسوله والإيمان به من غير اعتراض 
عل کلام الله وکلام رسوله يلاء بل الواجب التسليم واعتقاد أله حق 
حت لو لم يظهر لك معناه ويتضح لك فانّهم نفسك وفهمك . 

١‏ المقت: هو البُغض. فاكتسبتم البْغضين: بُغض الله لكم وبُغض الخلق 
والمؤمنين لكم» فأنتم محتقرون ومٌبخضون أمام الله وأمام المؤمنين في 
الذتا والاشرة: 

(5) ثوب الجهل: وهو عدم العلمء فأنتم لا تتصفون بالعلم وذلك لأنكم لا 
تلتفتون لكتاب الله وسنة رسوله وتنتهون إليهماء وإنّما همكم دراسة = 


AY 


وتخذتم ق َر الكبر والت ر 
RR‏ ا ) 
وا ر باو ) 

کن لم تطل ها الباعان 
وأتيتموها من سوى أبوابها 
اخ E‏ ت اسيلا 
وعَلقتُمٌ بابينٍ لر فیحالکم 2 


فزئم بل يشار وتمان ) 


= المنطق وقواعد الكلام وبنيتم أموركم عليهاء > والثاني: ثوب الظلم حيث . 
اكم ظلمتم أنفسكم وحكلتموها ما لم تحمل من اقول عل اله بلا علم. 
من نفي أسمائه وصغاټه» فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. 

(۱) تزینتم بالعجب والغرور فيئس هذا التزين» فالتزين الصحيح هو: زينة 
الإیمان ٭ ول له بتکم اليم وة ف فأويكر [الحجرات : ۷] فالزينة ‏ . 
الصحيحة هي : الإيمان واليقين» وزينة العلم الشرعي: الخلم . 
والعمل . ) TC e‏ 

() أردتم المعالي ومددتم أيديكم إليها لكن لم تدرکوها ا او 
بالأسباب الصحيحة التي تعلو بكم إلى الكمال والرفعة» فقصّرت 
أبواعُكم عن المعالي التي نالها اهل الإيمان. 

ما أتيتم العلم من أبوابه» وإِلّما ا ريده . 
فنك تأتیه من بابه ولا تأتيه من غير بابه» وهذا مثل حسّي مضروب لمر 
e EE e‏ 


A4۹۳ 


باب الحديث وباب هذا الوحي م 
ر ر | فل 4 إل ا 


باب الكلام وقد نيم عنه وال 


ا ار فو ارا 


)١(‏ أبواب العلم: هي باب القرآن وباب السنة» وفتحهما هو التفقه فيهما 
وتدْهُما ومعرفة معانيهماء ولا يقر القران والسَنة بالرأي أو بما يظهرء 
بل يسر القرآن والسنة بوجوه التفسير الصحيحة : 

ا ان 

a E 

۳ - تفسير القران بأقوال الصحابة. 

. تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنّهم تلاميذ الصحابة‎ - ٤ 

٥‏ تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. 
فهذه هي الأوجه الصحيحة لتفسير القران الكريم . 

)٠(‏ باب الكلام الذي هو علم الجدل» ويسمّونه علم المناظرة أو علم 
التوحيد» وهو عبارة عن قواعد وضمُوها يُجادلون بها ويردّون بها عل 
من عارضها من أهل السنة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة» ولهذا 
جاء في الأئر: «إِلّه ما أعرض الاس عن الكتاب والسنة إلا ابتلوا بعلم 
الجدل؛ لان من ترك الحق ابثلي بالباطل». وقال ية : «ما ضل قوم بعد = 


A۹٤ 


فذخلتم دربن دار الجمل في الد 
. ديا ودار الخزي في ليران ) 

رعيش يِن لود السك وال ٠‏ 
تشکیكٍ ا فبشستټت ارناز" 


. کانوا عليه إلا أوتوا الجدل»*. وليس في علم الکلام فا فائدة ولهذا؛‎ u. 
قال فيه بعض الُلماء : لله لحم جم غث غث عل جل وعر لا هل‎ 
. فيرتقیٰ» ولا سمینٌ فیبقل»*‎ 
١ عشتم في دا الذّنيا على الجهل لا على الإيمان» فشغلتم اکم بهذا‎ )۱( 
العلم الباطل» وفي الآخرة تدخلون النار لأتكم دخلتم إلى الآخرة وليس.‎ 
مغكم إيمان» وضيعتم دنياكم بالجدل الباطل وما صوَرَهٌُ زحمه الله عن‎ 
وا قم ف هة الات هر ن ال لو اوا ارت ا‎ 
طعم هذه العلوم هو الشكٌ - والعياذ بالله - والتشكيك ا‎ )۲( 
الكتاب والسنة» وما انفتح هذا الباب من علم منطق اليونان إلا لما عَرّبت‎ 
| ويقال:‎ a a SEE 
إلّه لا طلب الكتب من الرومان واليونان عارض بعضهم ومانع في إرسالهاء.‎ 
وقال عقلاؤهم : أرسلوها إليهم لأنها ما دخلت بلاداً ال وأفسدتها فصارت‎ 
: 2 راا‎ 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» »)۲۲۱٣٤(‏ وابن .ماجه (۸٤)ء‏ والترمذي. 
(۲۳) من حدیث آي أمامة الباهلي» وهو حدی جن ر و وتر 

تمام تخریجه وتنقيده في «المسندا. 
(##) هذا اقتباس من حديث آم زرع المشهور عن عائشة أم المؤمنين أخرجه الطاري ۰ 
(0). ومسلم 6A)‏ (. : 


A40 


ورکبتشم أمريْن كم قد أهلكا 

من أمة في سالف الأزمانِ 
تقديم اراء الرجال على الذي 

قال الرسول ومُحكم القران 
الاي إل الا اروا ۰ 

ا وا ی ا 
E EEE E‏ 

لتفصّمَث فينا عرى الإيمان" 
أطفأتمٌ نور الكتاب وسْنَّة ال 

هادي بذا التحريف والهذيان“ 


)١(‏ يقولون: علم المنطق هو العلمٌ الصحيح الذي يفيد اليقينء آَمَّا أدلة 
الكتاب والسُنة فهي ألغاز» لأنها تحتمل عدة معانٍء ولا يدري ما 
اعود ا وها ف ا ت اا ت هه فاد غ ا 
يظهرُ منهاء فهي ألغاز» وعلى هذا يكون الله أنرلَ أحاجي وألغازا يبتلي 
بها العبادء هذا وصفُهم للقرآن والشنة أنّهما ألغاز وأحاج. 

المكر هو من البشر عمل الباطل بيه فهم عملوا هذا في کتاب الله 
و رسوله» ولو تم لهم مکرهم لانعزل الكتاب والشنة نهائياًء ولك 
الله سبحاته وتعالیٰ قيض لكتابه وستّة رسوله من يفوم بهما ويدعو إليهما 
ولم یتأثر بهذه الخذاهت الباطلة فلذلك بقي الكتاب اة المد ك 

(۳) قال تعالیٰ: رون ايطفتوا ور هه ا بارهم م واه مم ورو ولو ره آ گفرونَ 4 
[الصف: ۸] هذا وعد من الله تعالى على ظهوزر الدين مهما تكالب عليه - 


واه لو َر المحم في دم لذ ۰ 
4 . يي يسن قستم الس لذن . 
فالنصةٌ أعظم ء عندَه وأجل قَذ 


اَن بُعارضهة بقول لان 


RR #F  #% 


ادا فا اه اا غل ادي ران ب ای ف ا 
لوم اة كما قال تعالێ : وت تتو اوا سکیل فوما رکم شد لا کوا. : 
آمدد 4 [محمد: : ۸ فا حافظ راض لن فاا تول مه فوم لد 
الله بأخحرین .. 
ا هما عبرم آمل الات بالعجسيم» e‏ 0 
هذا لا يصرفهم عن الخقّء ولا يعدلهم عن الحق» بل یتمسکون به» و 
يعارضون e‏ واوا الرجال. 


A4۷ 


فصل 
فى كسر الطاغوت الذي نفوا به 
صفات ذي الملكوت والحبروت 


E‏ أن آفتهم وعلتّهم هي قاعدة التجسيم» وأن هذا اللفظ اتخذوه 
سلاحاً ضدً النصوص وضد أهل الإيمان فسماه طاغوتاًء لأن الطاغوت 
مشتتى من الطغيان وهو مجاوزة الحدّ» وهو يطلق على أشياء كثيرة: 

- بُطلتق علي ما عبد من دون الله» فكل ما عُبدَ من دون الله وهو راض 
فهو طاغوت» ومن لم يرضَ كالمسيح والأولياء والصالحين 
المستقيمين على طاعة اللهء فهؤلاء لا يقال لهم طواغيت» لك 
عبادة الناس لهم عبادةٌ للطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي 
أمرهم بهاء أمّا نفس الشخص من الأنبياء والصالحين فإنه لا يسَمّى 
طاغوتاًء لأنه لم يرض بعبادة غير الله عر وجل بل كان في حياته 
تدر من هذا فلگا مات عبدوءٌُ فهذا لا يضه» آما مَن عبد من دون 
الله وهو راض فهو طاغوت» وكذلك الأشجار والأحجار ااك 
فخبادتها لس عبادة اللطاغرت: ) 

: قال تعالی‎ a 
آم تر ل لیت موہ ئ ایا ارد لک وما ار من بيك‎ 
ريڈون آن يتا كموا إلى الطعوت وقد اموا أن تكفروا دور ان‎ 
فيكون علم الكلام والتجسيم‎ ]٠١ أن لهم سكلا بَييدًا# [النساء:‎ 
طاغوتاً» ا ا ويعرضون عن الكتاب والسنة هذا هو‎ 


وجه تسمیته بالطاغوت . 


A4۹۸ 


هر و 


امون بذا ا ١‏ عر ا 


طاغوث ذي التعطيل راگنرز 


E 
لی قت ذا الطاغوت في الأز مان‎ 


وتوق لجان یکاد بُخلع قله 
ِن ل ا 


RE‏ ګ 


ا اوخت حيجن يقرع سَمْعه 
بدو عليه و الو 


ر الطاغوت على الشيطان». وهو راس الشراشتن فکل من 
تمرَد عن طاعة الله من جنود إبليس فهو طاغوت . 

:0( «أهْون»: هذه تعجب» والمعنیٰ : اا هوانه لأنه 8 

کم أهلكَ هذا الطاغوت من أتباعه؟ فصاروا جهمية أو معتزلة 0 
أشاعرة» كلهم صرعى لهذا ا ر 
لنفسه أو آثبته له رسوله. ١‏ 

)۳( ی الجبان اف ا هذا الطاغوت لكن المؤمن القوي لا اهمه E‏ 
باطلٌ» والباطل لا يقوم أبداً. ) 

© الت هو اله أ اتخات هو الانشاة فيو مذي 9 
یکون مع آهل الحو ولا یکون مع آهل الباطل» فتبدو عليه صفات' 
الاه من الد والمها فل ف كر ةرا إل فة ارا 


۸4۹4۹ 


ويظل منكوحا لكل مُعطل 

E‏ ردي خی کا 
وترَیٰ صبيّ العقل يفزعة ا 

كالول حين يقال للصبيان 
كران هذا الاسم E ERE‏ 

أا وان العظيم ا 


(۱) منکوح عقله بالآراء والمعتقدات» وليس منكوحاًء بفعل الفاحشة» لكنه 
منکوح بالآراء والاعتقادات الباطلةء فأدخلوها عليهء وأفسدوه بها كما 
يفسد الملوط به» فيتحول من الرجولية إلى الأنوثية» وربما يصاب 
بمرض لا يصبر معه عن اللواط ويطلبّه بكلٌ وسيلة» ويدعو الناس للفعل 
به» وھا وام ویرت دول رل رلا فو إا فا مرا کا 
فتحوا علیٰ أنفسهم ترك الكتاب والشنة» وأخذوا علم الكلام» نكحهم 
هؤلاء الكمّار» بمعنى: أنَهّم أفسدوا عقائدَهُم كما تسد صاحبٌ اللواط 
من يفعل به الفاحشة» هذا وهذا من باب التشبيه. 

(۲) صبي العقل: هو الذي غفل فن مكل قل لفل ون کان کبیرا في 
جسمه» ولذلك قول حسّان : 

لا عيب في القوم من طول ومن قصرِ جسم البغالل وأحلامٌ العصافير 

ا اا کے کی ی ف اعد را عفر ره 
صغيرة. 

۳) يقول: كفرت بهذا الاسم اسم الطاغوت الذي هو التجسيم واعتقدت 
بُطلانّه» لا سبحانه کما ينزهه ویقدسه 3 EO‏ 
اوا و ا او وا ا ی يستحق التسبيح والتنزيه . 


q » 


کے ا الرس بالال اما ترى 


جسم a‏ و تشبيسسه تا 
ن 


air‏ ° ن 


ا ا ولي ! الندوانت 


0( نترسون بعلم الکلإم کما یتتر س المقاتل بارس الذي يقيه من السلاح» 
فهم يتقون الكتاب والسنة بعلم الجدل والكلامء وهذا الرس مزقته سهام 
الحقّ فلا ينفع أصحابه» ولا يدفع عنهم سهام الكتاب والسنة. ا 

(۲) هذه اصطلاحات عقیدتکم وهي : نفي الجسم والتجسيم»› اما إثبات 
الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسْنّة فهذا لا تلتفتون. إليه» 
وإ تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحاتٍ ما آنزل الله بها من ) 
سلطان: والفشر والهذيان انان لل 

(۳) وضعتم هذا الطاغوت وهو التجسيم»٠‏ ونفيتم به موجب القران ا 
عندهم هو قواعد المنطق» فما وافقها قبلوه ه وما خالفها دوه بالتحريف 
والتأويل . ) 

9) هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت انهم جعلو حاكماً يحكم' في العقيدة . 
a‏ 


۹۰۱ 


اعل كاب اله ئ رسرله 

بالله فاستحيوا م من الرحمن” 
فقصاۇه بالجور والعدوان مث 

ل فاه تالور والعُدذوانِ 
وقامُة بالرور مشل قضائه 

بالجور والعُدوانِ والبهتان 
کم ذي الجعاجع ليس شيءَ تحتها 

إلا الصدَى كالبُوم في الخربان“ 
و ا ون لا وق ۰ 

جحد الصفاتِ لفاطر الأكوانٍ 


(1) 


(۱) علیٰ ماذا نصبتم هذا الطاغوت» نصبتموه على كتاب الله وسنة رسوله» 
استحيوا من أنفسكم آنُكم تقابلون كلام الله ورسوله بهذا الطاغوت› 
وترفضون كلام الله والرسول» وتعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم 
به . 

(۲) قضاء هذا الحاكم الذي هو الطاغوت بالجور والظَلم؛ ؛ لألّ أصله مزور لا 

حقيقة له ولا يقضي بالحق› فالقضاء قضاء الله ورسوله» اما قضاء غير الله 
ورسوله فهو قضاءٌ باطل ليسَ بشيء» فھو کله زور» والزور هو الكذب› 
فشهادة ازور تعني : شهادة الكذب» وسميت رورا من التزويرء وهو تزيين 
الشيء وتحسينه وتزويقه حت يُقبل . 

۳) شه ابن القيم هذا الطاغوت بتعيتي البوم على الخراب› فالبوم يصيح على 
الخراب وليس لصوتها فائدة» فكلام هؤلاء مثل أصواتِ البوم على الخربان 
لا يُلتفت إليه ولا يمام له وزن» وإلّما المُعرّل على الكتاب والسنة. 


۲ 


lL موصوفاً لكان‎ E 
فال ف وال كت مدان‎ 


ذا الي و الطاغوث قد 
هدما دیارکم ل زان 


والله رٌّى قل مان کی 


ص 


اع ذا ان ذڏي لسارت 


ا EE‏ حقأا لوم بيان 


0( مثل . التجسيم في البطلان قول ل إِدّ إثبات الصفات يقتضي 
التركيب» أي اال رک من هذه الصفات» وهذا كلام باطل». 
فالتركيب لم يُذكر في .الكتاب ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتاً» فحن لا 
لته ولا فه) فلا ثقیم له وزتا إلا من باب الردٌ عليه وإبطالهء وا ۰ 
ن إفات الات ال كيت 

هذا المنجنيق الذي نصبتموه على أهليٍ الا الها 
والطاغوت الذي حكمتموه» هذا يرجع ضررُه عليكم أنتم» ولا يضر آهل 
السْنة والجماعةء› وذلك لألّهم متحصنون بالكتاب والشنة. i‏ 
() أعان الله أهل السنة عل تدمير هذه ل وإبطالها بمعاول الكتاب 
والشنة» قال تعالی: ولا يأك يمل إلا نكلك يلق وََحَسَنَ َي 4 
[الفرقان: ۳۳] وقال 'الإمام المجدد شيخ الوسلام محمد ٻن عبد الؤهاب: 
رحمه الله في رسالة كشف الشبهات : «لا يأتي أهل الباطل بشبهة إل وفي 
القرآن ما بيطلها ويبينها» وهذا في مختلف الأزمان. 


5 


ا ا تان ا 
او الاح وال 

منع اللزوم وا ا سوی 
دعوى مجردة عن البُرهانٍ 

لاه اغات أو عاقل 
َل تلك حيلة مفلس فان" 
ا عا الان 

فجوابا الثاني امتناع النفي في 
EE 3‏ ا ببیانٍ 


() إذا قلعم : إِتّه يلزم من إثبات الصفات إثبات التجسيمء واللازم إذا كان 
باطلً فان الملزوم يكونٌ باطلاً. فابن القيم يقول: تُجيبكم عن ذلك 
بثلاثة أجوبة : 
الأول: جيب بألّه لا يلزم من إثبات الصفات التجسيم» ولم يقل بهذا إلا 
أنتمء وآمّا الرْسل وأتباعهم فلم يقولوا بهذا. 
الثاني: إذا تنرًلنا معكم وقلنا: إل يلزم ذلك فلازمٌ الحقّ حقّ كما أن لازم 
الباطل باطلٌ» لكن أثبتوا لنا أنه يلزم ذلك فلا يُمكن أن يلزم إلا وهو 
تجق: ويأتي الجواب الثالث. 
١‏ إذا قلقم : إِلَّه لازم ولكنكم تنفونه وهو لازم قلنا: إذا كان يلزمٌ القرآن 
والسّنة فلازمٌ القرآن والسنة صحيح› فلازم الحقٌ حى لكن عليكم الإثبات 
I‏ 


٤ 


إن كان اسك لازا الو 
) روم حق وهو و برها 

وال لازفة فح E‏ 
آ ر ا و ن 

ویکون ملىزوما به قا فا 
عي المحال e‏ الإكنِ 
َي الإلزام حيتذٍ على 
) قول الرَسشول ومُخکم شرو 

چ E E‏ 
۰ خوفا من التصريح بااگفران 
وله ما قلا سنوي ما قالَة 
دی EE,‏ بلا کیان ) 
جملشسوها جة والقصة مف 


هوم فحن ٠‏ وقاية اشرو“ 


( ن الجضال أن د الحق يام عليه باط الخ و 

«) يقول الناظم: أتتم س ا الان واه اه ر وا 
EN EE‏ زالشنة جاءا بالتجسيم» لکن لم حرا دد فیا 
معن کلامکم» فأنتم لو قلتم : إن القران والسنة جاءا بالتجسيم لکان هذا 
کارا فانتم' تحاشیٹم هذا ووجّهتم التجسيم لأهل اسه والجماعة 
من باب التستر» فحن لم نأتِ إلا بمثل ما أتى به القرآن والشنة فقط» = 


0 


NANA E E 

EE. 
ماذا الذي نون بالجسم الذي‎ 

أل رونا آأؤضخوا ببيان 
تعنولً ما ُو قائمٌ بالنقفس أو 

عَال على العرش العظيم الشاب 
أو ذا الذي قامَتُ به الأوصاف أو 

اف الكمال E‏ النقصان 
أو ما تركب من جواهر فردة 

أو صورَة حلت هَيُولى ثان 
أو ما هُرَّ الجسم الذي في العَرف أو 
أو ما هُرَ الجسم الذي في الذهن ذا 

لك يقال نليم لذي الأذهان 
مادا الدئ فى داك يلرم من بو 

ت عُلوّه من فؤق كل مكانِ 
اا ن الى اخ لا 

ف اف لفان 


= فإذا رميتمونا بالتجسيم فمعنىٰ ذلك : أنّكم رميتم الكتاب والسنة بالتجسيم 


۹۰7 


ثرا بُرهايْنٍ بُرهان اللو 
ك 4 فذانٍ 0 


ا ولو واططاهم اللقاان 


0: 


() الجواب الثالث: ا ان ماذ|ا یو بالتجسيم »› E‏ 
الأسماء والصفات؟ فهذا حق ولا نسمیه تجسیماء ارون 
أجسام المخلوقين؟ فهذا منفیٌ عن الله تعالی فالله تعال يقول: « يس 
کیتیو۔ تی وهو السمیع ال ر [الشورئ: ]١١‏ فالتجسيم لفظ مُخْرَّث 
Î‏ فإن كان المعن صحيحاً قيلبه» ‏ 
وإن کان باطاد ردّ» آم تريدون بالتجسيم ما وصف اله هة مالعل 
والاستواء والتزول والسمع والبصر والحياة إلى غير ذلك من الصفات؟ 
ا ا ا a‏ 
الأجزاء كالجدار يتركّب من اللبنات E E TTT‏ 
والكساضة آم يدون اتج ما يده علا الق ار اء اة 
اتج عد ما واو او واو اي اعا 
ا جک و ا ا ماعن اا ا 
معن صحيح › > وآما! المعنى الثاني والثالث فهما باطلانء فالمهم أن . 
الجسم له معان كثيرة فحَدّدُوا و ST ESR‏ 
يقبل». ار فإذا بینتّم ماذا تریڈون بالتجسيم من هذه 
المعاني» فحينئذ هاتوا أدلَة ۰ أن إثبات الا والصفات يقتضي ' 


اخ وا د 


۷ 

إن نشم فول فانرزوا 
ودرا الشكارى حبلة الشسوان" 

وإذا اشَكَيتّمْ فاجُعلوا الشكوى إلى ال 
وين لا القاضي ولا الشلطان"“ 
1 ااا و شى ا 

الح إثبّاث الصمَاتِ وَمْيْها 
عَيْنْ المُخَال وليْسَ في الإمْكانٍ 

فالجسم إا لازم لبوتها 
فهو الصوابٌ وليسَ ذا بُطلانِ 
فشا الإلسزام الها 


الباطل الذي تفوهتم به» وهو أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم. 

(۲) إذا عجرت e‏ إثبات کک 
امل 0 E‏ من الاقم مع الإمام أحمد وغیره» 
ولکن الجؤوا إلى الكتاب والشنة إن کنتم تریڈون الحىء والعاجر عن 
الح هو الذي يلجا إلى السُلطة. 


e 


)۳( إذا القول ر بان E‏ الصفات ا اون فاا سی 


Ki 


۹٩۸ 


و 


فالملع إقا في اللزوم أو اتا 
ع اللازم المنسوب لان ۰ 


1 


هذا م الطاغوت ٠‏ قد ضح کما 
أبصرتّموة ية الرحمن 0 


(۱) يقولون: إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والتجسيم باطل› إذن إثبات ‏ 
۰ الصفات باطل» فالقاغدة عندهم مركبة من مقدمتین ونتيجة › فنحنٌ أبظلنا : 
المقدمة الأول وقلنا: لا يلزم من أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم» 
نم أبطلنا المقدمة القانية i‏ وإذا لزم أن ابات الصفات يستلزم 
التجسيم فلازم الحق حى وليس بباطل» فبطلت النتيجة لأ المقَدمة 
باطلة» فإذن انکسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه حجُتهم والحمد لله » 
ولذا قال الناظم : ۰ 
هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمنّة الرحممن ٠‏ 

فانكسر هذا الطاغوت الذي بنوا عليه مذهبهم في نفي الصفات.  .‏ 


فصل 
في مبدأً العداوة الواقعة 
بين المبتين الموحدين وبين النُفاة المُعطلين 

ياقوم درون العمداوة بيننا 

من أجل ماذا في قديم رمان 
اا ا ا القران وال 

تقل E E EA‏ 
وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الر 

رحمن قبل تُر الإنسان 
هي أربع متلازماتث بعضها 


)١(‏ نحن نسأل المعطلة ما هو السب في العداوة التي بيننا معشر أهل السنة 
والجماعة وبينكم» وإِلّما عاديتمونا من أجل اتباع الكتاب والسنة 
خصوصا في إثبات الأسماء والصفات» هذا هو سبب العداوة» واتباع 
الكتاب والسنة لا يوجب العداوة وإِلّما يجمع القلوب» وإلّما الذي 
يوجبٌ العداوة هو الأهواء والنزاعات e‏ قال 
وأعتصة تیا صل اله جييعا ولا ردا 4 [آل عمران: ۱۰۳] فلا يو 
ا إل اتباع الكتاب والسنة. 


۰ 


والله ما اجتمعت لديك هذه 
۰ آنا کی ا ص 
إذ قلتَمٌ العقل الصحيح يُعارضٌ ال 
١‏ تقول ين أثر وسن فُرآنِ 
فنقدم المعقول ثم صرف ال | 
ل اال ا 
فإذا عزنا ع القيناء لم ۰ ES‏ 
تنا به قفا إل الإساة": 


(0. 


8 فح انعا مده الاسرن: 

الأول: الكتاب: وهو كلام الله عر وجل. 

الثاني : السّنة: وهي كلام الرسول المفسّرة للقران.. 

القالت: : العقل الصريحٌ وهو لا يخالف النقل الصحيح . 

الرابع : الفطرة السليمة التي فطر الله الاس a‏ 
فطرهم أا أنتم فليست هذه الأمور الأربعة عندكم. 

) قلتم : القل الصعيح لا يواتن العقل الصريح فسح منم المت لاله 
يفيد اليقين» والنقل لا يفيد إلا الظنء فهم يعتمدون على العقل ويقدمونه» . 
فهذا هو الذي سب سكب هلاكهُم» وماذا يفعلون بالنقل من القرآن والشلة؟ , 
فونه إا بالتحريف والتأويل أو بالتفويضٍ» بحيث لا يعرف له معنى . 
بل هو مُجرّد ألفاظ تردّد لا يُعرف لها معن» فهو من الألغاز والأحاجي» ' 
فهذه قيمة الكتاب والسنة غندهم أنها لا تفيد علماً. 
() قالوا: إذا جرا عن ابيا اعتبرنا العقل › ورددنا النقل› وف معتاه . 
إلى الله . 


۹۱1۱ 


ولكہ تدا ا لهم تابغقَم 

E E E E 
E a E RE 

FE EEA‏ ذي الإحسان 
ولققد اسر في قلوبهم وفي 

تلك العقولِ بغاية النقصانِ 
اا ا 

EEE FR 


(0). 


E المعغرضينَ‎ REE 
متعَوضين زخحارف الهذيان‎ 


2 


EIS‏ < و قل م تالو إل م ا کک ول وا 
المي يَصدود عن دوا 3 كت إا امتهم مَصِيبة يا 
دمت ایهم ٿث جاء وک لفون يامو إن أردتا إل عستا اس ت فِيمًا# [النساء: 
»]1۲-١‏ فالمصيبة إمّا أن تكون في الأموال والآنفس» وإمًا أن تكون 
المصيبة في القلوب› وهي التي تكون بالزيغ والضلال» وهذا أشد» وهو 


و 


جزاء من أعرضَ عن الكتاب وا أ يعاقب» قال تعالیٰ : # فَلْخَدّر 


ب ر م م 


ابن لفون عن مرو أن ا وا و صم داب ايد4 [النور: ]٦۳‏ وهو 
القتل والتشريد أو زيغ القلوب. 

(۲) أتوا بأقوال واعتذارات كلها أضحوكات لا تغني من الحق شيئاًء وهذه 
صفة مَّن أعرضَ عن الكتاب والسنةء يأتون بالعجب العُحاب. 


۹1۲ 


| رارت خا بع ااي ا 
PEA E | )‏ ڏي. نیا 
ل رفن أن ضار واا 

باب المسوق و ذي و 

وكذاك آهل الشرل ET‏ 
ا بالوحي والشرآز 
GS‏ 
من هذه الأحجار a‏ 


(0) وهو إبليس :لكا آمرة الله بالشجود لادم امتنع والح E‏ 
من آدم» فاحتحٌ بالقياس حيث قال: $ اتا عو نه حلفت ین تار اقتو ِن 
طِينٍ # [الأعراف: ]١١‏ وزعم انار ب از فاحتج بالقياس. 
الفاسد» فالنار في الحقيقة ليست خيراً من الطين» فالطين ينبت فيه 
النبات والكلأء وتغرس به الأشجار فتثمر بخلاف النار» فإبّها تُحرق 
وتتلف» فهذا قياس فاسد» وقد لجأ إليه عدو الله لاه لم يجد دلیلاء. 
فهذا ما آنتم عليه يا معشر المتکلمین يشبه ما کان عليه إبليس من قبل», 
وكلٌ مذاهب أهل الباطل مأخوذة من إبليس» والذي حمل إبليس لی 
ذلك e‏ والحسد لآدم عليه السلام. 

) وهذا القياس الفاسد أيضاً استعمله المشركون في نفي الرسالة فقالوا: 
كيف یکون الرسول من البشر ونحنٌ بشر فهو بش مثلنا حي قال الله 
عنهم : أب ياوجدالََد [القمر: .]۲١‏ 

)۳( الان البجت ا ا ا ر جز واي ل ن: 
يكون المعبود من الحخجر» فعبدوا الأحجار والأشجار لانتكاس قلوبهم: 


۹1۳ 


وكذاك عاد الصلیب حَمَوا با 

ركهم من الشوانِ والولدان 
وأتوا إلى رب السمواتِ العلى 

E ES 
وكذلك الجَهْمي نره ركه‎ 

عَنْ عَرشه من فوقٍ ذي الأكوانِ 
حَذَرا من الحَصر ادى فى طت 

أوان ى را كان 
ا ا ي وده 

متحققاً في خارج الأذهان" 


)١(‏ البطارقة أو البتاركة : شيوحٌ النصارى» فيقولون: إل البطريق أو البتريك 
أو القسيس أو الأب لا يليق به أن يكون له أولاد وزوجة» فنزهوا بطارقتهم 
عن الزوجة والأولاد ولم ينزهُوا الله عن الصاحبة والولدء هذا من 
التناقض - والعياذ بالله - وعبّاد الصليب هم النصارىٰ الذي يعبدّون 
الصليب» والصليب: هو عبارة عن صورة آدمي مصلوبة على خشبة» 
عون آنها نوز المسيح عليه السلام لما قتل صلب على الخشبةء 
فهم يعبدون هذا الصليب» وابن القيم يقول: كان الواجب عليهم تكسير 
الصليب» لاله عار عليهم» لأتّهم يزعمُون أن اليهود قتلوا نبكّهم وصلبّوه» 
وهذا عار على النصارىء فكيف بيُظهرون هذا الصليب ويعبدونه» هذه 
مظاهر يفرح بها اليهودء لأنّها إعادة ذكرى قتل اليهود للمسيح عليه 
السلام بزعمهم فهذا من غباوتهم . 

0( كذلك الجهمية وتلاميذهم ومن حذا حذوَهُم في نفي الصفات» نرّهوا الله = 


16 
9ار کے فا ان 
IEICE OE‏ 
چ ه في الآبار والأنجاس و E‏ 
انات ولات ایسا | 


E 


= عن صفاته فسلبُوا عنه الكمال بحجة التنزيه EG‏ 
أن یکون معدوما لان الذي ليس لَه صفات هو المعدوم» E‏ 
شيءَ موجود إل وله صفات» فنزهوا الله عن الصفات ا 
ا ) ا 

() الحلولية يقولون: لا يختصٌ الله بمکان فلا یکون فوق العرش ولا فوق 
الاوات وا هو في كل مكان نفياً لعلو عندهم؛ لأله يقتضي . 

التجسيمء ويلزم على قولهم: أن الله في الحشوش ومحلٌ القاذورات ' 
وفي کل مکانِ سىء .| 

«) لأنّهُم ما لَرَهُوةٌ عن أالأمكئة القذرة ولا عن الخرائب ولا عن دوزات 
الاه و لاع ای مان ل لن بابر فف يلين باه ال 


410 


رخاف ادوا مان شا 

اال ولوا ى 0 
رَوَرَذْتَمْ سمل المياهِ ولم تک 

تَرضل بذاك الوزد للظمان 
وأخحذتم أنتَم بيات الطريق ون 

سن سنا في الطريق الأعظم السلطاني"“ 


)١(‏ عكستم الأمور» فالواجب أنكم تعرضون كلام الشيوخ على كلام الله 
ورسوله» فما صخحاء فهو صحیح › وما أبطلاه فهو باطل» أما أنتم فقد 
عكستم» حيث عرضتم أقوال الكتاب والسنة على أقوال الشيوخ فما 
وافقوهٌ خذتم به وما خالفوه رددتموه» وهذه طريقة اهل الباطل وردهم 
للنصوص إِمًا أن يكون بالتحريف والتأويل» وإمًا أن يكون بالتفويض . 

)١(‏ بتيات الطريق : هي الطرق الصغيرة المختلفة المنشقة عن طريق الحق 
ا ا و ا ا ر ا 
ا حَطاًء ثم قال : «هذا سبیل الله»» ثم خط خطو طا عن یمینه وعن شماله» 
ثم قال: «هذه سبل متفرقة على كل سبيل شيطان يدعو إليه»“ والنبي 4لا 
ضرب هذا المثال بالمحسوس حت يقرب به المعاني» وهؤلاء سَلكّوا 
بيات الطريق» وهي الجَرَادٌ المختلفةء وأمًا أهل السنة فسلكوا الطريق 
الأعظم السلطاني» الطريق الواضح الذي ليس فيه تعاريج ولا التواءات . 


(#) أخحرجه أحمد في «المسنده .)٤۱٤١( ۲٠۸-۲۰۷/۷‏ والدارمي .)۲٠۸(‏ والنسائي 
في «الكبرئ» 40/1 )1114( والحاكم في «المستدرك» (YE1) TE4-PEA/Y‏ 


۹۱٦ 


وجعلقُم ُرُس الكلام مجنم 


EE |‏ الرس تور لسا | 
ورتم سل التا بشم ) 
عن فوس مَوْتور الفؤاد جبانِ . 

ي بالوحي ل التي ) 
لوه نعم ال للشو ان 
هوتزشهم وان ¿ عُذوانكم 
) 2 والشَرَْس يوم البعثِ من ا 

أقاركوة لقشركم وشح الك ) 
لا كان ذاك بمتّة E‏ 
ودَعَوتّمونا انلدي فم به 

) فا ماه لان 


' . 


واتختم علم الکلام والجدل وقابة تترشون به من الحم ولكلّة لا يقیكم . ۰ 
هذا الترسنُ من سهام الحق» فهي تخترقة وتصل إليكم لاله ليس بشيء. ٠‏ 
(۲) أهل الحديث: هم المتمسكون بالكتاب والسنة فهم يأحذون عقيدتهم ٠ ٠‏ 
منهماء» وتترسُوا بترس الكتاب والشلّة» يدفځون به الأهواء والشبهات» . 
فبهما العصمة من الخطأً والضلالء وهذا في الدنياء وفي الآخرة يقيهم ) 
هذا الترس من اللارء لال بوص إلى الجتة» فحن لا نترك هذا الرس 
من أجل أهوائكم ومن أجل رغباتكم. 8 
(۳) تدعوننا إلى علم الجدل وعلم الكلام ونحنٌ نستعیذ بالل أن ا ) 
هذه الدعوئء لأنّها دعوة إلى الضلال. 


1¥ 


فاشتة ذاكٌ الحربٌ بين فريقنا 

وفريقكم وتفاقم الأمران" 
E E IEEE‏ 

ممن يوم أمر ا للشيطان 
بسجوده فعصی واف ٠‏ 

بقياسه وبعقله الخران“ 
فأتئ التلاميدٌ الوقاح فعارضوا 

أخبارَةُ بالقشر وال ذيان 
ومُعَارضْ للأمر مثل معارضٍ ال 

أخبار هُمْ في كفرهم صنوان 


© ا آنا ان تاع ما دغوتموتا إل او اضما بالكقاب والشة حضلت 
الحربُ بيننا وبينكم» الحرب الكلامية الجدلية » وتارة تكون حرباً بالسّلاح . 

(۲) فالحرب قائمة بيننا وبينكم منذ أن أمرَ الله الملائكة بالسجود لأدم فسجدوا 
إلا إبليس حيث لجأ إلى القياس فعارَضَ أمر الله تعال وقال: « أي 
ند [الأعراف : ]١١‏ فأول من قاس القياس الفاسد هو إبليس» فحصلت 
الحرب بين حزب الله وحزب الشيطان من ذلك الوقت . 

)١(‏ تلاميذ الشيطان هم: أهلٌ الضلال نَحَوْ مَنْحَى الشيطان فعارضوا الوحي 
بقواعدهم العقلية والجدلية والمنطقية . هذا هو سلاحهم وهذا ما عندهم . 
5) الوحي قسمان: إمًا أمر: وهو التشريع؛ وإمًا خب عن الله وأسمائه وصفاته 
وعن علم الغيب» وما يكون في اخر الخليقة» فلا بد من تصديق الخبر 
وامتثال الأمر» وأهل الباطل يُعَّارضون الخبر والأمر» فيكذبون بالخبر 

ولا يمتثلون الأمر. ۰ 


۹1۸ 


EN‏ ا بالمعقول قَذ 
NS‏ اليرفاي ‏ 

ااأعاقرك أ لري وك ٤‏ 
جلري اشا ذلك في القرآن 
إذقال ي و ) 
E E |‏ لازسنان 

فاح بالقدور ثم أبا أن أ 
ن الففل منه بعيَة و 


»١(‏ من الذي عارضنَ المنصوصَ وهو الكتاب والسنة بالمعقول؟ هل عارضة 
الصحابة او التابعون. أو آهل القرون ا اا و u‏ عَارَضه 
الخلفبٌ المتأخرون» الذين دب إلبهم علم الجدل والكلام ين قبل الفلاسفة . 
وأهل الكلام» فحصلت عندهم المعارضة بزعمهم بين المنقول والمعقول 
والنقلٌ الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدأ فالشرع لا يأتي بما تحيلة 
العقول. لكن يأتي بما تحار فيه العقول» لن ا 
بل تتوقف وتسم أمرها لله تعالى. a ٠‏ 

الذي عارض النقل بالعقل هو الشيطان» عارضَ أمرَ الله تعالى بالقدر وا" 
إغواءه بقدر الله 3 بَا أغويكن لري َم ف الأرض) ال “r4;‏ 
فاحتحٌ بالقدر على الله ولم يلم نفسّه ويقول: آنا ا 
بل أضاف هذا إلى الله ورا نفسَهٌ من ذلك» وقال: لوم4 فصار ' 
في الأول جبري وفي الثاني قدري» فالتزيين نسبة إلى تفسه ولم ينب 
إلى قدر الله عر وجلّ» وهذا قول القدرية في ن المبد يخلق فغل تفه ۰ 
وهذا شأن أهل الضلال دائما يتناقضون. 


۹14٩ 
فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بال‎ 
٠ تأصيب والميراثِ بالشهمان‎ 

فال بال من زائ ٤‏ 
و E‏ 

انى الق العذاوة يشا 
E E O‏ 

ی 
ْلا فحينَ تقابل الأصلان 

EIS EEE 

حوب الوا وصیح م بالأقران 


ت 


هق 


(2) 


)١(‏ علماء المنطق وعلماء الكلام الذين خالفوا الكتاب والسنة ورثوا إبليس 
في هاتين النقطتين : 

9) نحن اتبعنا الملائكة في ا لار الله بالسجود ب وأنتم اتبعتم 
الشيطان فى امتناعه عن السجود بالقياس الفاسد» فمن هو الذي ول 
بإابليس أنحنْ آم آنتم؟ 

(۳) هذا هو سبب العداوة بيننا وبينكم» آنا ورثنا الكتاب والسنة» وأنتم 
ورتم ميراث إبليس في إنكار الخبر عصان لامر ست ذلك الحداؤة 
بیننا وبینکم . 

= الحرب العوان: هى الحرب المستمرة الدائمة» لمّا أصّلنا على الكتاب‎ )٤( 


1۰ 


ارا الرجال وخرصّها 

من غير ترات رلا اطا 
TE‏ ۰ 
ا فأؤضخوا بیان 


e 


E )‏ راي لان , 
والخصم اسل محم الشُرآنِ مع 
قول الرسول وفطرة الرحمن 

ونی عليه فال EE:‏ 
تخد الا أعظم , ندا 


اة داش ملل راء حمات ادرب الع ارد ارقت 
ننا وبینکم؛ وستستمر إلى أن تقوم الساعة . أ 
)۱( صگ آراءٌ الرجال» قال فلان وقال فلان» وما أصلنا فقال ال رتال ٠‏ 
رسوله لا نعدل عن ذلك آبداً. # 
(۲) «کم» هنا بمعنیٰ کثیر» فإذا کان او فالآراء كثيرة ومختلغة 
فمن نتبع من الآراءء والآراء تتناقض وتتضارب وتختلف فمن تبع؟ وأمّا 
SS‏ 
(۳) ولھذا هم فیما بینهم متناقضون ومختلفون؛ کما قال تعالیٰ : ا 
يما لدوم فرحو [المؤمنون: .]٠١‏ 
() أمّا أهل السنة والجماعة فأصلهم قول الله و والفطرة ١‏ 
والعقلٌ اللي فهم إعتمدّوا على هذا وعلموا اا ا 


۹۲۱ 


E‏ له وه 2 3 ی 

E N EEE 
2 r ا هھ‎ 
قلعت اساس بنائکم فتهدمت‎ 

ف و ر 
E E a E‏ 

ا حیسن عللكا کشل BC‏ 
ا إليه د نواظ” من نحته 

E‏ اا ولو یری بعينانٍ 


ا 7 و ب TT‏ 
قاه قربا في الحضيض الداني 


() بنيان أهل الحقّ بني على أساس صحيح فاعتلى إلى السماء؛ لان 
الأساس إذا كان سليماً ثبت البناء وارتفعء بخلاف الأساس الفاسد 
e e E E‏ 

0) هذا اقتباس من القران « َنَم اسَسىس بي یسک کل تفر سے آل ترشن 
آم کن اکس کک عل سا جز مسار کتبا یی فی تار جم [التوبة: 
۹ فهذه الأبيات اقتباس من هذه الآية . 

(۳) يعني بنيانکم حین ارتفع › فهو كالدخان يرتفع إلى عَنانِ السّماء لكتّه ليس 
بشيءٍ لأنه هباءء فكذلك بنيان أهل الباطل يرتفع وليس بشيء» فيعجبون 
به ويظنوته بنياناً قوياً وهو في الواقع ا ودخان سُرعان ما يَضمَحل› 
فلا تعجب به ولا بارتفاعه واصبر قلیلاً حتیٰ يتبين لك حقيقته ويذهب 


هباءَ منثوراً. 


۹۲ 


قصل 
ف نبان أن التعطيل أساسن الزندقة والكفران› 
والإثبات أساسن العلم والإيمان ‏ 


من قال إن له ليس باعل ا 
فلا يقو به قيا ا 

ا الأمرٌ أيضا قائماً 
ES )‏ 

اولس اله فرق غا 
بَلعرشةجِلر و 

شقلائة وال لا قي ين ال : 
ي وزان 

وقد ys‏ الد د 
ESE‏ الشرآو | 


)١(‏ التعطيل لأسماء الله i‏ اسان الرد ف وإ قات لأا والصفات 
و اسار انعر فة والهيى والإماة: 
کن ی افا ا ا و کا رول ا وی و ا ق 
مخلوقاته وقال: ان فماذا بقي عنده من الإيمان؟ ليس عنده ' 
شيء من الإيمان» لأنه ليس عنده وح من الله ولا معرفة بالل ولا عنده 
ف ا فماذا يبق عنده؟ هذا هو التعطيل ومفتضی - 


۳ 


ومن الرّسول وديِه وشريعة ال 

إسلام َل من جُملة الأديان ٠"‏ 
وتمام ذاك جحودة لصفاته 

ور و ق .)0( 

والذات دون الوصف ذو بطلان 
وتمام امن افا ال 

بالل فاطر هذه الأكوان 

aT‏ ر 
رُوض ولم سوق ِن عِصيان 
ا EO:‏ 

لم ينتقص الإيمان حبّة خردل 

2 3 e 

اول اال اا 


= هذا: أنّهم جحدُوا وجود الله نهائياًء وهذا هو المعدوم» وهم لا يسمُوته 
تعطيا وإِلّما يسمونه تنزيهاً» من أجل التمويه على اللّاس» فصار المُعَطلٌ 
ملحداً لا يستدل بالکتاب ولا بالشنة» ولا يؤمن برب ولا بکتاب ولا 
بشي ء . 

() إذا نف هذه الثلائة لزم من ذلك: أن ينفي رسالات الرسلء وإنزال 
الكتب» وجميع الشرائع» فمعنى ذلك أنه عاد مُلحدا. 

(۲) هذا الأمر الرابع: وهو نفي الصفات» ويلزم منه نفي الموصوف» لاه ما 
من شيء موجود إلا وله صفات» والذي ليس له صفات هو المعدوم» 
فيلزم من نفيهم للصفات عدم إيمانهم بالل تعالى. 

(۳) من جملة أقوال الجهمية القول بالإرجاء» وهو القول بأن الأعمال ليست 
من الإيمان» فيقولون: الإيمان هو المعرفة في القلب» فتعترف بقلبك > 


q٤ 


وتام هذا قَوة! 


ڪڪ بواحلد من E a‏ 


e SA SEE U ا‎ n NT 
EES ٠ مرها سهل» حت ولو لم تفعل شين من الطاعات‎ 
الات ات من > عار ن ار اخ اة‎ 
٠ الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب» ويليه قول الأشاعرة وهو‎ 
ا الان كو اهن اا وة فرق الا وهر اة الات هر‎ 
القولٌ باللسان فقط ولو لم يعترف بالقلب» ويليه قول شرجثة الفقهاء وهو‎ 
أ الإيمان هو الاعنقاد بالقلب والنطق باللسان» وأا الأعمال قليست'‎ 
داخلة في مُسمًيٰ الإيمان؛ بل هي من الوازمه» فهؤلاء هم أخفٌ فرق‎ 
۰ : . ولک قولّهم قول باطل‎ 
کا آهل الشة قيقولون: الإيمان هر قول باللسان» :واعتقاة.:‎ 
) القول‎ E a EU E E 
ا الكتاب والشنة. فالجهمية يرون أنه إذا فعلَ الشخص ما فعَلّ.‎ 
ونر جميح الطاعات» ت‎ E 
بقلبه باله» ولذا يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب.‎ 
e فإيمان جبريل مثل إيمان أفسق المسلمين عندُم؛ وهذا‎ 
فرق المرجئة الأربعء وهر الان ن باضرون فول المرجئة ويدافعونَ‎ 


۹۲0٥ 

E E ST 

في خارج بل ذاكَ في الأذهان؟ 
تعلق الأفرَال لا عطي . 

وقَمَث عليه الكو في الأعَيَّان 
هذا إذا ما حصّل المَعّْتى الذي 
مم ُو القِيّ في البُرْمَانٍ 
لك جُمْهُورَ الطوَائِف لم َرَو 

E EE E 
اا رک ن ا ال‎ 

شار في الآفاق والأزمان 


م 


1w 


)١(‏ يقولون: إن الله لم يخاطب الوّسلء لأنّ الخطاب معنىّ قاتمٌ بالنفس» 
أي: بذات الربّ» وهو لم يخاطب الؤسل» وليست النبرّة صفة قامت 
بالڑسل» فاش تعالیٰ لا يتكلم ولا يأمر ولا ينه عندهم» هذا من 
فروع قولهم بالكلام النفسيّ ونفي الكلام عن الله وأ كلامه مخلوق 
وقالوا: إسناده إلى الله مجاز والأشاعرة يقولون: قام الكلام به 
سبحاته وتعالٰ ليس بحرفٍ ولا بصوتِ» ويسمُوته الكلام النفسانيّ» فهم 
مثل الجهمية إلا نهم أضافرا إليه الكلام النفساني وقالوا: إن الله لا 


ت 


() ما قال بالكلام النفساني أحد غير الأشاعرة» حت الجهمية التي هي أكفرُ 
الطوائف لم تقل بالكلام النفساني . 


۹۲٩ 


تسعونَ وجا ست اه 
) لولا القريض لسقتها ٤ u‏ 


ا ال شيل ا ا 
ما فو عرش الب ن هو َال o‏ 
ا 
ر ین ر آل هذا E‏ > 
ا مع ریا 


ونسبتم ت ا ا ) 
باش والإيهان ارآ 
مذي E‏ ,فمن يستامَها : 

فقد ارتضى بالجهل والځسران 


e (۱‏ 
من تسعين وجهاً» وذلك رد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفساني. . 
(۲) ما دام نفيتم الكلام فإن الرتث› الذي لا یتکلّم لا یکون راً» وما دام 

نفيتم الكلام فكيف يرسل الرسول من لا يتكلم . 
سم کنر مل السنة وهم آولی E‏ ا لتاب 
والشنة. ) 
)٤(‏ هذه پضاعتکم من بشتریها ویتعلكًها باء بالخُسران لأتّها ضلال: 


14¥ 


وتمام هذا قولگم ی و 

ومَعَّادتا أعبي المَعَاد الاي 
E EE EE‏ 

ر الحْلْدٍ فالداران فانيت ان 
ET‏ 

دیا م EE‏ مع ان 
والخَلق والأمر المُسَرَلَ والجَرَا 

و رل ال اف وا رن 
والتاس قَد و بد ْنم 
و SSC‏ ۰ 

EEE E EC 
شراكم‎ E EE 

ما ا مع إرهم سيان 


)١(‏ قولهم بفناء الجِلّة والنار ا قار لله تعال في البقاء كما قالوا بنفي 
تسلسل أفعال الله في الماضي لئلا تشارك الله تعالى في القدم» وقالوا: 
حدثت له الصفات بعد أن لم يكن مسَصفاً بها لئلا تشارك الله في القدم: 
وكذلك قالوا بفناء الجتّة والنار لثلا تشارك الله بالبقاء والأبديةء وهذا 
ال ن ال الان اران بافچان لا فيان 

۳( المورّث بكسر الراء : الذي ورّث هذه الضلالات وابتدأهاء والمورّث بفتح 
الراء هو الذي تعلَمَها واعتقدها ونفس الإرث وهي الضلالات» كلها باطلة. 


۹۸ 


شاد ن ا وين مَر i‏ 
٤ )‏ رُوثيهم ا وسهام ذي ا 
يا قوم ما صاح لائ جَهْدَمُم ف 
بالجهم ت ¿ أقطارها اذا 
إلا لباعَرفُوة من أقوالسه ا 
وماآلها بحقيقة ليران 
2 الرسول ا جهم عندنا 
في قلب عبد ليس ا 

نصحوكم والله جه نصيحة 
مافيهم رال ين ران 
فخذوا بهمديهم فرَښي ضامن 4 
اا تفعلوا بجنا 


(0. 


E A O N JE OV EG 
الدواهي» وهذا يوجب على أهل الحق فضح أهل الباطل دائما وآبداء‎ 
ف بی درل الرښول بيا مع قول الجهم بن صفوان لأنّ قول‎ 
إان وقول الجهم كفرٌ.‎ 

a مراد أهل الحق بالرد على الجهم وغيره بيان الحق لثلا‎ )١( 
ناطلغ فاس ول ال الات ار الب‎ 

۳) من يقومٌ بالحقٌ فاد الله يتكفل له بالجنة» قال تعالى : « ولمنصررک اله 

من رة 4 [الع: c4‏ وقال جل وعلا: إن کشر اه شیک دی 


دام 4[ محمد: ۷] يعني : : النصرة لدينه الذي ا 


۹۹ 


فإذا بم فالسلام على من ات 

بع الهُدَى وانقاد للقرآن 
سيروا على ُجْبٍ العزائم واجعلوا 

بظَهُورمًا المسرَى إلى الرحمْن 
CET E‏ 

في كل حال لیس ذا سيان 
لجسن أخر الغفلات مُنقطم ت 


بيسن المفاوز ت تحت ڏي الغيلان" 


)١(‏ کما قال تعالی: « فوا ل آم ای کرت دی میب کی وک تعلو مح اک إا 
EAE‏ من € [الذاريات: ]١١-٠١‏ فالفرار إلى الله : يعني 
الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله ية وترك ما خالفهماء هذا هو الفرار 
إل اش وقوله: «سبق المفرد وهو ذاكرٌ ربّه» هذا مأخودٌ من الحديث 
وهو أن النبي باه قال: «سبق المُمَرّدون» قالوا: وما المفردون يا رسول 
الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»*» فالمفردون: هم 
الموحدون الذين أفردوا الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد. 

)١(‏ أا الذي لم يكن مع المفردين فإِنّه قد قعدت به راحلته وانقطعت به في 
المفاوز المُّهلكة» فاللّاس إما سابق للخير أو منقطع به في مفاوز الهلاك 
فليس هناك قسمٌ ثالث. والغيلان ما يتراءى للناس في المفاوز في ظلام 
الليل من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتضليل الناس عن الطريق. 


(#) أخرجه مسلم )۲۱۷١(‏ باللفظ المذكور من حديث أبي هريرة. 


۳ 
مرا e‏ وکل وحش 3 ا 
EEE )‏ 
وكذلك القشطان. ضطاة الذي 

اة الرحمنَ ار 

| ر شرل فاعلى ر‎ EE 
» ذكر الصفاتِ لرا لان‎ 
ٍ الذكر وا‎ a ET 
| ا اع إلى اقوت‎ 
فلذاك كان خليفة الشيطان ذا‎ 
EE ل مرحباً‎ 


(0 إا اتقطعت به السبل» ويي في آثناء TT‏ 
وتأکله فصار ضيفاً لها» وهي بئس المضيف» والمراد هنا لاط 
0) لا يبعد الشيطان عن الإنسان إلا ذكر الله سبحانه وتعالیٰ ولذا سمّاه او 
ل الوسواس آساس 4 [الناس : E E‏ 
اله ویخنس» آي : يتأ ر عنه إذا ذکر الله تعالٰ» فهو وسواس ختاس. 
(۲) إذا کان لا ينجو من. الشيطان ا الله » فأعلیٰ أنواع الذكر: کر 
صفات الله وأسمائه جل وعلا بان ا iF‏ وون إليه بأسنمائه ' 
ك هذا هو أعلي أنواع الذكر. ) 
9) إذا ثفيت الأسماء والصفات فبماذا يُذکر الله تعالیٰ وبم يُعظم ويٌْعرف؟ ' 
فلا يُذكر ويْعْضّم ويُعرزْف إلا بأسمائه وصفاته سبحاله وتعالىٰ . 
(ه) الذي ينفي الأسماء والصفات يكون خليفة للشيطان :ولا مرحباً به. 


A73 


والذاكرون على مراتبهم فأع 
لاهم أولرا الإيمان والفرفانٍ 

بصفاته العَلْيا إذا قاموا بحم 
ای ی ا 

وأخصنٌ أهلَ الذكر بالرحمن أع 
لمهم بها هم صفوة الرخمن" 

وتاك کان مد راه ات 
راهيم والمَوْلود يِن عِمْرَانِ 

وكذاكً توح وابنُ مَرْيَمّ علدنا 
مُم حير حلي الل ين إسانٍ 

حارف حَصّلث لهم بصمَاتِه 
۰ َم بوتا أذ يِس الإنَانٍ 

وهُد ا العَزْم الذينَ بسُورَة ال 
اراب الور اا تان 


)١(‏ الذاكرون الله تعالى على مراتب : أعلاهُم أهل المعرفة باه تعالى وبأسمائه 
وصفاته» فهؤلاء هم أعلى آنواع الذاكرين لله تعالء فهم يناجونه تعالى 
ویتقرًبون إليه بالتوسل بأسمائه وصفاته» ویمدحونه ویثنون عليه بها. 

)١‏ أخصنٌ أهل الذكر وأعرفهم أعلَمّهم بمعاني أسماء الله وصفاته» وفي هذا 
وغ الذين E‏ إِّها ألفاظ بدون معانء أو يقولون: لها معان 
ويقوضون علمها إلى الله تعالىء أو يقولون: لها معانٍ على غير ظاهرها. 


۲۲ 


ودل القران ا جن ال 
أوصاف وهي القصضد سالشنرآن 
sS‏ و نا بصفاته 
وض مذكورا ا بجناو 
ولان انشا مح مَحبتَا ك 
| فلأجل ذا الإثباث في الإيسان ) 
E‏ 
هدم الأساس فكفَّ هه 
واش ماقام ا لدين رُس 
| ل اله ال اسو 
ماقام إلا بالصفاتِ مفْصّلً 2 
٠‏ إباتهاتفصيل ذي عبرفنانِ. 
)١(‏ وكذلك القرآن إذا تدبرت الآيات لم تجد آية تخلو من ذكر a‏ 
صفات الله أو اسم من آسمائه سبحانه وتعالی» فالقرآن مملوء من أسماء . . 
الله وصفاتهء والقصد من إنزال القرآن هو التعلق بالله سبحانه وتعالى 
باسماثه وصفاته» والأوامر والنواهي» والحلال والحرام» كل هذا تابع 
لهذا الأصلل ومن حقوق هذا الأصل» فالأصل في القرآن هو التوحيدء 
وبقية معانى القرأن تابعة لهذا الأصل ومكملة له. 
) لا يقوم ال مع التعطيل ونفي الأسماء والصقات؟ لأن عذا م | 
الأصل والأساسء a‏ 


TT 


فهي السات لح ولل دك 
نتن و من سائر الأديان 
راك تد لبا ااا الد 
طا بها الارن 
والله ما في الأرضٍ فة دت 
إلا من التعطيل واللكران" 
ق ت ۰ 
| من جاب الإثباتِ والقرآن" 


(۱) ما قام الدين إلا بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» فهي الأساس لدين 

محمد اة ولدين إخوانه من النبيين؛ لان دين الأنبياء واحد وهو التوحيد» 

وأا الشرائع والأوامر والنواهي فهي تختلف باختلاف حاجات الناس في 

کل زمان ومكان» لكن الأصل وهو التوحيد لا يختلف» فالأنبياء إخوة 

ودینهم واحد وشرائعهم شتیٰ» فاله يشرع لكل أمةٍ ما باسبُها في وقتهاء 
إلى أن جاء دين الإسلام فنسخ جميع الأديان والشرائع السابقة. 

0 التوحيد هو إثبات الأسماء والصفات» فليختر هؤلاء ما شاؤوا. إن 
شاؤوا فليختاروا طريق الأنبياء وأتباعهم» وإن شاؤوا أخذوا بطريق 
الزندقة والإلحاد فصاروا مع فرعون وهامان وجماعة الملاحدة وأهل 
الزندقة» والتعطيل وجاء من مذهب الجهمية الذين تبنوا مذهب اليهود 
الذين يلحدون في أسماء الله وآياته» فورثهم الجهمية ونفوا الأسماء 
والصفات بقصد إفساد الأديان كلها. 

() لم يحصل من جانب الإثبات والقرآن إلا التوحيد والإيمان» وما حَدَثّت 
الزندقة والإلحاد إلا من جانب التعطيل والإنكار والنفي . 


٤ 


EE E‏ العباد جميحمُم 
رشت اغ بل كر 
مافيهم آأحد ول افر 
ق العرشِ سو :غا الأكران 
فال إن لله جل جلالة 
) ات کی 2 
EET‏ إن ا 
) | موسى فأسمَعَة بذي الآذان 
EEE a‏ 
1 قل بل اران ستاو 


(۳) 


(۱) هله كتن الجهمية Gas‏ الضالة ا : ١‏ 
فتش فيهاء إنك لن تجد فيها العناية بالتوحيد والعناية بإثبات الأسماء . 
والصفات» فليس فيها إثبات العلوٌ ولا الاستواء على العرش» وإنما هي : 


معنية بالتحريف والتعطيل وصرف النصوص عن ظاهرهاء وهذا موجود 


: وسجلوه وقد أبقى الله هذه الكتب الفاسدة‎ E 
E 0 لین في کنیفم إثبات ا‎ ١ 
a O وکلم مؤسیٰ‎ 
. فليس فيها إلا نفي الكلام عن الله تعالى والقول أن كلام الله مخلوق‎ 
EN a ليس في كتبهم أن النقل يتوافق‎ ١ 
فيها أن العقلٌ يُخالف إالنقلَ وأدً الأصلَ عندهم هو العقل» والنقل عندهم‎ 
٠ يفيد الظنٌ لا اليقين وهو مستفاد قواعد المنطق.‎ ٠ 


۳0 


والنقلٌ جاء بما يَّحارٌ العقل في 
ال ال الان 
E OT‏ ۰ 
E EE‏ 
بمعاول التعطي ل يقطَُّها فما ۰ 
يقي على التعطيل من إيمان" 
دري بهذا عارف تستا ل إل 


أقوال مُضطلۂ OEE‏ 


)١(‏ هذه قاعدة وهي : أن العقلّ الصريحَ لا يخالف النقل الصحيحَ» فإن اختلفا 
فلا بد أن العقلَّ غير صريح› وإمًا إن النقلَ غير صحيح» فهذه قاعدة 
عظيمةء وإذا لم يدرك العقلٌ ما جاء في أمور الآخرة فإنه بُسلم للنص؛ 
فالتقل لا يأتي بما بُحيله العقلْ بل بما يحار فيه العقل؛ ا 
بُحط به» فموقمَةٌ في ذلك هو التسليم لله عر وجل ولا یکوت من الین قال 
الله فيهم: کپ کو االر سظرا ملت AF‏ او 4 E‏ 
e‏ 

(۲) هذه مهنة الجهمي . ا يقطع اسول الإيمانء و اذا قطعها فلا يبق :إلا 
التعطيل المحض والإلحاد والزندقة. هذه مهنة الجهمي وأتباعه. 

(۳) إِلّما يعرف بُطلان مذهب الجهمية وأتباعهم مَنْ سَبَرَ آحوالهم» وعرف 
مقالاتهم» وتنبّه لمقاصدهم. أمّا الإنسان الغر والجاهل» فقد تنطلي عليه 
أقواهم لا سيّما وأنّهم يكسونها بزخارف القول والحُجج» لكن العارف 
بأدلة الكتاب والسنة لا تنطلي عليه الزخارف فينظر إلى الحقاتق لا 
الزخارف والتمويهات . 


۹۳7 


والله لو قم لرا 

۰ ا وأعظم من مته رأي ا 
ا على تلك لون غشاوة ل 
ا اال ي الان ) 


(۱) لو 2 حَدَو م بابصارک وبصائركم وتفحصتم هذه الأقوال التي اا 
الجهمية تين لكم بُطلانهاء أا إنكم تأخذونها على علاتها وينطلي عليكم . 
رُخرفها فهذا هو الهلاك» وهذا يوجب على طالب العلم آلا يستعجل»› 
ب يجب عليه آن ينظر في الأقوال رو ع الات 

ن العو اال 

) أن الأعمى لا ينفعّه الكحل اة الا فكذلك ر‎ e 

. لاله عميت بصائرهم بسبب قبولهم‎ es 

الباطل : قب آ فد ابره گما لر ومنو بو أو َة راق 

م 4 الاس u‏ عقوبة لھم علیٰ إعراضهم عن ٠‏ 

الكتاب والشنة» فالواجب علیٰ طالب ا إذا صح عنده الدليل أن يقبله 

. افإن توقف أو شك فاه حر أن يصاب بالزيغ. في‎ E 


قلبه وَالعمی في بصیرته . 


۹۳¥ 


فصل 
في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم آهل التوحيد 
والإثبات بتنقيص الرسول علار'٠‏ 


فا بال ر العظيم الشتان“ 


3 


. كذبوا على أهل الشنة والجماعة وقالوا: إنّهم تنقصوا الرسول ية‎ )١( 

(۲) أتدرون لماذا قالوا: تنقصتم رسول الله كل؟ قالوا ذلك: لأنٌ أهل السْنة 
لم يعبُدوا الرسول ب ولم يطلبُوا منه الحواتج بعد موته» ولم ياتوا إلى 
قبره ویستغیثوا به لأنه نهاهم عن ذلك› فهذا تفص للرسول بلا بزعمهم 
کما أن عدم طلب ا للأرلات هذا هو التنقصض 
عندهم» أا إذا آشركت الرسول مع الله تعالى فقد وفيته حقه. . فهو رحمه 
لله قد بن في هذا الفصل أن اله له حق؛ وأ الرسول بي له حق»› 
وقال: إن الحقوق ثلائة: اط ا تعالیٰ› وی اض بال ر سول 
کا وحن مشترك بین الله وبين الرسول بل وهو الإيمان باله ورسوهء 
والمحبة لله ورسوله» وطاعة الله ورسولهء هذا حقٌ مشترك» لكن العبادة 
حي خاص لله تعالئ» والاتباع والطاعة حن للرسول بل . 

() أينا الذي تنقص الرسول بلة؟ الذي عزل أحاديث الرسول ييا وقال: لا 
بها أو الذي قال: يجب طاعة الرسول فيما أمر» وتصديقه فيما - 


۹۸ 


روا كلام افم رشره : 
e )‏ 

د و ا 
٠ )‏ كفرالصريح الي الان 

فالوا وظا هر هو التشبية والذ ة 
EEE‏ ا رر 
E‏ . 
سه حقيقة الأحبار والرقان 


ت أخبرء واجتناب ما عنه نه وزجر؛ وألا ميد اه إلا بما شرع فأإنا أحق _ 
بمعرفة قول الرسول ييا نحن أم آنتم الذين تقولون: إل أحاديث الرسْول ‏ 


لا بعتم عليهاء وأخباره لا تفيد العلم. . فيا عجباً كيف يقلبون معايبهم 


ويلبسوننا إيّاهاء وهي لهم وبهم ألصق. وقالوا: القرآن والشنة لا يُفيدان ١‏ 

الوا يفيدان الظن» والعقائد يقينية» واليقين لا يكون إلا بالأدلة . 

العقليةء فالأدل العقلة هي الأصل عندهم . وأمًا الكتاب ا 

فيه العقل أخذوا به» وما خالفا فيه العقلَ بزعمهم أوّلوه أو فوّضوه. u‏ 

خملا ا النصوص فيد الشرك والكفر والتجسيم» فلذلك صاروا 
فرین 2 اما وض فرفرت انها إل ا بزعمهم؛ وإِمَا مۇولة ‏ 
بحرفوتها إلى معان باطلة. 

() قالوا ذ في القرآن والسنة: إلمما لا بقيدان إل التجسيم والتشييه والتميل 
فلا ن عليهما العقائد. aT‏ 
ية على الحقيقة. ذ نحن آم هم؟ 


۹۳۹ 


تو ا ال وال 
و ^ » ۰ 0 1 ( 
۴ و وو 
5 الله و . 2 ا <J‏ ر فلہ 


س lT,‏ هذا ةط من E‏ 


و حزب الرشُول وجنده 
و ا اتان" 
ب التنقيص عين وفاقد 
إِد ج فی ذاك ري فلان 


)١(‏ عندهم أن الذي يبت ما أثبته القرآن والسنة فهو مثبت للتجسيم والتشبيه 
فيكون مشركاً عابداً للأوثان» ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب 
«التوحيد» لابن خزيمة : إنه كتاب الشرك لماذا؟ لأله يبت الأسماء 
والصفات لله عر وجل . 

(۲) فأيّا الذي تنقصَ الله ورسوله؟ الذي اتبّع الكتات والشنة وامن بهماء 
واعتقد ما فيهماء آَم الذي حرف الكتات والستة وكذلك افترى عليهما 
وف معانيهما وقال: لا بُفيدان إلا التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ فعادة 
أهل الباطل انهم يقلبون عيوبهم وعَوارّهم على أهل الحق. 

(۳) هذا مصابکم آنتم» فالتعطيل والتشبيه والتمثيل» ليس من طريق ومسلك 
E‏ 

(0) وجعلتم التنقيص عين وفاق الرسول 5 إذ لم يوافق قول فلان من 
أئمتكم» وهذا من قلب الحقائق 


(E). 


1 


اشم تمم إللة المسرش واذ 
E ES‏ اشرو 
تَرَهتمُوهٌ عن صفاتِ كماله 
وعن الكلام وفوق كَل کا ) 
وجعلفۂ ذا كل التشبية وال 
ا والتجسيم ذا للد 
وكلامكم فيه الشفاءُ وغاية ال ) 
تخقيت يا عَجَباً إِذا الخذلان 


() أنتم ا شر المعطلة 2 الربٌ سبحانه وتعالیٰ فتفیتم اسھاءه 
وصفاته» وتنقصتم القرانً فوصفتموه بأنه کتاب ضلال وألّه تجسيم | 
وتمثيل ولا يعتمد عليه» وإلّما يعمد على العقل فقط» وتنقضتم الرسول ‏ 
فيما بلغ عن الله» ورميتموه بالخيانة والتلبيس على الاس» واه ما . 
جاء بالحقاتق العقلية . SS‏ 

٠ هذا من قلب الحقائق» أنّهم بُسكُون التعطيل تنزيهاء فالتعطیل ليس‎ )١ 
. ا وا فو الد وک اا التنزيه الصحيح إثبات ما أثبته الل‎ 
لفسه آو ئه له رسوله اة مع تفي التمٹیل بالمخلوقات» « شس کیو‎ 
ی 2 هو أَلسَمِيمٌ اير 4 [الشورى:١١] هذا هو التوحيد وهو التنزيه‎ 
٠ الصحيح» فهم أخذوا لفظ التنزيه سترة لهم يسترون به التعطيل‎ 
` والالخاد > والاتماء ل تالقان فاليرة بالخائح لا اليك‎ 

0) جعلتم القرآن والشنة لا ييدان اليقين وليس فيهما شفاء: 

©( رجام کر أهلٍ المنطق والنظًار هو الذي يشفي ويثبت ت العقائد اش 
E E E‏ 


۹٤۱ 


E‏ وهم احق باذ مَا 

ا اجار راق رن 
وکا لا ساد تالق 

ن لأجل ذا لا يقل الخصمانِ 
تحكيمَة عند اختلافهما بل ال 

معقول المنطق اليُوناني 
أي التنقَص بعد ذا لولا الوقا 

الجا اولي الود 
يامَنْلةٴعَقلٌونورٌقدغدا 


ns 


0 و ا و 
ويكفينا هذا عن الكتاب والشنة على قولكم. 

)١(‏ عند النراع في العقيدة لا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله لأنّهما لا 
يفيدان اليقين عندهم ٠»‏ فلا يُحكموتهما عند النزاع في أمور العقيدة» ولا 
يقبلون إلا حكم المقل فقطء ولا بن حقيقتهم وكشف عرارمم قال: أي 
الفريقين أحقبالتنقّصٍ > هل نحن أهل السنة والجماعة أم أنتم يا أهل التعطيل؟ 

لما فرع منهم وأسقطهُم صرعی؛ توجّه إلى أهل الحقّ وحتَهُم على الثبات 
عل ما هم علیه» وألا يتأن روا بهذة الششنات من أعداء الله ورسوله؛ 


۲ 


الت رت والسربول ع 
EET‏ لا اة تان 


فلذاك نعبدة يشل عبادة الرٌ 
رَحْمن فل المشرك اللصراني 
ك وم تفل الل كا ّى 
E‏ مخافة 


TT‏ تمم الرسول ل حت لم تلو 
حق الله کما فعلت النضازیٰ مع عیسی ابن مریم آنه ابن الله آو هو الله أو ثالث . 
ثلاثة فأنتم يجب أن تقولوا في محم كذلك وفاءَ بحقه لا و ل هذا 
E‏ ونحنْ نقول: لا نعطي الرسول کل حى الله تعالى ‏ 
ولاز نهضم الرسول ب حقة الذي أعطاء الله بل تتزله منزلته عليه الصلاة. . 
والسلام» فنعطي الله حقّه بالعبادةء ونعطي الرسول ية حقة في الطأعة . | 
والمحبة والاتباع والتوقير والاحترام» o ss‏ 
الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله فهذا مار 
فالحقوق ثلاثة : حقّ حاص باه لا بشارکه فيه أحد» لا ملك ُقَرّب» ولان 
نبیئ مرسل » وهو العبادة بجميع یع آنواعهاء وحن للرسَّلٍ عليهم السلام» اوهو 
الاتباع والاقتداء والتعزير الذي هو التوقير والاحترام» هذا هو حن الرسل 
عليناء ولذا قال ية : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» الما آنا 
غ ف عبد الله ورسوله» يعني : لا تغلو في مدحي» فھذا حه 
E‏ 


(4) أخرجه أحمد في «المسند» »)۱٥٤( ١1‏ والبخاري )۳٤٤١(‏ من حدیث ا 
الخطاب . ۰ 


لا تجعلوا اَن ا واحداً 

من غير تمْييز ولا فرقانٍ 
فالحَحّ للرّحمن دون رسوله 

وتا الصطلاة وذخ ا القنرسان 
E EAR EET‏ 

ETT EET 
E EEE وكذا التوكُلٌ‎ 

وكذا الرَجاءٌُ وخشية الرحمن" 
E E EEE‏ 


ى 2 
ااه دا دان ت ب ان 


(Y) 


SEET‏ مع آنبيائيم؛ ولا نغلو في حقه کما فعلت 
النصاری بعيسیٰ أب ن مریم : ؛ بل نحن رل الرسول منزلته التي أنزله اله 
بها ولتا قال في الحديت: إلا آنا عبد قروا عبد اله درسو( 4( 

لله حقّ لا یکون لعبدهء ا ا لا تخلطوا بین الحقيْن 
وتجعلوا حى الرسول 46 مع حن الله تعالى من ير تمي مهما > فهذا 
من لبس الح بالباطل» فحق الله هو العبادةء وح الرسول بيه هو 
الطاعة والاتباع والمحبة والتوقير. 

™( ومنل حق الله بالحح والصلاة وهذا من باب التمثيل ٠‏ وإلا فجميع أنواع 
العبادة حاصة بالله عر وجل . 


(#) سلف تخریجه ص٩٤۹‏ . 


٤ 


وفوا ّ ارج باسر 

ا لكان 
وكذلكٌ اشن ا 

) تھلیسل ق إللهنا e‏ 

لکتّما التسزير والتوقير حق 

ق للرسول بمقتضّى رای 
ولح والإيسادً والتف اي ل 

E2 a‏ ن¿ مشترکان 


() «إباك نعبد) فلاف ج الا ا ۰ 

)١‏ التعزير يُطلق ويرد به التأديب كما في باب التعزير من كتب الفقه» وبّطلق 
ويُرادٌ به الاحترام وهذا هو المقصود هناء وذلك لقوله تعالى: # لتوا 
یاو ورسولو ون روه ونورو وة رة ووي اد) [الفتع : ]٩‏ فجعل 
الأعا س ا وا وك ير خاصا بالرسول إل ولذا فالضمير 
يرجع | اليه في قوله : َة يروه وجعل التسببح لله تعال» فذكر ٠‏ 
Cas‏ 
وح حاص بالرسول اة وهو التعزير والتوقير 

(۳) هذا هو الح ال as‏ « أن يكون الله 
E N E O a‏ 
[النساء: E # [٠۳١‏ [الفتح: ٠ .]٩‏ 
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0 


هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة 

A E 
ال اة لاني‎ 

هوى الوس فاك لاط تان 
من غير إشراكإٍ به شيشاهمَا ۰ 
) ۰ سيا النجاة فحبذا الكبّبان" 
NE EA ERE‏ ) 

مقبولٌ إذ هو صاحبٌ اليبرهان" 
والأمرٌ منه الحتم لا تخيير في 

سه عند ذي عَمَلل وذي إيمان“ 


ص 


0) لا بد من تمييز حقّ الله عن حقٌ الرسول والحق المشترك بينهما حت 
تكون علىٰ بصيرة . 1 

0) حن الله عبادَثّه بالأمر» يعني بالشرع» لا عبادة بالهوى والبدع والمحدثات» 
فالعبادة مبناها على التوقيف»› والمراد اتباع ما جاء في الكتاب والسنة» 
فالعبادة لا تصحٌ إلا بشرطين : 
الأول: الاتباع للرسول ية فلا يكون فيها بدعة . 
الثاني : الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيها شرك . 

(۳) فالرسول ي هو المْبلْ عن الله رما بطق عن اهو 4 [النجم : ۳] وهذا 
مقتضي شهادة أل محمداً رسول الله» طاعته فيما أمر وتصديقه فيما 
أخحبر» واجتناب ما عنه نهیٰ وزجر»ء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

5) فأمر الله ورسوله لا يقبل التخيير» قال تعالى : # وما كان لِمُومِن ا مَوَمَِةٍ إذا 


r r و‎ Aires 
4 


کر و و ع 4 و ے چ رر ته مر رو کو 
کی الله ورسولهہ آمرا أن يکن هم لير من أمرهم ومن يع أله ورسولم فقدضل = 


۹٤٩ 


EET E 
اواو بالتر والميسزان‎ 

إن وافقٹ ER‏ وحکمَه 
فعلى الرؤوس تسان ائیجان 

أو EE‏ هذا ا 
تن قالّها ن كان من انان 
ا ا a‏ 
| تجزم بلا علم ولا رمان 
هذا اي دی اه 


وه ان اله يل ا 


ار 


لد ا [الأحزاب: و و و ا اا رطاعة ) 
والانقياد والتسليم له. 

)١(‏ آمّا قول غيره من المشايخ والعلماء فهذا محل نظر» عرض عل اإکتاب 
والشُنة الهم ير معضتومين؛ فما زافق الكتاب والس فبل: وما خالقهما 
فيّعتذر عن صاحبه. ويرد» لألّه مجتهد لم يصب الحقّء والاجتهاد یکون 
فيما إذا كان المجأل محل اجتهادء ّا أمور العقائد والعبادات فايست 
ا للاجتهاد؛ لن مبناها على التسليم E‏ والاتباع» والائمة 
يقولون : إذا حالف كلامنا كلام الرسول فرذّوةٌ ولا تقبلوه. 

وهناك طرفان إووسط في هذا: ف اا ا ل يقبل أقرال الما 
مُطلقاً» ويقولون: هم رجال ونح رجال» وهذا غلط کبیر وضلال» 
والعكس مَن يأخد أقرال العُلماء قضيةً مه ويقبلها مطلقاًء ویقول: - 


¥ 


فهو المطاع وأمرُة العالي على 

أ اوري وأوامر الشلطان 
وهو المُقَدَمٌ في مَحَبَننا E‏ 

أهليين والأزواج والولدان 
وعلىٰ العباد جَميعهمْ حتى على الث 

فسن ا ET‏ 


= الإمام فلان يقول كذا وهو أعلمٌ منّاء فيرفضون نصوص الكتاب والسْنة 
ويأخذون أقوالَ مشايخهم تعصباًء وهذا موجود عند المتعصبين من أتباع 
المذاهب الأربعة وغيرهم» تقديم قول فلان وفلان على كلام الله ورسولهء 
وهذا ضلال» ومن تعمدةٌ فهو كافر . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : من زعم أن أحداً تجب طاعته مطلقاً 
غير الرسول بلا فإِلّه يُستتاب فإن تاب وإلاً قلّ» فهذا طرف غال في قبول 
أقوال الُلماء ولو كانت باطلةًء والوسط هو الصحيح»› أنَّنا نعرض أقوال 
أهل العلم على الكتاب والستَّة فما وافقها فهو مقبولء وما خالفها فهو 
مردود. هذا هو القول الوسط وهو الحق» فإذا وافقت أقوال العلماء قول 
الرسول فإنّها تحمل على الرؤوس إكراماً لها كالتيجان» وإذا خالفت قول 
الور سول فهده الا میجال لقبولها بل ترد: 
وإذا لم يتين لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف فيهاء وهذا هو 
القول الحق في آقوال أهل العلم لا إفراط ولا تفريط . 
() فالرسول هو المُطاع مطلقاًء وأمرٌه مُقَدَّمٌ على الجميع كائناً من كانء فلا 
قول لأحد مع قول الله ولك حه که قد غل مةه آي 
مخلوق على النفس وعلى الوالدين وعلى الأولاد وعلى الاس أجمعين»؛ - 


۹۸ 


ونظيرٌ هذا قول كاف الك 
ح من التصارى عابدي الصلبانِ 
إا ا E: e‏ 
EE OI‏ القمان© 


ولذا قال علو : الا ف أحذکم حتیٰ أكون حب ان ا وولده 
لاسن ا ٠‏ 
وقال عم لسر 0ه 6 بيا رول اه لأت اح إلى س کل 
شيءِ إلا من نفسي» فقال يي : «لا والذي نفسي بیده» حتیٰ أكون أحبٌ 
إليكَّ من نفسك» فقال عُمر: والله يا رسول الله لأآنت الآن أحبٌ إِلييّ من . 
سي فقال رسول الله کية: «الآن يا عمر»*“ فلا شارك الزسول 
مخلوق في محبته !لا النفس ولا الوالدان ولا ا والاولاد 
تعالی: # فل إن ن اباگ کک ولوک وازوج ینک 8 
رفوم ا وره شون سادا رسک وتا لحب گم بے الَو 
ورَسولیے رجاو فی سید EET‏ وله ٠‏ 


کک 1 [Yé‏ 2 ا e‏ ماذا 


u غلون في حن نيبا محمد کل ویرفځونه فوق و‎ e 


شيئاً من العبادة» م الذعاء والاستغائة هؤلاء فعْلُهم نظي فعْلٍ النصازىٰ = 


(#+) آأخرجه أحمد في «المسند» 9/1 E COTAN‏ ومسلم )٤(‏ 
(1۹) من حديث آنس بن مالك. 
(4##) أخرجه آحمد في «المسنده ۹ (6۷ 14۰( والبخاري (11۳۲) ي حدیث 
عېد الله بن هشام. : 


۹4 


و 2 

لوقتم ولد إل" خالق 
و و و .)1( 
وتم gوه‏ حه هه وزان 


وكذاكٌ أشباءٌ اللصارى قد غَلوا 
في دينهم بالجهل والطغيانٍ 
صاروا مُعادينَ الرسول وديتة 


فی صورة الأحباب والإخوان" 


= مع المسيح عليه السلام» فالنصارى عَلَرْا في المسيح حتى عبدوه من دونٍ 
اله» وعبدوا الصليب الذي يزعمُون أله عل صورته وهو مصلوب» ولذا 
قال ية : «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إلّما أنا عبدء 
فقولوا: عبد الله ورسوله»". 

() هذا قول النصارى قالوا: إذا قلنا: إل المسيح عبد فقد تنقصتاهء 
والصواب عندهم: أنه ابن الله أو أله هو الله أو ثالث ثلاثة قالوا: هذا حى 
المسيح» فأعطوا حى الله للمسيح - قبّحهم الله -» كذلك من غلا من هذه 
الأمة في محمد ية يكون أعطى محمدا حن الله تعالىٰ. 

(۲) من شابه النصارى في الغلو في محمد حيث عبده من دون الله صار 
معادياً للرسول ا في هذا الفعل» وهو في صورة مَن يحبونه» وأنٌ هذا 
الغلو فيه لأنهم يزعمون أله من حبّهء وأما من اعتدل في حقه فإنهم 
يزعمُون أله مبغض للرسول وجاف في حقه» فالغلو يسمونه حبّاء وهذا 
من أقبح الكذب والافتراء. 


() سلف تخریجه ص۲٤۹‏ . 


0۹ 


OE. E ال‎ EE 
مارك والإبمكان ا‎ | 
وانظ إل تجریده ه التوحيد من‎ 
أسباب كل لشرد بانس‎ 

واجمَع مقالتم ERE‏ 
واشتذع شک والسرزان 
ا اة ت رن 
هذا را لقع ي لسراو 
ا جزبنا هو ال 
ا العُندوان 


ا يمان ار رال بار وی ره نة : 

(۳) انظر إلى تجريد الرسول ياء أي : تخليصه التوحيد من E‏ 
الشرك»› فقد ا هتب الرسول بايا بالتوحيد غاية الاهتمام وسند كل الواتل 
التي تفضي إلى الشرك كالغلو في مدحه» ونهى عن الصلاة عند القبورء ‏ 
ونه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء للها ضورة, للتشبه 
بماد المن ووسيلة للشرك» ونه عن تجصيص القبور والكتابة عليها 
قا ا ا فمن وتال ا4 8 ا 
التوحيد. 8 

() اجمع مقالة الرسزل بي مع مقالة هولاء الضالِ واعرضنها علن. أهل 
العلم ليبينوا لك الحق من الباطل» واعرضها على الكتاب بوالسنة 
وفطرتك السليمة على عقلك وانظر مدى الموافقة فيها والمُخالفة.. 


۹۱ 

رامي الريءِ بدائه ومصابه 
نل المْاهت أوؤقح الخيران 
هو ا اعت لذي اتان 

يا فرقة التنقيص بل يا أَمَّةً الذ 
دعوى بلا علم ولا ععرفانٍ 

E EE ERE 
٠ على التقليد لاإنسان‎ 


له کالدی ت وا ا و ن ا و 
تبخسون النَاس آشياءَهم وتغشونهم وهو الذي ضربهاء» فمصدر الغش من 
عنده» فهم الذين ضربُوا هذه السكة الخبيثة وهي الشرك؛ وألقوا بالملامة 
على الناس للتلبيس عليهم» فكيف من فعل هذا مع الرسول بي وقال: 
أنت في درجة الله ولست بعبليء أنت تقضي حوائج التاس وتفعل وتفعل؛ 
وآ الد علو الان من أجلك› وهذا في الحقيقة لق تنقص للرسول اة 
اا له فوق متزاته التي أعطاء انه إیاها. 

( ا نتم يها القبوريون لوت فی ی :ارول ا ب وتصفوته بما ليس من 
ا E‏ 
الماات عندكم» وما قالّهٌ الرسول فيه نظرء فهذا تناقضْ وغاو 


E 


0۲ 
والله ما قال الشيوح وقال إل 
ك تم َعَم م ۾ بلا ینان 
والله أغلاط العيلوخ كم 
أو من المعصوم ارما 
ET‏ بالذي حَكَمَٿ به 
e‏ على الأخبار شرتو 
والله ب ديجم ا 


صوم وهذا غاية ا 


() إذا قال الرسول قول وقال آشیاځکم قول ذهبتم مع آشياخكم ولم تذهبوا 
مع قول الرسول ب والواجبٌ هو العكس a‏ 
وتخالموا ما قاله أشياخكم . فاا المتنقص للرسول نحن أم أنتم 
)١(‏ تتعصبون لأقوال أئمنكم وهي ضلا آحيان E‏ 
وهو القائل: «لا تتخذوا القبور مساجد فإِنّي أنهاكم عن ذلك۲(*“ وهم 
يبنون على القبور :ويسر جونها ويزخرفونها ويعملون لها سدنة وام 
ترد عراف 
(۳) تقضون بقول e‏ والشلّةء فتجعلون أقوالً ) 
الحَكّم بينكم وبين القرآن والشكةء 0 من القرآن والشتة بمو 
وما خالفها رفضتموه» وكان الواجب هو العكس آن عرض ض أقوال 
شيوخكم على الكتاب والسَة فما وافقهما قبل وما خالفهما رد 
0( في E‏ حت آنزلتموهم منزلة المعصوم يلا رقم ll‏ 


(٭4) آخرجه مسلم (0۳۲) من حديٿ جندب بن عبد الله . 


0۳ 


تجا لك ماا القَص بعد ذا 

لر تَغْرفْودً العدل من تقصان 
والله مايرضيه ل ا 

اا لشزیكہ لدا 
رداك جلك الما ج 

E EET 


= الشيوخ لا بُخطعون أبداً وهم أعلمٌ مِنّا» وأنتم ترون أن أقوالهم مخالفة 
TT‏ 
قول الرسول بء SS‏ 
على قول أئمتكم فما وافقها تمو وما حالفها رددتموه فاا المتنقص 
للرسول بها نحن آم أنتم؟ 

۳( آي لا برضي الرسول ل جعلكم له ترما للاك اق رفا لاوا 
من العبادة باسم محىته وتعظيمه› وهذا الذي تترسُون من وراه للا 
تنكشف حقيقتكم» فأنتم تظهرون محبة الرسول بيا وتعظيمه وهذا في 
الواقع كذب وبهتان؛ لألّه لو كان حقيقة لاتبعتم قول الرسول ية . 

() وهذه فعلة عظيمة أنّهم يجعلون قول المشايخ جنَّةًّ يبستترون بها 
ويقولون: أفتى فلان بكذاء ويتبعون أقوال المفتين» ويأخذون منها ما 
يوافق هواهُم› ويقولون: نجعل هذا الشيخ جتَة وترساً بيننا وبين النارء 
وهذا من أعظم الخُذلان. 


0¢ 


وال يهد ذا بجنذر ا 0 
: و اولس الا ) 


وجوم للوي تنلومان 


E |‏ ق اا ازاز 


(0 ال يع انم اصضحات eT‏ وائکم لم تاشذرا قود 
هذا العالم حْبَاً له بل لألّه وافق هواكم ووافق رغبتكم. 

۲7 لیس تیم الرسول یحصل باد بل بطاعت ومحت باع | ار 
قال تعالی ؛ فل ن کسر تبون آله تيعون ي کاله ونی کک دی اله . 
عو رحد € اال عمران:۳۱] فذکر سبحانه وتعالی FOE‏ 
الصحيحة وهي الاتباح والطاعة. 

() الأشياخ والأئمة رحمهم الله اوضر گم بترك اوا لقول ارول کچ 
وأًة قوالهم معروفة ومشهورة. 

يقول الشافعي رحمه الله : أجمع السلمون عان أ من اتات له 
ال لم یکن له آن يذعها لقول أحد». 
ويقول الإمام مالك زحمه الله : «کنا راڈ RR‏ 
هذا القبر' يعني رسول الله اة . 
ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الأئمة الأربعة: «إذا جاء ‏ 
الحديث عن رسول الله ية فعلى الرس والعين» وإذا جاء الحديث عن = 


٩۹0٥0 

خالفَم قول الشيوخ وقولة 
فغضفدالكم حُلفان متفقان 

والله مركم عَجيث جب 
ضدان فیک ا E‏ 

تقديم راء الرجال عليه ع 
RCE‏ 

كَمَرْتُم مَنْ جرد التوحيد جه 
لا منم بحقائق الإيمانٍ 


- صحابة رسول الله ية فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن 

رجال وهم رجال». 
والامام أخود وه ا وهر ار ا ا ول ت 

لقوم عرفوا الإإأسناد چ يذهبُون إلى رآي سفيان والله تعالیٰ يقول: 

E E 
.]١۳:رونلا[‎ 

)١(‏ خالفتم قول الرسول يي وقول إمامكم الذي تزعمُّون أنّكم تتبعونهء 
ويعني بذلك بعض أتباع الأئمة الأربعة الذين يتعصبون لقول إمامهم» 
فإمائکم أحالکم علیٰ سنة الرسول ية . 

(۲) فعندکم آفتان: آفة الغلوٌ بالرسول يل وافة تقدیم راء الرجال علي قوله 
کیا وهذا تناقض » تزعمُون أنّكم تحبوته وأنتم تغلون في حقه» وتخالفونه 
وتعصونه لاء وهذا من التناقض العجيب . 


۹0٩7 


لن تَجََْ شم لتصر اشرو ا 
دع المْضلَة ف ارا الشيطان“' 
ا التجريد للذ 
تؤحيد ذا و الرحمن 
E‏ رسول اث يئالا غر 
و الشرك أصل عبادة الأ وان | 
واللو لو یرضیٰ الرسول دعاءَنا 
e EEE‏ 


ر 


() من أخلصَ ااا لله تعالىٰ» وترك عبادة ارك والقبوز› قولوت 
عنه: هذا كافر؛ لاله مخالف لدين المسلمين» وعندكم: أدّ المسلمين 
2 القبور» هذا هو الإسلام عندكم» والواة قع أنكم تنصرون الشيظان. 

. وتنصرون الباطلء ا و العقيدة» فهذا آم خحطير ) 
اق وف عنده وعدم الانسياق وراء التقليد الأعمى» وما عليه : 
التاسّ بدون تمحیص ونظر وتمیيز. 

افد 9 دمي الريك ا تمان فهاا س دنا عندکم اوقد 
أوصانا الله بهذا فقال: # 4 وأغبدوأالة ول وکا شر کا پو یسا € [الساء : r:‏ 
وقال: ل فل ککالوا آنل ما رم رمڪ یکم آلا راوه ين4 ٠‏ 
[الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى : « #ه وقسى ريك ألا عيدو إل يا4 [الإسراء : 
۴ااها الذي أوضانا اله به وهو: خلا التوسيد لسبخانة وتفال. " 

۳( إخلاص التوحيد لله ء تعالٰ» وإخلاص المتابعة للرسول ڳل من غير غل . 
في حقه عليه الصلاء والسلام» هذا الذي یرضاه منا رسول الله ا ) 
ب س 


0¥ 

والله لو يرضى الرسول سُجُودنا 

E E E EE 
والله ما يُزضيه ا‎ 

لاص وت لذا القران" 
ولقد نهل ذا الق عن إطرائِه ۰ 

فل النصارى عابدي الاد" 
لوا ا و 

عيداً حذار الشرك بالرحمن" 


م 


() لو أمَرّنا الرسول بدْعَائه لأطعناه» وكذلك لو أمرنا بالسجود له» فنحنْ 
ندور مع قول الرسول بيا لكلّه نهانا عن ذلك أشد النهي فنمتثل نهيّهء 
فالذي ڀرضي رسول الله هو إخلاصٌ العبادة لله واتباع القران والسنة» 
وثرك ما خالفها من أقوال الشيوخ . 

)١(‏ يشير إلى الحديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»"“ والإطراء هو المبالغة في المدح› 
وهذا محرم لاله وسيلة إلى الشرك. 

)٣(‏ هذا في حديثِ صحیح لا تتخذوا قبري عیدا» ولا تجعلوا بیوتکم 
قبورا“**“ والعيد: هو المكان الذي ردد إليهء أي: لا تترددوا إلى 
قبري كلما دخل إنسان يذهب يُسلّم على الرسول» وإنّما هذا خاص = 


(##) أخرجه أحمد في «المسندا ٤٤۳/۱٤‏ (٤۸۸۰)ء‏ وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ من حديث 


بى هريرة» وهو حدیث إسناده حسن . 


o0۸ 
القبر الذي‎ ll فال‎ e 
وشا ب الأرنان‎ EE 
2 دعاءة‎ E ات رت‎ 
وأع اط بشلائة ليران‎ 
اقات‎ i خت اغقدَّث‎ 


في عة ة وحماية ا 


بمن قدم يِن سفرء E‏ 
القبرء لأ هذا غلوٌ يؤول إلى الشرك وكذلك ا 
هذا من اتخاذه عيداً. ٠‏ 
(۱) وهذاحدیت احر: قال فيه لا : «اللهّمَ لا تجعل قبري وشا ىبدا دق 
عل اد کل ما عبد من دون الله فهو وئنء ولو کان قبر نبي ۰ ولو کان قبر 
أفضل المرسلين فال يُصيرٌ وثناًء فاستجاب الله دعاءَ زسوله فحمى قبرهى. 
وأحاطه بثلاثة جدران وصار ة قير الرسول بلا في وسط الحجرةء ولا يرا 
أحد وإلّما الاس يقعُون في. المسجد ويْلمُون عليه ولا يصلون إلى بره ' 
لا ودّفن في بيته ولم يُدفن في البقيع خشية أن بخذ قبره مسجداً. 
فيصل عنده ویدعی عنده» كما قالت عائشة رضي الله عنها: «وإلولا ذلك 
ابر قبره غير أله شي أن شخذ مسجد( ا 


(He)‏ أخر جه اهنك في «المسند» «(YToA) ET‏ من حدیث بي هریر ة3 وإستاده 
قوي وانظر تمام تخریجه وتنقیده فيه . 0 
(a)‏ آخر جه e‏ في «المسند» cC(Téo1Y) oR‏ والبخاري } AYY’‏ رسام 
(۲۹) من حديث عائشة رضي ال لله عنها. : 1 


۹0۹ 
ولقد غدا عند الوفاة مُصَرّحا 
الل صرح شيهم بأذان 
زغ رل خلا الفرر اجا 
N‏ الرد عادو الليان 


E‏ إل ت سيم حجرته ليد 


الشجوة نة غلل الأذقان 


د حجرة عائشة حفاظاً عليه من الغلرٌّ ومن أن يُعبد من دون الله ولا يزال 
مصوناً ومُحاطاً بثلاثة جدران؛ لأنً الصحابة لما دفنوه في الحجرة جاؤوا 
إل الجدار الشمالي وجعلوه على شكل مثلث لئلا يستقبله الناس في 
الصلاة. 

() قال ية وهو يُعاني من سكرات الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
ادوا قور ناته مساجد»*“ «آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي 
أنهاكم عن ذلك“** فهذا من كمال بيانه عليه السلام في النهي عن البناء 
على القبور ولا سيّما قبره مادء Ea E‏ لأن 
البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك. 


(4) أخرجه أحمد فى «المسند» /٤۳‏ ۸۸-۸۷ (۲9۹17). والبخاري ›)٤1 ٤5(‏ 


ومسلم )٥۳1(‏ من حديث عائشة وابن عباس . 
(#) سلف تخریجه ص۲٥۹‏ . 


1۰ 


قضدوا قافا الرسولِ وقصدهُ الت 
تا لويد للرخلن 


ا وحقيقشهة الإين اي 


n ENG‏ تل ع و ر ارمع 
قبور أصحابه في البقيع» ولكتّهم خشوا من اتخاذه مسجداً فدفنوه في 
حجرته» وجاء في الحديث أله عليه السلام قال: «لا ينبغي أن يدفن نبي 
إلا حيث يموت» * فالأنبياء بُدفنون في البقعة التي ماتوا فيهاء وهو 
مات في الحجرة النبوية فدفنوه فيهاء ولذلك ليس هناك قبر من بقبور 
الأنبياء السابقين مغروف إلا قبر هذا الرسول وهو مصونٌ ومحميّء ' 
وقصد الصحابة إل تستيم حجرته يعني : E‏ 
الناحية الشمالية لئلا ايصلى إلى جدار القبر. 

) بُخاطب بذلك الخرافين والقبوربين الذين لم يتلفتوا إل هذه 
ولا إلى هذا التحذيرء فصاروا يغلون في حقّ الرسول 4ل وفي احق 
الأولاء والانين. زف لهم من أنواع العبادة من دون انه 
وجل أنواعاً كثيرة. 


(#) ورد في «السيرة النبويت لابن هشام /٤‏ ۲۴۳ وفي «سنن ابن ماجه» (1۲۸): ال 
أبو بكر : إني سمعت رسول الله ي يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض؟. وفي ' 
«سنن الترمذي» )۱٩۱۸(‏ عن آبي بكر قال : TT‏ 
قال : : «ما قيض اله نيا إلا في الموضيع الذي بحب أن يدفن فيه . قال الترمذي: هذا | 


حدیث غریب . 


۹۹۱ 
سوا على أنباعه وجتوده 

بالغي والعُدوان والبُهتان 
را و 

فمُصابکم ما فيه من جبران" 
E ER EET‏ 

E SRA 
القصدٌ حح البيتِ وهو فريضة ال‎ 


رحمنِ وا على الأعيان 


)١(‏ إذا روى العلماء لهم سنة رسول الله وبلغوهم إّاها سطوا علبهم بالسباب 
والشتم ويقولون: أنتم تبغضون الرسول بي وتنقصون رسول الله ی 
لأا لا نعبدّه كما هم يعبدونه. والعجيب أنّهم قفون :رت الان 
ویُشرکون به ویعبدون غيرّه ولا ینظرون إل ذلك . 

(۲) مصابهم لا يجبر لألّه شرك وقد قال تعالى : 8 إن اہ لا غوران شر بو 
ونر ما دو َلك لس كا [الساء : ]٤۸‏ فالشرك لا يدخل تحت الغْفران إلا 
من تاب منه فد الله یتوب عليه . 

(۳) إن كان هذا مذمة فياحبذا المذمة» اتباع ا ای ادوا 
بنصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة› فإن کان هذا ذماً عندكم 
فنحلٌ لا نعباً بهذا الذم» لألّه هو الكمال والمدح عند الله تعالى وعند أهل 
الج و ليجات 

() شرع الناظم رحمة الله في بيان حكم السلف للعبادة في مكان من من الأمكنة› 
فليس هُناك مكان يُسافر إليه ويعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة مساجد: المسجد- 


amen DOGS GA mI RA Sm CO Raa Em GHG aA om A4 aa aA a aA aa 


الحرام وهو أولٌ يټ وضع لاسء وهو آفضل المساجدء ثم لد 
النبوي في المدينة أثه المسجد الأقصى في فلسطین» هة الكاحد. :` 
اف لا أجل الصلاة فيها والاعتكاف» فصلاة في المسجد الحرا م 
عن ما آلف صلاة وصلاة في المسجد النبوي عن الفا صلاة ' 
ر ل ا ا ی ا م 
لا ميزة له عل غيزه من المساجد» ومن سافر إلى مسج غير هذه 
المساجد الثلاثة فهو مبتدع؛ لقوله کاة: ٠لا‏ تشد الرحال إل إلى ثلاثة 
مساجد»“ وفي و لا ١‏ تشدو بالنهي ا تاد وهنا 


ج 
وأا القبور فلا بُسافر إليها لا إل قبور الأنبياء ولا إلى غيرهم» ولم يأتِ | 
دليل صحيح يدل على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول بايا ونما السفر '.. 
لمسجده ويدخل قبرّه تبعاًء فأنت تسافر لقصد الصلاة ةفي المسجد» أمّا قصد ' 
زيارة القبر فهذا القصد بدعة ما أنرّل الله بها من سلطان» والأحاديث الواردة ' 
الي يرووتها في السفر لزيارة القبر بعد الج أو قبل الج كلها ضنميفة حليدة , 
الضعف أو موضوعة كما نه على ذلك الأئمة» وبعض الخرافيين صقواكتباً . 
في فضل زيارة القبر» والسفر لزيارة القبر منافضة لنصوص الرسول بلا 
مثل ما صف السبكي كتاباً في ذلك ورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي :في . 
«الصارم المنكي» فلا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة > فأول مسجد وضع 
في الأرض e‏ 


a‏ ر 


کی و lG‏ م فر َد م ےر رر : 


اسا ف و 


1۳ 
ب کے و ر ا 
ورحَّالا شت إلبِْه من بقا 
ع الأرْضٍ اتا ی 
من لم يرز بيت الإلله فما له 


من بعد مكّة أو على الإطلاق في 
هه ا نڃ القوم منذ ا 


لر ر AE‏ ق َ4 


- ور عل الاس جج الت ن سكع إل بو سیا وسن كق ن که حي عن ملين 
[ال عمران: ]۹۷-٩٩‏ فححٌ البيت فريضة على المسلم ورک من آرکان 
الإسلام إذا كان يستطيع وعندّه «الزاد والراحلة» وتشد الرحال إليه لأجل 
العمرة في كر وقت» وتش الرحال فيه لأجل الصلاة والاعتكاف› 
وكذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصى . ۰ 

() قال تعالی: وہ عل الاس حح ایت من اطع کید سیا وس کر قن اله 
عنعن اليه 1ال عمران: ۹۷]. 

(۲) وهذا هو المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد الحرام الذي يسافر إليه 
لأجل الصلاة والاعتكاف فيه . 

(۲) اختلف العلماء: أيّهما أفضل مكة أم المدذنة؟ فالخ هور عل أن مكة 
أفضل» ومن -العلماء من ير أن المديئة أفضل من مكة لأتها مُهاجّر 
الرسول بيا ولكن الصحيح هو الأول» أن مكة هي أفضل البقاع لان 
الرسول َي لما أحرجوة منها وقف في مكان يقال له: الحزورة وقال: = 


۹14 


ورا عنة اثر رصا لكن اله ٤‏ 
ان تا رشان 
أصلٌ هو النافي ا فال ) 
ما جنْسّه فرضٌ على لإنسان 
ولا E‏ دل س 
بار و ي ف 


N 


- ك لأحك البلاد إإليّ ولولا آن قومك أخرجوني ما خرجت»*٠‏ قر 
على آتّها أحبٌ البلاد إلى الله تعال وإل رسوله ية فدلٌ هذا على أَنً 

(۱) يعني : لو نذر الإنسان أله يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد الثبوي 
أو المسجد افا و ا بالنذر لقوله کل : 
«من نذرً آن بطي أله فلخ وخا طاعة أا العمان وهو ار عة 
رحمه الله قله يقول: النذر فيه تفصيل : e‏ 
فان النذر جب مثل الصلاة والصيام فهذه جنسها واجب بالشرع؛ آمّا . 
زيارة اتشاج الثلاثة a EE SG‏ فيكون الوقاء 
بالنذر مستحبًاً ولیس بواجب» لكن عموم قول النبي ئ : «امن نذرً أن ؛ 
sS O LS‏ 


(#) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند ۳۱/ ۱٤-۱۰‏ (۱۸۷۱۸-۱۸۷۱۵)ء والريني 
(۳۹۲۰) من حديث. عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري»› وهو حديث إسناده . 
صحیح › وانظر تمام تبخریجه في «المسند». lL‏ 

(##) أخرجه أحمد في «المسند ۸1/٤١‏ (١۷٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (1141) و( )1۷٠‏ أ 
وأبو داود (۳۲۸۹)ء والترمذي )۱٥۲١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاا. E‏ 


۹710 
أمرٌ الرسولِ لكل ناذرٍ طاعةٍ 
EEE‏ اندر ا 
وصلاتنا فيه بالف في سوا 
ةماخلا ذا الحجر والأركان" 
وكذا صلاة في قبا فكعُمْرة 
في أجرها A E‏ 


() لنا دلیل عل أن النذر واج مُطلقاً سواءٌ كان جنسّه واجباً أو لم يكن 
وهو قوله بة: «من نذر أن يُطيع الله فليطعه»*“ والأمر يقتضي الوجوب 
وهذا عام في کل نذر فلم يستشن نذرأ دون نذر. 1 

(۲) صااتنا بالمسجد النبوي عن ألف صلاة ما خلا مسجد الكعبة فالصلاة فيه 
عن مائة ألف صلاة. 

(۲) كذا يسعحبُ لمن زار المدينة أو كان مقيما فيها يستحبٌ له أن يزور 
مسجد «قباء! ويصلّي فيه كَل أسبوع لفعل النبي ل لكن لا بُسافر من 
بلده لأجل مسجد «قباء»؛ لأنّ السفر مخصوص بالمساجد الثلاثة› 
والدليل على فضل زيارة مسجد قباءء والصلاة فيه أن النبي يياو حث على 
زیارته» وکان یزورٌهٌ عليه السلام کل سبت وقال: «من تطهر في بيته» ثم 
أف مسجد قباء» فصل فيه صلاة» کان له كأجر عمرة»** وهذا فضل 
عظيم لکن لا بُسافر إليه وإِلّما يدل تبعاً. 


(#) سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 

(#) أخرجه ابن ماجه )۱١١١(‏ وبنحوه عند النسائي ۲ ۳۷ (1۹۸) من حدیث سهل بن 
حنيف وهو في «مسند أحمد» ۲۵/ ۳۵۸ (۱۵۹۸۱) وهو حدیث صحیح بشواهده. 
انظر تمام تخريجه في «المسندا. 


۹11 


ا ف e‏ 

تا التمية | ولا ت 
بتمام اا و د A‏ 
وحضور قلب فعْلَ ذي لإحسان ) 
ثم انشنينا للزياارة نقذ ال | ٤‏ 
ا وؤ على الأجفان 
فتقوم دود لر زق اع | 
) ا 
ذكألة في القبر حي ناطق ) 
فالواقفون E‏ لاأفاز“ 


٣ 
1 : 


(۱) شرع الناظم الآن بين آداب دخول المسجد النبوي» فإذا e‏ ا ) 
المسجد النبوي ل شيء تصلي تحية المسجدء لقوله اة : «إذا دخل ۰ 
أحدكم المسجد فلا یجلس چ لی رکعتين“ ثم بعد الصلاة ‏ 
ركمتين تنه إلى اقب وام علي الرسول بوعل ايه ٠‏ 


(۲) هه آداب الوقوف عند القبر فيقف الإنسان بسكينة وعدم رفع صوت» م د 
ويْسلّم على النبي يا الان الله E O‏ زیت انوا ا رعو وک oT‏ 
r J f pre‏ 


صوت الى ولا هروا لم الول کجهر مڪ عض 4 ارات ۲ 
عه وو واجب في حیاته وبعد موته» فهو حي في قبره ج 


(#) أخرجه أحمد في المسنده TAA- AM‏ )11( وسلم )¥16( )من 
حديث آبي قتاأدة . 


1۷ 

تلك القوائم كشرة الرَجَمَانٍ 
ون اا 

SANS SE, 


وَوّقار ذي علم وذي إيمان 
لم يرفع الأصوات حول ضريجه 

کا 
E EEE‏ 

E E E TE 


- برزْخيةً ليست هي كحياته عل وجه الأرض» فنحترمه كما لو كان بيننا 
عليه الصلاة والسلام» أمّا الحياة البرزخيّة فإِتّها ثابتة له عليه الصلاة 
والسلام لاله إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب آولى. 

(0) وذلك محبةً لرسول الله ية وإجلالاً له تنبعث الدموع من العيون عند 
زيارته عليه السلام. 

)١‏ لا يجوز الصخب ولا رفع الصوت ولا طلب الحوائج منه ولا 
الطواف بهء وإتّما هذا خاصٌ بالكعبة المشرفة قال تعالل : 9 وليطوفاً 
ايت ألْعَ يق € [الحج : ۹ فليس على وجه الأرض بيت يُطاف به إلا 
البيت العتيق» كذلك ليس هناك شيء يستلم ويقبّل سوئ الحجر 


شوك 


۹1۸ 

ثم انشى بمدعائه و مَوجهاً ) 
) ) ا ا ديالا راز ٠‏ 
هدي زيار ن غاا تىا ا 
) بشريعة الإسلام ايساو 

مِنْ أفضلٍ عل هاتيك 8 
رة وهي يوم الحشر في میراد 
لا تليشوا الحو اللي جا په EE‏ 
م ا امرقد 
هذي زیارشا ولم ر سو ال 
) | بتع ا ي ا 


(۱) إذا أردت آن تدعو ا زيارة قبر البي ار ا و لاستقبال ّ 
N,‏ لأنها قبلة ا في العاء والصلاة ووضع الأموات في ) 
الور 3 
٠‏ ) هذه الزيارة المذكورة E‏ لکنھا لا تُرضی ضي الخرافيين 
) والقنۈرىين: 2 
EOE a CO E SOS‏ 

كانت على الوجه الشرعي كما ذكرَها التاظم هناء وهي مُستوحاة من 
التضوض» أا إذا كانت زيارة شركية أو بدعية فإنها تكو في ميزان 
السیئاٹ . ) کا 


۹1۹ 


انت شد الرّحل نص تات 
جي المصير إليه بارا 


A O OF# $e 


)١(‏ يُخاطب الخرافيين: ويقول لهم: لا تخلطوا الح بالباطل» لا تقلبوا 
الزيارة الشرعية ولا تعدلوا إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية» فنحنُ لا 
نمنع الزيارة الشرعية؛ بل نفعلّها ونامُرٌ بها ولكن نمنع الزيارة البدعية 
والشركية فنحٌ لا نفعلٌ شيا إلا حسب الأدلة الصحيحة. أما أنتم 
فتبتدعُون وتشرعون من عند أنفسکم ما لم يأذن به الله عر وجل» وحديث 
شد الرحال صحيح ثابت وهو قول لل : «لا شد الرحال إل إلى ثلاثة 
مساجد»* فحصرها في المساجد الثلاثة دون غيرها من بقية المساجد» 
فلا يجوز السقر لزيارة مسجد غير المساجد الثلائة ولا السفر لزيارة 
القبور» حت مسجد «قباء» لا يسافر لأجله وإنّما يدخل تبعاً في حق من 
زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة . 


(#) سلف تخریجه ص1۸۷ . 


فصل 
في تعبين أن اتباع الشنة والقرآن 
طریق النجاة من النيران"“ 
يام بريد نجائة يوم الح 3 
) ب من الجّحيم ومُوقد اران 
اثبع رشول الله في الأقوال وال 
: اعسال ۷ غر عن الشرآو 
وحذ المحيحين لذبن هما لا 
ي الدين والإيمانٍ E‏ | 
واقراشسا بعد التجڑو ن هری 


2 


۰ EEE 


(0) لا شك أنه لا نجاة من النيران إلا باتباع الكتاب والسنة» وأا من عرض ٠‏ 
غل اكاد وال ف ا جر من امراف رك ات ادى ف 
٠‏ النجاة. ّپ ا 
٠‏ () يعني تمسك بالکتاب والستَة» وأعظم الكتب وأصحها في حديث 
الرسول بي هما صحيحا البخاري ومسلم» لأ كل ما قيهما من 
الأحاديث فهو صحيح» وهذا بإجماع العلماءء وما ما عداهُما من الشنن . 
الأربع والمسانيد فهذه لم يلتزم Ca‏ 
E ۰ a‏ 


۹۷۱ 


واجِعْلهُمَا كما ولا تک على 

ما فیهما DEEL‏ 
واجعلٌ مقالتة كبعض مقالة ال 

أشياخ تنص رها بكلّ أوان 


وال باه كرك لني 


(). 0 


فد ورل ا دك 8 
والقول مله إلك :ذو نان 
اا تع فا عك ما 
إن كنت ذا عقل وذا إيمان 
کک 
وکات 
() اجعل مقالة الرسول على الأقل مثل مقالة من تعظمهم من مشائخك› 
وإلاً فهو فوق أقوال الناس كلهم فالبدع من يفضل قول شيخه على قول 
الرسول بل فهذا ما بسكن بالتعصب أو التقليد الأعم» قال تعالى: 
وا از شڈ رما عة انرا [الحشر : ۷] وقال تعالى: 
ر اليتاشو عن ك وا 
ا ر ۷ ر و ا لا شر 
یخطیء وبُصيب بخلاف الرسول اة فإلّه معصوم من الخطاً. 


4۲ 


عرض الذي قالُوا على أقواله ا 
أوعَكُس ذا فاك الأمر 
هي مَفْرِق الطْرْقَاتٍ بين طريقنا ) 

| وطريتي أهل الزبع والشدراو 
و مقالات العباد د جمیع هم 

| مَدَماً وراجع مَطلَعٌ لاسا 
واجعّل جلوسّك بين صَخْب محمد i‏ 
EEE )‏ 


() هل ترىٰ أن الواجبَ عليك اتباع الرسول أو غير الرسول؟ فن إكان 
الواجب عليك اتباع الرسول قدّمت قوله على قول غيره E‏ 
وإن كان الواجب هوا العكس فهذا هو الضلال - والعياذ بالله - فلا بد من 


أحد أمرين : إا انك ترىئ أفرال العلماء » رض على أقوال الرسول كلل 


E TS‏ 2 کک 


آذه E‏ خالفة رددته» فليس هناك إلا هذين القسمين اهو 
الأول وهذا هو قول الأئمة» وهم يوصّوننا بذلك. ا 

افترقت هذه الفرق عند هذا المنعطف» فأهل الإيمان أخذوا طريق ' 
الرسول اة ومشوا فيه . ولو خالف قول أئمتهم ومشایخهم؛ الأ قول . 
الرسول معصوم» وقول أئمتهم غير معصوم» أا أَهلٌ الضلال فبالعكس 
أخذوا بقول مشايخهم. وتركوا قول الرسول إا فهذا مفترق الطرق. ا 

a إذا خالفت‎ )(٠ 
ااا ا و‎ 


A 


س تو 


ولتق عنهم اتقو ممم 

ا ن لاان والرفان 
افليس في هنذا بلاغ افر 

يفي الإلة وجَنَّة الحيوان" 
لولا التنافس بين هذا الخَلْت ما 

E EE EEE 
فالرَبٌ رب واحذ وكتابة‎ 

حى وفهة الق من دان 
ورسُولة قد أوضح الحم المي 

E E 


)١(‏ تلق أحاديث الرسول ب من الكتب الصحاح وعظمها كأنّك جالس بين 
يدي الرسول ية مع أصحابهء فإذا سمعت كلام رسول الله َة فتأدّب 
معه ولتآخذل الهيبة والوقار. 

(۲) جنة الحيوان: يعني جنة الحياة الكاملةء # ولت ألدَار اجره لَهى 
ار [العنكبوت: ]1٤‏ يعني : الحياة الكاملة التي للا موت فيها. 

() الذي حمل الناس على التفوق والاختلاف على رسول الله اة إلّما هر 
التنافس على الرثاسة والمكانة بين الناس» هذا هو الذي فرق الئاس . 

5) الرتٌ واحدٌ والطريق المُوصّل إليه واحد وهو كتابه وستة رسوله بلا 
فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فحُذ هذا الطريق» طريتق الكتاب 
i‏ 


7٤ 


مام اوځ من عبارته فلا 
يحتاج ا إل E‏ 


فلأي شيء يَعْدِلٌ الباغي الهُدى 
٤‏ عن 2 لولاءع تی الښذلاو 


() الله أرسلل إليك هذا a T‏ تعالی فاتبعه» 4ز 


۶ 


ھم ر 2 ر ر روو اظ 2 ر م : 
لن کنسم تبون الله نيعون ى کک کک دوه الله عمور رح ل قل ۰ 
a AA‏ کک إن 3 إن الله کا عيب آلگفرینَ € [آل عمران: .]۳۲-۳١‏ . 


فليس هناك کلام اڪ اء الله e‏ إل ترجمة لاله 
بلسانِ عربي مبين فليس فيه ألغاز ولا أحاج أمًا كلام غير الله ورسوله فهو ) 
عُرضة للتعقيد وعدم الفهم. 
) لا أحد من الخلق أعلم من الرسول ا ولا نصح من الرسول لادء 0 ) 
من الخلق نصح من الرسول إا فاجتمع في حقّه ثلاثة أمور: العلم . 
والفصاحة والنصح فهو أعلم الاس وأفصح الناس وأنصح الناسء وعلم 
الرسول بالا مأحوذ من الرحمن لأدً الرسول هو الواسطة لتبليغ الرسالة بين الله 


وبين خلقه» فالرسالة e‏ مت المي ڪَة. 
aR fo re‏ آلا بک له يع بير 4 [الحج: BED »]۷١‏ 2 


ا e‏ تعالیٰ أعلم بمن يختارٌ a‏ 
9 لای شي ءِ ال اللإنسان عن قول الرسول ا إذا کان ا النجاة 
والسلامة» TS‏ في القرآن والستة قله صاب ت 


yo 

فالتَقَلٌ عله مُصَدَّقٌ والقول مِنْ 
ذِي عصْمَةٍ ماعندناقولان 

والعكسٌ عند سواه في الأمرين يا 
مَنْ يدي هل يستوي الان 

تالله قد لاح الصّباح لمن لة 
عَينانٍ نحو الفجر ناظرتانِ 

وأخو العماية في عمايته يقو 
ل اللي بعد أيستوي الرجلان" 


= بالزیغء آمّا من أقبل على كلام الله ورسُوله برغبة ومحبة فهذا يوفق 
للهداية ويستنير قلبة بالوحي . 

)١(‏ فما نقل عن غير الرسول بي فهو عَرضة للكذب وعدم قول الحق؛ 
الان بش كه و تصيةة و فد ية ي من الهو د والاد بان 
- فهل يسوی هذا بالرسول بية؟ ولو كان من أصلح الناس» فهو عرضة 
للخطاًء فكيف لو كان من أهل الأهواء والضلالء فهذا يترك الحق عن 
عمد» فهو كمن قال الله فيهم : « ّت من د الهم هوب أله أله عل عار 


ر ا e‏ 


وم عل وو ولیو َمل عل برو کنو ممن هریه من بعد أ قل کرو 4 
[الجاثية : ۲۳] فليحذر الإنسان من أن يكون عندَّهٌ ترذد عند سماع كلام الله 
ورسّوله و يكون في قلبه إعراض عن كلام الله ورسوله. 

) إذا طلم الفجر فالذي بصرّة صحيح ير الفجر» لكن الأعمى لا يرى 
الفجر ولو كان واضحاء كذلك المؤمن يرىٰ الحق ببصيرته وأمًا الضال 
فلا يرى الحق لعمىٰ قلبه. 


A۷٦ 


تاشر ت رفت a‏ ا إن 
e ES )‏ ااا 
اجه رفت کا ا 0 
حرم الوصول إليه غير جاو 
دم وذ بالوضلي نفك واهجر ال ) 
اير ملةٴقاطع لان 
EE‏ فذاك 2 ) 


# OX 


»٩(‏ فأهل الخق يسيرون في طريتق واضح لا غموض فيه ولا تیه» وعندهم 
أمارات تدم عل دا الطرين واا آهل الضدل فلس ل طریق 
واضح و عليه» لست لهم اعلام يهتدون بھاء E‏ یتیهول ت ٠‏ 
الأفكار والأهواء المتحرفة وهذا مأخوذ من قوله تعالىٰ: 3 ران هدا . 
زیی تق کا ایو رلا تيع ا 
پو لمڪم تنو مون .[الأنعام : [Nor‏ ۰ 

(۲) الطريق واضح»› فالشجاع والقوى يسير مع هذا الطريق وا ll‏ 

ا E‏ شيء› أا صاحب الشهرات والأهواء فإِنةً 
يتكاسل عن السير وإن كان الطريق واضحاء lT‏ 

(۳) عليڭ بالجد في السير إلى الله تعالى» ولا تستمع لقول المرجفين 
والمُحدلين» وكذلك لا تطع النفس الأمّارة بالسوء. 


¥ 


فصل 
في تيسير السير إلى الله على المُشبتين الموحدين 
اة فا المعطن وال ا 
ا قاع مارت هة ااه 
سير البريدِ وليسنّ بالدملان 


)١(‏ السير إلى الله تعالى سهلٌ على مَن وفقهم اله وهم أهل التوحيد» والسير 
المراد به: طريق العبادة فهو سير معنوي من صلاةٍ وصيام وجهاٍ في 

سبيل الله وأعمال صالحة بعد معرفتهم لربهم ر وصفاته التي 

تحتُهم على ذلك وتحببهم إليه» فاد الأسماء والصفات تحبّب العبد إلى 
ربّه وترغبة في السير إليهء وأمًا أهل الضلال فعندهم أن إثبات الأسماء 
والصفات من التشبيه» فلا يعرفون ربّهم» وبالتالي فلا يسيرون إليه» 
لأنّهم لما عطْلُوةُ عن الأسماء والصفات صاروا لا يعرفونه. 

۳) كل إنسان فإنه يسير إلى الله سبحانه وتعالى : إمّا أن يسير إلى الله بالعمل 
الصالح والجدٌ في طاعة الله عر وجل»ء وهذا هو السير المفيده فإن لم 
يسر إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسه وأَيامه 
حت توصله إلى الله وهو على غير استعدادء فأنفاسة معدودةء إذا انتهت 
الأنفاس انتهت الحياةء فأنت سائ إلى الله وإن لم تسر باختيارك فأنت 
يسار بك تسيرٌ بك الأيام والليالي والأنفاس فأنت سائ إلى الله إمَا 
برغبة أو بغير رغبة» ومعروف أك البريد يسرع بالأخبار والرسائل» فأسرع 
الركبان هو البريد لتوصيل الرسائل والأمور المهمةء فأيامّك تسيرٌ بك 
باريد را ا ولس بالذملان: وهو السير البطيء . 


e 


۹۷۸ ) 
خی مع هلا ارقا وقد سر ۱ 
وفك المحكّة ةمع ا لاساو ) 
وحدث م عَرماتهُم نحو العلا م 
ل خاد الركبان و لاشو 
E‏ المزايِم واضَلزا بظهورها 


E‏ ساو 


0 کر مع أهل محبة الله؟ الل غ اا ا وأحبوه 
وأحثوا لقاءة سبحانة وتعالى واستعدواء لماذا تخلقّت عنھم؟ فما حرمت 
إلا نفسك ولا جنيت إلا على نفسك» فلا ينفعك التوشل بجاه فلان أو نحق 
فُلان» فتوسل إلى الله A e A E‏ 
کا ا قال تعالی : ولا تزړوازية ورد ری ون بنع . 
مه لهالا مَل ينه ن وار کان دا فر [فاطر : ۱۸]. 

(۲) من العادة أل الین يسيرون في الليل يحدو بهم الجادي بصوته خی 
تتبعَهً الإبل» وحتى اط الام في انير في الدل: ويسموتة حادي ٠‏ 
الركب» وهذا من عادّة الاس في الأسفار خحصوصا في الليل» يتخذون 
جادیا بمیرت شی وبرت بل وحتٰ لا يضيع أحد فيمشون خلفه ) 
والإبل يحدوها الحادي فتتبع صوته إذا سمعته» لكن الصالجين لا يحدوا 
بهم حادي المسافرين» بل أنفشُهم هي التي ا 
عر وجل» فهي حاديهم الذي يحدو بهم إلى الله تعالى»› فلم يَحدّ بهم 
غيرهُم» وا ا ا 

(۳) ركبوا العزائم وهي جمع عزيمة وهي القصد والجد فجعلوها مراكتهم» 
يسيرون بها إلى الله سبحاته وتعالى» وما حنّوا إلى نعمان: وهو .اسم = 


۹74 

ساروا رودا کا چوا ار 
سير الدليل ب ا يوم بالۇكبان e‏ 

ساروا بإثباتِ الصفاتِ ۳ لاك 


تعطيل والتحريفب والنكران" 


= موضع ومكان» والمعنىٰ: أله ليس همهم الديار والأماكن والمواضع 
يحنُون إليها كما يحم الشعراء ويتغنون بالمواضع والآثار والديار كما قال 
الشاعر: 
كم منزل في الأرض يألفه الفت ‏ وحنينه أبدا لأوّلٍ مزل 

فل ل رالتاز وا الأطال وانما ون :إل ال 
جل وعلا. 

)١(‏ هذه صفة السير إلى الله تعالى والتي حت عليها النبي ية السير د 
فالرسول حت على الاقتصاد في العبادة مع المداومة» فصفة السير إلى 
الله تعالٰ الوسط من غير تشديد ومن غير تساهل» فالمُنبّت لا أرضا قطع 
ولا ظهراً أبق» وهذا السير المتوسط يكسب قطع الطريق والراحة أيضا 
فهذا هو المقتصد والمتوسط فيكسب الأمرين: قطع الطريق والراحة 
وعدم المشقة وكما قال الشاعر: 
اجا من سيرك المُدلّل تمشي رویداً وتجي في الأول 

فهذا هو المتوسط› وهذا البيت الذي ذكره الشيخ مقتبس من بيت 
هذا الشاعرء وابن القيم رحمة الله أديب عندَةٌ إلمام بأقوال الشعراء فهو 
يقتبس منها. 

)١(‏ ساروا بإثبات أسماء الله وصفاته التي عَرّفتهم به» وحببتهم إليه سبحانه 

وتعالٰ» فهذه الأسماء والصفات هي التي عرَفتهم بالله وعرفتهم بفضله = 


A۰ 


رفو ا فامتلأت 8 
م ر بالحبٌ والإيمان 
تطايرَث تلك القلوبٌ أله باك ا 
أشواق إذ ملت من اليرفان© 

وأشده با ل أدارهم 
| بصفاته وحقائق القرآن 

الت شع al‏ نه 
يقوى ويَّضعُف ذاك ذو نیا 


- = وکرمه وغضبه E‏ فجمعوا بی بين الخوف والرجاء» فساژوا ب“ الله 
على هذا المنهاج بين الخوف وأا أهل التعطيل الذين فوا 
ا اا تقتضي التشبيه والتجسيم فهؤلاء يجهلون 
الله تعالیٰ ولا یعرفونه» لأنّهم قطعوا سبيل المعرفة بالل تعالى» فتخلفُوا 

عن الوصول إل اه تحال فهذا افيه فاقدة إثبات: الأسباء بوالصفات 
واعتقاد صحتهاء وما تذل عة وه E‏ والصفات أله 
يقطع عن الله جل وعلا. 

i هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات فليست هي مُجرّد انظ ا‎ )١( 
A هي أسماء وات‎ 
القلب بالله خوفاً ورجاءٌ.‎ 

(۲) لا شك أت آهل الإيمان ا فأشدَهم حباً له أعرفهُّم بالله ا 
وأعلمُهم تمان لات بو هو «القرآن» كما قال تعالی  :‏ نما شى أله من 
باد و مما 4 [فاطر : ٨۸‏ فهم اشد خشية لاهم يعرفون الله عر وجل» = 


۹۸۱ 

اد سار الارن صان 
أحبابَة هم أهل هذا الشان" 

زاك كان العالمون برهم 
أَابهة وبشزعة الإيمان 

ولاك كان المنكرون لها هم ال 
أعداءُ حَقَاهُ” اولتق شان 

ولاك كاد الافلرد بدا وذا 
E,‏ ا ذوي ان 


ويغرفون كلامة: وفعاه» فتزحاد مجرهم باش أا المؤمن الذي ليس 
عندَهٌ تمكن في العلم فهذا لا يصل إلى درجة العُلماء وإن كان على طريق 
خير ونجاة. وهذا بخلاف قول المرجئة الذين يقولون: الإيمان شيءَ 
واحد لا يزيد ولا ينقص» فإيمان جبريل كإيمان أفسق المسلمين» فحبك 
لله ينبني على معرفتك بالله» فإذا كانت معرفتكٌ قوية فإ حبك لله يكونٌ 
قوياً» وإذا كانت معرفتّكٌ دون ذلك فد حبك له ينقص بقدر ما تجهل 
من حقائق الأسماء والصفات . 

)1( أي هم أهل المعرفة بالله عر وجل هم الذين يعرفون أسماءه وصفاته. 

)١(‏ المنكرون لأسماء الله وصفاته هم أعداء الله وأهل الشتآن» يعني البُغْض› 
قال تعالى: « ولا رمد که سان فَوَمٍ € [المائدة: ۲] أي : بُغضهم» فهم 
أعداءٌ لله جل وعلا» لاهم نفوا أسماءَةٌ وصفاته» وجحدوا معنیٰ کلامهء 
وقالوا: القرآن مخلوق» وهم أهل الشنآن والبغض» ببغضون الله عر وجل 


۹A۲ 
حياة قلي العا في شينين م‎ 
ا الأزمانِ‎ 

في هذه الذّنيا وقي الا ري ک 
ن الحيّ ذا الأضوان الاحان 

در الإلله ا 
راك به وهما فممتتعانٍ 

E‏ التعطيل قا كامتتا 
| ع الطائر المقصوصٍ من یراز 


ا 


)0( يكون حياً في الدنبا والآخرة من يعرف هذين الأمرين: 

الأول : د الولله: ان بكر من ذکر الم تعالیٰ e‏ ا وقراءة 
القرآن. 

الثاني : حب الله جل وعلاء فمحبة اله تعالن أعلي أنواع العبادةء فمن رُزق 

هذين الأمرين : ذكر الله تعال ومحبته فهذا هو الذي يحيا قله في . 

الذنيا والآخحزةء قال كله : امثلٌ الذي يذ کر ربّه والذي لا يذ کر ربه مثلٌ 

الحيّ والميت»(#) وقال سبحانه : # لرن ءامنا لن او کا 

أنه ألا ور أله طمن اقلوب [الرعد: ۲۸] ومع حياة قلبه فن 

الله یذکره في الملا الأعلىء > فمن ذکر الله في مللا ذکره ١‏ في ملا خير منه 

يعني - الملائكة - ومن ذكر الله في نفسه ذكرَءُ في نفسه كما قال 

تعالن : « ادون آذ كم € [البقرة: ۲ والاشراك بالل تعالٰ لا 

و لادک ولا غد وكذلك صاحب التعطيل > : 


(#) أخرجه البخاري )٦٤١١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 


A۳ 


و ا ا ا 
لا والذي .حقا على العرش استوى 

اا برخي وال اد 
الله أكجمز ذاك فضل الله يو 

تیه لمن يَرضی بلا بان 
وترى المْحَلَّفَ في الدّيارِ تقول ذا 

إحدىٰ الأثافي خص بالحرمان“ 


- الذي يعطّل أسماء الله وصفاته» هذا مثل الطير الذي كسرت جناحاءٌ لا 
يستطيع أن يطير› فلا يعرف رَه عر وجل ما دام أنه جحد أسماء الله 
وصفاته فلا يعرف الله بشيء . 

(۱) هل يحب الله تعالٰ من ینکر صفاتِ الله والقران ويقول: هو مخلوق 
وینکر علو الله عل عرشه وفوق سماواته ویقول: هو في کل مکان» هل 
هذا يحت اله عر وجل؟ . 

(۲) قال جل وعلا: لن آله رذق سن ما بعر ساب 4 1ال عمران : [YY‏ وهر 
يحرم من يشاء ممن لا يستحق› یحرمه من ذکره ومن عبادته ومن فضله 

)١‏ أا المتخلّف فهو مثل الأثافي» وهي مناصب القدر التي يوضع عليهاء 
فهي مثبتة لا تتحرك»٬‏ وهذا لا يت يتحرك قلبُةٌ ولا سمه في عبادة الله عر وجل › 
ولا تت تتحرك عزيمته فهو ثابتٌ على بدعته وضلاله» لا بغادرٌ مکانه» وهو 


في طريتي غير طريتي الله عر وجل . 


۹A٤ 


الله اك 5اك ل 
) ا E a‏ 
ول عل هذا وهذا الحم في ال | 
أولی وفي الأخرى هما ندا 
الات الربٌ چ ٢ ۰ e‏ 
O‏ الإحساز 


EE‏ بھ وان 


)١(‏ العقاب عدل منه سبحالة وتعالىء وأمًا الثواب فة فظنل نه مجان 
وتعالن. . Cَْ‏ 

بُحمد الث جل وعلا O N‏ 
FOR‏ وأصحاب الجرائمء لألّ هذا عدل» فهو سبحالةٌ وتعالى بتع 
عقوبتة بمن ا ممن خالف آمره وارتکب نهیه» والله تعالیٰ د 
لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلاء أي: يثن عليه بذلك› وآمًا 
انكر فإِلّه لا يكون إلا على الأفعال فقط» فلذاك صار الحمد أعوّ من ٠‏ 
الشكر» ومن أفعاله سبحانه وتعالى الجزاء على الأعمالء لا يسوي بين 
المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي» بل يُجازي كلا على خسب 
عمله» هذا هو العدل من الله تعالى فلا يُعاقب المحسن ولا يُثيب المسيء 
EE‏ نيليب المحسنين ويُعاقب المسيئين؛ : 
ولذا قال جل وعلا: ٭ ام حت لذن جروا لیات نلمع کک 
رکیل کرحت 4۶ کبک وتا ماكو € [الجاثية :. 


Ao 
في إثر كل قبيحة ومُمان‎ 
ورون دان الابق بارزاً‎ 
تاتون 5 تقخم المَّيدان‎ 
ووا ا علبهم‎ 
حصت بالعَد والحشبان‎ EE 
ورن أن ماهم يوم اللتّا‎ 
لاان ا‎ 
ES ر وق د‎ 
فاا دة جا دا‎ 


خ م ا الى والتر هان 


)١(‏ الشيخ الناظم رحمه الله يُخاطب الاس بأن يهتموا بهذا الأمر بعد أن وجه 
لهم النصيحة وقال: الآن تبين لكم الحق من الباطل فلا تبيعوا أنفسكم 
بالشهوات المُحرَّمة والخفلات والإعراض عن الله عر وجلّء لأ من فعل 
ذلك فقد باع نفسه التي هي أعرٌ إليه من كل شيء» فباعها بالشهواتِ 
والمُحرّمات والكسل» فباعها رخيصة» آمًّا الذي باع نفسه في طاعة الله 
والجهاد في سبيل الله فهذا هو الذي أكرمٌ نفسه» ولذا قال تعالى: « #إنً 
اہ شای وت المومدوت اش کائو کم باک م آل اوت ف 


رت ور ر 1 سر ق ر 


ر 2 مھ ر 
سيل آله فيم لون وق تلوت وعداعلو حما و اة والإخيل وألقَرءان 


ر ا E‏ کے لے ر ساو د رم و رت سے ور 
رن اوک بدو ے الہ ابروا یکم ای بایعَمم پو وذرلت هو 
مم ر 1 


امور أَلْعَطِيمُ# [التوبة : ]١١١‏ فهذا هو البيع الرابح . 


۹۸٦ 


هاا جواباً ا وهنوا 
أيضا صواباً للجواب داز 
وو ان یکم سوی | 
بريد EES‏ الإينان 
عَثشركة الَيْطّان والأزئان 


کل الاس درم القيامة ا کو ها الا ف ات بجواب. : 
صحیح فقد نجاء ومن أجاب بجواب خاطىء فقد هلك فيسآلون من. 
و وماذا أجبتم المرفلن؟ وجاء فى الا أن مالين سال هما 
الأولون والآخرون: ماذا کنتم خرن وماذا أجبتم المرسلين؟ فهل. 
تعبدون الله وحده او تعبدون القبور والاأضرحة ول اجان 
والأهواء والشهوات, والسلاطين والملوك وكلّ من دعاكم للخضوع 3 
وال ا الثانية: ماذا أجبتم المرسلين› قال تعال: 5 
دمم ل6 اغ تتزعون) PE‏ استجابتك ' 
للرسل» هل أطعتهم واتبعتهم ؟ هل عصيتهم وخالفتهم؟ فلا نجاة إلا بعد 
الجواب ا المسألتين» وهما: ما هو معبودكم؟ وما هو 
متبوعكم؟ فهذا حاصل ما يسال عن الاس يوم القيامة : العبادة والاتباع. 
وهذا هو معني الشهادتين شهادة ألا إلله إلا اء أي : لا معبوڊ بح إل 
الله» وشهادة أن محمداً رسول الله » معناها لا متبوع غير رسول الله الذي ٠‏ 
تجب طاعتة واتباعة والانقياد له وترك مخالفته» ولا بُدّ أن يکون جوابكم 
صواباً قال تعالیٰ : 8 إلا من أن له أل وال صا [الباً: ۸ فليس أي 
جواب من حيلة ومكر أو كذب أو خداع فهذا کله لا يقبل عند الله تعالی . ' 


AY 


وكذاك تجريد اتباع رسوله 
ع هله الآراء والهمذيان 
والله مما پنجي الفكى پس ره 
شء توئ هدا ج ا 
يارب جرد عبدك المسكين را 
جي الفَضل منك وأضعفَ العُبْدان“ 
CESK E E‏ 
اك أت وات اجان 
و ت وت ارول ماج 
لى وبالثناء من الجَهُول الجّاني“ 
فالعَبِد ليس يَضيع بَيْنَ فواتح 
Sa‏ من فضل ذي الغفران 
ER‏ العليم به وقد اللات 
من ا هي E‏ کان 


(1). 


(6). 


)١‏ أي إخلاص متابعة الرسول وترك الآراء والبدع والمحدثات والخُرافات التي 
ما آنزل الله بها من سلطان واتخذها کثیرٌ من الاس دیناً یتبعونه ویتوارثونه 
ویتوأاصول به» وهي مهالك - والعياذ بالله - وترکوا السنة الواضحة. 

() لکا بین هذا رحمَه الله توجه إلى الله بالأعاء حيث خاف على نفسه ودعا 
ربّه في نفسه» فلا يفخر الإنسان بنفسه وبعبادته ويغترّ بهذا. 

(۳) بدأت بالخير فاختم لنا بالخير. 

0( خلقت ادم عليه الصلاة والسلام من طين لازب وحماً مسنون. 


AAA 


كل عليها قد علا 2 إلى 
تحت ا E?‏ @ 
رلت عليها الال حى ُن اذ ) 
E‏ ار | 
وأتىٰ اي الأبسويسن ظتا آته 


ا ا | 


لابويْنِ د E‏ ت دخان" ۰ 


فسعت إلى الأبويْن رحمتك 52 
و أ 0 j‏ اة ان 
في جَثْب حلمهما لدی ا 


) ّ ظ بعض الخلق أن الذين ر ف ا کی ی ان يخلقون‎ )١( 
طین کما قاله بیسن لته الله : ئا کر ته تی ون کار نقتم ین امو‎ 
| مع ن الك ليست في صل الخلقة وإِتّما هي في‎ ]١١ [الأعراف:‎ 
العمل العمل هو اللي ڀڙکي الانسان.‎ 

0 خي 2 


سرس ر ا و رو ار تیر کہ ت بت ات ر م وار ی ر ی نے لے ص 


(۳) قال ٹعالیٰ : یعس مانم نوز O.‏ متت راب كدعا زر [طله: . 
1-1[ والسبب في نجاتها هو : تالا ریا انتآ انش ون ار نهر لتا 
وحمتا تكن من كسى € [الأعراف: ]١١‏ فاعتذرا ال اش ل 
واستغفرا من الذنب؛ فغفر الث لهماء وأمّا إبليس فعصى وة تمد فلعته الله 
وأبعده وطرده» وهذا يشمل کل مَن تات إل الله وکل من تمرّد على 
طاعة الله عز وجل. . ۰ 


۹۸۹ 
ج يني وال دو فواحد 

E E E E و‎ 

E 
يارب مَعْذِرَة اليك فلم يكن‎ 

فة الاد ركوب دا لمان 

0 کے وه - 7 5 

E E E E لکن تفوش‎ 

ا الو اغ ور انان 
و ا إا اشح ال 

ا دو قصل وڏو إحسّان 
واا ا ات اران ن 

و 

ل مقالة العّلد اللوم الجّانِي 
نحن الأول ظَلَمُوا وإ لم تعفر الذ 

تت ل ف دو اران 


2 وحواء عليهما السلام أعظم منّا عقولاًء أمّا نحن فعقولنا ضعيفة لا 
رعق اتا ونا عليهما السلام» و ادم عدؤّه واحد وهو 
إبليس» أمّا أعداؤنا فأكثرٌ» وهم إبليس ودر اھا والهواك 
وشياطين الإنس وشياطين الجن فأعداؤنا كر فنحن في خطر شد . 


(۲) هذا إشارة لما 0 وحواء عليهما السلام: تاک را کا نشکا إن اد 


فر ن و ن ِن اخسن 4 [الأعراف : ۲۳] فيجب على بني آدم 
المبادرة إلى التوبة إذا أخطؤوا اقتداء بالأبوين 


4۰ 


ST E E 
د لولاا حماك تدان‎ 


ا 2 


(۱) کما قال الله عنه: امم ایھر ن بن ESET‏ 
ید أ كرشم یکرت € [الأعراف : 1۷ فياتيك من کل جهة وليس لك در 
E‏ مُقاومته إلا بالل جل وعلاء» ولذلك تستعیذ باه منه ا مع 
حضور قلب» ونكثر من الصلاة وال والعبادة حتى يُطرد عنك وسوسة. 
الشيطان. 2 


۹۹۱ 


في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه 
سے هټ + . (1)( 
إلا على من ليس بدي عينين 
2 وو 2 
والفزق بيْنكم وبيْنَ خصويكم 
جين کل EO E‏ 
ماأنتقم منهذ ولاهم منكم 
OR E E REC‏ 
و ا کے ا 
ادا 3و تاران دعوتم 
ا ٍ ر 
للرآي أينَ الراي من قران 
ا E‏ 
E A EE‏ 
ا E EE‏ والإذعان 


)١(‏ الطاتفتان: طائفة الإيمان وطائفة الكفر. 

)١(‏ ليس أهل الح كأهل الضلال ولا العكس» فهما مختلفان ومتضادَانِ لا 
خسان دا 

(۳) نحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنةء وأنتم تدعون إلى اتباع الآراء» فما 
ال الا اتباعٌ ري فلان وفلان وتركٌ الكتاب والشنة. ٠‏ 


۹4۲ 


مِنْ غير تحريف TET‏ 
ی ر 
کن ب إعصراضي وقول را 4 
قاش زس لبرو 
E‏ توما جَهْدَكم فإذا ات 
E )‏ 
افرظم عه وئم تستبر + 
منه دى لحقائق لايسانٍ 
فإذا ابتليت مین بشن 
) فَرَضتمُوها لا على اليرفانٍ 
SE SS‏ 
) تفويض إعراض وجهل س 


0 


)١‏ نحن تلقينا أقوال e‏ ية بالقيول وأمتا بها في الأسماء ا 
ن رها راا آم كفت الات الات بالج ارين أي 
تفويض المعنء وتقولون: إلّها تجسيم وتشبيه فهل نجتمع مع هؤلاء؟ _ 

(0) فهم بين ثلاثة آمور: إما أن يرفضوا سماعها من الأصل ويقولوا: هذه. 
N E E NE‏ 
ليست بقطعية الثبوت ولا الدلالة فنحن لا نرد اترام العقليةء وإذا 
أكرهوا عل سماعها قالوا: نؤولها فليست على ظاهرها فنلتمسنٌ لها 
تفسيراً على مّرادنا» ؤإذا عجزوا عن التأويل قالوا فض ليس لھا معنیٰ» | 
الله أعلم بهاء SS‏ 


۹۳ 


و 5 م و 

EAE‏ باخجّاج خصومكم 
أوليتّمُ وا دفع ذي صَولانِ 

س ه 0 ت 

فالجَحدٌ والإعْرَاضٌ والتأويل والت 
ا E‏ النض تد الجانِي 

o 5‏ م م وه و ر ° 

لكر لقند نحا E‏ التشليم مع 

خسن القبُول وفهم ذي الإحسَان 


E # E 


(1) 


(1) 


4۹٤ 


2 
ا رب لایر 


ولنا الف ِن كلام الها 


و منه EE‏ الشاب 


ا ا رحمة اله بهذا الفصل أن يبيّن انتفاع أهل الشنة والجماعة . 
من نصوص الكتاب والسة واهتداءًهم بهماء وين ما حرم المعطلةٌ من . . 
الاي بال و حیین › وأنهم اتبعوا غير الكتاب والسْنة فلم ينتفعوا منهماء 
بل انهم صار حظهم من الكتاب ال اوا واا واد ف 
لتوافق مذاهبهم» فهم لا يعتمدون على الكتاب N‏ یعتمدون ! 
على القواعد التي قحّذّوها لأنفسهم من علم المنطق والجدل والكلام ' 
لأنّهم يقولون: إِنَها قواعد عقلية يقينية» وأمًا ما جاء في الكتاب والشنة 
ھا ا ا هذه القواعد المنطقية فانم لا يقبلونه وإتّما. ۰ 
2 معانیه الصحيحة ليوافق مذهبهم» وما عجزوا عن تحريفه ‏ 
E‏ هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ما وافق . 
مذهبهم قبلوءُ لا لان من الكتاب والسنة بل لألّه يوافق مذهبهم» > فهذا هو 
موقفهم من الكتاب والسنة» أمّا علماء ء المسلمين فإِّهم يقبلون كل ما جاء. 
في الكتاب والشنة على ما جاء وعلیٰ معنا ولا پُحرفونه ولا يؤولونه بل 
ببقوتّه علیٰ ما دلٌ عليه وعل ظاهره. 
آهل السنة يقولون: كل كلام الله حقيقة وكذا كلام ا أولتك . 
فیقولون e a‏ هو على ظاهره. ٠‏ ۰ 


۹4 


وقواطع الوَحْييّن شاد لا 
Ny‏ 

رأ امقول هاا ا 
MNE REE E‏ 

O E EY 
e LS 

وكذاك إجماع الصحابّة والأؤلى 
بعُوهُم باليلم والإخسان 


ص 


)١(‏ قواطع نصوص الكتاب والسنة شاهدة لناء يعني أهل السنة والجماعة 
بصحة ما نحن عليه» وهي شاهدة عليكم بالبطلان» فهل يستوي 
الفريقان؟ من يشهد له الكتابُ والشتة آله على الحق ومن يشهد عليه 
الكنات وال اه عل الاطل ا ران 

)٥(‏ كما ان الكتاب والس شاهدان لناء فكذلك العقل الصريح شاه لنا؛ 
لأ الكتاب والشْلّة لا يمكن أن بُخالفا العقل الصريح فلا يتعارضان آبداء 
وأمّا العقل الفاسد فلا عبرة به فالعقل الصريح يوافق الكتاب والسنة ولا 
يبُخالفهماء ولذلك صف شيخ الإسلام كتابّه المشهور: اموافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» وهو من أجود ما أله الشيخ رحمه الله . 

)٠(‏ الأمر الثالث مما يشهدٌ لأهل السَّْة والجماعة : الفطر السليمة التي سلمت 
من التغير لأ كل مولود يولد على الفطرة وهي دين الإسلام فأبواءُ يُهودانه 
أو ينصرانه أو يُمجسانه» فالفطر السليمة توافق ما جاء في الكتاب والسنة. 

9) الأمر الرابع مما يويد أهل الستّة والجماعة: هو الإجماع إجماع آهل 
الحق من الصحابة والتابعين والقرون الفلائة المفضلة على إثبات = 


۹۹٦ 


وكذالً إجماع ا لأئسة ة بُ ) 
1 نا کلائفم بل بكاو 
هذڏي ا ڈ فمل لتیکم ت 
) مِنْ شاه بالنفي کرو 

ا 2 َد اقم قرم 
وجنودک فعتاک ا ١‏ 


= الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى» وقد قال کلل: لا تجتمع متي 
على ضلالة»“. ) : 

() يعني الأئمة الأربعة أصحابَ المذاهب المتبوعة أجمعوا على هذا 0 
يخالفوا فيه» وکلام الأئمة هؤلاء مَدَوّن وموجود في کتب الشنة فل 
کتاب شرح ازل اعتقاد أهل السَّْة والجماعة» لللالكائي» وكتاب «السنة». 
لابن أبي عاصم» وكتاب «الشريعة» للَجُرّي» تحكي أقوال أئمة هلي العلم. 
عل هذا الشيء» وكأهم متفقون فليس بيهم اختلاف - والحمد له -.. 

(۲) نحن EEE‏ الكتاب والستَة» والعقل والفطرة ة والإجماع كلها 
متفقة على ما ذهب إليه آهل السْلَّة والجماعة» وأما آنتم فليس عندكم ما 
یشهد لکم؛ فليس عندكم إلا الأباطيل والمّراوغات والمُغالطات . 

(۳) جنود أهل السنة الذين هم على هذه العقيدة هم الصحابة والتابغون 
وأتباع التابعين والأئمة من بعدهم كلم تحت هذ لرل و ج 
لوي 4 [الصافات : ]٠۷۳‏ وأما ت فجنودکم الشياطين من كل جَهميٌ 
ومعتزليّ وصوفيّ وفيلسوف وقرمطي» كل طوائف الضلال» هذه جنودُكم . 


(#) سلف تخریجه ص ۳۸۰ . 


۹۹۷ 

راتا مف وة باغ ال 
د 
وحييّن من خير وين قران 

| او و ت ا 

وخیامکم مَضروبَّه بالتيه فالس 
E E ER‏ 

هذي شهادَتهُم على مَخصولهم 
الات وول لاد 

e EEE‏ ااا 
. س (CY)‏ 
تكفي شهادة رشا ا 

ولنا المستاند والصحاح وهذه ال 
لي E FETE‏ 


)١(‏ خيامٌ أهل العقيدة االفكة بكرو ع الخ الكات وا 
والمشاعر: أعلام الحق» وأا خيام أهل الباطل فهي منصوبة على التبه 
فليس عندهم دليل فهم تائهون في الصحراء والبراري» فليس عندهم ما 
يدلّهم على الحق» مثل أصحاب التيه» ويشهد لذلك ما ذكرّه أساطينهم 
کالرازي عند وفاته؛ والشهرستاني كما في کتابه «الملل والنحل»» ومثل 
ما قال غيرهما من أساطين علماء الكلام أنّهم عندما حضرهم الموت 
اعترفُوا أنّهم ليسُوا على حق وكلامهم مُدوّن» وذكر شيخ الإسلام في 
«الحموية» شيئاً من نصوصهم حيث اعترفوا أنهم ليسوا على شيء. 

)١‏ والله على كل شيء شهيدء يشهد على أهل الحق وعلى آهل الباطل فلا 
يخفیٰ عليه شيء. 


4۹۸ 
کم ات الكلام وهه ال 
ارام وهي کثینترة اذو ۰ 


م باطل از سى ا تان 


ف ع ب ا الس د ري روسل ون 
خزيمة وابن حبان» والمسانيد كمسند الإمام أحمد وبي داود الطيالسي» ' 
وكتب السنن الأربع كالترمذي وأبي ي داود وابن ماجه والنسائي» فالمانید ‏ 
هي الكتب التي تذكر الأحاديث التي رواها كل صحابي على حدةء وا 
الصحاح فهي الكتب التي التزم أصحابُها فيها الصحة» وأا الشنن: ا 
الكتب التي ألّفت على أبواب الفقه» وأمّا أنتم فتعتمدٌون على تصائيف . 
علم الكلام مثل كتاب الجويني الإرشادء 0 وكلّها على قواعد . 
علم الكلام وليس فيها قال الله وقال رسوله» وإِلّما فيها قواعد منطقية ' 
وبراهين تسمونها عقلية فهذڏه هي عمدتهم . : E‏ 

() الشبه المتعارضة مليئة بها مؤلفاتهم» يكسّرُ بعضها بعضا؛ n‏ ا 

رجال» وهي ليست معصومة» واللهُ تعال يقول: ‏ أك مدرد الان ' 

ولو کان م جد عر آل ادوا ف انو را 4 [النساء: ۸۲] ولذا قال . 

4 | ٠. الشاعر:‎ 

حجح تهافث كالزجاج تخالها حَقاً وکل منها کاسر مڪسور ,.. 


۹44 
ک0 ا فال رر 

في كل تصنيف وکل مکانٍ 
E EEE EC‏ 

ل ابن الخطيب وقال ذو الرفانٍ 
شي لکم يدع ابنَ سينا لم يَكَنْ 


سا بالدين واا 


0) 


وار ا اتون هال چ 
ي وتشهدون عليه اا 


() هل في کتبکم إلا الآراءء إمّا آراء الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأرسطو 

من أساطين اليونان وإمّا من أساطين المتكلمين كالرازي والجويني وفلان 

وعلان فهذا هو محتوی کتبهم› وأمّا تصائيف أهل السنة فإنهم يعتمدون 
فيها على القرآن والسنة فلا يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام. 

)١(‏ أرسطر من الفلاسفة» وابن الخطيب هو الرازي لأنٌ أباءُ كان خطيب 
الري» وابن سينا هو الفيلسوف الذي كان من الشيعة الباطنية وهو قد 
اع الإسلام» وهو من أئمة الباطنية» وتصانيفه فيها من الضلال 
والتشكيكات الشيء الكثير وقد نقضها ورد عليها شيخ الإسلام أبن تيميه 
رحمه الله في کتبه . 

)۴( ا : أبو الحسن الأشعري الذي رجع لمذهب أهل السنة 
والجماعة وصرتم تعيبون عليه رجوعه. . هذا أحسن ما عندكم وهم الآن 
ووو ای ا 
أصول الديانة» أثبت فيه أنه على طريقة يقة الإمام أحمد رحمه الله» وأن الله فوق 


مخلوقاته مستو على عرشه . 


ees 
فاالاشغرى 2ة مر ل و‎ 
E ب العرش فوق چ ذي‎ 
) في غاية التقرير بالمعقولِ وال‎ 
الرحمن‎ SE 
د | ونحن قارکر ا‎ 
٠ بدي تمرم‎ 
) والنفي عندَكّم على التفصيل وا‎ 
ابات لجستل سو رو‎ ٠ 


0( رانجعوا تابه «الإبانة» و«مقالات الإسلاميين» وکل منهما مطبوع ا 
0( أهل الس لا يعدلون بالكتاب والسنة شيا ج حت ولو كانت الآراء المخالفة | 
لعلماء أفاضل» فإذا أ عارضت الكتاب والسنة فإلّهم يردونها؛ لأ هذا . 
e N E a‏ | 
فكيف لا يرون قرل الفلاسفة رعلماه الكلام:والباطية وخيرهي واف" 
. أنتم فبعكس ذلك تقبلون أقوال أئمتكم وتردون نصوص الكتاب والشكة. 
(۳) خالفتم ما جاء ذ في القرآن» فالقرآن جاء بإثبات مفصل لصفات الكمال لله 
عر وجل»› وجاء بثفي النقاتص عن الله ثفيا مجما كما في قوله تعالن: ) 
ط کی ینیو ق ومو اسيع الو 4 االشرری: ]١١‏ مَل تنلل 
سَميًا) [مريم: ]1١‏ أي: لا أحد يُساويه ويشاركه» والقرآن جاء بالنفي . 


المُجمل والإثبات اللْفصّل» وآئا أنتم فبالعكس فنفيتم مفصاك وأئت - 


٠١ 


والمشتون ا نفيّ على ال 
إجمال والتفصيلل بايان" 

ن ا 

٠‏ ابوث اران 
وعَرّضتَمٌ قول الرسولٍ على | 

قال ll‏ ومخکم لقان" 
ال الف الحواين قَوْلهُم 

لا َل التأويلَّ في الأذهان 

ممه ابة مأل بمان 

ت جما تقولون: ال لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا 
فوق ولا تحت» فتصفون الله بالسلوب والنفي المُفْصّل› وأما الإثبات فلا 
تبون له إلا ذاتا مجردةً من الصفاتِ» فكل عقائدهم نفي الكمال عن الله 
تعالن ما يؤول إلى العدم لألّه يستحيل وجود ذات مجرّدة بدون صفات . 

(۱) هذا هو طریتق الكتاب والشُتّةء الإثبات له في الأسماء والصفات مُمْصلاً 
والنفي عن الله مُجملا. 

(۲) جعلتم آقوال ا هي الحم على الكتاب ال واا اهل اله 
فالعسر) ا أقوال الشيوخ على الكتاب والسُنَةَ فما وافق الكتاب 
وال فة وما خالفهما رذوه ولو كان صادراً عن أفضل العلماء. 

(۳) فعندکم آن الذي يوافق قول علماء الكلام لا يقبل التأويل» والذي 
يُخالف رأيهم يُساطون عليه التأويل والتفويض والتضعيف في سنده. 


(T). 


۲ ٠ 
1 ) ا د‎ 


خ على الذي ا به الوخبان 
ENE‏ شین لم تیا ) 
) شيفا وقلنا حَسْبّا اشا“ 
والخقیل القرل الخال عتا ۰ 
ف CEs‏ الإاشكال لە الان 
EET‏ مرجم إلى ال 
) آراءِ تكم س نان 


. لله مُشکل‎ MI E E 
لو کان یوافق هواکم لما قلقم : أن هاا او ارول‎ )۳( 
: معشر أهل النسنة ما حالف الكتاب والستة لا قبل ولو قال به من‎ E AU 
قال من أفاضل الخُلماءء والأئمة يوصون بذلك» فنحنٌ يكفينا النصان من‎ 

الكتاب والسنة. : ١‏ 
0) آما اتم ما حاف مذعيكم من اتصوص عزادتر؛ ٥ه‏ ولم تقبلوه وما وافق 


۰۳ 
كن لدينا ذاك مَرْجعة إلى 
قول الرشتول وئخكم القرآن“ 
والكفَرٌ والإسلام عين جلاف 
روفافُه لا غير بالبُرهان 
ا ا و 
ووفافيُم فحقيقة الإيمان" 
فالموعد الرحمن بعد زمالٍ 
e E OE‏ 
ى الضريع وفطرة ادان" 
فإذا أصِبْتَ ففي رضا الرحمْنِ 


ر ا س او ت جي 


أ0 فتن عدا :الحم هو الكتاب والشنةء وآما أنتم فالحَكم عندكم قول 
فلان وفلان» فهذا هو الفرق بيننا وبينكم . 

)١(‏ الكفر عندنا مخالفة الكتاب والسلةء والإسلام موافقة الكتاب والسنة؛ 
وأمّا الكفر عندكم فمخالفة شيوخكم٠‏ والإسلام هو موافقة شيوخكم»› 
فهذا هو الفرق بيننا وبينكم . 

(۳) فاه یحکم بین عباده فيما کانوا فيه يختلفون يوم القيامة» ويحكم الله به 
بين الفريقين» ويتبين هناك من هو المُجق والمبطل . 


۰٤ 


فالقوم مثلكّ يألمون ويصبروؤ ) 
ومر فى اة الاد 


2 


#%# #  % 


٠ يقال لأهل الحق التزموا الصبر على أذى آهل الباطل ووم َف ألنَاعَة‎ )( ٠ 
٠ فالدنيا‎ ]٠١ بقی م مجر ما ثوا عر سام کدیلت کا یک4 [الروم:‎ 
٠ عمرها.قليل من نصيب الآخرة» ولذا قال جل وعلا: كاضر كاضر‎ 
٠ ووا لمزم ی اسل ولا نجل فم گام کیم برو ما وڈ وت لر لوا أذ سا ن‎ 
. فالصبر هو رأسٌ الدين فلا بذ من الصبر؛. ومقامه‎ ]١ تار 4 [الأحقاف:‎ 
' عظيم» فالذي على الحق سيبتلى» فلا بد من الصبر. ويقول تعالى: إن‎ 


ره چ بوم کاو ت AF‏ طا ےم کے ا ی کے ا ة 
تکووا تالموں تھے یالمویت گما تالموت وچو می اہ ما لا جور 4 


[النساء: ]١١٤‏ فهم يصبرولن لاأنّهم في رضا الشيطان» وأهل الحق يصبرون 
لأنهم في رضا الرحمن . 


j*0 


فصل 
في بيان الاستغناء بالوحی المُنرّل 
من السماء عن تقليد الرجال والآراء 


يا طالب الحق المبيين ومُؤثراً 
علم اليقين وصحة الإيمان 
امع مقالة ناصح حَبِرَ الذي 
عند الورّى ت EL E‏ الآنٍ 
ا وال ا عدت اد ]زاره 
SE E ERE‏ 
الفتراتِ للعَرّماتِ أمُ ۰ 
مز لازم لطبي ة الإنان 


(1). 


(r) 


2 


ى 


س 


)١(‏ أغنانا الله تعالى بالقرآن والسنة عن اتباع الأقوال والآراء. قال تعالى: 
ناڪم مىھ دى فمن انبم هدای ایل ولا یش 4 [طله: ۱۲۳]. 

(۲) يعني و ا اا من ارال 
والاعتقادات» ودرَسَ ما جاء في الکتاب والسنةء فهو رحمه الله يخبرك 
فن غلم ا عن ن بل ھن غلم وور 

)۳( لاله رحمه الله مندٌ مز فإِلّه يتعلّم ويتفقه في دين الله فهو لم يقل عن غير علم . 

)٤(‏ يقول رحمه الله : قد يحصل مني فتور وكسل لكن هذه طبيعة الإإنسان 
وهذا من باب عدم تزكية النفس . 


۹٦ 


ا اا ی ا ا 
اوا و ي ااا ) 
طافَ المذابَ بيغي نورا ل a a.‏ 
ديه ء وجه من النيران ) 
وكأنَّةٌ قد طا بيغي ظلمة اد ۰ 
) يل البهيم ومَذَبَ لیران 
والليل ايد إ قو 
| والصبّج مقهور اف السلطان 
حي بدٿ في سيره ناز على 


ور ال ة مطل لاساو 


)١‏ هذا منه رحمة الله عدم تزكيةٍ لنفسه کله يقول: له ني الجملة اعتن بهذا 
الأمر ودرسه وليس' معن هذا أله أحاط بكل شيء. ۰ 

() يقول رحمه الله : درست مذاهب المتكلمين ا وب آهل 
السنة حت تبين لي نار على جبل» وهذه انار هي نار الوحي» ومن عادة 
العرب انهم يوقدون النار على رؤوس الجبال لأجل هداية الساثرين› 
فالذي يدرس هذه المذاهب مثل الذي يسير في ظلمة الليلء: لا يدري 
الظرين المح ن المفر ر الشر ك لکن جات كه ارعل شرفم فذحت 
إليهاء وإذا هذه النار هي مدينة الرسول كلا منبع الإيمان والوحي» وهذا 
تشبيه“ بقصة موسئ لما ذهب بأهله وأصابهم البرد وأضاعوا الطريقء ارآ 
ناراً فدهب إليها ليقتبنس منها ناراً يوقد منها نار يصطلون عليهاء وسال عن 
الطريق الذي يذهب ابه إل مصر» وكانت هذه الناز التي رءاها ابن ا 


۹۷ 
لك ا E‏ بأمَان 
RE E CEE‏ بلطفِه 
وف على العَقَبيّْن ذا نَكصَانِ 
مشیر الأنلان م انبان 
فأتاهُ ا ل عه وة ۰ 
و ا ر 
وول نه ربققة الشَيْطان 
كاد ال#قى إلى الكرَنًا مُصْعداً 
OE‏ لار في الإمْكان 
فرأى بلك اللّار آطَام المَدي 
رائ مالك جل هادف ي ٠‏ 
يدعو إلى الإيمانِ والإيقانِ 
ETE OTOL‏ 


= نار الهُدى والوحي» وابن القيم رحمه الله أديبٌ كبير ويسوق الكلام 
ویحسن التعبير ويقتبس فهو من کبار الأدباء. 


N 


اننام على المسئة ةلم يرل 

: اشا E‏ 
لوقيل ما هوى لقال مايرا 8 
: ي وت ملس اجان 
تال رذ مَمَحَ الرَمَان 2 
لرن الي في القرى 
إن ق : 

فاعَنْ سوي الآثار واش از 
وارك رسو م الكَلْتٍ لا بَا به ) 

) في الي ما بشني عن برا 


)١(‏ يقول: إذا أردت أن تصل إلى الهُدى فلا تنظّر إلا إلى الكتاب والسنة مثل. 
الذي حصل لي لما اهتديت إلى أعلام المدينة» ولقيت آهلها من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» واطمأننت بعد الحيرة» وأنست بعد. 
الوحشة بلقياهم . إا كت ربك هدا فغليكت لالض والتحمُل»› | 
وثانياً: بأن تغمض عيونك عن الشبهات والشكوك وأقوال ا و 
تنظر إلا إلى الوحي حتى تصل إلى الحق. 

() يعني : سعد السعود ونظمة ان الأدب الرفيع والتشبيه البليغ». 
فهو يقول: إن هناك نجما ر يسمي سعد السعود يُغنيك عن دبران وهو نجم: 
خفي يخرج خلت راء وسعد السعود واضح وبيّن» فهذا 
اا ا 


۰۹ 


حدق بقلبكَ في النصوصٍ كمثل ما 


ص 
ت 
U‏ 2 


قد حَدَقوا في الرأي طول زمان“ 
واكََلْ جُفونَ القلب بالوَحييّن وا 
E E‏ 
فا بن فيهما طرق الهُدى 
لعباده في أحسسن التيان 
لم خوج اش الخلائق مَعهّما ) 
۰ لخي ال قان ورأي فلان 
فالوَحْيٌ كاف للذي يعني به 


2 ” 


E E TE E 


نعنی ندر النصوص فلا تقرأها وأنت غافلٌ لا تتدبرهاء ولذا قال: # أل 
درون ألمربات أ عل فلو امالا 4 [محمد: ]۲١‏ فالتدبر للنصوص 
يجعل الإنسان يقتدي وينتفع بها. 

)١(‏ عيون القلب هي التي تبصر الهدى القت قا انه ضر اى انع 
فالبصر بصر القلب والعم عم القلب» قال تعال: «قإتًا لا ق 
آلکیسی وکیکن تع ی اللو لی فی آل ڈور 4 [الحح: .]٤١‏ 

)٣(‏ أي: بالكتاب والسنة» وهذا البيان يحتاج إلى تدير وتأمُل وسؤال أهل 
العلم. 

() أغنى الله سبحانه وتعالىٰ الخلائق عن الأقوال والآراء بالكتاب وال 

ا 


لان الله عله شقا قال نعالن: ٠‏ * وذر 


ص 


وو ع رق 


ہے ظہ 
ل من القرءان ما هو شفاء ورحمة 
i‏ ا مص م م سے ٤‏ 
ومين ولا برد ألظامين إلا حَسَارا ) [الإسراء: ]۸١‏ شفاءٌ للقلوب من = 


11۰ 

وتفاوت العلماء في انه ايه 
: للوحي قوق E‏ الإبدان 
والجهْل داءٌ ققاتل اة : 
Ee )‏ قان 


: E: 


E‏ من القرآن ا ر 
) وطبيبٌ ذاك العالم الل a‏ 


الشكوك والأوهام والشرك والعقائد الباطلةء وشفا* للأبدان من الأمراض 
الحسّية والمعنوية» فهو شفاء حسيّ ومعنويّ . 
() العلماء ليسوا على اوتيرة واحدة» E‏ وفقو غزیر 
ویستوعب من الكتاب والسنة الشيء الكثيرء ومنهم فن ستو ب شا 
فليا ومنهم المتوسط» فهو فضل الله يؤتيه من يشاء» فأفهام العلماء 
متفاوتة» كما أن أجسام بني آدم متفاوتةء فمنهم الصخح ومتهم لبتم 
و | 2 
الجهل داء قاتل يلار شك لکن له علاج وطيب» yT‏ 
فلا ب من طبيب ابرشد إل طريقة الاستعمالء فالعلاج موجود اوهو 
الكتاب والسنةء مثل ما ت الأدوية فا مع بعض» وهذا کی 
بمراجعة العلماء وسؤالهم» فلا تعتمد على فهمك وكتبك» بل لا با من 
مراجعة أهل العلم 'والجلوس عندهم في الحلقات» فلا يصلح أبداً أن ' 
ES E E E o a‏ 
بذ أن يكون العالم ربانياً؛ لأن العُلماء منهم من يكون من عُلماء الضلإلء 
لكن غليك بالعالم التقي سليم العقيدة والنية والقصد» والرباني: ! 
بر الام عل الى : قال ابن عباس: الرباني: الذي يعلم الاس = . 


۰۱۱ 


والعلم افا او فا ايا 

من رابع والخيل دو ان 
ت بأوصاف الإلله وفعله 

وكذلك الأسماء للرحمن 
اوا الاي هر و 

وجّزاوه يوم المعاد الثاني 
والكلٌ في القرأنِ والشتَن التي 

جاءَث عن المبعوثِ بالفرقان 


- صخار العلم قبل كباره. والرباني: هو المربي الذي بحسن التعليم شيئاً 
فشيغاء بعلم اللّاس المسائل شيئاً فشيئاًء هذه هي الطريقة الصحيحة فلا 
SS‏ 
)١(‏ تكلم الشيخ رحمه * الله عن العلم والجهل والمراد بالعلم هنا: العلم 
الشر غي هذا إذا أطلقء وأمًا غيره فيقيد فيقال: علم الهندسة والزراعة› 
ولا بُطلق» لأ الإطلاق يكون خاصًاً بالعلم الشرعي» والعلم كما عرَّفه 
الأصوليون: تصرّر الشيء المعلوم على ما هو عليه في الواقع» والجهل: 
تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع» والجهل ينقسم إلى 
قسمین : 
الأول : جهل بسيط . 
الاش جه مُركّب» والمُركّب أشد وأخطر من البسيط› والجاهل 
البسيط : هو الإنسان لا يدري ويعرف أنه لا يدري» زا دول ال 
لذا سمي بالبسيط ؛ لا یکن خلا جه بالغ : = 


1۹1۲ 


والله ما قال امسر دلق 
ا الأ التبا 


ا ا الوا بذري ئه لګ 
و فيظن اه عالم» فهو جاهلٌ بالشيء فير أله عالم فلا يتعلّم ولا 
يسأل غیره» aE‏ 
الحقّ وإلاً فإله يتعصب لجهله. 

ولذا قال الشاعر: ۰ : 

ال ا اكيت توما لو اف الد کت ارک 
لاني جاهملٌ بيط وصاحبي جاهلٌ مركب 

وأا العلم فهو على أقسام ثلاثة: ا 

الأول: علم التوحيد» وأشار إليه الشيخ بقوله: 

غلم بأوضاف الإلله وفعلة ‏ :وكذلك الأسماء للرحلن 

وهذا هو الأصل وهو المهم» وهو الذي من أجله أرسل الله ارسر ) 
وأنزل الكتب.. ١!‏ 

الثاني : علم ا والنواهي» والحلال والحرام رالأحكام في 
المعاملات والأخلاق وفي جميع الأمور. 

الثالث: علم اليوم الآخر» وهو يوم القيامة وما يكون فيه من 
الحساب والميزان والصحف والصراط والجِّة والنار» وكل هذه الأقسام 
الثلاثة جاءت في الكتاب والسنةء وهذا التقسيم حاصر لجميع أقسام 
الل ولق اد قت رانم 

)١(‏ المتحذلق: من ااعیٰ الحذق وهو ليس كذلك» و ان هناك علا 
شرعبآ في غبر الكتاب والشة. ١‏ 


1°۹۳ 


إه تقشم ا قرز 
أو فة الش اه فن ۰ 
تات إيضاج وحَيْر بيان 
أو ا إيجازه فهو الذي 
في اة الإيجاز اتان" 
أ فلم معناهٌ هذا فاقصذوا 
مَعّنیٰ الخطاب بعينه و 
أو ْم تحن التَرَاجم قاقصدوا ال 
e‏ ا شط ط ولا قطان 


)١(‏ جميع هذه الأقسام الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة لكن معرفة ذلك 
تحتاج إل تعلم وبصيرة. 

(۲) إن طالبتم ببيان المعن» فالمعن واضح لمن تدبّر وأحضر قلبّهء وإنّما 
يخفىٰ المعنى على من لا يتدبّر كلام الله ورسوله. 

)١(‏ من يدعي أن علم التوحيد يؤخذ من غير الكتاب والسنةء أو أن علم 
الحلال والحرام يؤخذ من غير الكتاب والشلَةء أو أن أمور الآخرة تؤخذ 
من غيرهما فهذا في غاية البطلان. 


1۹€ 


ا ر 
le‏ ذو بان 
E RS‏ 
) 1 کی ا اقباس ك 

ما لا يخالف عة فالئاس قد 
عيلوا به في افر لازا 

RE N E ES 
o ر اة إ9 فة الان‎ 


0( الأدلة عند الأصوليين على قسمين: ) 


a‏ 3 ع باصل في شم لماو 

جامعة بينهما» فالجمهور عل أنه دلیل تذل به وهر الصحيح». 

والظاهرية ينكرون القياس وإنکارهم لیس بصحیح› فالقياس موجود. في. 

الكتاب والسنة» وکلام أهل العلم» وهناك أذلة أيضا مختلف فيها كقول 

الصحابي» وشرع م قبلنا» والمصالح المرسلة› وأما القياس الفاسد 
فهو المخالف للنصَ فلا يصح الاستدلال به. 

SER‏ هذا ما عليه جمهور 

لا پستدل القياس إلا ذالم جد i‏ الكتاب | ET‏ 


110 


هدا جواب الشافنعى لأحمد 


ا ا 
لله در 


ي 


lu 


0 م ا ام از ا 
وا ا ا ت 
اب I TERE‏ 


. و 1 (OD.‏ 
فسكکوته عقو من الرحمن 


= والإمام أحمد رحمّه الله مشهور عنه تقديم الحديث الضعيف على القياس› 
فالقياس إِنّما يُحتاج إليه عند الضرورة وبقدر الحاجة. 

() الإمام الشافعي : هو محمد بن إدريس» وهو من الأئمة الأربعة وهو شيخ 
للإمام أحمدء فالشافعي قال لامام أحمد: إن القياس لا يُحتاج إليه إلا 
عند الضرورة. 

() يعني لو عمل الاس بهذه القاعدة» صار الاستدلال بالقياس قليل5 جذأء 
لل الأدلة المتفق عليها تغني» فيصار إلى القياس عند الضرورة مثل: 
الميتة للمضطر. 

لأن الرسول بل قال: ١إ‏ الله فرضَ فرائض فلا تضيعوهاء وحرَّم أشياء 
فلا تنتهکوها» وسکت عن أشياء رَحْمَة لكم غير سيان فلا تبحثوا 
عنها»" فما سکت عنه الوحي فاه معفو عنه منه. 


(#) رواه الدارقطنى ٤/۱۸۳١-٤1۸ء‏ والطبراني في «الكبير» ۲۲/ (0۸۹)» والبيهقي 
١۳-٠‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ۱۷/۹ . وانظر تنقيده وشرحه في «جامع 
العلوم والحكم» لان رجب / 10۰« الحديث الثلائون. 


a 
فأضف إلى هذا عمَومٌ اللفظ وال‎ 


ا الذَهْنِ لم ص ا 
CT‏ ارآ 

) شيراك الوأي ين‎ E 

تحت e‏ الأذْمَان 


ي E‏ لأسران 


BD‏ عرفت الكتات والسة رة عة چ تحتج إلى الآراء 
والاجتهادات فتستغني بالکتاب والشة ولا لدا وهذا يتحقق في ۰ 
المجتهد المطلق الذي توفرت له شروط الاجتهاد» وآما من کان دون 
ذلك وعنده قذرَةٌ على | على الترجيح فاه يرجح إذا أمكتة ذلك فیأخذ ما بظهر 
له دلیله» وأ العامي أو المبتدىء الذي لیس عندّه عل صلا 0 يسال 
آهل العلم رقلدهم. 
(9) الاجتهاد يخطىء ويّصيب فلا يُعتمد عليه » لكن يعتبر بالدليل کن تر 
ف کی ورد ل کو اوران کم زیر پال الوم ار درك حو وآحسن اب45 ۰ 
[التساء: ]٥۹‏ فالاراء“ ا د إلى الأدلة. ا 


3: 


جمْع النصوص وفهْمٌ معناها المرا 
د بلفظها والقهم مَرتبتانِ 

إحداهُما مَذْلُولٌ ذال اللفظ وض 
عا أو لزوماً ثم هذا الثاني 

فار ت اترم ارا 
ا ضط أ ا 

رة لوازم جَمة 
عند الخبير به وذي العرْفان 

فبقذر ذاك الخّبْر بحصي مِنْ لوا 


: ولور : 


۴ ف 1 


ولذاك مَنْ عرف الكتابَ حقيقة 
رف االو جود i? EEE‏ 


ص 


)١(‏ هذه مرتبة المجتهد المطلق: وهو الذي جمع النصوص من الكتاب 
والسنة وعرفها واستقرأها وفهمها» وهذه مرتبة نادرة لا يحصل عليها إلا 
أكابر العلماء» وهي الإلمام بالنصوص» وفهمها الفهم الصحيح» ودلالة 
النص على قسمين: دلالة بالوضع» ودلالة باللزوم» فالدلالة بالوضع هي 
استعمال اللفظ فيما وضع له» ودلالة باللزوم وهي استعمال اللفظ في 
شيء خارج عن معناه لکنه لازم له» لان لازم الحق حى . 

۳) يعني من فهم القراة ويدخل فيه السلَةء فمن أعطي فهم الكتاب والسنة 
فاه قد عرف الوجود كَل لان الله یقول: « تا رطا فی التب من سىْو) 
[الأنعام : ۳۸] وأفهام الناس متفاوتة وتختلف من عالم إلى عالم . 


4۸ 


وكذاك يعرف جم الف الذي 
که ج لاساد كل زباز 
E‏ بوي ثانٍ o‏ 
وكکلاهمَا a EE‏ 
أعلى اللوم , ا اق 
و يُعْرَفُ يِن صفاتِ الله وال Ml‏ 
أفعال والا ساد E‏ 
ما ليس يرف من كاب غیره 2 
اا ت شی 
وكذالً يعرف من صفاتِ البعث بالت 


تقصيلِ والإجمال في شرن 


٠١‏ التصوص متها ما هز شم ظاعر المعنن لا يحتاج إلن دليل آشر رة 
ويْوّضحه ومنها ما هو متشابه» وهو ما یحتمل عدة احتمالات ولا يُدری. 
ااا فهذا يسر المُحكم حينما يرد إليه» وهذه طريفة أهل العلم» 
وهي ال شاه إلى المُحكم» وأمّا أهل الزيغ فيأخذون. . المتشابه 
ويتركون المحكم. . e.‏ 

اسما اق ضقان ا والسّة» فلا تعرف لا من العقل 

ولا من القياس› فالعقائد ثوقيفية › فالمرجع في ذلك من جهة الإثبات . 

والنفي إلى الكتاب والسنة وكذلك إثبات العبادات توقيفي لا ب ٠‏ 

الاجتهاد. ا 


۹1۹ 


ا الیو ا ا 

بالقَلب كالمشهود رأيّ عيان 

وصفاتها بحقيقة العرفالٍ 
يعرف لوازمَها ويعرف کونها 

مَخلوقَّة مَربُوبَة بيان 
وكذاك يَعْرفُ الى ا ا 


اجات والإغدام والقَصّان 


)١(‏ البعث في اليوم الآخر من علم الغيب لا يعرف بالعقل» لا يُعرف إلا من 
الكتاب والسنة؛ لألّه من علم الغيب الذي اختص الله بعلمهء مثل عذاب 
القبر ونعيمه» ولذلك لما دخل أناسنٌ في ذلك ضصَلُوا كالمعتزلة فأنكروا 
عذابَ القبر لعدم رؤيتهم a E e‏ 
الآخرة التي لا يعلمُها إلا الله فنهينا عن الدخول في ذلك» فأمور البعث 
لا قال فيها بالرأي» وإلّما بال فيها بالدليل من الكتاب والسّة لأنّها من 
أمور الغيب . 

وإذا قرأت ما ذكرَه الله في اليوم الاي فاتك تكرن كاك اعد 
بقلبك لأنَّكَ توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنَكَ تراها. 

(۲) النفس وهي الروح موجودة بلا شك› ومع ذلك فإِنّك لا تراها؛ لألّها من 
علم الغيب› وهي مخلوقة تقبض وتُرسَل وعم وتَعدّب فلا يعلمها إلا 
الذي خلقها. 


° 


وكذاك عرف رَه وصفاته 
أيضا بلا مل ولا شان 
وهنا ثلاثة اجه فافطِنْ لها 
إن كنت ذا علسم وذا عرفا 
الد الاك كذا بالإمتنا ) 
ع لعلينا بالتفس والرخشن 
فالشة معرقَة الإلله بض ما 
: في الفسي من عب وين فصان 
وحقيقة الأزلئ بوث كاه 
إذ كان مُعْطيه على الإحسان 


) كذلك أسماء الله وا هي من علم الغيب فلا ندخل فيها بآرائنا'‎ )١( 
وعقولنا. 0 و‎ 
هناك ثلاثة آشياء:‎ )۲( 
الأول: الضد.'‎ 
و‎ 
الثالث: الامتنا‎ 
والمراد بالأؤأن قياس الأَوأن فيقال: ما ثبت للمخلوق من كمال لا‎ 
١ لزم نصا فاه آولی به وما ينره عنه المخلوق فال ار‎ 
كالنقائص والعيوب.'‎ 
Ea والامتناع آن يقال:‎ 
والضد أن يقال: كل عيب ونقص فالله يوصف بضدهما وهو السلامة.'‎ 


۲۱ 


فصل 
في بيان شروط كفاية النَصَيْنِ 
والاستغناء بال و حيین 


وكفاية النَصيْن مشروط بتج 
ريد التلقّي عنهما لمان 
وكذاك مشروط بلع قيودهم 
ر غ ا 
وكذاكَ مشروط بهذم قواعل 
NS‏ 
راا مخروط نةا غل ا 


اران إن نه ك و اخنان 


() هذا هو الشرط الأول: تجريد التلقّى من الكتاب والشنة فلا تلق من 
أقوال الاس وإِلّما تجرد للتلقي من الوحيين . 

ارط الاي ؛ ترك القيود التي يضعونها لأنها تعوق عن فهم الكتاب 
والسَنّة فهي قيود وضعُوها من عندهم . 

(۴) الشرط الثالث هدم قواعد علم المنطق وعلم الكلام بحيث لا تلتفت إليها 
إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والسنة فاخلع قواعد المنطقء ولا 
تعتبرها شيثا» وارفضها رفضاً تاماً. 


۲ 


بالرد والإبطال. لا تابا 
) ا ا ا د 
لولا ا الو وهه ال 


(٠‏ الشرط الرابع يشترط في الاستفادة من الوحيين: أل تدم عليهما شيتاً من 
أقوال الناس والشيوخ والحُلماء فتقَدّم الوحبين دائماً وأبداً. وما حصل: ٠‏ 
في الأمة الخلل إلا من هذه الناحية» وهي أله تُؤخذ E‏ 
الكتاب والشتة. 0 
-() هذه سلبيات الأخذ بالآراء المخالفة اللكتاب والسْنة. الأرلل اھ لا 
يأخذون من النصوض إلا ما وافق هواهُم» ویرڌون ما خالف ماهم علیه». 
وقالوا: عُلماؤنا أعرف بالقرآن والسنة» فتعطلَّث من أجل آراء الاس 
النصوص من الكتاب والشئّة. ۰ 
)١(‏ الثانية آنهم صارُوا يدون المطلق ويّطلقون المقيّد بأهوائهم بدون أدلة 
من الكتاب والشنة» E.‏ ولا ُخصص العام إل : 
بدليل من الكتاب والشة. 


°۲۳ 


وتَضكَتَت تَخْصيص ما عَكَّنة وال 

تيم لِلْمَخْصوص بالأغيَانِ 
وتضكَتَتٌ تفريق ما جمعَت وجم 

e‏ للذي وة تاا 
وا ت قى ها دوا 

وعكشه فأتنظر الأمران" 
وتقات جحلل ا وا ج 

E E E 
کت وان سک وتا عقوا فل‎ 

َف القوافد باتتاع بطان 


)١(‏ الثالثة أن هذه الآراء تضمنّت تفريق ما جمع الله سبحاته وتعالی وجمع ما 
فرق الله . 

(۲) الرابعة أنهم ضيقوا الواسع ووسّعُوا الضيّق عكس النصوص 

)١(‏ الخامسة تغير الأحكام الشرعية فمثلاً حرمت النصوص الربا والميسر 
الذي هو القمار» والآن يوجد مَن يفتي بحل الفوائد الربويةء ويفتي 
بالميسر ويسميه مسابقات وجوائز ونحو ذلك فسمّوها بغير اسمها 
اا ا ما أحلً لله كما فعل الرهبان والأحبار ¥ اذو 
أخسارشم ورکس هم ا رابا من دوب أله [التوبة : ]۳١‏ وذلك بتحليل 
الحرام وتحريم الحلال كما قاله ية فاتخذوهم أرباباً. 

5) السادسة أن النصوص إذا سّكتت عن شيء فهو مباح» فيأتي بعض الاس 
ويقول: هو حرام» فهذا عکس ما شرعه الله تعالل» وما سکت عنه فهو 
عفو» فقواعدهم لم تسكت عن هذا الشيء الذي سكت الله عنه. 


f 


و إهْدَارَ ما اعتبَرَّتٌ كذا 
ببال کین والأممْران وران 
وتضمَتَت أيضاً ا ) 
) مشروطة شزعا بلا رمان 
فمشالها واش في ا اى 
وبائها في مَبَتِ الإيسانٍ 
CEE E ۰‏ حول دغل ا 
الا ےا ا 


` السابعة وضع شروط' مخالفة لكتاب الله وقد قال ل: «ما كان من شرط‎ )١ 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط٤*» وقال عليه الضلاة‎ 
: علیٰ شروطهم إلا شرطاً حرم حلا أو أجل‎ ٣ والسلام:‎ 
,)** حرام‎ 

(۲) أي مثال شبه أهل الباطل وما تورثه في القلوب مثل ما ينبت في ازع من ۾ 
النوابت الفضولة + لاد الؤرع إذا بر ونت يبت معه نباتات طفيليةء 


فهذه النباتات إن ترت فإنَّها تتعاظم وتغطي على الزرع» وقد تقضي ٤‏ 
فلا لابجل مه غلةة أا وذ أتلفت عة الفانات الفا وأبیدت 


فاد الزرع يقو ويشمر غل طية. 


(4e)‏ قطعة من حديث عائشة أخرجه احمد في «المسنده ۲۰۵/۲۴ (۲۹۳۳۰)» والبخاري 
(1). ومسلم .(A) (\0* ۰ ٤(‏ 

(##) آخزجه ابن ماجه «(TFo),‏ والترمذي )۱۳١۲(‏ من حديث عمرو بن عوف»› وقال 

الترمذي : : هذا حديث خسن صحيح. 


Yo 


وكذلك الإيمان في قب الفصَى 

عرش من الرحمن في الإنسان“ 
الق بت خوله االنوات وال 

فم ات وي كت الافان 
e‏ 

أو ناقصَ اللمرات كل أوان 
E O E E‏ 

تَر وذا من أعظم الحْْران 
ا د ي الات كان د 

سر لاك الك وال دن 
E E E EC‏ عل 

ولان فاا ج 


() الإيمان في القلب هو زرع الرحمن تؤثر عليه الشبه كما يؤثر الدغل في 
الزرع الذي يزرعه الإنسان. 

) وهكذا مذاهب أهل الباطل وشبههم مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مح 
الزروع يجب مراقبتها ومراعاتها والعمل على إزالتها وإتلافها وألا يغفل 
المُزارع عنهاء فالمُزارع هنا هم العلماء الذين يعرفون هذه الآفات وما 
يُضاذّها ويقضي عليهاء فيجب العناية بهذا الأمر فإذا نكشهاء يعني أزالها 
وإلاً فإنها تصبح ذات أغصان وأفنان وتغطي على الزرع» بل تصبح ذات 
شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية فتشوّه منظر الزرع وتغمره 
وهذا مغل أخر لشبه أهل الباطل . 


71 


E FOE‏ مرانع لم ُز 
E‏ 

ا وآراءِ و ي 

يي ية ولم او انيخا 


عقن أت هلي القواع من جت 


E لارا‎ EE 
ل رد‎ e E لله‎ 


- اسن في حل بها وتافُض 
مادلً ذا ا وذا ب 


)١(‏ تضمنت هذه الآراء والقواعد المنطقية موانع لم نکن شمتوعة . قبل 
ا فعملوا بقواعدهم ومنعوا من أشياء والشرع لم يمنع منها. . ۰ 

() هذه القواعد المنطقية لم تأت عن السلف الصالح من الصضحابة والتابعين. 
لأنّهم يمشون على الكتاب والسنةء وإلّما حدثت هذه القواعد العقلية بعد 
القرون المفضلة» وهي قول فلان وعلآن. ۰ ا 

() يعني أن تناقضها واختلافها يدل على بُطلانهاء يعني أنَّها لو كانت حقاً ما 
تناقضت ولا اختلفت. ٭ 


¥ 


والله لو كانت من الرحمُن ما اخ 


ص 


0). 7 


عَلَمَتُ ولا انتقضّت مدى الأزمان 
ُب تهاقث كالزجاج تخالها ٠‏ 
PS r,‏ 
واش لا يرضنل بها ذو همة 
i E E ES N EE‏ 


() کما قال تعالی: ‏ اہک دیرو لفان واو کان من عند عبر الله رجدو فيو 
حًا يبرا [الساء: ۸۲] فالقران والسنة لا يختلفان إلى قيام الساعة 


٤ 


ابدا. 

(۲) هذه الآراء والقواعد المنطقية مثل الزجاج إذا سقط على الحصى ينكسر» 
وشبهت هذه الآراء والقواعد بالزجاج؛ لأنّها برًاقة يظهر للذي يقرؤها 
نها صحيحة لأنها مُروقةء والشاعر يقول: 

في زخرف القول تزيينٌ لباطله ‏ والحق قد يعتريه سوء تعبير 

)١(‏ والله لا يرضى بقواع المنطق وعلم الكلام. من له همةٌ علياء في فهم 
الكتاب والسنة» فالمسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شيثاً من اراء الناس ولا 
أقوال الناس ‏ 


ET‏ الطَعْنْ بالإطلاق في 
NE‏ لاني 

ت ف ار 
ل ومُحكم الإيمان رارقا 

أو في التي ما انز الرحمْن في 


تقريرها یا قوم من سلطا 


() ليس الكلام في حُجج المخالفين معناه: أنها تکون کلھا باطلة فقد یکون 
فيها شيءٌ من الحق فيقبل ما فيها من الحق ويرد ما فيها من الباطل» هذه 
يقة أهل السنة والجماعة مع خصومهم» فالرسول بي قبل مفالة اليهود 
في بعض الأمور مثل قول اليهودي حين قال :. إنكم تشركون تقولون ما شاء 
الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فقال رسول الله ية : «قولوا: ما شاء الله 
تم ست و ورب الكىة“) فأهل العلم کذلكک ينظزون ما إا 
خصومهم › فما كان فيه من حق قبلوه» فالحق ضالة المؤمن»› وما كان 
فو اط بخلاف أهل الباطل فإنّهم يردون كلّ ما مع خصومهم 
ول ای وون قر 
وتبصر . 
»( اا ی ا 6 ا 


(#) آخرجه أحمد فی «المسندا ٤۳/٤١‏ (۲۷۰۹۳)» والسائی 1/۷ (۳۷۸۲)ء والحاكم 
فی «المستدرك» )۷۸١۹۵( ۳۳١ /٤‏ من حديث قتيلة بنٹ صيفى وقال: هذا حديث 
صحیح ۰ ووافقه الذهيى . 


إذ قال مَبْكَغ علْمِه من غير إيج 
E E E E E E‏ 


() ترد لأنها عطّلت نصوص الكتاب والسنة حيث نفوا أسماء الله وصفاته 
و ال فاع وش كذلك ما مع القبوريين من الشبهات عطّلوا 
ما جاء في القرآن من الدعوة إلى التوحيد ومن إنكار الشرك» وصار 
الكتاب والسنة لا مجال لهما عندهم› فالحق عندهم ما وافق قول 
لا ذكر رحمة الله آنّ ما مع الاس من قواعد وشبه إذا خالف شيء منها 
القرآن والسنة فإلّه برد ويترك» سواء كان أصحابها من الفقهاء أو من 
علماء الكلام» لکن إذا كان هؤلاء الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن 
اجتهاد وعن حسن قصد فإّنا مع ردنا لها نعتذر لهم؛ لانم مجتهدون 
يريدون الحق ولكتّهم لم يوفقواء والنبي اة يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم» فاجتهد فأخطأ فله أجر»“ وهذه 
قاعدة عظيمة ينبغي لطلبة العلم السير عليهاء وأمّا إذا كان من وضع هذه 
الأشباء متعمداً يريد بها الاستغناء عمّا جاء في القران والسنة» وهم = 


(4) سلف تخر يجه ص!٦0‏ . 


(of 
EE ا بتقليتد بلا‎ 
1 ` رال اراتا بجديم اا‎ 


از 


ل a TT TT‏ 
متحرياً للحق وقصده الاجتهاد ولم يوفق لذلك فل يُعذر بذلك. ا 
واللّاس تجاه هذه الأشياء على ثلاثة أقسام: E‏ 
- قسم يقبل أقوال الاس بلا تمحيص وبدون نظر ويعتبر ها أقوالاً 
معصومة فهذا قول المتعصبة والمقلدين التقليد الأعمئ . a‏ 
- وقسم يرفضها كليةً ولا يلتفت إلى ما فيها من حق› ويتهجم عل 
الحلماء» وهذا أيضا مرفوض» وهو نقيض الأول . SS‏ 
- الوسط : هم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ويعرضونها 
على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة أخذوابهء وما خالف. 
E a E‏ 
يحترمونه؛ لأ هذا هو مبلغ علمه» وهو الذي اذى ١ E‏ 
وقصدّه الحق ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه. ۱ 
) ته الائمة عن قبول كلامهم من غير امتا إلى ارا ا 
فالأئمة كلهم يصون باتاع الكاب اة وترضوة رك ما شات 
الكتاب والسنة من أقوالهم» ولا يتعصبون لأقوالهم. 
0 کل إمام من أئمة آهل السنة فإلّه يوصينا بتقديم النصوص من القرآن , 
ال | 


1°۳۱ 


نصح E‏ 
علد السؤال لها من الدَيّان ٠‏ 

والخوفٌ كل الخوف فهو على الذي 
رك النصوصَ لأجلٍ قول فلان ٠‏ 

ا 
NEALE LEKE‏ 

E EA PEE E 
E CEES 


ت 


() لاله يتقي الله ويخاف الله فهو قد نصح العباد أن يدوه على خطاًء Ey‏ 
ذمته أمام الله تعالى إذا سأله يوم القيامة . 

)٣(‏ هذا هو الذي يُخاف عليه» مَن قدم قول فلان على النصوص» فيخاف 
عليه من الهلاك والزيغ والخروج من الدين . 

() وإذا أحسن هذا الذي يرد النصوصَ لقول إمامه فإنه يول النصوص 
تأويل باطلاً حت توافق هواه» ويرتضي هذه الطريقة السيئة لنفسه في 
حين لو أن خصمه فعل مثل فعله لشنع عليه علانية. 


۳۲ 


في لازم المذهب هل هو مذهبٌ م ل 


E a‏ هل لازم المذهب مذهب آم لا؟ انراج الدلالات 
ثلاث : ا 
١‏ -دلالة مطابقة. ٠‏ ١-دلالة‏ تضكُن. ٠‏ ١-دلالة‏ التزام. 

فدلالة المطابقة والتضفن هذه لا شك أنّها حق ويقال بهاء لك“ 
دلالةً ا وهي ذلالة الشيء ء علي شيءِ خارج عن معناه محل بحث» . 
ومنه قولٌهم : هل لازم المذهب مذهبٌ أم لا؟ ا 

نقول : ما کان لازماً لکلام الله وکلام رسوله فإلَه حق» لان كلام الله 
ورسوله حق فلاز مهما حق»› أا E Ra‏ 
فيه التفصيل : أ 

اا كان ما انتم رف لاز اتب رة ن ن 

لاله عرف لازم مذهبه وقصدة. | 

- إذا كان صاحب المذهب لا يعرف هذا اللازم ولا تَصَوَرَُ عندما قال . ١‏ 

قوله» فإنً هذا اللازم لا ينسب لمذهبه» لاله ما عرف هذا اللازم ولا 
َصَوَرَهُ عندما تكلم فلا يلصق به» ویّقال: لزم علیٰ کلام فلان کذا 
وکذا» وهو لم يعرف هذا اللازم ولا وره عند تبنيه ادها 

الذي يختارة ويقول به. ۰ 

اما کلام الله ورسوله فلازمُهما حق ؛ لأ اله تعالى عالمٌ بكلّ شيء» . 
لا یخفی عليه شيء٠‏ فهو یعلم سبحانه وتعالیٰ ما یتناولّه کلامه» وما يلزم . 
عل کلامه» لا یخفئٰ عليه شيء سبحالّه وتعالی› فلازم كلام الرب حق» , 
ااا ا لاله معصوم عن الخطا... ٠ ١‏ 


۳ 


ولوازم المَعْتَى ترا بذكره 

مِنْ عارف بلزومها الحَقاني 
وسواه ليس بلازم في حَقَهِ 

فص اللوازم وهي ذو تيان 
إذ مذ يكون لزومُها المجهول أو 

ECE SEVE E 
لكن عَرَنة عَفلَّة بلُزويه‎ 

إإ كان ذا سَهْو وذا نيان 
ولذاك لم يك لازماً لمذاهب ال 

علماءِ مذهَبهة بلا برهانِ 
فالاف ديرن عل كات داك مد 

هبه ا جَهْل مع العدوان“ 
افر ين ظُهُوره وخقَائه 

NEE‏ ڪَنِ اللزوم التاتى 
سما إذا ما كان ليس لازم 


63 الذين پلزمَون العلماء بلوازم مذهيهم هؤلاء معتدول علیٰ العلماء 
ٍِ 
ومتقولون عليهم . 


°۳٤ 


لا تشهدوا ا E E‏ 
| ماتلزمودً شهادة لاوا ٤‏ 

بخلاف لازم فا تل EN‏ 
َ ونبشُا المعصوم م بالشرهان ) 
فلا دلالاث الوص ت ) 
وحَفگة ْفى علا لأنماز” 


وال يرز من يشا القَْم في 
ا EEE‏ 4 


۵ لا ازم الاسمة باشیاء لم سوا بها[ إذا كان عندكم دليل عل ألم ) 
فصدوها» واتّهم يعرفونهاء فحينئذ تقولون: إن لازم المذهب مذهب» 
لأنّهم عرفوها وقصدوها. 
ما ما يلزم على كلام الله وكلام الرسول فهو حق؛ لن الله عالة بك 
شيء ولا بهل ماك ولا ايى جلاف المعلرق غات يجهل كتر) 
ولو علم فإنه ينسیٰ ويذهل»› وكذلك النبي بل فهو معصوم فيما يبلغ عن 
الله تعالى: * وَمَا بطق عن هئ [النجم ٠‏ ] فما يبه الرسول عن ربّه فهو 
ن و طق إل شك لاله معصوم عليه السلا EE‏ ۰ 
من أهل العلم فليس بمعصوم. ) ) 
(۳) دلالات النصوص من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين 
- نصوص جليّة واضحة. 
- ونصوص خفية» يعني معناها خفي لا يتفطن له إلاً الراسخون في 
ا 


() يرزق الل الفهم لکلامه وکلام رسوله من يشاء» وقد يُعطي بعض إلنَاس - 


0 
واحذَرْ حكاياتٍ لأرباب الكلا 

e‏ الحْصّوم كثيرة الهمذيان 
فكوا بما يُلزمهُه ۾ فقا 

ل ذا مَذعَبهه بلا ر ران 
كبوا لبهم بان لهم ب 

وة لئم ين الان 
فحكى المُعَطّلُ عن أُولي الإثباتِ قو 

ب تان الله ذو EC‏ 
وحکیٰ ال آنهم لجان 

E E‏ ا 


أكثرّ من بعض في الفهم› فالعلماء ليسوا عل درجة واحدة في الفهم بل 

يتميّر بعضهم عن بعض» وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء . 

(۱) مل قولهم: إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم» وسكَوا أهل السنة 
مُجسّمة» فهذا اللازمٌ باطلٌ لم يقل به أحد من أهل السنةء فال الب 
قزلا نن شيت ها ائه الله الاه E TE‏ 
تحريف ولا تمثيل» وأمًا لفظ الجسم فنحن لا ن نتعوَضل له لا بإثباتِ ولا 
بنفي » EE‏ 

)١(‏ الجثمان هو «الجسم»» وهذا لم يقل به آهل ال والجماعة أبدا؛ لاه 
a‏ الكلام واختراعهم. 

() قال المُعطّلة: إن الله لا يُرى أبدأء لأّه لو ثبتت الرؤية للزم أن يكون 

جسما e ES‏ آو التي تكون في جهة = 


۳ 
وحكى المْعَطَلْ الُم قالوا يَجُرْ | 
ز کلاشۀ من عَيْرٍ فض معان 
وحکیٰ e‏ قالوا بت 
االات و وحصره ا 
E‏ ا 
sS‏ چو 


= وحير» فنقول: كل هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوهاء. افالله . 
٠ ES‏ 
جتتم بها من عند أنفسكم فهذه لا تلزم أهل السنة والجماعة. 2 

(۱) يعني کما قال الأشاعرةء آن کلام الله کلام مجرد بدون حرف ولا 
صوت» بل هو كلام نفساني› ولا يدل على صفة التكلم. 

(۲) قالوا: لزم مى إثبات العلر والأسترك عل المرش كنا قان آهل الت ا6 
الله متحي في مكان» فأهل السنة يثبتون صفة العلو والاستواء على العرش ١‏ ' 
كما أخير عن نفسه من ذون ذكر هذه اللوازم الباطلةء وآمّا لفظ: التخير ' ' 

والمكان فهذه من اختراعات آهل الباطلء لا تلزم هل السنة والجماعة» , 

لاله ما جاء فيها نصّ لا من الكتاب ولا من السنة» فحن لا لنبتها .ولا 
E eS‏ 
لما آثبت السنة الله ما أئبته الله لنفسه من الوجه واليدين قالوا:. إن 
أخلاالة ت بترت الأفضاء ف تمان والابمافی وتن تثول: هذه اللوازم 
لا تلزم أهل السنة والجماعة» ولم يتعرضوا للكيفيةء ولا أن هذه اشاي ٠‏ 

و ي TT‏ 
أهل السئة. ‏ 


۹۳4¥ 
a E ES, 

للخلاق بالإنسان" 
ا ميقو 

E E ا‎ 
E E E 

فلذا أتي بالرور والعدوان ٠‏ 
E E‏ 

ت ا س اون 


(» لأ أهل السنة لما أثبتوا لله يدين وسمعا وبصراً قال المعطلة: هذه 
الأشياء أعضاء في الإنسان فإذا أثبتناها شبّهنا الله بالإنسان» فنقول: إن 
هذا باطل» وذلك لأ الله له صفات تخصه» والإنسان له صفات تخصهء 
ولا تشابه بینهما لقوله تعالی: ‏ یس تَر سو ق ومو الكر الي 
[الشورى: ]١١‏ فنفىٰ عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر مع أن 
الإنسان فيه سمع وبصر»ء فالله له صفاتٌ تخصّهٌ والمخلوق كذلك له 
صفات تخصه. 

)١‏ فلم يقل أحد من أهل السنة: إدٌ الله جسمء أو أنه في مكان من 
المخلوقات. ولا قال: ذ و وأعضاء فهذه اصطلاحات من 
المعطلة. 

) وهذا كله مبنيٌ على قاعدتهم وهي: أن لازم المذهب مذهب» فيلزم 
عندهم على مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفات وصف 
الله بهذه اللوازم الباطلة فنقول: هذا لا يلزم. 


0 ك 


°۸ 


َل ونيم بلزومه 
) وتمام ذاك شهادة و 
يا شاهداً الور ويْحَكَ لَمْ تَحَفْ 
يوم الشهاد الد 
اال ليان e‏ اا 
و ا ا 


() يعني : ارتكب المعظلة ثلاثة ئة محاذير : | 
الأول : نهم بوجود لوازم تام عن إبات الأسماء الصفات ف 
وجل . 
الثاني : ET‏ السئة أنّهم قالوا بهذه الايا وکذبوا 
عليهم فيهاء وأهل! السنة يقولون: نحن ثعبت ما أثبةُ الله أو أثبتة له . 
ارول و9 ا ل yy‏ 


i 


e 


عنه ولا ز نقعرَض له فلا نثبتّةٌ ولا ننفيه. 
الثالث: ألّهم شهدوا على آهل السنة أنّهم قالوا بهذه الأشياء شهادة ‏ 

زور . e‏ ۰ 
© لان الرسرل عل ا عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» وعقوق. 
الوالدين» وكان متكثا فجلس فقال: «ألا وقول الزور آلا وشهادة الزور» 
فما زال يُرددها حت فنا ليته سكت" فشهادة الزور خطرها عظيم = 


(#) قطعة من حديث أبى إبكرة نیع بن الحارث بن كلدة أخرجه أحمد «المسند» ' 
٤‏ (۲۰۸)» والبخاري (10£)› ومسلم (۸۷)» والترمذي (۱۹۰۱).. ' 


۳4 
ااا الات وال 

أوصاف والأفعال للرحمن 
والله لازمها انتفاء الدين وال 

قران والإسلام والإيممان 
ولزوم ا 

کے اسان اتان 
ا و شی هذا النظم بب 

يث اللزوم بأوضح التبيان 
ولقلد تقدَم منه ما يكفي لمن ٤‏ 

IEEE EL LR EE 


ا سما ف شى اه وور و رلو ك مات اا ع اقلت 
وإلاً فإك مسؤول أمام الله تعال» وسيخاصمك أهل السنة عند اله يوم 
القيامة عمًا قلته في حقهم»› وهم لم يقولوه وإنما قالوا ما قاله الله ورسوله 
فقط» ولم يقولوا شيئاً من عند آنفسهم . 

١‏ إن اللوازم الباطلة هي في أقوالكم أنتم» فأقوال المعطلة هي التي يلزم 
عليها اللوازم الباطلةء فإذا قلعم : إن الله ليس له يدان ولا سمع ولا بصر 
واعتمدتم على النفي فنفيتم ما أثبته الله وقلتم: إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا يمنة ولا يسرة فما الذي يلزم على هذا؟ يلزم على هذا 
- والعياذ بالله - نفي وجود الله ونفي الدين والقران والإسلام والإيمان 
وغير ذلك مما لا يتسع هذا النظم لبيانه ويكفي ما ذكر منه. 


rf 


إن الذكي پبعض ذلك يكتفي 
وأخو البلادة ا الد 


بحقائق الإيمان وراد 


ا 


أ e‏ أفضل وقَيِه 
ل فيكم مقالَة E‏ فشا 

إن السمواتِ الخلسى والأرض قب 

ا العرش بالإجماع لوقا 


(۱) الجبّان: المقبرة فاخو اللادة شل :المت لين فيه فاندة لکن الذكي 
يتنبه .إذا أعطيته مثالا أو ار عرف الباقي» فالشيخ أعطاكم إشارة على 
ما يلزم مذهبكم أيها المُعطَلة وهذه الإشار ة تكفيكم عن البقية. 

) قال قائل من شيوخهم وهم يُعظموته لأنه من أكابرهم : لإ السرقل 
مخلوق بعد خلق السماوات والأرض وخالف بذلك الكتاب والسنة . 
والإجماع و قول تعالیٰ : # ت ریک ان اآزی اق لسوت رارض ) 
ف سحَة أَيَام ثم أستوى عل لمش 4 [الأعراف: ]٠٤‏ فرتّب الاسنتواء على 
الترشن عا حاف السماوات والأرض ا فدل على أن خلق ال 
بعد خلق السماوات والأرض› الاستواء على العرشس بالحُلق وما 
قال أحدٌ من أهل اللغة فضلاً عن أهل العلم: إن الاستواء معناءٌ الخلقء 
وأيضاً هذا بُخالف قول تعالی: « وهو اذى حل السموت والأرص ف سك 
REACT‏ € [هود: ۷] فين سبحانه أن عرشه و 
على خلق السماوات والأرض»› وبين ذلك الرسول ية بقوله : اكتب الله = 


٤۱ 
واه مامَّذي مقالة الم‎ 

فضلاً عن الإجْمَاع كل رَمَانِ 
مَنْ قال ذا قد حالف الإجماعً وال ۰ 

حُبَرَّ الصحيحَ وظاهرَ ا 
فا ا ما و اويل له 

ظ الاستواءِ بظاهر البلا 
قالطلل أن تاريل اشرق 

بالل والإقجًال وضع سان 
IE EA‏ 

قد خوطبُوا بالوخي والقرَآنِ 


مقادير الخلائق قبل أن يخلتق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة 
وكان عرشه على الماء»"“ فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض»› 
و هذى كراد اا ف اللي هل فل مدا د 
ويؤخذ بکلامه وهو يفسّر كلام الله بغير معناه ويكذب على اللغة. 

)١(‏ من قال ذلك القول فقد خالف إجماع المسلمين في أن العرش مخلوق 
قبل السماوات وخالف خبر الرسول بيه في الحديث» وخالف القران 
كما في قوله: « وُو ئي اق السَمَوت والأرص في سَة تار وَڪَات 
عرشة عل الماوڳ [هود: ۷]. 


(#) أخرجه مسلم (۲۹۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد سلف تخريجه 
ص۳٣۲‏ . 


°۲ 

فاا ها ر أن فال خا ) ) 
E ۰‏ الالوان 
َ المُداة ومُخکم e‏ 
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اال ا که و ا ع ار ا ر 
يقل هذا أحد من أهل اللغةء لأن الاستواء عندهم هو الحلو والازتفاع ٠‏ 

فقد افتضح في هذه المقالةء لأنٌ القرآن كذبّه والسنة كيه راجمع 
ا e‏ 


في الردٌ عليهم في تکفيرهم آهل العلم والإيمان 
وذكر انقسامهم إلى آهل الجهل والتفريط 
والبدع والكفران' 


)١(‏ هذا الفصل الذي ذكرّه الإمام ابن القيم رحمة الله فصل مهم جداً لأنه في 
بحث في مسألة التكفير› والتکفیر حى لله تعال ولرسوله يه فلا يجوز 
لأحد أن يُكمّر من عنده أو برأيه أو بهواه» فالتکفیر حكم شرعي لا یتولاهُ 
إلا اله أو رشوله فمن حكم الله بكفره فهو كافر» كذلك من حكم الرسول 
ية بكفره فهو كافر» لا حلاف في ذلك» ومسألة التكفير أصبحت الآن 
سهلة يقتحمها كثير من أنصاف المتعلمين أو المتعالمين» ويطلقون الكفر 
على الاس بدون دليل من الكتاب والسنة» وتجد طرفاً متساهلاً في حكم 
الإيمان والكفر» فالكفر عندّه خاصلّ بالاعتقادء وإذا حققت الموضوع 
وجدت أن كلا الطرفين ليس عنده علم وإِلّما يتبع هواه أو يُخيّل إليه أن 
عنده علم وليس كذلك» فالواجب في هذه المسائل الكبار آلا يخوض 
فيها إلا من عندّه أهلية ورصيد من العلم الصحيح» وأسلافنا رحمهم الله 
أراحونا وبحثوها على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وبينوها غاية 
البيان» والشيخ رحمة الله في هذا الفصل قم هؤلاء الذين يكفرون آهل 
السنة والجماعة إلى أقسام : 

القسم الأول: الذين عرفوا الحقّ ولكتّهم خالفوه عن عناد وعن تمرّد 
فهؤلاء لا شك في كفرهم مثل : الجهمية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية = 


2٤ 


2 


ريي العجائب نكم کک 


الذين عرفوا الحق ولكتهم ما تنازلوا عن باطلهم» ا فرش ةبر 
رئاستهم» ومدح الناس لهم» والأطماع التي يحصلون عليهاء ا 
شك في کفرهم» ولا عُذر لهم لألّهم عرفوا الحق ولكتّهم لم يقبلوه.. | 
القسم الثاني : قالوا هذه المقالات ولكلّهم ما عرفوا الحق» وعندهم. 
أهلية لو بحثوا لعرفوا الحق» ولكلّهم قصرُوا ولم وا عن ال ع 
نهم عندهم أهلية ۴ قرۇوا› فهولاء لا شك في انهم فتاق: 
اختلف أهل العلم في تكفيرهم فمنهم من یری كفرهم ومنهم من لا ير ) 
کفرهم» فمن كمَرهم قال: إل عندهم أهلية وهم آهل معرفة ومع ذلك 
قصروا في البحث عن ذلك» فهم یعرفون الحق ويقدرون عليه لو أرادواء ‏ 
وبعضهم یری نهم لا مرون لأنهم ما عرفوا الحق» و 
رحمه الله توقف في تکفیر هؤلاء ففسقهم ولكلّه توقف في تکفیرهم. 
القسم الثالث: أناس لم يعرفوا الحق» e‏ 
والوصول إلى الحق a‏ 
قسم قلَدوا ص غ أحسنو یم اظن من آمل الشلال هم هال لوا 
eR RT‏ 
وقسم ما عرفوا الحق ولكن أرادوا e e‏ 
في بحشهم حيث أتوا الأمور من غير أبوابهاء فهؤلاء لا شك نهم ضالون 
في عملهم لكن لا يفسقون» فمن بحث منهم عن الحق ووصل إليه قله 
آجران» ومن بحث منهم ولم يصل إليه فله أ واحد» هذا هو التفصيل 
الذي لا بد منه في هذه المسألةء ق 
رحمه الله في هذه الأبيات المهمة. 


1۰40 

E E EE‏ رای ينا 
قضة لأجل ال اران 

وجعلشم التكفيرَ عي خلافكة 
ووفاقكم فحقيقة الإيمان 

رقاب وان دين الله لا 
من اة بالسرهان والر قان 

ا باغ اهل 
ا الول في لمران 
أمُونُ به ميزان جور عائِلي ۰ 
I TE ET EAE‏ 

لو كان Et‏ منكةٍ 


مِنْ دين آو علم وين إيمالٍ 


( ما روا آمل الجن إلا لانم خالفوهم فيما هم عليه» وأهل الحق 
حالفوهم من أجل أخذ الحق بالدليل واتباع القرآن وهذا التكفير في غير 
ا لأ الذي يقول بالكتاب والسنة لا يُكمّر وإنّما يكمّر من تعمد 
المخالفة للكتاب والسنة. 

)١(‏ جعلوا الكفر والإيمان تابعاً لما هُم عليه» فمن وافقهم فإِلّه مؤمن ومن 
خالفهم فهو الكافر عندهم» وهذا الضابط في الكفر والإيمان باطل» فأآهل 
الحديث ميزانهم الكتاب والسنة» فما وافقهما فهو حق» وما خالفهما فهر 
باطل» وأمّا ميزان أهل الضلال فهو ما هم عليه» ففرق بين الميزانين 

)١(‏ «أهون به» صيغة تعجب» فأهون بهذا الميزان الجائر العائل وأهون بمن 


یزن په . 


6 


E ‌‏ ارک مسر ن 
ر الاس بالبهتان ادوا و 


تكم تاوم وسل ماک 
E 2‏ زهان 

مذي والجراءة ا e‏ 
لأ ربكم با فِزقة ليان 
اف ار ذأ وة تارك از ST‏ 
) وخييّن للاراء التبا 
لكننا نأتي بحم عاد ٠‏ 
فيكم لأجل مخافة ET‏ 


(0) لو کان عندهم شيء من الحياء أو أدنى مْكة من العقل › عرف هؤلاء. 
أن ميزانهم هذا باطل» لکن لا حياء من الله تعالی عندهم ولا عقل ولا 
علم» والآراء ليست ميزان واثما الآراء توزن ولا بُوزن بهاء فالذي ورن ۰ 
e‏ 
٠‏ ) بكم آتكم قلتم: إننا ا وهذا الذي ظهر لتا م من التضوض: 0 
کک فغيركم كذلك متأوّل فلا تکفروهم. ا 
E SS O E‏ 

الهوى والتعصْبا. . ۰ 
٠‏ () هذه عقوبة من الله جل وعلاء ا الل وة رر 
اا ا اوی وهكذا من ترك الحق فإنه يبتلئ بالباطل دائماً وأبداً. 
ا aS‏ 
فیکم» فمن د ومن لا ب es‏ کک 


¥ 


فاشْمَع إذاً يا ملصفا حكمَيهما 

وأو ةا فل رى اجان 
ُو عندنا قسمانِ أهلٌ جهالة 

وذو الغتااة اولك القان 
جنع وفزق بين تَوْعَيْهم هُما 

في بدعَة لا شك تان" 
وذو الاد فال فر ظاهر 

ااا ا 


أنتم فبالعكس تكفرون أهل الحديث لألّهم اتبعوا الكتاب والسنة وخالفوا 
أهواءكم . 
(۱) انظر في حکم أهل السنة على مخالفيهم وحكم أهل الباطل على 
مخالفيهم لتر من هو أحق بالصواب؟ 
(۲) هم في الأصل قسمان: 
أهل جهل ولهم حكم» وأهل عناد ولهم حكمء وهذان القسمان 
يجتمعان في شيء واحد وهو مخالفة الكتاب والسنة وعلى عداوة أهل 
السنة» ولكتهم يختلفون في الحكم عليهم فمتهم من هو كافر؛ ومنيج 
من هو فاسق» ومنهم من هو ضال؛ ومنهم من هو مجتهد يريد الحق 
ولكلّه لم يوفق له» فهم أربعة أقسام . 
(۳) أهل العناد: وهم من عرف الح ورفضه» وهؤلاء كفار مثل ما كان أهل 
الجاهلية» حيث عرفوا أن محمدا على حق وقالوا: نحن لا نتنازل عن 
رئاستنا لمحمد الفقير اليتيم» وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب» فالذي 
منعهم من الإيمان بالرسول هو الكبْرء وإلاً فإنهم يعرفون أن محمد على- 


۹A 


3 ) والعلم بال‎ E 
١ ساب ذات اليشر الإمكان‎ 

لك إلى رضي الجهالة أخكدوا  ٠‏ 
Ey‏ ف 
کت ا في إدراهم 
للق ريسا ا الشتان! 
فم الأول لا شك في د تفسيقهم | 
:الك فك عد E‏ 


= حق» ولذا قال تعالی: د ملم لم یخرن E SEIEEELE‏ 
[الأنعام: ۳۳] وأهل الكتاب كذلك رف کما یعرفون أبناءَهم ولكن : 
منعهم من ذلك الحسد والكبر. كرهوا أن تظهر النبوة ذ as‏ 
يريدون أن تظهر في بني إسرائيل ولذلك حسدوهم . 

| هؤلاء جهال عندهم 'قدرة على طلب الحق ولم یطلبوه زهداً فيه فهؤلاء‎ )١( 
لا شك في فسقهم» وفي تکفيرهم قولان» وابن ن القيم رحمه الله توقّف:‎ 

فهؤ لاء ء قصروا في طلب الحق وقلدوا غيرّهم كالعميان الذين يدون . 
إلى الطريق من غيرهم مع ألم ليسوا عُميانا ولكن هذا من باب التشبيهء ) 
وبعض الناس اليوم يقول: إن هؤلاء الذين يعبدون القبور معذورون 
بالجهل فنقول: هؤلاء يقدرون على إدراك الحق لو أرادواء فكيف 
ُعذرون وعندهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم» ولكتّهم ما حرَكوا 
ساكتا ولا طلبوا الحق بل بقوا على ما هم عليه مع قدرتهم على مغرفة 
الحق» فهؤلاء لا يُعذرونء لألَّ القاعدة عند آهل العلم: أن من بلغت 
اخ وهو يقدر على فهمها لو أرادء لکن تركها تهاونا فهذا يكر 
N E NE E‏ 


۹۹ 


والوقف عندي فيهم لتت الذي 
e‏ لاان 


تا لالجل الفى والعُدوان 
کہ ف بالجهالة اتک 

DS بالطلم‎ NE 
والطعْن في قول الرَسُول وديِه‎ 

وشهادة E‏ والبهتانٍ 
الف الال فل مُخالفي 

کک ل ذي الإشراك والكفران“ 


)١(‏ هذا رأي ابن القيم في هؤلاء وهو التوقف في تكفيرهم لا في تفسيقهم؛ 
وذلك لأنً لنا الظاهر وأا الباطن فلا يعلمه إلا الله . 

(۲) هم فْسّاق ولا شك› ومستوجبون للعقوبة› وإِنّما الكلام في إخراجهم من 
او إلى الكفر. هذا هو محل الخلاف» ونقول لهم : إذا لم تخفروا 
فلا تعذرون في عدم طلبكم للعلم وبحثكم عن الحى» ولا تحذرون آيضا 
بظلمكم لأهل السنة وتعديكم عليهم بالسب» وتلقيبهم بالألقاب 
الشنيعة» كل هذا لا تعذرون به. 

)٠(‏ وكذلك لا تعذرون في استحلالكم دم المخالفين لكم وهم مُسلمون» 
وهذا لا شك أله فسق وخروج عن طاعة الله عر وجل» مع تفريطكم في 
طلب الحق مع نكم تقدرون عليه فهذه أمور تؤاخذون عليها. 
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ا ١‏ 
إلا لَّا ا م الوصیان ) 
وسمعته 2 البرسول E‏ 


بوفاق ته e‏ ارآ 
واثو ما زادوا التقي ر عليهما 
لکن بقرير مع ایسا ) 


۱( فالزارج ما قوتلوا 1 لمم ال ادا ا كما في الحديت: 
«يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»(*“ 2 

النبي بي قال في الخوارج: «أينما ارت اقتلو 0 > وقال: | 
«لئن آدركتهم لأقتلتهم قتل عاد" فقتلهم المسلمون بقيادة. مر ) 
المؤمنين علي بن آبي طالب في النهروان وهزموهم شر هزيمة؛  ٠‏ 

لا فرق بینکم وبين الخوارج في هذا المسلك» ولکن ا 
لاهم أهل تقىئ وعبادة ونسك» وهم أبعد الاس عن الكذب؛ وما ھؤلاء 
المعطلة فهم من أكذب الاس على أهل السنة ا ومن اکل 
الناس في الطاعات والعبادات . 


(#) قطعة من حديث ' آبي سعيد الخدري اة امد فيٰ «المسند» 1۹1/1۸ 
»)۱۱7٤۸(‏ والبخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)۱۰۹٤(‏ 

(##) قطعة من حديث علي بن ابي ا في «المسند» o- o‏ 
0 لازي 3017 ومام( 

(#+) قطعة من حديث أبن سعيد الخدري المذكور قبل الحديث الساہق . 


نتم احق أم الخوارج ادى 

قال الرسُول فأؤضخُوا ببيان 
مُم يقتلُودّ لعابدِ الرحمن بل 

دون آهل خياد ة الإوتان 
وا ول اال ل رل 
ل الو ال بار 


# FF %# 


(۱) هذا من التهكم بالمعطلةء يقول: إن كان عندكم هذه الأمور فأسألكم 
بالذي أعطاكم هذه الصفات إن كانت عندكمء انتم شو من الخوارج 
وهم أحسن منكم» ومع ذلك قال فيهم بد ايمر قر هن :الذي كما 
يمرق السهم من الرمية»“ فالخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل 
الأوثان دائما وأبدأء هذه صفاتهم - والعياذ بالله -» وهم أحسن منكم» 
لأتّهم ما عطلوا الصفات» والخوارج لا يكذبون ففيهم صفات طيبة ليست 
فيكم» ومع ذلك قال الرسول بيا فيهم ما قال من الأمر بقتلهم وكف 
E‏ 

فالذي أوقع الخوارج فا ورا فة عو الل في اا 0 و أا آنتم 
I‏ 


(#) قطعة من حديث أبى سعيد الخدري» سلف تخريجه ص١١٠٠‏ . 
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والآخحرون نامل عجز عن ا 
ا مح قد یمان 
بال 2 شوه ولقائه ۰ 
۰ رم ذا مبزتهه ت Si‏ 


١‏ هذا هو القسم التالث: : الذين لا يعرفون الحق ويعجزون عن البحث فيه 
وهم على قسمین : | 
منهم أحسنوا الظيٌ بأهل الضلال وقلدوهم. 
- وقسم منهم حاولوا معرفة الحق لكن أتوا الأمور ا 0 

يوفقوا. 

القسم اثالث حل ضريین' ب 

قسمٌ آخلد إلى التقليد واعترف بعجزه عن البحث وقلد من يحسن به. 
الظن ممن هم من كبار السن ولهم مكانة فظنُوا بهم الظن الحسن على ما 
عندهم من ضلال وهم لم يدروا انهم ضالون» وهذا مثل عوام الأشاعرة ' 
والمعتزلة الذين ليس عندهم قدرة على طلب العلم» فأحسنوا الظن: 
بهؤلاء فقلّدوهم لا عن محبةٍ في الشر ولا عن مخالفة الكن ظلوا الهم 
على حق» فهم وقعوا في. الضلال عن حُسن ظن لا بإ ارادتهم للفلل 
ولکن لجهلهم وعدم قدرتهم عل الببحث» فهذا الصنف من الناس 
SS‏ ) 
ما إن تکلموا فی ا 


10۳ 
ج و ~~ هه يى وى و 
قوم دهاهم حسن ظنهسم بما 
اله امام دوو اسان 
وديانة في الناس لم يجدوا سوى 
أقوالهم فرَضزا بها بأمان 
% ر ٩‏ 
لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا 
ا سن قاف البهدبان 
فأؤلاءِ معذورودً إن لم يَظْلمُوا 
ويكمُروا بالجهل والعُدوان 
الاو ا ون الج 
كن صَدَمُْمْ عَن عِلْمِه شيئانِ 
ر ەه ۴ ور ت g0 A‏ 
مح بحثهم ومصنفقات فصدهم 
منھها وصولهم إلى اليرفانٍ 
إحداهُما طَلَبُ الحقائتق من سوَى 
2 و دك EA 4 a‏ 
درك اليقين ومطلع الإيمانٍ 
فتشابه توت تلك الأمور عليهم 
مل اشتباء الطْرق بالَيران 


)١(‏ هذا هو الصنف الثاني من القسم الثالث: أناس جال وليس عندهم 
مقدرة على الببحث عن الحق» ولكن حاولوا وأتوا الأمور من غير أبوابها- 


1*0 
رى آفاضلَهُم حَيارى كلَّا | 
) في التيه د يقرع ناجذ الَذْمانِ 
E‏ قد كَنُرَٿإ علي ارق لا ) 3 
) أدري الطريح الأعظم اساطاني 
بل كه طرق EE‏ بها ال 
۰ آفاث حاصلة پلا 

فالوقفٌ غايشة وخر أمره 

من غير شك منهٌ في الرحلن 

أو دينه ووكابه ورسشّوله 

ولققائه ا الأندان 


فلم بوا الحق». . فهؤلاء أيضا معذورون ولهم جر على اجتهادهم» 
لأ قصدهم الحق: ويرغبون في الحق» وما وقعوا فيه من الخطاً ليس 
عن تعمد ولا عن قصل له ر و ی ا و 
E O‏ 
(۱) کل ه من آفراد هذا الصنف متحيّر وتائه لا يدري ين يذهب . 
وآخر أمرهم هو التوقف» لألّهم بحثوا 3 يصلوا إلى شيء یکون 
عندّه توقف» لكنه مؤمن بالله مع ذلك فهو بق بأصول الإيمان» فيؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم اا خیره وشرٌه» ولکن بوق 
E‏ 
aT‏ 


1*00 


فاو ين الذت ا ر الاين ار 

إحداهُما أؤ واسع الخفران“ 
فانظز إلى أحكاينا فيهم وقد ۰ 

جَحّدوا الصوص ومقتضل القران 
وانظز إلى أحكامهم فينا لأج 

ل خلافهم إذ قاده الوحيان 


هَل يستوي الحكمان عند الث أو 


` e 


عند الرسول وعند ذي إيمان" 

(۱) من کان هذا شأنه فإنه إمّا أله يؤجر أجرين إن أصاب الحق» أو يؤجر 
أجراً واحداً إن لم يصب الحق لاجتهاده ونيته الطيبة» و أن الله يغفر له 
فهو واسع المغفرة سبحانه وتعالىٰ. 

)١(‏ انظر إلى العدل الذي عند أهل الحديث وأهل السنة مع خصومهم» 
وأنّهم لا يكفرونهم في الجملةء وإِنّما يفصلون وينظرون في أحوالهم» 
ويعطون كا حكمه من الكفر والضلال والفسق أو العذر لبعضهمء فهذا 
هو الحكم العادل الذي ليس مصدره التعصّب وإتّما مصدرّه الكتاب 
والسنة» فهذا التقسيم الذي ذكرّه الشيخ في أصناف الئاس مع الحق مبنيّ 
على الكتاب والسنة» فالنّاس مع الح أقسام: 

القسم الأول: من عرفوا الحق واتبعوه. هؤلاء أهل الإيمان الصحيح › 
وأهل السنة والجماعة. 

القسم الثاني : من عرفوا الحق ولم يقبلوه فهؤلاء كفار» مثل دعاة 
أهل الضلال الذين تركوا الحقّ تكبراً وعناداً وبغياً وحسداً فهؤلاء كفار. - 


1۰0٩ 

الكَوّ نة ت الله ثم ea‏ 
مَنْ کان رب و 
ر را فاك 9 شرا 


القسم الثالث: :من لم يعرف الحق لكن عنده قدرةٌ على البحف ' 
ولم يبذل هذه القدرة» وأخلد إلى الراحة» فهذا فاستق بلا شك»› اوفي 
تکفیره ه قولان كما قال ابن القيم رحمه الله . و 

القسم الرابع: ا 
قلبه إيمان» و ان انا ا ويريد الحق لو تبين له ولكلّه 
لم يتبین له فهذا يؤجر إا أجرين أو أجراً واحداً أو يغفر الله له. 

وأمّا حكمهم في أهل السنة فإنهم کون أهل السنة جملة ولا 
يُقْصلُون» بل يفعلون كفعل الخوارج والجهمية والمعتزلة والروافض»› . 
وليس عندهم شبهة في تكفير أهل السنة إلا اتباع الوحي» وهم لا یریدون 
اتباع الوحي» بل يُريدون اتباعهم هم وشیوخهم» فلا يستوي حکم هل . . 
السنة والجماعة على المخالفين وحكم المخالفين من أهل الضلال على , 
أهل السنة والجماعة عند الله تعالى لان هذا عد وذاك جور. e‏ 
0 آلا ا ج ارف ها زهي :اد ال س 
ولرسوله» وهو حکم شر عي لا يجوز لأحدِ أن يدحل فيه إلا بدليل من 
كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله لاء فالواجب عدم إطلاق هذا الحكم 
إلا على مَنْ يستحقه» فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام ادل 


ا ا ف لأ الله كفره NES‏ وعبادته لا ۰ 


Es 


1۰0۷ 
مم وبحم تحاونكض إلى 
اللشن ا زحي وت قران 
el TS‏ ۰ 
س EL‏ 
اا واا اا 
لك غايته كغاية من سوي ال 
و غايّة ت ذا الإحسان 
ا ا وة 
إن فاته من أجله الكفلان“ 


(۱) يقول لهم : ندعوكم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله بل فمن 
حکما له بالإیمان فهو مؤمن» ومن حکما له بالکفر فهو کافر. 

٥‏ التهنئة هذه من باب التهدید مثل قوله تعالیٰ: ‏ جرم بعداپ آي ر4 
[آل عمران: ١‏ فليس العذاب الأليم مما يبشر به لكن هذا من باب التهكم 
بهم وتحقیرهم»› يقول: ليهنكم تكفير أهل السنة والجماعة وما يترتب 
عليه عند الله تعال من العقوبة العاجلة والآجلة. 

(۳) من حَکم الكتاب والسنة بإسلامه فهو ملم لكلّه ليس بمعصوم» وإلَّما 
العصمة لله ولرسوله ولكتابه» فالإنسان ولو كان من اتقى الناس فهو محلٌ 
أكخطاً والتقصير . 

)5( العلماء إذا اجتهدوا في طلب الح ووفقوا إليه فلهم أجران› وإذا اجتهدوا 
في طلبه وأخطؤوا فلهم أجرٌ واحد على الاجتهادء فأخطاء الأئمة في = 


10۸ 


اأ كاد فك كرابا أفة اذ ۰ 
عذدوان من هذا على لإيمنان 


ا 


قذ دا بن الاجر والأجُريْنَ والت 

۰ یر بالغری پلا ماز 

) E ET 
ل فا ەحقاعلى الإيىان‎ 


نتان من ا ا E‏ 
ت ا أفأنتما مذلا 


ب3 د ڳڍ 


= مسائل العلم ET‏ دسریم في السا لیم ته 
أجران» فهم لا يعدوهم الأجر. 
)١(‏ أنتم شهدتم على الصحابة بالكفر» والرسول ييه شهد لهم الإيمانء 
فهذه شهادتان فأبهما عل الحق؟ فلا أحد يقول: إن شهادتکم مقد 
عل شهادة الله وشهادة الرسول ية فشهادتكم شهادة زور» 
أن هذا الفصل فصل عظيم» يجب تكرارٌه والتأمل فيه وتديْرٌ ره لأ الحاجة 
ماسةٌ إليه سما في هذا الوقت. E‏ 


1۰0۹ 


فصل 
في تلاعب المُكفرين لأهل السنة والإيمان 
بالدین کتلاعب الصبیان" 
ك ذا اللَلاعْبُ منْكمٌ بالدين وال 
إا مشل تلاعب الصبيان 
Rd‏ ئوک کا ت عر 
اک ا اشا اعرد 


( إن المخالفين لأهل السنة والجماعة يتلاعبون بالدين وبأهل الدين 
كتلاعب الصبيان» فهم لا يعملون بالدين كما أوجب الله سبحاته وتعالى 
افادا رعا ,وة أل الد ومكرو ةي اتك كاب 
الله وسنة رسول الله لا وهذا لا شك أله أشد أنواع التلاعب المذكور 
ف قوله تعالی: « اریت ادو ر هم لما وَلَهُوا #» [الأنعام: ]۷١‏ 
ويتلاعبون بالنصوص والأدلة حت توافق أهواءَهم» ولا 
یخافون الله تعالیٰ» فهذه فم وموقفهم من کتاب الله تعال وأهل 
الإإيمان»› وإ كانوا يمون بالتظار وأنهم آهل عقل وبراهين عقلية» فهم 
في الواقع ليسوا من العقل في شيء» لان العقل الصريح لا يُخالف النقل 
الصحيح» فهم ليسُوا مع الكتاب ولا مع العقول فضيعوا الجميع . 

(۲) الخسوف والكسوف: ذهاب ر أخد ال ي وها ال والق اى 
بعضه» فهم كذلك عقولهم خسفت» أي: ذهب ضوؤها وذهب نورها 
وأصبحت في ظلمة بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله کي 
انت فترن وأصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا ضوء فيها. 


١ * " ٭‎ 


كم ذا تقولوا مُجْمَل وَمقَصّل 
٠‏ واوو ششرتت من الوصو 
E E‏ . 

فاشمع لما وخی بلا برهان 

مل الخفافيش 2 إن جأةها SE‏ 

ضوء النهار ففي E‏ حر لحیطان" ) 
عَميَت عن الشر المنيرة ف ` 

E‏ فيها إلى لرا 

) ES الْشَلْ‎ ES 

) جلت ية ِكل کان 


| لها لا تيد اليقين ولا الغلى‎ a 
لأنها مجملات ومُطلقات وظواهرء فلا يُستفاد منها اليقين› وإنما اليقين‎ 
. يستفاد من قواعد المنطق وعلم الكلام لألّه هو البراهين القطعية عندهم.‎ 

(وآقا اراء الرجال فهي عندكم الحق» فتقدمون آراء الرجال ئی ) 

هي اليقين عند كم | 

(۳) الخفافيش : جمع خاش وه خان موف و ا N‏ وهو 
الذي يطير في الليل لألّه في النهار لا يرىء فهو يأوي إلى الجحور ويبق ٠‏ 
فيها إلى الليل ثم يخرج» ولذلك سمي بالخفاش لصغر عينيه وضعف 
بصره» والأخفش: ضعيف البصر. فهذا مثل ضربة لهم: وهو أله إذا 
جاءت نصوص الكتاب والسنة فانهم لا رون آما إذا جاءت عقول 
الرجال وأفکارهم فهو یسرون وشند ل بها نها فل اي 


فترىٰ المُوّحْدَ حين يَسْمَع قولهم 

ويرام في مخحنة وهوانٍ 
وارحمتاه لعيشه وة 

با ا رادان 
آل کا کے ھون ا 

لوا باطلا بوه لاإيمان 
حتشل إذا مها رده ادوه مف 

ل عَداوة الشيطانِ لاإنسان ٠‏ 


لا يقبلون الحقء بل يُريدوته أن يأتي معهم إلى الضلال» وهو يريدهم أن يأتوا 
معه إلى الحق› فلا یسمع ولا یری إلا باطلاً منهم؛ فهو ممتحن بينهم › فإن 


قال: قال الله وقال رسولة كمّروةُ لألّه يقول: الله في السماء * لرن على 
امرش آَسََرّىٰ) [طله: ]١‏ وإذا أثبت الوجه واليدين» قالوا: هذا مجسّم 


فهو كافر. وإذا جاءت الأقوال الباطلة فإتّهم يقولون: هذا هو الإيمان 
وهذه هي العقيدة الصحيحة» ولذلك يسمون كتبهم التي هي علم الكلام 
والجدل كتب التوحيدء وما أدلة الكتاب والسنة فلا يُسمونها علم 
التوحيد» فعندهم علم التوحيد هو الجدل» وكلها عقليات وليس فيها 
نص لا من الكتاب ولا من السنةء ولذا يقول الرازي في تفسيره: ولمحمد 
ابن خزيمة كتاب يسميه «كتابٌ التوحيد ررر اة كتاب الشرك. 

إذا لم يقبل الموحد آراء شيوخهم عادَوةٌ» مثل عداوة الشيطان لاإنسان» 
فهي عداوة عميقة لا لشيء إلا لأنّ الموحد يتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا یعدل بهما شیئاً. 


۹71۲ 


E IE E EEE 
شرپ‎ ENE خ وله‎ ) 
خالفث أقوال الشيوخ فا ر‎ 
خالفقَم مَل جاء قران‎ ) 
| اشم مَل النوَشُول وإِّمَا‎ 
قول‎ E. 
َ ياحبذاذاك الخلاف فإِّة‎ 
عَيْنْ الوفاق لطاعة ة الرحمن‎ ) 

أ ما علقت باد EBE‏ 
GEE‏ باهتان 
لوهم ولا عله قذ مضي 4 
أشلافَيُم في سَالِفِ الازان 


(۱) یغارون لأقوال الشيوخ مع أن الواجب أن أقوال. الشيوخ تعرض ا 
الكتاب والسنة فما كان منها صوابا فإِنّه يُقبل» وما کان منها من خط فالّه. 
ير وهم عندهم العكس» يُعَدّمون أقوال الشيوخ على الكتاب والسنة. 

(۲) نحن مخالفون وأنتم م مخالفون فأیٌ الخلافين حق› ت ا آهل 
الضلال ووافقنا آهل القرآن› وأنتم بالعكس» وافقتم آهل الضلال 
وخالفتم أهل اقرا فأ الخلافين أولى بالحق؟ لا شك أن الأول . 
بالحق مخالفة أهل البسنة والجماعة للقولِ الباطل. 

هذا هو الحق فمن خالف الباطل وواقق الحق فتعم المخالف . _ 


۳ 


ما العيبُ إلا في خلاف النَّصٌ لا 

E SEC E 
ا وا ا وو مي‎ 

تفا و فف الاو 
هکم لف الوص وهنا 

لف الشيوخ استري الخلان 
والله ما تشوي وقول جمیع اه 

الأرض نصا صح ذا تبيان 

ين مولي مرفي القرآن 


(۱) العيب في مخالفة النصوص» وأمّا مخالفة الرجال فليست عيبا بل هي 
الكمال. 

)١(‏ تعيبون علينا التمسك بالكتاب والسنة وهذا من توفيق الله لنا وله الفضل 
والمنة حيث هدانا لذلك . 

(۳) هذا من باب السخرية بهم يقول: فليهنكم مخالفة النصوص إن كان في 
هذا تهنئة» ولكن الواقع ن هذا ليس من باب التهنئة بل من باب السشخرية 
بهم مثل قوله  :‏ فَبیّرضُم بسداب لیر [آل عمران: ]۲١‏ فالبشارة تکون 
للخير ولكلّها هنا من باب التهكّم بهم» وليهن أهل السنة مخالفة أراء 
الرجال واتباع الكتاب والسنةء وهذه تهنئة حقيقية . 

() جميع آراء الاس من أول الخلتق إلى آخرهم لا تعادل نصا واحداً من 
كتاب الله وسنة رسوله ل حت نَحرفه من أجلها. 


٤ 
ا‎ 

لأجَل ين آراءِ كل فلان 
Ey‏ 

اک جلا اَم ِن ن 

ا الاشعري E‏ 

E ERT‏ و 

كرفا ماقَذقَلة ) 

| ا 


)١(‏ النص eT‏ فهدفهم الحق. 
)١‏ يخاطب الأشاعرة الذين دآ لسن عل چن نمال 
الأشعري» وكان في أول أمره معتزلياً؛ لألّه تتلمذ على أبي علي 
الجبائي» وأخذ عنه علم الاعتزال» وعاش على الاعتزال ثم ا الله هدا 
وأدرك أن الاعتزال باطل» فقام أمام الاس يوم الجمعة وأعلن رجوعه ٠‏ 
عن مذهب الاعتزال وقال: «إني خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت! 
وبي هذا» ٿم خلم 0 أمامهم وتبرأً منهم» ثم أل أمره إلى ا 
أهل السنة خصوصا الإمام أحمد في كثير من الصفات كما صرح بذلك. 
في كتابه : «مقالات الإسلاميين» وفي كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» 
والذين ينتسبون إليه اليوم ما رجعوا کما رجع» وکذبوا عليه حیث يسمّون 
أنفسهم أشاعرة» فم ع له لرل زو ال 2 زوراً ) 
وبهتاناً وال نهم كية. 


1۰10 
هدا وخالفنة اى القران مد 
و د ا 0 
ل خلافكم في الفوق للرحمنِ 
فالأشعری مصرح تسوا 
E E‏ 
ومصرح EE‏ 
نن وَوَجه رب العرش ذي السلطان 
ومصرح ا تال ل ا 
وا ا ا ا 
کہ ۶ ۴ م 3ه 
e‏ ا (O)‏ 
ل لرا نحو الرّفيع الداني 


)١(‏ وبقيت عند الأشعري مسألة لم يرجع عنها» وهي مسأآلة القول بكلام 
لله لألّه يقول: إن كلام الله عبارة عن المعنى النفسي القائم بذات الله› 
ولیس هو بحرف ولا صوت» ولم يرجع عن ذلك وهذا كلام باطل» 
فنحن خالفناه في هذا القول» وقبلنا منه قول الحق في غيره» وهذا هو 
الواجب في أقوال العلماءء نها عرض على الكتاب والسنة فما كان فيها 
من حق قبل» وما کان فيها من باطلٍ رد ولم يل . 

۳( صرح برجوعه في کتابين من كتبه وهما «مقالات الإسلاميين» و«الابانة» 
ك 

() وأيضاً: ثبت العينين لله جل وعلا. 

)٤(‏ كما في ا و الا 


(#) سلف تخریجه ص۳۱۹ . 


۰ 


ومصرحٌ أيضا بإثبات الأمنا 
بع مل ما قد قال ذو ارو 

ومصرح ا باد الله َو ۰ 
ر ا لر ایا 
جَهْرا َرَو الله فزق سمَايه 
ار قران 

ومصرح أيضا بإلبات ا ) 
وة CE eT‏ 
ب بفساد قول مموولٍ 


للاستواء بقهر ذي سلطا ١‏ 


E إثبات الأصابع لله تعال حق كما في‎ )١( 
على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق عل‎ 
a : أصبع ثم هره ويقول: أتاالملك آين الجارون:‎ 

۲) يبت أبو الحسن الأشعري الرؤية لله تعالى كما هو مذهب الشنةء َ ۰ 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البر. : 

)١(‏ يُثبت أبو الحسن الأشعري أن الله يجيء يوم إلا ا ا 
رك الماك صمَاصَفًا) [الفجر : ۲۲]» وقال: ل مل نظو إل آن ایم آله 
ف ظکلِ ين السام [البقرة : [e‏ 

كر ابو اليل الأشري فين الا سوا با لاسا ويقرل: ا 

حقيقي کما یلیق به سبحاته وتعالیٰ . 


(#) سلف تخریجه ص۱۲۸ .. 


1۹1¥ 


وغ أ او الوا د 
تاوا أهل ضلالة با 


مَعنسیى ا الرحمن 
في القول خالفناه نحن 
في الفوق و و لدان 


٠‏ کان شن لاا كرا وکان 
ن خلافگ هو م ۱ ان 


)١(‏ صرح أبو الحسن بأد الذين قالوا: إن الاستواء بمعنئ الاستيلاء انهم أهل 
ضلال وأهل باطل . 

۳) صرح كذلك بألّه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائلء وأنه يلق 
a‏ 

)٠(‏ هذه التي أحذت على أبي الحسن الأشعري ونرجو أن الله يغفر له» وهذا 
غاط ؛ لان كلام الله حقبقي يمع بحرف وصوت» سمعة جبريل وبل 
لرسول الله تياو نحن خالفناه في هذه المسألة. وأنتم خالفتموه في مسألة 
العلو ومسائل الصفات. 

() لماذا کان خلافنا اف الحسن الأشعري في مسألة الكلام کفراً. 
وخلافکم له في کثیر من مسال الحق لا يون كفراً فهل هذا إلا هوى؟ 


1°3۸ 


هذا E‏ ۰ 
لقنا لرأي لجَفم ذي انا 
eT‏ ۰ 
فير بلاعلم ولا شاو 

أستغفر الله E‏ 
ب غير ذا الشكوى إلى لغار 

هو الجَّوابٌ لديم ولتحن مذ ر 
) ) ظروة نك يا أولي بي الجزهان 
والله لا للأشع ري قم 
a. )‏ كتا واف اوا 


ی لچ ن قران ررس ال ل 
وأنتم تُخالفون التصوص» فأ الخلافيين هو الحق؟ الح أن حلاف آزأء : . 
الرجال الضالين هر الإحق وأنٌ خلاف النصوزص القرانية هو الباطل. 
A‏ خلافا لأبي الحسن الأشعريء خلافنا أو خلافکم؟ | 
وما اول آن پس قرا او ضلا لاک للقرآن ا لاي 
الحسن الأشعري لم يستطيعوا الجواب. 
ما عندكم جواب إل نكم لما عجزتم عن احق شكيتمونا إل البلطان 
حيث فعلوا هذا مع شيخ الإسلام ابن تيميةء واا واي أهل الباطل 
في كل زمانِ ومكان استعمال القوة لردٌ الحق ونصرة الباطلء وذلك 
بالشكوى إلى السلاطين. 
©( انتم ت تسمون 2 وأنتم تُخالفون الأشعريّ فهذه النسبة 0 


۱۰۹ 


ياقوم فانتبهوا ا ل 

لوا الل وال غوئ با رحا 
ما في الرَياسَة بالجهالة غير ضخ 

ةفافل ج مى لاان 
لا تَرْتَضوا برياسة ق التي ۰ 

ۇساؤها من جملة الثيران"" 


a 4 # 


() هذه نصيحة لهم بعد أن بين لهم بُطلان ما هم عليه من الاعتقاد بأن 
يتركوا العصبية وطلب الجاه وحب الرئاسة. 

(«) لا تتركوا الحق من أجل تحصيل الرياسة والملك والوظيفة؛ لأن هذا 
يضحك العقلاء عليكم . 

(۳) انتم کر ا اا ل ال اال وجُهّال لا يعرفون الحق» فأنتم 
مثل الثيران التي تترأس على البقر وبئست الرئاسة . 


4۹ 


٤ فصل‎ 

في أن الحديث هم أنصارٌ رسول الله ية وخاصته» 

ولا غت بغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر ٠‏ 

يا مبغضاً أهلَ الحديثِ وشاتا ) 
ال دولاب اسان 
ا کا علت باهم أنصّار دي 
E‏ جب ا راان وا ان 
ا ا ا ) 
) و e‏ 


() الأنصار: في الأصل هم الأوس والخزرج وسوا بذلك لنصرتهم لرسول 
الله ية فصار لهم فضلّ في ذلك إلى يوم القيامة» حيث أثد' ثنیٰ عليهم. 
تعالٰ في القران فقال تغالى: * والسشيقورت الاو من ناميرن 
وألأَنصًار . . . € [التوبة: ..٠‏ وقد قال با في الأنصار: لا ببغضهم إلا 
منافق»*. ويطلق لقب الأنصار أيضا على أنصار الحديث هم أنضار؛ ' 
رسول الله إلى يوم القيامة» ومن يبغضهم فهو كمن يبغض أنصار 2 
ن الاوشس والخزرج. ' 2 

() ليس لفظ الآنصار خاصًاً بالأوس والخزرج بل هو عام لكل من نصر سنة 

sS 


(#) أخرجه أحمد في اال ۰ (146). والبخاري (۳۷۸۳). اك 
)¥6( واین مأاجه )1« والترمذي 9 ر البراء .بن عازن » زانظر 
«جامع الأصول» لابن لأثير 4 الفصل الرابع في فضائل الأنصار. 


۷۱ 


هل بض الأنصار عب مؤمَنُ 

أو مُدركٌ لروائح الإيمان 
هة الرّسُول بتاك وي شهادة کک 

من ادق الَقَليِْنِ بالجُرْمَانِ 
E‏ بأد حَزْرَح دينه 

والأوسَ هم آنا کل ومان" 
ما ذَبهُّة إذ حالفو لقوله 

U‏ ا وخ کا فان 
E E E IEE‏ 

E ES E 


ص 


)١(‏ كما جاءت في الحديث: الا يحب الألضار الا مز ول ته الا 
IS‏ 

)١‏ فهم الأنصار في كَل زمان» ليس هذا خاصا بالأنصار الذين في زمن النبي 

() لا بُخالفون الناس من أجل قول فلان» وإلّما يُخالفون من أجل قول الرسول 
ية فلا يعدله عندهم شيء› فهؤلاء هم آنصاره في کل زمان ومکان . 

)٥‏ لو خالفوا الرسول اة ووافقوك أبّها الضال لشهدت لهم بالإيمان» ولكن 
لكا حالفوك ووافقوا الرسول شهدت عليهم بالكفر؛ لاك منافق تظهر 
الإسلام وتّبطن الكفر . 


(#) انظر تخريج الحديث السابق» حديث البراء بن عازب . 


¥۲ 


E‏ ا الأشيَاخ و 
و ا باشرآن 
2 إلله دون كَل ل 
ا و تانر رتکان ) 
دا اتشات أؤلبي لقوق ِنب ) 
مسن ِن ازع معلومَة ایا 
ا ا 
خبَر الرسشول ية الإخان 
فوضعته ف مس ج الالقاب ما 
) ۰ تقح ود TEE‏ 
هم شه دونكم علیٰ بطّلانها 
اتشني رتهم على البلن 


١‏ لم ينتسبُوا إلى مقالة كمقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ولم ينسوا 
إلى فائل مثل مثل الجهم بن صقوان› وآبي الهذيل العلآف والتظام» ولم 
ينتسبوا إلى الطرق. الصوفية والأحوال ولم ينتسبوا إلى قادة التصوف 
کالنقشبندي والرفاعي ولم ينتسبوا إلى مكان مثل: عراقي ونجدي 
وحجازي فهذه نسبة إلى مکان» فأهل الحق لا ينتسبون لهذه الأشياء بل" 
اللرسول لا E‏ ربع : 

الأولئ: المقالة. الثانية : الحال. 
الثالغة: القائل. الرابعة : المكا 


¥۳ 


‌ و ml‏ ول2 وود هه 
رھ ت e n‏ 
يامَنْ يعاديهم لاجل ماكل 
ت ى وھ ~ 
تهنيك هاتيك العداوة كم بها 
و 
2 ا کک ۰ چ 
قَرْب ونَذْكَرٌ صدق ذي الإيمان" 
5 ر ھا ی ۾ م 4 
فإذا تقطعت الوسّائل وانتهت 
َلك الَاكل في سريع رَمَانِ 
هتاك قرع سن تَذْمَانِ على الت 
ريط وقت المَيْرِ والإمكانٍ 
و ع مُا بضاعة عَتَكَ التي 
E E EES‏ 


)١(‏ يا من يعادي أهل الحق لأجل مطامع الدنيا وهو يعرف أتّهم على حق› 
وإنما عاداهم لأجل المنصب» فهذا ممن أآثر الدنيا على الآخرة» وهي 
لذةٌ عاجلة لكن تعقبّها حسرة دائمة والعياذ بالله. 

(«) قال تعالی : ٭ کد کوت ما اول کک افرش آم روت إل آله رک الله بصب 
بال باد [غافر: .]٤٤‏ 


¥ 


إا اك اكرات وال 
ا وا الوّضع في المیزان 
ت وال ما ل مش ¿ حاصل | 
إل التاء ET‏ ذي لالقان 

والله ما يدي عليك هناك إل ۰ 

) نی اء ت E‏ ) 

والله ما جيك من سجن الجحب 
| م م سوَىٰ الحديثِ ومُحكم ران 
وال ين ا إلا أل | 
وسواهم من جملة اسراو ) 

ولسَوفَ تذکڙ بر ڍي الإيمانِ عَنْ 
٤‏ رن تقر تاجذ امعان 
روا به راسا ولم برقع به 5 
امل لكلا مث ارناز 


() نضحهم رحمة الله. نصيحة بليغةء فقال: لا ينقذك من لر 1 اتباع 
الحديث ومُخکم القرآنء وأا غيرهما فلا ينجيك من عذاب الله إذا 
وقعت فيه› فالناس الذين يعتد بهم هم مَّن يتمسك بالقرآن والسنةء وما 
د ا واثروا 

االدتيا غل الاخرة ٠‏ 

١ ٠‏ أهل الحق رفعوا بقول الرسول رؤوسهم» وما آهل منطق .اليونان اود 

. وقالوا: هذه أدلة وظواهر ظنية لا تفيد اليقين‎ EE 


1¥o 


فهم اال الرس ل ا 

بالماء مَهْبطْة على القيعان 
ا 

يَرْمَاء دو كب يق الحَيَّوان 
هذا إذا ل حرق الرَزْعً الذي 

بجوارمَا بالتّار أؤ بان 
اور بذا وهذا 2 0 

انع إن راف سخ داد 
وهم N‏ زس الإلله كمثل غر 

س الاه بين مَعّارس الان 


ر 


)١(‏ يشير في هذا البيت إلى الحديث الصحيح: «مثَل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت 
الات انحتف الكل والعشب الكثير» وكان منها أجادبٌ أمسكت الماءء 
فنفع لله بها الناس» فشربوا منها وسقوا ورَعَوْا» وأصاب طائفة منها 
آخریٰ؛ إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت کلاً. . فذلك مثل من فقه 
في دين الله » تفه انها د ب فيل وك . ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساً» ولم یقبل هدیٰ الله الذي أرسلت به»". 


(#) أخر جه أحمد فى «المسندا ۳۲/ ۳٤۳‏ (۱۹0۷۳) والبخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲) . 


۷٩ 

ذا حالم مع حال آهل العلم آذ ET‏ 
ر الرسول فوارس الإيمان؟. 
فعليه ين قبل الإلله تحية ۰ | 
رقيو دى الا 

لولاةٌُ ما سة سقي الِرَاس ی 
ك المَاءِ للذلب e‏ اسان 

E‏ دنب كه وهر الى 
ينق ويحْمَظ عند أهلٍ زمان. 

الرس في تلك الحضارَة شَاربّ ) ) 
ن الاه ما اين 

لكّمَا البلْوَى مِنَ الحَطّاب وط ) 
طاع الخراس وعَاقر الجيسانِ. 

بالموس تفرب فن شرل ال ۰ 
ا ) وب ذا اض 

ويَقَل يُحْلِفَ كاشا له أَمِذ 
في ذا وی الت ا 

با عة الان ين عابم 


م 


ما فة ذا الطاب ين بان 


)١(‏ هذا حال أهل الضلال مع أهل الإيمان أنصار الرسول وفوارس الإيمان. 


VV 


في قله ِل على البُنْسَانِ فه 

۰ ا ا 
افو شار أل الى وا 

ES EEE 

والجَاهلُونَ خيَارٌ أخْرّاب اللا 
ل وشيةة الان وا يان 

ی ا 
س ا کوان 


ر 


تع تعن الهخرة ر والبدع إلى سنه 
کما کانت فرضاً من الأمصار 
إل بلدته عليه ا 


() الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو الترك يُقال: هجر الشيء إذا ' 

قال تعالى:. والرجرَ هجر & [المدثر: ]٠‏ فالرجز: الأصنا 
وھا ر کیا ومنه: الكلام الهُجر: وهو القبيح» سمي هُجرا لاله 
مهجور ومتروك» وسميت الهجرة هجْرة لأ المُنتقل عنه يكون e‏ 

والهجرة في الشرع على نوعين : 

النوع الأول: هجرة ة للابدان. 

النوع الثاني : هجرة IT TNE‏ هي الانتقال من باد 
الكفر إلى بلد الإسلام فراراً بالدين. وهذه هي التي جاء ذكرها في القران 
وأثنٰ الله على آهلهاء حيث أثنى على المهاجرين الذي تركوا ديارهم 
وأموالهم فراراً بالدپن» ومن ذلك الانتقال من بلد فيه فر وشو وضلال ٠‏ 
إلى بل أقلّ منه شزأًء ولو كان هذا البلد بلد كفر» كما هاجر الصحابة 
إلى الحبشة الهجرة الأولى» فالحبشة بلاد كفر ولكن المسلمين يأمنون 
علیٰ دينهم فبها عند ملكها النجاشي؛ حیث کان رجلا عادلاً لا ُظلم أحدٌ 
عند وكات تصراناء فام ر شرل اه .أصاه اة اة رة 
عليهم من أذیٰ کفار قریش . 

والهجرة ة من بلي إلى بلد فراراً بالدين باقية إل قيام الساعة كما قال 
النبي ي : «لا تنقطع الهجرة حت تنقطع التوبة› ا 


e E DEE OS ACE E E E SC SE BLE E O O E E E E N N E O ELE 


- تطلع الشمس من مغربها»“ وقد توعد الله من تركوا الهجرة وهم 
يقدرون عليها مع انهم لا ا على دينهم قال تعالى : إن لَب وهم 
آلمکیگة عالیی نشم الوا فم کی 6ا منوت ۾ الاھ تارا انی ا 
ا وة فاا فا ناویک ماو ج وا ت ییا إل لصفي و 
اال السا ولون . . . ¶ الآية [النساء: 1۹۸-۹۷ . 
وأما قوله اة: «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ ونکة»““ فهذا في 
الهجرة شن مكة حاصّة لا فقحت وصارت تحت ولاية السلمين فإ 
الهجرة منها انتهت شرعيتها؛ لأنّها صارت تحت ولاية المسلمين» وليس 
في الحديث دلیل علیٰ انقطاع الهجرة مطلقاً وإنما هذا في هجرة خاصة 
من مكة بعد أن صارت بلد إسلام فهذه الهجرة بالبدن وهي تخضع 
للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوالء وأمّا النوع الثاني : وهو 
هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يُعذر أحدٌ فيهاء فهي واجبةٌ على 
کل مسلم وجوبا عينياً» أن يُهاجر بقلبه» بالإخلاص له تعال والتوجه 
إليه وترك الشرك والكفر» والهجرة إلى الرسول ية بالاتباع والاقتداء 
وترك البدع والمحدثات» وقد صف ابن القيم رحمة الله في هذا كتاباً 


ص 


سمّاه: اسفر الهجرتين» وهو كتا ضخم ومفيدٌ جداً. 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۱۱/۲۸ (٩۱۱۹۰)ء‏ وأبو داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائي 
في «الکبریٰ» ۸ ۷ )۸٨٥۸(‏ من حديث معاوية بن اٻي سفيان» وهو حديث حسن؛ِ 
وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند». 

(#) أخرجه أحمد في «المسنده ٤٤۸/۳‏ (۱۹۹۱) والبخاري (۲۷۸۳)» ومسلم )١١١۴(‏ 


من حدیث عبد الله بن عباس . 


eA 


يا قوم قَرْض لهج رتینٍ بحاله 
والله ل ا ا 
ا الأول إلى الرحمن بال ) 
إخلاص في سر وفي إعلان 
کون الق وجه الله ا 
ارال والأغمال والإيسان 
ویکودَ كل 2 للرحمن ما 
) ا 
E‏ والضضل الان فا 
ولايّة وعداوة ا 


e 


)١(‏ الهجرة إلى الله وإلي رسوله بالقلب لم تنسخ أبداً فهي باقية إل 
الساعة. 

() فالهجرة الأول 0 الله تعالى بإخلاص العبادة والنية له والقصد 8 
الشرك الأكبر والأصغر وترك النفاق الأكبر والأصغر. 

۳) لا يکون في الدين شيءٌ لغب الله رياء ار شمعة أو قصداً لطلب الدنا بل 
کی الد کل ا طا واا 

9) ثم يتبع إخلاص العبادة: الحبُ والبّغض» الحتٌ لأوليائه a‏ 
لأعدائه» فلا يكون مؤمنا إلا من اتصف بالولاء والبراء. فأوثق غرى 
الإيمان: الحبٌ في الله والبغخض في الله» وباب الولاء Ne‏ 
ا ای و 


۰۸۱ 


لله أيضا هكذا الإعطاء وال 
ره i‏ ا ۴ 11 ان 


والهجرة الأخرى إلى المبعوثِ بال 
إسلام ااا ا 
آتررن هڏي هجرة الأبدان ل 


وال ي شي ايان 


)١(‏ كذلك في الإعطاء والمنع يون لله تعال؛ فيْعطي المال تعبدا لله وتقرباً 
إليه» ويمنع المال لله عر وجل» وهذا تاب للهجرة الأول وهي 
الإخلاص لله تعالى . 

(۲) هجرة القلب إلى الها حف ا( ر الأرن وخر خياد آذ لا إل إل 
الله » بالتوحيد والإخلاص والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك› 
وهجرة القلب إلى الرسول فيها تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله» من 
الاقتداء والمتابعة والتأسي به» ومن حمق الإخلاص له تعال والمتابعة 
للرسول َة فهذا أعلى درجات الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. 

(۳) وذلك بتحقیق سنته واتباع ما جاء به وتقديم سنته عل کل شيء» وترك 
البلع والمحدثات» والعوائد الضالة. 

() وهي هجرة القلوب› وأما هجرة الأبدان فقد سبق الكلام عليها. 


AY 


َع المسافة بالقلوب إليه في 
الال a‏ ) 
إبداً إل کنب E‏ 

فالحكمٌ ما حَكمَت و اشا 
باهجة EE:‏ ا | 
کان ملوب المُؤاد جَبّان : 

ياهجرة وال د قوق فراشه 
ENES‏ مزل لرضران 

اا ااا ی وو ي 
E EE 0‏ 

هذا وتنظرهُ اء الوب کال 
) عَم العَظيم ماقي ايان 
رُفعث له أغلام اتيك النْصو e‏ 
ص رُووسهَا شابَت مسن مئ اراج 
تا ِي اوذ لين ولم يكن 
راه E EET‏ 
() فالحكم: حكم الكثاب والسنةء وهجرة القلوب إلى هذا الحكم» وترك 


حکم غیرهما» DM as‏ 
الهجرة إليها فلا يصبر عليها إلا الصادقون. ) 


8A 


مکح ولان بیزود الوحين لا 
باود الآراء وال ذيّانِ 

قلذَاكَ شمر نوما ا 
لاع E E‏ ول اتان 

ياقومٌلوهاجرئم لرأيتم 

أعلام طر وة ا 

ورا اك اللراء بوتحت ته 
الكرام E e‏ القترًان 

E EEE‏ ا 
أزكى البَريَّة َة الرّضوانِ 

وكذا المُهاجرة او اال 
انسار اهل الدار والإيمان 

والتَابعُولَّ EE u‏ 
لك مديهم دا كَل رمان 

لكن رَضيتم e‏ واپتلی 
َم بالحظوظ وتَصرَة الإخوان" 


N ED RS 

(۱) لو هاجرتم هجرة القلوب لأبصرتم أعلام طيبة» وهي المدينة النبوية التي 
شح منها نور الإيمان والقرآن. 

)٠«(‏ هذا لوم للذين آثروا المناصب والمآكل والمشارب ورضا الناس على 
متابعة السنة والاقتداء بالسلف الصالح . 
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بل غو ذاك الغروُ وسات 
لک النفوسٌ وساوس لشیشان 
ريم قل الضومي وراقگم 
ET‏ م بق ارة لاان 
وترم اوجن ن هدا ف 
و 
E‏ لين عا ولف 
للحم فيوعَزل ذي. اعدوان 
وزعمتم أن ص پ فا 
٠‏ إلا العقول ومنطق اليونان“ 


` 


)١‏ أي يدهم شياطين الجن والإنس فيقولون: هؤلاء متشددون وعتدهم 

() هذا آيضاً من الملامة على هؤلاء الذين تعوّضوا عن الوحيين بآراء الرجال 
كمقلدة المذاهب الذین لا مرون بين ما خالف الكتاب والسنة وبين ما 
وافق الكتاب والسنة. ۰ 

( الذين BOE E‏ ) 
اقتدىٰ بهم حيث يقولون: إن أدلة السمع دلالتها ظنيةء وآمّا دلالة العقول. 
فهي يقينية» وكذبوا في هذا بل الصواب أن نصوص الكتاب والسنة هي. 
اليقينية» وذلك لاتّھا کلام الله ورسوله ودلالة العقول هي الظنية : # إن 


ی ص و 


ي ت 


1A0 


خا غ ال ا 
حى إذا انكشف الغطاءُ وحْصْلَث 

اعمال شهدا الخلْت ف في الميران 
وإذا الي هذا الا وصار م 

e‏ التاق E‏ الان 
ريدت على تلك الوجوءِ سماها 

رشم ۾ المليك القادر الدبان 
ية يفل الزياضص َة 

ا مثشل الفخم للتيرَانٍ 

وماك يقرع تاجڌ ادمان 
وهال تَعْلَمٌ كَل فس ما الذي 

مَعَهَاا من الأزْبَاح والحشرانِ 


() هذا تنزيه لله سبحاته وتعال لألّه يلزم منه النقص في حى الله تعالء إذا 
قل : E‏ كلاه لا يفيد إلا الظن. وان قواعد المنطق هي المعصومة» 
E‏ سبح الله من هذا التنقص . 

() كما قال تعالى : # r‏ سود م اما الدب اسودت وة 
کرم ا کی قد وفوا المدَاب ہما ک ا کون و وام ا ن ا و و 
کی رة ار م فا للود 4 آل عمران: ]٠١۷-٠٠١‏ وهذه نتيجة. أعمال. 
العباد يوم القيامة› قال بعض السلف: ود وجوه أهل الفرقة والابتداع» 


وتبيض وجوه أهل السنة والاتباع.. 


1 °A1 


رفاك سل مون رار وال ا 

شات الان الان 

بقاع ا اقا وما الذي n‏ 

مها تَعَوّضَ في الرَمَانِ اقاي 

سبحا ر ا قابم صله 
) والعَدلِ بين الاس ام ان 

ET ETE 


0 


) مافيهم يِن تائه يران 
٠ TT‏ 
: فضل العظيم خلاصة الإنْسَانِ 
وسوَامُم لا يلخو لالح ت 
LG E 2‏ اران | 
فا الات م اما الهُدى 
الله E‏ 


ا وتعالل بهدي اء فاد انه للحق الان 
ول ی اء دلا مه سا وا | 

(۲) افتضت حکمتّه سبحانه أن رق بين أهل الضلال وأهل العحق بن باب 
الامتحان والابتلاءء ولأجل أن يتميز المؤمن من الكافر» والصادق من 
الكاذب» فيتميز هذا من هذاء فهذه حكمة الله تعالىء لأنه لولا الابتلاء 
ا 


اام الة الذل العاتي' 
وسل العيادً من تين هما اللتا 
ل هلك هذا الق کافلتان 
شر النفوس وسّىء الأعمال ما 
والله أعظم منھماا ا 
E E ET‏ 
في حُطبة المبعوثِ بالقران" 


)١(‏ كذلك من الحكمة في ذلك سؤال الله تعالیٰ» اکا لو کان الاس كلهم 
سواء ما احتاجوا إلى الدعاء والتضرّع والعبادة لله تعالٰ» وكذلك أيضاً لو 
كان اللَاس كلهم سواء في الخير لبطل جهاد النفس والشيطان والكفار› 
فوجود الخير والشر والكفر والإيمان فيه حك عظيمة» ويترتب عليه 
أحكام عظيمة . 

(۲) أخطر ما على الإنسان شيئان : 

الأول : شو نقسه . 
الثانى : سيئات عمله» ولذا كان بي يستعيذ بالله منهما في خطبه 
فيقول: «إد الحمد له» انستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالنا» فشر النفس: هو الهوىٰ والكبر والحقد والحسد 
هذه نهلك الإنسان» وشو الأعمال: المعاصي والذنوب والأفعال 
المُحرّمة» فإذا سلم الإنسان من هاتين الآفتين نجا وأفلح . 


(i)‏ حه اخم «المسندا »)۳۷۲١( ۲٣۹٤/٦‏ وا ے مذي ))11۱١0(‏ وان“ مأجه 
ر في ي وان 
(۱۸۹۲) من حدیث عېد الله بن مسعود وهو حديث صحيح . 


A۸ 
8 مُصابة‎ a لو كان يدري‎ 
| ني هغه الدتيا هما اران‎ | 
اة ا‎ e ) 
ترا داخلً لااو‎ e 
3 ول ا یی کر وه‎ 
فهما لکل ا اسو‎ ) 
) وتا شان ای عن ل ر‎ 
قي الحْبْر إذأ في قلبه يجان‎ 
راه يمتة ممواة اة‎ 
والكبْر ا‎ ) 
١ واله ما في الاد إل تابع‎ 
شخ فاسان ساکني انيراز‎ ) 
i E 
| لأتث إليك رفول تاز‎ 


: يعني : لازم هتا الاعاء خي بشو‎ )( ٠ 

(۲) هذا من شر النفس» فأخطر افات النفس: الكبر والهوى 
N E BE‏ 0 و ا 
الک 

0) فالذدي وجب دنول النّار هو هذان الأمران: الكبر واتباع الهری: 

)٥(‏ لو سلمت من الكبر والهویٰ لسلمت من كل شرٌ. 


Ca 
ی جسم‎ 


في ظهور الفرْق المبين بين ذغوة الرسل 


i 


و 


ودعوة أ 


والفنرق ين الدعوتين فظاهر 
جدا a‏ انف ل سان 


)١(‏ هذا الفصل لبيان الفرق بين دعوة الرسللى 9 الصلاة e‏ ودعوة 


المُعطلين لأسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وكل 
من عطّل شيعا من الأسماء والصفات» ويتضح الفرق في أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام أثبتوا لله تعالى هذه الأسماء والصفات على وجه التفصيل ٠‏ 
وفوا غنه التقص على سبيل الإجمال ل ایس ینیو سّ٤‏ ) [الشوری: 
۱ هل تغل لم سما [مریم: ٥‏ # قل منوا ي ادا [البقرة: ۲۲) 
ولم یکی رفاح الإغلاس:٤]‏ فالرسل جاؤوا بإثبات فصل 
للأسماء والصفات» وبنفي مجمل للنقائص والعيوب› وأمّا المعطلة فهم 
على النقيض جاؤوا بإثبات مُجمل» ونفي فصل عكس دعوة الرسل» 
فنفوا عن الله تعالن كَل ما أثبته لنفسه أو ثبت له رسوله على وجه التفصيل: 
وألبتو وجود الله تعالى على وجه الإجمال» فلم يثبتوا لله تعالیٰ إلا ذا 
مُجردّة غن الأسماء والصفات» وقالوا: موجود مُطلق بشرظ الإطلاق: 
() الفرق بين دغوة الرسل ودعوة المعطلين واضح لمن كانت له أذنان يسمع 
بهما الحقء أمّا الذي أصم أذنيه عن سماع الحق وعمًا جاءت به الرسل 
فهذا لا فائدة منه. 


1۹ 


و یي 
اقا ا غ لن 0 
الول جًاؤوتا A‏ 
و لرشامن فوق مَكانِ 
و ارا بالصفاتِ ا الث 
و 
وكذاك قالوا إئثشكم 
۰ : وکا ا بالاذان 
وكذاك تالو إت ناته ال 


زيي َم لابه بيان 
ودا قالوا! ا الفگال حَقة ) 
فاا يوم رشا و 
وأتية EERE.‏ 
تغطيل بل بشهادة نرازه 


() فإذا قرأت النصوص في القرآن وجدت أن التفي مُجملٌ والإثباتَ a‏ 
بخلاف ما إذا قراٹ کتب اعلماء الكلام فإك ا العكس فيها 
مُجمل ونفي مُمَصل. ٤‏ 

() مِنْ سَمْع بضر وقدرة وإرادةٍ لكن بالتفصيل . ۰ : ا 

(۳) وذلك أن أفعاله سنحانه وتعالیٰ تتجدد کل يوم» وکل وقت كما یشاء 


Gd AL 


ا SAE)‏ [هود: ٠ .]1١۷‏ 
9) آم أهل التعطيل فأتونا بالنفي a‏ 
الا امه ولم يكتفوا بذلك بل حکموا على من أثبتها أله كافر. ' 


1۹۱ 


لين صّاته ا 

وبِداءءٌ في عرف كَل لِسَانٍ 
شهدا بإينان المر اة 

ED E E EAE 

قَذ قال ذلك يا أولي العُدَوَانٍ 
0 اث إقراراً وط 

2 لشم هذامن الوا 
فر ان ل وات 

E E E E 


)١(‏ وكذلك أهل السنة أثبتوا السؤال: بأين الله؟ كما أثبته الرسول حينما سأله 
سائل : فقال: آين گان ربا قل آن لق المارات والارض؟ * فلم كر 
عليه» وكذلك هو ية نطق بهذا حيث قال للجارية : «أين الله؟» قالت: 
في السماء قال: «أعتقها فإنَّها مؤمنة»"* . وأين: إشارة إلى المكان. 

: يقولون: نعم الرسول بيا قال: «أين» ومعناها «ما» فهو يقول للجارية‎ )١( 
«ما الله» وهذا من أبطل الباطل» وذلك لأ «أين» سوال عن المكان و«ما»‎ 
سؤالٌ عن الحقيقة حقيقة الشيء» فهذه لغة العرب» وأما المعطلة فهم‎ 
. يقولون: السؤال ب«أين» و«ما» سواء وهذه مكابرة ومخالفة للغة العرب‎ 


(#) سلف تخریجه ص۳۳۹ . 
(##) سلف تخریجه ص۳۱۹ . 


(. الرسلل أتوا: بالبيان.:الواضح» وأنت, تزعمون: أنهم, أثوا' بالألغازء ا لأنكم 
تقولون:: إد. كلام الزسلن في الأسماء والصقات. ليس المقصود منه 
ظا هر ه» وإتما المقضود من معت انحو لم پبپتوه» فليس هو علي ظاهره». ۰ 
وها اتهام, للرسلن آم توا بالألغاز وآتهم = الاس 2 ینوا 
تما احیزوهم.. ‏ , ۰ ۰ 

0( هتا مجني اللقر: أن يكۈن: اللفق ن ان رد منه ما یظهر منه» ولا 
الم د منه شي آخر» وهذااللم تأت به الرسل .. 

اللغز هو الذي لا بقصد معنا الظاهر وإلّما صد معني خفي قل من يعثر 
عليه:. 1 


04 


أتروَهُسمٌ قند أظهروا التشبية ون 


EEE 
ولأ شيءِ لسم يقولوا مثشلل ما‎ 
ر‎ 


«) لا شك أل 0 eT‏ وأ ا الخلق y aT‏ 
شك أك مَنْ وصفهم بعدم البيان أله كاف لاله تتقص الرسل» فهنل آنتم 
نتم االتوحيد وهم ألغزوا فيه . إن اعتقدتم ذلك فهذا كفر. ويقولون: 
أجرينا نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها للزم التشبيه؛ لان هذه 
الأسماء والصقات موجودة في فى المخلوقين» فإذا أئبتناها على ظاهرها 
فهذا تشببه وهو كفر. ونحن نقول: ليست أسماء الله وصفاته مثل أسماء 
الخلوقين وصفاتهم» فهناك فارق بين الخال والمخلوق»ء فأسماء الله 
وصفاته تليق به» وكذلك أسماء المخلوقين اوصفاتهم تليقان بهم افمن 
لم فرق بين الخالق والمخلوق فقد كفر» وهم إِنّما أتوا من عدم الفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

ك : إل هذه النصضوص ليست على ظواهرهاء 
وأنها تقض اله لش ذلك الرسل ل عليهم ١‏ السلام اووضحوه کک 
قلما لم ا بذلك دل على آل ظاهرها مقصود» وأتّه لا تشابه بين 
قات الخالق :و صنقات 'المخلوق . 

)٠(‏ أي لاي شيء حالفكم الرسل فيما ذهبتم إليه إلا لأتكم على باطل. 


۹ 


ولا شيءِ» بالشوا ؛ في الوصف بال 
: إئبات دون لشي لزنا 
) في النفي والتعطيل اران 
N EET‏ 
ميل تفي اليب رالمان 
رجعلم الإتاتِ Se E‏ 
٤‏ َك الذي قالوةُ اشرق 
أتراهُم عَجَّزوا عن ايان ا 
) وليم از علس شياو“ 
ترود أفراح ليود رأة ال 2 
تيل والئك اد للتبران 
وَرَقاح أرباب a‏ الباطل از ا 


مَذمُوم فت اة الإيانِ ) 


( لأيّ شيء بالغ الرسل بالوصف بالإثبات وفَصّلوا فيه» وأجماوا ة ا 
إل لأجل أ هذا هو الحق عند الرسل وأتباعهم راتا مارم را 
العكس عندهم إثبات مجمل ونفي مفصل. بالقفُزان : يعني جزافا لا 
حصر له قران ¡ جمع قفیز وهو مکیال معروف . 

0 
بهذا كفراً وضلالاً .. 


140 
من كل جَهْمِيٌ ومعتزلٍ ومن 

الا من حزب جنکشخان 
بالله أعلم من الرْسل وال 

توراة والإنجسل و 
فسَلومُم بسؤالي كته م التي 

جاؤوا بها عن عِلم هذا الشان 
a‏ هل ریک ۾ فسي أرضه 

أو في السماءِ وفوق كل مكانٍ 
ا لش ى ةا لي فا 

ُو داخل أو خارج الأكوان" 


)١(‏ آفراخ اليهود: الجهمية» وأئمة التعطيل: هم أتباع فرعون اط 
والعباد للنيران: هم المجوس› وأرباب الكلام: آهل علم المنطق» فهل 
هؤلاء الطوائف أعلم بالله من جميع الرسل؟ 

E a (۳ 
a sS 

رغم فی سی فرد وه اک آلو وارسول إن کم ومون باو واوو الاخ 4 [النساء: .]١۹‏ 

)١(‏ ارجعوا إلى الكتب الإلهية» هل ترون فيها أن الله في كل مكان؟ تعالى 
له عن ذلك أو تجدون فيها أن الله في السماءء فكل الكتب فيها أن الله 
في السماءء وأعظم كتاب دل على ذلك القرآن ففيه أن الله في السماء 
عاي عل خلقه مستوٍ على عرشه» فليس فيها أن الله لا داخل العالم ولا 
تخارجة ول ية ولا يسرة كما تفل امعط > لان هذا معناه أنه معدوم. 


14۷ 


فصل , _ 
في شكوئ أهل السنة والقرآن أهل التعطيل 
والآراء المخالفين للرحمن ا 


وه 


يهم وظليهم إلى الشلطان 


فيُرْوتة البدع المغ e‏ في -قوا 


ت 
ص 


ووه الآثيبات للأرصاف فی 
ا ظاهر التّكران 


)١(‏ حصلت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل» وتيّن منهج آهل الحق 
وأهل الباطل» > فأهل الح يشكون إلى الله تعالء وأمًا أهل الباطٰل 
فيشكون إلى السلطان إذا عجزوا عن الأدلة والبراهين» والناظم رحمه الله 
قد ناله شيءٌ من هذا. 

() فهم. یوشون, باهلل السنة إلى الساطان لا سما إذا قالوا: انهم يقسدون 
علیکم الملك» ويفسدون الناس عليكم» فالسلاطين يغارون على 
ملكهم» وهذا هو الذي فعلوه مع المأمون والمعتصم في حق الإمام 
أحمد» واغتر بهم السلطان يظنَّ أنّهم علماء وقضاة حيث يتزيون بڙي 
أهل العلم والزهد والورع والصدق . 

)٣(‏ يلون عليه السنة فيجعلونها بدعةء ويجعلون البدعة هي السنةء 
ويقولون: إل آهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية. 


و ل و 
كشفا ا بادامم ق 


اپا رمم بل مزز ) 

لكتاشكوهم کک 

۰ بدا اليك فآنت ذو لاطا“ 

E e شکایتا‎ EE 
والمبطل ازددد عن ن اشن‎ 

جع به سبل الهُدى والطَّفْ به ٤‏ 
) حتیٰ تريه الحقً ذا a‏ 

وازْحَمْه وازْحَم سيه ال فد 


(V0‏ اتليس الأرل قلب الست باطادء اتليس الثاني قاب الباطل وجل سلا" 
٠‏ أهل السنة يشكون إلى الله تعال ولا يشكون إلى السلاطينء بل إل ملك 
۰ الملوك وهو ينتصر لهم ولو بعد حين» وقد حصل هذا فبان الحق واندحض ٠.‏ 
الباطل» والرب تعالن هو اللطان الحقيقي» وأا سلاطين أهل. الأرض 
فساطتهم ضعيفة ومُلكهم يزول» لكن سلطان الله هو الحق وهو الباقي.. 
يدعو اله أن بب من مه الحق من الفريقين» وأما صاحب الباطل فازذة 
وهذا هو الإنتصاف . : 
(4) وهذا من إنصافه رحمة الله: أنه دعا لهم بالهداية وأن يردهم الله ا 
الصواب. 


144 


ص 
4 


E E ETE 
ات وا ن‎ 

هَجَرُوا لَه الوَحْيبْنِ والفطرَاتِ وال 
۰ آئارَ لم يَعْبُوا بدا الهجران 

اراو اط او م 
لم تن شيا طالب المرهان 

فالقل آولی ان ضار إل مسن 
هڏي الظواهر عند ڏي العرفان 
ا القريق الأاتى 

يا رب قد حار العِبَادُ بعقل مَنْ 
رنود وحْيَكّ قات بالميرَانِ 

وعقَلِ مَن يقي عَلَيَكَ مَكلُم 
فد اء بالمَغْقَول والترهاان 


)١(‏ عاد إلى ذكر ما هم عليه وأنهم يقولون: إن القرأن والسنة ظواهر ظنية لا 
تفيد اليقين» وأدٌ قواعد المنطق علمية تفيد اليقين. هذا هو سيب 
الضلال» ثم اختلفوا فيما بينهم فكل يدعي أن ما هو عليه هو الحق› ا 
غيره ليس عندّه حق» وهكذا سنة الله فيمن ابتلي بترك الحق أن يبتلى 
بالخلاف والجدال والافتراق حت إن بعضهم يكر بعضا ويضلل بعضهم 
بعضاء فكل يدعي أله عندّه العقل الصحيح. ‏ أ 


قم إا ا 
جااۇؤوا شب ات رفائر اه 
E n )‏ متاه لمان 8 
ES‏ ) 
) ) ي ال ن 
TE‏ 
) متهم وما التفش زا إل شرتو 
یا رڳ قد از ا التفاة حبائل ال ٠‏ 
) را والآثار a,‏ 
مارا فد ب فة نشی رر ا ) 
EEE‏ ا 
ا ا 2 ا 
بالَيْل والوجال ف 
لتوا الحجايل رالقريل دؤتي a‏ 
اوا بوحيك دون قول فلا 


۵ حکموا عان اھ بسقوایم. ونفواعته الأسماء وأالصفات» لتقتو إلى 
القرا ان :الذي ثبت .لله فيه اللأسماءٌ والصفات . 
يعني أضعفوا چ الإيمان وأدلة الشرع عند التاس»ء وأساؤوا الق به E‏ 
ودرا ا ۰ ۰ 


وقضوا على تاع ويك بالذي 

م أل لا عش الف قتان 
وقضوا بعزلهم وقتلهم وخب 

f‏ و فيم ج ع س الاو ا 
وتلاعَبوا بالدين مل تلاعّب ال 

الي ت لا ان 
E‏ 2 اض ا 

دان بالاتار والقران" 


(۱) كما هو موجود في کتبهم حيث يشنعوان على أهل السنة ويصفونهم 
بالمجسمة والمشبهة .والحشوية والغثاء .وغير ذلك من الألفاظ . 

)١‏ قضوا على علماء أهل السنة بالعزل من الوظائف» والقتل لبعضهم› 
والنفي من الأوطان» .وشردوهم وأخرَجوهم من ديارهم. 

(۲) جعلوا أهل الآثار والقران هم المبتدعة فهجروهم مع أن الواجب هو 
العكس» وأ الذي هجر هو المبتدع » وهو المخالف للكتاب والسنة. 


) 11۰۲ 
في بيست زنديق أخي قران 
Sa‏ ) 
في الفسق ل في طاعة رحن 
وخواصهم ک يقىرۇوە تدرا 
ETE TE ۰‏ 
وعواهُم في افع أو في حتَمَةٍ 
ET ۰‏ الألمانِ 
و a‏ 
صويّة اا eT‏ 


SG 
وكذلك العالم من أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة له.‎ 
أو ان اهل السنة' . عندهم كمسجد في حارة أا لا و وإتّما‎ )( 

يشتغلون بالزنا وشرب الخمور والمعاصي» فلا قيمة للمسجد لال e‏ 
پرتاده أحد: 
(۳) خحواصهم يقرؤون القرآن لا لأجل التدبّر والاستدلال به لأنّهم ا 
بأدلة العقل› وإنّما يقرؤون القرآن تَبرْكاً به» والعوام منهم يقرؤون ألقرآن 
لأجل حصول الماكل به فيحصلون على الشبع والختمة الكاملة للقران 
عند الموتى كما هو معروف» أو يقرؤونه عند التربة في المقابر كما هو 
موجود الآن» فهم لا يستعملون القرآن إل لهذه الأغراض الثلاث فالقرآن 
ا E‏ 


11۴۳ 

E E 
إسلام ما فيها من القرانِ‎ 

و 
جلد الذي قد سل مِن حَّيوان 

والكل مخلوق ولست بقائل 
أل ولا فا من القشران 

قول مَخلوق وهل 
مُوّ جبرائيل أو الرسول فذانٍ 

قولانِ مشهورانٍ قد قالتهُمَا 
أشي اخيُة يامختة القرانِ 

E EE REG EEE 
الاد و اغ الان‎ 

ارت رات رت القران ن 
تلك القلوب E‏ الإيمان 


إن ذاك إل 


: النوع الأول: الذين يعتنون بالتجويد «مخارج الحروف والعلّة 
والقراءات السبعء وأمًا العمل فليس عندهم عملء بل هم من أفسق 
الاس ومن يعد الاس عن القران فيم اللفظ» توان ره 
ويُضيعون حدوده» أو يعتنون بالأصوات والتنغيم كأنهم مغنون وليس 
عندهم تدبر ومعرفة وتفسير للقرآن» والعجيب أن ما ذكرّه الناظم هو 
الموجود الآن. 


11.6 


وجري على الأفواه منهُم قولهُم 


i 


ما بینښا إل السكاية ا وال 
فا داك ا ا 


ين الخ ب اه في هذه الأبيات وما بعدها مذڌهب الأشاعرة في 
كلام الله عر وجل وهو قريب من مذهب الجهمية؛ ا يقولون :. 
القرآن. مخلوق لظ ومعناه ولیس هو کلام الله ویقرب. منه a‏ 
الأشاعرة والكل5بية: إذ القرآن ليس بمخلوق معناء» وأمَا لفظة فهو 
مخلوق» فکلام الله عندهم هر هو المعتى القائم بالتفس, الإلهية ولم بتكام ب 
تعالی بحرف وصوبت» ولکنٌ جبریل حکیٰ عا في نس الله او ن 
محمداً هو الذي عبر عمّا في نفس الله تعالى» فهو إِمّا كلام ا 0 
الملكي أو الرسول البشري» والكلام النفسي اخترعوه من عند أنفسهم ٠ ٠‏ 
فليس في لغة العرب أن ما في النفس يُسكّى كلاماًء فلا یسمیٰ کلاماً حتیٰ. 
بطق وکلم بء فلم بقل أحد هذه المقالة لا من أهل اللغة ولا من 
علماء الكلام وغيرهم: > ویحکون بیتاً للأخطل وهو شاعر نصراني قي 
اوقت بني أمية قال فبه: و 
إد الكلام لفي الفؤاد وإلّما ‏ .جُعل اللسات علي الفؤاد دليل ٠‏ 
قالوا: فهذا دلیل على أل ما في النفس يسكَى كلاما. والره عليه :من 
الأول: هذا: اق مكڈوب عل الأنح 


ای لم يوچد قي دیوانه: ولا 


في شعره . ٠‏ 
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ا 

إذهُمْ قد اسَعْتَوا بقول فلان 
إن كان قد جار الاجر مهم 
والاحتُوة مدموا رأي الرجّا ) 


. الثاني : لو صح عن الأخطل أله قال هذا فهو نصراني والنصارى 
يقولون في اله تعالى أعظم من هذاء يقولون: إن اللاهوت قد اتحد في 
الناسوت فتكون عيسى بينهماء فهم في الحقيقة شابهوا التصارى فيما 
قالوه في المسيح» حيث يقولون: القرآن بعضه إللهي وبعضه بشري - 
والعيا بالله . 

ولذلك لا يقيمون وزنا للمصاحف؛ لأنّهم يقولون: الذي فيها ليس 
كلام الله» فكلام الله ما في E E‏ في المصاحف مخلوق 
لاله عبارة عن حروف وأصوات وجلد» فليس هو كلام الله» بل هو كلام 
جبريل أو كلام محمدء وهذا يلزم على مذهبهم» وبعضهم صرح بذلك؛ 
آي بعدم احترام وتوقير ما في المصحف» فلو أن رجلا وَطىء على 
المصحف وجلس عليه ما استنكروا ذلك» لأنّهم يقولون: ما في المصحف 
مخلوق» فيترتب على ذلك زوال حرمة القرآن فيتهاون به النَّاس. 

)١(‏ ما سبق هو من ناحية الاعتقاد بالقرآن وألّه ليس كلام الله» وكذلك من 
ناحية العمل فإِلّهم لا يعملون بالقرآن بل بالأدلة العقلية » فالقران عندهم 
لا بيد اليقين» فهم عزلوه عن الاستدلال» فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم 
لأنّهم لا يفقهون معناه ولا يعملون بمقتضاه. 


11°٩1 


E‏ إذ is‏ واه E‏ دا 
ك الشزل ا ال لخذلان 
E‏ ا ا و 


شر فهو مَجزول عن یاز 


اك ال راطع قل 
يلما هوطق اونا 

هذا دليل الرفع مله وهله 
۰ أففلامُة في اجر لاان 

يا رث من أَهْلُوهُ قاي يَرَی 
ا اعا لانگاوت 


e ۰ 


u هذه شبهتهم: أذ أدلة القرآن لا تفيد اليقينء والعقائد إنّما تبن‎ )١( 


E (۳‏ وكات الوتان مرا افاس الذين وضرا | 
علم المنطق» فدرس هؤلاء كتبهم وتوارثوهاء بسبب أن المأمون جلب هذه 
الكتب من اليونان وكرّن لها «دار الحكمة؛ ووضع فيها مترجمين» فقغيّرت ٠‏ 
عقائد هؤلاء» ونسوا, القران» وصرفتهم عنه» ولذا يقول الإمام أحمد: 
«لا أظنٌ أن الله ينس المأمون فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه». 

فول ا رب دلا عل آهل التق الم کین به ن نجل تخل 
يمشون على أذقائناء ونخضع لهم بالأدب ونتواضع معهم.. ٠١ ٠‏ 


11۰¥ 
وهو الدَليلٌ لمم وهَادِيهم إلى ال 

إيمانِ والإيقانِ والزقان 
هو مُوصل لهم إلى درك اليقي 

س خقيقة وقواطع البُرهان" 
يارب نحن العاجزون بحبّهم 


ا فو ا 


% ج 3 


)١(‏ هذا رد على هؤلاء الذين يقولون: إن القرآن لا يفيد اليقين ولا قواطع 
البراهين لاه ظني بزعمهم. 

0) هؤلاء هم الذين يستحقون البحث والتقدير ونحن عاجزون أن نوفيّهم 
حقهم» لأنهم هم الذين حفظ الله بهم هذا الدين» وحفظ الله بهم القران 
والسنة. 


۰۸ 


في أذان آهل السنة الأعلام بصريحها جهراً .. 


٠ لكا كان مذهب أعلل الستة بوالجماعة هو العمل بالسنة والقرآن في القائد‎ ١ 

وغيرها ادوا بهذا وأعواا وصرخوا على رؤوس االمنابر وقي ادروسهمء ' 
وأمروا الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة. والأذان في اللغة: هو 
الإعلام» قأذان أهلى اة على المناير: اهو الإعلان في الخظب عل 
المتابر بالرجوع إل الكتاب والسنة وترك ما سواهماء ولولا أن الله 
E‏ النداء لهلك الاس وقالواا عن االصراط ال قم ٠:!‏ 

)هذا من التشبيه»ء : شه بعتة النيي اة بطلوع الجر الي به يتح به سا 
حول الإنسان» ويظهر النورء وتزول الظلمةء :وهكذا بعثة رسوا الله ' 
اء فبعثته طلوع اللفجر بعد الط ١‏ 0ا :ا 
الإا آسلکک ھ داوم ری کے راما إل آله واد ورج ارا) 
[الأحزاب: ]٤٦-٤١‏ بوكذلك كل مُجدد ياتي بعده في وسظط الظلنات فاه 
فجرٌ يطلع على المسلمين كما هو معلوم من دعوة المجددين الهذا الدين . 
كشيخ الإسلام ا e E‏ : 


رخمهم الله : 
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لا بالمَن والمْبَدَلِ اك َل 

تأذينَ ق واضمح الان 
وهو الذي حَقا إجَابشة على 
اش اكم أن يكو كلام ال 

رربي مخلوقا من الأكوان"“ 
و 
و رمو اا 

i EE EE E 
هذي مقالات لك يا أقة ال‎ 


() هذا رذ على الجهمية الذين يقولون: إن القرآن لفط ومعناةٌ مخلوق› 
والأشعرية الذين يقولون: لفظه مخلوق ومعناة غير مخلوق. فالحكم 
واحد في ذلك . 

9 لهم قولان فیمن تكلم بالقرآن: 

القول الأول: أنه الرسول الملكي وهو جبريل. 

القول الثاني : أله الرسول البشرى وهو محمد عليه السلام» وهذا لا 
يختلف. عن قول الوليد بن المغيرة فيما حكاه الله عنه حين قال عن القرآن 
هتا إل رل ابر [المدثر : :]٠١‏ 


a 

َُْم السرحلن بالأرثان في 0 
عدم الكلام وذالً لارا 

E EE‏ د 
يووا المزقان ني ارقاو 
في سُورَة الأغرَاف مع َه وا 
لها فا تسين عن راو 

الخ بائ الجاحدين لزه ) 
EET‏ 

ا و 
NE e‏ ن 

ا کدرا انار م با انه 
رخن أل اليم واليتران 


() الذي حملهم على نفي صفة الكلام عن الله نفي التشبيه» فهم بزعنهم ٠‏ 
نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فتفوا عنه الكلام. فنقول: إل الذي لا . 
يتكلم ليس بإلله كما في الأعراف في نفي ألوهية العجل اياملا . 
يمهم [الأعراف : 1۱4۸ وفي سورة (طله) في قوله تعالى: # أفلايرفدألا ٠‏ 
مجم ليهر ولا 4 [طله: ]۸٩‏ لكلام صفة كمال وضده N‏ 
نقص» والله تعالٰ مره عن النقص . 
کل من نفیٰ کلام اه فاه مشب ومعطلٌ في آنِ واحد» اک لا دیب 
و ی 
وال 


1۱1۱1 


إن الذي تَرَل الأمينُ به على 

قلب الرسول الواضح البرهانٍ 
هو قول ری اللفظ والمعتٰ جَمي ۰ 

ES ELLES 
لا تَقطمُوا رَحماً رل وصَلَهَا الرْ‎ 

رحن نلوا يِن الإيمانِ 
ولقد شفانا قول شاعرنا الاق 

قال الصوابَ وجاء بالإحسان 


بأتامل الأشياخ والشَبّان 
0 و و م و ٤‏ 
2 
ومدادنا والرف م مخلو قان 


() نحن نقول: الذي نزل به الأمين وهو جبريل على قلب الرسول ية كما 
قال تعالی : ٭ ول کیرب اسای 4 کید اوی ایی 3 ع تیک کمن 
آلْسذرت4 [الشعراء: ]۱۹٤-۱۹۲‏ هو كلام الل ره و غ ال 
ق ا و ی ا ی ما ن ا 
و أو اممك 

(© هذا قول القحطاتى فى انونيته الى ود بها على الأشاعرة وقصيدته جيدة» 
وهذا يدل على أله قبل ابن القيم في الزمان. فالمعنى واللفظ ليسا مخلوقين 
ومدادنا وهو الحبر الذي نكتب به القران» والرّق وهو القرطاس الذي نكتب 
عليه كلاهما مخلوق» وأمّا الكلام المكتوب فهو كلام الله غير مخلوق . 


111۲ 


وال اكير من غل 2 کک SE‏ 
Es‏ لارو“ 


وال ئ ڏو المعسارج من إلبد. 


0) انتقل من مسألة الكلام إلى مسألة الأستواء؛ لن الأشاعرة أيضاً ينفون. 
الأاستواء على اعرش ویقولون؛ معن اسشویٰ: استولیٰ؛ فیزیدون الام 
علیٰ کلام الله ؛ ومغن استوى على الغرش غند أهل الست 
وهذا.مقتضى _اللغة العربية ولو كان الأستواء معن الأسنيلا 
يكون العرش قبل استيلاء اله غليه بولاية قير کما لقو 
الملك على المكان الفلائيء ألا يدل ذلك على أ ل فو 
ملك غيره» هذا هو مقنضی هذا اللفظء ثم 8 کان الاستواء ‏ بی و 
الاستيلاء لم يكن هناك فرق بين العرش وغيره» لأ الله مسعول غل 
الكون» والاستواء صفة فعلية» ولذلك رتب على علق السماوات باثم» 
قال تعالیٰ : یک ریک اله اذى حل اسشوت لای ف بقار و2 


م ا عر رای 


اسر عل لش 4 [الأعراف: .]٠٤‏ 0 

(۲) العلو: صفة ذاتية لله تعالى لا ثنفك غنه› والمعارج : المضاعد تن 

ية 4 [المعارج : ]٤‏ أي : تصعد إليه» فالعروج لأ يكون إلا إلى 

أعلىٰء والعلو ثبت بالدلیل السمعي والعقلي والفطري بخاڈف الاستواء 
فبالدليل السمعي. 


- هذا أيضاً فيه إثبات انوي لله تعالى» والعلو والفوقية بمعنىّ واجد‎ )٣( 


11۴۳ 


5 

أذ به كالؤ حل للرُكَان 
MRE CEB‏ 

و ی ا 
َرَلَ الأهِيسنُ به يأر الله مسن 

رب على العَرْش استوى الرَحمُنِ 
وال أكَرٌ قار قوق الَا 
E‏ 

لا تهضموها يا أزلي البّهتان 
ELE ES EE‏ 

ي الاق ااا ههان 


- وهماثلاثة آنواع: 
الأول: علو وفوقية القذر. 
الثاني : علو وفوقية القهر. ۴ 
الثالك: علو وفوقية الذات. كما قال تعالى: ‏ عافن رهم من فوفه 
ولون ما مرون € [النحل: .]٠١‏ 
)١(‏ الله أكبر فهو الذي آأتانا وحيه وقرانه من عنده من فوق ثمان» آي من فوق 
سبع سماوات والعرش. 
)١(‏ يعني هذه الوجوه الثلاثة ثابتة لله من كل وجه» فلا تهضموه بجحد فوقية 
الذات وتنبتون فوقية القهر والقدر. 
() لقد ثبتت فوقیته تعالی من کل وجه قهراً وقدراً واستواء بذاته عل عرشه . 


11٤ 


الت ا 


١ 2‏ استشوئ بالذات نانقم ا 
فضميرٌ فعل ا 
دای r‏ بلا رتاو 
a‏ 
بالات مدي كلها وزان 
وال اك د عر لمق ال 
) علوم بالفطراتِ رالإيمان ) 
O EET‏ 
| فاه اکر جل دو اشاتان 


ا 


() قال تعالی : K5‏ ری خی الوت ولاز فی بر سار 

اسو َل لمش [الأعراف : ]٠٤‏ فالضمير في قوله: # حَلَقَ) يرجع إلى 

الله كذلك قوله: # اوی عل الْمّش4 يرجع إلى الله تعالی» فد على أنه 

استوی عل انعرش بذافة سبحاته وتعالی› فكما أنه هو الذي خلق الخلق 

ا ا بم ار ا بان ان ار انر رتدیره واستیلازه ) 
لأ الضمير واحد» ومرجحة في الفعلين واحد» فلماذا تفرٌقون؟ 

0) هذا كما في أول سورة النجم # ثي د قد ج کک کب رست ر اند 
[النجم :۹-۸] yT‏ العلو لله تعالى» والإأسراء والمعراج ٠‏ 
كانا بالروح والبدن!جميعا في اليقظة وليس هو بالروح فقط» وذلك لان 
الله قال : و : ]١‏ والعبد اسم للروح والبدن. 


1110 
وإلية قَذْصَهدَ الرَسُول حَقيقة 

لا تنروا المغرَاج بالبهانِ 
ET‏ مشن الجبّار جل EES‏ 

ENES 
E TRE E E E 

في ذلك اليغفراج بالميرانٍ 
E E TE‏ 

هراج لم يَحْصل إلى الرَحُمن 
EAT PIE EET‏ 

N E E, 
E E E E 

حا إليه بأضبع وتسان“ 
ب 

۰ دون المُمَرفي مقف الغفران 


٠١‏ أشار النبي بل إلى ره في خطبة «حجة الوداع» في عرفة لما خطب في 
الحجاج وقال: «آلا هل بلّغت»؟ فرفع أصبعَةٌ إلى السماء وقال: «اللهمّ 
اشهد»" فإشارتة إلى السماء دلي على علو الله تعالى» والمعطلة عندهم 
أن الله لا يشار إليه في العلو. 


(#) سلف تخریجه ص۳۲۷ . 


الله ا اواو ما قوق 
4 شسيٰء وشان ا افم شان 

لله اکر رش وسع السا 

۰ والأرضَ والكرسي ذا الارساو 


e‏ قا تغال: ا ا 
عظیم». وهو أغلی المخلوقات» والمخلو.قات. تحته». فإذا' كان: هنذا 2 
العرش» فکیف بالخالق سبحاته وتعال» فهو أکبر وآعظم من کل شيء . . 
الله فوق المخلوقات مستو عل عرشه لیس حالاً في شيء من مخلوقاته 
ولیس في مخلوقاته شيء من ذاته». ومع علوه عل خلقه وا على 
عرشنه. یلم ما پخط 


: ئى نفنس_الإنسان. 
)¢( هنذا أرد. عل الحلولية:. وانفاة: الل عا الذي یشون عل اله ا واستواء 
عل عر شه فالله- فوق . سخل 


والله آكبرُ َل عن شه وعَنْ 
ر ا 
مَل وعن تعطيلٍ دي کھران (r‏ 


)١(‏ نرّهوه عن العلوٌ فوق مخلوقاته لأنّهم يقولون: إنه ليس له مكان» ولكنهم 
تناقضوا فقالوا: إِه في كل مكان» وهكذا أهلٌ الضلال إذا فوا من 
شيءِ: وقعوا في شيءٍ أعظم منه» فلا يليق بالعبد إلا التسليم لله 
ورسوله› وعدم الدحول في شآن أله » لبه شا ا 
فلا یی بالمومن :إلا آن بت ر 

)۲( وهؤلاء قالوا: ل داخحل العالم ولا خارجه ولا فوف ولا تحث ولا 
مباین ولا يمنة ولا يسرة» وهذا هو العدم المحض› تعالیٰ الله عن 
ذلك . 

(۲) لما فرغ من المُعطلة النفاة شرع في الرد على المشبهة الذين غلوا في 
الإثبات» حيث شبهوا أسماء الله وصفاته بصفات خلقه تعالء فهم غلوا 
في الإثبات› والذين من قبلهم غلوا ف في النفي والتنزيه e‏ > وکلا 
طرفي الأمور ذميم وخير الأمور الوسط. 


11۸ 


وال أكجر مَنُ ا وال م 

) أأصاف كاملة بلا 2 
وله أكجرُ جل عَنْ ولد وصا 

۰ جا وع كف وعن ادان 

| E والله‎ 

د كقول ذي التعطيسلي a‏ شروت 


(0. 


E 
د فذانٍ ا ساز‎ 


05ا الحستا O FT‏ التي لا تقض 
بوجو من الوجوهء وكذلك يُشتق من أسمائه صفات فليست ألفاظا مجردة 
لا معائي لها بل هي أسماء لها معان . 

) هذا رد علیٰ قول النصارى ومشركي العرب الذين آثبتوا ' لله الولد ۰ 
والصاحبة - تعالى الله عن ذلك - وهؤلاء أقبح المشبهين حيث إن او 
شبيه لوالده كما قال تعالى: « ملوأ لمن عباووء جرا € [الزخرف: .]٠١‏ 
يعني ولداً فاله لیس له مثیل ولا شبیه ولا کفۇ. 1 

(۴) هم فووا من كون إثبات الصفات يقتضي التشبيه؛ ولكتهم وقعوا في تشبیر 
أعظم وهو تشبيهة بالجمادات ا تعقل» ولا تیر ولیس 
فنا اة ۰ 

9) فهو منرَهٌ عن مشابهة الموجودات» ومن باب اولي هو مره عن e‏ 
ا الا 


111۹٩۹ 


و ایل 
ل الشأن في صمَديَّة الرحمن 
ا ر 
EE‏ الذي هو لازم الانان" 
وكذاك آثتت الصفات جيعها 
اة من الان" 
واه فد كل م ت 
ال 2 ۴ از 
لا شيءَ يشبهه تعالى كف يش 
لن e‏ صمَاتِه وكلامِه 
ولتو قا بسلا ران 
)١(‏ الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهاء يعني تقصده سبحا 
لحوائجها لاله الغنيٌ الكريم. 
(۲) يعني ادن فت ا 5 ع ا ا يلد والأبوة ولم 
ود ونفت المشابهة عنه اوم کن لم ڪ موا ًد ولذا سميت 
الإخلاص. 


(۳) أي صمديته نفت هذه الأشياء» ويلزم من نفي الكفوؤ نفي الولادة والأبوّة 
عنه» ويلزم منها إثبات صفات الكمال له سبحاته وتعالىٰ. 


111° 


علا الات تیا ت و 
تار ال وة `° 
EEE‏ ا 
تشلیل تويج عل اشيا 

َر أن يود مِمَّائه 
ًا جل تيم ان 
هذا هو التشيبة لا إثباث أو 
صاف الكمال فما مما سان 


(۱) يرد على ا نفوا الصفات بحجة أل إثباتها يقتضي التشبيه ' 
بزعمهم» وهذا باطل» لاأئّا عرفنا الفرق بين صفات الخالق والمخلوق» . 
وهم فروا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه 
والناقصات والجمادات. 

() هم ملاحدة ولكنهم اتخذوا سلَّم 0 لاسو ا فقالوا: 
نره الل عن هذه لفات لتر ضرا بها إل فى وجودة بار وتان 
E N NS‏ . 

© مدا عو اسي الفط وهو ى المقاضة لأ هر بالمعدومات ‏ 
والناقصات والجاذت. اغا تعره ان إثبات الصفات يقتضي التشبيه . 


11۲4 
فصل 
في تلارُم التعطيل والشرك 


واعْلَّ بأد الشرك والتعطيل مذ 
اتا ل شك فصان“ 


)١(‏ النفي الجر هي التعطيل» والشرك إثبات الريك به سبخانه وتعالى 

في عبادته . . والتعطيل على قسمين : 

الأول : تعطيل للكون عن خالقهء كتعطيل فرعون وتعطیل النمروذ 

والدهرية الذين قالوا: : ا هی إلحاثا لتا تسوت وا وما ملكا إلا آلكَهْر { 

[الجاثية : ]۲١‏ وهؤلاء رد الله عليهم بقوله: رما هم بذك من عار إذ م إلا 
برد € [الجاية: ]۲٤‏ وقوله تعالن: آم لقا من عبر َء آم هم 
لاقوت 4 آم لما لسوت رارض ل لا ينود € [الطور: ]٣٦-۳١‏ 
وهذا برهان عقلي› > ولذا لما سمع جبير بن مُطعم رسول الله يتلو هذه 
الآية في صلاة المخرب وكان کافراً حينذاك ففکر وقال: كاد قلبي أن 
يطير لاله عربي فصيح يفهم عظمة هذا البُرهان. 

الثاني : معطلة الخالق عن أسمائه وصفاته» وهم الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» لن اهل اسل أل اة كما تقول: امرأةٌ عاطل» 
يعني : خالية من الحلي» والمعطل مشرك لأ الخلق لا بذ لهم من رب 
وة ويسألوته ويرفعون حوائجهم إلىه» فإذا عطل هذا الكون من 
خالقه» أو عُطل آلربُ من ضفاته› توجّه الخلق إل رة فیلزم على 
التعظيل يتل الشركة ال ا لاه عَطْلَ الله سبحانه من حقه 
الذي لا بُشاركه فيه أحد وهو العبادة. 


(#) أخرجه البخاري .)٤۸٥٤(‏ 


۱۲۲ 


بَدافكُل ا ا 

رة ك الان 

الد اء ا ال 
e‏ ويغښِي فاقة الإنسنان 

اة فی ا كلها 
وإلييه و يقرع طالبا لمان 
فإذا انتقث اوا EES RT‏ 

۰ و شن قوق 4 کان 

فزع العباد إلى بوا ذا 
) مِنْ جانب التعطيل اکرو 
e‏ الأرصافي اذاك معطّل ال | 
ر ا تىياز 
َد علا بلسانِ كل ل ) 
نو إلى المبعوث اراز ) 


() هذا وجه کون المُعطّل مرا لان اليد مع إل اله يا ويرغر ‏ 
ا وإذا کان الرب لا تدر عل ذلك تو 
الاد ) 
TT‏ 
لألّه صرف حق الله لخيره» وجعل لله شريكاًء وهذا تعطيل التوحيد. 
© يعن ان البرك عار الحطل :ر هذا على آلسنة جميع الرسل ‏ 
عليهم السلامء أن المشرد اکر وجو ا فن اة ال 


YY 
والناسٌ في هذا ثلاث طوائف‎ 
مارابم أبداأ بذي إمكانِ‎ 
إحدى الطوائف مشر بإللهه‎ 
فإذا دعاهة دعا إللها ثان‎ 1 
هذا وثاني هله الأقسام ذا‎ 
لك جاح يدعو سوئ الرحمن‎ 
۰ ُو جاح للرَبٌ يدعو غيرةُ‎ 
فا وتعطيلاً له قَدمانٍ‎ 
هذا وثالث هذه الأقسام حي‎ 
الخلت ذاك خحلاصة الإنسانِ‎ 
يدعو الإللة الحَقّ لا يدعو سوا‎ 
في الأشياء والأكوان‎ E 
يدعو في الرغباتِ والرهباتِ وال‎ 
خَالاتِ من سر ومن إعلان‎ 


)١(‏ هذا مُلحّص لما سبتى وبيان انقسام الناس نحو التعطيل من عدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: تعطيل المشر كين الذين عطلوا الرب من إفراده بالعباده. 
القسم الثاني : معطلة الكون من خالقه وهم الذين نفوا وجود الرب 
ونسبوا الكون إلى الطبيعة. 
القسم الثالك: الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته من الجهمية ومن 
تابعهم . 


1۲€ 


کو نومان علي وط 
کو ارعان 

في سورة الإخلاصِ مع تال لنص 
سر افو تل با اا ا 

EE E EE, 
وكذاك سَة مغرب ران‎ 


رر م 
2 


يکود ملق لار ومةه 


واا غا ر 
۰ تفا لسسي اليل بسالاذن 
وكذاكً قد شرعا برتقي الطوا ٠‏ ) 
تواك 5 تفي لمااالفان 
فما إذاً اتسوا مبان لا 
E ۰‏ 
فشطّل الأرصافي ذو ê‏ دا 
ار ارك فهو مطل الرحلن 
أو بعض أوصاف الكمال لَه قحف 
ا الل راو 


0 أنواع ار ع خان ااه 
الأول : توحيد حبري علمي ENE‏ 
الثانى : توحيد عملي طلبي: وهو توحيد الألوهيةء وقد جرد هذان - 


ean anaanmanaan aH HOG DBD SRO HRSG NOGA mG aE aOR ¢ 


= النوعان من التوحيد في سورتين : 

الأول : سورةالإخلاص : وهي في توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 

الثانية : سورة الكافرون: وهي في توحيد الألوهيةء ولكون هاتين 
اررق امن دا وي و 
يقرأ بهما في ركعتي الفجر الراتبة” ۰ « فل ينا الڪَروت) في الأول 
وفي الثانية فل مآ لفح النھار رع التوحيد» وكان ية يقراً 
بهما في راتبة المغرب" ليفتتح بهما الليل بنوعي التوحيد العلمي والعملي› 
وكان أيضاً يقرا في ركعتي الطواف**“ لتضمنهما لنوعي التوحيد» 
وكذلك في الشفع والو لوتر“ في هذه المواضع وذلك لختام عمل الليل 
وهو القيام والتهجد يختمه بالتوحيد فصار يقرؤهما في أربعة مواضع : 

الأول: في راتبة الفجر. 

الثاني : الشفع والوتر من قيام الليل. 

الخالت : راثة المغرات: 

الرابع : ركعتي الطواف. وهذا يدل على أنه لا يكفي توحيد الربوبية 
ا 

ومعطلة الأسماء والصفات ليسّوا على حد سواء منهم من يُعطل 
الأسماء والصفات كالجهمية› e‏ من طا الصفات كلها ويقر 
بالأسماء كالمعتزلة» ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات ويعطل 
البقية وهم الأشاعرة ا 


(#) انظر «مسند أحمد» )06۷٤۲( ۳۲/۱٠١‏ حديث ابن عمر» واتفسير ابن كثيرا 
٥٠/۸‏ أول تفسير سورة فل بتاا لڪ وروت . 

(##) انظر «صحیح مسلم» (۱۲۱۸) حدیث جابر بن عبد الله . 

(###) انظر «مسند أحمد» )۲۱۱٤١( ۷۸/۳١‏ حديث أبي بن كعب. 


BA 


ي بيان ال الشععار شر من ۴ من المشرك" 


كن أخو التعطيل شر ين أخي ا 1 
الراك مالمغقور ل والُر ران 

إل المُعطل جاح للذاتِ أو | 
لكمالها هذان er‏ 

مضنان 2 6 
َة كم بذاك القذح مِنْ ناو* 
والشركٌ فهو د وشل مقصوةة الز SS.‏ 
لق يِن الوب e‏ لسا ) 


EE E المعطل شر من المشرك؛ لان المعطل يتفي وجود الله‎ ١ 
کرن معطا لاست وصفات» وات المشرا فهو پر وجرد اف مع ری‎ 
۰ في العبادة.‎ 

E : المُعطّل‎ (۲( 

الأول : إِمّا ِل جاح بوجود الذات . 
الثانية : وإما إه مُعطل لكمالها بنفي الأسماء والصفات› ف 
الجهمية ومشتقاتهم من فرق الضلال. 

(۳) المشركون يقرّون بوجود الله تعالٰ وبأسمائه وصفاته ويعبدون. اله 
ولکتهم يقولون: إننا لن. نصل إلى الله بدون واسطة فنحن بحاجة e‏ 
وسطاء و اء إلى الله فال كرت اع من العطك: ١‏ 


11¥ 


بعبادة ا من ومن 
شر وهن ر ومن أوثان' 

فا تعظيمٌ بجهلي من قيا 
E a‏ 

نوا بان الات ل ا 
ن وط الشَمَعَاء والأغرَانِ 

ودَماهُم ذاكً القاس المُستبي 
) حن E‏ ببدامة الانسان 

فرق بين الله والسّلطان فشن 
کل E E ETE‏ 


ن الملرة لعاجزون وما 0 
فل ب احيوال ال دعا ادان 


(۱) کل ما يعبدون من دون الله يقصدون به التوسط منه لهم عند الله» سواء 
کان معبودهم من الأحجار أو الأشجار أو الملائكة أو الصالحين أو 
القبور والأضرحة. 

(۲) والذي حملهم على اتخاذ الشفعاء والوسائط التي يعبدونها من دون اللهء 
أّهم قاسُوا الخالق على المخلوقء لما رأوا سلاطين وملوك الدنيا لا 
توصلل إليهمء إلا بشفعاء قاسوا الله عليهم - تعالى الله عن ذلك - فال 
تعالن لا يقاس بأحدِ من خلقه» وذلك لأنً السلاطين لا يعلمون بأحوال 
الرعية ية إلا بعد أن يبلغهم الشفعاءء والله تعالى يعلم كل شيء لا بخفى 
عليه شيء. 


1۲A 


كل ولا مم قادرون علي الذي 
پچ اج ااال زان 
كا وتا يلك الإرادة فيم | 


ص 
م 


قاريع راكاد 
كا ولا ويوا الخليقة رحمة ) . 
ن كل وجو مم أزلو القصان 

فلدلكَ إلى ِلك الو E‏ 
ا انو 

أا الذي ه مو عام بْب مف 
۰ کر عل ا شتا ڏو خسان 

وتَكَافُة الشَمَعَاءُ ا n‏ 
م اة جل التير ج ود 
بل كل حَاجَاتٍ لهم َيِه لا | 
EEE e‏ 

وله الشفاعة كلها وهو الذي 
في ذاك يئاسيع الناتي 

من ارتشی من بوه ولم شرك به ) ) 
I EEE ۰‏ في اقرا 


(0) هناك فروق بين الله وبين الملوك والسلاطين تتلخص فيما يلي :. 
الأول: أن الملوك عاجزون عن إجابة طلبات الرعية. ٠‏ أ + 


11۲۹ 
و e‏ 0 ا ٠‏ إلبه o‏ ت َع 
ص ر ت 
فوئ إلبه وشافع ذو شان 
فلذا أقامٌ الشافعينَ كرامة 
له ورحمة صاحب الاد 
و 
قالكلٌ مله بدا وممزجعهة إل 
سه وحله ا مر ا 
غط u‏ ا الشفاعة من سوا 
EE 0‏ ون الان مر ا حه 
ر و ي 
هذی شَمَاعَة کل ذې شرك فلا 
تقذ عَلَبهَّا بَا أا الإيمانِ 
ا 
= الثانى : O‏ 
الرايع : e‏ وعدم رحمتهم ا 
الخامس : أن الشفاعة كلها لله فلا أحد يشفع عنده ه إلا بإ ياذنه من دا 
ای ممم عنک إلا باذند:) [البقرة: .]٠١‏ 
أمّا الملوك فليس بلازم أن يأذنوا لمن يشفع عندهم . 
)١(‏ والحكمة في أن الله يُشمّم من يشاء من عباده المؤمنين من وجهين : 
الأول: أن الله يريد بذلك إكرام «الشافع» وإظهار فضله 
الثانى : الرحمة بالمشفوع فة ا ن اة المرخدين فهر محل 
للرحمة. 


11۰ 


وال في القرآن انما فد 

E‏ رازان 
وكکذا اولي كلاف ٌ 
ر Ee‏ 
واف بلقم أزو الإضراو ذا a‏ 
yy, )‏ 


٠‏ 0) الولاية: بفتح الواوء ا ع د 
الخال رن ها وا وهي أعظم آنواع العبادة. قال تعالى: أن . 
اموا أسَدّ حبار وو [البقرة: ]٠٠١‏ ولكن لا يقتصر الدين على المحبة ٠‏ ' 
كما يقول الصوفيّة» ؛ بل العبادة أنواع کا والتوكل والنذر ٠‏ 
الل ف شرع الع ارا رة تن ن جل 
المحبة فقط» وهذا باطل لأنّ الرسل وهم أعظم الاس محبة لله یعبدونه ¡. 


ت ےھ سے 


بالخوف والرجاء قال تعالى: « إِلَمَمَ ڪائا رغوت ف ليت 
ت لک سے ا کہ کر 


CNT E ES E‏ ی ارجات وال ت اهو" 
الخوف» فلا بد من الجمع بين الرجاء والخوف» ولا يقول العلماء: من ' 
عبد الله بالرجاء فقط فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي . 
O ER RA E E‏ 
الجا اة 

فالولاية كلها لله فلا يبق في الآخرة ا 


2 


قال تعالى : # الأخاكء وميد E‏ إلا المَتیت 4 [الزخرف: 
1۷ فاا ب قى إلا محية الله يوم القيامة ومنحبة ما يبه الله تعالئ: : 


EE EEE 

عَرْش الإلله إلى الحضيضٍ الداني 
هو باطلٌ في فيه ودعاءٌ عا 

ES‏ ا الأطالون 
SE E EB‏ ۰ 

من دوو والي ين الأكوانٍ 
فإذا ولاه مرو دون الوّرى 

طا وة الظب الان“ 
وإذا وا رة من دونه 

ولاه مايَزضل بو لوان 


( إذا كانت الولاية لله تعال فهذا يتضمن عزل من سواه من الأصنام 
والأحجار التي يعبدها المشركون» فليس لها ملك ولا ولاية»ء فأهل 
الإشراك لم يفهموا عدا إلى الأصنام الا حجار فخ ها من 
دون ا بعرت آن لها لکا وندیرا: 

۳) کل من عبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض فعبادته باطلة 
لالا باح للعبادة» فالعبادة حر لله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد 

(۳) إذا تولیٰ الها ره س إا اع قان ا يتولاةُ ويحبّه من باب 
الجزاءء ا غير الله فن الله یکله الین من تول ٭ إا ولتک اه 
وريشو لم الذي ءامن لزن بقيمون ألصَاوة ونوت ركه وهم ركعود [المائدة: ]٠١‏ . 


۱۳۲ 


في هذه اليا وتن متايه . 
و و الأندانِ 

حفا اويم بدا منحاتة : 
يوم الماد د نَم اللقَان 
يا من يري ولاية الرحمْنٍ دو ا 
ET‏ الشيطان والأزش ان 

فاق جميع الاس في إشراقون | 
ES‏ 


0 ا أردت ولاية.الله تعال لك فاترك ولاية غيره من الأحجار والاشچار ! 


والقبور والأضرحة وكل المعبودات» آم اذا اتخذت هذه الأشياء من ذون 8 


لله فد الله يتخْلى عنك ويكلّكٌ إليهاء وفي الحديث: من تعلق شا 
رکل إلیه»“. ۰ 8 


(#) آخرجه أحمد في «المسنډ» ۳۱/ ۷۸-۷۷ (۱۸۷۸۱)ء والترمذی (۲۰۷۲) من حديث 
عبد الله بن عَكَيْم» وهو حدیث حسن لخیره» انظر تمام تخریجه وتنقیده فى «المسنده.' 


11۳ 


يفيك رَبّ لم تَرَلْ في حفظِه 

ووا دى الأزمَان 
كفيك رَبٌ 1 تل في فضلِه 

مقلا في السَر والإغُلانِ 
يدعوه أهلٌ الأرضٍ مع أهل السما 

ء فكل يوم رشا في شان 
وهو الكفيل بكل ما يُذعونة 

لا بعري جَذواهُ ِن تَقصانِ 
E‏ الشفعاء والشُركاء الك 

هرا ا الان 


(CT). 


9 ور وري~‎ ag 2 o 
م قصدهم تعظمه ستحانه‎ 
a ر ا‎ َ 
ما عطلوا الاؤٴصاف للرّحمن‎ 


() إذا كانت الخلائق جميعها تقصد الله بحوائجها فكيف أنت تعرض عن 
هذا الربُ وتدعو سواه وتخشیٰ غیره! 

(۲) هو الغتى الذي إذا أعطى لم ينقص ذلك ما عنده سبحانه وتعالىٰ بخلاف 
المخلوق فإنه ولو كان عنده أموال كثيرة فهي على سبيل الزوال والنقص 
فإذا ما دفع منها شيئاً نقصت . 

(۲) من اتخذ عند لله الوسائط والشفعاء وتقرب إليهم فقد شبّه الله بالملوك 
والرۇساء الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بالشفعاء والوسطاء وهذا من 
أقبح التشبيه . 


۶ 


لكل او القتليل لن لبه إل 1 
لا التقَيٰ أب بي الي سن إيمان 
والقلبٌ لتس بق إل ا ا 

E E ۰‏ إلى لارا 
ری ا دائماً في حير E‏ 
شا نسي مو ل الأعيبان 
يدعو a,‏ | 
E E E |‏ اا 
E lU E‏ ا 
E‏ ازل الاعات رالاجشان 
ال يرل في الوفاء E.‏ 
وهی الطريق له إلى الرحلنٍ 
للا مغبسوة ُو واج 


ما ع ران و 


)١(‏ العلماء يقولون: إن E O‏ و 
صفات وهذا معدوم؛. والممثل يعبد صنما فهو يعبد مخلوقاً» لاله شه 
الله بالمخلوق› فلا فرق بين الله وبين المخلوق عنده» فا 
والمشركون يعبدون الهة متعددة من ال خا الاجا والقبور. 
ا فآلهتهم متفرقةء والموحدٌ يعبد إللها واحداً فرداً صمداًء لله 

يثبت لله تعالى الأسماء والصفات» فالموحّد يشتغل بجميع أنواع العبادة 
لله القلاة كالمحبة والخوف والرجاء» والعبادة E‏ 8 والصيام, 


والحج»› ا والتهليل والاستغفار. 
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فصل 
في مثل المشرك والمعطل 

اراد قد قال في مَل عظي 

م لفت فيا قط ذا سُلطانِ 
ما في صفاتِكَ من صفاتِ المُلكِ شيء 

O EE E E‏ الوجدان 
فهل استویت علیٰ سریر المْلْكٍُ أو 

وبرت CE A E‏ والشلطان 
ا ا ا 

ا او شت فة ان 
أو كنت ذا أف وذا هي وتك ۰ 

ليم لِمَنْ وافئ مح البّلدانِ 
أو كت ذا سَمْع وذا بضر وذا 

عم وذا سط وذا رضوانِ 


(» أراد الشيخ أن يضرب مثا للمُعطّل أولء فالمعطل يقول لله : ليس لك سمح 
E E gS‏ 
إذاً هذا الرب أصبح معدوماً» فيلزم على مذهبه العدم» بل انتهى 
ا وأا المشرك فمثله كمل الذي أقرّ بوجود اله وأق له بالأسماء 
والصفات»› ولکن اتخذ مع الله شركاء ببلغونه حوائج حَلقَه» أي أن المشرك 
أقلٌ شرا من المُعطل لاله قر بالله وبأسمائه وصفاته وعَبَّدَ غيرّه معه . 


۱۳٢ 


او کت قط مكلا مكلا 

تفا باشل عل رسا : 

اؤ کڪ تفل با ناء EES‏ 

فل الذي قَذقام بالأذهان ) 
أو كنت حَيّا فلاعااً بمشية ۰ 

وق أفعال ذي اأ ان ) 


بل خا الال قبل وبع ر 
ا هي التي کانت بلا 
والله لست بفاعلي شيشا إذا a‏ 

) ما كان شأنْكَ منْكَ هذا اشا 
ل داخسا فا و بخارج | 

عا یا درت ت الانعبانٍ 
فبايٰ د شىء ء كلت فينامَالكاً . ل 
ا و الان 
اسا RES E‏ ۰ ۰ 

ان الملوك ا من ذا الاد 


0» هذا كله مذهب المعطّل في حق الله تعالىء و ر ر 
قول المعطّلة في هذه الأبيات . والمعطلة أصناف كمامر. فمنهم المعطلة. 


المحضة الذين ینکرون وجود الرب. . ومنهم اة الأسماء والصفات . 
ومنهم معطلة العبادة الذين عطلوا الله عن إفراده بالعبادة . i‏ 


11۷ 
‌ 2 
هذاوثانٍ قال أنت مَليكنا 
وسواك ١‏ ا من سلطان 
إذ حرّتَ أوصافَ الكمال جميعَها 
E RTC RET‏ 


١ e‏ و 


إن َم بجی بالقًافع اليغوانٍ 
وَيَذلٌ للبواب والخحجّاب والش 

شفعاء أهل القرب والإاحسانِ 
اا 

E E E E O 
والفشركوة أحفٌ في کفرانھہ‎ 

وكلاهما من شيعة الشيطان 


(» هذا مل المُشرك الذي أقرً بتوحيد الربوبيّة وأنكر توحيد الألوهية» أمّا 
المُعطّل فإلّه جحد توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة» والخلل عند المشرك 
أنه يقول: ما نصل إلى الله تعالئ إلا بالوسطاء أو الشفعاء فشبّه الله بملوك 
الدنيا. 
فالمّعطل أشن ضلالاً من المشرك. 


ف المْعطل بالغدواة قائة 


رة ات ن الل مد ون ان آل من هة اا 
فالمعطل غلا بالتنزيه حت وصف الله بالعدم ونفى عنه الأسماء والصفات» ۰ 
ويزعم أن هذا تنزيه لله تعال» وهذا زعم باطل؛ لأ أسماء المخلوقين ' 


وصفاتهم تليق بهم › فهي مخلوقة› ا الله فهي تليق به. 


۳۹ 


فصل 
فيما اعد الله تعالىٰ من الإحسان للمتمسكين 
بكتابه وسنة رسوله ية عند فساد الزمان 
E E E‏ 
مختار عند فا دي الأزمان 
ا ف لس مر دة 
) إا الذي اعطاة لوان 
فروّى بو داود في سن ك 
E E EET )‏ 


)١(‏ هذا وما بعدّه كلّه كالخاتمة لهذه المنظومة» حيث ذكر قبل ذلك كل 
أقوال الفرق وفصّلها ثم انتهى إلى النتيجة . 
)١(‏ مضمون الحديث أن الذي يتمسك بالسنة في خر الزمان له أجر خمسين 


اا ¥( 


من صحابة رسول الله م 


القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكما 
قیل : یا رسول الله › أجر خحمسين رجلا ما أو منهم؟ قال : «بل أجر خمسين رجلا 
منکم» آخرجه أبو داود )٤۳٤١(‏ وابن ماجه )٤۰۱٤(‏ والترمذي (۸١۳۰)ء‏ وله شاهد 
يقويه وهو «العبادة في الهرج كهجرة إليّ» رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ من حدیث معقل بن 
يسار . 


EE .‏ رة الرخلنٍ 

إنَاة حَسَنٌ ومضداق له 
في ملم فافيه باوشان 
a‏ رقت مزج رة ۰ ) 
١‏ حَقا إلي وذاكً مزان 
ا ا و ا 
هذا وم ين رة لهم بنا a‏ 
قال الرسول وجاءً في 3 | 
ون اتی يصدافة في الذي E,‏ 
ك واگ ان 


: الهجرة على قسمين كما سبق‎ )( ٠ 
القسم الأول: هجرة بالأبدان..‎ 
القسم الثاني : هنجرة بالأقوال والنيات.‎ 
قت الو ادان اد روت وي ا‎ 
الّاس» فتجب على من لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك» لكن‎ 
الهجرة بالقلوب من الآقوال الباطلة إلى الوحي من الكتاب ا‎ 
دتما وأبداً لا بعذر فيها أحد فهي فرض عين.‎ 
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E E E TE 

في الترمذيّ لِمَنْ له عينانِ 
تشبيه أمَتّو بغيث أول 

واه فمشتبههان 
فلذاك لا يدري الذي هو مهما 

۰ قك خف بالقفي وا ان 

ول ا بأن الفضلَ في الط ۰ 

رفن E EEE‏ 
والوسط 0 بج فأعوج هکذا 

EB TE 


کی الو ای 1 


في التلتيِْن وذاك في القثران 


)١(‏ هذه الأمة شبهها الرسول ية بالغيث لا يُدرى الخير في أوله أو في 
خره"' لأنٌ آخرها من أهل السنة والاستقامة يشبه أوّلها فلا يُدرى أيّهما 
الخير» فهذه الأمة خير كَلّها. 

() الطرفان أول الأمة وآخرها لمن اَل ج وليل من ارين € [الواقعة : 


.[14-1۳ 


(#) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير 
أم اخره؟. رواه الترمذي )۲۸٦۹4(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء 
وهو في «مسند أحمد» ۱۹/ ۳۳۲ (۱۲۳۲۷) وهو حديث قوي بطرقة وشواهدهء انظر 
تمام تخريجه وتنقيده في «المسندا. 
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آمل اليين فة مع مثلها | 
والمابقوً أقلٌ في اتبا ) 

E‏ يمم ۶ال 
غربا GE‏ فة الأرطان 

لکا والله رة ي 

بالدين ين عساکر عبطا 


ي الر ن وذاك دو یوت 


ب کور م 


(۱) قال تعالی: | کیش ایر > ریک امقر ف جت اير لصن | 
آلاری ج یڑ من اکر 4 [الواقعة: ]١٤-٠١‏ ثي قال: لاتب یں تا ) 
َب َب ايبن > € إلى قوله : آ6 اا ا د E‏ 
[الواقعة: ]٤٠-۲۷‏ وهؤلاء يكونون في أول الأمة وآخز الأمة» قأصحاب 
اليمين في أولها وفي آخرها ا وا السايقون فهم في اولھا آکثر من ۰ 
المتأحرين منها. . ا 
(۲) ليس هو غريب وطن ولکن هو غريب في دينه بين الفاسدين في بلده 
فهذه الغربة غربة آديان. 
© المراة بالغربين الربة الأول في اوقت الرسرل ا فى أول الذعرة 
والخربة الثانية: في آخر الزمان» وهذه أشد من الأولى» ا ) 
الزتات لبس تدهم انار ولا أعرانة ولهدا عط أجرمم وقد ال 
ي: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء»" .. . 


(#) آخرجه مسلم )٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة وسلف تیخریجه ص۸۲۲ . 


114 


لم يشبِهوهُم في جميع أمورِهِم 
E‏ 

فانظز إلى تفسيره الغرباءً بال 
ُ ا ا 

طوبی له الوق يَحذوهُمْ إلى 
أذ الحَدِيث ومُحكم لرن 
آفنکار أو ا الأذمان 


)۱( يعني في و اله اجر خن لس اه ان المتمسك بالدين في 
آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة من كل وجه» وإِلّما هو أفضل من 
الصحابة في هذه الناحية فقط » وأمًا الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة 
أعظمها صحبة الرسول اة ويقولون : الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة 
العامة » فالصحابة أفضل من حيث العموم» ولهم فضائل كثيرة . والمتأخرون 
إلّما عندهم فضيلة واحدة: وهي التمشّك بالدين مع شدة الخربة. 

«) لما سثل: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «المتمسكون بسنتي عند 
فساد أمتي» وفي رواية : «الذين يصلحُون إذا فسد التاس“**“ وفي رواية 
ثالغة : «الذين يصلحون ما أفسد الاس »**“ . 


)4( سلف تخریجه ص۱۱۳۹ . 
(44) آخحرجه الطبرانی فى «الصغیر» ۱۸۳/۱ (۲۹۰) و«الأوسط) ۳/ )۳٠١١( ۲٣۰‏ من 
حدیث سهل بن سعد الساعدي . 


(ه) آخ جه التر مذی (۲۹۳۰) من حديث عمرو بن عوف المزني . 
ر ي من جمرو بن عر ئي 


1\٤ 


مو رکو مَنْنِ العَرَا 

بم قاصدينَ بطع | الإيمانِ 
شرت ایم م وا شیا بني از 

۰ آراءِ إذ ااه الرخجان 


و لهم راثم دون الور 
من ٠‏ جا بالإيمانٍ والشزقان 


والله ما ائتهُ ا 


ت 


إلا إذا ما و 


٤ 


| أعيَّتُ على العلماء في الازیاو 


2 الرسول ب كما قال تعالى: ۾ َد لک ف ك 
رول التو اسو اسوه س لی کن بنج اله وام الور 4 [الأحزاب : ]۲١‏ ل | 
A‏ المفتدين بآثار الرسول إ. ا 

() النصوص التي. جاءت في وصف أهل الغربة افا .العلماء في لجع 
بينها كمثل حديث : «فإن من ورائكم أيام الصبر» الصبرٌ فيهن مثل القيض 
على الجمرء > للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. 
قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ فال دبل اجر ۰ 
ڪمن واا منک ۲ مع أن الصحابة هم خير الأمة على الإطلاق؛ 
بالإجماع.. 


O OT TE 


فلذاك ذي الآثار أعضل أمُْرْمَا 

واا ال اال ان 
فاشْمَع e E‏ 

E OE EEE 
اال د و ا‎ 

E ET 
والقضل ذو التقيدِ ليس بموجب‎ 

قَضلاً على الإطلاق من إنسانِ 
آ يُوجبُ الا أن يقضي له 


() لا شك أن الصحابة هم أفضل الأمة فهو فضلٌ مُسلّم به» لكن جاء أنه في 
آخر الزمان يكون ناس لهم أجر خمسين من الصحابة فما الجواب عن 
ذلك؟ ا الجواب فی الأبيات الى بعكه . 
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ٳِذ کان ذو الإطلاق حار من الفَضا 
يلاف ذي انتيب بالإحشان 
فإذا افرضناواحداً فد حار تَر ) 
عالم ب EE:‏ انان 
لم وجب القخصيمن ِن شل عل 
a‏ ا 
ما خلىق آذ باليديْن بموجب 
ا ع الت ارتو 
وکذا ا م ات من بعده 
من كل رشلل الله بالبرهان 
فمحم أعلامُم فوقا وما 
حَكَمَت لهم بمزبّة الوتیا 


() فالصحابة لهم فضل مُطلق لا بُجاريهم فيه أحد وهذا بالإجماع» وأا من 
ياتي بعدهم فلهم فضل خاصَ لسبب من الأسباب» وهذا لا يقتضي آن 
يكونوا أفضل من الضحابة» فالصحابة عندهم فضائل كثيرة» وهذا ليس ' 
عنده إلا هذه الفضيلةء فلا يستوي من يأتي في آخر الزمان مع صخحب 
الرسول باد فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ٠‏ 

)١‏ هذا بيان ن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة ومثال ذلك 
ليس آدم أفضل من محمد ب مع أل آدم خلقه الله بيده فهذه فضيلة خاصة . 
وأمّا محمد فعندّه فضائل عامة أكثر من هذاء وكذلك كل رسول له فضيلة . 
ا 
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الها ايف اجر ي ر 
ااي جوع را اون 
هل حارها في بدر أو أحدِ أو E‏ 
قح المين وة الرض وان 
بل حارّما إذٌ كان قد قد الي 


ھا 


شش وم َد کانوا ا أعوان 


الا ل يبضيع ما حل ال 
ER‏ لأجله فين ان 
a?‏ العبد الوحيد م 
قثْض العدو وقلَّة الأعران 
مما ا على يقن صادق 
ومَحبّة ا لتر اة“ 
)١(‏ الآن وصل إل الجواب وما مضي كان مقدمة لهء فالحائز للخمسين أجرا 
إنما حارّها بالصبر والثبات على الدين» فلم يحزها بصحبة الرسول ولا 
بالجهاد ولا بالهجرةء› فالغريب في أخر الزمان حازها لأته لم يجد معيناً 
على الدين والحق فصبر وثبت» وأمّا الصحابة فكان عندهم أعوان»› 
وكان الرسول ية موجوداً بينهم» فأصحاب الغربة في اخر الزمان من 
هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة» والصحابة عندهم فضائل عامة. 
)١(‏ تمسكهم في الدين مع كثرة المخالفين وصبرهم على ذلك دليل على صدق 
إيمانهم» ودليل عل علمهم وفقههم في دين الله تعالىٰ» فلذلك لا يضيع الله 
تعالىٰ ذلك عليهم بل يحفظه لهم ويُجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة . 


IEA 


Ee‏ وافرابا فة اذ 

| لار تن قاور ا لين 
ا فْزقة 2 ن 
فسَلٍ الغريبَ لتقام اللي : 
هذا وقَذ بعد الى وتّارّل ال | 
هد الذي هر مُوجبٌ الإحمانِ 
ولذال كاد كقَابضي جَفرا فل e‏ 
أا حشاءه عن خ ذي النينرانِ. 


یکفیه ا الواجد الان 
في اقل أن لس َير فذرة ف 
إ9 E ER‏ ا 


ب وتؤحي و رم ردا 
وال والگخ لے ا شرا 

E E‏ العا 
: د فذاك م مُولي القَضلِ والإحسَانٍ 


OT 


اغتال بل بحقائق الابما 
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E ECT E EE 
e 

حتى يكو العاملانٍ كلاهما 
في رة تمدو لنابعيانٍ 

او اا كان اليا 
والأرض في فضل وفي رُجُحان 

ویکونٌ بين ثواب ذا وثواب ذا 

SENET EE 
وبذاك تَعُْرِفُ حكمة الرحمْنِ‎ ) 


() مثا يعمل عاملان عملا واحداً وهما سواء» ولكن يتفاضلان في الأجر 
والثواب بسبب ما في القلب من الإيمان فبينهما من الفرق كما بين السماء 
والأرض. هذا أجرّه عظيم وهذا أقل. فالله يُعطي كلا على حسب 
الإيمان الذي معه. 


110۰ 


فصل 

في ما أعدً الله تعالىٰ في الجنةً لأوليائه 
ا 

يا خاطت لحور الحسانِ وطالب 
رلو بیو ایوا 
لو ُت تدري تن بت وتن عل 
ا ا ق لاا 
أ كنت تدري أن نها جَل 7 
@ لشفي منك لها على الاجا 


O OT الأبيات من هنا إل آخر القصيد:‎ ٠ 
بالتمسك بالسنة والثبات عليهاء وترك ما عليه المخالفون لهاء وعدم‎ 
الاغترأر بالكثرة. ) ا‎ 
يعني دار الحياة کک قال تعالی : 3 رك اد انى‎ ) ٠ 
) ٤ السرا [الستکبرت:‎ ) 
ا‎ 

E‏ ا 
9 لو كنت لا تستلع أن تسمن على أفباك سيت لها علن أجفانك نن 
الخ 


110١ 


ولقد وَصَمَّتٌ طريق مسكنها فان 

رقت ارال لا نکن پالواتی 
Ee‏ ال جل ا 

E LE SER 
فاقو دت بالوصًال ال وات‎ 

ل ها ات دا اکان 
Is‏ 

م الوصل يوم الفط من رمضان“ 
واجعل رت جَمالها الحادي وسر 

َل المَخَّاوفَ وُي ذاث أمَانِ 
ر ا لك مزل ا به 

أيْدِي البلا مِنْ سَالف الأزمَان 


(۱) الصوم على نوعين : 
الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الو 
الثاني : الصوم عن المحرّمات وهذا دائم من حين أن تبلغ سن 
التكليف إلى الوفاة ولا تقطر إلا عند لقاء الله . 


10۲ 


ll E 

کک e u‏ لندئ اران 
الها أل الجَمَالَةٍ وا 3 
َة والگق اء 7 ا اشد 


زوا الفن ولل عبش اأ | 
قاي علي اجات والرضران 

صحبّوا الأماني راقرا حرطي 8 

وَرضوا ا مَدَلَّةٍ 3 روان 

ا وكا ل برعم E‏ 

ما في ET‏ 

والله 2 شَاعَدت اتيك الى : 
i‏ ر راتا تزا لي اراو 

ووَقودمًا لشَهَوَاتُ والحَسَرَاتٌ وال | 
الام E‏ لازان 

۰ اندانم أجدات ا الو 

س اللاءِ قد َرَت مَ الانتان 


110 
أرواحمُمْ في وَحشة وَجسُومهم 

في كذجها لا في ضا الرحمْنِ 
هَرَبُوا من الرَقٌ الذي خُلقوا له 

اى الق ا 
R9‏ 

ققد انضرا بالدَلٌ والجرْمَانٍ 
لو ساوت الدنيا جناح بعموضة 

کی هرا ارت اران 
لها وال أحقر عتده 

من ذا الجَناح القاصر الطيران 


کک ی اه کار چت هویوا می انر ای 
خلقوا باح وهر عا ا فا وار ای ال والطات 
يتبعُون أوامر النفس والشيطان» ويتجنبون ما أمرهم به الله ورسوله 
قاروا عدا اقطان 

)١‏ هذا معنن حديث الرسول بية: «لو كانت الدنيا تغل عند الله جناح 
بعوضة ما سق منها كافراً شربة ماء»“ فإعطاءٌ الله الدنيا للكافر دليل 
عل هوانها عليه . 


(3k)‏ أخرجه ابن ماجه (۰ £( والترمذي (TY)‏ من حدیث سهل بن صعد» وقال: 


110€ 


0 


8 E E EEE 
ئاشنة يتا ليران‎ 
) لا ئ مها الوفا مب‎ 
0 ا٤ ين الوفاين غار َر‎ 

بقث عل در كيت بال 0 
i‏ صف امناقط في لإنكان 

IE SSE E‏ ا 
O E O |‏ 
آو ما يشت بل رأيت مصارع ال ES‏ 


شاق من شيب وين ر 


٠‏ )ل تركن إلى الدنيا اها لا تد وان أي متها الشخص نا أعلي 
فسرعان ما تتغعْبّر وتتقلب عليه . ا 
- () تأهب للعاقبة حيث إل الدنيا E‏ رقهب ولهذا" 6l E‏ 
عيسى عليه السلام: ارأى ادنيا في صورة عجوز شمطاء عليها من كل . 
زينة فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصي عددهم. قال: .هل كلهم 
مات عتك؟ قالت: كلهم قتلٹ فقال: بسا لأزواجك الباقين احيث لم . 
يعتبروا بأزواجك السابقين. ٤‏ 
( آما رأیت کف ۔صنعت بهم » هل دامت لهم» أو داموا لها بل إنها قتلتهم  ,‏ 

۰ ا 


1100 


فصل 
فى صفة الجنة التى أعدّها الله ذو الفضل والمنة 
لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة 


فاسْمَمٌ إذاً أَوْصَافها وصمَاتِ ما 


فنعيمهها باق وليسس ا 
دار السلام وجَنَّة المأوى ومن 
ن چ ر سے 
كل عر الاتان والقران" 


(۱) لما فرغ من ذکر الدنيا وذكر صفات أهلها الذين عشقوها انتقل إلى صفة 
الجنة والدار الآخرة من أجل الزهد في الدنيا وطلب الجنة» والزهد ليس 
هو ترك الدنيا نهائياًء بل هو ترك ما لا حاجة لك به» فتأخحذ من الدنيا 
قدر ما تحتاج› وأمَّا الفضول وما ليس لك به حاجة فإنك تتركه . 

(«) هذا أول فرق: أن الدنيا فانية بخلاف الجنة فنعيمها باق وليس بفانِ . 

(۲) هذا فرق آخر: انها دار السلام كما قال تعالى: ل ول يعوا إل دار آلسکر 4 
[یونس: ]۲١‏ والسلام اسم الله فهي دار الله » وقيل: السلام معناه السلامة 
من الآفات والهموم والأحزان» فالذين يسكنونها يسلمون من المكذرات 
والمُنغصات والأمراض والهموم والكبرء إل سكّانها هم أولياء الله وصفوته 
من خلقهء وأا النار - والعياذ بالله - فهي دار الأشقياء والكفار والمنافقين . 


3 وأيضاً من معاني دار السلام: السلامة من کل خبث وأذىٰ» قلا و 
ولا زت ولا هم ولا حزن»› ولأ تحيتهم فيها سلام» لم بعضيم 
ا و 


110¥ 
في عدد درجات الحنة وما بین کل دراجنیږ 
E‏ مشة وما بين انتب 

ذي الأرض قول الصادق البُرهان" 
<i‏ عاليها هر الفردوس مس 

قوف بعرش الخالق الرحمن 
ا الجنانٍ وع فلذاك 

ا ےَ ف من أحسّن التيان 
مله مجر سائر الأنهار فال 


متيلوع منسه نازل بجنان" 


© السات درجات بعفها فرق يعفر وها الثار و الاد باق د في دركات 
بعضها أسفل من بعض وما بين الدرجتين في الجنَة كما بين السماء والأرض . 
(۲) كما ةف الحديث : ن الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدي 
في في ين في 
O O‏ 2 
)١(‏ كما في الحديث: «إذا سالتم الله فاسالوه الفردوس AEE‏ 
وأعلى الجنَةَء ففق غر الرحمن»› فة تفر نهار الجة “٠‏ . 


(#) قطعة من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد في «المسند» )۸٤١1۹( ۱٤۳/۱٤‏ 
والبخاري (۲۷۹۰). 
(##) قطعة من حديث آبى هريرة السابق . 


110۸ 


فی النّصّ وهي الصاحب الإحسان ) 


ت الجماد وذاك ا وبا 


۰ ب الصوم يدعي اباب اوی 
ولكل سي صَالح بَابٌ وَرَبْ CC.‏ 
۰ ب الي منة ا بامان 


0و ا کما في قوله تعالی : ENTE‏ 
) جره مق ر انير :] وأا الجئة فلم يصرّح في القران بعدد آبوابها 
ولكن جاء ذلك إشارة في قوله : « حى إذا جاءوجا وفحت أبوبها [الزمر :. 
٣‏ فهو مثل قوله :ط سَنعة واي ڪل اليف ا وييوة. u‏ 
الاد واو الثمانية» وفي الحديث تصریح تان ازات الجنة اة کہا ٤‏ 
حديث الوضوء ما منكم من أحد يتوضاً ي ار ثم يقول: أ 
أن لا إلله إلا الله وأنً محلمداً عبد الله ف إلا فحت له e‏ ۰ 
E‏ باب مخصص لعمل من الأعمال ٠‏ 
فالصائمون لهم باب؛ والمجاهدون لهم باب» وكل باب لنوع من الأعمال. 


)3( خر جه أحمد في «المسند» 4/۸ O‏ ومسلم (۲۲۵) من حدیٹ عمر بن 
الخطاب . وانظر تمام e‏ زا . 


110۹ 


ولسوف يُذْعَى المرءٌ ِن آبوابها 

E E E 
د أبو بكر هو الصدّيق ذا‎ 

ELE a Oe 


(۱) وهذا في الحديث الصحيح : «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمَّى 
الريان لا يدخله إلا الصائمون»*. وفي «الصحيح» وبعد ذكر أبواب 
الجنة سأل أبو بكر الصديق هل يُدعى أحد من تلك الأبراب كلها؟ فقال 
الرسول كل : انعم » وأرجو أن تكون منهہ»** . 

(#+) آخرجه البخاري (۳۲۵۷) من حديث سهل بن سعد. 


(##) أخرجه أحمد في «المسنده ۷۲/١۳‏ (۳۳٦۷)ء‏ والبخاري (1۸۹۷)» ومسلم 
)۱٠۲۷(‏ (۸7) من حديث أبي هريرة. 


111۰ 


في مقدار ما بین الباب والباب منها 
ر عاما ير انين من 
تتا ا الع e‏ 
هذا E‏ بال 
خبَر الطويل ودا عظيم اسان 
فة ا جاالة و 


ولک حواه ا من E‏ 


3 # 3# 
3 يعني : يين. ا من أبواب الجة: > سبعون ستة» والباب الواحد 2 


مصراعین › ا 


(#) آخرجه عبد الله بن آحمد بن حنبل فی زیاداته على المسند ۱١۸-۱۲۱/۲‏ . 
.)١١۲١١(‏ انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند. وقد ساقه بتمامه ابن القيم: في . 
«زاد المعادا 041-04۸/۴ . 0 ا 


1711١ 


فصل 
في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها 
اک ا ص ا 
بس E‏ الشيياني 
في مسنلك ا وهو 2 
وقف ویرک بوجو ثانٍ 
ولقد روى تقديره بشلاثة ال 
أيام لكنْ عند ذي اليرفالٍ 
أعني البخاريّ الرضاهو منكر 


1 
EE راویه ذو‎ TET 


)٩(‏ روایة الثلاثة أيام ليست بصحيحة وإِنّما الصحيح رواية روو 


(#) حديث ميرة أربعين عاماً أخرجه أحمد في «المسند» ۲۲۸/۳۳ )۲٠٠٠١(‏ من 
حديث. معاوية بن حيدة وهو حديث إستاده حسن . 
وحدیث مسلم عن عتبة بن غزوان ورقمه )۱٤( )۲۹٣۷(‏ وهو حديث موقوف» وهو 
مرقوع في «المستدا ۲۹/ .)۱۷١۷۵( ۱۱١-۱۱٤‏ 
وحديث الثلاثة آيام زوا الترمذي )۲١٤۸(‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي ا 
قال : «باب متي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثاء ثم إنهم 
لیضخطون علیهء حتیٰ تکاد مناکبهم تزول» وقال : لادی ری الت دا 
آي الٻخاري _ عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: لخالد ب بن آيي بكر أحد رواته - 
مناکیر عن سالم بن عبد الله . 
وأورده الذهيي في «تهذيب الكمال؛ ۸/ ۳١‏ قي ترجمة خالد بن أبي بكر بن عبيد الله . 


317۲ 


فصل 
في مفتاح باب الجتَة 

هذا رشح اي ی ي ۰ 2 

: إل ا 

مفعاحة لاخلا وال ا 

| ج ك ا الايا ) 

e Eh 

2 ` إشلام والمفتاح انان 

۷ لين مدا العا كم به E‏ 

من حل إشکال ا ليرفا : 

۰ TT مفتاح الجنة: ال إلكه إلا له ولكن ليس المقصوة اها‎ )( ٠ 
. لفظها ومعناها العمل بمقتضاهاء ولهذا لا شثل وهب بن مه آليس‎ 
. لا إلله إلا الله مفتاح الجنة قال: : نعم ولكن ما من مفتاح إلا وله أسثان» فإن‎ 
جت بمفتاح له أسنان فيح لك وإلاً لم يقتح لك . فأسنان هذا‎ 
 يفكي المفتاح: هي الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ولا‎ 

. مفتاح بدون. أسنان» ؛ فلا e‏ من الإيمان بمعناها والعمل به فالمفتاح 
بالأسنان» ذا لم 0 آسنان فاه کما لو لم یکن E‏ 


)( رة البخاري اا في کتاب + الجتائز قبل العحديث: FV)‏ وانظر اتح اباري» e‏ 


RS E E E E PCE LRT E EE RAVA CD EE a AN O E TR CA a a Eg aT a 


ولا ينفع صاحبه› وبعض الناس يأخذ حديث : «مفتاح الجنة شنهادة أن لا 
إلله إلا الله»“ على ظاهره بأّه من قال هذه الكلمة ولم يعمل شيعا آبداً 
فاه مؤمن ويدخل الجنةء SS‏ 
مُقيّد بأحاديث أخری: وأحاديث رسول لله ية يمسر بعضها بعضاً 
فالرسول قیّد «لا إلله إلا اله“ بقيود» بان يقولها من قالها مُخلصاً من 
قلبه» من قالها وكفر بما يعبد من دون الله» أي: لا بد من هذه القيود 
التي هي أسنان المفتاح . وهذه المسألة عظيمة ضل بسبب عدم فهمها بها 
من ضل يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم من كلام الله ورسوله وهل 


العلم. 


(#) أخرجه أاحمد فی «المسنده ٤۱۸/۳۲١‏ (۲۲۱۰۲) من حديث معاذ بن جبل» وقد صح 
معناه عن معاذ انظر ما ورد في «المسند» ۳۲۳/۳١‏ (۲۱۹۹۸) عن معاذ بن جبل» 
عن رسول الله 5 أنه قال : «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إلله إلا الهء وأني 
رسول الله » يرجع ذاك إلى قلب موقن» إلا غفر اله لها . وهو حدیٹ صحیح . 


11 


في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها . 


هذا ومَنْ يدل فليس بداخلي 
ا ا إل رقع يسن الرحلن 
وكذاك يَسَبُ للفضى لدخولِه 

) ا مشه وران ) 
) إحدامُما بعد المماتٍِ ا | ) 
واج الباو به على الان 
يقو ر ربت العمرش جل جلالة ) 
١‏ للكاتبي ومُم ا لكيران 
5 الاد في الديوان ان يكب ذاكَ دي | ) 
) وان الجنان a‏ سه 
a‏ القرا 
ا اراو 


كل واخد مئ آهل الحنة أذ مه صكا من الله جل زعلا دول الجنة. 

۳) لاله إذا مات الفيت وفبضت روحه تصعد بها الملاتكة سواءً روح الكافر . 
أو المسلم» فإذا وضلت إلى السماء الدنيا فإن كان مؤمناً فإنه يقتح. له 
ویقول الله تعالی : e‏ کتاب عبدي في عليين وأرجعوه إلى الأرض 0 
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فإذا انتهيٰ للجسر يوم الحشر يع 
OE LO‏ 
٩ 2 0‏ ص ۾ ت 
ب 2 „ o‏ ا 
مز راحم لفلان بن فلالٍ 
ب a‏ 9 ب [ ي 
فدَعوهُ يحل جَنَةَ المَأوَىٰ التي ار 
م ۵ ن ور م 
تَفَعَّث ولك القطوف دوَانِ 


- فإني منها خلقتّه وفيها أعيده ومنها أحرجُة تارةٌ أحرى» فترجع روحه إلى 
الأرض ويكون قبرٌه روضة من رياض الجتّة وأا روح الكافر فلا يفتح لها 
باب السماء ويقول الله : «اکتيوا كتاب عبدي في سجين فتّطرځ روځه 
ا والعیاذ بالله - كما قال تعالی: « لا قح هم بوب ألسماه وأا يذحلود 


ي 
٠‏ = 


الجَلَهَ عق يلج ممل ني س لياط [الأعراف: ]٤٠‏ وسم الخياط هو ثقب 
اللإبرة» آي: لا يدخلون الجنة حتى يدخلل البعير فى تقب الإبرة» E‏ 
(حتى يلح الجْمَلْ في سم الخياط) وهي قراءة شاذة» والجمّل هو حبل 
السفينة الغليظ فإنه لا يدخل فى منفذ الإبرة» فكذلك الكافر لا يدخحل 
الجتّة وهذا من باب المستحيل . 

)١(‏ فالكتاب الأول عند الوفاة» والكتاب الثاني عند عبور الجسر المنصوب 
على متن جهنم وهو الصراط فالمؤمنون يُعطون كل واحد منهم كتاباً 
لدخحول الجنة. 


(#) آخرجه آحمد في «المسنده ۳۰/ )۱۸۵۳٤( ٠۰۳-٤۹٩‏ من حديث البراء بن عازب» 
وهو حدیث إسناده صحیح ٠‏ وهو عند ایی داود ({VoT)g (TY)‏ وانظر تمام 


تخریجه فى «المسند) . 


a 


هذا وقد كيب اسه مذ كان في ال 
ا َل ولادة لاسناز 
بل بل ذلك وغو وفت اَي E‏ 
سن كلاهما ل الإختان 
بان ذي الروت الوت واڏ 7 
إجالال ي والإكرام والشنك ان 
والله ا ا الأشرار وال 
إغَلانِ واللَحَضَّاتِ بالاجقان 
والحنة فر العييع إت ابر ل ا 
SS‏ فلن 
) وهو والشتع ال هة 
جد والحميد ومنسزل شرن 
والأفرٌين بلي ومن بَفْو لَه 7 
) ناك الل ذا نن 


) () هذا التقدير العام الذي کتبه الله في اللوح المفحفوظ قبل خلق المارات' 
والأرض ین أف سنة» وأا الکتابان المذكوران فهما مأخوذان من 
الكتاب العام الذي هو الوح المحفوظ فلا تعارض بين الكتابات. . 


9) لا یخفیٰ علیہ شيء کما قال تغالی: * بعلم ڪاه ا 
أَلصَدود# [غافر: 14]. 


111¥ 
فصل 
فى صفوف أهل الحتَة 


هذا وإ صفوفيُم عشرون مَع 
اة وهذي الأَّة اتشان 

E E E E 
شط ال اااي"‎ 

وله شواهد من حَديت ابي هري ٠‏ 

رة وابن مَسْعود وبر زَمَانٍ 

أغِي ابن عباس وفي إشتاده 
رجحل ا E‏ ذي ا 

ولذ أتانا في الصجيح باتهم 
شي وما اللَمَّّان مُختَلقَان 

د قال ا أن وتوا شطرَهه 
E O E‏ للرحمن 

أعطاه رب العرش ما يرجو وزا 
1 د من العطاء فعال ذي الإحسان" 


)١(‏ صفوف أهل الجنة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة تعادل الثلثين منها؛ 
لأ رسولنا محمداً ية هو أكثر الأمم أتباعاً يوم القيامة . 

0 ل أ رة اة ت امل الخ واي ارا عن 
مقدار هذه الأمة في الجنة فأعطاء الله أكثر مما رجاه فجعلهم ثلثي أهل الجنة . 


11۸A 


[ 
في« صفة أوَل رة تدځل الحنَة 


هذا وأوَل رة فوجومهُم 

كالبثر ليل الشك بعة تمان 
السابقوة مُم وقد كانرا هنا 2 
أيضاً ولي سَبّْتي إلى الإحسا و“ 


ګډ + ي 


0( هذا قي بيان دخول. هذه الأمة وغيرهم الجنة فأول من يدخلها السابقون. 
من الأمم الذين قال الله فيهم: ل التب السود > اتیک المي 4 ' 
[الواقعة: ]١١-٠١‏ فهم السابقون في الدنيا إل اتباع الرسل وهم السايقون 
في الآخرة إلى دخول الجتات» وتكون وجوههم كالقمر ليلة البدر” في 
ليلة الرابع عشر من الشهرء ویلیهم أصحاب اليمين و الجنة 
ررم ري وي 4 


'(#) انظر ما ورد في «جامع الأصول» لابن الأثیر ۱۰/ ١۲۶٥-۲۹ء )۸٠۷١(‏ . 


7۹ 


نیا 
فى صفة الزمرة الثانية 
والرّْمْرَة الأخرىٰ كأضَوَإٍ كوكب 
في الف ي تظرة به العينان 


أمشاطيُ ذهب ورشحهم ا 


ا الا 


پډ # # 


)١(‏ أمشاط أهل الجلّة من الذهب» وعرقهم المسك» وهم لا يبولون ولا 
یتغوطون وإنما یکون لهم رشح کرشح | لمسك. فيا ذلة من حرمه الله 


(#) انظر ما ورد في «جامع الأصول؟ لابن الأثیر ۱۰/ .)۸٠۷١( ٥۲١-٥۲۵‏ 


1۷۰*۰ 


في تفاضل هل الجتّة في الدرجات الخُلئ 

وير الذين يلها من قَوقَّهم 
E EE‏ ا 
ما فاك مخضا برشل اله بل ا 
لهم وللصّ ديق ذڏي لإيسان 


. الهم ضار في الدرجات ب اا فأدنی‎ SEI 
e أهل الجثّة منزلة یرون آصحاب المنازل العالية كالكواكب الدرية‎ 
الال فة منزلتهم. وهذا يدل على تفاوت أهل الجنة في منازلهم»‎ 

وأدٌ أدناهم ير عاليهم كالكواكب في السماء. قيل يا رسول الله : تلك 
منازل الأنبیاء لا يبلغها غيرهم قال: :. «بلیٰ والذي نفسي بيده قوم آمنوا باك ' 
وف بالمرسلین*“ وا انا ا الرسلن فهم فوق هؤلاء أيضا ت E‏ 
ساو الرشل ي ` ۰ 


(#) أخرجه البخاري (Fro)‏ ا ٢۲‏ من حدیث ابي سعيد الخدري . 


11۷۱ 
فصل 
في ذكر أعلى أهل الجلَة منزلة وأدناشُم 
هذا وأعلاهم فناظرز رَبّه 
في كل يوم وَقَّۀ الطَْرَفان 
کا ا واا دی 
٠‏ 1 ليس في الجناتِ من تُقصانِ 
فو الا ا TEE‏ 
بسنيننا ألفانٍ كاملتالٍ 
یری بها أقصَاهٌ حا مل رر 
يته لأدناه الققريب الداني 
أو ما سمغت بأ اجر آهلها ۰ 
مه رف الق و اران 
E E E TE EEE‏ 
ل لیا شان ى الان 


م 


س 

() أعلئ أهل الج منزلة من يرى ربّه مرتين في الصباح والمساء وهذا أعظم 
اوه ع الجنة قال تعالی: « کم تا آمو فما وتا مرد 
[ق : ]۳١‏ والمزيد: رؤية وجه الله تعالى» وأدناهم منزلة من ينظر في ملكه في 
الله مسيرة ألفي سنة . هذا أدنئ أهل الجنة منزلة . وآخر من يدون الجنة 
قوم يُخرجون من التار بعد التعذيب فيها لتمحيصهم من ذنوبهم 
وسيئاتهم» ويمکثون في النار ما شاء الله فيها ثه يُخُرّجون من النار وقد 
احترقواء فيُلقون في نهر يقال له: نهر الحياة فتنبت أجسامُهم ثم يدخلون 
الجنَةء فهؤلاء يعطي الله تعالى الواحد منهم مثل الدنيا عشر مرات . 


¥۲ 


فصل 
ی کون ر امل ا 
هذا وستهم eT E‏ 
ا ا 
وصغيرهُم وكيبرهُم في ذا على ا 
خد سواء سا سوئ السولدان 
NS‏ لخد N‏ 
ا EEE‏ 
وكلامُما في الترمذيّ وق ا 
تصاقضي بل ها شا اران 
ف ا وتيف بعد الحقو 
: د وذکر ذلك E‏ ا 
عند اتساع في الكلام فعنك3ما ۰ 
ا بتحریر ئبالميراو , 


مي لم دا فلن اج کی ولا عع بل م ا فلات ونان 
سنة*“ وهي غاية القوة في العمر» وفي حديثِ آخر أن ٠‏ على | 
لان سا ول تاق بين الحديثين: لان من عادة العرب ) 
يحذفون «الكسر» والنف ويقتصرون على العقود فيذكرون اثلاثين»' 
ويحذفون الثلاث» فهذا من عادة العرب»› وبعضهم 2 الكسر فهي ‏ . 
لفان عند العرب» وجاء قي الحديئين هذا وهلا فلا تناقض. : 


)4#( انظر «جامع الترمذي» )00( حلیث معاذ ین جبل . واتظر ص٤۱۱۷‏ . : 
4 انظر «جامع الترمذي» )١ /٠١۹۲(‏ حديث أبي سعيد الخدري . 


11¥ 
قصل‎ 
E 

E 
الطول صح بغير شك في الصحي‎ 
E 

لکن رواه أ ال اي 
ما ولا تي الام ك 
a‏ 


a‏ دير تة ا a‏ ار ا 


“ الطول ثبت في الحديث: آل طولھم طول أبیهم آدم ستون ذراعا‎ )١( 
العرض فلم يرد فيه حديتٌ قوي**» لكن من جهة التناسب أن ا‎ 
يحتاج إلى عرض؛ فطول الواحد منهم ستون ذراعاً كطول آدم عليه السلام‎ 
وأا العرض فسبعة أذرُع وهذا لتناسب الخلقةء فالطول صح به الحديث‎ 
وأمَا العرض فلم يصح فيه حديث لأنه ليس في الصحيحين وإِنّما هو في‎ 
«مسند الاإمام أحمد» ولكن المعن صحيح لاله يناسب الطول.‎ 


(#) انظر حديث أبى هريرة فى «المسنده .)۸1۷١( ٠٠٤/١۱۳‏ والبخاري )۳۳۲٣(‏ 
و(1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ (۲۸). 

(##) انظر حدیث أبي هريرة في «المسنده ۱۳/ ۳۱۵ (۷۹۳۳) وفيه ذكر أن العرض سبع 
أذرع ولكن ذلك القول تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . انظر ص٤۱۱۷‏ . 


11¥ 


في لحاځُم وآلوانه م 


2 بیض ولَسَ ت حى 
نة الششور مكلو الانقان 


اا کال لمن في ابشاري 
و وكنلك العَيْتان' 


() رویٰ E‏ أن النبي ية قال : : «يدخل أهل الجنة ‏ 
الجنة جُرْدا مدا مكنحلين أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين سنة»". 2 
وروی الاإمام أخمد في «مسنده» عن أبي هريرة» عن الب کيا قأل: . 
«يدخل أهل الجنة الجنة جروا مدا NE EET‏ مکخلین»› أ 
eT‏ : 
)3#( آخرجه الترمدي )۲٥٤٥(‏ وقال: : هذا حدیث حسن غریب . 


۰ أخرجه أحمد في «مسنده» ۳ ۴۱۵ (۷۹۳۳) وهو حدیث حسن بطرقه وشواهده»‎ )#( ٠ 
۰ ` دون قوله : في سبع أذرع» فقد تفرد بها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيق:‎ 


1¥ 


فى لسان أهل الجنة 
u e 2‏ ب ٣‏ 5 
واقخل اتی ائ بال لسانهم [ ۰ 
بالمَنطق العَرَبيٌ خير لِسَانٍ 


لك في إستاده نرا قق E‏ 
: ص . م ا“ ن 
LS‏ راويان وما هما ا 


م 1 


e) ee 2‏ ان 
یىی الاشعري ودال معمورال 


Y1 


وا ا 
E‏ ب 
a‏ ا ایکا“ 
رذ اى تفديرة ئة كذ 
سس رها ِن غير ما نقصان 
اذ صح هذا نهو اإضا والذي 
ق دا فى ا الإنكانِ 


(۱) يعني رُوي في ا إدراك رائحة أهل الجتة أله من أربعين 
وروي ٠‏ : من سبعين سنة» وروي من مثة سنةء وروي من خمس.مئة ستة. ٠‏ 
روايات مختلفة ولا تناقض بينهما لأ هذا اختلاف بحسب السيرء فسير فسیر 
الو غر ر اء فاو ار وات فخ الو اها اه 
رائحة الجنة تدرك من مسافة بعيدة مما يدل على عظم هذه الجتة» وأهل. 
TS‏ 
لأنس بن النضر في وقعة أحد رضي الله عنه. 


1¥ 
إا بحب المُذركينَ لريجها 

فا ودا ا عا نان 
أو باحتلاف قرارها وها ٠‏ 

أيضا وذلك واضح الان 
أو باختِلاف المَيْر أيضا فهو أن 

سوا بقذر إطاقة الإنسانٍ 
ما بين ألفاظ الرسُول تناقض 

بل ذلاك في الأفهام e‏ 


% *#*#  +# 


(۱) وقیل : إن اختلاف المسافة التي تدرك منها رائحة الجنة لاختلاف إدراك 
اللاس:وقل: لاحتلاف درجات الجئة . والاس ليسوا سواء فأحذ يُدركها 
من قريب واخر يُدرکها من بعید٬‏ أو هذا بحسب السير السريع والبطيء» 
وأيضاً يمكن أن يكون اختلاف الرائحة بحسب اختلاف الجتّات» فهي 
درجات. فاختلاف الروايات باختلاف درجات الجنةء فتحصل ثلائة 
احتمالات : 
الأول: إمَّا إِلَّه لاختلاف مدارك اللاس فأحد يدرك من مسافة قريبة وخر 

يدرك من مسافة بعيدة. 
الثاني : أو الاختلاف في السير بحسب السرعة والبطء. 
الثالث : . أو هو الاختلاف في الجتات وذلك لان کلام اللات و 


1¥A 


e 
في سبق الاس دخولاً إلى الحتة‎ 


ونطيتر E‏ الفققر ل E‏ 

جنات في تقديره اتان 
مشا بخمسس زف أو أربعي : 

سى لاما في ذا تحفوظان | 
فأبوهريرة قد دو اوافیت ) Sak‏ 
وروی ا چ مايا 
هذا بحسب تفاوتِ. الفقراءِ في ا ۰ 

۰ تحقاقي سبقهم إلى الان 
أو ذا بحسب تفاوتٍ في الأغنيا e‏ 
۽ كلاهما لا شك و ) 


. أن الناس في دخول الجلة يتفاوتون فبعضهم أسبق من بعض»‎ ٠ي‎ OE. 
' فالفقراء مقون الاغتاء» لان الأغنياء سيسألون أثناء الحنلاب عن‎ 
٠: أموالهم» وأمًا الفقراء فليس لهم أموال يسألون عنها كذلك. ونظير‎ 
. احتلاف الروايات في رائحة الجن الاختلاف في روايات أسبتق أهل الله‎ 
فالفقراء ورد نهم يسبقون الأغنياء: ا‎ E 
۰ سنة كلاهما مرويان عن الرسول لاز.‎ 

ETR : هذا تفسير الاختلاف على قولين‎ )( ٠ 
. الأول: أن ذلك باختلاف تفاضل الفقراء فبعضهم أفضل من بعض.‎ 


۱۷۹ 


e ی ص‎ e 

هذا واوؤلهم E‏ 

والانيااء على مراتبهم من 0 
تيل تلك مواهبٌ المنَانِ 


00). 


(TD. 


حَقَهُم بالشبْق أ 5 ا ال 
إشلام والتصديق اد 

وااو کن هو ال 
درل فول دی اران“ 


الثاني : ات تفاوت الأغنياءء فالأغنياء لا يدخلون جميعاًء 
يتفاوتون» فبعضهم أسبق من بعض» فكلما كثر المال صعب الحساب» 
وكمر الحساب» فالأغنياء ليسوا على حدٌ سواء» كذلك الفقراء ليسوا على 
حد سواء في الصبر والاحتساب والإيمان فهم يتفاوتون. 
(8 ي أن محمداً ية هو أول من يدخل الجلَّة من الأنبياء وكذلك أول 
N‏ مته . 
قال تعالى: ‏ لك الرسل فَسَلْتَا rE EO:‏ 
رَس & [البقرة: ]۲٠۳‏ فالرسل يتفاوتون» وأفضلهم على الإطلاق نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام فهو أول من يدخل الجنة. وأول الأمم تدخل 
الجبّة أمته» وأول من يدخل الجنة من أمته بو بكر الصديق رضي الله عنه . 
() أخبر الرسول بل بذلك أن أبا بكر هو أول من يدخل الجتة من الامَة 
لسبقه في الإيمان ولصديقيته فهو أفضل الأمة على الإطلاق . 


فخه إلله ارش ذو الإحان 
ونون ا دجو َة ا 
و ذلك قاع لکفران 
ايوق دينٍ الله ا قوله 
EE‏ وشرائع ليان 
لكّه أثر ضعيفٌ فيه مج | 
سروح يسمى خالدا اه 

و کان صح عموئة المخصوصل بالط 
ك 


ر4 ا EE es‏ با ت 
e‏ واتا.الازا الطلقة تهي لأبي بكي الصديق زضي إا ١‏ 


عله . 


(#) أورد ذلك ابن ماجه في «سنته» )۱١٤(‏ عن أي بن كعب قال: قال رسول الله کا : 
ان ار عي ورل ى ل هخه را و اا ا 
الجنة» قال في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه داود بن عطاء المدينيء E‏ 
قال الحافظ عماد. الدين این کثیر في ا المسانيد» هذا الحديث منکر جدا ونا هو . 
أبعد من آن يکون موضوعا. 

ولا پوجد في رواته من یسم خالداً کما ذکر این القیم." 


E E RE CE 
إن كان في السَرَاءِ أصْبَحَ حَامِداً‎ 

E E E 
هذا الذي هر غارف بإللهه‎ 

وصمَاته وكماله الرَبّا 
را الي وة فلن 

وهو الجدير ذلك الإحسان" 
چ ا 

تين ق بغیسر توان 
EE N I N EE E‏ 

ملحاح د عة وتک 


(TT) 


)١(‏ أول من يدخل الجئّة بعد آبي بكر وعمر من الأمة أكثرهُّم حمداً لله تعالى 
في هذه الدنياء وذلك على حالات الشدة أو الرخاء. 

© كذلكة من ارال ن يدل الجة الشهداء وهم من قرا في سيل :اله 
لإعلاء كلمة الله عر وجل . 

)١(‏ وكذلك من أوائل من يدخل الجلَّة المملوك الذي يقوم بح ره وحق 
اا و اف وکت ار الى ا فان 
N EL‏ 
ل ا ی و 


۱A۲ 


في عدد الجتّات وأجناسي“ 
اة اسم الس وهي كثيرة 
و e‏ 
هَن بل مَا ك فل 


Li 


EE 


2 


() الجتّات درجات عند الله» يقول النبي ا : إن في الجنَّة مئة دزجة. 
E‏ > ما بین کل درجتین كما بين السماء: 
والارفر م 

0 أصل الجنّات أربع E‏ «الرحمن» قال تعالى : تى ) 
مام د ان 4 [الرحمْن: ]٤١‏ هاتان أعلى الجّات» وهاتان کا من 
ذهب آنيتهما وما فيهما من ذهب» وذکر فیهما مزایا من قوله تعالیٰ 1 
دواتا ان4 [الرحمن: ]٤۸‏ إلى قوله: # هَل جر الجحسن إلا ألح 
[الرحمن: ]٦١‏ وجنتان من فضة قال تعالى : و [الرحمن 
وهما من فضة آتيتهما وما فيهما وذكر اله ما فيهما ن المزايا في خر 
سورة کک : وأمًا أناة الخستات: فهي جتَة عدن الد هذه ا 

ة للجنة؛ لأ !الشيء إذا صار عظيما تحددت أسماؤه فهذا تع 


الأسماء لذ الجتّات . ۰ 


(#) سلف تخریجه ص۷٥۱۱‏ . 
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وكذاك أيْضاً فضة تان يِن 

اک ونارن 
E E‏ 

ن والسلام E E‏ معان 
اوا ات اا 

ها مذحَة مع غاية الان 
ا الو ا او 

سَطْها مساكنْ صَفْرَة الرحمن 
أغلاة مَنْزلة لأغلى الكَلق مَل 

وات يان 
وهي الوسيلة وهي ا تة 
ولقد أت في سورة الرحمن تف 

ضيل الجنان ممصلا بيان 


)١(‏ فدار الخلد وجنة المأوى وجنات عدن ودار السلام كلها أسماء لجنة 
واحدة تعددت صفاتها فتعددت أسماؤها. 

١‏ قال اة : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوء الفردوس الأعلى فإلّه أعلى الجن 
ووسط الجلّة وقؤقه عرش الرحشن» . 


() سلف تخریجه ص۷٥۱۱‏ . 


1A4 


هي أربع ان فاضلعان تم 
ا قفرلاو | 

فالأزليانٍ المضليان لاأوْجّه 
SS SS‏ بوزان 
وإذا تأئّلت اسياق وجذت ٤‏ ) 
فيه ج س | ار ) 
سبحا من عَرَسَث يداه جنة ال 0 
سفردوس عند تكامُلِ بوږ“ ) 
وا ت کک 
E E ET ٤‏ ¿ اعم ان 


() في قوله تعالى: لسن حاف مام بي سان € [الرحن: ]٤١‏ ) 
آوصافهماء > تم ۾ قنال: # ومن ونوسا جتان 4% [الرحممن: ]1١‏ وټګر 
أوصافهما. 2 

۳) فضلت الأؤليان أوجهٍ ذكرها الله في كتابه» فإذا قرأت الآيات ٠‏ 
E E‏ 
ذراتا قان [الرحلن: ]٤۸‏ إلى قوله: # هَل حرام اوسن إلا آلإحسن4 . 
[الرحمن: ]٠‏ ثم ذكر جنتين وذكر أوصافهما في قوله تعالى: وهن 
ونوا جتان [الرحلٰ: .]٦۲‏ ) ) 

٠‏ (۳) تمتاز جنة عن جنه عدن بان الله غرس آشجارها بده سبحاته 
وتال × کا اله خلق آدم دوو ب الو رة سد e‏ 
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هي في الجنان کادم ولاه 
E‏ ف أجل هذا E‏ 
لکا الجهمي E TN N‏ 
ذا الفضل E EE‏ 
ولا وى وال و 
يبت تاا فاع ان 
فكلاهمَا اير قد ورتا 
ثير المَشيَّة لبس ثم يَدَانِ 
E RC ET‏ 
كل َة ريه الان 
لا فض رت الاد ارش فا 
)١(‏ هي في الجنان خلقها الله بيده تمتاز على غيرها من الجنان كآدم خلقه الله 
بيده . 
) الجهميٌ ينكر صفة اليدين فه تعال حيث جاء الخبر بأن الله غرس جنة 
الفردس بيده وبناها بيده كما خلق ادم بيده» فهذا الجهمي عقوق لأبيه 
ادم لم یعترف بفضله» وأنكر أ الله خلقه بيده وجعل أباه آدم والشيطان 
سوا لاه يقول: خُلقه ٻيده» يعني بقدرته» وأيضا: خلق الله تعالى 
الشيطان بقدرته» وعليه فلا فضل ولا مزية لآدم على الشيطان» كلاهما 
خلقّه الله بقدرته عند الجهمي» فهل هناك شد من هذا العقوق؟ - والعياذ 
بالله - فالجهمي نكر اليدين لله تعالى ويقسّرها القدرة وټنکر فضل اذم؛ 


1۱۸٦ 


مادا اذڏخرت ت من لاساو 


و رو ا او الدرداء ذا 
فو ارا عطي الان 
َر قلب العبْد عند سماعِه 
Lt‏ بقذر 2 لإيسان 
ا يقال برآيه 
أو کان يا أهااً بذا ليرفا 


)١(‏ هذا كما في الحديثا: أن الله لما خلق جئة عدن بيده قال لها: ا 
قالت : ل مذأفح المومو [المؤمنون: 1]»* . 
() يعني : هذا الذي قاله انو الدرداء لا يقال من قبيل الرأي بل هو مرفوع 


إل رسول الله علا وإن: گان و قد قاله بريه فهذا یدل علیٰ عرفانه وعلمه ' 


رضي الله عه TT‏ 
مرفوعاً آو موقوفا على أبي الدرداء فقد روئ : يتزل اله تعال في أآخر ' 
ey E EE‏ 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم اينظر في 
الساعة الثانية في جنة عدن» وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه ‏ 
فيها أحد إلا الأنبياء! والشهداء والصديقون» وفيها ما لم يره أحد ولا ' 
حطر على قلب بشر» ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفز = 


)4( ا الأحاديث 8 اني وردت في خلق جنه عدن في فير ابن کثيرا 0/ ۰ ٠‏ 


‘1 1A¥V 
ساعات فا‎ E فيه النُرْولٌ‎ 
e. 2 2 م‎ 
ددهُي يَنْظَرٌ فى الكاب الثاني‎ 
ا ء بحكَمَةٍ‎ 
وبورة وبرحمَة وتان‎ 
فترىٰ الفتىٰ يمسي على حال ويص‎ 
بح في سواها ما هما مشلانِ‎ 
هونائم وا‎ 
ليل ولا يدري د الا‎ 
۳ و‎ 
والساغة الأخرى إلى عدن فنا‎ 
SE e ۰ 
لا ا شي ا ا ا ا ن‎ 
يستغفرنى فأغفر له» ألا سائل يسألني فأعطيهء ألا داع يدعوني فأستجيب‎ > 
. له» حت يطلع الفجرا“‎ 
هذا من آثار أن الله تعالىٰ ينظر شأن عباده» يقضي بتوبة العاصي‎ )( 
واستخفار المذنب فتتحسّن اا وذلك لتقديره تعالی ذلك حيین‎ 
تُزوله إلى السماء الدنيا في كل ليلةء ولذا یقول جل وعلا: # لم نف‎ 
المرب والذرض کل بو وم هو في سان 4 [الرحمن: ۹ يعطي ويمنع وپخفض‎ 
E 
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فيها الذي واو ما عن رأث 
و کل ولا شیگث به لأضاو 
کا ولا فلب پو حطر الي 

E ٠‏ لے ا در الان 
هت ایا 
ء يقول هل مِنْ تائب تَذمانِ 
ا داع أو مُسَعْفِر أو سائل 


ع 


أعطيه إني واسم الإحسان | 
أملاك تنك هاده ارتوا 
هذا الخدت بطضوله وسياقه 


i GEE والساعة الأخحرى‎ )١( 
. فیها لعباده ما لا عن رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر»‎ ) 
و کن ل و اول اه ار ن ن واف‎ 
الجنة» وكذلك ڈگ في الأحاديث الصحيحة لأجل ترغيب. المؤمئين‎ 
: ا لا تتحملًها عقو الاس: فلذلك أخفاها الله تعاليل‎ 
.11۷ لملم نش قش ا خی کیم ن ر ی راگنا أيماوى€ [السجدة:‎ 3 
E O DE 
و و ا ی ی‎ 
a ذکره في الأجر الذي رواء آبو الدرداء.‎ 


1۱۸۹ 


في بناء الجلة 

۶ 2 ۶ E 
وبناؤها الللنات من دهب واخ‎ 
A 4 ٍ 


وقصورٌّها من لؤلو وزَبَرْجَل 


ولاك فل د ويافوت به 
تم البناءٌ بغاية الإتقان 
والطيٌ ملك خالص أو زعفرا 
کا با اران مقبولان 
ر 
ليسا بمختلفيِْن لا تتككرهما 
IE EOE‏ 


ص 


ډډ ېي ل 


)١(‏ بناء الجنة من هذه الأنواع وذلك لحسنها وبهائها وبقائها وجمالهاء فكل 
ما هو من مقتضى الحسن والجمال والبقاء والدوام وحسن المنظر وطيب 
الرائحة كله فى الجلَة» وكذلك الطينة من المسك ومن الزعفران وهُما 
طيبا الرائحة ولش من الا اديك داك اختلاف . 


114۹۹ 


فصل 
في آرضها وحصبائها ونُربھا 
والأرْض مَرْمَرَة ابص فة 
المرَات ا اتان 
في ملم تنبا بالدَرْمَكِ الص u‏ 
١‏ 2 صَافِي وباليشك التطيم الان 
هذا لِحُْسْنِ اللونٍ لكن ذا لطب 
سب الرّيح ار ها ان 
فاد ويَافُوث کذا E.‏ 
لاي ترت تشر بجاو 
وترابها ن زعفرانٍ أو من ال ) 
ق زان 


3 4 % 


0 اا ا ی ا 
وحصباؤها من الدر والياقوت واللۇلؤ» وتربتها المسك والزعفران. ..٠‏ 


4۱1 


فصل 


عُرُفاتها في الَو َر بطنها 
مِنْ ظهرها والفَهْرٌ مِن بَطنانٍ 

سكانئها أهل القيام مع الصيا 
م وطيب الكلماتِ والإحسانِ 

عان حالص حقو سبحاة 
وعبيةة أيفضا لهم بان 


( ي أن غرف الجِكّة يرْى ظاهرٌها من باطنها وباطتها من ظاهرها كما 
جاء في الحديث* وذلك من صفاء جُدرانهاء ومع هذا لا يرى بعضهم 
بعضاًء وهذه الغرف تكون لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام فهذا هو 
الإحسان إلى الخلقء وقيام الليل والصيام حى اله فمن قام بهذه 
الصفات الأربع صار من أهل هذه الخرف» كما جاء في الحديث. 


(#) انظر حديث علي بن ابي طالب في «جامع الترمذي» )۱۹۸١(‏ ولفظه: «إن في الجنة 
غرفاً تریٰ ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها؛ فقام آعرابي فقال: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال : «لمن أطاب الكلامء وأطعم الطعامء وأدام الصيام» وصلى بالليل 
والناس نيام» وهو حدیث حسن . 


1۱4۲ 


سئّونَ ميلا E‏ في ا في 5 
) ) کل EE‏ اران 
يغشٰ الجميع فلا ؛ يشاهد بعضهُمْ 
۰ بعضا EY‏ لاشساع E‏ 
ف | 
مب 3 نخ E‏ 
وخی اها منصوبة e EES‏ 
) وشواطی؛ الأنهار ‏ ذي جریا ) 


() خيام الجلّة ليست كخيام ااا اا ادوا ت ل 
تعالیٰ : ٭ حرد مقصورت ف لار 4 [الرحن: ۲ دلیل علیٰ أن e‏ 

EL Ca a ۰ 

(۲) لاتساع الخيمة كل زاوية فيها زوجة من الحور العین یغشاها ولا یری | 
٠ Ss CS‏ 

) هذه الخيام غير البيؤت» وهي على ضفاف الأنهار وفي راض 1 الج‎ ) ٠ 

ترون ویتفسنحون فیها. 


114۹۳ 


ما في الخيام سوئ التي لو قابلت 

لرن لقلث منكسفان" 
له اتيك الخيَام فككم بها 

لقب من علق ومَنْ أشجّان 
رو فاا ي 

راث حسان هَن خير حسانِ 
حيرات أخحلاق حسان أوجها 


فالن والإاحسان ا 


3% 3# 3# 


)١(‏ يعني فيها الحور العين التي لو ظهرت لطمست نور الشمس والقمر من 
)٥(‏ قال تعالیٰ: ۶ فن حرَتُ حِسَان ) [الرحمن: ]۷٠‏ أي: خيرات الأخلاق» 
خان ال وه 


114٤ 


فصل 
في آرائکها وسررها 

فيها الأرائك وهي من سرر علي 
) هل الحجال كثيرة د الأالوان 
EY‏ الأرانك درد ها 7 
) تيك الحجّال ر وضع ا 
E‏ يَذُْوتها بلسان فا 3 
ارس وهو طهر اليخ دي الأركان ٠‏ 


3 E 2 


الاسرة عليه الحجال. 
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فصل 
فى أشجارها وثمارها وظلالها 


اا را ا ا 
س هالا جنال :دان 
E REE O E‏ مخضوڈ مَکا 
ن الشوكٍ يِن ثمَر ذوي لوان“ 
ار ال رن جوا 
ل وتفه الترْويح للأئدان 
وثارة ضا ذوات مَتافىع 
مِنْ بَعْضهًا تريح ذي الأخزانِ 
والطَلْحُ وهو المَوْرُ مَنْضَودٌ كما ) 
ُضدت َد بأصابع ووبان 
() أشجار الجلّة على نوعين : 
النوع الأول: أشجار لها نظير في الدنيا كالسدر والطلح والنخل 
والأمان والأعناب» فهذه تشترك مع أشجار الدنيا بالاسم ولكن تختلف 
عنها بالحقيقة والكيفية . 
التوع الثاني : ليس في الدنيا منه شيء٠‏ ولا يعلمّه إلا الله تعالى . 
والسدر والنبق هما: بمعنىًّ واحده فسدر الدنيا له شوك وسدر 
الجنّة ليس فيه شوك. 


۹7 


ا ew TS E‏ 
| حَمْلدً كان الشوك في لاساو ) 
EE E EET‏ والأعنات والذ. 
) تخل التي منها القطوف تاو 

هذا ونو مالَةفي هذه الذ 
e EE E‏ 

كفي بن اداد قول إللهنا | | 
ا نجاف 
انوا به متشابها في اللون م 
لفت الوم ف فذاكً CT‏ 


e‏ ر ف ر و وقیل : هو خير شجر الموزه بلغو 
شجر البوادي» لكن طلح الجتة يختلف عنه. 
)۲( ال : يعني الثمار» والدواني: ي يعنى القريبة» فلا يحتاجون أن يصعدّوا . 
لأخذ الفمار ويتكلفوا:مثل ما في الدياء بل هي دوان يحصلون عليها من 
دون تعب كما قال تعالى : # فطوفُهادانة €[الحاقة قريبة من يريڈها. ۰ 
)٠‏ هذا النوع الثاني وهو ما ليس له نظي في الدنياء لا يعلمه إلا الله. 
)٤(‏ يعني : شکلان. ١‏ | 
)٥(‏ قال تعالیٰ : : واوا پو Fs ETS Rl‏ € [البقرة: ]۲١‏ 
الشاب قيل ٠:‏ متشابة في اللون مختلفٌ في الطعُوم» وقیل : متشابه في 
الحسن» وقيل: متشابه لما في الدنيا في الاسم ولكن يختلف عنه. في 
المعن والطعمء كما قال تعالى: ووأ يو متها فيشبه ما في الدنيا ' 
من الاسم ولكن يختلف عنه في الطعم والثمرة» ففيه ثلاثة أقوال. 


1144¥ 


e e‏ و 


مشاب في الإشْم مخ 
اطا 0 ن 

EE ETE 
قالقخل ية ليس ذا يان‎ 

أو اک لارا ڏي س 


في انم ولون ليس يَختلمَانِ 


أنرٌّ سرى هذا الذي تجدان 

E IE EE 
E E E 

يَعِْي الحقَايِق لا تَمَائُِل هله 
وكلامُمَا في الإشم مَفقانِ 

يا طيبَ هَاتيك المَار وغزْسهًا 
فِي المشك فاك القُرْبٌ للََْْانِ 

وكذلك اا الذي ا به 
ي اطيب ذاكَ الوزد للنان 


۱۱4۹۸ 


وإذا تتاولت تت زظي 
E a‏ ديا بمكان “ 


ف لقع أبَداً ا َرقَبْ رو 
ل اسمس ن حمل إلى يران 
e‏ 
| ان قى اق فن الميندان 
بل ّث َلك القطوف ا 
فت اعت بأسْهَلٍِ الإنكنان ) 
EEE‏ . 
ذهب رواه الترمدى ا 
فالا عباس و ومانيد ت 
| ع وة ين اخسن الأنلَوان 
ومقطع ائه ِن ر الذي 


فيها وشن سَعَفِ من لقی ان 


() إذا أخذ من ثمارها قله يحل محلّها ثم آخر» ليس مثل شجر الدنيا إذا 

أخذ من ثمره بقي موضع هذا الثمر خالباً. a‏ 
() سيقان شجرها من ذهب ليس مثل شجر الدنيا الذي هو من خشب 
(۳) يعني : E‏ 


: 


(x)‏ روئ الترمذي فی «جامعه» )۲٥۲۲(‏ عن آبى هريرة قال : قال رسول الله اة : ا 
الجنة شجرة إلا وساقها: من ذهب» وهو حدیث حسن . 


11۹۹ 


وثمارها ما فيه ف عم کا 
غال القلال ل ذو الأخنبان“" 


هذا لعظيم الأصل والأفضنان" 


ولققد رزوی ال اا نطو 
م 1 ّ 5 ت + ر 
بی قدرها مئة بلا نقصان 


سهم ہما شاؤۋوا م ND‏ 


() الحَجّم: النَرَى» يعني ثمر الجنة ليس في داخله تَوَى مشل ثمار الدنياء 
وحجم الثمرة الواحدة منها مثل قلال هجر ليست صغيرة . 

)١‏ ليسوا يستظلون من الشمس كما في الدنياء فالجنة ليس فيها شمس لا 
روت فبا شمسا ولا رَمَهريا) [الإنسان: ]۱١‏ . 

(۴) يعنى: الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلّها مثة سنة كما قال تعالى: 
ولور © [الواقعة: [r‏ 

9 طوبىء قيل: إِلّها اسم للجلَّة» وقيل: إِلَّها اسم لشجرة في الجنّة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة تتفتح عن لباس آهل الجنة. 


Ye 


فصل 
في سماع أهل الجنة ٠"‏ 


قال ابن عباس ویرسلً را 
ریحا E EE‏ لافصبانٍ 
ا ر اصوافا ت ا لع ال ) 
ا كالغمَاتِ بالاؤران 
ا ت الأاشمَاع ف 2 
١‏ بلااذة الور والویسدان 
أو م ما سمحت سَمَاعَهُم فا ا ا 
ء الحور بالأصوات رالألحانِ 
واا لدكاك الماع فا 2 
مُلقَت به الأذتّان الان 
وها ا ا وطيه 


من ا أقَار 3 إغضَبان 


() الذي يسمعوّه ويتلذذون به من الأصوات التي في الجنة. 
(۲) سماع أهل الجنة نوعان: 
الأول: سماع من الآشجار تحرّكها الريح ويكون لها صوبٌ لذيذ. 
الثاني : سماع من غناء الحور العين يغتين لهم» ومن كان يريد أن 
يسمع سماع آهل الجلة فليّعرض عن الغناء الذي في الدنيا وعن 
حزان a e‏ 


۲۰۱ 


واهاً لذ ا فکمه ب به 
لقب من a‏ وسن اان 
EEE‏ أقلٌ 
E e‏ 
E E TEE‏ ۰ 
أصّْوَاتِ مِنْ حور الجتانِ حسَانٍ 
نحن النواعم والخوالد حَيّرا 
ت كاملات الحسشن والإحسان 
لا ترت ولا تات وما لا 
و ی ا 
وى لمن كنا لَه وكذاك طو 
بى للذي هر e‏ لضان" 
© ب هرك بُصمّر «ذياك» لحقارة شأنه» لأن التصغير في اللغة يأتي 
على آنواع : 
الأول: تصغير تحقير كما تقول: رويجل تصغير رجل . 
الثاني: تصغير تعظيم مثل: دويهية تَصْمَُ منها الأنامل: يعني الموت 
فهذا تصغير تعظيم . 
الثالث: تصغير تمليح وهو ما ذكرّه هنا 
(۲) قال تعالیٰ: رھم ہآ ازج شط َه فیا روت 4 [البقرة: 
مطبرات الأخلاق ومُطهّرات من الدنس» فليس هناك حيض ولا ولادة 
ولا مُخاط ولا بُصاقق كما في نساء الدنياء وإِلّما رشح المسك› و 


°۲ 


في فاك آذ آساڙ رويس ووقره 
فس :ال دى ومعجم اراي ۰ 
ورواه یحییٰ شيخ م الزات تف : 
۰ ا ا للفظة ب يرون اش ° 
فاع اروت ا 

0 الفا عل هذه لان 

ت ثر الأذتى عل الأغلى فت 
EE‏ ۰ 
اا للسماع الارل ال | 


اب ع اع ي الصا 


٠‏ فهن دائمات» ولا رمن م ا الدتا ل شا ا a‏ الذي 
ذکرّه من أحوال الحؤر العين هو الذي ورد في الحديث ٠."‏ 
)١(‏ يحيىٰ بن أبي كثير هو: شيخ الإمام الأوزاعي عالم الشام روئ أنهم 
يحبرون بسماع الأاك ال و قال ا } 0 
ایت ءامنوا سلوا صرحت َه ی روص خبرزوت 4 ارم 
يعني : : يتلذذون بسماع أصوات نسائهم في الجنة. 

9 إن اختيار سماع اللهو والغناء المحرم في هذه الدنيا على السماع لماح 
في الجنة دليل على خفة العقل وسوء الاختيار» وفي هذا إشارة إلى 
تحریم الأغاني في هذه الدنيا. 


(#) انظر ما رواه الترمذي في «جامعه )۲۹۹٤(‏ عن علي بن بي طالب . 
(##) انظر «تفسير الطبري» )۲۷۹١١( ۱۷۳/۱۰١‏ سورة الروم» تفسير الآية ٠١‏ . 


۳ 


5 ا ا و 
ا ق 
والله ااك الذي هر ت 


ٍ 


ا ا الإشراك بالرّحمن 
E EE E‏ جلا 
وإخلاصا مع الإحسان" 
فإذا يعلى eT‏ ا 
عدا کا E‏ وفلان 
حب الكتاب وحبٌ ألحان الغنا 
في فلب عل لبن EE‏ 


() 


۱( يعني أن سماع الأغاني مثل السم للأبدان» للها لا تسم ادان ىنا 
اقلوب 

i E (۲(‏ وهذا شرك _ والعياذ بالله - 
فيْقدّم طاعة هذه الأشياء على طاعة الله عر وجل وهذا هو شرك الطاعة . 

۴) فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالٰ كما في الحديث: «ألا وإِنّ 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلًح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله ألا وهي القلب»*» وقوله: «القلب بيت الرَبّ». هذا من إضافة 
المخلوق إلى خالقه إضافة تشريف 

(4) لا تجد شخصاً يحب الأغاني والمزامير ويحبٌ القران فهما ضدان لا 
يجتمعانء فهذا قرآن الشيطان وكتاب الله قران الرحمن 


(#) قطعة من حديث النعمان بن بشير» آخرجه البخاري (0۲) و(۰۵۱1) ومسلم )٠٥۹۹(‏ 
انظر «جامع العلوم والحكما ١‏ الحديث السادس . 


£ 


ل لكاب عليي م لا ران | 
ا بشرائع لإيسانٍ ۰ 

ا ۰ 
مافيه من طرب ومن لسار 
قوت ار وال القَرَآنُ قو . ) ا 
.۰ ٿث القلب أ يسوي رتد 
ولذا تراه حَظٌ ذي النقصان کال ۰ 
جال والصبيان ولوان 
ركذم فب افلم ين اد 
) ا أخا ایرد ) 
اة لاق لشت لَه ال e‏ 
) أنرار في عَقل ولا رآ 


3 5 E5 


() ثقّل غليهم القرآن لا رأوا فيه أوامر ونواهي ووعداً ووعیداً» 'وفيه اذكر 
للجئة وللنّار» ويخف عليهم الخناء واللهو لما فيه من الطرب والانحلال ) 
من الأوامر والنواهي. | 
() يقصد رحمه الله : أن الأغاني والمزامير واللهو إنّما ا ھا قلۈب ' 
قليلي العقول كالنساء والأطفالء وآمًا الذين يفكرون في العواقب فإنّهم. 
يترفعُون عن هذه الأمور» فلا ترى العقلاء يتعلَقون بهذه الأمور» وكلما. 
خف عقل الإنسان تعلق بالغناء. وألذهم في هذا اللهو آقلّهم عقول. ‏ 


في أنهار الجتة ٠‏ 


)١(‏ ذكر الله آنهار الجنة في قوله: * فيا نهر من ماي عير ءاسن تهر من لبن ل بير 
مم انکر من ر َد روي أنه من عسل مص . . .0 [محمد: ]٠١‏ فذکر 
أربعة أنواع من الأنهار يشرب منها أهل الجنة وهي تختلف عن أنهار 
الدنيا من جميع الوجوه: 

أولاً: أنّها تجري من غير أخاديدء وأنهار الدنيا لا تجري إلا في 
أخاديد» لو لم تكن في أخاديد لساحت» وأنهار الجنة ليس لها أخاديد 

ولا تسيح» وهذا من قدرة الله تعالى. 

ا ا ا ج ها اقوت و لات اذا فلت الا مار 
وقلّت الثلوج فإِنّها تنضب» وقد تنقطع بخلاف أنهار الجنة فهي دائماً 
تجري ولا تنقص كما تنقص أنهار الدنيا. 

ثالثاً: أن الله أجرى أنهار الجِّة بأشياء لم تجر العادة بها في الدنياء 
فاللبن لا يكون أنهاراً في الدنيا وإنّما هو في ضروع الحيوانات وهو قليل» 
وأمّا الجنة فاللبن يجري فيها في آنهار» كذلك: العسل في الدنيا من 
النحل والمناحل وأمًا في الآخرة فهو أنهار» وكذلك الأنهار في الدنيا 
يتغير ماؤهاء أما ماء أنهاء الجنة لا يأسن بخلاف الماء في أنهار الدنياء 
فان الماء يأسن وذلك باختلاف رائحته إذا حبس أو تأخّر النزح والأخذ 
اا 5 و ن ر ا و 
وهي أم الخبائث» وتغتال العقل» ويصبح شاربها مخبل العقل» ويصاب 
E E E E N E EET‏ 


E 


ا جرت 

E 
ِن تحتو تجري کا شاؤوا مج‎ 

) رة وما لر يسن تقصان 
ل صل نم مانم ذد 

سم اناا ين الالان 
وال ما تلك المولا كهزٍ کهمذه 

اا ن 
ااا ا ر 
وهو اشتراڭ قام بالانمان 


= فن الله E‏ الآفات» ولذا قال : َدَو ري4 [الصافات: ]٤١‏ 
وفي الآية الأخرى: لا فا عل ولا هم نا بار 4 [الصافات : ]٤۷‏ 
فالغول: هو الشُكّر» فهي لا تغتال المقل» ولا بحصل من آثارها شيء 
وا هم نا بزفوبے 4 فلا تتصدع رؤوسهم بخلاف خمر الدنياء فلا 
ينزفون : : في عقولهخ ولا أموالهم بخلاف خمر الدنياء فاله تعالی نف عن 
مارت الجا الآفات التي تكون في مشارب الدنياء ل اة لیس 
کک 

() تشترك مع أنهار الد في الاسم ا وأا في الحقيقة ائه تختلف 


2 


تماما . 


۹¥ 
فصل 
في طعام أهل الجنَة 

وطعامهُم ما تشتهيه نفوشههة 

ولحوم طير ناعم ومان 
وفواكة شت بحشْب اهم ۰ 

ياشبْعَّة كمْلث لذي الإيمانٍ 
س وحمُر والنساوفواكهة 

والطيب مى دو ومع ريحانٍ 
وصحافي ذهت و ا 

ا دام من الولدانِ 
وان إلى جل اللذاذّة ا 

ن وشهوة ة للنفس فسي الققران 
و شالت ولي 

۰ شهواتها بالتفس والأممران 

سَبَب التناولِ وهو وجب لذة 

e E E EE 


(۱) قال تعالیٰ : ل لاف عم بصحاف من ذهب را کواب وفيا ما هسه يه ا 
تكد الأعيت € [الزحرف: ]۷١‏ فجعل اللذة للأعين والشهوة للنفوس . 
ينظرون إليها فتتلذذ بها أعينهم وتشتهيها نفوسهم . أوانيهم من الذهب 
الخالص ومن الفضة الخالصة. لما حرم الله عليهم أواني الذهب والفضة 
في الدنيا وتركوها طاعة لله أباحها لهم في الآخرة. 


في شرابهم 

ا ر ن : ٠‏ 
ا بالك اقل كيف ماني 
ا ولا داء ولا شار 
ا فهذا وا ۰ 
تفال عقل الشارب اران 

ويها مسن الأدواء ما هي اة 
ويّخاف يِن عَدَم لدي و 
RIOT‏ أجمتها عن اد ٤‏ 
كر قي في جل الحيوان 

) کافو 5ا ا 

هذا شراب اوت ليمينِ ولكنِ اا د 


)١(‏ حمر الآخرة اليس يها سکر ولا ول ولا ا وا a‏ ولا 
یترتب علیٰ شربها مثل ما يترتب على خمر الدنيا من الأمراض 
والأفعال القبيحة». كالقتل والضرب والكلام. الفاحش» فالاسم ا 
e‏ 2 


۰۹ 


يدعي بتسنيم سنام 
[ ب المُقَرّب خيرة الرحمن 

ا 
ذاك الراب تلك تصفيتان 

لكىٌّ أصحابَ اليمينِ فأهل مز 
بالمباح وليس بالعصيان 

مرج الشرابٌ لهم كما مَرَجوا هم ال 
أعمال ذاك المََزج بالميزان 

هذا وذو التخليط مزجا أمره 
والكم له الا 5 


ز6 أضخات الجتة غل ثلاة أقتام! 

E IN‏ جمعوا عملا صالحاً واخر سيئاً» وهم الظالمون 
لأنفسهم› »> لكن مآلهم إلى الجنَة وإن عذبوا بالنار» هؤلاء سكت الله عن 
شرابهم فلم يُبينه وإنما بين شراب المقربين › وشراب الأبرار وهم أصحاب 
اليمين» فأصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا 
المحرمات» فقد يكون منهم من فعل بعض المكروهات» والمكروه من 
المباحات لا من المُحرّمات فلما صار عندهم شيء من النقص» مزج لهم 
الشراب في الآخرة بالكافور ومُزج بالزنجبيل ولذا لم يحصل لهم الشراب 
الصافي في الآخحرة» فالجزاء من جنس العملء فالمزج ا هو للأبرار 
أصحاب اليمين. وأمًا الشراب الصافي الخالص فهو للمقرّبين» الذين 
صفوا أعمالهم في الدنيا فصفي لهم الشراب في الآخرةء لأت لاء من 
جنس العمل» وهم الذين آدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات فيكون شرابهم من التسنيم . 


11۰ 


فصل 
في مَصرف وهضمه 
هدا وتف وه الشساكل منم 
ET‏ 
کروائح المشك الذي ما فيه ا 
ط عَبْره من سائر الالوان 
فتعود هاتيكڭ E‏ واا 
| تفي الطعام على مدى الأزمانٍ 
لاغائنط فيهاولا نوك ولا 
تحط ولا بض ين الإنساز 
. ولهم جشاء ريح ينك يكو 
به تمام الهضم بالإحسان 
هذا وهذا صح عنه فواحد : 


في ملم ولاف الأثر 0 


em معلوم أن من يأكل ويشرب في الدنيا يحتاج إلى التبول‎ )١( 
يكون أهل الجنة كذلك . الجواب كما جاء في الحديث لما سأل اليهود‎ 
. رسول الله ية . فبين لهم نهم يعرقون عرقاً ريحه المسك فتضمر بطونهم‎ 

() آما الحديث الذي ارواه مسلم فهو حدیث جابر» وروی ا أحمد 


حدیث جابر بالإضافة إلیٰ حدیث زید ر بن ارقه. 


(#) انظر «اصحيح e‏ وهو فی «مسند أحمد» ۲۹۳/۲۲ (١١٤٤١)ء‏ أما: 
حديث زيد بن أرقم فهو في «مسند أحمد» /Y‏ 14-1۸ )14۲14۹( . 


۲۹۱ 


فصل 
في لباس أهل الجتة 
وهُمٌ الملوك على الأسرّة فرق ها 
تيك الرؤوس مُرَصّع التيجان 
ولباسهم مِنْ سندس خضر ومن 
إسْتبَرَقٍ نوعانٍ معروفانٍ 
ا داك من دود کی ن نوف 
الوت غاد دا الطيران 
کاو ا غ ار ت 
ج باينا بالقطنِ والكتانٍ 
ا را قاي الان 
يض وخضر ثم صر ثم حم 
ر كالرباط بأاحسن الألوان 
وا و 
وتصيف إحداهَنً وهو خمارها 
EET‏ 


سَبعون ِن حلي علي ٠‏ 
ق الطزف عن من ورا لقان 

ا راء ين ورا ذا كه 
مل الشراب لذي جاج اواو 


(۱) عليهم تيجان مرصعة على رۋوسهم»› وعلىٰ أبدانهم. ملابس ا 
والديباج والإستبرق وفي؛ أيديهم استاور الحلي: الرجال والنساء يتحلّون 
O‏ 7 والاتترق: ما لظ من 

e‏ الذي فی الجكّة يختلف عن الحرير الذي فى الدنياء: 
فالحرير الذي في الدنيا يؤخذ من دود القز الذي يجعل له بيتا مدوزاً من 
الخيوط التي تخرج من بطنه يديرها لتكون بيتاً فيأخذها الناس قبل أن 
تتحول إلى فراشة» وأمًا حرير الجِلّة فليس هو من دود القز وإِلّما هو من 
صنيع الرحمن بخرج من شجر الجتةء ثمار تتشقق ويخرج منها لباشُهم». 
وأيضاً: ملابس الدنيا تنسج بالمناسج والمعامل بخلاف ملابس! أهل. 
الله ا وشقائق النعمان يراد بها: الورد الجميل البهى المنظر وهذا 
ات ا والتقريب» فاحسن ما تر في الدنيا شقائق النعمان ؤهي. 
أزهار وورؤد جميلة» وأيضاً ملابس أهل الدنيا وإن كانت جميلة .فإلَّها. 
تتوسخ وتتراكم عليها الأوساخ وتحتاج إلى تنظيف وغسل» ثم في النهاية 
تبلى من كثرة الأوساخ والاستعمال والغسيل» بخلاف ملابس أهل الجنة. 
فلا تتسح ولا تبلی ولا تتمزق› ثم بین رحمه الله ملابس النساء» = 


O E OEE TDR E ENS OR SRLS aE A 


والنصيف: هو ما يكون على الرأس» فلو جمعت أموال الدنيا كلها ما 
بلغت قيمة نصيف امرأة من نساء الجنةء لان ماف الجة ل درك 
بالأثمان . وتلبس سبعين من الحلل ومع ذلك يرىٰ زوجها مخ ساقها من 
وراء ذلك» فزوجها ينظر وينفد نظرٌه ملابسها ويریٰ جمالها حتى المح 
الذي في ساقهاء وهذا من قوة الإبصار والنعيم. مثل ما تضع الشراب في 
رجاجة صافيةء فهل الزجاجة تستر الشراب؟ لا تستره فيْرى الشراب 
داخحل الرجاجة» كذلك الحوراء تری جمالها من ورأء الملابس 
والأستار: 
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TT 3‏ و وامبان 

تخدثان غل الارانكِ سا e‏ 
حبيّنِ في الخَلواتِ ب 

همهذاوكم زرًْة ونمارق ا 
Tami‏ 


والاسخرق جرا رق وشا من العري ياس هو وت عل الرير 
في خلوة ما يخاف من أحد» فيخلو بها خلوة القرير العين على فراشه 
فرش مَرومَةٍ € [الواقعة : ]۳١‏ فإذا اجتمع الحبيب والحبيبة في الخلوة لا 
يخافون من مكدر ولا رقيب فهذه من أعظم النعم. 
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فصل 
في حلي آهل الجنّة 
والحلي أصفى ا وَرَبَرْجَلِ 


وكا وره ن المقان 
ااك يالاات وا 

ف لااتات كاك دران 
لارو الاه في EEE‏ 

ديا لأجل لباسه بجنانٍ 
ااا ا ا 


“lo » 0 ٍ م‎ .“ 2 


(۲) 


ٍ م 2 ٍ 
رکا :وو ات هريره کان قد 
ارت اال وال افا 


(۱) العقيان: الذهب. 

۳( الحْلنٌ في الدنيا: حاص بالنساء» وأما في الآخرة فاه يكون عاما للرجال 
وللنساء من باب الجمال واللذة والسرورء فهم - يعني الرجال - لا يلبسوته 
في الدنيا طاعة لله تعالى» N‏ 

(۲) «تبلغ الحلية من المؤمن: يث ل الوضوء»"“ في الدنيا كما في 
الحديث وفي الحديث الآخر : «إّ أمتي يدعون يوم القيامة غرأً محجاين = 


(#) هذا من حديث آبي هريرة أخرجه مسلم .)۲١١(‏ 


111 


وسواه أنكر ذا عليه قائلً 
) ا CENE‏ موضم َة الإنسان 
ما ذاك إلا مضع e‏ ل 
زندَيْن لا الاقانٍ لدان 
وا ا 0 ي فود في 
۰ هذاوفيه تدهم ولان 
والراجخ الأقرى اتتا ووا 
للمرفقين CEE,‏ لكان 
وما و ال في ال | ) 
) ) قرآن لا تفيل عن القرآن ‏ 
واحْمَظ حُدوة الرَبٌ لا َد و 
ا وكا لا تجتخ إلى القصَبان أ 
وان إلى غل الأول نة ب 
ڪڪ احا الا ها بایان 


1 


0 الو فالوضوء عبادة عظيمة ویکون فی الآخرة ا ) 
أعضاء المسلم . 
0 ى رة رضي الله عنه لما روئ حدیث : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 


يبلغ الوضوء»*““ صار يُطيل الغرة والتحجيل فيغسل بعض رأمبه مغ = ' 


Ck)‏ أخرجه البخاري 7 ومسلم (o) (TE)‏ من حدیٹث ی هريرة. 
(##) سلف تخريجه فى الصفحة السابقة . 


11۷¥ 


ومن استطّاع بُطيل رَه فَمَو 
فف غل لازي فو الموناي 

قاو هريرة قال ذا من کيسه 
ETE E REET‏ 

e‏ الرّاوي لاوا ك قي 
رفع الاب كا روي ا ان 

و الف اك د کین 
ذا ودا في ا الان 
ج وجهه ویغسل عضدیه مع يديه وساقیه مع رجلیه طمعا ورغبة منه في امتداد 
الحلية» وهذا اجتهاد منه رضي الله عنهء ولم يوافق عليه ولیس مشروعا 
فقوله : : «فمن استطاع منكم أن بطيل رنه ته فليفعل»*. مدرج في الحديث 
من كلام أبي هريرة وبعض الفقهاء قلّد أبا هُريرة وصار يغسل الساقين مع 
الرجلين» والعضدين مع اليدين› ومُقدّم الرأس مع الوجهء فقلد با هريرة 
في هذاء والصواب عدم ذلك ؛ لاله حلاف الدليل» وفعلّه هذا اجتهاد مته 
فالواجب أن تلتزم الحدً الذي حدّده الله تعالٰ فلا تزد عليه ولا تنقص عنه . 
فالرسول ب لما توضاً وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه ولمًا غسل رجليه 
أدار الماء على كعبيه فهذا تفسير من الرسول بيا للآية الكريمة» ولم يغسل 
عضديه ولا ساقيه» فالقرآن والسنة ليس فيهما غسل العضدين والساقين. 
(۱) يعني : قال ذلك من اجتهاده» فأهل الحديث ميّروا كلام رسول الله و 


من كلام أبي هريرة رضي الله عنه . 


(#) قطعة من حديث آبى هريرة» سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 


1A 


في صفة شرا الجتة ونه وجمالهن 
ولذة وصالهنَ ومهورهن 
يا مَنْ يَطوف بكعبة التي 
حمث بذاك الحجر رالازكان 


ریظل یسمی داشنا حول ااا ر 
ومحسر مَسْعاه 9 العلا 1 


` في هذه الدنيا بالجمال والعشق والغرام فیتغن‎ E 
0 بالجمال ووصف الجميلات» فهذا لا يصل إلى شيء» وإِتّما يصلٌ‎ 
التعب» وهذا تصوير من ابن القيم رحمة الله لهذا النوع من الاس الذي‎ 
يتعلق قله بالحبٌ والخرام والجمال والعشق فهذا لا يصل إلى شيء.‎ 
وأا الصنف الثاني فهم الذين شمُروا عن ساعد الجد» وعملوا الأعمال‎ 
الصالحة» وأدّوا المناسك التي شرعها الله في الح والعمرةء و‎ 
| حياتهم في طاعة الله فهؤلاء هم الذين ينالون الجمال والزوجات‎ 
7 الصالحات الجميلات. وقوله: «يا من يطوف بكعبة الحخسن»:‎ 
. باب التشبيه فقط » ليس المراد: : كعبة الحَرّم.‎ 

وكذلك قوله: «ويظل يسعى دائماً حول الصفا» ليس u‏ 
المشعر المعروف ولكن هذا من باب التشبيه» ومُحَّر مكان بين منى 
ومزدلفة» تطلب السرعة عند المرور به لألّه موطن عذاب» وهو محل 
ی اجات اج اوالغرام في الدنياء اراظن اللي الرن ر 
E‏ ا 2 


1۱1۹ 


وروم قَرْبَانَ الوصال على منیٰ 
والخيف يجه ء مَن القَرْبَانِ 


قلذا تراه ف E‏ 


ا ی 
هذڏي E‏ یکل زا 


والنام قد قضرا وق 


فعَّتْ لهم في السير أعلام الوصا 
ل E CS FE ETE‏ 


(1) يعني : يريد العشيقة يتمتع بهاء ليس المراد تمتع العمرة و الحج» ويريد 
الاقتران وهو الاتصال بها. 

)١( ٠‏ الجمرات: هي الحب وليست جمارات المناسك» فيرمي قلبّه على 
العشيقة والمحبوبة فهذه مناسكهء دائماً وراء العشق والغرام والنساء وهذا 
لا يصل إلى شيء ويبقى مُحرماً طول حياته . 

(م) أذُوا مناسك الحج والعمرة ورجعوا فهؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة . 


)٤(‏ شجّروا إلى الآخرة. 


1° 


ورأزا على بغ خياما مرف 

ت مُشرقاتِ اقنور واش رمان 

يكوا لك الخيام فالشوا 

يع اقارا بلا قان 

من قاصراتِ الطرْف لا تبغي سوئ Sy‏ 

ا و ار الشبو 

صرت عليه طرفها مِنْ حُسيِه ٠‏ 

ES | 

آو ألما رث عليه طز 

) اا داقر 
والأول المعهود من وضع الخطا 

ب فلا جذ عن ظاهر القرآن 


)١( _‏ يعني : ظهرت لهم الجنة وما فيها من النعيم لوو و ل 
وبصائرهم فشكّروا لطلبها في هذه الدنياء قال تعالی: خد مض وراڭ ن | 
ايار [الرح: ۷۲]. ١‏ 
() قوله تعالیٰ : في قمر ارف [الرحلن: فيه تفسیران: ‏ إ . 

الأول: أن الماد به آن النساء قصرن نظرهنٌ على او 8 
ينظرن إلى غيرهم» لانن مقتنعات e‏ ولا يرين من و ن 
اواج 

الثاني : BE oT‏ لاله لا يرئ. 
أحسن منهاء > بخلاف الرجال في الدنيا فتجدهم ي E‏ 


1۲۱ 

REVE E E 
اک فك رة لان‎ 

ولس القاصرات كم غدٹ 
قو فو ا 

ا طن الب الثعذّب ني الال 
جرذنَ عَنْ حشن وَعَنْ إحسَان 

لا تَنْييَكَّ صُورَة مِنْ تَخْيِها الذ 
اء اللوي توء بالخشران 


قاد للانلذالي والأرذال هم 
أكَمَارمًَا من دون ذي الإحسَانِ 


ا هھ ت ° 


() یرجح الأول أنهن هن قصّرن طرفهًُ على أزواجهن» وإذا كانت قد 
قصرت طرفها على زوجها فإِلّه يلزمٌ من ذلك أن زوجَّها يقصر طرفه عليها 
لأنٌ الجزاء من جنس العمل . 

(۲) يعني أن قوله تعالیٰ : فی قَصِرَت رف4 [الرحمن :]لين مل قول :؛ 


کے 


حور قورت فی ليام € [الرحمٰن: ۷۲] فمقصورات غير قاصرات . 


Y۲ 


وجَمَ الها زوز ومَنُوع فإِن 
E‏ 2 لها العيَْان 

طبحت عل تك الحمَاظ فَمَّا لها 
۰ بوفاءِ البّعل E‏ ا 

0 فص الاي علنْها E E‏ 
قالثُ وهل أوْلْبْتَ من ¿ لحان 
أو رام تقويماً لہا اسْتَعْصت ولم e‏ 
ل سوی نويج راشان 

أفكارْمَا في التخرٍ والکند الذي 


5 ی ھە ت ا و e‏ 
ا رديءَ فؤقه 2 فة 


سي 


E‏ به مسن لانشان 


فالتاقدون يَرَوْنَ مادا تحت ر 
الا | من الممْيَانِ 
أا جميلات الرْجُوء فاا 

) ث بُعُولهن رهن للأخدان 
والحَافظّاتث الغفب نه التي 


E E OE E‏ لوان 


۲۳ 


فانْظرْ مَصَارعَ مَنْ يليك ومَنْ خلا 

مِنْ قل مِنْ شيب ومن شبَانِ 
وازغث بنك أن تيغ الخالى ال 

جَاقي با الأذْنَى الذي ُو فان 
E ERE TENT‏ 

تفي ولم طز إلى ذا الآ 
فاخطب من الرحمُن E‏ 

E EEE gy ٣‏ ذا ا 
داك التَكَاح عَليك أيْسَر إن يَكَنْ 

لك نة للعلم والايمَانِ 
ا ج إلى ااا 

دة عَيْشها أو للحطام الفاني 
O‏ 

أحرى فَجفْتَ بأقبح الخُسران 


)١(‏ بدأ يتكلم عن الحور العين» فنساء أهل الجلة من الحور الحين ولِهِنٌ 
الرحمن» يزوجهن من عباده الصالحين» وهو قريب مجيب» والمهر هو 
العمل الصالح . 

«) لا بد أن تلاقي من الأتعاب ومن المشقة في هذه الدنياء لاك لم تخلق 
للدنيا بل للآخرة فلا تركن للدنيا. 


T€ 


= sS 
فات الذي ألهاكً عن ذا الان‎ ) 

والله a‏ أن 0 ا 
e‏ 

لکتّها ا بحب حياتها الد 


ت وف ي متا زان 


)١(‏ وهذا الخُسران الذي لا يجبر هو خحسران الآخرةء وق فاك اا 
الأول : قد فاتتك الدنيا التي شغلتك. 
الاي ٠‏ وفاتتك:الآخرة» كما قال تعالی : CAE.‏ 
ر اران لمن [الحح: ١‏ فلو أن القلوب سليمة من الغفلة ومن ١‏ 
الإإعراض والنسيان لتقطعت من الأسف على ما حرمت» وهذه حالة أكثر 
الخلن؛ o‏ 


9 


قصل 
فاسْمَعَ صفاتِ عرائسِ الجنات 
م م اخْتَرْ لنفسك يا أخا اليرفان 
ن د ا ا 
ومحاستا من أجمل اللثسوانِ 
e‏ في 2 الذي ٠‏ 
E‏ الف كالحَيّران 
ويقول لما أن يُشاهد ا 
سبحا معطي الحسن والإحسان" 
والطْرْفُ يشرب من كووس جمالِها 
فقراةٌ مأل الشارب الان 
كَملَّث خلائقها كمل خُشنها 


— 


(TD. 


ی 
5 


(» لجا أله حتَكَ على أن تخطب من الرحمن من نساء الجنّة بتقديم العمل 
الصالح» أراد أن يصف لك نساء الجلّة حت تشوق إليهنً. 

© خب اء الج والكوز العين لا يدور في خيال أحدء ولا یدرک عقل 
أحد» فهنّ ۰ بين حن الخَلْقى والجمال بكلٌ أنواعه وحسن الق 

ss‏ لاله كلما نظر إليها أعجبته لاله تجدد 
جمالها. 


۲٢ 


والشمس تجري في محاسن وجهها 
والليل تحت ذوائب لأغصان ٠‏ 

ر و وضع ذاك من 
۰ ا O‏ 
فقول شخان E‏ 
ا 

E E 
بص احجان لاا وان‎ 

وكلاها ڪا صاحبه إدا 
: ما شاء يبصر وجه ران 


و مَحَاسنَ رهه في وجه 
وترَى EEE‏ 


(۲) جمعت بين ليل ونار ليل في شعرها ونهار في وجههاء وهذا في 
الحور العين في الجلةء ا واللّهار لأنه ينسخ 
أحدهما الآخر . 

(۳) کلا الزوجين مراة ١‏ للآخر ينظر صورته في e‏ لأنه يعكس 

صورته» وهي كذلك ا جمالها في وجهه» وهذا من صفاء لون 
اوجن 


YY 


N e hs 
حمر الخدود ئثغورَهن لالىء‎ 
5K 7 ys: 


ر پگ سوھ ص و 
والَرْق يبدو حين يسم تغْرُها 


فيْضيءُ ا 
ولقد رُوينا آذ ااا 
يدو فيسأل عنه من بجنانٍ 
في الجَنَّةَ العُليا كما تَرّيان 
لله لاثم ذلك افر الذي 
ي اراك كل امان 
ات ا اا 
ب قَفْصْنها بالمَاءِ ذو جَرَيَانِ 
نَا جر ماءُ اللّعيم بغْصْنِها 
ا ر ااا ان 
فالرردٌ والتقّاح والؤكان في 
عضن الى غارس المُشَانِ 
)١(‏ يعني : جاء في الأثر : أن برقاً يسطع في الجتة فيتساءل أهل الجتَّة ما هذا 
البرق؟ فيقال: هذه حوراء في الدرجات العُليا من الجنة ضحكت لزوجها 
فما ظنكم بمن يبل هذا الثغر ويذوق اللذة بقبلته . 


۸ 


والقد ينها كالقضيب کک 
عاي لتقا أو واحد 
EE yT‏ ) 
ْ . براجت للبطن أؤ يوان 
EEE‏ الرُما 

والجية دو طول وخسن في بيا 
E‏ راي 
الما فن تا تیت 
كالؤند لينافي لمرعة علقي ) ) 
اأصداف د دور ٿ س 


0 ا يصف بدن الحوراء ويصفٰ قوامها ورقبتها کما وصف 
شعرها وذلك حسب النصوص الواردة. 

۳( اللي الذي في آنا یکو من الماد عن الکفین فیکون له صرت لا ل 
ملتصق بالرقبة لا الكتفين . 

۳( لمسصم هر طرف الرع مثا لي زد وهو سل اللي 


۹ 


2 


ا ان بن ا 


a‏ ات ان 


ہم و 24ے ت ب 


وعَلَيْه أَحْسَنْ سُرَةَ هي مَجْمَع ال 

حَصْرَيْن قد عَارَث مِنَ الأغكانِ 
حى من الاج اشتدار ا 

مك ل دو انان 
وإذا اتتفرت وات اا واا 

ماللاصّفاتِ عليه يِن سلطانِ 
لاال اوا لول 

شي اقات فن الشمواد 

RN IRENE ES 
وهو المطاع ميزه لا ينثي‎ 

ولا هة ده نج ان 


E EGE TE RE ERTS 


8 : ا کما قال تعالیٰ‎ TT 
فهي ليست كنساء الدنيا.‎ ]١۷ انو رة € [النساء:‎ 


DA 


وجمافها فهو الففا!: E‏ 
فالصتٌ منه يس باشخرو 
وإذا ُجایهسا تعودٌ كما آتث 2 
پرا بنیسر د ولا e‏ 
وين وعضو' هلا ينتني 
ج الت E‏ ) 

ر وا اأ لهم الذي 
١‏ ُذ جاء في بس دوق بیان 

شغْلُ العرُوس بعرسه بعد ما 
) عست به الأشواق طول ا 

9 ا ع اال 

E )‏ ان 


() الجماع في الدنيا يورث الضعف والكسل بخلاف جماع نساء الجلّة فل 
یورث النشاط ولا يمل زوجُها منه ولا یکل . 

0) لا تنفض بکارتها وتذهب کساء الدنیاء فإنه كلّما فضا عادت كما کانت 
ففرجها شهي وذکرهُ قائم لا ينثني . 

(۳) كما في قوله لل إن أضحب TT‏ ان :8 
تام تفي «الشغل» ا0 افتضاض الأبكار» فهم ا 
افتضاض الأبكار . 2 


۰ 0 


۳۱ 


واضرب لهم مثلاً بصب غاب عنْ 

لوةه في ساسع ادان 
والسَّرْق يُرْعِجُه إلبْه وقالة ۰ 
وَاقى إلبّه بعد طول مييه 

ا ا ا ان 
اة عار ل م 

لا والا او بل حسْان 
يارت عفرا قد طت أقلاشُا 

E ETRE‏ الطْغيان“ 


ص 


)١(‏ اضرب مثلاً لأهل الجنة مع أزواجهم حين يلتقون بالأزواج في الدنيا إذا 
غاب أحدهما عن الآخر مدة طويلة ثيه التق به ماذا يكون فرَحة به ولذتّةُ 
به» هذا شيء معروف عند أهل الدنياء والصب: بمعنى المحب» من 
الصبابة وهي المحبة. 

۲) يعني : أنه استرسل في هذه الأوصاف التي ذكرها فهو يستخفر ربّه من هذا 
الاسترسال. 


۲ 


ا جن فضة قد Gy‏ 
س فوقها ساقان مسان 
والساق يذل اماع لموم ری 
2 غ العام ورا ب و 
اریخ را E‏ نواعم 
واللون كالتاقورت u‏ 
وكلامما يبي العقول بنغمةٍ ٣‏ 
لتق الأوتار والوی دان 

رهي العَروبُ بشکلِ Se.‏ 
وتحبّب للزوج ع ار 
وهي التي عند الجماع E‏ في ) 
للعيِنِ راشان 

لطفا وحشْلن E‏ وتغج 
وتحبْب ا ڏي الورفان ) 


پک ۶ 0 


(۱) قال تعالیٰ ا ن انا و لھ یکر < اعرا رابا [الراقعة : ۳۵ ]٣۷-‏ 
والعرب: جمع عروب وهي : المحبوبة. : 


TT 

ك اتاد ةو الا ارجا 
إطلاق هذا اللفظ وضع لکا 
هي اول وهي EE)‏ 


کل 0 ر ت 
فإدا هما احتمعا لصب وامي 
ص 2 و اا 
تلقث به اللذات كل مَكانٍ 
ڳڍ کډ ¥ 


)١(‏ اخم اتصاله بها كأوله في اللذة» وقوله: «أتراباً يعني : مُساويات لأزواجهن 
في السن لأ أهل الجتّة على سن واحد سن الثلاثين. 


¢ 


فصل 
اسراب سن واحيٍ متماثِلي 
سن الشاب لأجمل الان 
E‏ بکارتی سوى ال. ۰ 
محبوب من إنسِ شش a‏ 
ا ال 
E SS‏ ر شان 
فإذا اح بدَاجِلي للِْصْنِ و . 
| ى ماربا راء ذا إشقسان 
ويعُودُ وهنا حينَ رب الحصْن يخ 
۰ رج مله فهْوّ كذا مد لازتاد 
PET‏ او رة آنا 
تتصَّاغ بكرا للجماع اني 
EEE‏ العنيٍ الذي 
E EE‏ الإتقنان 
هذا E‏ 
یالرل وو ين ان 


ب 


(۱) کما قال تعالی : یت ا اا س وة 


To 
اجر‎ E E 
قوق ق الصعيف ا 9 إنّقان‎ 
يُعطى المُجامع قوة المثة التي اج‎ 
َمَعَت لأقوى واحد الإنسانٍ‎ 
EE EEE ERY لا أن قوتته‎ 
لأضعف الأركان‎ EE 
ف ا ا‎ 
والاخان"‎ e إيمان‎ 


و الة التي حَصَلَّٿ لَه 


أل إلى مفة بلا وران 
ا ا س و و ي 


. يُعطى الرجلٌ في الجلَّة قوة مثة رجل في الجماع‎ )١( 


۳3 


ر 


وأعَعَهُّمْ في هذه اللدتا سنو ا 
) ا لمي في الفاني ٠‏ 
فاجُمَع فاا هَل وغَمْض ال 
EES ) )‏ إرتان 
E‏ ) 2 
| : َة ظفُر واحدة ری پان 
ا ال 
E‏ 
هۇوغم دا E‏ 
حى الطلاق أو الفراق 
E‏ ا ا 
) شرعاً فَأضحّیٰ البعْل وهو العَانِي ٠‏ 
N‏ فن 


et 


تفل جعت ا ة روان 


%# O + 


0 ا وسَمَعَه عن الحرام 
فهو يكون أقوى أهل الجنَّة وألذهم في الجماع يوم القيامة . ) 
٠‏ (۲) هذه حالة غالب ا الرجال مع النساء في هم وغم ونزاع . 
وشکايات وقد يفضي ذلك إلى الطلاق والفراق بينهما بخلاف حالة . 
اا ا 


YTV 


راا دتا ف خا فن السا 
وا ان 
2 
ا ۰ ٌ9 .2 
ورد وتقَاح غا هان 
وتبختَرَث في مَشيها ويجق ذا 
ل لمئلهما فى جَنَّة الحيوان 
ووصائفٌ من خلفها وأمامَها 
4 .)0 
وف فاا وف ايان 
عست الدجَّى بكوّاكب المِيران 
2 
فلسّانُة وفرَادةٌ والطرف في 
دهش وإعْجاب وفى سان 
ال إت الس مدن 
1 4 ۰ م م م ٠‏ 
حتوي إذا مما واجهته تققابنلا 1 
آراتنت ادات القن 


(۱) الوصائف : جمع وصيفة وهي الخادم . 


TTA 


ل آهل َل المبر عن 


مل وعن ان0 


ول الم ان حَلَفَ صَبْر 
EEE‏ 
e e‏ 8 
E EE.‏ والعيت ان ٤‏ 
من ميتي رقت حواشيه ووج 
) ) کم بو لقنس ين ران 
وسل الم كنف عيشه إذا ) 
) رئا عل ربوا لزان 
فان لا ر 
EES‏ 
وسل الم كنف ميشه تن | ال 
َوب في رزج وفي ران 
ونَدوٌ كاساث الرحيتي عَلَبهَا 
بات فار ي الوأستان 


۱( التبم : ا فالمة درجات» أعلاها الحُلَةء ومن درجاتھان: 


درجة ة المتيّم» ا 


2 8 ر ا E‏ 
N :‏ 
غاب الق وات كل د 
وفنا توت الرصل تلان 
a o ۳ EG‏ . ً9 
أتراهما ضجرين من دا العیش .۷ 
: ر ر ا و ج 
وحيّاة رَبك ماهماضجران 
ت و رگ ٥ور‏ ت 4 5 
ص iS‏ 2 ر 
ووصضاله يكوه حابعده 
E EE E OD EN‏ 
N O E e‏ 
فالوصل محفموف حب سابق 
ور 2 ۰ 
وبلاحق وكلاهما صنوان 
E e o‏ 
فرفی اطيف ین داك وسن دا 
ج 4 وه + ت 
يدريه ذو شغل بهذا الشاب 
ور ور 2 EP‏ 0 
2 م .0 
یا ا 
ا 1 2 
ا قافا فا خلت له ان 
EN ES Nid E‏ 


و ر 


() مع هذا النعيم يقول الله تعال: # امريد [ق: ]٠١‏ وهو النظر إلى 
وجه الله تعالٰ فينسون كل ما عندهم من النعيم . 


14° 


سار الفاق رخأو م سے الال 
` | شرا با الط الكسيي الاي 
ورات أققر من رى مكلا 
ينام ريست بالجزمان 
| 
ل بارت زاو 
متك فشك الحا مع لقعو E‏ 
د عن المَسير ورَاحة لانن 

وَسَرفَ تغلَمٌ حن يكف الف 
اذا صَتَفْت وكنْت ذا إفكانٍ 


۲۱ 


فصل 
في ذكر الخلاف بين الاس هل تحبل نساء أهل الجتّة 
آم لا؟ 


والتَاس بينم خلاف هل بها 

حل وفي هذالهم قولانٍ 
فنفاه طاووس وإبراهيم ثم 

مجاه وهم ا العرفالٍ 
وروى العقيليّ الصدوق آبو رَزِي 

ن صاحبّ المبعوثِ بالقرانِ 
أن لا توالد في الجنانٍ 0 

ليقا محمد العظيم الشان 
رخا فة لر دى وتال اد 

خا ارا در لاان 


() هذه مسألة حصل فيها الخلاف بين العُلماء: هل نساء أهل الجِتّة يحملن 
ا ار غا ورلن 

القول الأول : لا حمل في الجِلّة ولا توالد» وهذا فيه حديث أبي رزين 

العقيلي عن رسول الله ية في نفي الولادة في الجتَةء وبه قال جمع من 

- الأئمة كطاووس بن كيسان الصنعاني وإبراهيم النخعي ومجاهد بن جبر 

تلميذ ابن عباس» هؤلاء الأئمة قالوا بهذا القولء وهذا دليلهم وهو = 


۲ 


لا يَشسَهي ودا ا ور ات 
و ا 

وروی هشام ايه عن اسر 

أن المَتَعُمّ ال ااا 
E ۰‏ الذي هر كث الإنسان 

فالحمل َ م الوضع 2 ان ئ 


فد من الساعاتِ في لازا 


= و ا ا E E‏ 

ااا ها ف اي ا ا و رو ت 
ابن سنان وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي يا 1المؤمن ِ 
إدا اشتھی E‏ کان حمله ووضعه وله في ساعة كما 
ل ثم قال وال ن a‏ 8 قال 
TT E‏ عن اني اا قال 
«إن آهل الجنة لا یکون الهم فبها ولد). فاختلف الحديثان: حديث ا 
ید ا ر و وا و ا چوا دک 
الناظم رحمة الله» وإسناد حديث أبي سعيد الخدري عند الناظم صحيح ؛ 
ا ولك البحدیث غریب والغریب ما ر 

() انظر التعليق التالي . ' 


e وابن‎ E والترمذي‎ 01° “۳ ( ITY آخرجه او ا‎ GE) 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب‎ (YE ۰ ٤( واہن ¿ حبان‎ c(ETTA) 


YE 


إستادة عندي صحيح قد روا 
0 ال دى اد اي 


ورجَّال ذا الإشت اد مج بهم 

في ملم وهم اوي إن 
لكنْ غريب مَالةٴمِنْ شَاهِد 

قَردٌ بذا الإشتَاد ليس يشان 
لزلا حَديث أبي رَزِينِ کان ذا 

E فال‎ 
E ENE EEE 

وط الذي هو مُنتفي الوجدان 
ااك را م الجَمُع بين حديثِه ۰ 


واي رزين وهر اکاد 


بو و ي ب ل ج ا ا ص 
)١(‏ كما سبق عن إسحاق بن إبراهيم : آله يري حصول الولادة في الجنة لكن 
E O TE‏ 
م و الم ج ون زا الال عن اشاق بن راع ن 
«إذا» للذي خ وقوغه» اما لو کان كما يقول إسحاق لجاء باإن» 
الشرطية › فإ «إن» لما لا يلزم تحقق الوقوع› وأا 7ذ٠‏ فهی من حروف 
الشرط التي يتحقق وقوعها. 
ف«إذا» لما يتحقق وقوعه في المستقبل› فل الخدت غ انه کون 
فى الجتة ولادة» وعليه فتأويل إسحاق فيه نظر» وسيذكر الجواب فيما 


TER 


هذا وضي اويه تر اذ e‏ 
e‏ 
E‏ جَاءَت لغِر تَحقَتي ) 
والعَكُسن في إن ذاك وضع سان 
واختجَ ا الولادة أن في ال aR‏ 
E E‏ الإنسان 
ا 8 
مِن أعظم الشهرات في القرآ _ 
E ET‏ 
) ولدا ولا با من ارا 
واححج من مع الولادةً آل ) 
| ملزومة اڪ ممتنعان ٠‏ 
حيسضل وإنسزال ال واا 
SS‏ مفق ودا 


() احتجٌّ من يد بث الولادة في الجتة مع هذا الحديث بشيءِ اخر' وهؤة أن . 
ا ف و ا 
الجنّة» فهذا يؤيّد القول الثاني . 0 

٠‏ قال تعالى: لمال والبتون زَيَة لحيو اديا . . € [الكهف: ولا شك 
أن الد شيء عند الإنسان هو الساء والأولاد. 1 

E SS E 


وزو صددي عن رسول الله أن 
ا E TOE‏ 
بل لا مني ولا تة هذا 
يروي هو اراي 
وأجيبَ عنه باه نوع سوئ ال 
معهود في الدنيا من التسوان 
فالنف E NET‏ 
إيلاد وال ات نوع وان 
را ال رف اين آربع 
الات كلها وزان 
و ا والذي e:‏ ضده 
E E‏ اَی تاا نرات 
(۱) احتج من نصر القول الأول بحديث أبي رزين وبأدً الولادة يلزم منها 
الحيض والدم وخروج المني» وهذه فضلات وقاذورات مستكرهة» 
والجّة ليس فيها شيءٌ مستكره»› وا غ هذا : باه لا یلزم أن یکون 
فيها مني ولا حيض فيحصل الولد بدون ذلك والله علٰ کل شيء قدير؛ 
فالحاصل أن القولين متكافتان لا يظهر ترجيح أحدهما على الآخر ' 
وجاء في حديث أبي آمامة صدي بن عجلان الباهلي: ان النبي ي 
قال : «ليس ة في الجتّة م ولا َة لا مني : هو الذي يخرج من الرجلء 
ولا ميه : اض المرتة .رواة الظراي فى «المعجم الکبیر» ۹٦1/۸‏ 
(۷¥۹). 
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المكسن أيضا يذل حو اا 
هي اربع معلومة ايان 

وكذاك E‏ الجنانِ تور ان 
باي بلا خضي ولا يفي ان 
والأمر في ذا منك في تقب ۰ 


والقطع متم ا باو تر 0 


© يعن مدا العاف TT‏ 
الدنياء فلا يلزم عند وجود الولادة في الجنة ؤجود الدم أو المني من 
الرجل» NT‏ الولادة في الجنة نوع E‏ الذنياء 
وهذا جوا قوي لآن خلق الإنسان في هذه ا 
أقسام : ا 

الأول: TT‏ بتر اتر 

ندر أن [الحجرات: .]٠۴‏ 
الثانى : وین افاس کن خاق بلا آم ولا آب ومر آم مل الاجم 

خلقه اله من تراب لیلی له آب ولا ام 
الثالث: : ن لق من أنشی بلا ذکر کعیسی این مریم عليه السام 
الرابع من خلق من ذكر بلا أنثى شی کأمنا حواء خلقت من آدم بلاأمٌ.. 
فالقادر علي حل هذه الأقسام الأربعة المتقابلة قاد على أن يخلق 

مولوداً بلا حیضٍ ولا دم» والإمام ك 

ا ولذا قال : e‏ 


بلا برهان . 


4 


قصل 
في رؤية آهل الجتة ربَّهم تبارك وتعالى 
ونظرهم إلى وجهه الكريم" 


)١(‏ مكّا يكون في الجنة وهو أعظم وألد شيء فيها رؤية وجه الله تعالى» فان 
أهل الجلَة يرون ربّهم تعالي كما دلّت عليه الأحاديث والقرآن؛ لأنّهم 
آمنوا به في الدنیا ولم یروه» بل آمنوا به غپباً في الدنياء فجازاهُم الله بان 
يتجلّى لهم يوم القيامة ويرونه عياناً وما الذين كفروا به في الدنيا فإنهم 
بُحجبون عنه في الآخرة لأ الجزاء من جنس العملء ولذا قال جل وعلا: 
کا ِم ڪن رهم وميل جا مذ لجرك [المطففين : »]٠١‏ ولقد تواترت النصوص 
إثبات رؤية المؤمنين لرّهم تعالى» قال تعالى: « لأر أحسنوا الس 
زا4 [یونس : ]۲١‏ فشر الرسول ماد الزيادة تاتا رة :المۇمنين لربهم 
كما في صحیح مسل“ . 

وفي قوله تعالی  :‏ وج یتر اض 3 ل ا رة € [القيامة : ۲۳-۲۲] 

يعني ناظرة إلى وجه رها تبارك وتعالى والأحاديث عن الرسول بل 
ا والتواتر يفيد القطع ل هو اک ارو فهر كا 0 
مكذب لله ورسوله ولا ينكر ذلك إلا الجهمية ومن سار في ركابهم من 
المت لت , 


)4#( انظر اصحیح مسلما (۰)۱۸۱ وسلف ذکر الحديث ص۰۲۳۷ وانظر ص۷٥۱۲‏ ۔ 
(##) انظر أحاديث رؤية الله عز وجلل في «جامع اللأصول» لابن الأثير ٥٥۷/٠١‏ . 


قر اک ی ا 
هذاتواتر عن رسول اللوم ٠‏ . 
E E E‏ 
وتي به القرآن تصريحاً وة ۰ 
را ا بسياقه د E‏ 
وهي الزبادة قد اث في برشي 
تفيير مَنْ قد جا بالقبرآن,. 
E‏ ۰ 
| روي صُهيب ذا بلا يتسان 

وهو ا كذاك د سره آبو 


0 وه ماهر عاد 4 SA EE SDA‏ ا 
وفوی جناته وفوق مخلوقاته» وقوله: «نظر العيان»: يعني نظراً حقيقياً | 
ليس نظراً في القلب وإلّما هو نظر في البصر ومعايئة بالأبصار. ١‏ 
وهم الجهمية ومن سار في ركابهم من آهل التعطيل لا لشيء ايت 
في نفوسهم وعقولهم الكاسدة» فهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة e‏ 

واعتمدوا على آرائهم الكاسدة. 
)۳( اتن اراد امات الوزة ترا وت ها 


14۹ 


وعليه أصحابُ الرسول وتابعو 


هه دهم تَبعّة لااد 


REET REET 
0 ی5۴ ٣ل ۰ ت ا‎ 
رَحْمْن في سور يِن الفرقانٍ‎ 
ولقاؤةٌ إذ ذاك رؤيش” حك ال‎ 
EE EEE إجماع‎ 


وعليه صحابت اللحديث جميعهہ 

۶ے ے و 

اة E‏ ل بختلة 5 
هھ لا ويكفي أ E EEE‏ 


صف الوجوة بنظرة بجنالٍ 


(۱) قال تعالیٰ: الي خسنا سی وَريّادةً 4 [يونس: :]۲١‏ الحسنى: 
الجتّة» وزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم . وقد فسّرها بذلك رسول 
الله ية والحديث في «صحيح O‏ وإذا جاء التفسير عن رسول الله 
فلا كلام لأحد. 

وكذلك جا فن وره ی : و فم ما يساو فیا فا ودنا مرد چ [ق؛ ۳۵ 
فسّر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة: المزيد 
بأنه النظرٌ إلى وجه الكريم» وأجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم 
إلى يوم الدين ء كلهم على هذا المذهب ولم يخالف فيه إلا أهل التعطيل . 

(۲) لأن اللقاء يكون معه رؤية. 


(٭) سلف تخریجه ص۳۳۷ . 


Yor 


وأعاد أيضا وَصْقَها نظراً وذا 
: لاش بلقم روسة بياذ 
et‏ 2 
E E E‏ قث الإنان 

وإضافة لمحل رؤيتهم بذ 
۰ ر الوجه إذ و و 
ی وا ` 
ET‏ 
ما في الجنان من انتظار شولم ) ا 
واللف ظ E‏ ا E‏ 
TEES‏ 4 
) و جلا با فِزقة الررَغانِ 
فاا فرق ا التصريج شيءٌ ما الذي 
ياتي به ين بغ ذا اشيا 


™ 


0 


(۱) قال تغالى: غ تز َة 4 [القيامة : ]۲١‏ من النضرةت 8 ا 
1 ثم قال: a‏ 2 الا ى إل نةا سېجاته . 


الأول فة و وة فانّمم ذا ا ال اة ا ازداد. 
حسنهم وازذاد بهاؤهبم زيادة على ما يكون لهم في الجنة . 
الئانی : أنه قال : لاوجوه) و اسل هذا إلى الوجوه» فال و جر فها ' 
العينان فهي محل النظر. A‏ 


0۱ 


EE IEE 

ر محل ا فيه من ان 
وة ا في سورة الطفيف أن 

SS‏ ن 
Er‏ اا ۴ 

اف و انى اران 


الالت: أله عدَاءُ بهإلل» والنظر إذا عدي ب«إلى» فمعناء: المعاينة 
ال ق نظرٹ إل کذاء أي: عاينتهُ ببصري» وأما ٳذا عي 
بنفسه فمعناء الانتظار كما في قوله تعالى: اظيا تقش ین ر ¢ 
[الحديد: ۱۳] وإذا عدي بي فمعناه التفكر والاعتبار كما في قوله : 
ارک بطرواً ف ككرت لسوت وَالأرّض € [الاعراف : ]٠۸١‏ فليس هناك 

- شيءٌ أصرح من هذا في إثبات الرؤية له تعالى. 

(۱) يعنى: لو جاء النصّ الصريح الواضح فإنهم يجعلوته مُجملاً ومحتملاً 
رهم وتاريلاتهم» وهاه تفلي لر سول ا لصحا ولأهل الق 
(r)‏ هذا هو الموضع الثالتثت من إثبات الرؤية في كما في سورة 
المطففين 5 هم عن َم يومیار حون % [المطفغين : : فلما حجب 
الكفار عن الرؤية لربهم دل على أن ل 
بهذا استدلٌ الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد على أن الله إذا حجب 
الكفار عن رؤيته فإ المؤمنين يرون ربّهم وإلاً لم يكن هناك فرق بين 

المؤمنين والكفار» فدلّ هذا على إثبات الرؤية له تعال. 


(0). 


1o۲ 

وا ا المفهر' تو 
خرهافلا تدغ عن لقرآرد 

وأتى بذاك ا للكافري 

ن الساخحرينَ بشيعة الرحمن 

e EE E 
جرا مم ينف على الإبانٍ‎ 
e واناتم ترا اله فد ا‎ 
َذقَالة فيه اورا نرد‎ ) 


ظز إلى الوك ET‏ ) 


‌ وأتى بهذا المفهوم الذي ذكرّه الإمامان الشافعي والإمام أحمد في‎ )١( 
۲4: حیث قال :ایی ایی ءاسنوا ن آلکتار یکن4 [المطففین‎ 
لكفار ضحكوا وسخروا من المؤمنين في الدنياء والله تعالى بُجازیهم'‎ 
. القيامة بأن يجعل المؤمنين يضحكون منهم وهم # عل آلذرايك يرود‎ 
. ينظرون إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار» وینظرون إلى‎ ]١ : [المطففين‎ 
الوا وا وهو أعظم شيء وألذ شيء. وأطلتق النظر ليشمل كل‎ 
) E 
يعني الساخرين بهم في الدنياء ففي يوم القيامة بضحك المؤمنون من‎ )( 
e 4 الكار زا وعقوبة‎ 


or 


لله ذاك الفهم E‏ چ 

E‏ من جاد ا 
ووا ا وا عن جا 

خبراً وشاهده فة ففي القرانِ 
بنا هم في عَيْشهم وسُرورهم 

وتعيوهم في للةٍ وتهمانِي 
وإذا بنور ساطع E E‏ 

من الجنان قصيها والدانسي 
و 

ر الرَبٌ لا يُخفى على إنسان 
وإذا برهم تعالى فوقهم 

قد جاءَ للتسليم بالإحسانٍ 
ال اال ول ورو ۰ 

N E E E 
ما ا ت و ا‎ 
من رَد ذا فعلیٰ رسول الله رَد‎ 

د وسوف عن الله يلتقياي 


(© أئمة الفسر فسروا قوله تعالی : # عل آلذرايك بظرون) [المطففين : ]٠٠‏ بأنّه 
النظر لى وجه الله عر وجل» لان هذا أعظم نعيم يُعطوته» والله تعالیٰ 
يؤتى مثل هذا الفهم لأهله. 


Yok 


ا الا و ) ) 
وكکلامُۀ حتّی 
ي أصول EE‏ 
قول جَهْم صاحب ای 
وکا حدمت ا هريرة EE‏ 8 
خر الطويل أن به الشيخان 
e e‏ 


(© انل إل آدلة الست عل إنات الروة له ال فم رة أخاديت الرؤية 
ردغ وول الله » وسوف يلتقي هو والرسول عند الله يوم القيامة . 
وسیخاصمٌه رسول اله لاله كدب أحاديئه ففي حدیث جابر عند ابن ماه 
«فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم)*. إتبات علو الله تعالی, لاله 
يسطع عليهم نور من فوقهم فيرون الله تعال» وذلك برفع رۇوسهم ' | 
والرفع يكون إلى أعلىء ففي هذا الحديث إثبات ثلائثة أمور : 
الأول: العلو لله عر وجل . 
الثاني : رؤية المؤمنين لربهم وهذا هو محل الشاهد. 4 
القالك إاثات الکلام لله عر وجل خلافا للجهمية الذين يفون كل 
هذه الأمور. 
هذا هو الدليل 8 حدیث ا ا في الشفاعة لاس 
الموقف(**. 


(#) سلف تخریجه 0 ٤‏ 
(##) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة. 


EE SELE EAE 

زک رل و ج اك 
غضب الذي للرَب ذي السلطان 

إجماعَ أهل العزم من رسول الإل 
E E E‏ 

EE 
ف ن‎ 

EOE E‏ التحرصٍ والشّا 
فض E‏ ر َالو الان 


فلاا ل اها 
فقرامُم جيل من الحميان 


ها الخد ن ربقد عضب الوم غفا ل خف قل مغل 
ولن يغضب بعدّه مثله»“ وأهل العزم هم الرسل الذين يطلب منهم 
الخلق الشفاعة يوم القيامة لفصل القضاء . 


(#) قطعة من حديث أبى هريرة الطويل في الشفاعة انظر الصفحة السابقة . 


1۲0١ 


ورا ا 

O a E 
هل يستسوي هذا وبر شد‎ 
EET 


بر عن منادي جَنَة الحيوان. 
a‏ 
د ومو مُنجزة ليان 

قالوا أا بت أوْجُهّنا كذا و 
امالا اقلت في اليزان 

وكذالكٌ قد ذختا الجناتِ حي 
E ES‏ 
يقو عنيِي َو قد آن آن ٤‏ 
) أُعْطيكُمُوهُ EEE‏ 


0 وما يدك عل بطلان المعطلة اتلافهم فيما بينهم حت يصل الأمر إلى ٠‏ 
تكفير بعضهم بعضاًء. لاهم ليسوا على شيء» وكلٌ يدعي أن الحنَ معه. 
وهم عُميان والذي يقودْمُّم أعمى وهو الجهم بن صفوان وأتباعه» فكيف ' 
يعرفون الطريق والقائد أعمى . 3 

9 هل يستوي من باذ عقيدة من الكتاب والسنة ومن بأخذها عن الجهم 
ابن صفوان وواصل بن عطاء؛ لا يستوي هذا وهذا. 


جرا رویٰ ذا ملم بيان 
ولقَدٌ أتانا في الصَّحيحَيْن اللذي 
م ى ت 
ن فا اصح الكحبت بعد قران 
برواية الثَقَة الصّدوق جرير ال 
جلى ا جاء تالقان 
أن العبباد و پا ا 
رُؤيا العِيانِ كما رى القمران 
۰ 5 ا ر 2o‏ 
فإن اسْتَطعْتّمْ كل وقتِ فاحفظوا ال 
ا غ دی .ارعان 
س ا ا ج تيص 
(۱( هذا مضمون حديث ثالث رواه صهيب الرومي؛› عن النبي ية : إذا دحل 
أل الجنة الجنة فإ لله جل وعلا يادي أهل الجتّة فيقول : : يا أهل الجتَّة 
هل تریدون شيعا اُعطیکموه؟ فيقولون: : يا ربا a ٠‏ وجوهنا؟ آلم 
تعطنا کذا وکذا؟ فيقول: ان لک رعا آرت آنآ کو تف 
الحجابَ ويتجلى لهم› فير ونه بأبصارهم ویتنعمون برژیته(#) . 
(۲) فى هذا الحديث: «إنكم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون 
فى رۇيته» وهذا في ! a O‏ 


(4) سلف تخریجه ص۲۲۷ . ` 
(۴#د) سلف تخریجه ص۱۳۰ . 


T0۸ 


ا 


ولق رویٰ بضع وعشرون ار 


e‏ تة الجن 


اتا ا الباب عمّن فدات 


الد قوب فَهَذ ذه ال 


آخبار م مثالا هي بَهَجه الإيمَانِ ) 


والله لولا rE‏ الرحلنِ ني ال 


4 


> 


على العم E‏ 
وخطابه في جا ا 

ا ا في الحندّاب حجَابهة 
: سبْحانة عن سّاكنِي التيرَانِ 

وإذا 1 المؤمنون توا الذي 
و فيه يمًانالىتِ لتنا 
فإذا وای منم افوا إل 
ا من سّائِر الألران 


() بضع وعشرون صحابياً رووا أحاديث الرؤية فدلٌ هذا عل تواتّرها. 
(T)‏ ينسول نعم اة عن روت اه اة وتعالیٰ › لأنه ليس هناك شيءَ 
أعظم تعيما لهم من رة الله تعالی ؟! 


بالوّحي تفصيلاً بلا ونان 


1۲0۹ 


هذا اللعيم فحَبذا الأممرانِ 
أو ما سمعت سُؤال أعُرَّف حَلقه 

بج لال المبغنوث بالقران 
EEE OM TE EE‏ 

لال وَج الوب ذي الشلطان ٠‏ 
فالشّرق ل رُوحه في هذه الد 

ديا ويو َامَة الأندانٍ 

دون الجّوارح هذه الان 
N E EET‏ 


: AE 
ذ من اشياق الد للرّحمنِ‎ 


اكل اللذات لاان 

س ل 

)١(‏ هذا كما فى دعاء الرسول إة: «وأسألك لذة النظرٍ إلى وجهك الكريم 

والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرَةٍ ولا فتنة مَضلَّة»" فلذة النظر 

تحصل فى الجنة» والشوق إلى لقائه حاصل في الدنياء فأعظم شيء في 
الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله تعالى . 


(#) قطعة من حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد في «المسنده (YID ٠۲١ /۴١‏ 


۲1۰ 


لكلا الجيمئ يكر ذاوذا 
والوجهة أيضا خشية الجذتان 

جال المخد اک وج SE‏ 
ولقاءء ومَحَبّة الديّان . 

وكلامَة وصمَاته ك رَه 1 
) العش عَطْلَّةيِنَ الوَخْمنن 

ه في واد وشل الله في 

وا داقن أمظ اران 


() الجهمي ينكر الشوق, إلى لقاء الله ومحبة الله ورؤية الله في الجنْة وينكر ٠‏ 
وجه الله» وهذا هو الكفر.. شبهته في ذلك أن هذه حوادث والله مره عن 
او وهذا کلام باطل - والعياذ بالل -. 

() هذا مشاقة لله لله ولرسوله 3 ياق السو ِن بد ما ۲ لدی ويتيعَ 

عر سيل لموم لو ما ول وضو rar‏ تمصا [الساء: ,]١١١‏ 


۲7۱ 


فصل 
في كلام الرب جل جلالةُ مع أهل الجئة 


() كلام الله سبحاله صفة من صفاته الفعليةء فهو يتكلم كما يشاء سبحاته 
وتعالٰ» ولا نتعرض لكيفيته فهذا أمر لا يعلمه إلا الله» وهذا مذهب 
آهل السنة والجماعة» وأا الجهمية ومن سار في ركابهم من الفرق 
الضالة فإنّهم ينفون الكلام عن الله تعال كما ينفون سائر الصفات› 
ويجعلون نسبة الكلام إلى الله مجازاًء وذلك لان الله خالق الكلام عندهم 
فيّضاف إليه إضافة مخلوق» والله سبحاته يتكلم مت شاء وكيف شاء 
سبحاته وتعالیٰ ؛ لان کلامّه من صفات أفعاله فهو يتكلم مت تی شاء؛ تكلم 
في الماضي ويتكلم في المستقبل ويوم القيامة فهو يأمر وينهى بكلام 
إا أمرة, إ1 ا ل ا کی کیت € ای 1 ركلا 
سبحاته تارة يصل إلينا بواسطة كالقران فإِلّه كلام الله لكشا لم نسمعه من 
الله وإتّما وصل إلينا بواسطة جبريل إلى محمد بء ومن كلام الله ما 
يسمع بلا واسطة کما سمعه موسی عليه السلام «كليم الله» وكذلك يكلم 
أهل الجلَة بكلام يسمعوته بلا واسطة مباشرة وهذا الذي ذكرّه ابن القيم 
في هذا الباب . 


IY 


o 0 


آم كيف لا تَرْضى وقذ أعطي 
ات ايوا 
مَل ٿم شيء َير ذا فيكو أف : 
شل مه ناله ين الشد 
يقر فصل مده رضواني فلا 


E‏ ا واحدَهُه ا 


۰ زمار‎ SE a 


TT رضیتم فيقولون:‎ eT 


بيّضت وجوهنا وأدخلتنا الجنّة فيقول : عندي لکم زيادة. 

0 أفضل متا تتم فيه من النعيم رضواني عليكمء فیرضی عنم رغا لا 
O‏ أبداً كما قالغال ل رض وڈ ت التو آ ڪب[ التربة [VY‏ 

() ومن کلامه اه لأعل ا ا بُحاور بعض أهل الجلة باسمه: يا 
فلان أما تذكر بو ت ا وكذا في الدنيا فد که ببعض غدراته 
وخطاياه فيقول: يا رب ألم تغفر لي فيقول: وبمغفرتي دخلت الجلة. 
هذا وليس ذلك من باب التوبيخ وإلّما هو من باب تذكيره بنعمة الله عليه 
لأجل أن یشکر الله e‏ 


)3( انظر ما سلف ص۷٤۱۲ ۲٤۹‏ ت تفسير الزيادة. 
E)‏ انظر حدیٹ ان فر في اصحيح البخاري» 441(7( وا (TYA)‏ . والحد 
أي هريرة ف في «جامع الترمذي» (04۹(. 


71۳ 
مَاذاك توبيخا من الرَحمنِ 
من فضله والعففو والإحسَان 
E‏ الرحمْن جل جلالة 

حَقَاعليهم وهو في القرانِ 
وقذاك شح ا خطابه 

شبحاتة بحلاوة الففرقانِ 

E E E E 
RE EEE 

EE E SE 
وال ينيع قولة بوساطَة‎ 


CD). ۰ o ۾‎ . » 


ي 
e‏ يو 


(۱) وهذا أيضا: من کلامه تعالیٰ مع آهل الجتة أله يُسلم عليهم وهذا في 
0 ت Tu ro M~‏ 
القران في سورة «يسَ» سم ولا من رب تحبر 4 [يس : ۸] ویسمعون 
صوت الرحمن جل وعلا بتلاوة القرأن فلا د و 
(۲) يعني : يسمع كلام الله بالواسطة فلا يسمعه مباشرة كما في قوله: # ون 


أحد ي المنرکیت اسَجار جره حَیّ يَسَمَحَ کم أله ) [التوبة: »]٦‏ أما 
سماع موسئ عليه السلام فإنه لم يكن بواسطة أحد» بل هو مباشرة من الله» = 


14 


EE E‏ للعقل اراو 


= وهذا من خصائص موسئ عليه السلام الذي امتاز به على سائر ال 
ك وأمّا نحن فسماعنا e‏ 

aE E eT 
a e في جبريل›‎ 
. غير مخلوق‎ 


۲79 


قصل 
في يوم المزيد وما أعدٌ لهم فيه من الكرامة”" 


أرَ ما سَمِعْتَ بشأنهم يوم المزبُ 
دوا شان عظيم الان 

و مھ 3 

هو يوم جمعيّنا ويوم زيارة الرٌ 
رح 1 ا ود قت تلاا وأذان" 

E NRE ET 
تاك ا بالإحسان‎ E 


ریم ہے ار 


)١(‏ لأهل الجتة يوم المزيدء قال الله تعالى: # ولديتا مَريدٌ# [ق: ]۴١‏ وهذا 
المزيد: أنّهم يرون الله تعالى ويجتمعون في مكان من الجتّة ويجلسون 
على الكراسي وكثبان المسك ثم يتجلّى لهم سبحاته وتعال ويُخاطبهم 
و 

۳( يوم المزيد هو في الآخرة مثل يوم الجمعة في الدنيا وهذا يدل على فضل 
يوم الجمعة فهو يوافق يوم المزيد حيث يزور أهل الجنة الرب سبحانه 
ویکلمهم جل وعلاء فالذي لا يدر ولا يحترم يوم الجمعة ولا يحضر 
فيه فإلّه يحرم يوم المزيد - والعياذ بالله . 


(#) انظر «تفسیر الطبري٩‏ ۱۱/ ٤۳۱-٤۳۰‏ (۳۱۹۳۸)» و«تفسیر ابن کثیر» ٤٠۷/۷‏ [ق: 
[o‏ و«جامع الترمذي» (0۹). 


171 
سبق سبق والمُوحْرٌ ها هنا ) 
ا الميدان 

والأقريوت إلى الاما ف ف ولو الز 
رلقی ماك فها متا فُزينان 
ا بقزب رالا ة يف 
ب ببعد حكمَة للتار 


ولهم نایز 2 ورَبَرْجَلِ 
ومنابر الياقوت راليقي ان ۳ ) 


2 e al 
س فوق ذاك المشك ابا“‎ : 


) e ay LE ESE SE 
المزيد» فالجزاء من جنس العمل» فيكون الذين في الصف الأول ايوم.‎ 
ی ا ا و ا‎ 
في يوم الجمعة» والذي يتأخر في الحضور إلى صلاة.‎ e ١ 
الجمعة يخر في الخضور يوم المزيد في يوم القيامةء فاه تمان لايظلم‎ 
الا‎ 
و‎ 
من زبرجكٍ ولؤلؤ لم جر بها العادة في الدنيا.‎ 
Na MC LNG 
 ؛ةحئازلا لا من التراب والرمل الذي في الدنيا وإنّما من المسك الطيب‎ 
5 : . اللتن‎ 


1Y 


a‏ م 


مما يرون بهم من الإحسَان 

َر الان كما يُرَى القمَرَانِ 
ويحاضرّ الرحمْنُ واحدهم محا 

ضرَة الحبيب يقول يا بن فلانٍ 
ا الى ف كت 4 

ارا EEE‏ والعصيال 

قذما فإك واس الغفرانٍ 
فيجيبة الرحمَْن مَغفرتي التي 


mm 
س‎ 


قد أوضككهرإلن المخل الدات" 


)١(‏ الله يذكه من أجل أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعترف أله ما وصل لهذه 
ن 4 2 2 ك 

المنزلة إلا بمغفرة اله ورحمته عز وجل»› وليس القصد هو توبيخه وإنما 
تذكيره بنعمة الله عليه بأل الله غفر له وأكرمه فيْصيبه السرور من ذلك" . 


(#) انظر ما سلف ص۲٣۱۲‏ › واجامع الترمذي» .)۲١٤۹(‏ 


1۸ 


فصل 
ني المطر الذي يهم هناك 
وبظلهم إذ ذاك ا E EE‏ 


نامو في اورا قم 
سبحان مُنشيها من الرضرا 

فقظا تنطِرْمُم e‏ ا ا رازا 
تا له في ساف الأزنان 
دكم هذا جمالاً فوق ما 
ب E E E‏ لتشاو 


E CT 
. شكّوا رائحة أحسن من"‎ 
يصيبهم من السحابة طیب ما شموا مله › و خا وبهاء ال‎ (۲) 


E 


.)0۹( انظر حدیث ی هريرة' في «جامع الترمذي»‎ (x) 


۹ 


قصل 
في سوق الجِدّة الذي ينصرفُون إليه من ذلك المجلس 

EE EEE 

ما قد ذَحَرث لك من الإحسَان 
EE EE‏ َل و e‏ 

فيه فل منه بلا انان 
ا اماد اا 

NE ج بعَقَدِه في بيعة‎ 
E RR EEE 

ئكة الكرامٌ يكل ما إحسان“ 


(1) وبعد ما ينتهي مجلسهم مع الربٌ سبحاته وتعالیٰ ینصرفون إل سوق فيه 
کل ما یشتهون وما ُريذون مَغْروضٌ لهم فیأخذون منه ما یریدون بلا ثمن 
لاهم قدَمُوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة”*. 

9 أسلمُوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة وهذا من ثمرات أعمالهم 
في الدنياء والإسلاف: هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن» هذا هو السلف 
والسَلَّم عند الفقهاء» فهم قدّموا الثمن في الدنياء وهي الأعمال الصالحة؛ 
مثل ما سلف التجار في السلع في الدنيا. 

(۲) هذا السوق تَقَيمُةٌ الملائكة لا تقيمه الناس كما تقيم الأسواق في الدنيا. 


(#) انظر حديث أبي هريرة في «جامع الترمذي» .)۲٠١٤۹(‏ 


1۷۰ 


فيا الذي وار لا عَيْنٌ راث | 
کار وه ت اا 
کا ولم حطر عل قَلْبٍ اشری: a‏ 
فیری ی اران فوقو في َة 
وة ما تز ايسان 
فإذا عليه مله ا ا 
خی آھلا کے ء من الأحزانٍ 
ا الذي مَن حل 
نال لاني كلا انان 
ا بوق مار ما فيه من 


(0). 


صب ولا غش ولا اناد 


ا 


0 إذا رأ أحد من أل الجلة أا في َة تيه ففي لح يكون عليه 
مها لئلا یکون في نفسه حزنٌ. و 
E NE TE‏ 
كاذبة وغش وخديعة» لأنٌ أسواق الدنيا مساكن الشياطين» وأمّا سوق" 
الج فهو ظاهر طب ليس فيه صخب ولا كذب ولا يمان كاذبة كما في 
أسواق الدنيا. : o.‏ 
)۳( والتجارات التي في .أسواق الجنة لا تلهي عن ذکر الله بخلاف التجارات = 


۲۷1 


أل المُرروة والفوة والثقى 

وا ا ن كل اون 
يا مَنْ تَعَوّضَ عنة بالسوق الذي 

ر ار به ان 
ل کت ي د الوق 

ركن إل سُوقي الكساد الفاني"“ 


= التي في الدنيا فٳِنها لهي عن ذكر الله ولهذا قال: ظ تاا لن اموا ل 
لھک اموک ول ود عن ذ کر آنه [المنافقون: ]٩‏ وقال سبحانه : 
ل رال لا لهم رة ولا یع عن در أ وإقام اة ياء ارو [النور : ۳۷]. 
(0) هذا تذكير من الشيخ رحمه الله بمخاطر أسواق الدنيا لما ذَكَرَ سوق 
الأو خر م سوق الا و افر ايع دك 


V۲ 


فیا 
٠ )(‏ 
ي حالهم عند رجوعهم إل آملیهم ومناز ا 

اا ا ) 
E‏ 

٠ 8‏ أعيلشم ن ذا الجماي الشاني ٠‏ 
شمعَّب تل مداللان 
تاواراشم اللي اقم 


قد زذتم ا ع الائان 


ا 


و 


EC 


. يعني : إذا رجعُوا من زيارة الربٌ إلى منازلهم وأهليهم‎ )١( 
ST عادوا أجمل مما كانوا‎ )١( 


ُ (8:) انظر حدیث ا هريرة في «اجامع الترمذي» (0£4). 


#4 رب العَرْش ذي a‏ 


AA 


فصل 
في خلود أهل الحنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم 
واستحالة النوم والموت علیھ ٠‏ 


ور 


ٍ < 2 
اوا الب جاده 
أا اا الا وال وران 
أو ما سَّمعّْتَ منادي الإيمانِ يخ 

بر ع مادم فان 
۴ چو ع 2 
لكم حياة فا بها متو ت وعا 

فک س سقم ولا اخس ان 
ولكم تعيم مابه ؤس وما 

اا و م مدى الأزمان 
کل ولا نوم E E‏ 


() مع هذه النعم وهذه المنازل العالية يقال لهم : يا أهل الجنّة خلودٌ ولا 
موت ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا أي منغص في هذه الجتة» وليس 
فيها نوم لأ النوم نوع من الموت» ويُسمّى الوفاة الصغرئ. قال تعالى : 
اھ رق شس ڪين موتا وال آم نشت فى مَتامِها € [الرمر: ١٤]؛‏ 
وهو لڍ بوق ڪُم بال َعَم اجرخم ڀالتهار م هڪم في [الأنعام : 
٠۰‏ فالنوم موت آصغر» والح لی ها مرت اکر ول اضحره 


۷٤ 
ةا غلحتاة اط ارا فن كا‎ 
ب الله فافهَة مُقتضیٰ القرآن‎ 


والجَهُْم ضام وأفضى أهلّها 
CE EE |‏ ااي 
طُرداً لنفي ددا بال الرَّبٌ في ال 
ا وفي تقل الأزسان 
وأبو الهُذيلي قول فت کل ا 
قا تن الخركات گان 


(۱) منادي الإيمان: هو الرسول 6 کی ا ا رآ الج 7 
الجنة وأهل النار إلى النار» يؤت بالموت في صورة كبش أملح ثم ثم يذبح . 
وا يتطروف و قال يا أل الج لود ولا موت ويا اهل الار ) 
ولا موت». فالذي پذبح هو الموت» والموت وإِن كان ا 
المعاني إلا أله يوم القيامة يُصوّر ويصير جسماً بأن يجعل ' في 2 
کن والله تعالى قادر على كل شيء٠‏ كما أن الأعمال يوم افا 
ووزن امان ق ا ا ا | 
«أنا الذي اهرت كامات هواجر ك ويشفع له ا 


0 
( 3( خر جه البخاري «(YTA0*) N‏ من حدیث ابن عمر» والبخاري 


(EYT )‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري . 
)29 انظر لامستك آحمد» ۸ (YTAYT) Y7‏ حدیث بریده بن بن الحصيب . 


¥0 

وتصير دار الخلد مع سکانِها 
وثمارها كحجارة الان 

اا 
رب لأجل تَسَلْسُل الأعيانِ 

فالقوم يجا جاجدون لبهم 
RCE E E‏ 


() الجهم بن صفوان: يرى أن النار تفن وأدٌ الجتة تفن ولا يبقيان» وذلك 
لعلا يشاركا الله تعالى في البقاء» من باب التنزيه لله تعالى بزعمه» وعليه 
فتفنیٰ الجنة وأهلها والنارٌ وأهلُها ولا ببق إلا الله تعالء وأبو الهذيل 
العاف من المعتزلة يقول: لا تفن الجلّة ولا التار ولكن تفن حركات 
أهلهما فيتجمدٌون ويكونون مثل الحجارة وكلٌ هذا ضلالء وأا عقيدة 
أهل السنة والجماعة فهي أذ الجلّة واللّار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان 
أبدأ وما قاله الجهم وأبو الهذيل كله من تحكم العقول الفاسدة وهو 
الذي أوصلهم إلى هذا الضلال. 

)١(‏ هذه شبهتهم لثلا بُشاركان الله في البقاءء لأنه لا يبق إلا الله بزعمهم» 
ونحن نقول: الجنة والنار وأهلهما بقاؤهم من الله» فاه تعالى هو الذي 
أعطاهم البقاءء فليس بقاؤهم مثل بقاء الله فبقاؤةٌ تعالى ذاتي وأمًا 
بقاؤهم فهو مکتسب منه تعالیٰ . 


¥٦ 


1 ّ ا 
في ذبح الموت بين الجنة e‏ 
إن الذبح لملك الموت وأنٌ ذلك مجاٌ لا حقيقة حقيقة 


اوا سحت ا وه د 0 i‏ 
EN‏ 
اشا ذا المَلَكٍ e‏ وا 

EE :‏ المَحتوم للإنسان 
وال شىء بن كبشا ملحا ٠‏ 
LE‏ ری کا پان 
ن الأعراض اناما گذا 


بالعكسٍ کل قابلٌ الایکاو ٠‏ 


٩(‏ الذي يبح هو فر رت 0 ل قال: «يؤتى 
الو فقالوا: الوت مي ی ی الله قادر ١‏ 
عل أن يجعل الموت في جسم حيوان ويُذبح مثل ما إن الأعمال يوم 
القيامة تأتي في صورة أجسام. 0 

© ليس النتخ نملك لحرت وإنما التبع رت وا ىء ا 
اما او عل كر ر ج اغراف اعا ااا 
وهذا جاء في أحاديث كثيرة منها: «أنٌ سورة البقرة وآل عمران تأتيان = 


ر سے و 
رى دال اف اران دیماان 
0 ےك و 
و ا أن ک۶ ُ ا ك 
والكفتان إلة اظ رتنن 


اا و ا چوا 
DE TO‏ 


E O E E BE 
ت‎ e » و و‎ 8 E 7 
د ودکرهمم وقراأءة الققزران‎ 
و ب وت‎ » o 2 2م‎ 
پم رب العش في صور يجا‎ 
ره خي ھەر ص ” ه9‎ 
دل عله حع مه انيدان‎ 


- کالما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير صَوَافٌ تحاجّان عن 
صاحبهما»" فالله تعال يحول الأعراض إلى أجسام فهو قاد على كل 
شيء» لکن هؤلاء إنَّما يعتمدون على عقولهم . 

() الميزان حقيقي» أخبر النبئْ ب أ له كفتين ولساناً وهذا لا يكون إلا 
حقيقياًء وأمًا أهل الضلال فيقولون: إِلّه معنوي» ومعناه: إقامة العدل 
وليس هناك ميزان حقيقي بناء على مذهبهم الباطل وأفكارهم الكاسدة» 
N e E‏ 


(#) أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أآبي أمامة الباهلي . 
(##) انظر «تفسیر القرطبي٩‏ ۱۱/ ۰۱۹٩‏ وتفسیر ابن کثیر» ۵/ ۳٤١-۳٤١‏ [الأنبياء: .]٤١‏ 


TYA 


Eas 


ر الت ذو صوت وڏو وران 


ْقَضْنَ عند الرب جل جلالة 


واک بصاحب لاسا 


Es 


في الر للف في لضان ١‏ 


في صورة الرجل الجميلي ا 


ا الشباب كاأجمل لبا 


e 2 2 e و‎ 


)1( الأعمال تاي حول عرش الرب تحادل عن e‏ وتشفع له عند ا 


9 ثبت أ اميت إذا شع في تبره وهو مافوف في كفن ا صمل ياه زفي 


صورة إنسان» فإن كان صالحاً يأتيه في أحسن صورة ويقول: «من أنت 
1 : 5 ۹ و ٤‏ 0 
فو جهك الذي يجيء بالخير» فقول : أنا عملك الصالح » فيؤنسه في قبره» 
وإن كان عمله سيئاً قإنه يأتيه في أقبح صورة فيقول: من أنت فوجهك 
الذي ات بالشرٌ فيقول : آنا عملك ال 


(#) قطعة من حدیث البراء بن عازب سلف تخریجه ص۲٤٠‏ . 


۷۹ 


في صورَة الرجل الذي هو شاحبٌ 

اا كادفي الاي 
أو ما سمعت حديث صدق قد اتی 

في سُورَتيِْنِ من أو القرانِ 
aS‏ بینها 

شرق ومتة الضوء ذو تيان 


E 


E E كلاو‎ 


(۱) «يأتي القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول لصاحبه: 


ئ پجادل عن صاحبه ا 


الذي آسهرت ليلك وأظمأت هواجرك» 
عند الله إذا كان قد قرأه ا ا او 
يعمل بما فيه فإِنّه يأتى من خلقه ويزجه في النار - والعياذ بالله - ولهذا 
جاء في الحديث ا «والقران حجة لك a O‏ 

)١(‏ «سورة البقرة وال عمران يأتيان يوم الا كا ا ااه او اتات ار 


فرقان من طير صواف تحاجّان عن صاحبهما يوم القيامة*** وهذا = 


(4e)‏ آخرجه آحمد في «المسنده ۳۸/ ۷٦ » ٤۲-٤۱‏ (۲۲۹۰۰) و(۲۲۹۷۱) من حدیث 
بريدة بن الحصيب › وهو حدیث حسن فی المتابعات والشواهد. 

(##) قطعة من حديث أبى مالك الأشعري أخرجه أحمد في «المسند» ۳۷/ ٥۳١-۵۳١‏ » 
۲ (۲۲۹۰۲) و(۲۲۹۰۸)» ومسلم (۲۲۳)› والترمذي .)۳۵١۱۷(‏ 

(۴+) سلف تخریجه ص۱۲۷۷ . 


ر ي 
والموث مَخلوق بنصّ الوَحي وال ا 1 
E E‏ 


رة ا الأعراضِ اراو 
أو مَاسّمعت ا سان ال 

أعاان من ¿ لون ال اران 
وكذلك الأشراض بقلب رها 
او 


ت كله ذكرّه رسول الله في الأحاديث وهي ترد على من يقول: إل لا لمكن ' 
بح الموت لأ الموت عرض من الأعراض. فنقول: إل الأعراضَ 
تتحرّل إلى أجسام يوم القيامة بقدرة الله تعالل» ومنها: ا 2 
یرم القيامة في صورة كبش" . ا 
e‏ تكبش 
بذكر الأمثلة. و 
)١(‏ الموت مخلوق. بنمن القرآن کما قال E‏ ایی ی ات توه 
[الملك: ۲] فما دام ا فالله تعالی لا 


يعجزه شيء . 


(4) انظر ما سلف ص۱۲۷۳ ۱۲۷۴ . 


۸۱ 

فأتوا بتأويلاتِ ذي البْطلان 
E E‏ 

ما ذاق طعم حلاوة الإيمان" 
ا ا ی ااه 


او ا ل 


ان فل فال اه فال رس 
E E REE‏ 


9 
3R 


3 £ 


اة والرة ومن نحا نحوهم ا دة ال رض :ا تغالف 
قو وأفكارهم»› وهم دمو عقولهم ولا يثقون و الكتاب 
والسنة» وهم أمام هذه النصوص التي e E‏ 
أقسام: منهم من يكذبها ومنهم من يلها ويقشّرها بغير تفسيرها» ومنهم 
من يتوقف› وهذا آيضا غير ممن فتوففّه دليلٌ على عدم إيمانه وتصديقه . 

(۲) يقول آهل الضلال إذا أوردت عليهم اللصوص الصحيحة: أين قول 
الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف وواصل بن عطاء يقابلون به 
التصوص» وهذا هو التعصّب الباطل والتقليد TT‏ إل 
الضلال. 


A۲ 


فى أن الحئّة قيعان ون غراسها الكلام الطيب 
) والعمل الصال“ 
أو ماا سيعت بانها القبعان فاع 
رھ ا اه ا ا ان الفاني 
اتکور ر 
E‏ ا ماذا اللي | 


وغراسها | 


)١(‏ وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة: أف ذكر الله تعالى يكون شجراً 
يُغرس في الجّة للعبدء فإذا ذكر الله تعالى تغرس له أشجارٌ في الجَةء 


ت 


وإذا توقف عن الذكر» تو قف الحُمّال عن الغرس» فيقال لهم : فيقولون: 
حتى تأتينا النفقة وهي التسبيح والتهليل" . 

0) جاءنا رسالة من إبراهيم عليه السلام رواها نبينا محمد اة قال ا 
عله السلام: «أقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن الخ اة التربة عذبة 
الماءء وأنّها قيعان أن غراسها سبحان الله والحمد له» ولا إلله إلا اش. 
والله آکی**. : 


)4#( انظز ما ورد في «سنن ابن مأجه» (۳۸۰۷)» واجامع الترمذي» .)٤٦٤(‏ 


YAT 
يامَنْ يقر بذاولا يسعى له‎ 

باش قل لي كيف يجتمعانٍ 
آرانت نلو عطلت اأرضك من غرا 

س ما الذي جني من البستانِ 
وكذاك لو عَطَهَّا يِن بَذرم 

ر المغخضل کو اکان 
ا رت الخالمين ا 


0) 


هذا فراجع مقتضل القران" 

وتأمّل الباءً التي قدعيتشث 
سَبَبَ الفلاح لِجِكْمَة الفرقانِ 

ا باء النفي قد غوَتك في 

ذاكَ الحديث أتى به الشيخان 
ك سال الجنّات صد کادح ۰ 

بالسعي منه ولو على الأجفان 
اا ا حا 

والكلٌ مصدرها عن الرحمن 


( إذا كان لك أرضٌ في الدنيا ولم تغرسها فمن أين تجني الثمر؟ فكذلك 
الجلَّة» ليس فيها شجر وثمر إلا بالعمل الصالح في الدنيا. 

)٠(‏ ما قال الله تعالى ولا رسوله عطّل أعمالك وإِنْ كتبَ الله لك الجنّة فنك 
ستدخلهاء هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل الكتاب والسنة 
مملوءان بأنّه لا شيء إلا بعمل. 


TA 


ا 
باءِ التي للتقّي الئان 

والفرق بینهما ففرق شام 
يَذريه ذو ا ليرفا 


O E‏ ذلك أن الله تعالى قال في القرآن: 
دخلا أَلْجََة ما کتر سملو 4 [السحل : ۳۲] فظاهر الآية أن الجكَة دحل 
ل وأ العمل ثمنٌ للجلَة » بينما في الحديث الصحيح عن الرسول 
ية أنه قال: لن يدنجل الجتة أحداً منكم عملا قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله» قال: «ولا آنا إل آن يتغمدني الله بر حمته* فهنا u‏ 
«الباء» التي في الآية في سياق الإثبات : دحلو ألْجَنَةَ يما ثم ملوك 
[النحل: ۴۲] ظاهرها آل الجلة دحل بالعملء وآ الجلَة ثم للعملء. 

لام الثمن بينما الحديث نف هذا فقال: «لن يدخل أخدكم الج ) 
بعمله» فالياء هنا في معرض النفي» فما هي طريقة الجمع بين ٠‏ 
والحديث؟ فنقول: الجمع واضح وله الحمد. ا 

إّ الجنة ليستاثمنا للعملء ٠‏ فلو أ الإنسان عمل في الحياة كلها ما 
وازن عمله اقل نعمة من نعم الله عليه» ولك الجلّة E‏ 
تعال والعمل سببٌ وليس مُوجبا لدخول الجنة بل هو سبب» وعليه فتكون' ‏ 
الا ف ال ل وال اوح ال ت ا كه لرن 
زالمفن اميت الم 4 أي أن العمل اليس .تما للج وباك : 
ا 


ارج اد ف السة TEED O/H‏ والبخاري .)1٤٩۷(‏ ر 
۵ ) من حديث عائشة. E‏ 


A0 


فصل 
في إقامة المأتم على المتخلفين 
عن رفقة السابقيه 


() لما فرغ الشيخ رحمة الله من ذكر الجّة وما فيها من آنواع النعيم والسرور 

والملدّات وطيب العيش والخلود الدائم ورضا الله تعالٰ» ناسب أن 
يذكر أحوال الاس في سيرهم إلى هذه الجلّة وطلبهم لها فصتفهم إلى 
ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: أهل الإيمان والعمل الصالح الذين شكّروا في طلب 
هذه الجلَّة» وصبروا على المشاق والأعمال الصالحة في هذه الدنياء 
وهجروا ملذّات الدنيا طمعاً فيما عند الله تعالى . 

الصنف الثاني : أهل الكفر والإلحاد الذين لا يؤمنون بهذه الجنّةء 
ولا يؤمنون بالبعث والحساب» وإنما هم دهريون يظنّون أله لا عيش إلا 
هذ الدها فقط: 

والصنف الثالث: الذين يؤمنون بالجلّة والبعث والنشور ولكن 
تغلبهم شهواتهم والكسل عن العمل الصالح› فهم يؤمنون بهذه الجن وما 
جاء فيها» ولكن لا يستعدّون لها بالأعمال الصالحة» وتخلبهم أنفسهم 
وشهواتّهم والشياطين» ويتكاسلون عن طلب هذه الجتّة» فالإنسان ينظر 
نفسّه مع أي هذه الفرق» وأمَا المأتم فمعناه: الحَّزن» وذلك أن من عادة 
الاس انهم إذا مات لهم ميت نهم يحزدُون عليه ورْبّما حصل منهم جزع 
وتسحط ونياحة» ويقيمون مانم يبكون فيها على الميت» فالشيخ رحمه الله 
شبّه الذين فاتتهم الجلّة بالذين يموتون وتقام عليهم المآتم حُزنا عليهم . 


A1 


باه ما عر امرىء ُو مُوْمِن 2 
ل قم في فة فإذا اشقا ) 
ق تشه مو حل لگن 
ا لر مات جات اب 
E .‏ 
عبت جَهْدَكٌ في وصَالِ نواعم ve‏ 5 ) 
وكراعب بيض الوجوه چ 
ّث عليك عرافسنٌ وان لو | 
| ل عل صخر بن الوا 


ا حواشيه ود توف 


ا الت بالانران 


تة E TTEET‏ والسنة ترغيباً لك فيها. ' 
(۲) يعني هذه الصفات للجنَّة لو صادفت قبا حياً لخشع لها ولان لهاء 


TT‏ وت 


ا مز صر € Fre‏ 


کم خد دل تھی کیٰجارۃ أواشدفسوة‰ [البقرة: 


AY 
ااا ن الات اة د‎ 

ب كنت ذا طلس لهذا الشانِ 
خود ترف الى صّرير مُقعَدٍ 

يَّامخَة الحَسْتاءِ بالعميان 
ن الل ما 

اخيلة الفتدن فس الان 
يا سلعة الرحمن لت رخيصة ۰ 

بل أنتٍِ ع الان 


E E EE 
في الألف | واحد 5 ان‎ 


يا سلْعَةَ الوَحْمْن ماذا كف 


يا سلْعَةً الرَحمْن کاشد 
بي الأراذلل سقّلة الحَيّوانٍ 

يا سلة الرجين اين ا 
فلقد عُرضتِ ار ااا 

يا سلمعَةً الوَخْلنِ مَل من حاطب 
ات 3 مان 


)١(‏ الكسلان لا يستطيع شراءَها لألّه لا يمل شيئاً يشتري به هذه الحسناء. 
)٠‏ وأيسر الأثمان هو العمل الصالح» وهو يسيرٌ على من سره الله عليه . 


TAA 


م 


يا عة الوخلنِ كيف تَر از 
حطاب عك وهم دور يان 
با سلعة الرحلنٍ E EE‏ 
YY‏ ا 
ت ا ا لاني 
لد عا الثبيل ا 
وتنالها 2 الي ت ا 
aS )‏ 
فاتعَبْ لوم مَعَاولً 1 لانت تب 2 
راحاته يوم ا اااي 
وإذا أبَث ذا و E‏ 
مانم داج کح اوا 


(۱) هذا هو الفزق س الجنة والتار: أن الجة خت O‏ فالطريق إليها. 
شاق والنار حُمّت بالشهوات وما تميل إليه النفوس» وهذا من حكمة الله 
فان ال اا إلى الجنة إلا أهل الصدق والإيمان وخلاصة. 
العباد» وطريق الجلَة أيضاً محفوف باستهزاء الناس واستخفافهم بأهل 
الطاعات» فالذي ليس عندّه إيما يمان قوي لا يصبر علي سخرية الاس به. 

() قال تعالیٰ: EE‏ إل مارم ر € [يوسف ]٠۴ ٠:‏ فا 


۲۸۹ 
فإذا رايت الل بد وصبْحه 
ما التق عله عَمودة لأذان 
رالا ند خلا اة الصَبْح وا 
e‏ طَلوع الشاس قرب e‏ 
فاعم ب تان ال قد عميت: فا 
شس E‏ 
O a E E‏ 
وت ع لر العَيّان 
اشا ورا هادياً يهديك في 
E‏ 
والله ما حوفي الذنوبً فإِتها ۰ 
لعلى طريق العفو والغفرانٍ 
لكتّما أخشل انسلاخ القلب من 
ك هذا الوحي والقران 


عرو ا ر س ار 


)١(‏ وهو نور الإيمان والقرآن» « وكدلك اوتا لك رو و 
آل کب و لیم ولک جلت دوا دی یہ من دما ن عباوت [الشوری: .[o۲‏ 

)٠(‏ الآن انتقل رحمه الله إلى عدم تحكيم الوحي عند كثير من الناس» حیثٹ 
عرّج عل هؤلاء الذين لا يُحكمون الوحي ونما يُحكمون عقولهم 
وأفكارهم» فهؤلاء هم الذين يُخافُ عليهم من سوء العاقبةء وأمًا 
أصحاب الذنوب فقد يغفر الله تعالى لهم» فهم على طريق العفوء ما 
داموا انهم من أهل التوحيد والإيمانء ولو كانت ذنوبهم كبائر» لكن = 


4۰ 


ورضا زاء الرجال وزيا 
. نيون 
ي 
أعَرَضت عَنْ ذا الوحي طول رماو 

ومَرَلُ ةعم اأرية لأجله 
زا يتا بلا او 

صرخث أ يقي ا لا تفا ٠‏ 
ابو رانس لتو ين إفقان 
PE EEE‏ 
SESS‏ ا 


= المصيبة فيمن aT‏ الرجال وعقولهم واعتبرها هي التي . 
تفيد اليقين والحق والعام ون الوحي إلَّما هو شيءٌ ظني ليس بيقين» هذا 
ق ا وهذا من فقه الشيخ رحمه الله 
أن الذنوب مهما كثرت فإتّها تُغفر بما a‏ لکن فسباد . 

العقيدة هو الذي لا يُغفر قال تعالى: إن اة اي E E‏ 
ذلك لس كا4 [النساء .]٤۸ ٠‏ 8 
عزلوه عن الاستدلال, وولوا آراء علمائهم» فهم يقرؤون القرآن لاجر 
البركة ولا خا ا للهداية والاستدلال» أو يقرؤوته لتحصيل 
ا ) 

eT e (۲(‏ والتأويل ذا حاف باهم 
عليه . 


وسعبت جهدي في عقوبة ممُسكِ 
سه ر و‌ 
بغرا لا تقليبد راي فلان 


L4 


حلع السرورٌ عليه أؤفَى حَلَّةٍ 

طُرَدَث جميع الهم والأحزان" 
َال في حل المَمَرَة تايا 

ED E EEE 


د ل قد اتان 


ما سَعْيْةُ إلا لطيب العَيْش في الذ 
ديا ولو فصل إلى التِرَانِ 
قد باع طيبَ العش في دار التَعِيِ ) 


. و N‏ 
م بذا الحطام المضمحل الفانِي 


() انتقل رحمة اله إلى أهل الكسل والخمول والانشغال بالدنيا وملذًاتها 
الذين لا يُشكُرون للآخرة طلباً للجنّة . 

(۲) هذا استدراج من الله سبحالّه وتعالیٰ بأنً الله يعطيهم من الدنيا من باب 
الاستدراج لهم لينشغلوا بها. 


114۲ 
إلي اكا گنونه : 
Oe )‏ 

e O 
ارال مزان‎ 2 ) 
زا ا ی‎ 
لخاد‎ EET 
الت‎ TT 
نفس التي اشتغلَث على ايان‎ 

ا ا ا ٤‏ 
بعد المَمَات وطيّ ِي الافراد 
توائ ةة الشاي 
E E‏ تان 
غ ا سيت الاس قَالوة وذ ) 
TE EE ۰‏ ا پان 
وافه لز جَالّشت فك اليا ا 
E EET‏ 
REE EE OEE‏ ۰ 
امت لالت ا لآتان 


لی ا ی ات o‏ 
بقرب الأجل والمنيةء قأنت لست بجازم في ذلك.. 


4۳ 


هذا هو السو الذي من أجله اخ 


حَارَّث عليه العَاجل المَُدَانِ 

منها ك يخصل لها بهران 
تيف ۀ َة في غير م 

مذي الدار بعد قَيَامَة الأبْدان 
ا ا و ) 

كن حَطَهَّا في حَمَّز الإمكانٍ 
E RENE‏ 

EEE EES 
قألقَٿ يِن بَيْنِ راو‎ 
واشدت ا درا لاحل ل‎ 

اذى على المَوْعَود بعد رَمَانٍ 
وا ن الاين مُلائم 

E 
وصَعَّت إلى شبُهَاتٍِ آهل السك وال‎ 

َيل مع نص يِن الوزفانٍ 
واستنة ستنقصّت آهل الهدى ورأيتهہ 

ئی الاس كالن ر فى ادان 


4 


E‏ اس دا رة غل 
ك وخدمَة اغنان 
وعلىٰ المَليحة والمليج وعشرَة 
۰ آَاب والأصحّاب والإغ ران 
فاستوعَرَت 5 جين وا 
CE es‏ 
فالقَلْبُ لبس يقو إلا في إت 
o‏ الجشم ولان 
a‏ 
هاا رف ب 0 
) فيل مقلا ممدى الأزتانِ 
لوال كل مَليحّة وريَاسَة 
م ا چ دا وران 
E‏ بأشرٍها SEE‏ ) 
OE EE‏ الان 


ق قواتك حبث شئت. من الهری 
واج لك اخسن الأنسان 


٠(‏ هذا مُضكَنٌ بيتا لأبي تمام: : وهو: م 
قل فؤادك حيث شئ من الهو ا اللا للت الول > 


140 


eg E 
ا ا‎ ٤ 4 
اع ف ا حن‎ 

د 


م 8 م 
وصلاحه وفنلاحهة ونعيمه 


a ا ا‎ e 

تخد ها الحت للا جمن 
فإذا حلي مله أصبَحَ حائِرا 

ويَعُود في ذا الكوْن ذا هَيَمَانِ 


= والحبيب الأول: هو ما تعلق به قلبك فإن تعلق بالدنيا رجعت إليهاء 
وإن تعلق بالله رجعت إليه» فاترك هذه الشواغل وارجع إلى طلب الجنة 
وإلى مرضاة ربك الذي خلقك ورياك ودعاكً إلى ما فيه صلاحك» هذا 
هو الحبيب الأولء وأمًا هذه الأحباب التي جاءت فهي زائلة وعارضة 
ولا تنتهي إلى نتيجة» وإنّما حب الله تال وطلب الجنة هو الذي ينتهي إلى 
السعادة والفلاح وکل ها االمخوبون ولون وشو ولا قن إلا 
الحبيب الأول وهو الله سبحانه وتعالء فاجعل علاقتك بالله تعالى . فال 
تعالىٰ هو المحبوب الأعلى. 


۲۹٦ 


فصل 
في زهد آهل لملم والإيمان وإيثارهم الذهب لباقي 
على الخزف الفاني : 


لحن 5ا لابا يعلم أن ه 

ذا كالظلال وکل هذا افا 
E‏ طَيْف ی اسقم ا 
۰ إل وصبسح رحيله بان 

) بوم صائِ‎ TEE 
فالققل مَنسوح بقرب رما‎ 

وكَرَهْرة واف الرييع بحُشنى ) 
| أو لامعا نكلاهُما 


EA RS‏ الغالت : : وهم خلاصة العباد وخيرة العباد الئین لم 
eG E‏ 
الدنيا ما يُعينهم على طلب الآخرة. 
(۲) يضرب رحمه الله في هذه الأبيات أمثلة للدنيا: 
المثل الأول: ما ثل ال الذي لا بات ان تحني تسو 
ال 
(۳) المثل الثاني : ثل اليا ثل سحابة ظللت في وقت الهجیر لکن لا تلبت 
إلا أن تنقل وتضمخُل ويعود الهجير والحر. 
ا : أن الدنيا كزهرة الريع ففيها من أحسن المناظر ‏ 


14۹¥ 


أو كالسّراب يلوح للظمان في 
وَسَّط الهجير ETE‏ 
أو كالآماني طابً منها ذكڙها 
بالقول واستحضارها جتان 
وهي الغرورٌ رؤوسٌ أموال المفا 
چ اأ اتخروا با اسان" 
أو كالطعام ال عند مساغه 
لکن ا کما تجدان 
هذا ى المغال الذي ضرت الرشو 
E E E‏ 
= وأطيب الروائح»› لك وقتها قليلٌ ثم تيبس» أو كلامع وهو البَرق الذي 
يذهب بسرعةء فهذه أمثلة الدنيا. 
)١(‏ المثل ا السراب الذي لا حقيقة له كما قال e‏ 


ص سا ف ق ا کا 


ال کان ما یج إا سسا م لر ده شيا ووجد أله ندم فوفله حابم 4 [النور: 
حي ۽ 


ج لرک 


[4 

(۲) المثل السادس: أو كالأماني التي يتمتًاها الإنسان ولا بُمسك منها بشيء. 

)٠(‏ المثل السابع: الأماني التي يتمناها الإنسان ولا يحصل على شيء منها 
هذا مثل مشتهر عند الناس يقولون: الأماني رؤوس أموال المفاليس› 
القاس لل دة ا اى 

) المثل الثامن: الطعام الذي تأكله وهو لذيذ ثم يتحول إلى ما تعلمون من 
فضلات مكروهة» حتى إِنّك لتأخذ بأنفك من رائحته الكريهة 


TAA: 


وإذا أردت رى حقيقتها فحُذ 
۰ نة يالا واجداً ذا شان 
آدخل بجهدك أصبعا في الم ا ۰ 
E‏ ماتعلقة إذا بيان 
N E E E‏ 
E E‏ تیاو 
وكذاك مها بظل اندوع في 
٤‏ او ا 0 
مدا ولؤ عَدَلث جاح َة 
E‏ 
۾ شتی نها كافرأ من شرب ر 
ا ا ا 
تافافل اشرىء ذب تا 
) قن با مو مضل فيان 


)١(‏ المثل التاسع : المثال المظي للدنيا آنها مل من أدخحل ا في البحرثة 
رفعه ماذا حصل من البحر؟ لم بُحصل شيئاً. وهكذا ابن آدم في الدنيا.' 
() قال ية : «ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة ثم . 
ذهب E e‏ 


() آخرجه بنحوه أحمد «المسند» )۲۷٤٤( ٤۷۳/٤‏ من حديث ابن اس وهو . 
حدیث إسناده صحيح . 


14۹ 
هذا ويْفتي ثم يقضي حاكما 

E RB CR EES 
إؤ باع ا فیدر وق ادى‎ 

ی هو ال ان 
کک 

سر أن j‏ خ ل زا < و 

0 ro ‌ و‎ 

والله لو أن القلوب شهدن من 

کن ان ها الان 
ر ¢ 2 ۶ a‏ 
مَس من الأَنقَاس هذا العَيْش إن 

فاه بالعَيْش الطويل الثاني 
ی 5 ا الشّرَكاء مَ عدم الوّفا 

2 س ت صر 0 1 

ء وطول جفوتها من الهجرال 
م 0 @ 3 ۹ م م 
مل فيك معتَر فيّشلو عاشق 

بمَصّارع العُشاق كل زمَانٍ 
ا 

وعلى اف أكتّة ان 


() القاضي يحكم على السفيه بالحجر وذلك بمنعه من التصرف في ماله إذا 
باع الغالى بثمن رخحيص» والحقيقة أن السفيه الذي ينبغي أن يُحجر عليه 
هو من باع الآخرة بالدنيا. 


1۰ 
واي افا جاور مط 
۰ مقر عن زمرة اا 
eT‏ داك الرفيتِ الأزفع ال e‏ 
E RE E )‏ 
EET‏ ) ا 
وا سوی الأفرًاد الختا 
وإذا راق ا به ان ر 
| . عدك الجتان ET‏ 
وإذا أب بث إل الاح اا 
0 باليلم بد حَقَائِتيٍ الإينانِ 
ويریٰ من الحُلْرَانِ ببح الدائِم ال 
EE EEE :‏ ا 
وی مَصّارع الها يِن حَزلِه 
EET‏ كمَرَاجل اران 
ُن الوُوذ SE‏ ) 
ا ا ا اقابي. 
اا فُرَادی يفل ما لوا بلا ) 
) مال ولا ممل ولا إلخوانٍ 
ما مَعَهُم شي و الأعّمَال فه 
ي اجر لار أو لجان 


۳۰1 


ت بهم ا EGE‏ 
درن سوق اليل بالركبان 
صَبَرُوا قليلاً فاشترًاحوا دائماً 
يا عرة التَوفيق لااإنان 
الات کد ارق 
عند الصاح OE E‏ 
و و و ا 
a a E‏ 
وسَرَوا فما نزلوا إلى نعمَانٍ 
باعُوا الذي يمن منَ الخُرَّف الحُسي 
رُنقث لهم في الشبر اغلام السا 
دة والهمڌى يا ذلَّة الحيْرَانٍ 
ابق الأفرام وابتدروا لها 
E E‏ 
ع كله بَا حَيَة الكنلان 


۰۲ 


فصل 
في رغبة قائلها إل من يقف عليه من أل العلم والايمان_ 
أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يو جب الدليل والبُرهان 
فان رائے عقا بل وحمد اله علبه وان رای باط 


به وأرشد إلیه؟ 


05 ر لله من هذه E N AN‏ 
على المخالفين وبيان المنهج اللي طلب من يقرؤها من المنصفين 
أن بُعطبها حقّها من التقويم بأن بُقومها عل موجب الكتاب والسنةء فما 
E O‏ و ) 
فضل الله سبحاته وتعالى» وإن رأى فيها قصورا أو حطاً فهذه طب طبيعة 
الإنسان» وعليه أن يُرشد صاحبها لينظر في هذه الملاحظة أو الملاحظات ' 
ويُعدّلها وهذا 'شأن' أهل العلم أنّهم لا يركون أنفسهم» ولا يُعجبون. 
بمؤلفاتهم وكلامهم ‏ بل إِنَهم يتهمون أنفسهم بالقصور والنقص › .ويطلبون , 
من إخوانهم إعانتهمء ولكن الشيخ رحمة الله يشتكي إلى الله من أصناف . 
أربعة من الاس» وهم ليس هدفهم الوصول إلى الحق ولا رذ الباطل» ‏ 
A‏ . 

الأول الجاهل المتعالم : OT‏ الذي ا ایدزئ ول 
يدري آنه لا يدري› فهذا أف فذنية وحديثة فما ابتلي الحق و 
الا بمثل هذا الصنف من الاس فهو جاهلٌ يرئ أله عالم. 2 


۳ 


يا انها القاري لها اجلسُ مَجَلسَ ال 

ن الأمين أت له الكصمانِ 
والحكم هنداك الله حكما بشهد ال 

عقل الصريح به مع القرآن 
واحبس ا رة عن کقره 

حت تعارضها بلا عدوان ٠‏ 


الثاني : حاسد يعرف الحق ولكلّه يحسد الاس على ما آتاهُم الله من 
فضله» فيلتمس العيوب عند الاس من أجل أن يظهر نفسّه ويغمط غيرَه. 
وهذا صنفٌ موجود ولا يزال. 
الثالث: مقلّد للجاهل والحاسد. 
الرابع : من يريد الشهرة والحظوة عند التاس» وهو دائماً يشتغل 
بالنميمة وأكل لحوم العلماءء فهؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يشكو 
منهم المؤلف وغيره في کل زمان ومکان. 
وهذه الأصناف لا تزال موجودة إلى الآن وله في ذلك حكمة 
سبحاته وتعالی . 
فالمؤمن مطلوبٌ منه أن يتجرد من هواه للحق ويتخلص من الهو 
والحسد: 
() احكم على هذه القصيدة بالحكم الذي يوافق العقل والنقل ولا يوافق 
الفوى :وال 
)١(‏ لا تستعجل بالتكفير والتبديع والتفسيق مثل هؤلاء الذين جعلوا شغلهم 
في هذه الأمورء بل تربّث واعرض ما قاله الناظم على الكتاب والسنة. 


¢ 


E‏ فعندة أمشالها 
فزال اجر دعوة ا 
2 ليس سوی E.‏ ورد ما E‏ 
جاءَ الرسول به ل نلاز 
فائظغ لعَلكَ ذا وو اا | ) 
فة فالا دفو انرق 
E‏ شس ن الود تواظرٌ ) ) 
لا تختفي إلا على e‏ 
والقلبُ عمَیٰ عن مداه لما ٠‏ 
) ا وأغَْم هله ا ) 
ما واي ت E‏ ا ) 


2 ص e‏ : 
ر ٢‏ ا CTD.‏ 
بعمفه وکلهم دوو اضخان 


٠ فإذا لم تعرضها علي الكتاب والسنة وأبيت إلا الهوى فإننا ندعوك إل‎ )١( 
التزال في الميدان اللمبارزة ليظهر المحق من المبطل» والمراد هنا‎ 
. بالتزال : المناظرة التي بها يتبين الحق من الباطل؛ وإذالم ترض عن هذه؛‎ 
القصيدة فعندي آثالها وأمثالها مما يغيظك› فالمؤلف عنده استعداد.‎ 
. للمناظرة‎ 

0) الكفر أنواع: IT‏ و ف الى وکفر التكذيب» فر 
النفاق» والعناد هو المعاندة للحق بعد معرفته. 


(۳) يعني أربعة خصوم. ' 


۹0 


فح العمامَة واسع الأردان" 
ميق صلع بالجهْل ذو 

صل وذو جل مِنَ اليزفانِ 
مُرْجَّى البضاعة في العلوم وإِنّه 

e زاج ممن الإيهام‎ 
EES EEE 

من جهله كشكاية الأإبدانٍ 

من جاهل طب بتي الور 

ويل ذاك على قضا الرحمن " 
عَجُت روج م لخي دمام 

وحقوقهُة منة إلى اليا 
ما عندَهٌ عل سوئ التكفير والت 

تبديع والتضليل والبهتشان 


(5). 


)١(‏ هذا هو الصنف الأول: الجاهل المتعالم رهی ااهل ال كت الد 
يظهر بزيّ أهل العلم والملابس التي يلبسها العلماء وهو جاهل . 
)٧(‏ يعني : ليس عنده من العلوم شيء فهو مُفلس . 

(۳) يفتي ويقضي بين الناس ويُحيل هذا إل شرع الله ويقول: هذا هو الشرع 
وهذا هو القضاء الشرعي ٠‏ فیكذب على الله تعالیٰ في فتواه وفي قضائه . 
(6) يعني : قول بتضليل آهل العلم وتفسيقهم وتبديعهم لاهم خالفوا راه 

وخالفوا هواه. 


۳۰۹ 
نايق ائه التخللوت عل 
د تقايل e‏ 
قال اشتکوة إل القضاة فاه 
) ) حَكمُوا وإلا اشكوءُ اقطان 
e‏ 
هنذا ريل للك يفل لان 
ناغقِزة يِن اشتداد الآمرِ مد 
E‏ الأتباع والأصوان 
وإذا دَقَاكم للرَشُولِ وحکمه 
) فاذعُو؛ً ر لان 
وإذا اجتمعتمْ في المجالسِ فالغطوا 
e ۰‏ إذا ما اخحتح بالقرا 


00. 


() إذا حصلت مناظرة بینه وبين ¿ اهل الحق وأفحم ت إلى القوة وقال: 
اشتکوهم إلى القضاةء فان لم يُساعدكم القضاة ة عليهم فاشکوھ هما إلى 
السلطانء وقولوا: هؤلاء يُحاولون إزالة مُلككَ والتدخل في السياسةء' 
كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية» وكما فعلوا مع الناظم نفسه حيث 
وشوا بهم إلى القضاء ثم إلى السلاطين. 
() إذا اجتمعتم في المجالس للمناظرة ارفځوا aa‏ 

حتیٰ تغلبوا كما قال من قبلهم: لا موا E‏ فول 

SEE .]٦ ل4 [فصلت:‎ 


۹¥ 


واشتنصروا بمخاضر وشهادة 
E SE‏ افق والإثقان 
a E E‏ 
وڀأيّ Ee,‏ بأيّ کان 

وازفوا هادي و خا 
َل أصْلحُوعًا غَايَّة الإئكان 

وإذا هم م شه دوا روم ولا 
٠‏ قول الجارح ا 
نا ئقَارضهَابقَولٍ فان 

ثبتَٺْ على الام ا ا 
اسن فيه ا ليس ذا إّكان 


E EE 
و‎ 


2 و ص ی ص 
ردا بعداوة اللديّان 


۳۰A 


فصل 

في حال اعدو الثاني 

أو حاسي قد بات يغلي صَذرة a‏ 
بعداوتي كالمرْجل لسو 
EG My‏ > 
هذا اس ب اتيا 
وا هَذي الشَمْسنُ قال مبَاهتاً 
اسن لم تَطْلع إلى ذا الآَن 

O E, اش قال‎ E OE 
عضب الحبيث اء باش‎ 
أؤحَرت القرآنّ عَنْ مَرْضوعِه‎ 
ترسف قذي على اراو‎ 
E صَال‎ 
ااب وال يسان‎ e 


SE EG 
) على الطعن به وبأمثاله» والحسد داءٌ قاتل» فهو الذي حمل أحد ابني آدم‎ 
۰ فقتل أخاةٌ فتحكّل ظلم ووزر كل نفس تقتل بعدّه عدواناً.‎ 
٠ فلو قلت له: هذا بحرء قال: لا هذا سراب فهو يجحد الحقائق من باب‎ )۳ 
ا ا‎ 


ELÎ 
خلافه‎ E في ا‎ EE 
سن باب ب فع الصّائِل الطان‎ 


فالقَصد فع NRE‏ 
كلا يول إذا التق الرحْمَان 


T1۰ 


فصل 
في حال العذو الثالث ٠‏ 
والثالةٌُ الأعبا الما ينك اله 
جين فاب رمْسرَة المميسان 
EE‏ والتبديع 0 
تضليل والتفسيسق ادرا 
فإذاهُمٌ EE E‏ 
NUE‏ ا 


د 
E 3% E‏ 


9 بني إا لب بث الل قل ملا قول ن الت ایی مت لل 


۴۱۱ 


فصل 
في حال العدّو الرابع 


هذا ورابعهم وليس بكليهم 
اکت اک ا 
رف الت وال ان 


ص 5 ر 1 هر 5 2 
E EE EE‏ والقسوم للحمان 
ما بلا ع وض ولا انان 
ا ك ا 
هو فضلة في الناس لا علم ولا 
د ور دى سلطان 
ا 
4 ؟ E‏ 3 
ذكراً كمل تۇك لبان 
ص 5 a‏ ج TI‏ 0 
لول هة اذى الاد فى ال 
سه ر ور 
كلب العَقورٌ على ذكور الضانٍ 


)١(‏ هذا هو العدو الرابع : هو التّمام. 
(۲) يعني : ا أخبث من الكلاب» لأن النميمة أخبث من اللحم النتن . 


11۲ 


فبقاوًهُ في الاس أآعظم محتة 
) م ن عسکر ي ى إلى غ غا زاو 
هذي بضاعة ضاربر في الأرض ي 
س تاجرا اع ا 
وَجَدَ الجا جميعَهُم قد سافروا n‏ 
عَنّْ هن البلدان والأرطازة اا 
إلا السَعَافقة النذين تَكَلَمُوا enh‏ 
) أن توا فا بيك ا 
فم الرّبُون لها قبالش ارْحَمُوا ا 
: ) کن هة هن ۾ ملس يان 
يارب E‏ بحَقَكَ تاجرا ) 
E‏ بالآقاق و 


(۱) يعني : هذا هو أشدٌ عل الاس من جيوش التتار الذين أفسڈزا البلا 
لأ النمامين بُفسدون المجتمع . 4 : 
)۲( يعرض المؤلف رحمه الله هله القصيدة علیٰ من عنده استعداد د راا 
وقبولها وعلیٰ من عنده ثمنٌ لها. 
)۳( هذا كناية عن موت العلماءء E‏ 
ولكن بضاعته زحمه الله فى هذه القصيدة العظيمة قد لقيت قبولاً من 
بعده عند أهل الستة والجماعة فصاروا يدرسونها ویشرحونها في کل . 


وفٽ. 


1۳ 


ذبا يراه حالص الان 
وكَدا الاج ودر الَوَاصٍ في 
ا ان فا مان 


ص 


*% FX e 


1€ 


فصل 
في توه آهل الست Et‏ آن ینصر دینه 


هذا وض الدينٍ فوضر ن لازم 
EET‏ 
بيد وإمًا بالاسان فان عرز 
ت فال وة والدعا نان 
مابعة ذا 3 تايان حب ) 
EEE‏ لإیساي 
ببحياة E CE‏ 
o‏ 


٠‏ ۲ هذا مضمون حذيث التبي إل: فمن رای سک مرا فلیٌغیره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه فإن الم يستطع فبقلبه وذلك أضُف الإیمان(» وقي : 
رواية : #وليس وراء ذلك من الإيمان حه نخردل)**. 


(#) آخرجه آحمد في «الښند» »)۱۱٤١١( ٤۲/۱۸‏ ومسلم )٤۹(‏ (۷۸)ء وأبو ذاود 
.)۱۱٤١(‏ وابن ماجه »)۱٩۷٣(‏ والترمذي (۲۱۷۲) من حديث آپي سعید . 


( ار جها م( 0۸ من ديت عبد اله بن مسعود: 


۳10 
وبحق نِعْمَيّك التسي أوْليتها 

من غير ماعوض ولا آثمان 
وبح رحميِك التي وَسعَتٌ جمي 

ع اللي مُحْيتَهّم كذاك الجاني 
E PE E E TE‏ 

ا ت المدح للرحمن 
و جرا وهو حَمْد واسع ال 

أكوان بل أضعافٌ ذي الأكوانِ 
وا ا وا الى ام 

ود الورى متقدّسٌ عن ثان 
بل كل مَعْبود سواك فباطل 

مِنْ دون عَزشك للقرى التحتاني 
واا اا سوا اد 
E E REE‏ 

لك يجيب دعوته مع العصيانٍ 
إناتوجهشاإليك لحاجة 

رف اا ای عن 
فاجعلٌ قضاها بعض أنعمك التي 

سَبََت علينا منك كل رمان 


۳۹٩ 


الصّز كتابَكَ والرسول N‏ ال 
حا الى الت بالبرهان 


: واځترته دیا ا 


) EE َل‎ EEE 
هل! الكورى هو ت الاييان‎ 
3 وأقرَ عَيْنَ رولك المبعوثِ بالذ‎ 
NT 
: ا المزيز َيل ما‎ 
تنصره بل زان‎ ES 
1 2 با رب وانُز خیم زیا عل‎ 
) ET حزب الضلال وعسشكر‎ 
١ يارت واجعل شر حزبيا فدئ‎ 
لخيارهسم ا ا‎ ١ 

E‏ و الحنصورَ أ 
ڪا راحم وكَراصُلي وتان ) 

يارب 2 من ا 
Ss ٍ‏ 
يا رب جم طراث اها الي 
: فقي بسالكها إلى لیران 


۳14¥ 


يا رب واهُدِهم بنور الوحي كي 

تصلوا إليكَ فيظقَ روا بجنانِ 
E ERE‏ 
وانصرْهم ا اجى ای 

EE E E 
يارب إتهم هم الا‎ 

لجؤوا إليك وأنت ذو الإحسانٍ 
تاوت قد ع ادوا :ل جلك کل هه 

E E‏ الا ادف لاان 
قد قارقوش فيك أحوج ماهم 

ديا إليهم في رضا الرحمُنِ 
e EE‏ ا 

کن 
وَرَضوا بوَخْيكَ مِنْ سواه وما ارتضوا 

سواه ل آراو دى ال ذيان 
E E‏ ۽ على الإيمان واج 

عَلْهّمْ هُداة التائِه الحيران 
وانْصرْ على حزب التفاة عساكر ال 

إثباتِ أهل الحق واليرفانٍ 


۳1۸ 


قم لاملل الكل البوة ية ال 
لصا والصُزمم بكس زان 
اا ف ٤‏ 
وازژقْم برآ سس الإيعان 
مدي بأمرك لا بما قذ أحدثوا | 
ودرا اة الات سالشدوان 
2 والْصُّرْمُم به | 
١ )‏ ضرا ا انت دو الفلطان 
EE‏ بهم وأضلخ ا 
فلأت أهل العرٍ اران 
ولك المحامة كلها حمداً كى 
۰ ُرزضيك لا يفك علي الأزمان 
ملْءَ السموات اَی والأرض وال ) 
چو و الإمكان 
مما تا ورا فلك كله 4 
حمداً بغير نهاية يزان 
وغل رولك اض الصلوات وال ) 
واو ار 


۳1۹ 


۶ و 
وعلى صحابته جميعا الال 
م ي ھە ر .0( 


ص 


تمت القصيدة بحمد الله تعالى 


(۱) رحمه الله وغفر له وتقَبّل هذه الدعوات المباركة» ونصر دينه» وأعلى 
كلمته في كلٌ زمان ومكانء لم يقصّر رحمة الله في النصيحة والبيان ورد 
الباطل» حيث جمع في هذه القصيدة من العلوم ما يحتاج شرحه إلى 
مجلدات . 

والله أعلم» وصلی الله عل نبینا محمد وعلیٰ آله وصحبه زا 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


قسم الأسئلة 


TT 


[ م 


ارچ 


سؤال: هل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ 

الحواب: العمل من حقيقة الإيمان» لا يكون الإيمان إلا بعمل» 
إذا زال العمل كله زال الإيمان وإذا زال بعضه فقد يزول الإيمان 
كترك الصلاة. وقد ينقص ولا يزول. 

السائل: ما هو الإيمان أحسن الله إليك؟ 

الجواب: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح»› لا بد أن تجمع هذه الأمور كلها ليتحقق الإيمان. 

سؤال: أيهما شر قول الكرامية أو قول الأشاعرة في الإيمان؟ 

الحواب: كلاهما شر قول الكرامية» وقول الأشاعرة» ولكن 
قول الكرامية أبعد؛ لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون» والله نف 
عنهم الأإيمان. 

سؤال: عفا الله عنك الذي يقول: أفعال الله محدثة» هل هذا 
القول صواب؟ 

الحواب: أفعال الله آحادها تحدث شيئاً فشيئاً» يفعل ما يشاء 
في خلقه؛ إذا شاء ولكن جس الفعل»ء هذا قديم موصوف به 
سبحانه وتعالی آنه یفعل ما یشاء دائماًء وآبداًء لا تحديدء ولا بداية 
لأفعالهء كما لا نهاية لأفعاله. 


r6 


سؤال: عفا الله عنك› هل كل معتزلي بُعتبر جهميا أو العکس؟ 
الجواب: ليس كل معتزلي يعتبر جهمياً ا 
المعتزلة المعتزلة أحف من الجهمية. 
سؤال: تخصیص آدم با شیخ انه کلم فيه تخصيص. ٠‏ 
الجواب: كلمه زبه فقال له: مادم البقم يماي € [البفرة: 
۳]» وقال: ا اکا من یلگا لسر € [الأعراف: ۲۲]ء ٠‏ الله ٠‏ 
كلمهما بدون واسطة» فهو مُكَلَّم من الله عز وجل . أ 
سۇال : SS E‏ 
الجواب: نعم ومحمد عليه الصلاة والسلام كلمه زبه ليلة. 
) المعراج بدون واسطةء وفرض عليه الصلوات الخمس» وفي غير . 
ذلك کان يأتيه الوحي ابواسطة. جبريل لكن التكليم 2 0 
لموس عليه السلام» فهو كليم الله . 
وال أحسن اله إليكم هل الرؤية القلبية لا تكون إلافي المنام؟ 
الجواب: تكون الرؤية القلبية في اليقظة بالعلم وفي المتام.: ٠‏ 
سوال بارك اله فبكة في النفث في الروع هل يكوت بدوت٠‏ 
واسطة؟ في حديث النبي عليه الصلاة يقول: «نفث اي 
و ۰ 
الخواب: ا النفث في الروع بدون واسطة. 


(#) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲ ۲۱۳) من حدیث ابن مسعود. 
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سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ما رأيكم فيمن يقول 
هناك مجاز فى القرآن فى غير أيات الأسماء والصفات في قوله 
تعالی : * فوجدًا ضا دارا برد أن َس ¶ [الكهف: ۷۷]» وقوله 


سرو ر ا و 


تعالى : # وَسْتَل ألْقَرَيَةً4 [يوسف: ۸۲]. 
الجواب : الصحيح أنه ليس في القران مجاز مطلقا وأنه حقيقة 


کله ولیس فيه مجاز» وقوله « قدا فا دارا بريد أن يفص إرادة 
كل شيء بحسبه» الجدار له إرادة بحسبه» والإنسان له إرادة 
بحسبه» والحيوان له إرادة بحسبه» قإرادة كل شيء بس وین 
هذا من باب المجازء فليست الإرادة خاصة بالإنسان فقط . 

سؤال: ما المراد بقوله تعالى : 9 وَنكَلٍالْمَريةَ4؟ 

الحواب: القرية المراد بها الناس»ء لأن التقري في الأصل هو 
الاجتماع» ولفظ القرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعينء 
لا يطلق على المباني والشوارع» يطلق على الناس المجتمعين› 
فهو من تسمية المحل باسم الحالء فأصل اسم التقري والقرية 
لمجمع الناس مثل قرية النمل. 

سؤال: أحسن الله إليكم احب الففلة: غل الاشاغرة 
جهمية؟ 

الحواب: نعم هم جهمية بحسب ما يعتقدونه من مقالات 
الجهمية فهم ليسوا جهمية خلص» ولكن عندهم تجهم في نفي 
بعض الصفات أما الأسماء فإنهم لا ينفونها. 
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سؤال: ا اه إلى اح اة a‏ ا 
الاسم والصفةء مثا5: ِنَم کات لیا قرا [فاطر : E‏ 
القدير اسم نستفیده من هذه الآية؟ 

الجواب: القدير اسم لا شك فيه» والسميع اسم a‏ 
اسم» لکن يوؤخذ من کل اسم صفة»ء القدير يوؤّخحذ منه القدرة». 
اليح بورع اله الجر ا و ن کڪ 

وال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : المحسن هل هومن ٠‏ 
أسماء الله الثابتة؟ وما رأيكم فيمن يسمي عبد المحسن؟ ) 

الجواب: ليس هو من الأسماء الواردة» والله جل وعلا يوصف 
بأنة جسن إلى عباده : لوآّحين ڪا أَحس أله ليك 4 [القصص : 
۷ والله يوصف بالفعل بأنه یحسن إلى عباده» وأما إن يۇنح منه: ١‏ 
اسم لله المحسن هذا لم يرد فيما أعلم . ) 

سؤال: هل هناك حرج في تسمية عبد المحسن؟ 

الحواب: ا إن لمحن من اسنام 
الله. . ET‏ 
ل اح 4 إليكم صاحب الفضيلة: نرجو e‏ 
E‏ والفرق بين الخوارج a‏ الأنه. 
حصل فرق كبير جداً في هذا المجال؟ 

GP E‏ ا یسرق أو 
يشرب الخمر هذا عندهم كافر خالد مخلد في النار» وكذلك 
المعرلة بقرلون يخر من الإيمان لك لا يال في الكفرء lh‏ 
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في المنزلة بين المنزلتين فإن مات وهو على ذلك فإنه يخلد في 
النار كما تقوله الخوارج . 

المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» لأن الإيمان 
عندهم هو ما في القلب» التصديق في القلب فقط» مهما عمل من 
الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان» والمعاصى هذه لا تضر إيمانهء 
لا يضره مع الإيمان الذي هو اعتقاد ال ب لا يضر معه 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فهم على طرفي نقيض ع 
الخوارج . آهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج» فيكفرون 
مرتكب الكبيرة» ولا يتساهلون تساهل المرجئة فيعطون العاصي 
كامل الإيمان» بل يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمانء فالمعاصي 
تنقص الإيمان» لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية بل يكون مؤمناً 
فاسقاً أو مؤمناً ناقص الإيمانء هذا مذهب أهل السنة والجماعة»› 
فلا يسلبونه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج ولا يعطونه الإيمان 
المطلق كما تقوله المرجئة. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كيف يكون القول 
على الله بغير علم أعظم من الشرك» مع أن القائل على الله بغير علم 
تحت المشيئة أما المشرك فهو خارج عن الإسلام؟ 

الجواب: القول على الله بخير علم أعظم من الشرك لأن الشرك 
جزء من القول على الله بغير علم» لآن المشرك قال على الله بلا 
علم واتخذ له شركاء وآولياء يدعوهم من دونه» ويقول: إن الله 
شرع لنا هذا. 
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سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن يشي ) 
على ابن سينا ويجعله من علماء ء المسلمين وجزاكم الله خيرا؟ 
الحواب: ذا بین آمرین» ما آنه اهل ولا يدري ن جال اين" 
شتا a‏ ل ج عله ان کت وإما 
إنه عالم محال إن ميا سینا وکفریاته فیکون مقراً له عل ذلك فیکون 
) حکمه مثل حکم ابن مب سينا والعياذ بالله» لأنه أقره على ذلك وزکاه . 
فالأمر خطير جداً. کی کن اا ع ا سينا من ناجية | 
أنه طبيب فقط» وهذه حرفة دنيوية» هو طبيب وفي الكفار من هو 
أحذق منه في الطب فلماذا يخص ابن سينا؟ يقولون: E‏ 
للإسلام وهذا مفخرة للإسلام» نقول: الإسلام منه بريء والإسلام 
غنيٌ عنه. . والحاصل أنه لا يمدح ولا يزكئ لأنه باطني من الباطنية» . 
فيلسوف ملحد يقول بجواز قدم العالم. ) ۰ 
سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل خلاف آهل 
السنة مع مرجئة الفقهاء ء حلاف لفظي أو حقيقي | 
الخوات؛ e o‏ 
السنة يقولون: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وهي زكن من 
EEE SAL,‏ الأعمال و Eb‏ 
حقيقة الإيمان وإنما هي شرط في صحة الإيمان» وهذا خطأً واضح 
لأن الشرط خارج .المشروط» فيتساهلون في آمور المعاصي ؛ 
والمخالفات ويقولون: ما دام أنه مصدق بقلبه ناطق بلسانه فهو | 
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كامل الإيمان» ولا ينقص» والمعاصي لا تنقص الإيمان عندهم» هناك 
فرق بينهم واضح . وهناك خلاف حقيقي ما هو بلفظي كما قول بعض 
المعلقين أو بعض الكتاب . 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يس وطله من 
أسماء النبي اة أم هي حروف مقطعة في أوائل السور؟ 

الجواب: هي حروف مقطعة» وليست من أسماء الرسول ياء 
الرسول ليس من أسمائه يسَ ولا طله» أسماء الرسول معروفة 
اقرؤوا كتاب جلاء الأفهام لابن القيم» كي تعرفوا أسماء الرسول 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ألم يكلم الله سبحانه 
وتعال نبينا ية بنفسه عند فرض الصلوات الخمس عليه فكيف 
کو ای ا 

الجواب: نعم تكليم موس برسالته عموماً بدون واسطة» أما 
نبينا هة فكان ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذا الموقف الخاص 
وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه فإن الله كلمه 
بهاء بدون واسطة» هذا حصل مرة واحدة خلاف ما حصل لموسى_ 
عليه السلام» فإنه استمر مع موسئ برسالته عليه الصلاة والسلام. 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الرافضة الذين 
يعيشون بين أهل السنة» كفار بأعيانهم أو يعذرون بالجهل» وهل 
يكفر أعيانهم آم لاء أرجو التوضيح؟ 
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٠‏ الجواب: من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حكم عليه حكم 
آهله» أما من كان جاهلاً ولم يعرف حقيقة مذهبهم» فهذا يٻين له 
الحق فإن قبل» فالجمد لله» وإن أصر حكم عليه بحكم أهل هذا 
المذهب. ٠‏ ا 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يجوز دعاء الله . 
تعالى بالأخبار بأن يقول الداعي : «اللهم يا من لا تختلف عليه اللخات : 
ولا تختلف عليه ا ۰ 

الحواب : نعم پجوز لن هذا من صفات الله سبحانه وتعال 
ل ییخفیٰ عليه سي ء٠‏ ولا تخثاف عليه اللغات › ولا ا 
بل يسع ویریٰ ويعلم سبحانه وتعالی کل شي 

E yT i 
شيء يرزقه ما يحتاج ليه فهذا دليل على أن الله جل وعلا لا‎ 
ي‎ Ss 
: الله او صفاته؟‎ 

الجواب: لم يثبت ذلك. ) 

سوال اسن آل إليكم صاحب الفضيلة: قول 
) وما تا بكر ٍَ4 [ق: ۹4 ا يصح أن يقال: إن 
صيغة مبالغة. 4 
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الجواب: نعم» ظلام صيغة مبالغة» الله جل وعلا لا يصدر منه 
ظلم لأحد وإنما يجزي الناس بأعمالهمء فأهل الأعمال السيئة 
يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد على أعمالهم» وأما أهل الأعمال 
الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضله ويضاعف لهم 
من فضله سبحانه وتعالیٰ . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين صفات 
الجلال وصفات الجمال؟ 

الجواب: كلها سواء» صفات الجمال والجلال كلها صفات 
کمال لله ستجانه وتغالی: 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : فسر اللطيف بأنه هو 
الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية فهل هذا تفسير صحيح؟ 

الحواب: اللطيف هو الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه 
والناس لا يعلمون ذلك هذا هو اللطيف وكذلك هو الذي يلطف 
بعباده ویر حمهم . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ينتشر عند بعض 
الكتاب قولهم شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله فهل هذا استعمال 
صحیح شرعاً؟ 

الحواب: المشيئة والإرادة لا تدعيان وإنما يدعى الله جل وعلا. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما الفرق بين القضاء 
والقدر وما الواجب في آقدار الله الرضا آم الصبر؟ 


| Y۲ 
الجواب: القضاء والقدر بمعنى واحد لا فرق بينهما» والرضا‎ 
عدم الجزع وعدم التسخط هذا و‎ O 
ترضى بقضاء الله وقدره ولا تتسخط ولا تجزع» وآما الرضا بمعن‎ 
انك تلذذ بالقضاء والقدر تلذذ بالجوع وبالمرض فهذا ليس بواجب.‎ 
سۇال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: في شرح الشيخ‎ ) 
مخ کر ای للنونية ذكر عن صاحب البداية أنه فسر الضمدا بأنه.‎ 
الذي لا جوف له؟‎ 
الجواب: هذا معروف لو راجعتم تفسير هذه السورة لشيخ'‎ 
الإسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعتى . الله جل وعلا ليس مثل!‎ 
المخلوقات: وای کین ا [الشورى: ١١]ء. اسپیحانه‎ 
) ) ST 
ؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ایی من ای‎ 
اسم المغيث على الله عز وجل؟‎ 
e الحوات' لأنه هو الذي ينزل الغيث› والمغيث ر‎ 
n من الإغاثة وهي إنقاذ الواقع في خطر وهذا من أسماء‎ ٤ 
٠ | وتعالیٰ.‎ 
سۇال : اخس لله إليكم صاحب الفضيلة: ما اا‎ 
العزيز؟ ا | ا‎ 
لات العزيز القوي ا والعزة‎ 
هي القوة واو ع‎ 
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سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: كثر الكلام على 
شراح الحديث الذين أنكروا العلو والصفات بالتأويل» هل هؤلاء 
عرفوا الحق وعاندوه أم أنهم تهاونوا في طلب الحق أم أنهم جهال؟ 

الجواب: هولاء يۇمنون بالله ورسوله» ویؤمنون بأركان الإيمان 
الستة وهم أهل الحديث وأهل علمء ولا يكفرون بهذه المخالفات› 
ال وقعوا فيها بناء على التأويل لأن ما عندهم من الخير وما 
عندهم من العلم والفضل يغفر هذه الأخطاء. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من كمَرَ الصحابة 
ھل هو کافر؟ 

الجواب: من كمَرَ الصحابة عن علم» وهو يعرف أن الله جل وعلا 
عدلهم وزکاهم» والرسول حکم بإیمانهم» یعرف کل هذا ویکفر 
الصحابة فهو كافر. أما إن كان مقلدا سمع من يقول بهذا وقلده 
فهذا ضلال . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل هناك قاعدة في 
التفريق فيما بين الصفات التي هي أسماء والصفات التي ليست هي 
آسماء؟ 

الجواب: كل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالىٰ أما 
العكس فلا يشتق من أفعاله أسماء . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم التسمي 


بعبد الأول» وعبد الآخر وعبد البار؟ 


TE 

الجواب: الأسماء المتقابلة لا يجوز فصل بعضها عن بعض بل 
يقال الأول والآخر لا يجوز أخذ الأول أو ا الآخر فقط › 
أخذ الظاهر آو أخذ الباطن فقط . 

سۇال : اجن الله إليكم صاحب الفضبلة: مل الجهببة لبم 
ينفون الاساة والصفات آم غلاتهم فط ؟ ۰ 

 تانملاو المعروف عنهم إنهم كلهم يفون ااا‎ o 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل يصح لتا أن 
نقول: إن الصحابة قل اختلفوا في بعض مسائل العقيدة؟ 2 

الجواب: ما ذكز عن الصحابة اختلاف في :العقيدة بدأ جاشا 
وكلاء الذي يدعي آم افوا ف م ن القة عه إثبات ) 
ذلك . 
أهل السنة e‏ حشوية» فما معناها؟ 

الحواب: الحشو هو الذي ليس له قيمة. dd‏ 

سوال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل من صفات اله . 
اوا و يا حنان يا منان في الدعاء؟ 

الحواب: الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله » والحديتث الذارد 
فيه ضعيف فيما يظهر لي› فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ماا صح ٠‏ 


& 
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سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما رأيكم فيمن 
يقول: إن النبي ية معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما 
يبلغه عن ربه؟ 

الجواب: نعم لا شك أنه ية معصوم فيما يبلخه عن ربه: # رمَا 
طق عن اوی ج إن هو إلا ّى يى [النجم: ١-٤]ء‏ وكذلك هو 
معصوم من كبائر الذنوب. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من كبائر الذنوب» وإنما الخلاف في الصغائر فقط› 
ولكن ما ذكر الله عنهم ذنباً إلا وذكر معه التوبةء و ا 
الصغائر في النهاية» وأما في البداية فقد يقع منهم شيء» لكنهم 
معصومون من الاستمرار عليهاء معصومون منها نهاية لا بدايةء أما 
الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية» كذلك ما يبلغون عن الله 
فهم معصومون مطلقاً. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: من وقع في الإلحاد 
من القسمين الأخيرين هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ 

الجواب: من وقع في البدعة يبدع بعينه» من قال البدعة أو 
فعلها فإنه يقال: إنه مبتدع بعينه. 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل الخوارج كفار 
استنباطاً من قوله ية : «ثم لا يعودوا إليه»؟ 

الجواب: تكفير الخوارج فيه خلاف بين أهل السنة» والصحيح 
أنهم ليسوا كفارأء ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم 
وتعديهم على المسلمين› وکف شرهم . 
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وآما ما جاء إتهم E TEE‏ 
یکون مروق کلي وهو الكفرء وقد يكون مروق جزئي . أما الصحيح 
والذي کا و EE‏ من الفرق 
الضالة. 

وال ا اه إليكم صاحب الفضيلة: ما موقف ُ0 
تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة والضوفية 
ونحوهم؟ هل پهجرون بعد نصحهم؟ وهل يسلم علیهم؟ ۰| 

الجواب: ينصخون ويبين لهم العقيدة الصحيحة فإن ا 
aS E‏ 
فإنهم يهجرون اما إذا کان هجرهم لا یزیدهم إلا شرا فإنهم ا 
يهجرون ولکن يبين خطؤهم وم a e‏ في 
نصحيتهم لعل الله أن يهديهم . 

سؤال: أحسن اله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: قرأت في 
کتاب تفسير سورة الإخلاص و في كتب في تفسير سورة الإخلاص 
إنها أحادية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقة اله» فكل حقيقة 
فإنها تستمد نحقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي . . ٤‏ 

الحواب: هذا مذهب وحدة الوجود وقد نبه عل هذا کثير من 
أهل العلم وأنه مذهب أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل المسلم يخرج 
من الملة بمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله أو يمكن أن يبقى 
على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟ ٤‏ 


TTY 


الحواب: نفاة الصفات على قسمين: نفاة الصفات الذين علموا 
أدلتهاء علموا وعاندوا ونفوها فهؤلاء كفار. 

أما تفاة الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولةء اعتمدوا على 
تأویل ظنوه صحيحا فهؤلاء يضللون ولا يکفرون . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: قال الله 
تعال في الحديث القدسي: «يا عبدي لو اتيتني بقراب الأرض 
حطايا لأتيتك بقرابها مغفرة» وقال الله تعالى  :‏ إن آله ل يعْوِرٌ أن 
ر په عقر مادو َلك لمن ا2 4 [النساء: .]٤۸‏ 

الجواب: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئ“ حذفت المقصود» فإذا لقي العبد ربه بالخطايا التي 
دون الشرك فهي تحت المشيئة : ¥ إن أله لا يعْمْرً أن درك پو عفر ما 
ذلك لس كا هذا معنى الحديث . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما حكم من يقول 
إنه بأخذ بالقرآن دون السنة أو العكس أفتونا مأجورين؟ 

الحواب: هذا لو أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة لأن القران فيه # وما 
ا کا و اک ع ا [الحشر: ۷] وفيه # وما 


ی عن اوی ج إن هو لا وی بو [النجم: ۳-٤]ء‏ وفيه # ومن بع 


(#) أخرجه الترمذي )٠٤١(‏ من حديث آنس بن مالك» وقال: هذا حديث 


A 


RE IEA‏ ۹ ما قال يطع الله فقط بل قال: يطع الله 
ا ۶ن بطع الرس مد أا طا ال [النساء: »]۸٠‏ 
ذو بالقران إذا تركوا السنة. 

سوال ا ا إليكم صاحب الفضيلة: بماذا NS‏ 
المعتزلة والجهمية والوجودية؟ هل E‏ آم ماذا؟ 

الجواب: العلماء يقولون: من تعمد منهم الدعوة إلى هذه 
المذاهب وهو يعلم نها باطلة» هذا كافر» وأما من اعتنقها متأو 
يظن آنها حق أو مقلداً لمن يظن أنه على حق فهذا يعتبر ضالاً ولا 
یکفر» يدرأً عنه التكفير بالتأويل والتقليد الجاهل» وأغلبهم كذلك ٠‏ 
أغلبهم مقلدة أو مأولةء أما 2 وأئمتهم هؤلاء كفرة لأنهم. 
عرفوا الحق ورفضوه. ٤‏ 
ول او ا ا آرجو منکم إيضاح 
احق هل في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟ 

الجواب: کلام الله حقيقة› n ESE‏ ا 

هو الضوات) لانا لو فتخاهدا الباب وقلا : القرآن فيه مجاز ضار 
هذا مجالاً لنفاة الصفات . ٤‏ 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: ETT‏ 
كتب العقائد بأن الله يقعد على العرش . مامدى صحة هذاالكلمة؟ ٠‏ 
الاب ان ا ا e‏ 
ثبت نثبت استوی على العرش» فما آثبته الله لنفسه آثبتناه وما لم يثبت | 
نحن لا قول په في ق اه جلى وعلا. 
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سۋال: ا الله إليكم صاحب الفضيلة : إذا سنل عن الذنب 
الذي لا يغفر» هل الجواب يكون الشرك على الإطلاق أو الشرك 
الأكبر دون الأصغر؟ 

الجواب: تقول الشرك كما قال الله  :‏ إن أله لا يعْيْر أن شرك 
پو [النساء: ۸٤]ء‏ تأتي بالآية ويكفي لا تفصل . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: ما صحة القول بأن 
الخلاف مع مرجئة الفقهاء» خلاف لفظي؟ وما فة تة ذلك الى 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة الإيمان؟ 

الجواب: هذا كلام غير صحيح» الخلاف بين آهل السنة 
والمرجئة خلافٌ معنوي حقيقي» وليس هو خلافاً لفظياً إنما يقول 
هذا الذين يريدون التخفيف ت الأمر وتهدئة الأمور» لكن الذين 
يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول وما قال هذا شيخ الإسلام 
ا 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : هل الأشاعرة يثبتون 
الصفات السبع مثل ما يثبتها أهل السنة؟ أو آنها تختلف من صفة 
إل أخرئ؟ 

الحواب: لا يثبتونها مثل ما يثبتها أهل السنة» أهل السنة يشبتونها 
بدليل الكتاب والسنةء أما هؤلاء فيثبتونها بدليل العقل عندهم» 
فمصادر التلقي عندهم غير مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة»› 
يقولون: نثبتها لأن العقل أثبتهاء فمصدرهم العقل بزعمهم . 
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سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : EE‏ 
ی : (لا ڌ E‏ اله وشاء محمد وبين قوله: 
ورسوله؟ e‏ 
الحواب: هذا في 'المشة: وما الحكم فاه is‏ ) 
يحكم» لكن الرسول لا يحكم إلا بحكم الله سبحانه وتبالی 
فالأصل هو حكم الله سبحانه وتعالی. ) 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : ا تول 
عن رجل من الأشاعرة إنه مبتدع أو أقول عنه إنه أشعري فقط؟ , 

الجواب: مبتدع من خيث العقيدة. لأن البدع في ااا 
وتكون في العقائد» فالمعطلة مبتدعة في العقائد. 


سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: العقل اصرح هل ) 
كلمة الصريح تعني الصحيح؟ | 
الزات الا الصريح يعني الصحيح السليم من الف : 
والسليم من اللوث' والزيغ. هذا هو العقل الصريح» وهو e‏ 
يتعارض مع ما أتي عن طريق النقل الصحيح . 
سؤۇال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : شل تبت أن ف 
بيه محمدا بيا ليلة الإسراء أو في غيرها؟ ا 
الجواب: نعم اکلمه وراجعه الرسول بيه في ا 
الخمس» ولكن هذا كلام خاص» أما موس عليه السلام فإن الله 
كلمه بصفة دائمة» ولذلك سمي كليم اللهء أما الرسول بي فكان' 
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كغيره من الرسل ينزل عليه جبريل بالوحي إلا في هذه الليلة فقد 
کلم الله سبحانه وتعالیٰ بدون واسطة وهذا لا یجعله شریکاً لموسی 
في هذا اللقب العظيم كليم الله . 

سؤال: أحسن اله إليكم صاحب الفضيلة: في قول عمر رضي 
الله عنه للنبي 4 : والذي بعثك بالحق إنك لأحب إليّ من نفسي . 
هل يعني ذلك أن حب عمر للنبي بء زاد في تلك اللحظة أو أنه 
انقاد لأمر الرسول ية بان يكون حبه له أكثر من نفسه؟ 

الجواب: يجمع الأمرين. انقاد لأمر الرسول» وألقى الله في 
قلبه الإيمان والمحبة وزاد إيمانه؛ لآن المؤمن يزيد إيمانه فزاد 
إیمانه ومحبته للرسول و14 . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : إلى كم قسم ينقسم 
التأويل وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: التأويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه على قسمين : 

تأويل بمعنى التفسير» وهذا صحيح» وهذا الذي مشي عليه ابن 
جریر في تفسیره رحمه الله» يقول: القول في تأويل قوله تعالیٰ› 

والمعنى الثاني : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» وهذا عند المتأخرين» وهذا هو التأويل المحدث» حرفوا 
فيه الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معان غير صحيحة» 


هذا تأويل مذموم. 
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وهناك نوع ثالث من التأويل: وهو ما يؤول إليه الشيء 
. النهاية ٭ ومّا ب یکم اوی« إلا َ4 [آل عمران: ۷ أي: ما يقود إليه 
ا الل وقال پاب هدا اویل یکی ِن قبل قد جم ھا ری 
حًا € [يوسف: ٠‏ هذا ما يؤول إليه الشيء ء في المستقبل› 
e O N‏ 
إلا الله عز وجل . 
إذن التأويل على ثلاثة أقسام: اوو ااي في الستقيل 
وهذا لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالیٰ: 
والثاني : تفسير الكلام» E‏ 
والثالث: صرف اللفظ عن ظاهره» إلى ر ا 
GS‏ 
تأويل الصفات عن مدلولها 
سۇال : ا يقول : عل الرافضة 
كفار وهل يفرق بين علمائهم وبين عامتهم في ذلك؟ | 
الحواب: القاعدة ان کل من دعا غير الله ا آ 
عمل أي عبادة لغير الله فإنه كافر سواء كان من الرافضة أواسن؛ 
غیرهم» م ا ر ی ی ي أنواع العبادة فإنه كافر وكذلك ِ 
من زعم آن أحداً يجب إتباعه غير الرسول آل فإنه كافر فن الرافضة 
أو غيرهم» الرافضة يرون أن لأئمتهم منزلة أعلى من مرتبة الرسال› 
وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون» وأن لهم الحق في أن 
يحللوا ما أرادوا وأن يحرموا ما آرادواء أليس هذا أعظم الكفر ؛. 


€ 


والعياذ بالله» هذا عندهم في كتبهم ما هو بخفي› وعندهم أمور 
رھ .دلت 

سؤال: يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ 

الجواب: علماؤهم أشد» لأنهم يعرفون أن هذا باطل وأخذوهء لا 
شك في كفرهم» أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا 
يكفرون» أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء آهل ضلال ولا 
یکفرون . 

سؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: يقول: هل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟ 

الجواب : أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله يا لأن 
أفضل الرسل هو رسول الله يلاء وأفضل الأمم أمة محمد جي هذا 
لا شك فيه» وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة» أبو بكر في 
الدرجة الأول رضي الله عنه ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده 
علي» الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة»ء ثم المهاجرون أفضل من الأنصار» ثم أصحاب بدر» 
وأصحاب بيعة الرضوان» الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم» لكن 
جملتهم هم الأفضل من الأمم بعد الأنبياء. 

سوال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول: هناك من يقول 
إنه قد يوجد في أخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة ولكن 
الصحابة في الإجمال أفضل ويمثل هذا بأعراب الصحابة وأنه قد 
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يوجد من العلماء العباد في خر الزمان من هو أفضل من بعضهم.. 
فما رأيكم في هذا القول. e‏ 
الجواب: هذا كلام باطل لا أحد أفضل من الصحابةء لین 

رأوا الرسول ية هذه ميزة لم يحصل عليها المتأخرون ولو كان 

من العلماء ولو كان من العبادء ما حصل على رؤية الرسول إل 
N Sy‏ ولا يجوز 

هذا الكلام أبداً. ١‏ 


سۇال: اخسن اه إل طاسب الم يقول: مل السحسن 
ا e.‏ 
الجواب: لم بث را ال ا العن ن اف ولکنه 
A N‏ ۰ 
سۇال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة : يقول OT‏ 
في الإجابة عن هذا السؤال: ys‏ آم 
رظ ال 4 . 
الجواب: اهل ١‏ ا و وأهل العلمء a e‏ 
MNE ۰‏ وداخل في الإيمان ولذلك يعرفونه بقولهم : 8 
, الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان يزيد بالطاعة 
O‏ وأما لو كان شرطاً صار الشرط خارج المشروط . 


فلا يقال: إن العمل شرط في الإيمان بل يقال: e‏ 
e‏ 


الفهارس العامة 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار . 


۵ - فهرس الموضوعات . 
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کان رسول الله ٤ه‏ بعدما نزل عليه قوله 
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أربعين عاماً معاوية بن حيدة 11 
ما ترئ؟ أبو سعيد الخدري 0۹ 
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ما ظنك بائنین الله ثالٹهما ای د الك ۸0 
ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب أبو هريرة ۱4۸ 
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هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 
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ستون ذراعا في عرض سَبْع آذرع أبو هريرة VE VP‏ 
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ابن الزاغوني» علي بن عبيد الله٬‏ أبو الحسن» الفقيه الحنبلي: ٠١١ ۱۷١‏ . 
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اا الهو کی ۷ 

ابن سَبْعين» عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين ال شبيلي 
امرش : .A1 «A17 ¥6۸ c47 ٩0 4٤‏ 

ابن سريج» أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس: .۴۷٤‏ 

ابن سينا» الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» ويلقب بالرئيس: ›٥۲‏ 
Tor CTEVETEACTITATTT ETCETERA‏ 


ine 


ve TIlE COVA COTA CEA CEA CEA‘ ÎCETA ETT co) 


ITYA <44 EY CAV CAE CAE VET VEE 


E‏ د 


بن عبد ایر و آبو عمر» النمري : ۳۹۳ ٤٤١ ۳٦٤‏ 


e 
'. ٩٩۲ : ابن عبد الهادي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» بو عبد الله‎ 

ابن عبيد» عمرو = عمرو بن عبيد المعتزلي: 0۸۲ . ) 

ابن عربي» محمد بن !علي بن محمد» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء 
المعروف بمحيي الدين بن عربي: ۱٣۳ ۱۰۱ ٩٩ ٩۵ ٩٤ ٩۳‏ 
AEN AIT CVEA YAY YAY T€‏ 

_ ابن عقيل » » علي بن عقيل بن محمد بن عقیل» آبو الوفاء: ٠٥١‏ . 
a‏ ابو 
طالب: ٤۷۰ » ۲٥۲‏ ۸4 ۸9۷ . 

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

AE a n ا ا‎ 

ابن عيسئ» أحمد بن إبراهيم بن عيسئ شارح نونية ابن القيم : ۹ 
ابن الفازض» عمر بن غلي بن مرشد بن علي : .۸۱٩ ۷٤۸ ۰٩٤‏ 


٠۲۸۰۰۲۳ ۲۰ ۱۹ ابن القيم» محمد بن بي بكر بن أيوب الزرعي:‎ 
Yel TVT TEA oTO TIT 1۷7 IA AWN I 1° 
۸ 0٥0 «(OVO (OVY «“OO¥Y «Olo 444 7 EVI FY 


EY DV ee AVA NF AY 1 A14 1 


ITU N NVA ‘Q4 IEA 6 


٤٠1 


ا کی إسماعیل بن عمر بن کثير» عماد الدین» أو الفداء: ۲۷۳» 
of‏ 10( . 

ابن کرام» محمد: ۰۱۸۰ ۱۸۲ . 

ا کن دا و دن کک 

ابن ماجه» محمد بن يزيد» أبو عبد الله القزويني» صاحب السنن: ٠٤٥١‏ 
Yo AYOF AIA* ۹4۸‏ 

ابن المبارك عبد الله ابو عبد الرحمن: .۳١۲ ۳٣٤‏ 

ابن مريم = المسيح عيسى أبن مريم : 0V <44 CEY APY cory‏ . 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود: ۱۱١۹۷ ۰۸۰۰ › ۱۹٩۱‏ . 

ابن المُطهّر الجلّي» الحسن (الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر 
الحلي» جمال الدين: .۸٦۷‏ 

ابن نافع» عبد الله : ۳۹۸ . 

ابن النبيل = ابن أبي عاصم› أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشیباني» ابو بکر: .۳٠۹‏ 

ابن نصرء أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: ٤٦۸‏ . 

ابن هشام بن أبي عبد الله الدستواني = معاذ بن هشام . 

ابن وهب» عبد الله بن وهب بن مسلم» صاحب الإمام مالك بن نس 
القرشي المصري : ak!‏ 

أبو أمامة صْدَي بن عجلان: ٠٠٤١‏ . 

أبو بكر ابن أبي خيثمة» أحمد بن زهير (أبو خيثمة) بن حرب النسائي؛ 
صاحب «التاريخ الكبير: ٤٥١‏ . 

أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطیب: ۳۷۲ . 


¥ 


آبو بکر بن الطیب الباقلانی = محمد بن الطیب: ۲۹ء ۳۷۲. 


أبو بكر الصديق» عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: ۳۳۷ ٠۳۵۹‏ 
AOT Vo AVE TTY COVY 0 TAS AS 1°‏ ۹ 


YEY AYE AYEA IA ۷14 


أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث = ابن أبي داود: ۳٦۹‏ . 


۳ 

ابو تمام» حبیب بن اوس الطائی الشاعر: ٠۲۹٤‏ . 

أبو جعفر الطبري = ابن جرير» محمد بن جرير الطبري : VT‏ 
اہو جھل: ٠١٤۷ ۷۵۵ ٤٤ ٤۳‏ . 


بو ن إدریس بن TUY‏ 


e E oV Fo 0۹ اا ا ن‎ ) 


VTA CAY TT oC 44 AY cA «AEA 
¥ : بو الحسن» على بن ای طال یک ھی نآ طالب‎ 


CEA oTYY oF TTI Te YTA أبو حنيمة › النعمان بن ثابت:‎ 


.14 062 ۷۱ 


يمن له کتاب «البيان» في الفقه» e‏ ذ e E‏ 
VE‏ 

و اود سليمان بن الأشعث السجستاني: ۰۳۹۹ ۹٩۸‏ ۱۱۳۹ . 

أبو داود الطيالسى› نیمات بن داو د بن الجازوة: ۸ . 


۳ 


أبو الدرداء» عویمر بن زید: ۰٦٥۰‏ ۰۷۰۷ ١۱۱۸ء‏ ۱۱۸۸ . 

أبو الربيع» سليمان بن أحمد بن على الخليفة المستكفي بالله» ابن الحاكم 
بأمر الله : 0 . 

بو رزین العقیلی» لقیط بن صبرة: ۳۳۹ ۱۲٤۳ ء۱۲٤۲ ء۱۲٤١ ٤٥۲‏ . 
أبو سعيد» الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي» رئيس القرامطة: ٠١١‏ . 

تو شد الشدرئ) تخد بن مالك بن تان 6258۲ 0۱۱۹7:11۷۲ ۰:۱14۲ 
أبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي : 
EV oot‏ 

أبو الشيخ بن حيان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانيء و 
محمد: ۳۷۴٤‏ . 

أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو أو بكر بن قیس: ٠۲٤١‏ . 
AW TATE <a‏ 

أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي = النساثي: ۳٦۷‏ . 

أبو العلاء الهمذانى» الحسن بن أحمد بن الحسن» الحافظ المقرىء: ۲٠٤١‏ . 
أبو على الجّائى» محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة: ٠۲٥۹‏ 
€ 

أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الإ سفراييني 
أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني صاحب 
«الترغيب والترهيب»: ۷1 


٤ 


ن القاسم هبة الله بن الحسن = اللالكائي 

أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب , بن عاش 4 ¥ ^ : 
أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن ا 
الجويى» e ۲ E‏ 
RR Na‏ ۰ 

أب نصر = الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان: ٥۷۸ ۱٤١‏ . ) 

أبو نعيم الأصفهاني › N A‏ 

أبو هاشم الجبائي = ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. ۰ 
أبو الهذيل العلاف = العلاف» انو الهذيل» محمد بن الهذیل: ٠۲١۸ »٤۸‏ 
YAN CVO AVE VY‏ | 
بو هريرة: اا ي 
ea‏ ۰ 
أبو الوليد بن رُشد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» 
ويلقب بابن رشد الحفيد: .٠٤۳‏ 


۳ الوليد» محمد ن انك بن رشد» الجد» حل آبن. رشد الفياسوف: 


۰ .EE-E 
آا ا ا ا‎ 
«® | . ٤١ 


بو پوسف» يعقوب بن [براهيم؛ صاحب الإمام أبي حنيفة: ٠٠٠١‏ . 
الآبوانء آدم وحواء: ۵1٩۹ 071۸ ۱۸٩‏ ۰۷۷۰ ۰۹۸۸ ۹۸۹ . 
۸ 


E 


3 


أحمد بن إبراهيم بن عيسئ = ابن عيسئ. 

آحمد بن اى دواد = ابن آبي دواد» القاضي المعتزلي: 90۷ . 

ka Aha O E E 
TOT TVA TEN TE TY TNA CTIA TIY CTI CAF MAE 
TAY TAN TAA PVA ATV TVS FY FA TIT AFT OT 
IVT OFA OAD COON OT E CEA CEA ETE EEA TAY 
CTE A0 A A (oD AV Aon AEA AVF V۲ 
ATO ATE T° NINE OVINT OITA 11 e NV 

أحمد بن. عك الحليم بر نيك السلام = اين تيمية 2 AY “OV‏ 

الأخطل » غيانث بن غوث بن الصلت» أبو مالك الشاعر: ۱۹۳ » ۹۳١١ء‏ 


110 AN 

At At VET «o1 1۹ «<6۱ «<1 ¥ :yوoألا أرسطوء المعلم‎ 
44 

إسحاق بن إبراهیم: ۱۲4۱ ۵۲2۲ ۱۲٤۳‏ . 

إسحاق. بن راهَوْيّه» أبو یعقوب : ۳۹۲ .01١‏ 

إسرافيل عليه السلام: ٤۳۸ »٦١‏ . 

لأشعري» علي بن إلسماعيل بن آبي بشر إسحاق بن سالم» آبو الحسن: 
Ie AA CATA CALA NT FTO FTE oN Fo «o04‏ 
A No n‏ 

الأصبهاتي آبو الشيخ بن حيان = أبو الشيخ, بن حيالة» عبد الله بن محمد بن 
جعقر بن حيان الأصبهاني : ٤‏ ۳۷. 


£٦ 


أفلاطون: ۱۳۷ ۲۱۹ 441 . 

أم المسیح› مریم بشت عمران: .۷1١ ء۲۹٩۲ ۲۸٦‏ 

اقرأة فرغونة اسه ۲ ) 

AE a a J = 

اسن ت مالف E‏ 

ا او ا 

الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمروء او غو 056 2 
الأئمة الأربعة» أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل: 
۵٥‏ 41 . : 
a‏ ا 
اا ا ا صاحب الصحیح : ۱٦۲١‏ ۱۸۳ ۱۸4 ۹۰ 
VO ia OT WNN ۷ 10 I۳ 41‏ 
AI 94۸ 4۷°‏ 1 ۲ 

البراء بن عازب E:‏ 

0Y : E 

. ۸٤۷ » 00۷ : بشر بن غیاث‎ TG BE 

بشر الحافي ٠‏ و ی ی ان ن المروزي» آبو تطتر 
AY‏ 

ا و الفراءء آبو محمد» محيي السنة: 
PVE oV Tot Fo‏ 10{ . ۰ 
بلقيس» ملكة سبأً: 0٠۸‏ .. 

البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي» أبو بکر: ٠١۹‏ . 


¥ 


›۲٥۸ الترمذیٰ» محمد بن عيسیٰ بن سَوْرَة» أبو عيسىٰ صاحب الجامع:‎ 
CITE AYY VIVE IVY HIEY NIE CAAA cfoY F0۹ 
ITE ATES 

اللاي العفيف التلمساني» سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي› 
عفیف الدین: .٩1 ۰٩٥ ۰٩٤‏ 

.۸٤٥ تنکلوشا:‎ 

التيمي = أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: ۳۷١‏ . 

ثابت بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصري: ۷٠۳‏ . 

الئوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله: ٥۲١ ۳١٤‏ . 
جابر بن عد الله: ٤0٥۱ ۰٤0۰‏ ۱۲۱۰ء ۱۲٣١٤ ۱۲٣۳‏ . 

جارية عبد الله بن رواحة: ٤٤1 ٠٤٤٥‏ . 

الجبائي = أبو علي الجبائي» محمد بن عبد الوهاب . 

. الجبائي = ابن الجبائي» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» آبو هاشم‎ 
1۷° c111 c<110 0104 OA O Y7 جبريل عليه السلام:‎ 
cETIY cCETA TTI oTO 1441 14° AAT AVY AVF ¥۲ 
CVV AY VY C11 c01 cof Of) «0°۹4 EV CE 
IIE IT 1° CATE CAAT CAY LAfY cAI AYO 
TEST AAT TESTE ATEN 

جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل: ۱۱۲١‏ . 

جرير بن عبد الله البجلي: ٠۲١۷‏ . 

.۸٤۷ ٤۲١ ۱٤١ ۳۸ ۳٦ الجعد بن درهم:‎ 


جعفر بن أبى طالب: ٤٥٤ ٤٥۳‏ . 


جعقر بن حرب الهمداني: ۸٤۷‏ . 

جعفر بن میشر بن أحمد التقفي : :۸٤۷‏ 

جعقبر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ن علي بن 
آي ظالبء آبو عبد الله : 3 

الجعفراان» جعفر بن حرب» وجعفر بن ميشر: ۸8۷. 

TE «IY ca YFG cCYFY IFT eY¥ جنکیزنحان (جنکسخان):‎ 
4 CRON ROV TNA 
%۹ االجتيد ين محمد بن الجتيد البغدادي الخزاز» آيو القاسم» الصوفي:‎ 
ع 8۷ں ۵۰ ٢ه ون‎ ۳٣ جهم ين 'صقوان السمرقندي لالترمتني):‎ 
YEA YY oV CT CA OWE oo CE CY CT e cO co¥ 
CTV Fo FEY CFV TOR EFT IV YEY BA CV 
O0۸ (O & cor E44 EA Et «EY ca eTo FAG 
REY REY VAY VEY VY ota 84 CTE CTV cov 
YAY CNYVe NTE Not Not CIeVY oY TA TA 
= = الجويني» عبد الملك ب بن عبد الله ين يوسقف» إمام الحرمين» آبو المعالي‎ 
. ۹4٩ 4٩۸ ۰۵٩۰ 0۷۲ : آبو المعالي الجویتي‎ 

الحاكم» محمد ين عباد الله اپو عبد الله الحاكم ‏ التيسابوري + صاحب 
«(المستدرك٤: ST 4 ۳٣۳‏ 
الحاكم العييدي» منصور «الحاكم بأمر اله) اين نزار (العزيز بان) 1 معد 
«(المعز لدين الله) ابن اإسماعيل بن محمد العييدي. القاطمي؛ جلي 
۴ 


الحراني = ابن تيمية: ۳۹۳ . 

حرب بن إسماعيل الكرماني» آبو محمد: ۲٣١‏ . 

حسان بن ثابت: ۸٩٩‏ . 

العن الضرى: الان ن ا رالرى :10090017۹01۷4 120147 
الحسن بن علي بن آبي طالب: ۷۳ . 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ۷۳ء ٤0٩‏ . 

الحسين بن مسعود البغوي» محيي السنة = البغوي . 

حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي › والد عمران بن حصين: ٤٤١ ٤٤١‏ . 
حصين بن المنذر» هكذا ورد في القصيدة» وصوابه حصين بن عبيد: ٠٤١‏ . 
حفص الفرد: .۸٤۷‏ 

الحلاج» الحسين بن منصور: ٠١١‏ . 

حماد بن زید بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل البصري: ۳٠۹‏ . 

حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة: .٠۹‏ 

دان ف مط 0۲۳:014 

۱۲٤١ ۹۸٩ ۷۷۰ 1۸4٩ حواء:‎ 

حيدر» لقب علي بن آبي طالب: ۷۲. 

خارجة بن حذافة: ٤0۸‏ . 

. ۱۱۸۰١ خالد:‎ 

حال بن ید الله القسری :۳۲ ۴۸ 

الخدري = أبو سعيد الخدري : ۰۱۱۷۲ ۱۱۹۹ . 

الخرقي› عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم» صاحب المختصر 
المشهور في مذهب الإمام أحمد: 2 


11° 


الخال اید بن د بن اروت و با ال 1 
الدارقطني› علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بو الحسن : Nic tof‏ 
الاو ان بن و و ا ار وا اعت ا ri‏ | 
Ase Vr YEY‏ ) 
الداني» عثمان بن سعيد الداني» أبو عمرو» صاحب التيسير: ۳۷٤‏ . 

داود عليه السلام: 4 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني» ا الظاهري: ۲۰۹ : 
ا 1€ 

O ONY o الذهبي» ا‎ 

الذهلي = نمك بن يجين الذهلى: 

ارف ایی 0 ۴4 . 

ذو النورین = عثمان بن عفان: ٤0۸‏ . 

ذو النون» يونس عليه السلام: ۷١٠٠ء ٠٠١‏ 

لای مد بن عبر نكر الذي ين ال 2440 0 
44٩4 ۹⁄۹ ۸00 (V1 <040 co‏ °71. 1 
الرازیان» بو حاتم مجمد بن إدريس وابته ابن آبي حاتم عبد 
محمد بن إدریس: ۳۱۷ . ۰ 
الرفاعي» أحمد بن علي بن يحي الرفاعي الحسيني» أبو العباس : ٠٠۷۲‏ . 
رفيع بن مهران» ابو العالية الرياحي : ٠٠١‏ . ۰ 
الغ وان عا ن د و ر ا N‏ 
الزمخشرى: أبو القاسم» جار الله» محمود بن عمر: ٤۹٤‏ 0۷۲ . 
الزهري» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» آبو بكر : A‏ 


Ta 


زهیر بن أبي سلمیٰ: ۱٤۸‏ . 

زهير بن حرب» أبو خيشمة النسائي: ٤٥۳‏ . 

E I 

رید بن ارق ۱١‏ 

TEVE 

السبكي» علي بن عبد الكافي بن علي» أبو الحسن» تقي الدين: ٥٥۷‏ › 
۲ . 

سعد بن ستان» سعد بن مالك بن سنا أبو شعيد الخدري = أبو سعيد 
الخدرى :2 

خو اد بن التجاد اهاري او 0 20۸01 

. ۳٦۷ سقیان:‎ 

فان بن فة 4۹ 

سفيان الثوري = الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق: 9۲١‏ . 

سلم بن أحوز: .۳١‏ 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله : ٤٤6۸‏ . 

سليمان بن أحمد = الطبراني: ٠١٤١‏ . 

سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري» أبو الحسن» راشد الدين: 
E ۹‏ . 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن نير أبو بشر الغارسي النحوي : 9 
المرطية ادن الان عبد الجن بن آي بر2 ١۷٠‏ 

الشافعي» محمد بن إدریس»› اہو عبد الله: ۱۲ء ۳٣١ ۳٥۹۰۰۲۷۰۵‏ 


. 1101 (1°10 CQO CAVV cAOT VY CTV LEA cEéo1 FAV 


11۲ 


الشحامء آبو يعقوب ALY : TE‏ 

الشهرستاني ٠‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح : : 44 
الشيباني» بو عرو إسحاق بن مرار: 0 . 
الشيباني = أحمد بن حنبل : NY 17 CITY oETE CEE TINY‏ 
شيخ الإسلام = ابن تيمية: ۱ 040 VY cT c1‏ ۸0۲ 
EV ATT CAV CAYO AVY AVY AVY CATA CATA AY‏ 
ITE ATTA ATT IYA 444 AV «440‏ 5 
ال ار ا وو 

TAT «<\Yo€ الشيخان. ا‎ 
O a a 

صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن | 
ال 0 ۰ 
صدي بن عجلان» ابو أمامة الباهلي = ابو آمامةء صدي بن عجلان : 140 
ا و افد CTIAVCVIA* 11V COVV TASE‏ ۸ 

صفوان واد الجهم: ٥۷۸‏ . | 
صفي الدين ابن المطهر الحلي الرافضي : .۸٦۷‏ 

س وی و ا ۷ 

صهیب بن سنان» آبو یحی الرومي: ۱۲٥۷ ۰۱۲٤۸‏ . 

طاووس بن كيسان : 9 

e الطبراني» سليمان بن اح نآو أب 2 الحافظ‎ 
LATO ATTY CIAA CAs? Eo YY ۱۷۹ المعاجم الثلاثة:‎ 
E OT 


11۳ 


الطبري = ابن جرير» محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري: ۳۷۳. 

الطبري = اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الشافعي :١۷١‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي : 
۷۲ 

الطلمنكي » آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله » الأندلسي الطلمنكي المالكي : 
ii‏ 

Ato : طمطم‎ 

الطوسي» محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الطوسي» الخوجة: 
cYot Yo YoY fol oYos TE YT T14 NE ۳4‏ 
.AOV CAT EV E7‏ 

عامر الأحول» عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ٠١٤١‏ . 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين: ٤۷۲‏ › 1۸4 40۸ 404 . 

العباس بن عبد المطلب: ٩۳۹٤ء‏ 1۹۲ . 

عبد بن حمید: ۳۹۷ . 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي» أبو الحسن قاضي 
القضاة: ۳٤۸‏ . 

عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله» والد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية : 
0۷€ . 

عبد الرحمن بن القاسم : AYY AA‏ 

عبد القادر الجيلاني» عبد القادر بن عبد اللّه» أبو محمد: .۴٤۳‏ 


عبد الله » ابن آبی زید القیروانی المالکی» أبو محمد: .٠٠٣١‏ 


1€ 
عبد الله بن آحمد بن حنبل: ۳۷١ ۰۳٦۸‏ . 
ا ا VA VV EET Efo‏ 


1 CEO foo Fe Fro YE اد ا تن ا‎ 


LIYE AY IAA AAV INV ee CAO EVY 
00 004 00 ا ب ك و الات‎ 

AEST E A 

عبد الله بن المبارك = ابن المبارك. 


A ENS a e 


محمد . 

IWAN N 

کا هه 7 

العبسي = محمد بن عثمان بن آبي E E‏ 

عبید الله بن زياد E‏ 

عشمان بن سعيد الدارمي = الدارمي» عٿمان بن سعيد بن خالد» a‏ 
Ve EY‏ 


OWE CITY COVVY cCEOA OTA VE : عثمان بن عفان» ذو النورين‎ 


EEE OW 

۸٤۲ عدنان:‎ 
OTR 

العفيف التَلمُساني = التلمساني : ٦‏ 


العقيلي أبو رزين = أبوأرزين العقيلي › > لقيط بن صبره. 


110 


رة آبر عبد اله مولی این عباس :۹۰۰ 

العلاء بن عمرو: ۱١۷١‏ . 

العلاف» محمد بن الهذيل بن عبيد الله» أبو الهذيل البصري المعتزلي: ٤۸‏ › 
.°¥YY CACY (T0۸‏ 

علي الأشعري = الأشعري» علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم: 
E‏ 

۳٤۳ ۱۰۰ 0۷۵ ٩۳۲ » ٤0۸ ٤۲۱ ۷٤ علي بن ابي طالب:‎ 
“0A۲ 0۷۷ 2۸۵ ۳۸۵ ۳۳۷ ۱۱ عمر بن الخطاب› الفاروق:‎ 
CITES IAS CI1A° CEA cAOT 41 CAA (V0 IVE YY 


E 


عمرو بن العاص: ٤0۸‏ . 

عمرو بن عبيد المعتزلي : OAT «ONY «4A‏ 

واا أبو بشر الفارسي النحوي = سيبويه: ٥٠۵‏ . 
الخوان: ابو كر غر 0۷ ۷2 : 

عمران» والد موس عليه السلام: ۷۲ ۷۳ 17۰ 0۰۰ ۳ ۱ 
عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخراعي: آبو نجيد: .۲۸١۲٤١۷‏ 
عیسیٰ ابن مریم عليه السلام = المسیح: ۸٤۲ ٦٦۲ ۳۱۲ ۰۱٦۹۹‏ ۹۳۱ 
YET I10 N10 AEF E۲‏ 

غازانء أحداملوك الكر العراة: ١١‏ 1۳: 

الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان» آبو نصر» ويعرف بالمعلم الثاني : 
EI CAfO AE“ OVA co YF «1۹4 1۱‏ 444 


الفاروق = عمر بن الخطاب: 0۷۷ 1۸۸ ٠٠۸١‏ . 


E 
: .۷۳ فاطمة الزهراء:‎ 
TA ۳۸٤ فل عجان = آبو يكر الضدى عبد اله ن عتماك بن عام‎ 
فخر الدين الرازي = ابن الخطيب» محمد بن عمر.‎ 
) .۸٦۸ الفخر الرازي = ابن الخطيب» محمد بن عمر:‎ 
۸ FAV FAY (1*1 IFA «1Y «1۳1 <44 ۰۹۸ ٤0 فرغوڻ:‎ 
CCA VER CTE cO cO core CEA CEA FA A۹ 
) LY °0 AFF 
E الفضيل بن عياض‎ 
ا‎ ٠ : فنحاص اليهودي‎ 
. ۱۳١ ٤٥ قارون:‎ 
9 افو 0ا ده اهارن اح ن غاا ا‎ 
E ) ا‎ 
۳٣ 0 : قتادة بر ن عام بن قنادة السدوسي» أب الخطاب‎ 
: القحطاني» عبد الله بن محمد أبو عبد اله الأندلسي» صاحب التونية‎ 
ا‎ NEYI 
. القرمطي الجنابي = أبو سعيد» الحسن بن بهرام» كبير القرامطة‎ 
۸34 : القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو القاسم‎ 
١ وی م ال د‎ 
٦ ا‎ 
RS O الکرماتي = حرپ بن‎ 
الكلبي» محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي‎ 


Té ITT CTI COTA (1A۹ انگل د مرس بی ران‎ 


E1۷ 


الکوثري› محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري: 90۷ . 

اللالكائي› أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي : 
YI ۷۹‏ 43 . 

لقيط بن عامر: ١١٠١١‏ . 

لوط عليه السلام: ٤٥‏ . 

مالك بن آنس: ۳۵۷ ۳۵۸ ۰٤۸۹ ۳٦٦‏ 7۷۱ ۵6. 

المأمون» عبد الله بن هارون الرشيد» أبو العباس» الخليفة العباسي : ٠١۸‏ › 
CAE A0 COQA cOOV CEE FAY CFVA CTV 14‏ 11° 

ماني بن فاتك مؤسس المانوية: ٠۳١‏ . 

المتوكل» جعفر بن محمد بن هارون» أبو الفضل › الخليفة العباسي: ۱١۸‏ . 
مجاهد بن جبر : YE1 EOE Cfo (O0 feo‏ 

مخم رات النخارى 2 0147 1۹ 1100۷ 1147 

خمد بن إبزاهيم آل الشيخ: ۰ 

محمد بن إسماعيل البخاري = البخاري› محمد بن إسماعيل: ›٠١٠١‏ 
TV CAE TAT‏ 

محمد بن جرير الطبري = ابن جرير» أبو جعفر: ٤۳۳‏ . 

محمد بن خزيمة = ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة » ہو بكر : ٠٠١١‏ . 
محمد بن الطیب» آبو بكر الباقلاني : ۵۹٥۲ء‏ ۳۴۷۲ء ۳۷٣۳‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن القاسم: ۸1۸ . 

محمد بن عبد الوهاب: ۲۷۳ 00۷ ۹۰۲ :۱۹١۸‏ 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي» صاحب كتاب العرش: 
TW‏ 


11۸ 


ا 0 

محمد بن کرام = ابن کرام مخمد. 

محمد بن يحي الذهلي : ۲۱۳ . 

محمد خليل هراس» شارح النوئية: ۱۳۳۲ . 

محمد رشاد سالم: ۸71۷» ۸1۹. د 

E I OR E المَرْوَزِيّء إبراهيم‎ 

9۵ 
ا بشر بن غیاٹ: ٥۵۷ ۰۳۷۰ »۲٤۲‏ . 

المستعصم عبد الله (المعتصم بالل) بن منصور (المستنص) e‏ 
) (الظاهر) بن أحمد (الناصر) من سلالة هارون الرشيد» أبو أحمد ك خلغاء ) 

بني العباس : 0 

المستكفي بال = أبو الربيع» لات بن اخمد. 

ملم بن الحجاج بن مسلم ارق الاور اي اي 2 

CNS I AAA AV Vo V1 «01° «£0۲ ۳۲۹: الصحڀح‎ 

YoY AYE AYER YEY YEY 


مسلم بن عقبة المريّ: ٤4۹‏ . 


۹ 1٦ 1۹ ۳ o 1Y المسيح› عیسی ابن مریم عليه السلام:‎ 
n E1 TIT CTAY oT TAT «YAY I14 CY C1۲ 


{E4 AEA YF CATA VY VY CTY COA OPV EY 
.۱1۷6 ۷۸۷ معاد بن جبل:‎ 

معاذ بن هشام الدستوائي : 7 

معاوية بن أبي سفيان :0۸ 


1۹ 


المعتصم» محمد بن هارون الرشيدء أبو إسحاق» الخليفة العباسي: ٠٠١۸‏ 
00V EE TA!‏ 

معلم الألحان = الفارابي: .۸٤١‏ 

المعلم الأول» أرسطو: ٠٤١١‏ . 

المعلم الثاني» أبو نصر الفارابي: ٠١١‏ . 

مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي: ٠٠١‏ . 

ملك لرك 9¥ 

۱٠١ ۷۳ ۷١ ء٤٥‎ ۳۸ ۳۹ : موسیٰ بن عمران عليه السلام کلیم الله‎ 
CAY IVY A14 T° NOT ATA ITT ATT 110 1۹ 
EET AA ATA FAA TAV AFAT OF CET AAA 
VY (V1 <40 TTY CO4 COTA COV COV (Ol (Ora 
ITI AYN oT ATE APY CALEY VV Vet Ve 
TETER 

.۸٤٩ ۰۸٤1 ۰٤۲۸ ء۷٦ میکائیل عليه السلام:‎ 

ناجي = أبو الصديتق الناجي» بكر بن عمرو أو بكر بن قيس . 

النبيل ابن النبيل = ابن أبي عاصم»ء أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد: .۳٠١۹‏ 

النجار»ء الحسين بن محمد بن عبد الله : .۸٤۷‏ 

النجاشي» أصحمة» ملك الحبشة: ٠٠١۸‏ . 

النسائي» أحمد بن شعيب» أبو عبد الرحمن» صاحب السنن: ۳۹۷ ۹٩4۸‏ . 
النسفي› عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات» حافظ الدين : 
٤‏ 


1۹ 


نصير الدين الطوسي لطر امد ين مد بن الجن 4 

ES .AOV CAT VET cE ETE 

الَظّام» إبراهيم بن سيار بن ¿ هانىء البصري» أبو إسحاق: A۷ ›٤٠٠‏ | 
۲ ۰ 

A OR 

.۲۳۸ النعمائي = آبو حنيفة» النعمان بن ثابت:‎ ٠ 

نعيم بن حماد بن معاوية؛ أبو عبد الله الخزاعي المَرْوّزي: ٤۹١‏ . 

نعيم بن عبد الله المدني»؛ مول آل عمز» يعرف بالُجُير : AY‏ 

التقشبندي» خالد بن آحمد بن نحسين» أبو البهاء» ضياء الدين : ٠١۷١‏ . 

E ۰۳۸۸ ء۱۳٣١ النمرود:‎ 

الا فن نامان ۰ 

ATI AY 4 co) ctf نوح عليه السلام:‎ 

هارون عليه السلام: A e‏ 

ATF E44 CEA FAA TAV ATV NTT : هامان وزير فرعون‎ 

. ٠۲٤۲ والد معاذ بن هشام:‎ E 

E الهمذاني‎ SS aE الهّمَّذاني» القاضي‎ 

هولاکو حفید جنکیزخان: ۲ . 

اى او المعتصم بن هارون الرشيدء الخليفة المباسي: ا 

) a ' OWE. 

AEN AVES EA AVA ag OA es 
و“‎ ) HAVA 


الوليد ب ETA‏ 


1۲۱ 


وهب بن منبه: ۱۱١۲‏ . 

يحي الأشعري: ١١١١‏ . 

پخ بن آي کثير» شيخ الأوزاعي ٠١١۲ ٠‏ . 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : ۹ ° 

يعقوب بن إبراهيم = أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة . 
يوسف عليه السلام: ٤۷۳ ›» ٤0۷‏ . 

پوک ف د الو د این د ارآ همر الری: ۲۹۶ 
يونس بن می عليه السلام» ذو النون» ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۹٠١1ء .١١١ ١١١١‏ 


۳ 


فهرس الفرق والجماعات 
الحماعة الصفحة 


i TT 
YY o14 (1° 


سے 


١١٤١ ٠٠١۳ :- الاتحادية - جماعة وحدة الوجود‎ 
AE EYAT CYA 

إحوان الصفا: ٠٤١‏ . 

AE 558-00 10: الإاسماعلية‎ 

o1 Fo APT «F1 «1°۷ c٤٤ o۰ الأشاعرة (الأشعرية):‎ 
CIAO IAT AVF AVY AV N NE NIT NY «10۹ 
Yo CTPA cfFo c40 CYA“ f10 f04 Fo YE «°4 
co cOTV CEAV cEAE EV CET CEE clo PVT FTE 
CVEV OTEA ITY CATT CITY «COOY «(O00\ «OfO «OfY «ofl 
(A0 CAAA CAAT CAV CAE ANY CAY AT cA VTE 
NIE CA MeV ATA INE Noo F1 A7 
CFO OFT ONE OTE ETT ONE 
FEY OTE ITT 

أصحاب الحديث: ۷۲ء ٠١١‏ . 

. ۲۳٤ ۱۸۵ ۰۱۸٤ : الاقترانية‎ 

الأتضارة 1۷ إ۷ 

۸۱١ ۳٣٤ آهل الاتحاد:‎ 


1€ 


۸۹ A › ٤۹۸ : أهل الإثبات‎ 

SATASAEY CEY Fo Fo AVA : أهل الاعتزال‎ 

أهل الإفك: ۹٩1۸ء‏ . 

AAV V1 VEA : أهل الإلحاد‎ 

64 14V °4° AA 11 ۸1 ۸۱ : آهل التعطيل‎ 

i 0 ا الجر‎ 
. ۲۷۰ أهل الجدل:‎ 
E FOF AIETOTETAAL EAE A6 ۷۲ أهل الحديث:‎ 
۰ 1 ۳۱ N cl COAT «OA COA! «0V «ooV FAY 
VEVO AEE 11 A0 AY c14 1o 
) ۷ أ ال2‎ 
o أهل الحلول:‎ 

1۸۳ ٠۳١۹ اهل الردة:‎ 
| . ٤۸٥١ أهل الرفض:‎ 
۹ AIA IO NIE CAA VY VY ء٠۳ أهل السنة والجماعة:‎ 
A IW ESTA NET ONE AE OE 
r COV YE TET OTE F14 AAT A AVA AY 
VT FIA Fo E oA (o1 (For TEA FTV TT 
CERA CEA CEW CEY CEYY FAT TAY FAA FAO FAY 
f of o1 CONE (O\T 0¥ 0 ۹ cT (۹° 
x04 OIA «OXY «OTT «(01+ «(00۹ C00۷ 000 «001 «Oli 


CO4 COA COAT COA cOAE COAT COA) COA cOVV COV 


E0 


ITY YT AYY ef eT Ce Tr COAA cO <0۹ 
CTO TTT CTY «104 oV ToT oY E TT OYY 
CAY: cA‘O Vo CVI VT VE OYY VY OY 14 
cAOQ CAOAN cAOV cAoYT CAE CASA AEE AET AYY AYY 
°4 CAAT CAVE AVY AVY AV CATT CAY CAY cA 
EI ATV ATE AY AYE <A A10 A4 AV Art 
COTA I Nore YY °°° A44 441 0440 4€ 
CVeEV CVE VTA OVOTA COTY CT Neo No 
cle c04 (10¥ (140% (No00 Neo (l0 1°84 
CIA CYOY NYY CVA YAY CAS YE 
CITY ITI AITIE AITIY NYVOo ATTY NIEY 1Y 
TEE ATT ITO ATTE ITY APTA YY 

آهل الکتاب: ۳٣۳‏ . 

. ٠٠۸۴٤ ء٩۹۱۸‎ ٥٤٤ ۲۳۷ آهل الکلام:‎ 

أعل المنطن 2 1۷ ۸٤٩‏ ۱۹5-۹15 

TATO UOT (TYE 1 61YE ¥7 ۹¥ آهل دة ال2‎ 
TTT AVY CAIT CAO Vo* VERA VEY TAI Y4 YAY 

أئمة الحديث: ۲٠١‏ . 

EAT EAE EAT cEA* «EA «۲7 ۳۷¥ ۲۲٤ 0۲ الباطنية:‎ 
TA 1° <44 CAE cot coo co oY coYY uEAY 
3A 7 ¢$ £۸ 1۴۸ باظنة الشة:‎ 


. YEA CAAT cE COVIY o CVT OV oV : بنو إسرائیل‎ 


A 


) AYY IV! cOAY «oF «01¥ «241 «£۸4 0۳ ›۲۷ ٤ التاٻعوڻن:‎ 
AYE YT 1A 441 440 A00 A1 CAAA CAEY 
Ye ATE OE OFT A Ww ja اا‎ 
£ CAR CAV AE CTY COVE OYY EVs Yor (YoY «Yol 
ITY AVY CAV ATF ATTY «A0۹ 
Yoo Vo VEY VY o «1۳۹ 16۹ 6۸۸ £ الجبرية:‎ 
4 OR EAE Ee ٤ E ال‎ 
OTTO ATT ONA OA VENEKIN NT A 
LAT oA oV oT NEY AE ATT Fo AFF AYE 
AY AY AY AYA IVA ۷Y AV: EOE 
OEY TY OF COTTA OYE CTE CTY CFV NAY AAS 
LAS CTV OYVY C14 Ye Yo FA Fo YE OYY 
FAY FAA FAR FAT Fo Fo YN PIE TAV YAY 
Celo CEE CE EEE EEN CEYE EY EY CNA Eo 
COs E4 CEA CEY EAE CEAV EAT CEA EV CEY 
۲ col! cof cof oY «olf ۷ (ot OTO 
۷ Ee ITT OYY CIT CTY CoV COT cooY «oto 
CANV OVE YoY Vol VEY VIF AY 4 CVE oY 
AFF ATO AYE AYY ANY 44۸ CAV“ A۸ ATV ۸۷ 
LANE 0 AAA NOVY No0 rE AFT Ao oF 
i Yo ATE ATEY AMY IY AIYY 1۹ 
AYA AYY APYE AYA AE 


¥ 


. ٤١١ الحاكمية:‎ 

.۸۲١ الحداٹيون:‎ 

CITY CITY COAT COAT COA: cOVY FAT FVA IY : الحشوية‎ 
.ITTE11°1 1¥ o 

VTE TAY 4° TAT YAY NIE NT Nerf Ne : الحلولية‎ 
.11 4 

«COTY c<O1* «(004 COON CET cE CEOA 1۷۹ 1¥A : الخوارج‎ 
CITT «107 «101 10° CVE cOVVY cOVY cO «oY 
TTT (To 1Y 

. ۱۲۸١ 1۱۲١ »۸۲۱ الدهريةء الدهریون:‎ 

الديصانية (الديصانيون): ۱۳۳١ء ٥٤١‏ . 

(IVE FY «E۸0 < £1“ ۳۸7 ۳۸۳ ›»۷ 1۲ الرافضة› الروافض:‎ 
TEY ITT (1°07 Nef CATY (Yo 

AE coo TVA TY «1۹ Af الروم» الرومان:‎ 

الزيدية: ۷۳ . 

«YVV «Y0 Yor cToY (To TE AF (VE «YF «¥1 الشيعة:‎ 
AY CAT cE14 cE OTVY 

AAV GEN TTA 

الشيعة الجعفرية: .۸٦۷‏ 

. ٤)١١ الصايئة:‎ 

40۸ ۳۸٥ ۳٥۳ ۲۷٤ ۲٥٤ الصحابة» أصحاب رسول الله ل:‎ 
CIVO TIVE TV! IPY cof «OY CEE CEQA! cE fo 


EA 


AY AREY AE AYY VV AY AY AT Ao Af 
41 440 41° 404 0 4 ۲ ARA A00 (Aor 
EO IEE OEY ITA NOVA Veoh eT NA 
TEE OTE ATTE ATTY ATA NTO AYE ET 
4 .۷۷ الصليبيون:‎ 
CATIA CATV AEE CAE AT AY WEA ۲۷۳ ۰۲۲۲ الصوفية:‎ 

ITNT NOVY EY 
.٠۲٤ : الصوفية الاتحادية‎ 
mi الف فة المخطة:‎ 
. ٠١١١ ۲٠۹ الظاهرية:‎ 
104 EA VA 41 Fo 84 عابدو الصلبان» التصارئ:‎ 
1۳0 0۹ 1۰0 41۹ ۸1۷ ۲1۹ علماء الکلام:‎ 
. ٠١۸٤ ٩۱۹ : علماء المنطق‎ 
الا‎ 
. ٤۲١ الفاطميون (العبّديون):‎ 
„٤ ال2 ۷ء‎ 


2 ۵ (Toft YOY YO OTE CTEA OTEY FE ۲٠۹ الفلاسقة:‎ 


. KOFE OTV EAT CEASA ENACT OTT YOY 
VEY VEY VIA VINNY COLE cof OEY OEY cof coo 

Meet eee A44 CAE CAA AVY CAY cAEV AE AE 

۰ AT, 

القبورية› القبوریون: ۲۷۳ ۸۸0 401 41۸0441۰ ۱01۹ . 


۹ 


AVY «(1۳4 «E1۲ «۲۷۷ 1٤۹ ۸۸ القدرية:‎ 
.OFE EA’ EV ° «614 c۲7 20 ۲0۰5 ۲1۹ 0۲ القرامطة:‎ 
ITT CTE ETTI IAEA OV CE اكا‎ 

IIE ITE CALA FYT «110 1¥ ۳ 1۷° الكلابية:‎ 

ITO CNV CEA CEIEE WTS £ VY aaa الائ‎ 

. ٠١١ المانوية:‎ 

EVA WT 

TVA FYVY To FTI «100 1۳۹ “1۲۲ 11۹ 1۲ المجسمة:‎ 
(OT Off COT OFA COFV (OFT (EA: fof fe TAY 
.111 AV eo Art VIYT T0 TTY «041 (OAV «OAO 
(Vo (E1 cof EY «E17 «£1۹ ۲۳ 1۳7 ۹£ المجوس:‎ 
. 0 

IEE TE AFA YO NVA AVA cE «f٤ o٤۳ الممرجئة:‎ 
ITTY ATE CVT TOY CEY TET CTE 

. ۱۳۳۹ ۰۱۳۲۸ ٩۲٤ ٦٤۸ مرجئة الفقهاء:‎ 

«14V COA COAY COTA «f° «(T4۳ «1۳۹ ۰۱1۱1۹ ۰1۲ المشبھة:‎ 
.۹۱ 

ESERIES OETA 
Yo TAS VY c0۹ 14 NVA NVA AVY ANV 10 
cEIY cEYo E10 TAT oo oT TEA eTTA TTY oT 
OYY c4 CEAY cEAO CEASE ETA CEY cE ET EY 


COAA COAY c(OVY COONAN (OOV «OoY (001 «(Ofo (Of! off 


E 


AEN ANV CANE ASV AT VAR VEV WVE YY OYY 
ITE NO CVO CAAA CAY ATW A0 AEA REY 
۴ AYTAY AV ATE 1° ۱ A ۷Y 
٤ WETA 
44 «TAA «<40 of MEI AFo «ITE (1.< 1۳۲ المعطلة:‎ 
7 CEY CEYV cEYY TAT CF FAV PVT Flo Fr 
8 Yé TY T4 CTIA 01°4۹ co co cof «00 
AVT EAN AOA CAV ASE AY AVA ANV AAV eA 
Mete OTA OTA TY eo AE AE 404 ARI 
VTA OTE ATE ORSON COE OT ANS 
° 

المغول» المغل: ۹ 

المفوضية (المفوضة): »۵٥۴‏ ۰۸۱۷ ۹۳۸ . 

YY TFN OYVY OYY (¥1 c0۹ 06.001 0۲5۹ الملاحدة:‎ 
LAE AYY Alo CVOV VON CoE COV EAN EV EY" 
i 14 AY 

۰ .۸۲۰ ۸۱١ »۸ ۱۳ الملحدون:‎ 
4 4° TAY IE ITY «111 10۹ 01° ۲۸ التصار:‎ 
CATA VAY VOA VIY ET CEY ENV CE CNY cE 
1A 110 404 oY AE AEA AEF EY 17 

الوا ا 0 ۳ 


الوجودية: ۱۳۳۸ . 


۳1 


Tot TAY YAY «1۲A «۲۷ «۲۲7 “44 ٩۹٤ وحدة الوجودڌ:‎ 
TTT CAE! 

(YoY «YoY (T4 CIAV (114 (14 (VE «(YF c٤ ۳7 اليھود:‎ 
EAT <41 44° CEY CENA CENT <! 4 ٩ 0 
AIT VEE VIV CET COPY «Ore CEAV CEA «40 ۹¢ 
. 1۲1° 1°40 £ ۲4 404 “AT “AT 

CTV oTV° Yo CTE CYEY oYYTT o14 ITA (1¥ اليونان:‎ 
CVYYT TIE (OVO (OFo (OFE CO\V¥ cEAY EYO YAO TVA 
.11°7 1° A44 CAAA CAE CAAT ALO VET ° 


EY 


دهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الناظم O TESS O‏ 
د ا O OR‏ 
فصل : بدء القصيدة النونية E OE ETE E‏ 
فصل : والعبد عندهم فليس بفاعل Selo‏ 
فصل : وكذاك قالوا ما له من حكمة O E EY‏ 1 
فصل : وقضی بأن الله كان معطلا ESSEN SRLS‏ 
فصل : وقضى بان الله يجعل خلقه عدما O SSeS ES‏ 
فصل : وقضی بأن الله ليس بفاعل TTT‏ 
فصل : في مقدمة نافعة قبل التحكيم VO eS a hs‏ 
فصل : وهذا أول عقد مجلس التحكيم CEA RES ES‏ 
فصل في قدوم ركب آخرء مذهب الحلولية O ES‏ 
فصل في قدوم رکب خر مذهت الجهمة ASD A‏ 
فصل في قدوم ركب أخر» ينصر أهل السنة Neo‏ 
فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القران O ARS e‏ 
فصل في إثبات الحياة لله عز وجل Oe Sas‏ 
فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن Weste‏ 
فصل في مذهب الاقترانية VES e ASSES‏ 

1۷۷ 


فصل فى مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة NS‏ 


1E 


الموضوع 


فا ن تي الا E Eas‏ 
فصل في ذكر مذهب أهل الحديث EY E‏ 
فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت نتفت صفة الكلام ...... 


فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت نتفت صفة الكلام . . 
فصل في إلزامهم بالقول بأن کلام الخلق حقه وباطله عينْ كلام الله 


فصل في التفريق بين الخلق والأمر NT ET‏ 
فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعال من الأوصاف والأعيان . 
فصل في مذهب ابن حزم في القرآن EEN Dg‏ 
فصل في كلام الفلاسفة' والقرامطة في كلام الرب جل جلاله E‏ 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله ا 


فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه 


فصل : فاسمع إِذاً وافهم فذاك معطل E a‏ 


فصل فى الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش 
إلله يعبد ولا فوق السموات إلله يصلى له ويسجد وبيان فساد قولهم 


عقا ونقا5ً ولغة وفطرة E E GS A AR SSS‏ : 
فصل فى سياق هذا الدليل على وجه أخر SEAS eet‏ 


فصل في الإشارة إلى !الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق 


E E E aA E Ae e A A ا ر ا‎ 
NT e فصل : الدليل الثاني من أدلة العلو‎ 


YA‘ 


۳۹۰ 


To 


الموضوع الج 
فصل : الدليل الثالكث من أدلة العلو EDS ER:‏ 
فصل : الدليل الرابع من أدلة العلو E OTE‏ 
فصل : الدليل الخامس من أدلة العلو ES‏ 
فصل : الدليل السادس والسابع من أدلة العلو EAE ESSE‏ 
فصل : الدليل الثامن من أدلة العلو E TT‏ 
فصل : الدليل التاسع من أدلة العلو AAS OARS TSS‏ 
فصل : الدليل العاشر من آدلة العلو TEER SARS‏ 
فصل : الدليل الحادي عشر من أدلة العلو E TTT‏ 
فصل : الدليل الثاني عشر من آدلة العلو EG PETTITT ETE‏ 
فصل : الدليل الثالك عشر من أدلة العلو i TTP‏ 
فصل : الدليل الرابع عشر من أدلة العلو TT ARSON‏ 
فصل : الدليل الخامس عشر من أدلة العلو E LE E EY‏ 
فصل : الدليل السادس عشر من أدلة العلو ETE TEIN‏ 
فصل : الدليل السابع عشر من أدلة العلو TACs‏ 
فصل : الدليل الثامن عشر من أدلة العلو OT EET‏ 
فصل : الدليل التاسع عشر من أدلة العلو ORES‏ 
فصل : الدليل العشرون من أدلة العلو CARED ESA‏ 
فصل : الدليل الحادي والعشرون من أدلة العلو CTE a‏ 
فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة E RT‏ 


فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود 


E71 


الموضوع 


فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل rs‏ ا 


فصل في شبه ا للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم 


وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشبّه RENE‏ 


Os‏ الإثبات بفرعون» وقولهم :. إن 


ea Ts e 
۰ فصل في بيان سيب غاللهم في الالفاظ والحكم علا امال عدا‎ 
SA EL ASS: ا ا‎ 


Dy 


تجريد المعاني AR O TAR‏ 
صل في بان ناهم وعجزهم عن الفرق بین ما یجب تأویه و 
لا یجب OS E O E‏ 
فصل في المطالبة بالفرق بين ما ينا اول و و N‏ 
فصلل في ذكر فرق لهم 'آخر وبیان بطلانه SOAS EY‏ 
فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقا ونقااً . ٠ ٠.‏ | 


فصل في بيان کذبهم ورميهم آهل الحق باتهم أشباهة الخوارج وبیان 


8 أ‎ E SBS A o r و‎ E ا‎ e 


CAS ESENE SEES DS a السنة أم' أهل البدعة؟.'‎ 


0۸ : 


EY 


الموضوع 

فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القران والحديث بالمجسمة 
وبيان انهم أولیٰ بكل لقب خبيث E‏ 
فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعرضوا بالقلوط عن السلسبيل . 
فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص 
السنة والقرآن O O‏ 


يفيد العلم واليقين SSIES DD E CASE‏ 
فصل في تنزيه آهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة . 
فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين 
والموحدين O TEESE ORE EIEIO‏ 
فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع 
ديائات الأنبياء N O O‏ 
فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سال المعطل 
والمشبه عن قول کل منهما EAA AES ESS‏ 
فصل : والآخرون اترا بما قد قاله REE R SS‏ 


فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤ E‏ ی عند رب العالمين 


فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين CS EDEN‏ 
فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل آنه ليس في السماء 
إلله عبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله TESÎ‏ 
فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم E‏ 
فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور E‏ 


EA 


الموضوع. 

فصل في الجواب عما اجتجوا به في هذه المسألة OIE‏ 
فصل في كسر المنجنيتق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل 
ازاف ر ا دل ARTO AS‏ 
فصل في أحكام هذه التراكيب الستة ... A O‏ 
E‏ 
الوظل E SSDS O‏ 
قصل في النوع'الفائي e‏ التوحيد لأهل الإلحاد OT‏ 
فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد ES AS‏ 
فصل في النوع الرابع من آنواعه RE SS E‏ 
- فصل في بيان توحيد والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 
والمعطلين Ce ae REEMA EE‏ 
فصل في النوع ا ا الأول وارك SS‏ 


A Se a E SS . وهو الحميد فكل حمد واقع‎ : 
a SL E pS E SE ASR 
E E EET RS AE EEE SS والحكمة العليا على نوعين‎ : 


: وهو الودد يحبهم ويحبه ۰ A BA e E ٠٠.۰٠۰...‏ 
: وهو الغفور فلو أتى بقرابها 2 ESTE‏ 
: وهو الإله السيد الصمد E TT‏ 


E 

2 

e, 
TEE 


ece anma nma bao ma mao m4 


Vor. 


.VoV . 


14 


الموضوع الصفحة 
فصل : وهو الحسيب كفاية وحماية O PEAS AE‏ 
فصل : هذا ومن أوصافه القدوس VATE A A‏ 
فصل : هذا ومن أوصافه القيوم VES EA‏ 
فصل : والنور من أسمائه VANESSA asa‏ 
فصل : وهو المقدم والمؤخر Ee AR EFAS‏ 
فصل : هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد NRE AEA RENE ESaNE‏ 
فصل : ودلالة الأسماء آنواع ثلاث E TT TET‏ 
فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام 

الملحدين NITES AEN OSA SES‏ 
فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 

لتوحيد المعطلين والمشركين TESOL‏ 
فصل : والشرك فاحذره AES SRS SNe‏ 
فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب 

العوان وتصاول الأقران EE‏ 1 
فصل : العلم قال الله قال رسوله NOTA SEAS OES‏ 
فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد 

ANON a E SSE DER ESR SS حزب جنکیزخان‎ 


فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين . .. . ۸٦١‏ 
۰ فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من 

جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان Era‏ 
فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت ۸٩۹۷‏ 


2° 


الموضوع ل ) الصفحة 
فصل فى مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة 
المعطلين iE oR Tau SRE OEE‏ 
فصل .في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس 
TESA SESE SG TASA eS e‏ 
والإثبات بتتقيص الرسول بلق e TE PY‏ 


فصل في تغيين أن اتباع السنة والقران طريقة النجاة من ليران ٠ ٩۷“...‏ 
فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه عل 


E ET E 
e SEES yS LRA ESSA RS ا‎ 


ر ا E‏ 
فصل في بيان الاستغناء المنرّل من السماء عن تقليد الرجال o 0b‏ 


فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين ..... ٠:٠١۳١...‏ 
فصل : هذا وليس الطعن بالإطلاق e 0 SAS‏ 
فی ا 1Y IYI EE:‏ 
فصل في. الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر ب . 
LS‏ ا TES‏ 

فصل : والآخرون فأهل عجز EARS‏ 


فصل في تلاعب المكفرين ¿ لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب 


EE 


الموضوع 

خصلل في آن أهل الحديث هم أنصار رسول الله ي وخاصته ولا 

يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر . . 

فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى ستته كما كانت قرضاً 
من الأمصار إلى بلدته عليه 'الصلاة والسلام . . 

قصال في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين 

فصل قي شكوى أهلل السنة والقرآن وأهلل التعطيل والآراء 

المخالفين للرحمن .. 

فصل في أذان آهل السنة E‏ بصريحها 2 وو ا 

الإسلام . . 

قصل في تلازم التعطيل والشرك . 

قصل في بيان ن المعطل شر من المشرك . 

فصل في مل المشرك والمعطل . 

قصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان لله 


رسول الله لا عند فساد الزمان . . 

فصل فيما أعد الله تعالیٰ في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة . 
فصل قي صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه 
المتمسكين بالات والسة ٠.‏ 

فصل قي عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين 

قصل في أبواب الجنة . 

خصل في مقدار ما بين الباب والباب منها .. 


قصال فی مقدار ما بین مصراعی الباب الو احد متها E RA‏ 


الصفحة 


Y A4 


Ete 


EI 


الموضوع الصفحة 
فصل في مفتاح باب ا e E‏ 
E‏ الجنة الذي يوقع به لصاحبها E. OT‏ 
فصل في صفوف أهل الجنة.. ......' AV a‏ 
فصل في أول زمرة تدخل الجنة O NSE EEO‏ 
فصل في صفة الزمرة الثانية BETE EY, i‏ 
فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى E‏ 
ر ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم O Sas‏ 
ا ی کک N E SEE‏ 
فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم TT‏ 
فصل في لحاهم وألوانهم 1۷٤ E OE OE‏ 
ر ا e O E E,‏ 
فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد N a SASS‏ 
فصل ي اق الاي د ر إن الجنة E EY‏ 
فصل في عدد الجنات راسا ARTE oC‏ 
i Oe RS‏ 
فصل في أرضها وحصبائها وتربها NR ae‏ 
فصل في صفة غرفاتها : . . . E OREO‏ 
فصل في خيام آهل الجنة AES SORE SE SEka‏ 
فصل في أراتكها وسررها. E O EOE‏ 
فصل في أشجارها وثمارها وظلالها E a‏ 


فصل في سماع أهل الجنة eos EEE‏ 


E 


الموضوع الصفحة 
فصل في أنهار الجنة EO EES SECRETE‏ 
فصل في طعام أهل الجنة RE OT‏ 
فصل في شرابهم O ET‏ 
فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه EER SONS‏ 
فصل فى لباس آهل الجنة NRE ESRAESSSSERS SS a‏ 
فصل في فرشهم وما يتبعها EC cc ENIS ES‏ 
فصل في حلي أهل الجنة FEELS SRINTEESTE‏ 
فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن 

ومهورهن ANSE SENE SERS‏ 
فصل : فاسمع صفات عرائس الجنات OS AAT ENES AAS‏ 
فصل : أقدامها من فضة AA RET EEE‏ 
فصل : أتراب سن واحد ECAR SARE RS‏ 
ا EES SS‏ 
فصل في ذكر الخلاف بين الناس : هل تحبل نساء أهل الجنة آم لا؟ . . . . ٠١١١‏ 
فصل في رؤية آهل الجنة ربّهم تبارك وتعال ونظرهم إلى وجهه 

الكريي NEV CENE Ee USANA‏ 
فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة EER ebEERLDSCRN‏ 
فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة ih‏ 
فصلل في المطر الذي يصيبهم هناك AES‏ 
عر و ا رد امو لاتا OVE‏ 


فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم TEESE‏ 


EEE: 


فصل في خلود أهلل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم ..... WY. ITE‏ 
سل ف فی رت ین جه وار وارد مان سن تل ا ا ۾ ا 
لملك الموت وأن .ذلك مجاز لا حقيقة له . E SS a‏ 
قصل قي أن الجنة قيعان وآن غراسها الكلام الطيب والعمل الالح . TAY‏ 
فصلل قي إقامة المأتم على ال تخایر 

فصل في زهد آهل 0 والإيمات وإيتارهم الب الباقي عل 
الخرق القاتي'.. . ..: . SEARS T N‏ 
فصل في رغبة تالا إل سن يق عليه من امل اقعلم رامات ان .` 
بجر د لله ویحگم علیها بما يوجبه الدلن والبرهان قإن رأئ. ا 


تبله وحمة الله عليه وإ رال باطاک عرف به وآرشد إليه.. . E es.‏ 
فصلل في حال العدو الثاني E a‏ 
قصل في حال العدو الثالت . A‏ 
قصل في حال العدو الرابم SEE e‏ 1 
قصل قي توجه ا الستة ر العالمین أن ینصر دینه وکتابه ۰ 


i A E N NETE 


